ف نصويب أمماوقع من المطأ وتحررفالطبع وخفائ» 
(فيالجز. الاول هن تار خالاستاذ الامام) 
يذكرالصوابدونالخطاً وقدمنا رق السطار الم رعنه>رفسع ىرق الصفحةالمبرعتها بجر فصن 
( جعلناه متفصلا ليضمححالقم قبل القراءة» وتركنا بعض البديحي وال مي ) 

فيس *صفحة ( ج)منالتصدير ؛القر نالخامس س7 ٠صفحة(م)‏ الذين آمنوا- 
س؟7١‏ ص اهومطية ‏ سن١١اص186‏ الناس لسبا سدس ”لاض 68 ودقم لاص 
حهدناءة س7 اص"اثوهو يحتؤمر س8 ص١٠‏ اطاخةس١؟‏ ص١١١امن‏ أغري 
س ٠6‏ ص ١١6‏ ونحلوا ضش لاص /١افي‏ أصطلاحهم عن/اا ص18١‏ غيية سن 
٠‏ ص لم١‏ الواضع سن ص47 ١‏ ماسبيرو ب سمراصض547١‏ قرآراتة سن ١اص‏ 
5 تأ لفتطنة س؟ ص 58 ١‏ يتاحز سس س5 ا ص147 الانفجاني س/١اص ١6١‏ 
جباتناو س١‏ أنماها بجماتبا سن7؛ص8 ١8‏ أجل وأو فيس.ةاص ١8١‏ تدريجم 

س واس 384 لإع82001 .84 سب س ١١‏ [طة02 معلمعاء0 

س١اص05؟‏ ( يرمج (يبشطب) السطر كادلان كأذءنوني الاصلصواب) س ١١‏ 
ض755 كاجوكموا سن/7اص7817 يمد دس ١٠صض.8‏ مالا يظئن أحد سس باص بول 
تجهله هذه الاثم عنءة ص 847 بل ماري س7 ص 584 للمراسلات ‏ المدوان 
الاجنبي س اص 86 و أثن فانت فى س*اص لم٠"‏ المقالة ساصضص؟٠ا‏ 7 وكوى 
سن 4 ١ص‏ 7" اللبشمر بن س 77ص # ”افيا سن وص 47 #ستار أ كثف سس #الاصن ل 4 م 
عدةمفالات س7 ل#ثيل ما كان س٠‏ ص56 يراق س8 1ص ١‏ من سة ‏ من 
صم" البحر ‏ لاص حرم" اجتثاث سقاص 4 ققغميم سن 74 ص 
9 مخوض س ١ص‏ 85" ألقتئمة س ١5‏ ص4١4‏ طريقهيا 19 ص هزا4 
الث س 76 إياها على تكوينقوة مها في أمتهلا رجاء في رفع الساطة الاجنبية نه وعلها 
بدونا(*) س١‏ ص 425 حت أهله سة ص .هم؟ وضع س4 صٍ 5586 والمقارنة 

*) في هذا السطر تقديم وتاخير سببهسقوظه عند البذه في الطبع وإمادته على 
غيد اصله. وبحيسن في نهمتحيحه أن يوضع على ك لكلءة رقم على الترتيب الاصلي الذي هنا 


؟ صواب ما وقع من الخطأ في الكتاب 


س الا ض 4975 الشيخينس 74 ص 8.١‏ ؛ كانعو نا س/ااص 1458 متعاقبين س؟7 
ص 007 مذاهب س لا١‏ ص 505 الاصلاح الديني س ١١‏ ص ١١ه‏ أى الشبخ 
العظم اش شتغاهي س بار ص 817 أن الاستاذ وفيس 8 الاستدراك ‏ سه ص 
وزه البق سم١‏ ص ابه كيلا حرموا ‏ س 7 ص عم لوجدما اس ؟ 
ص١4ه‏ وأوهام س/1 ص 248 كقرر س لاض 8ه علمهاس مص #/اه ل ث لي أم 
س8١‏ نس القاثونس؟٠١ص‏ لاه الوجدانية.ل سم١‏ ص87 أركستره س6 
ص ١ه"‏ ثيرا سماص5850 |أشروع س/اص 5ق الدين س١‏ ”فانط لب اير 
س١‏ ص١5‏ أرمر-الدم س7اص*55 الر ئيسين المظيمين س١‏ اص 1/١١‏ قصد 
سلمص> الاو النصارى س ١٠ص ٠‏ الافماهوغون س5اص8ة "لا يبوه دار الكرامة 
س عاض "نلا إدياء سن ٠‏ اص/01/|أذين س ص6 / شيخ حسين س١‏ ص ه و 
كلام غير المعصوم س٠‏ ؟اص 4لالاسنة5 1١‏ س١‏ لاص 7ة/ جد س ء لاص "يقل 
و ايراجع القارىء قصةض 7١‏ ص 6١7‏ ام ةل س > ص8٠‏ كابت اليو م س./ص 4 1م 
مذكر- س4اصه ١‏ لوبط س4 اص 15 الما إيرا نيا .س*ص 78م يؤولوا 
س 7١‏ ص 78م ستأذنه سلااص75م أن دهم س وص 5ه قرو يعلموم الع اللازم 
س7 ص 8697 وياايت س ؟ ص 56 تعامه لاخس 76٠ص‏ 417 عذكر تدس لاص 08ب 
إلى حر هاس 7 ص 9١6‏ الصفئان اناتان س١١‏ ص7١‏ 4 الاذان كان س7اص/707 
نذا كر افيه س “0ص 5س .تمتها س لاص 4 بن "دس 4 ص 8 6 بببءله س ناص 
45 والمرشدين س٠؟ص‏ كلاه مذكرأتدفيها سن_ااض 44 أومادائه ن١‏ ص 
لامةعيده سن اص" ٠ ٠‏ آنا لفح فيس باص ١#‏ ٠و‏ سلءاثم وض ه تفسير القرآن 
س18 ص ٠١٠١‏ ماكانمن لاص ٠١7١‏ رشيداً س٠‏ لاص ٠١١6‏ كتابة اص 
٠١9‏ لاعاوه س 16 ص 5م١٠1‏ ثر بيئه سا ص ٠١64‏ لمبتعودوا س ١4‏ ص 
٠١9‏ عوض أفئدي واصف سولاض54١٠‏ أدوما س١٠‏ ص ٠١6١0‏ دلسيس 


القر ثبي سن ١6.‏ ص 1١١8‏ سعيد الثير توي 
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تصدل بر التكتاتة 
بان كنه التجديد والاصلاح الذيمض به حكم الشرق والاسلام 
١‏ وشيخنا الاسةاد الامام 6 ووحه الراجة اليه 6 ووحجوب الحافظة عليه) 


اتام 


د 53 
ونريد أن من © على الّذ, نوا في الأزض ولجم 

أ 4 ونجلمم أو اين 5 :ه)وا لذين 0 بالكتب 

000 لصلواة 1 ا نيع 2 التماسان: 3 3570 ْ 


ليام داولما بين ناس وليل لله الذين امذوا ويعخذ 


. . اه 


متسكم شهداء وَانهُ 2 ٠‏ لفل لمين )١5١:5(‏ 

جرت سنة اللهتمالىفي أفر 0 البشر أن ن يتهمقوى المشاعر المسية واللدارك 
المقلية بالتدريح حتى يبلغ احدم أشده » ويستكل رشده » ويستقل بنفسه بالعلم 
والعمل والتجارب» وجرت سنته ف الشعوب والاتم أن يمتح كلا م منبممن هداية 
الوحي في كل طور من أطوار حرأ باهم الاجماعية ما هو مستعد له وصالح لاله 
وزمانه » على مثال سنة التدر ,تي الافراد إلى أن استعد النوع البشري في جماته 
ومجوعه نهم أعلى هد اية إلميةلايجحتاج بمدها إ الا لاستمالعقله في الاهتداء بهاء فيكل 
زمانومكان >سبهماء فوهبههدايةالقرانءو + خم م اانبوةب رسال ة ممدعليه|اصلاةو الام 

ولما كان من طباع البشر أ ن يضعف تأثير الوحي في قلورم بطول الامد على 
عبد النبوة فيفسقوا عر ن أعس رمهم » ويتأولوا كتبه باعواتهم » أنم عليهم ما دي 
هدابةالنبوة فيهم» بأنيبعث قيهم بعد عصر النيوة مخددين » وأعْة مصلحيز »ير ثون. 


الانبياء بالدعوة الى اصلاح ما أفسد الظالمون في الارض » ويكونون حجج الله | 
على اعخلق» وقد يشر نا نينيا مد خم النبيين وإمام المصاحين 3 بان اللّهتعالى + معت 


مجددو القرون السابقة في الدن والدنيا 5 


في هذه الامة على رأس كلمائة سنة من يجدد لا أ دينها » ليكونوا خلفاءه فيا 
جدده من دين الله تعالى لام كلها (لثلا 00 لت ححة بمد الرسل ) إذا 
طال عليهم الامدء فقست قلومم » وفسقوا عن أ عر رمهم 
إا كان المجددونيبءثون بسب الحاجة إلى التجديد لم أبلى الناس من لباس 

ابن » وهدموا من بنيان العدل بين الئاس » ف_كان لانم مد ر بن عبد العزيز 
د فيالقرن الثا 5 / أبلىقومه بنوامية وأخلقوا » وما مزقوا بالشقاق وفرقوا » 
وكان الامام احد بن حنبل ددا في القرن ااثالث ما اخاق بعض بن العباس من 
لباس ااسنة » ورشاد ساف الامة » د باجاع ماتعايه من الككتابا بتغام الفتنذ و ابشغاء 
تأويل > وحكيم الآراء النظرية في صيئات الله وما ورد في عالم الغيب » بالقياس 
علىمابتءارض في عالم الشهادة . وكان الشيخابو الحسن الاشعري مجدداً فيالقرن 
| الرابع بهذا المءنى » وحجة الاسلام أبو حامد الغزالي مجددا في أواخر القرن 
| الخامس وأو لالسادسلماشبرقت تزغات الفلاسفة وزندقة الباطنية » والامام | بوشمد 
] علي بن <زم الظاهري في الآرن السادس لا سحقت الا راء من فقه النصوص 
الجرعية 3 وشيخالاسلامأ بن ثيميةوتلميذه أبن القيممجددينني آخرالقرنالسابع 
و أول الثامن يسما مزقت البدع الفلسفية والمكلامية والتصوفية والالحادية » 

من حللالكتاب والسنةااسزية »في جميع العلوم والاعمال الدينية » وحسبنا هؤلاء 
| الامثل في التجديد الديني العام 

وظر مجددو نآخر و نفي كل قر ن كان تجد بدهمخاصاً حص رفي قطر اوشعب » 

أو موضع شم كيير أو صغير »كاي اسحاق الشاطبي صاحب الموافقات والاعتصام في 
1 الاند لس وول اللهالدهاوي والسيد تمد صديق خان في الهند» والمولى مد بن ببر 
| علي البركوي في الترك » والشيسخ ممد عبدالوهاب في نهد » والقبل والشوكاي 
ع وابن الوزير في الهِن 
وهنالك مجددون اخرون للجهاد الحربي بالدفاع عن الاسلام »او مجديد 
ْ ملكه وفتح البلاد له » وإقامة أركان العمران فيه وهم كثيرون في الشرق 

والغرب والوسط ؛ ورجالامهروفون» كبءض خلناء العباسيين والاموييزءومنهم 


و حكم الشرق والاسلام . روحه العلوية ووراثته التبوية 


قصعتبا» 2310 فقال قاثل:ومنقلة نحن يومئذ * قال بل أثثم يومئذ كثير » ولكن 
غثا ءكفثاء السيل » وسيغزعن اله من صدور عدوم ألبابة 5 » وايقذفن في 
قاوبيم الوهن » قال قائل :يارسول اله وما الوهن * قال « حب الدنيا وكراهية 
الوت رين فن .ذا الذي يضطلع بتجديد حياأة هؤلاء الولى وحشرم من قبورثم 

ألا إن الرجل الذي يفبعث إلى نفخ روح الحياة في شعوب هبطت إلى هذه 
الدركات من الوهن» وبمثها إلممجاهدة ام عرجت إلى تلك الدرحات من القوة » 
يجب أن يكون ذاروح علوية» اوتدت حظا عظيا من وراثةالنبوة »في 5ل الاعان» 
وحعة الالهام»وعلو اهمة » وقوةالارادة » وصدقالءزيمة » واخلاصاائية » وقوة 
الفراسة» والزهد فيالشوواتالبدنية»واحتةأرالزينة الخادعة: و الزهدفي الجاهالماطل» 
وعدم الخوفمنالوت» وأن يكون ذاوقوفعل حالةالمصر»وتارخالشعوب لدبي 
وااسيامي »وسئن الله في الاجماع » وفصل الخطاب في الاقناع » وفصاحة الاسان 
وبلاغةالتعبير » وقوة التأثير 2 3 يكون ما يحذقه من سائر العلوم مدو له في عمله 


7 
و بم المسرى, وال د سمرم 


كذلاك كان ذلك الروح اموي النبوي » الذي تمثل للاففان في ناسوت 
بشري » جاس في درو س الم لخذق العلوم والغنونالقدعة نقلي,اوعقليهافي بضع سنين» 
وأ لهند لتلقي مبادي الملوم الاوربية فوقف على ماشاء منها في زهاءسنتين »نم 
حج في سنة ١#‏ ومكث في سسفره زهاء سنة يتقاب في البلاد الاسلامية» لاكتناه 
أخلاتها وعقائدها الدينية؛واختيار أحواها الاجياعية والسياسية 

9 عاد إلى بلاده فانتظم فيسلك حكومتها وهي ممزقة بالنتن الداخلية» ومونوءة 
بالدسائسالبريطا نية فكأ ند بيرم تخلص الامر فيبالا” مير هاعد أعظم خان الذينوأه 
مكان الوزير الاول عنده » لو لا ماءارض ذلاك من الدسائس الاتكليزية » القي 
تمده القناطير القئطرة من الجنيبات الاسترلينية » والروبيات الهندية . ا 


)١(‏ تداعى بفاح الدال أصله تداعىأي يدعو بعضها بعضا. والا كلة بفاحتين 
جمع [ كل (؟) رواه ابوداود رالبييق في دلائل النبوة من حديث ثوبان (رض) 


فل السيدجال الدين فيصر وإيرانوالا ستانة 0 


واضطر بشثل أميره إلىهجر وطن ولادتهو نش أه »الى حيث يمكنه الاصلاح 
من أو طان امته » فر بلطند فبالغت حكومتها الاتكليزية في الحذاوة بضيافته » مع 
إحاطة عماطا وجواسيسه! ججالسه» ومن عدائها من الاتصال به ولكنه نفخ 
فيمن لقيه من كبرائها روح الاستقلال؛ » والجرأة على كسر مقاطر الاستعياد» 
ثم كانينذي ذلات الروح بالكتاب وتلفين الافكار المن باق من رحاطا في مصر. 
وأونة وساي البلادء وعقالات لدفيالرائد نشرناها فيالنار » وناهيك بالءروة 
الوق الني كادت تضرم نيران الثورة فيهاء وكانموقنا باستقلاطا من بعدهء <تى 
أنهقال للشيخعيد الرشيد التتاري :يا ولد أنك ستصلي صلاة الإنازة على القيصرية 
الروسية “وستحضر تشهيع جنازة الامعراطورية الانكليزية في الهند» وقد بحت 
البشارة الاولى وظبرت بوادر الثانية في هذه الاعوام 


011 


وأغربمن ذلات انحل تقريراً منهإلى جميةسياسيةسرية فيعاصمة الروسية 
رئيسها عم القيعمر وقال له اذهب بهذه الرسالة وأوصلا الى ااغر اندوق فلان » 
واعلم انك إما ان تقتل» وإما ان تفوز وتغنم » فأوصلها فقام الغراندوق طاوقمد» 
ثم اعاده بها إلى بلاد اليونان ليطبعها فيها بالاغةالروسية ويرسلها اليه “وعرض عليه 
] من الال ماشاء فل يأخذ الا القدر الضضروري عولتي اهوالا كادتتذهب بخياته 

جاء هذا السيد مصر فنفخفمما رو الحكومة الذياابية» وألف فيها المزب الوطني 
الاول لتقييد سلطان ال_كومة الشخصية؛ وغذى تلاميذه ومريديه بعشق المرية 
ووسائلها منالمل والكتابة والخطابةء م ارشد السامين مهم الى الاصلاح الديني» 
والجع بينه وبين الملم العصري + وكان من أثر هذا ما شرحه هذا الكتاب 

ذهبالىيابران » فنفخ فيهاروح التجديد فيالسياسةوالعمران» فازال ينمل 
]فعله فيهابين قيام وقعود » وهبوط وصءود ؛ حتىظفر تإالحكومة النيابية في عبد 
الشاه مظفر الدين خان » وما زالت تتنقل في أطوار التجديد والاصلاح 
ثم انتهى إلىعاصمة الدولةالمئانية فأنشأ يرشد السلطان الىوسائل الاستفادة 


أمن ماصب أخكلانة الاسلامية» وبجمعلدكلة الشعوب والذاهمب المحدلئة 4 حي أنه 
َنم كثير من علا ءالشيعةالمجتهد بن بالاعثر اففلاتته وجعلها مناط الوحكة الجأمية 


2 الاستاذ الأمام: استعدادهالفطريو تفخ الافنا يفيه من روحه 


للمسادين » ولكنقرناء السوء وفوا الساطان من النهوض مهذه الجامعة فأعرض 

عمهاء» و كان السيد مع ذلك بمث هنالاك أفكار أل" صلاح والتجديد » الجامع بين 

الطريف وااتليد » إلى ان قضى تبه » واقي ريه » رحمه الله وقدس سسره 
الرمئاد العا 


أرأتك هذا 0-0 المظيم» والمبدد الحكم» انهم يظافرفيشعبمن الشموب 
الاسلامية بمن يملح أن يكون خليئة له» ومتمما لاصلاحه ماي رجى بهدوامهء بعد 
أن وجه اليهالوجوه » وعاقت بطلبه القاوب » على كثرة من المصطبغين بصيغته ؛ 
إلا رجل مصير الشيسخ همد عبده » لان منصب إمامة الاصلاح والتحديد » 
لابرتق اليه بوسائل الذكاء والتفكير والتربية والتعلم وحدها» بل لابد فيه من 
الاستعداد الروحي والواهب الغطرية م قررنا 

كان الشيخ مد عبده سام الغطرة ة » قدسي الروح » كبير النفس »وصادف 
عربية صوفية ل رد ات والا ه الدنيوي » وأعدهه لوراثة هداية 
النبوة » فكان زيته في زحاجة نفسه صافياً يكاد يذيء وأو : عسسه ثار» قسته 
شعلة من روح السيد جدالالدين فاشتملنوراً على نور ( مهدي الله انوردمن يشاء 
ويضرب الله الامثال للناس واه بكل شيء عليم ) 

اقرأ في الصفحة ٠٠‏ من هذا الكتاب كيف زار السيلة المرة الاولى هو 
وصديقه وأستاذه الشييم حسن الطويل في خان اعخلبلي» وكيف كان اول حديثه 
معها السؤال عن تفسير بءض آي القرآن وما يقول العاماء والصوفية.فيها » وانه 
بين لها قصوركل, ماقالوهء وجاء منعنده يخير منه » وكيفاعجبا كلاهما يما قال» 
ولكن الشيخ حسنا ظلل غل حاله.» انه كان قد بلغ منتهى استعداده » وكان 
أرق علماء الازهر علا وءاءاً وزهد 

وأما الشيخ مهد عبده فكان يعر بأن كل ما اصابه من حسمن تربية الشبخ 
درويش » ومن عل الشيخ الطويل والشيخ القصير ”'' دون ما تسمو اليه نفسه » 

7 ()الراد بالشيخ القصير احمد الرفاعي القصير القامة وكاناصاب الازهريين . 
ججمودا 5 كا نالشيخ لوي اشدثم استقلدلا 


| 
ا 


ا-0 


اتسم دن 1 .له جيني مسيم هنا 


رثاء الاستاذ الامامللسيدجمال الدينو تأثير روحالماويةفيأعاله ا 


ويتطلع اليه عقله » وتضطلم به هر هء و كان يطلبه عا م تطاع م ن الوسائل ؤلا 
يجده » ذلاك ان روحه كانث مستشر فه للعرفان الذي يصع مها إلى مماء الوراثة 
النبوية في إصلاح البشرء وتجديد أمس الدبن الذي بشر به الصلح الاعظل لق 
فاتصل بالسيدهال الدبن منذلك اليومحتى اقتبسه منه وكان خليفته فيه» لكن 
من ناحية بر بية الامة التي كانيتمنى قيامالسيد بنفسه.هاء إذ لايثبت إصلاح الحكومات 
بدومها ؛ لا من باحية استبدال حكومة صالحة مكان غيرها ( راجع ص ؛/ده) 


تلك الوراثة النبوية الج عجر عنها يومموت السيد بقولهفي ره انهالوجيزالبليغ: 
«والدي أعطاليحياة ة يشار اك فرطل وروي السيد جما الدين أعطابي حياة 
أشارك بها مدا وابراهيمومومى وعيسى (ص) والاواياء والقديسين . ما رثيته 
بالشعر لانني لست وشاعرء مارثيته بالنثر لانني لست الآ نبنائر» رثيته بالوجدان 
والشعور لاني انسان أشعر وأفكر » أم رئصه تقرييا؟ 

هذه الوراثة هي الج تي أخرجاللّه تعالى جامد عبدهمن #ول تصوفه ل تصوفه وستمود 
أزهريته الىميادين أل باد سد ديلا محديد الديني» والاصلاح الاجماعي الد الدبي 3 
يخوض غمراتالثورات» وتتقاذفه أمواج الاسفار» وتكا له فتن الامر ا والستبدين» 
وجهالة حملة العائم الجامدين س من حيث بتي حسن الطويل نديده في التصوف 
والغاسغة قابعا في كسر بيتهء راضيا بخموله وراحة نفسه . وإن في الصلاة لراحة» 
وان في العل والذكر لإذة » ولكن ثوابها قاصر على صاحيهما ءوثو اب الجواد متعد 
لكل من ينتفع به 6 والانسان الكامل من مع ببنها 

هذا الروحالعاويكانيقو قوك لهأستاذهالسيدجال الدينو هو جاور يليسالإعبوط؛ 
قل لي بالل أي أ ينا عالملوك أنت فذلك ال يدالذي كان يخا طب الملولك امشدية خطاب 
الاقران» بل مهدد بعضهم وعن على بءض فيةول الس |طانعبد اميد اننيلاجل أمرك 
قدعموت عنشاها بر ان» ويقول لهالسلطان: بق يخافسمنكلشامخوفا عظيا © 

() ها أخواه اللذان يشتغلان بالزراعة («) كنت كتبتالعبارةهن مذكرة 
له وفقدت الممكتوب و بة قي الحفوظ (م) هذا نظ اليد في ترجة لفظ السلطان 
سمعية ممه كثيرون في ل ان ١‏ 


ىح أشتراك الروحينالجددن فيالعروة الوثق وتأثيرها الغريب 
الى ااا لحن ا عه ع ا لق 1 ا تت 


هذا الروح العلو يكان يشر فمن سماء إدارةالطبو تلسار والسلطان 
على الحكومةالصريةمن أعلاها الىأدناهاء فبأمرها وينهاهاءمنتقدا أعماهاء مرشدا 
عاها , يمي لي" أغتهم الكذا بية بية فيضطرمم إلى إصلاحها في معاهد التعليم ) ويغئد 
أعماط م فيقيمهم على صراط العدل المستقيم . بل ازعج عقالانه في 9 وزارة 
المعارف نار ها حق تِى ش-كاه إلى رئيس د ر رياض باشا ها أشكام » وك 
ا رس الشيخ فأقام له البرهان على وجوب الاصلاح 8 وأقنمه بإنشاء الجلس 
الأعلى المقيد لاستبداد وزيرها في الاعمال» فأنشامبرأيه » وكان هوسكرتير ذلك 
المجاس وصاحب التأثير الاكير فيه 
مهذا الروح العاوي كتب ذلك الكتابالبليخفيسجنه» وأعلن فيهعذومحن 
ودُوا واد أءوا اليه علىما كان من احسانه المم» وجزم با أعدت اه العناية من 
الجد» واعد بإن سيقعل المعروف » ويغيث الملبوف . .. وكذلك ين 
هذا الروحااعلويكانهو الرأس المدبر في كل اس رسي عن عضواً مرءوسا 
فيه كجلس إدارة الازهر ومجاسالاوةاف الاعلى ومجلس شورى الآوانين . جد 
إثبات ذلك في بياناعماله فمها من هذا الككتاب » سافرةالوجهليسدوها نقاب 
بل بهذا الروح العاوي كان اميره يكبره ويهابه ويقول انه يدخ لعلي كأنه 
فرعون . وإنما كان يد خل علي هكدخولمومى عليهالسلام على فرعون» متو كتاعى 
عصا الحق » داعيا الى الاصلاح وانذير » ناهيا عن الاستيداد والبغي - كقوله 
له في مجلس تشريف المقابلة الحافل بالعلماء : ان مجاس إدارة الازهر لا يعرف 
لسموك أمرا عليه » الا بهذا القا نون الذي بين ,دهع دون الاوامرالشنويةاقي يباهم| 
عن » من لا يثق به المجلس لحا لنته لقانونكم 
2 
تلاك آيات بينات من حياة كل من الروحين على الانثراد » فا رأيك إذا 
احتم هذ! اارو- الماوي بذلا الروح الاعلى الذي اذكى سر اجه الوهاج» واتعدا 
فيعل من الاعمال + ذلك ما كانمن:صدار'جريدة العروة الوق التي لانمرف 
ف تارعتنا لاما بشسرب أبلع من مقالانها قي إصابةٌ واكم الوجدآن هن النفس 6 


ومسمن مهم رجت جل 


شتراك الروحين المدد بن فيالعروةالوثق وتأثيرهاالنريب 2 ك 
ومواطع الاقناع من المقل » وتجرئة الضمفاء على الثورة على الاقوياء » والجباد 
لتحرير أمتهم » واستقلال بلادهم 

فان سألت عن تاثيرها في رعب العظمة البر يطانية » وإثارة العالم الاسلاي 
والشعوب الشرقية »نانك جد قصصها مبسوطا فيهذا الكتاب » عا يشبع نهمتك 
السياسية من إسهاب » ويروي غلتك الادبيةمن إطناب» ( ص 58؟ و 50# ) 

وانه ليس طلك,الروايات الصحيحةءوالشواهد الصادقة »كلما أشرنا اليهقي 
هذا التصديرمنآثارتلك الروالقدسيةء وتجديدالاصلاح النقذ للاثم والشعوب 
من رق الفاحين الستءمرين » وظم المستبدين القاهرينء وجمود الفقهاء الةلدين » 
ودجل التصوفة الخرافيين» فاطلبه من هذا التاريخ فانه يقصه ليك منصلا تتصيلا 

فاقرأمأيها الغيور علىقومه ووطنه فصلافصلاء وتدبر مقاصد فصوله مقصدا 
عتصداء ثم اقرأ فيالجزء الثاني لدمقالات الامام الاجماعية والادبية» ولوائحه في 
إصلا لا حالتربية والتعام» ورسا لله الدينية والادبيةلاماماء والادياء م أرجع البصر 
إلى الجزء الثالث واعتير بتاثير أثير وفاته في العالم الدبني والدنيء وتأمل إجماع كتاب 
الام والشعوبالختلنة الاجناسوالاديانوالا. راء والافكار علىتزكبتهوتقدسه» 
او تدر مقدمتنا لكل منهما_تعلراندهو الامام الذي يجب اتباعهفي ديد الامةوإحياء 
لللة » وإتجاد الدنية الفاضلة » ثم انظر ما اقترحته على مدر في خائمة هذا الكتاب 
الماك تكون من حزب الدعاة المصلحين » وأنصار التحديد المستبصسرين الذبن قال 
الله تعالى فيهم ( وتريد أن من على الذين استضعذوا في الارض ونحسام-م أغمة 
وتجعليم الوارثين ( 

هذا ماتوخيت التنويهبه من هذا الضرب اأبديم من التحديد لياة الشرق 
على ماوصفت من التبان بينه وبين الغرب » وماكان منتأثيرهالذييشبه خوارق 
العادات » كابراء الاكه والابرص وإحياء الاموات » 


2 الجددون للوثنية والدجل ونظاءهم 


الور دونم للوكُفيمٌ والرمل 


إللا وإناقد جر فيهذين القر نين قرناناوقرونمن أدعياء التجديد» يعضوم 


في إيران وبعضهم فيالمندء وانثم إلامس<اءدجالون 4 ومتنيئون كذابون» لبسوا 


علىالناس لباس الاصلاح الديني» وعثلو | للم الشكل الذي تصورهتقا ليدم لاينتظرون. 


من المسيمح والبدي » وانتحلوا 0 » واخترقوا لانفسهم معجزات » 
قنبم من ادعىالنيوة » ومنهم من ادعى الالوه. ية » وقد اتبعهم فثاممن ارو 
من هزايا الاندان ؛ السكافرين بنعمتي المقل وااقرآن» الجاهلين لثبوت نبوة 
خاتم النبيين! ملم والعقل »وان الله تم بهنزول الوحي»فزادوهرجسا على رجدبم» 
وعبودية للاجانب على عبوديتهم » ا أنصاراً للمعتدين على استقلال 
بلادم ؛ الستعبدين لاقوامهم » فوالل لو عمت فتنتهم لاستولى الانكليز على بلاد 
فارس كبا » ولما وجد في اطند من يطالب الانكليز باستقلال» ولا بحق من 
المقوق ولا ل من الاعال 
أليس «زمثار العجب الذي اء بها ابوااعجب”'؟ ان يضم كلء نأتباع هؤلاء 


الدجا لين لأ ننسهم نظاماء ويجمموا ابث محلتهم أموالاء وينفروا لادعوة اليه . 


خنافا وثقالا ؟ فيكون 0 كل واد أثر» 0 0 ذكر» وينضوي اليهم 
بعض اللاحدة طمماً فىأموام 3 لا إعانا يم يحهماو اوم 
أو ليس باوغل من هذا ني أعماق العجب واولغ في ا أن يتخاذل 
العارفون بقدر حكيمي الشسرق عواماي الاسلام بالحق » عن تاليف حزب لتعمم 
اصلاحهما » واستمرار يجديدهما » وأنيكون لماعتم 5 يكنلدوا م سيرم 
ومال يضمن جاح سعيهم » ومدارس ري النابتة علىمنها جوم »2 وأطباء يداوون 
أمراض الاجماع بعلاجهم :على استقلال الذكر » وحرية العلى والرأي وهداية 
الدين » وتوطين النذس على الجهاد لاعلاء كلة اق . واقامة ميزان العدل لتكون 


عزنزة لاتدين لاجنى معتد» ولا إوطنىه تيد ؟ 


(١)ابو‏ العجب الشعوذي وكل من يأني بالاعاجيب 


غرع ع الال و ان حلي ل عو كماع ووو يي 


وااو مي نيوت ايستيوي سح ند مدع مو وشيم يوه رذ عن ملم جار يد لامي ل ل 


0 


3 
3 


1 


1 


الفرق بين الاسلام الحق والوثنية 5 


اش ااا ل 

نمم ان ذلك لمحيب ! وان هذا لاعحب ينه .ديشيهما في العحب أن المنتهمين 
تآلى السنة من المسلمين أقل م ن المتدعة تعاونا تادر وعصبية ودعاية : أفلا 
أنيئك بالسبب » الذي ينتاشك من حيرة العجب ؟ 

ان حقيقة السئة والآّا عة هي حقيقة ة الاسلام . وان الاسلام ! لق هو دن 
توحيد العيودية والربوبية لله وحده . والحرية وءزة النفس جاه ماسواه ٠‏ واتباع 
وسوله وحده فيا بلغه عنه والعمل بتتضى الو ازع النغسي التابع لامقيدة :والنظام 
الاجماعي الذي تقرره الشريعة » فلا تذل نفس صاحيه بالانقياد ري 
بولا دنيويلذاته » ولا اسلطان ورائي أو تقليدي فيا وراء تنفيذ أحكايه . 

ونا هذه النحل الباطلة والذاهب المبتدعة التي أ شرنا الى بعضها فأساسها 


شي 


العبودية والخضوع لفرد أو جماعة من البشرء يقدسمنتحارا أشخاصهم ويرفمهم' 
على سه وعل 0 ر الناس وم منهم 4 ويوجبطا عتم عتك فريق وعبادهمعند 
1 خر . فتكافل هؤلا ء يكون تاما شاملا لانهتعبدي» وعصبية م ون أقوىلانها 
وجدانية لا عقل للاة راد ولا 8 أي لاجمبور في |. 
ورد علينا هبنا أنالممأ لد الياطلة والتمالء م الواطئة» خيرللحاءات وللشموب 
القيتأ خذ بهامنالمقائد الصحيحة والتعاالم لياه منحيث جمع الكلمة ووحدة 
الامة .ورد ولا الإراد دعو فى لنا أنالعقا د الحق والتعالم! 0 3 إلا 
أتعاب العقول النسيرة والافكار الستقلة الذي آمنوا مها عن حجة وإذعان 
وما تنازع هؤلاء مع اللا لنين للم إلا وكان للم الرجحان . سواء أكان التنازع في 
الدين أو ف 8 3 م والسلطان 04 وهذا ظبر الاسلام على حم ع الاديان . 
وهذا الذريقفريقاعقل واستقلال الف ر قلفيجميع فر اي ء التعليم 
فيهمعل أساس التقا 35 الذي يدم علطا لب العلٍأنيةبل كل مايقرره شيوخه بعئوان 
مذهيةه وإنم يكن ممه سواء أعدله أم ل يمقلهءفان تازعه فيه حك م بكفره» وطذا 
صارأ كثر المسلمين يقبلونالبدع وار افات مس 36 نالذاعب الي ين “مون اليهاء 
إذ ليست الذاهب فيهم إلا عناوين لمصبيات طا رؤساء يطاعونياسماءوأ كثرم 
؛ .تجبلون أصوطا وقواعدها . ومن تلقمهم شيئا منها فانما هو لفظ يشقله ولا لعقله» 


ن سيب قلة أتصارالحكيمين من رجال الاين وكث رهم في رجال الدنية 


عقيدته » لايكونمستمّل الارادةفيءل.. ومننتاتح وذا اضوع أنصاروا خانعين, 
لاستبدين » وظبراء لاظالمين» وان كانوا يعلتهم كافرين 

وأساس الاصلاح الدبني والسيامي الذيقام به وعليه الاسلام دينا ودولة. 
وقامستعليهالدول القوية هوالاستقلال بأوعيه. وهوالذيدعا اليه الحكيانالجددان 
الافغاتيو والصري»و قد لله الاستاذ الامام قٍِ رسالة ل توحيد» هذا كان أنصارهمة 
من رجال الدينثم الائلين وخصومهمامنهم #الاكثر بن . وكا نأشد ما أنكروه 
عليهما القول بوجو ب الاجمهاد وحرمالتقليد بت ويقابلهان كان أ كثر المجبين عهما 
والذين قدروهما قدرهماء مم الذين نبوا في الدارس الدنية العالية التييسيرفيها 


التعليم على منْهاج استقلال الفكر وكذا من:لقى من بعض أهلماوءاش رمعل استعداى | 


فيه فصار مستقلا . ثلة من الدنيين وقليل من المعممين 

ولوكان مادما اليه المكيان هو التجديد السياسي والدني دونالديفيلاً لفه 
له هؤلا, الانصار حزبا كيرا منظا 5 فمل سعد باشا من تلاميذهما بمدهما 

ولو دعا الاستاذ الامام الى مهضة دينية تقليدية صوفية لوجد من الازهريين. 
وأدل الطرق من يؤسس له عصبية قوية يتبعها الالوف وألوف الالوف في زمن 
قريب» ولا سما اذا أباح لنفسه أن يظهر لم تعبدهالني» ومعرفتهبإسرار التصوف» 
وغير ذلكمن خصائصهالروحانية» التي كان يمتقدوجوب كتانها لامها غير طبيعية 
فاظهارها للمقيدين بالسنن الطبيعية فننةله م » وفيها كثير مما يعد من الكرامات 
عندثم» وقد نقاتهذا! عنه في ببان ر أيه في التصوف والصوفية ٠‏ 

بيد أن كلا منهما حكم عاقل » وان السيد جمال الدبن رجل دين وانه 

غلبت عليه السياسة. والش.خ مهد عبده رجل سياسة وان غلب عليه الدبن . بل 
هو أقرب من أستاذه الى الوقف الوسط بين رجال الدين والدنيا من الرتقين. 
فيهماء فتد كانفي الازهر لا يعاو قولهقول ولا يغلبرأيه رأي . وكذلك كانبين 
الراقين من رجال الدنيا كا لوزراء والقضاةوامحامين والاداءوالنشئين» ب لكان كذللكه 
يينعماء الافرجج وساستهم » وترى نموذحا من شهادات الجميع له في هذا التاررخح 
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ع 
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و بيسح مد حل نان 


خلاصة الخلاصة 
خلاصت الخلاصي 
ف وعرب امع بين الوم يم يمر المبنى والممبى 
و<زب الاصلاح اللعتدل " 


الذي قوم ابه 
وخلاصة ماأري بد عرضه على قراء, ه_ذا التاررخ في هذا التصدير ان اصلاح 


الامة الاسلامية في أي ث شعب من شءوبها انيكون إلا باج باجمع بين التجديد الديني 
والدنيوي.هذا ماصر:ح بهالحكيانوجريا عليه با لعمل. وصرح لي به سعد باشازغاول 


وقد نقلته عنه في المنار . بل هذا مايمتقده أهل الرأيالناضج منغير السامين» وقد 


1 صرح 4 اللكثيرون مهم قولا وكتا تابةء م برا «القاريءفها كتيه إعضهم في تينم 


الاستاذ الامام ولرحمة هم له من الخزء الك للسّد» 11 كات منهأ في الشهادات 
المعدودة 5 لاشهرم قبل خاعة هذا الجزء 

ارا باد الذي مخوض تمراته دعاة 5 الاستقلالالسياسي والاصلاحالدبي لايم 
مم النصر فيه» ولايقسق أمرهوتثيت بواز يه إلاءااتماون والتظطاء ر معدعا الالو 
|الدبي » وقد كثر جنده الستقلون في فهم الأسلام في الازهر وغيره من القطر 
الصري وفي سار الاقطار الاسلامية وثم منذ سنين يقكرون في تكوين وحدلهم 
وتنظم حزم » فاذا وجدوا من زعاء الا<زاب الدنية رغبة في الاتحاد - 
والتما أون معوم » ظبرفؤٌلاء من قونهم في المي » وتأثيرهم في الشعب ©» ًٍ سخ م 
|الخاطبة واقلامهم الكاتية » ما مالم , ونوا يحتسبون »> 

واختصر فيهذا الوضوع ونا لانيقد وفيته حقهفي خاعة ١‏ الكتاببعا أدس. 
وراءه مزيد ء إلا اذا ظبر الاستعداد لهوانتقل إلى حيز ز التنفيذ 

0 فراجم الخاعة » واجمع بدنها ون هذه النانحمةع واما الاعال بالخواتم 

(ومن يعتصم لله فتد هدي الى صراط مستقم ) 

« وكتبه مد رشيد رضا فيس اخ جمادى الاولى سنة٠0م١‏ 6ه 


ع المواد التي اعتمدنا عليها في كتابة هذا التاررخ 


« الواد المبمة التي اعتمدنا عليها فيكتارة هذا التاريخ بم 
)١(‏ ما كانشرعفيهالاستاذ الامام من ترجمة ناسه بخطه . 
)١(‏ مذكرة بتار حياته كتبها لي لاجعاه! أصلا لخلاصة لتاريخه طلرت منه 
(») ماكتبه منتاريخ الثورة العرابية ومذكراته الوجيزة في,ا 
د تجموعة خطيةلهفيها بءض السةند ات في ع. ومع السيد جمال الدين في تأسيس 
جمعيةالعروة الوق السرية ونظامما. و بءض الكانيات بينه ودين أعضائها 
(ه) مسودات مقالاتومكتوبات وتقارير كان يمطينيإياها لتببيضها أو سطها 
ونشرهافي الجر ائدأ و إرساها لب ضالناسومنهاماهوخاص بالازهر 
(3) مؤلفاته كلها وما اقتسته من تغسيره ودروسهني الازهر 
() جلة من الكتوبات والرسائل والقىا'دالتيكانت ترس لاليهوحفظاعنده 
(8) ت#وعةفيها حك مقتيسة منثورةمخط السيد جمال الدينوخط ومقالات له 
سد (4) مقالاته الاصلاحية في جريدة الوقائع المصرية 
)٠١(‏ مموعة العروة الو”تى برمتها بط وخط بمض اخوالي 
)1١(‏ قوانين الازهر ولوائح التمليم فيه ومحفوظات أخرى في شأنه 
(؟١1)‏ كتاب أعال ماس ادارة الازهر 
)1١(‏ تقرير مد بك ابو شادي في مسألة فتوى طءام اهل الكتاب 
(14) إرشاد الامة الاسلامية إلى أفوال الامة فيالغتوى الثّراذسةا لية لجباعة 
من أكار علهاء الازهر 
)٠١( '‏ مموعة مجلدات المثار وما فيها من المقالات والراء لاوعنه وفيشأنه 
(15) عدة أجزاء من مجلة ضياء اعمافقين فيمامةالات لاسيدجال الدين 
(17) ت#وعات الجلات والجرائد الممريةالتي نشرت ترجة السيد وترحمته 
”ي )١8(‏ كتاب الدفاع عن العرابيين لحاميهم مستر برودلي 
(19) ما كتبه ليأصدقاونا م نتلاميذهوءر يديع نسيرته فيسورية بعد الننى 
ورحلته إلى السودان وفي مدحه والدؤاععنه 
(0) مذ كرابي الخاصةومكتوباتهليوما إقتيستهو استفدتهمن مءاشر 45م سنيين 


2100 


مؤلف الحكتاب سنة وع ١‏ 


6 سم 


مد اه 6ه 


رَبّهَبْ لي 'حكما وألحقني بألمتلحينَ ه وَأجْمَلْ لى لسان 
حدق في الاخرين (:40) أنت وليّي في الدنيا والآخرة 
توفئى مسلمً وأاحةئى ا لمساحين [(فن ١١١:‏ ( 

فلك المد أن جعلت سير الاولين عبرة لاخر بن » ومننت على عبادك عن 
بعئته في الاميين » تاو عليهم آياتك و يزكيهم ويعامهم الكتابوالحكة و إنكانوا 
من قبل لفى ضلال مبين . مد خاتم النييين » ورحمتك العامة للعالمين » فصل وسلم 
الهم عليه وعلى آ له وصحبه » والمجددين لهديه واصلاحه من بعده » حتي ترث 
الارض ومن عليها وأنت خير الوارئين 

أما يعد فيقول د رشيد رضا صاحب انار إنمصر أن تنمى ذكر الحكيمين 
الجددين » والامامين المصاحين » السيد جمال الدين الافغاتي » والشيخ حمل عيده 
المصري 34 فطلابالاصلاح الديني والاصلاح المدي والاصلاحالسياسي» لا.فتؤن 
يشيدون باسميهما على أعواد المنابرء وفي إعمدة المجلات والجرائد » ولا يزالون 
الاعمال » بل ذ كرهما اميد معروف فيسائر الشرق» غير مجهول فيءالمالغرب»؛ وان 
لقب م حكم الشرق » ولقب «الاستاذ الامام» لاصقان مهماء ودغنيان عن تسميتهما 

وقد أجمع العارفون والمدونون للتارعخ الحديث على انهما مصدر هذه النيضة 
العصرية في مصر والاففان وإيران وألهند » وثم يشعرون بالحاجة إلى وضع 
تاريخ لها يدون سيرتهما» و يفصل أعمالما الاصلاحية »© ويرون ان ما كتب في 
الع عحئ عند وفاة كل منهما » وما ينشر فيه أحيا نا من التنويه باصلاحهما © نزر 
يسير من أعما ليا وآرائهما النافعة . وعجب بعض المفكر بن ان رأوا بعض الافرج 
بكتب في تار هما مالم,كتب مثلهأ ولادها وأحفادها مندماة الاصلاح والتجد يد 

و شحون باشد اللائمة على المصر بين متهم عامة وعلى صاحب المنار خاصة إذ 
كان أخص مر بدي الاستاذ الامام وناشر عامه وحكته . والمدافع عن اصلاحه 
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في عبده ومن بعداه . وقد وعد يكمابة تاريخ له عقب وفاته فنشر سفراً جع فيه 
أ كثرمنشا نه القامية» وجزءاً جمعفيه أمم «اقيل وما كتبفي تأ بيئه ورثاثهءومماها 
الجزء الثاني والجزء الثالث من تاريخ الاستاذ الامام . وقد ءر ربع قرن ونيف 
وم يصدر الجزء الاول الذي هو التاريخ ا حقيقي 

أشيد انلوم اللائمين لمر على هذا التقصير حق. وا ني 3 ممصن من التثر ب 
علي لاجلدوهو أ كبره حدق وربلا ملم. ورب ماوم معذور . وها أنذا أنخص 
عذر ي بعد أن اعترفت بتقصير ي ٠.‏ وبرئت دن دا بانيجاز وعدي 

توفي الاستاذ الامام رمه الله تعالى في إثر معارك من جباده في الاصلاح 
هاصلي نارها معه غير ي . وحمات هاتصديت له من الضرر . غيرهتهاءل ولاضجر. 
وأهاما لذع قابيمن نار فقددفبو الذي لم كن لي حمله حول ولا قوة إلا إلله العي 
العظم.ثم كنت مهددا بعدهبا لق من هذه البلاد كا هددت في آخر عبده . وقد 
وطنت نفسي عل النفي وعزهت عل السفر الىالهند . وم أنحول عن خطت قيدشعرة 

أعلنت عزمي على كتابة تاريخ للاستاذ الامام فلم أ لبث أن بلغتعن الاستاذ 
الشيخ عبد الكر م لمان ان أصدقاءه قد قرروا تاليف تاريخه بالتعاون بينهمومم 
به أولى » فقات للمبلغ ان تأليف تار يخين لهذا الامام الكبير » لبس بكثير ولا 
كير ٠‏ فليكتبوا ماعندهم وأنا أ كتب ماعندي 

تم أرسل إلي عميد <ز به المد ني وأقوى أركانه سعد بإشا زغلول وكان عادمع 
شقيقه | مد فمحي باشامن أور بة » شنته فبلغنى أنه هو واخوانه هن مر يدي الامام 
وأصدقائه يرون أن أتولى كتابة تاريحه . وأن ساعدوني ما لديهم من المواد 
والمعاومات . ثم يساعدونى على طبعه ونشره بالمال» بشرط ان أطلعيم على عملي 
وأستشيرم يه © ذفان كثراً من سيرته رحمه الله كانوا يعدون متكافلين معه فيه . 
و يعدون من بعده مسؤلين عنه 

فاجيته آنني لست الا واحدا منكم بل أن أصغرك » ولا أستغق عر-ك 
مساعد تنكم ومشاورتكم 85 ولا أحب الحروج عما تروله من مصاحد-كم 8 وف 
إأر ذلك اجتمع بدعوة منه الشيخ عبدالكر م سامان وحسن ناشا عاصم وممدبك 
راسم وقاسم بك أمين والششرخ عبد الرحم الدهرداش (باشا) وقر روائد بأ حدم اجد 
.فتجي باشا زغلول ليكون نائيا عنهم فيالتعاون والنشاور دعي فيالعمل و بلغواموده 
وك عبده ذلك » وانه يرضيهم أن يعطيق ها عنده من مواد هذا التار .مخ » وأا 
اختاروه لذلك لانه أ نشط,م وأقدرم عليه وأ كثرثم مودة وزيارة لي » وطلاقةفي 
حر ب ةالكلام معيء وكان هوا |تصل من جماعتهم بسموا مد بو وحيطا بسراسته وسياسة 
“الانكز في الامورعلما . وها الجا نيان اللذان سب لرضاها وسخطر.| كل حساب 
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وكان كل ماقدمه لي دن المساعدة نسخ مقالات الاستاذ الامام الاصلاحية 
من جر بدة الوقائع المصرية ة الرسمية إذ د كآن 3ق عني #وعتها ا ماشاورته 
قيه مقاللات جر الخرو: روه ة الوق و5 نت كلها منسوخة عندي . قامأ ماكان, منها , 
خاصا بالسيا سة ةَ ومسالة مصر والسودان وتمسج العالم الاسلاعي والهند على الدولة ' 8 
الانكازية ذقد وافقته على تركه وعدم أشر شيءمنهفيهنشا” ته لان الحرية قيهصر 
لاتنسع لنشرها . وقد كانت العروةالوثتى منوعة من معير والسودان والهند لاجلها. 
وقد نشرت أهمبها فيهذا الجزء وأعط ل جر ةبك عر اراد ومن أهمها م اكتبه 
الاستان هن تاريخ اثو رة العرابية 

وأما المقالات الاصلاحية العامة الني بث الحكيان فيها الدعوة الى جمع كلمة 
المسامين واصلاح ذات بيهم . والتعاون على ادياء مد ليتهم عا تقتضيهوسائل هذا 
العصر .فقدا تفقئاءلى نشر أ كثرها . وتركما تعدها نكلترة نحر يضاعليها منبا .ولكته 
أشار أيضا بحذف جمل من بعض اأقالات ماوافقته عليرا إلاكارها. وأيقنت انني 
لامكنى أنأ أ كتب هذا التاريخ متمراقبته والتقيد مشاورته بال ريةالقيأر يدها 
وقد ساعدتنى الاجئة مبلغ ٠ن‏ امال أعطيتها في في مقابله دغات من النسخ وزعها 
أعضاؤها بالمجانءو لع بعضما بثمن بكس 

فبذا ما حمانى عل التعجيل بز ءالتا 'بين والرثاء والتعازيثم جزءالمنشا توالنسويف 

جزءالزجة ثماأتطو .ل في فصولترية الاستاذالامام وتعليمهمنه بد رذلك الاستطراد 
الطويل في الكلام على حقيقة التصوفوما يوافق الكتاب والسنة ودا يخا لفهما منه 

و تفقنا على +ءل ترجمة ة المنار للاستاد الامام 8 ى الاصل +زء الزجمة فيمواده 
مع سطرا ها والتوسعفيها . وقد قرأه هو ورتيه وأشار بالحير الاحمر الى حذف بعض 
امسا ثل منه نا لفتها لمقتضى الحال أوسياسة الوقت 

وفيأثناء ذلك استقال لوردكرومر العميدالبر يطاني وخلفه السر ألدونغورست 
صديق سمو الخديو وكان ذلك في أوائل سئة ٠+6‏ قبل أن تنم على وفاة الامام 
سنتان» فكبر نفوذ سموه في المكومةوضاقت بكبردسعةالخرية عليناء وأعيد في 
عبده العمل بقانون المطبوعات فاقتئع أمد فتحى باشا نفسه بادى كعابة تاريخ 
الاستاذ الامام كتاءة حرة مفيدةصار متعذراً » فاتفقنا على الوقوف عند ما كآن 
قد ثم مزه وهو الى" صفحة وهو القدار الذي أطلعت عليه الشي خ عبدالكرعم 
سامان إذ رأيته شاكا في بد أي بطبع الكتابفاعترف بانه لامكن نشره 

وجلة القول أن طبع هذا الجزء كن ااسموء الحد يو عياسا وإن 0 ينشر فيه 
ماكان من مقاومته للامام فى اصلاحالازهر والحاغ الشرعية والاوقاف حت المساجد 
فان نشر هذافيدكاراءالقاريء هنا فانه كان يبذل كل قواه فى عقاب مؤلفه » وما 
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كان أحد فتتحي باشا لير ضى بذ لك ولاسعد باشا أ يضاً» وهكانهما في حكومة جنا به مكانمما 
وما انتم ى عبد سهوه إلا سيب الحرب الكبرى اج تي جعات المسكومة 
الانكايزية مصير في اثنائها خاضعة لاا حكامهبا العسكرية | بتها عليها » 
واشتدت مراقبتها العسكرية ومراقبة الحكومة الحلية بأمرها على اأطبوعات ©. 
واستمرت هذه المراقبة الشديدة الىمابعد الحرب زمن طويل 
وائما سحت الفرصة الاولى لاصدار الكتاب في العبد الاخير لسعد باشا في 
زطامة الامة ورياسة الحكومة واستقرار فوذه في اابلاد أي في سنة م14 ه إذ 
لم بق للا الكايز من النفوذ القوي فيهذا العيد ما محثى أن >ك: هم من حمل ا لمكومة 
على مصادرته, ‏ علىان ثورةمصرقدا نبت ولمبعدما فيالكتابم ن التحر يض السا بق 
بيضيق على حر رتهمء لبد أ أندقدعاقني عن افتراص هذهااسا نحة) لسرعة عدة عوائق 
منها انني كنت انتقلت من الدار التي طبعت فيها القيم الاول من التا رخ الى دار 
أخرى ومنل وضع كل أو رع من المطبوعات الكة ثيرة وحده فلم تقدر على العثور 
على المطبورع 2 5 بعد الاتقال الى دار المنار الجديدة ووضع كل 
كتاب مره ن مطبوعا: تنا فير خاص به. وام ما م بعد وفاة سعد رحمدالله تعالى .وقله 
وجدنا بعض المطبوع تا افا و بعضه قد فقد » فاضطررنا الىاعادة طبع نينا 
وشرعت في اهام الكتاب في أواخر سنة .م4٠‏ وعرض لي موانع عن 
الضي فيفمدةسنة وعدت اليهفياواخر سذة ل وكنت | قد ره با نين " 0 
أو مائةء نمك نت كلا شرءت في مقا صد فصل من الفصول| تذكر م نهوادءومسائله 
ما كت ذاهلا عاه<دى بلغ مابراءالقاريء » وقد صبرت تفي ويحبستهاعلى كما + 33 
ثاثهالاخير اربعة شير من هدأ العام ( ) لااشرك به عملا آخر حق مطبعه 
في هذه الايام»و بقي كثير من المواد وااستنداتمن تار كه وتار .مخ السيدجمالالدين, 
ضاق عنها هذا الجزء فوعدت ,اثياتما في جزء الذيل الذي اضبعه له ان شاء الله 
كيف كتب هذا التاريخ ١‏ 


كتب هذا التار يخ في أثناء سنين كثيرة وفترات بعيدة » وأوقات تلض فيها 
الفكر والشعور باختلاف الاحدوال 34 والاناة والاستعجال » وم تكن مواده جموعة 
مركبة وانما جرت في تريب أكثرها على م ها كتيقه في المنار عقب وفاة الاستاذ 
الامام 2 ترجمته » ومنها ماليس له ذكرفي تلك الترجمة » ومن ثم جد القاريء 
فيه تك راراً لبعض المسائل عن سهو أو عمد » ورما مختلف فيه العبارة فيااسالة 
الواحدة بعض الاختلاف في [للفظ كاختلاف الورق » ولا سيا المسائل التي 
اأعتمدت في كتابتها على حفظي 04 وأرجو أن لايكون يها ذيء من التناقض فا ني 
بفضل الله تعالى قوي الذاكرة للمعا ني 
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ولولا انطالهذا الجزء حتي صار يثقل حمله» وعطلت أم أعما لي لاجل أمامدة 
معسوء اخال» وقلةا مال» لوضعت له خلاصة كلية أ لخص فيم! مقد مات كل مقصد 
من مق|اصد فصولهونتيجته» وأ دن مواضع العبرةفية على نوما ذ كرته في أثنائه لبعضها» 
كا نأعد ما كازعليه الازهر قبل تصدي الامام لاصصلاحهمن الصفات والاحوال 
واحدة واحدة؛ واعدما كان عليه شيو<هوطلابهمن الصفات والعادات والاعمال 
صفة صفة وعادة عادة وعملا عملا » ثم أبين ما كان من تغبير الاصلاح لبعض 
ماذ كر وأعد فوائدهواحدة بعدواحدة » ومثله أنأ لخص آراءهفي التر بية وااتعلم 
فاعد اللفاسد التي ذ كرها في اوائح اصلاح التعلم في الدولة العمانية وفيمصرء ومأ 
ذ كره منما في خطية فى أحتفالات مدارس أجمعية الخير بة» ثم أعد اذ كردفي تلك 
المواضع وغيرهامن قواعد الاصلاح كلباودي التي ادعو اليها»ولكنتأفمل هذا في 
كل فصل بلكل «قصدء واذا لكانت الفائدة اتم والتفع أعم» واذ تعد رعل كتابة 
هذا فا ننى أوجه همةالراغبين فيمثله أن يتولوه لا نشوم با تفسهمء وه نلا يعنيه ذلك فلا 
متم لقراءته . وعسى أن أوفق لهذا في الذيل الذي أرجو أن يكون هو الكلله 
وقد جريتثت على سان علمائنا المتقدمين من رواةالاثار ال حدثين والمؤرخين ني 
بيان آراء الاستاذ الامام وعاداته وشا ئله وأخلاقه بالصراحة والحرية والصدق» 
ومنها ماهو منتقد عندي على ما كان بيننا من الاتفاق » الذي يندر أن يوجدمثله 
بين اثنين من الناس » وأنا أعلم ان منها ما يكون منتقداً في نظر غيري وان كان 
صوابا عندي »؛ ومنها ما ينتقد علي نشره لانهثلهغير معتادء أو لانه من همبا لغاتهالتى 
رما كان يقصدما التاثير الخاصء» ككلمته في نخريف الفقهاء» وهدًا نادر 
٠‏ ومن أنعم النظر في فوائد هذا الاستقصاء رأى أنأهمها تمثيل حقيقة الرجل 
من كل ناحية كي حيط القاريء به خبراء ويحكم عليه حكرا صحيحا » فان الذين 
يترجون الرحال بذكن حاستهم ومنا قبوم » واخفاء هنائهم ومثا لبهم 8 انما مم شعراء 
مدا<ون » لا مؤرخون <قيقيون . - 
فاذا رأى القاريء انني على اعجاني بسعة علومه ورسوخه فى معارفه الوكان 
بهاجديراً بلقب الاستاذالامام » الذي قبله وأجازه الرأي العام . أثبت انه كان 
مقصراً في علوم ا مديث هن حيث الرواية والحفظ والجرح والتعديل كغيره من 
علماء الازهر- وانني على اعجابي ,باخلاقه التي كان ما حقيقا زعامة الاصلاح 
والتجديد للامة والملة »صرحت ,أنه كان كا ستاذه لايخلو من الحدة.ومما يقا يلها من 
الضءف بشدة الر. حمةة والميا لغةفي الورع » المغر يتين لصاحبهماباءثارهاعل المصاحة 
العامة وأ ننى على اعجالي بقوة تدينه وحسن تعبده وحافظته على جده . 
صرحت بانه كان مجمع بين الصلاتين في اضر أحيا ا ترخصا اجتاديا خالف 
فيه المذاهب الار بعة» ولكنة وافق حد يثاصحيحا أخذ به غيم من الائمة 
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سس 


اذا رأ ىالقارىءهذا وذاك أقنانتي مأ كن ابا لدفي هذا التار رعغء ولاسا لك 


فيه ملك الشعراء » ولا انصار المذاهبوزعماء السياسة » الذين ,صورون [ متهم 
وزحماءحم صورا مكبرة مزينة جملة ما يظبر محاسنهم و يخفى مساو بهم » أو يبدل. 
سيئاتهم حستات» وعم انكل ما انتقد على الاستاذ يصح أنيقال فيه و حسئات. 
الابرار سيئات المقر بين » وانني وأمالحقلم أطلع له على عمل ينافي العفةوالتزاهة 
ولاالورع والشرف. ولاهفوةتدل على كامن حقد أو حسد . فهو أ كمل هنعرفت 
من البشر. ومن اطلع على دخائل كثير من المشهو ر .بن با لعل والتقوى »او الجمكة 
والفاسفة » أو تار هم الصحيح رأى كثيرا من العجر والبجر . فا قولكم في 
زعماءالسياسة وعشاق الرياسة + 

ولقد كنت داعية لزعامته وامامته » وائما كانت دعاية صدق ودين »وجباد. 
وجلاد » لزعامة نتجديد واصلاح . لازعامة رياسة وجاه » ومناصب ومال » وهل 
يتوسل العاقل المتدين الى الاق با لباطل»والىالاصلاح » بالكذب الذي مطبةكل 
افساد» فيتعجل لنفسهالاجرام نقدا » لاجلما برجو لغيره من الاصلاح اسيئ؟ وقد. 
سكل الاستاذ الامام أترجو أن نجني ثمر اصلاحك قي حراتك + قال أستبعد هذا . 
ولا أظنه » وحسي أن نم فيجنيه من بعلي 

وجملة القول انهذا الرجل أ كل منعرفت من البشر دينا وأد باوفسا وعقلا 
وخلةا وعلما وعملا وصدقا واخلاصا .وانمن مناقبدما ليس لدفيه ند ولاضر يب» 
وانه لهو السري الا<وذي العبقري اقيق باقب «المثل الاعلى» من ورثة الانبياء 
في هذا العصروان لم اطلقه عليه لانه على اطلاقه خاص ,اللّهفي نص كتابهءوقد. 
ابتذله الناس في الحطب والجرائد <تى خرج عن معناه . 

2 

صنوف قراء هذا التارخ 
ألا وان قراء هذا التاريخ صتوف فنهم طلاب الاصلاح والتجد ,دالنافع للامة» 
همع الحافظة على مقوماتها ومشخصاتما التي نمت مها حقيقتبا وامتازت هن غيرها > 
وهؤلاء يشكرون لي عملي ويرون أنتى أحسنت فيه وأصبت . و يعفون سماعساتي» 
أخطات فيه أوقصرتءو يساعدونن على نشر الكةاب» لانه خيرعونعلىاثارة الحم »> 
وتقوة الامل» والتنشرط على العمل. بل هؤلاءمناء من عرفنا منبوومن لم يعرفنا 
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و يلهوم المستعدون للاصلاح إسلامة فطرتهم وحسن نيتهم . ولك: نهم غافلون 
عنه لفقد الباعث والمنبه » وسيجدون في هذا تاريخ أقوىدعاية» وأوضح هدارة» 
فلا يلبثقارئه أن بكون منا و ينصرنا بقدر ماأوتي من همة واستطاعة 

ومنهم دعأة النهضةا د نية الوطنية اللاديذية وسيجد ااذا لصون منهم ان امامنا 

امام لم في جانب من ن جا ني أصلاحه » وان الجا : ب الاآخر يتفعهم ولا ببضرثم »2 
كان الجامدين في التقا ليد الدينية والخحرافيين فيها مِ أعداء التجديد المدني ء فاذا 
صاحوا التقوا معهم في تعز يز النهضمة الوطنية وتعاونوا معهم عليبا » مالم يكونوا 
دعاة للالحاد لذاته . وقد كان المعاصرون هنهم الحكم الافغاتي والامام المصري 
يديثون لزءاهتهماء وان لم يكونوا منمر يد.هما والمقتبسين هنما مباشرة. بل كان 
اخلاص منهم لقومهووطنه يعترف بفائدة إصلا<بما ألديني وضرورته لا كال النضة 
المدنية » والرابطة الوطنية » يا ترى ف تابين ا<رار النصارى وملاحدة المسامين 
للاستان الامام 

وأما الجامدونالمصر و نعل التقا ليد والحرافات»الطبوع على قلومهم عام رد واعليه 
عن اندطيئات» فقد يوجد فيهم من باتمدس أنا العثرات » و يبدل حسناتنا سيئات 
و يكبر الصغير من المفوات . ولا خوف على أ نصارنا منهم فالحق يدمغ الباطل 
والنور بطرد الظامات» وائما ضررمم محصور في مقلدتهم من العوام الجاهلين احرافيين. 
0 عن قراءة كتبنا » وما قرأها أحد وفهمبا الاواتبعنا 

ن دون هذه الصذوف والطيقات صنف الملاحدة والزنادقة» ودءاةالاباحة 
د » وصنف اجراء الاجاب وأعوانهم» وصنف ااتماقن للظلمة المفسدين . 
وهؤلاء مهوت أد نياء لارجعون عن غيهم الا اذا صار للاصلاح دولة قوية غنية 
تستتصلح دؤلاء بالرزق» وتكبحشر أوانك بالقوة . وأما نحن فاذا خاطبونا قانا 
سلاما . واذا مررنا بلغوثم هررنا كراما. ونساله تعاللى أن مجعلنا معهم من قال فيهم 
( واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. انه الحق من ر بنا . إنا كنا من قبله مسامين »د 
أولئك يؤتون أجرم درتين يما صبروا و يدرءون باهسنةالسيئةوممارزقنا م ينفقون»* 
واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا انا أعما انا ولك كم أعما لكم . سلام علي كملا 
نبتغي الجاهلين 4 انك لا تبسدي من أحبيت ولكن الله هدي من شاه وهو 
أعل بالمبتدين ) 


/ سيرة الاستاذ الامام 


سمرة ال ستاذ الدمام 


بدء الشعور بالحاجة اليا ومطالبته بالشروع فيتدوينها 

ما كان الاستاذ الامام 8 أن تكون له تر 0 
لانه كان ستصغرعظا ئم اعالة أنوجههمته الى اع اها .ولا أعظم منها 
الا غاياتها ومراتها و عله وحكمته وأخلاقه وثمائله فكانت محجو بة عنه 
بتواضعه» فلا نخطر في باله مافي! ظبارها للناس من المثل الكامل والاسوةالحسنة . 
فبينا هو غاؤلعن هه ومستصغر لتك اذا بهيطااب من ن بعض أهل العر والفضل 
بالتفضل عليه بترجمعه م اذا هو معجب به يقترح عليه أن يككتب بيده سيرته , 
واذا بالمقترح جاد لحف فيالؤالو, بكررالاقتراح »قبل كان هذا القزح وذلك 
الطا اب من تلاميدهو ومر يديهوثم أولي الناس ا عله أم من صمنائع أناديه 
فكان من <ق ااشكر عليه تعر يف الناس بفواضله؟ أم كا نا من أولي النزعة الوطنية 
والعصبية القومية» فاحيا أن باهيا به الاوطان» و يفاخرابهالاقوام/لاهذاولاذاك 

حاء كُِ الامثال د مغنية ة الحي لاتطرب «( والعجيب اذا ألف لايعود لعجب 6 
ولذلك يكون اجلال الغر باء للرجل العظم 3 لغ من اجلال أهله وقومه » وقد 
كان للاستاذ الامام نصيب عظم من اكبار الغر 5 له لفضا عله ومئاقيه 4 على حين 
كان أي بر كوم قومه عليه لجاهه ومنصبه » لالعلمه وحدكته » واكثر اغتياط 
اصحابه الكثيرين به لعلو مروءته. ونجد:ه » لا لاجل اصلاحه وجهاده » فكان 
لاكث الفر بقين حظ شخصي من تعظيمه 

وأما أعجاب الغر باء به فالباعث عليه فضائله الذائية . لا فواضله العرضية . 
وقد كان الذي طاابه بكتابة سيرته وتار يه رجل من فضلاء الاحانب لا من 
متبعي ملته ولامن اهل وطنه . والذيطا لبه بتفضله عليه خلاصة من سير ته ليزداد 
علما عناقبه . وتا'سيا به فيعمله » رجل كرم يشاركه في الدين دون الوطن . 
فكان هذا نالاقتراحان سبيا لعامنا ما لم نكن لنعامه لولاها 

أما هذا المقترزح لالخلاصة فكان سببا مل الاستاذ نفسه على كتابة مذكرة 
في خلاصة سيرته أعطاتها لازيد فيها ماعلمته منه بالمشافبة والمشاهدة . وأ أيضبا 
ليرساها اليه » قفعات» و بقي عندي الاصل وقد ازددت به علا . وكان مادة لي 
في هذا التاريخ فا سيق صحبتي لصأ ديدم ن الزهنءوأما المقترح لتدوين كتاب حافل 
في سير ته التفصيليةفقد كان باجأ حه وماشعر بهالاماممن اخلاصه:سبيا م 
ولكن كثرة أعما لموضيق أوقا تدعن الاتساع ها كلباقضت بان يسترقله دن خاس 
الراحة سو يعات من كل أسبوعأو شهر » 0 ما أمكنه أن 0 المقدمة 
و بعض الفصل الاولالذي موضوعه أهلهو بيته .٠واننيأ‏ بدأ بدو هذا نصه تجاهك: 
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كي اك امس 
ا ؟ 00 
جز م 0 
حفر 100000 


- 
ا 1 


الجد لله ولي الضعفاء اذ رجعوا اليه ؛ وتصيرهم اذا اعتمدوا فى أعباطم علي 
وأخلصوا له العمل وربمحصوه من شوائب اميل ؛ ولم بيأسوا من رحمئهءوم يبطروا 
بنعمته , والصلاة والسلام على مد خاتم رسلهءاطادي الى اق وسيله؛ الداعي اليه 
بقوله وفعله » الموثر له على نفسه وأهله ‏ المعرض عن نعي الدنيا للأجله؛ وعلى آله 
وصحبه الذين بايعوه؛ وعلى الصراط المستقم والمميج الواضح تأبعوه ٠‏ 

وبعد فا أنا من تكتب سيرته» ولاممن نترك للاجيالطر يقته . فإنيلآت 
لامتي عملا يذ كر دول يكن لي فيهاالىاليوم أثر يثر »حتى أ كون لأحد منباقدوة» 
أو يكولاحد في" أسوة »وهذا الذي أجدمن استصغارأممري؛ وخفاء أثري؛ وظهور 
عجزي عنباوغ مايري اليه فكري و بطمح اليه نظري كان عنمني من أن أكتب 
شيا بتعاقمحياني تعرض فيه بدايائي؛ وشيءم نأعالي بعدهاوصفاني. يأ كون 
به باقيا عند من يطالعه بعد مالي . وكنت أقول :وقت أصر فه في حكة أستفيدها 
خبر من زمن أنفقه في قصةأستعيدهاء وما الذيعساء يبت مني» وأنا في قومي لم 
أنرك مايوثر عني ٠‏ 

ولكن عرض لي أن زرت وما بعض معارفي م الفربيين من نقلروافي 
ال فاق»و نموا في العادات ولا خلاق .وجانوا لذاك الاقطار؛ وركيوا الاخطار» 
وتجشموا مشاق الأأسغار »وحققوا فيذلك وثقبوا ٠‏ وكتبوا فيه ماشاءالّ أن بكتبواء 
فدار الحديث بيننا على شو ون بعض الام الحاضرة :ومايجري فيبامما أدت اليه 
حوادئها الماضية فذ كرت لهم ماعندي فى ذلك وما أقيم عليه رأبي منمشاهدات» 
في أيامي الخاليات. فرأوا فيما ذكرت شيثا يستحق أن يذكرءولا بنبخي أن همل 
وجدر وزادوا على ذلك أنقالو :١‏ امهم يتمنونأن بروه منقولا الىلفتهم؛ مقروء! 
في قومهم بلساتهم؛ ولن يكل ذلك حتى يكون مدرحا في سير تي معروضافي تضاعيف 


رصفيلمعيشتي) وما تنقلت فيهمن أد وارءوما درجت الي+من! راء وأفكار .مع اسئاة 
( ؟ ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


٠١‏ فائحةما كتمعن تدو بن سيره 
كل شيء الىسببهه ورد كل أمى الى أصله:وسألوني مع ذفك اناكتب ماأعرف 
من نسبي وما كان عليه يبتي ومنزلة أهلي من ن قومي ققلت سبحان الله لوكا.وا من 
المسامين لقلت ١.١‏ مهم أخذ وا بقوله صلى الله عليه وس« لاتحقرنمن المعروف شيئا» اولثنك 
قوم يعرفون الاقدار »و يقدرن ال ثار .لا ربنخسون شيئًا حقه ولا ينكرون عليه 
مااستحقه ؛ يطلبون المافعة في كل شيء حى فيما لاقبية له في نظرنا ؛وفيما نعده 
من الضائعات فيماييننا . هذا الذي النتهم الى دعوني لتحر بر سيرنيتزر قليل 
ما أقصه كل بوم على أبناء جلدتيءوهم يسمعوذمايين عابث بلحيته «ولاه بكبر باه 
وعنجهيئه ومغرور يعقامه ورتبته ؛ومعجب بسنه وشيخوخته؛ومااستحثني على اثبات 
شي *ماغثرني الا رجل واحد يشاركني في المة ولكننه يفارقى فيالاصلوالمنشأء(١)‏ 
وكان من كلامه في استنباضي لذلك « انه ان ل , نع أهل عصرنا اتتفع به من 
أني بعدنا » غيرأن المرء وفرع عابين يدبهغير واثق عاغاب عنه فكنث اذافمه 
با قدمتمن الأعاليل» ولكن لما نص ره أولئك الغر باءهوأ يد دفي طلبه المرفاء؛و بالفوا 
فى الالحاح علي حتى قاللي أحدهمثا ني يوم(؟) « لعل الفصل الاولقد ثم » بر يد 
بذاك لملي بدأت في العمل عقب مفارقته وأنعمت الفصل الاول من الكتاب 
مع الى م أكن شرعت فيه وفي بوم سغره قال « أرجو أن أقرأ الكتاب بلفتنا 
فى مثل هذه الايام من العام القابل » 

لا تكرر الطاب فى هذه الصور الحتلقة رأيت ارت الاضراب عن الاجابة 
م راق في الأول وتقصير في احترام رأي لم بشبهر ياء ولم حمل عليه الا قو الفان 
بالفائدة فى المطلوب ٠‏ 

ْم نظرت نظرة فى نفسي وما كانت بدابتيومالاقيتفي رَ بيثي» وما نزعت 
اليه اثناء الطر يق فيسيريي هوما التبت اليه فيما تأخر م نأيام عمري» قست جيع 
ذلك الى ماعليه الناس حولي؛ فوحدت اخثلافا قد يسهو عنه الغافل » ولكن ريما 
بنتفع يعلاحظته العاقل ٠‏ 

)1) يدي مهدا الرجل مولفهدا الكتاب المذي هو | تمام ماشر به فاني 

كنت ألح عليه في ذلك ( © ) هوالمسئر ويلفرد بلانت الانكليزي المشهور 


مادعا اليدمن الاصلاح 1 
وحدثت انني نشأت 6م انثا كل ود من امهو الاعظم من الطبقة الوسطى 
من سكان مصر ودخلت فيما فيه يدخلون؛ “ 3 إألبث عد قطعة من الزمن ان سئيمت 
الاسست راد على ما بأ لفون؛ وا ند فعت الى طلب شي ء ممالا بعر فون؛ فمثرت على مالم يكونوا 


٠ 
تعفرو عليه »ونادت أحدق ماوحدت ودعوت اليف وارئقع صونى بالدعوة الى‎ 


أمررن عظيمين -الاول حر برالمكرمن قبد التفليد وقهم الدن على طر يقة - اف الامة 
قبل ظهور الخلاف والرجحوع فى كسب معارفه الى يتابيمها الاولى واعتباره من 
صمن موازين العقل البشري التي وضعها اللّه لعردمن شططه وتقال من خلطه وخبطه) 


ثم حكة الله في حفظ نظام المالم الانساني أني واله على هذا ١‏ اوجه به يعدب صديقاً ا 
باعث اعثا على البحث في أ سرار الكون »داعبا الى احترام ام الحقائق الثابتة»مطالياً بالتعويل 
عليها في أدب النفس واصلا ١‏ الل ككل ذا أعده أهسا واحداً وقد خالنت 
في في الدعوة اليه رأي الئئتين العظيمئين ن التين يتوكب منهما جسم الام ساب 
علوم الدين ومن على شا كاتهم؛ وطلاب فنون هذا المصر وهن هوني تاحيتهم ٠.‏ 
أما الأمن الثاني . فهواصلاج أساليب ال اللغة المربية في التحرير سواء كاذفي 
المخاطيات الرسمية بين دواوبن لمر مة ة ومصاخها أوفها تنشره الجرائد على 
الكافة منشأ أومترجما مره لفات أخرى أوفي المراسلات بين الناس ٠‏ وكانت 
أسال ب الكتابة في مص رتاحصر فى توءبن كلاها مجه الذوق وتشكر ه أغة العرب: 
الاول ما كان مستعملا في مصالم المكومة ومايشبهها وهوض ربمن ضر وب اللأليف 
بن الكيات رثة خبيث غير منهوم ولا يمكن رده الى لفة هن لغات المالم لاني 
صورنه ولافي مادته ولا يزال شي' من بقاياه الى اليوم عند بعض الكتاب من 
القيط وءن تمل منهم غير أنه والجد لله قلبل ٠‏ والنوع الثاني ماكان يستعمله 
الادياء والمتخرجون من الجامع الأزهص وهو ما كان براعى فيه السجع وان كان 


باردا ‏ وتلاحظ نيه الفواصل وأ واع الجناسوا نكان رديعًا في الذوق؛ بعيداً عن 
الفهم ثقيلا على السمع :غير 2 للممنى المقصود ولامنطيق على آداب الغة لمر بية 
وهو وان كان يمكن رده الى أصول الغة المر بية فيصورته لكنه لابعد من أساليبها 
الأرضية عند أهلهاءولا يزال هذا النوع موجودا في عبارات المشايخ خاصة ٠‏ ثم 


١‏ مادعا اليهمن الاصلاح 
ورد عليناني أخريات الايام ضرب آخخر من التعبير كان غر ييا في بابه وهوماجاء نا 
من الأ قطار السورية فى جر بدني الجنة والجنان المنثأ تين بقل الممل بطرس الإسئاني 
وهذا الغرب كان بعد من غرائي الاساليب وبه أنشئت جر بدة الاهىام فق 
مهر وقد بحي أ ثره والبد ل ٠‏ 
وهناك أ خخ ركنت من دعانه والذاس جميعاني عمى عنهاو بعدعن تعقله؛ولكنه 
هو الركن الذي قوم علبه حيانهم الاجماعية وما أصسابهم الوهن والضعف والذل 
اللا مخاو تجليعهم منه وذلاك هوالتمييز ببن مالاحكومة من حق الطاعة على الثذعب 
م وما للشءب من حق العدالة على الحكومة ٠‏ :نم كنت فيمن دعا الامة اله ري ةالى 
معرفة حقها على حاكيا وهي هذه الامة لم مخطر لا هذا الخاطر على بال من مدة 
3 'زيد على عشربن قر ٠دعوناها‏ الى الاعتقاد بأن الحا 5 وان وجبت طاعته هو 
8 من البشر الذين يمخطئون وتغلبهم ث شهوا نم واله لاإرده عن خملا ولايق ف طفيان 
شهويه 0 الأمة له 0 0 
والظلر قابض على 0 ويد 0 
نم اي في كل ذلك أ كن الامام ابيع ولاالرئيس اللمطاع غير امي كنت 
روح ار وي لازال يي ف كثيرما د كوت قاعة ولاابرح ادعو الى عقيد لي 
في الدين وأطااب بأعام الاصلاح في اللغة وقد قارب ٠‏ أها هن المكومة وامحكوم 
فشركته عدر هدرم وليد ا بعدذلك تديرهءلا ني قدعرفت الدكرة تجنيها الام 
من غراس تغرسه وتقوم على تنميته السنين الطوال فهذا الفراس هو الذى يذبغي 
أن يعنى بهالآن والله المستعان. 
أصبث احا فى كثير مماعنيت 3 أخنقتي كرما وجو تعز عت اليه 
ولكل ذلاك أسباب بعضها مما غرزني طبعي» وشيء منها مها احتف حولي؛ وطائفة 


ا تاريخ بيه وأهله 1 
من اصااني في | ي أوخطلي »ومن الذي يستطيعان يفصل ذلك غهري» حتى 
٠ 20‏ ال 5 دي 
هذا رأيت أن أ - تبمالاقيت» وأ نبت مأصاد فت من لدن عقلت» منبهاعلى 
ماف" منمما يب دوعلى اسان الله الي" في بعض امزااء وعلى عال الموادث التي 
سرت بها أومرت بيفي أطوار حيالي ٠ ٠‏ غير اني أبدأ أ بكلام قليلفيا يتماق عافى 
بيني وهو مالا أعرفه الا بالسماع من ن أهله ؟] لايخنى 


سوج الفصل الاول - أهلي م 

أول ما عقلت من أذ ومن والدي ومن والدني ومن هم أقار بي وجيران 
بتي عرفت اني ابن عبده خبر الله من سكان قربة محلة نصر بمركز شبراخيت 
من مدبر بة البحيرة ووقر في نفسي احترام والدي ونظرت اليه أجل الناس فيعينى 
الاحترام وذلاك الاجلال فاإذ كر منها قلةالكلام اماني ووقار كان فىالحركات 
والاعمال واطيأة؛ والتيزه عن ما اماة الصغارمنااناس؛ومشاهدبي أهل بلده يحبر هو نه 
ويالغون في توقيرهم ايامدوا نفراده بالطمام دون والدني وأخواني فان ذيك كان 
آ اامظم عندنا فانه ما كان بواكل نساءه وأولاده في تلك الاوقات الاالفقراء 
وأهل اللية السفل من أهل القرية ٠‏ 

ثم وجدت والدي يقري ااضيف ويووي الغريب و يفئخر با كرام التزيل 
وذلاك كان إِز بد معزاتهمن نفسبي علوا اوأنالاأفهم من هذا الا أنه شي' يفتخر به 
بدون أن أعقلله عل و باجلة 5 كنت أعتقد أن والدي أعظم رجل في القر بتوكل 
من فيبا دوئه وهو بذلك كان أعظم رجل في الدنيا فان الانيا عندي ١‏ تكن 
أوسع من قرية حلة نصر وكان ,مدني في اعتقادي هذا رؤيتي لبعض الحكام 
كناظر القسم ( مأمور المركز ) وحا كم الخط ( معاون المركز ) ينزلون عندنا 
ولاينزلون في بدت العمدة معانه كان أوسع رزقامن «الدي وأ كثر دورا وأرضين 
وفثا ني" بذاك الاعتقاد بأن اللكرامة وعلو الممزلة لا.تملقان,الئروة ووفرة المال٠‏ 


ال 0ت 550 
هذا وكنت أعقل من صغري ماكان عليه والدي من ثبانه في عز بمته وشدتهفي 
المعاملة وقوئهعلى من يعاديه وق دأخذت عنه ماعدا القسوة وأحد الله ولا أحصي 
ثناء عليه 

اما والداني فكانت منزلتها بين نساء القربة لاتنزلعن مكانة والدي وكانت 
وحم المسا كن وتعطف على الضعفاء وتعد ذلك مجداء وطاعة لَه وحمدا ١و‏ 
أزل أجد أثر ماوعيت من ذلك في نفسي الى اليوم ٠‏ 

عرفث لي عما يسمى بجنسى ولا أعرف من أحواله شيا لانه مات قبل أن 
أحنظ عنه وكان لوالدي ابن عم يسمى ابراهيم ولم يكن له بين الناس مايذ كر به 
وكان يسا كننا في بيت واحد ولا يزال ولده يسكن في قسم من مزلا الى اليوم 
ولنا أقارب كثيرون يتصلون بنامنحهة النساء و بيوتهم من خير البيوت فيالقررية ٠‏ 

هذا ماعرفته من حاضر بيني في أول أمري وما طرأ عليه سيأني ذ كره في 
سير تي أما ماضيه فائما أذكره حد يثاعن أبي وروابة عن بعض من عرف شيئامنه من 
أثّق به من ذوي قرابتي وغبرم جدي لابيكان يسمى حان خير الله 'وفي عن 
أبي وعمي بالبواءالاصفرالذي فتك بسكان القطرالماصري فياواسط القرن الماضي 
ويقال انه كان له قبلموته من ني عمه وذوي عصته نحو اثبي عشر رجلا وثثي 
هم واش من بيت آخر جا البادة وسكن فيهاوحسد أهل الحسب من سكام! فسعى 
باهلهذا البيث ( بيتخيرا) عند الحكام حجةانهم ممن حمل السلاح و يقف 
فى وجوه لكام وأعوامهم عند تنفيذامظالمفأخذوا جميعا وزجوا فيالسجون واحدا 
بعد واحد ومن دل ممهم السجنلايخرج الاميتا وكانجدي حسن شيخا بالبيدة 
وهو الذى بقي منالبيتمعابن أخيه ابراه الذى سبق ذ كره 

بعد وفاته طالتيد ذلك الكاشح عساعدة أعوان الحكومة الى سلب ما كان 
في البيت من نراثحيث لم تكن قوة تدافعه فانهليكن بقي الا والدي في سن الرابعة 
عشرة وعم يفي سن السادسة عشرة وابراهيرفىسن الثامنةعشرةوالنساء فأخذ جيم 
ما كان فيالبيت حتى الابواب أو بعض أخشابالسقوف فباحر والدي وبي ومن 
معوما من البإدة وللأوا الخال والدي الما جمد خضر وكانعمدةفي قرية صغيرة 


5 


ظِ المكام لاعله 1 


تعرف بكئيسة أورن من عكر شعراخيت ولكنه ١‏ يستطم اواءم عنده خوف 
الاضطباد لأن هذه المصائب كلها لش تكن قد انتلت أحقاد الظلمة من الحكام 
والوشاة فأخذم حفية ة وسار سم الى مدير انه ة الغر بية عند احد أقاربه في 
فرية ة بقال لما منية طوخ 000 9 انثقلوا الى قر بة مجانبها تسمي شتراء 
وكان معيم من النقود مأإسمح لهم باستشجار أليان يعملون في زراعتها امابانقسهم 
أو بشركاء يعملون بابشيبمو يقتسمون الريع معهم واشتهر والدي بالفتوة والبراعة 
في الصيد بالسلاح وأحبه اذيك مصطقى أندي المنشاوي وحمد اخوه وهكانا 
موظنين في دائرة المرحوم اسماعيل باشا الخدبوي الاول في وظيفة مغنش زراعة 
والثاني إوظينة ناظر وطابث له صحبئهما وعدوه كا تهواحد من أهلهما ودام ذك 


مدة سنين 
ولا اشتد الظم على أهل قربة محلة نصر وضافت بهم السبل كا كان يسومهم 
ذك الواثئي من الخسف والذل أخذوا شللون بيئا بعدبيت بهجروك القربة 


و بذعبون ليقيموا في جوار منسبقهممن أهلي فأحس الست باشراف القر ية على 
الخراب وفى ذلك التقاص منافعه وخسار كير في مصالحه فحددالوشاية بوالدي 
ومن معه ورفع شكوى الى مدير البحيرة وكانفي شبراخيت يذ كر فيها ان والدي 
مأوى من فروا باسلحتهم من القرية وكان قد صدر أمالمرحومعباس باشا الاول 
بنجر يد الاهالمي من السلاح وحظر حمله علبهم فكتب مدير البحيرة بذك الى 
مدير الغر ببة واهم مع ذلك مصطقى أفندي المنشاوي بأبواثه عض الغارين من 
المسكرية فأخف ال نبع على غرة وقبض عليهم في يبوجم وسيقوا الىمد ير ية الغر بية 
أمامصطفى المنشاوي فارسل الى لهان الاسكندربة وأما والدي ومن معه فارسلوا 
الى مدير يةالبحعرة ليحيسوا هناك الى أن يصدرالاممفي شأ نهم ول يزالوا في السجن 
الى أن توفي عباس باشًا فافرج عنهم وعن غيرم و بعد ذلك عاد والديالى مسقط 
رأسه في أو ولابة ة المرحوم سعيد ياشا و نجد شي ما كان بملكه اسلافه اللا 
جدران البيت مهدمة ٠‏ 


تقدم انه طالت اقامئه في مدبراية الغر ببة و يقال ان مدتها بلغت “نحو خمس 


5 كلام فى شرفي النسب والأدب ٠‏ وسبب ضياع الانساب 


عشرة سنة وفي أثنائهاعرف كثمرا من سكان البلاد المهاورة لشئرا وعرف فيمن عرف 
بدت والدائيوهو ببت كبير في «لدة نسمى حصة شبثير يعرف ببيتعمان كان كبيره 
اذ ذاك جديابرا اهم عهان الكبير زوج والدني وأخذها الى شثرا وفيبا ولدت 
في أواخر سنة حمس وستين بعد المثتين والالف منالهجرة (» ولرواد لهمنباغبري 
الا بنتاناحداهما نسمى زمزم وي بكرة وتوفيت قبل ولادني والاخرى تسم ميم 
وي لم مث حتى نزوجت وأنا في آخر سني طلب المل 
كنت أسمع المزاحين من أهل بلدئنا يلقبون ييثنا ببيت التركان فسألت 

والدي عن ذلك 0 أن نسيئا ياتهي الى جد تركا بي جاء من بلاد النرانفي 
جماعة من أهله وسكنوا في الخيام عديرية ة البحيرة مدةمن الزَمنم!! تفق انا تصل 
عم شيخ وسيئ عيند اللك لايرف نسبه ولكنه كان معتقدا له كرامات تنسب 
اليه وات له خلوة في امحل الذي أسسثت فيه قرية محلة نصر فلا نوفي رأى حدنا 
ومن كان من أهل بدت الشيخ و بيت آخر يسعى بيت الغرثواني أن يبنوا له قبة نم 
بقيموا لهم بيوتا من البناء حول تلاك القبة ويسكنوها ثمانضم البهم يبوت كثيرة 
تكونمن مموعبا قرية محلة نصر وذلك من زمن مديد لا يعرف أبئداوهولاتزال قبة 
الشيخو بيت أقر بائه الى اليوماماتسميتها محلة نصر فذ لك لانم زارعالبلدة كانت 
أعطيث أقطاعا لشخص سعى نصرا فعميت باسمه وذلك فيزه دلا تعرفهأيضاء 

وقد أخبرتي المرحوم علي باشاميارك انه اطلع على رحلة لعبدالاطيف البغدادي 
الشبير تعرف بالرحلة الكبرى ورأى فيها ام تحني نصر ومسسروق وانه نزل ضيفا 
في بت خيرالّه التركاني وقال ان البيوت الكبيرةفي البلدة كانت ثلاثة: بي تالشبح' 
وببت خبرالله وبيث الغرواني ٠‏ 

امابيت والدتي فيقال اندعربي قرشي والهتصلفي النسب بعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ولكن ذلك كله روابات متوارثة لايمكن اقامة الدليل عليها ٠‏ 

وهنا موضع الكلام على سبب ضياع الانساب في الاسلام وكيف وصل 
الامى بالمسلمين الى ان لاسر ف الواحد منهم من آنانه أ كثرمن ثلاثة ومنهم من 

») كذا مخطه وبي رواية عنه أنه ولد سنة 1701 وي المشهورة 


كلام فى شرفي النسب والأدب وسبب ضياع الاناب ١/‏ 


لايرف غيروالده 

جاء الاسلام والعرب أشد الناس ا فظة على انسامهم وأشد همحر صا على معرفة 
ماكان لاسلافهم من مجد ودب وكاو أب الغوث ف الاععزاز بشرف الاحساب 
حى بى كادوا لابعدون من خلال الخير ني ساري عرف السب :دهياك أن رتفم 
ذوأدب بأدبه»الى رئبة شر يف بنسبهدوان كان خاملا في نفسه غير شيء فيعله ٠‏ 
ولامذنىما كان في ذلك من مس الحق والاتهانة بالكر رم الذابي واالشرف المصامي 
والا نسكال في نيل المقامات العالية بعن اانا سعلى ها فمل السابقون؛ لاعلى ما 8 
المرء يجده واجتهاده. نمر كان في الافئخار بالا ياء والاجداد ومعرفة ما أنوا به 
من جلبل الأأعمال وماكانوا عليه من كر بم الخصال حر يض لأ خلافبمعلى الاقتداء 
بهم وحفظ و هم من عاو ورفمة :لمكن الكسل الملازم اطبيهة الا نسان كان يغلب 
جانب الانسكال على جانب الاسوة فجاء الدين الاسلاتي ينكر الافراط والغلو 
فياعثبار الان.اب كا أنكر ذلاكني كل شيء حتّى فى الدين نفسه وقال التنزيل 
(ان 1 كر مكعند الله أتقاكم ) وقال صلى الله عليه وسل«اثتوني باعمالك ولالأتوني 
بانسابك» ليد لعلى أذالنسب وحدهليس بالشي٠‏ يرفع ويخفض ولكن الممول عليه 
وما , يصح ان يرجم الكرم اليهه اماهو مايكوز. عليه المرء ا 
عاليا 0 تالدا كان أبلغ في الشرف وأعرق في الكرم والا فلن يبخس العامل 
عله ولن حرم أولئنك النين : قاض عليه الفضل الها , لي فرقم أنضهم عا كان وضمهع 
آباوم فجعلهم بذاء نهم أصولا للكرم وأدواحا للمجد يما أودع ة فيم من الغراتز 
الناضلة 0 ود الاعال الصالحة نهم ببندى”' المسبءواليهم في القروثت المستقيلة 
هذا 5 اراده الاسلام وما دعا اليه ولكنه مع ذلك امس برعاية النسبة الى 
لك بأء ' داق ها كان عد الجاهلية من عادة التبني والاالتحام بالادعياء ٠وفرض‏ على 
اللو منين ان يدعوم لآ باثهم ليعرفوا . مهم لاعن اندرجوا فيهم وجمل لقيش من 
افضل على غيرها من القباثل مالقصرمن بلوغه رواحل الا مال وأوصى علي بن 
طالب أن يعهد مجلائل الاعمال الى أهل البيوتات ااصاخة وذوي القدمالسابقة 

( ؟ ج ١‏ تريخ الاستاذ الامام ) 


181 شأنالثر بيةمع الوراثة 
وجاءت سنة اسلف شاهدة بان للا نساب وتو ارث الاحساب مظاهرني أعمال الاشخاص 
وا دار في خصا ليم ينغي النظر اليها ٠‏ فليهمل الاسلام شأنالنسب ؛ولميضع من شأن 
الادبالمكتسب» بل طلب العدلتي الامس بن وججء لاهله بين اانظربن الصادقين ٠‏ 

ولكن ماذا بلصئع الاسلام فى المسلمين وقدمهروا في حر بقه وقلب مقاصده 
العالية الى اضدادها كاعا هم مغرون بذاك مرل أعدائه ٠رأوا‏ من بداية اللأعس 
أن عض م ن لانسب لهم من الموالمي والملصقين قد بلغوا من منازل الكرامة بين 
المسلمين مابغبطوم عليه أهل الاحساب وذلك ءا أحرزوا من شجاعة ونجدة أو عل 
وفضيلة و بلغ من ا عس بعض الموالي الذبن لايرف ام ففاد عن أجدادم في الدولة 
العباسية اناستيدواعلى الخلفاء من نسل العبا سا بن أعبدالمطاب واغتصبوا الملك منهم 
وسادوا على علي عونب ايام تال كثيرمنهم الافاعيل بأشرف 
الناس نسبًا من آل بدت النبوة فسقطت لذلك متزلة الذنسي من نفوس المسلمين 
وعاندوا سنة من أعظم سين الله فيخافه وي سنة 'وارث الاخلاق والغرائ: وان 
ما دكون في الآ باء من أصول الملكات يبيء الابناء لكسب مثلها وماجاء مهالفالذك 
فهومن مبثدعاتالفدرةالا لهية وأماالثر بيةفان كانت حسنة مهدتالسبيلو 00 
بشكو بنالملكةاالمالحةفي النفس المستعدةحتى بكون الشاب من أهل بيت صالح منزلة 
الشيخ ساعد نفسه وأخذها بالرياضةعلى مكارم الاخلاق ويس لدسلف فيهاوان 
كانت رديئة ة أمائت الاستعداد لخير ومحته من طبيعة النفس وجاءت بدله بضده» 
وشأنالتر بيةمم الاستعداد لارذائل ذلك الشأن بعينهفان كانت صالحة أمانت ذلك 
الاستعداد ولكن بعد عناء يستغرق السنين الطوال وان كانت غير صالحة أسرعت 
بتكوين الملكات الحبيثة في نفس الناشىء حى يكون النى من قوم فاسقين قد 
بلغمبلغ الشيخ من غيرمم برميه القدرمن أول نشأته من قسي” الحاجة فيأخذ يكلف 
نفسه ماليسفي استعدادها و يحملهاعلل معاطأة مالا يليق من الخلا لمن اليلةوالمكر 
والخديعة مثلا وهو ليس من أهلها ٠‏ 

هكذا أغنل المسلمون مساعاة هذه السنة في أنفسهم مع امهم لم بغثلوا عنبا 
في دوابهم من الخيل والحمير وما شبتهم من البقر والقم والابل وحوها فيطلبون 


شأنالثر بيةمع الوراثة 1 


تناج الجباد من الجياد ولكنهم لا يطلبون البنين من أم البنين بل ولعوا بالجواري 
والااماء من لاتعرف أصوطن مولم تعرض على الاختبارخلالمن؛ني بيوت آبامن؛ 
وأكثر ما كان من ذلك في بيوت الخلفاء ومن يليهم من علية الناس فكان خيرا 
للابن أن ينسى خوٌولته بعد ان كان يفقتخر بها ٠‏ وولم الملوك بالمماليك وظنهم 
فيهم الاخلاص في الولاء ولقتهم باما تتهم ذهب يم الى رفعهم على روس من سوام 
فتوجهت اليهماانفوس بالرعاية والاحعراموماكان لاحد من أوائكالعبيد امحترمين 
أن يذ كرلهاباءأو يذ كرلنفسه نسياء فصارالجول بالا نسابعادة و يس تالعادة وأصبح 
البيت القدم الموْسس على مثين من السنين لايعرف من أسلافه الا واحدا أواثنين 
ومن أبقي بعد ذاك ققد أكل الزمن ذكره وحى جبل خلفه أثره 0 

ولذلك أقول ان ماأسمعه عن بيت والدي ووالدتي اماهو روايات في أفواه 
الاهل والاقارب ومن يعرفهم منالناس قد يكون لها طر يق الىالصحة وقدنكون 
م خترعه الناس لاز بدي الفضلغير أن ذلك يأني في الاننساب الى قر يش وعمر 
ابن الخطاب أما في الاتنساب الى أصل تركاني فلا أظن ذلك يأني وهذا يترجح 
عندي جانب صحة الخبر و بيده مابرى في أهل بيتنا من بعض الخصال الني 
لايشاركهم فيها من يجاورم في مسا كنيم ٠‏ 

( يقول مولف الكتاب ) هذا ما كتبه رحمهالله فىترجمة نفسهومن الاخلاق 
المعروفة لبيته ان والده كان الى آخر عمره شهيا شجاعاً وقورا مهيبا سخى النفس 
كرم النحيزة ترما من كلمن حبالسهوكانت والدنه برترحيءة بالمسا كبنذ كية 
الفوادشديدة الحياء ولا أ بعد إذا قلت انوالديهكانا م نأسلرالئاس فطرة وأحسنهم 
خلتًا . وكانت هذه الاخلاق فيهما موروئة ومكتسبة بالمعاشرة والقدوة لا بتعليم 
المدارس ولا بتأديب المعلمين ٠‏ وهذا أصل عظيم في اسئعداد الرجل لما وصل اليه 
من الكال الذي ل ثر ول .م عثله وقد قان صلى الله عليه وسلم « الناس معادن 
خيارم في الجاهلية خيارهم فى الاسلاماذا فتهوا » رواء البخاري ومسل ولذاك كان 
السيد جمال الدين يقول له : قل لي بالله أي" أبناء الملوك أنت : يشيرالى أنما كان 
عليه من الاخلاق العااية وشرف النفس كان ورائياً 


96" تأنه وثر ببته 


جنا الفصل الثاني 6 
جل نشأته وثر ييتهوطلب الم جه 

نثأ كا ينثأ أمثاله من أبناء البيوت المعروفة فى القرى وم يدخل المكتب 
لتعل القراءة والكتابة إلا بعد أنجاوز العاشرة من سنه وق دكت ب هوعن مبدإتملله 
وتأده من مذ كرات أعطانبها لاأستخرجءنها ترج ةمختصرةله- وكان قد طلبها بض 
الغر باء الفضلاء ‏ مانصه : « تعلمت القراءةوالكتابة في منزل والدي ثم انتقلت 
الى دار حافظط قرا 0 قرأت عليه وحدي جب يع القرآن أول ع م أعدت القراءة 
حى أيث حفظه جميعه في مدة سنتين أدركلي في ثانيته,ا صبيان م ن أهلالقرية 
جادًا من مكتب 1. اخرايقرا القرآن عند هذا الحافظ ظنامنهم ان جاح فى حنظ 
القرآث كان من أثر اههام الحافظ ٠‏ بعد ذلك حجاني والدي الى طنطا حيث كان 
أخي لأي الشيخ مجاهد ره ان ليأ جود القرآن فى المسجد الا جم_دي 5 
قرانه بفئون التجويد وكان ذلك في سنة 197 هجربة 

« ثم في سنة احدى وانين حلست فى دروس العلل وبدأت بثلفي ع 
ارين الأ جرومية في المسجد الاحمدي بطنطا وقضيت سنة ونصفالاأفهم 
شين لرداءة طر يقة التمليم فان المدرسين كأنوا يفاجثوننا باصطلاحات تحوية أو 
فنهية لانتهمها كم تفيم معانيها لمن يعر فها فأدر” لي اليبأس من النجاح 
وهر بت من الدرس واختفيت عند أخوالي مدة ثلاثة أشهر نم عثر علي" أخي 
فأخذي الى المسجد الاحدي و راد ا كراشي على طلب العم فأبيت وقل كله :قد 
أيقنت ان لاتجاح لي في طلب ب العلم و طِ عق علي" الا أن أعود الى بلدي واشتغفل 
بملاحظة الزراعة كايشتغل الكثيرمن أقارني : وانتهى الحدال 8 بي عليه مأخذت 
ما كان لي من ثياب ومتاع ورجعت الى محلة نصر على نية ان لأأعود الى طاب 
العم ونزوجت في سنة ؟8؟١‏ على هذه إلنية 

«نهذا أول أثر وجدت في نفسي من طر يقة التعليم فى طنطا وهي بعينواطار يقته 
في الازهر وهو الائر الذي يجده خهسة وتسعودفي المئةتمن لايساعدم القدر بصحبة 


مبد أصحبتهالشيخ درو بش وتعصوفه ؟” 


من لا بلؤزمون هذه السبيل في التعليم ب سبيل القاء المعلم مايعرفه أومالا يعرفه 
بدو أن براعي المتعلم ودرحة استهداده لهم غير ان الاغاب من الطلية الذين 
لابنهمون لغشهم أنفسهم فيظنون أنهم فهموا شيا فيست.رون على الطلب الى أن 
يبلغوا سن الرجال ؛ وم في أحلام الا طفال » م يبلل بهم الناس وتصاب بهم 
العامة فتعظم مهم الرزبة لامهم يزيدون الجاهل جهالة ويضللون من 'وجد عنده 
داعية الاسترشاد ويوذون بدعاويهم من يكون على شيء من العلم وبمحولون بينه 
وين نفع الناس بعلمه 

« بعد أن زوجت بأر بعين وما جاء في والدي ضحوة مهار وألزمني بالأهاب 
الى طنطاالطلب الل و بعد احتجاج ومنع وإباء لم أجد مندوحة عن إطاعةالاأعس 
ووجدت فرسا أحضر فركيته وأصحبني والدي بأحد أقاربي وكان قوي البلبة 
شديد البأس ليشيءني الى محطة ( اربتاي البارود ) التى أركب منها قطار السكة 
الحدبدية الوطنطا . كان اليوم شديد المروالر يح عاصفة ملثببة سافياء ؛ حصب 
الرجه بشبه الرمضاء ٠‏ فر أستطم الاستهرار فى السير فقلت أصاحبي أما مداومة 
المسبر فلا طاقة لي بها مع هذه المرارة ولا بد من التعرريج على قرية أننظر فيها 
أن مخف الحر» فأىعلي” ذلك فتركته وأجر بت الفرس هار با من مشاد ندوقلت 
الي ذاهب الى ( كنيسة اورين ) - بلدة غالب سكانها من خرؤولة أني - وقد 
فرح بي شبان القربة لاني كنت معروقًا بالفروسية والامب بالسلاح وأملوا أن 
أقم مهم مدة لهو فيها كل 6 صاحيه 0 أد ركني صاحبي د بغي معي الى 
العصر وأرادني على السفر فقات له خد الغفرس وارجمع وسأذهب صباح الفد 
وان شئت قلت أوالدي اني سافرت الى طئطا ٠‏ فا نصرف وأخبر با أخبر و بقيت 
في هذه القراية مسةءثشر نوما وات فيها حالتي » و بدلت فيها رغبة غير رغبتي ؛ 

ذلك ان أحدأخوال أبي واسمه الشيخ در ويش سيقت لهأسفار الىيصحراء 
لببيا ووصل في أسفاره الى طرابلس الغرب وجلس الى اليد مهد المدني والد 
الشبخ ظافر المثهور الذي كان قد سكن الاسئانة وتوفي بها وتعلم عنده شيثًا من 
العم وأخذ عنه الطريقة الشاذلية وكان يحفظ الموطأ وبعض كت بالحديث ويجيد 


0" مبد أصحبته البح درو يش ونصوفه 


حفظ القرآت وفهمه ثم رجم من أسفاره الى قريته هذه واشتفل با يشتفل بهالباس 
من فلح الارض وكسب الرزق بالزراعة 

« وان هذا الشيخ حاءني صببحة اللبلة الي بتها فى الكنيسة وبيده كتاب 
بحتوي على رسائل كتبها السيد مد المدني الى بعض مر يديه بالاطراف مخط 
مغر بي دقيق وسأاني ا نأقرأ له فيها شيئًا اضعف بصره فدفعت طلبه بشدةولمنت 
القراءة ومن يشتغل بها ونفرت منه أشد النفور ولا وضع الكتاب بين يدي رميته 
الى بعيد لكن الشيخ تبسم وجل في ألماف مظاهص الم ل يزل بي حدى أخذت 
الكتاب وقرأت منه بضمة أسطر فاندفم يفسر لي معاني ماقرأت بعبارة واضحة 
تغالب اعراضي! فتغلبه وتسبق الى نفسي ٠‏ و بعد قليل حاء الشبان يدعوني الى 
ركوب الخيل والاسب بالسلاح والسباحة في مجر قر يمن القرية فرميت الكتاب 
وانصرفت الهم ٠‏ بعد العصر جاءني الشبخ بكتابه وأ علي" في قراءة شيءمنه 
فقرأت وفسرثم تركته الى الاهب وفمل فياليوم اثاني كا فمل في الأ ول أمااليوم 
اثالث فقد بقيت اقرأ له فيه وهو يشرح لي معاني ماأقرأ حو ثلاث ساعات لم 
أمل" فيها فقال لي إنه في حاجة الى الذهاب إلى اازرعة ليعمل بعض العمل فيها 
فطلبت منه | بقاء الكتاب معي فمر ركه ومضيت أقرأهوكيا ميرت بعيارة إأنهها 
وضعت عليها علامة لأ سأله عنها الى أن جاء وقت الظبر وعصيت فى ذلك اليوم 
كل رغبة في اللمب وهوى ينازعني الى البطالة » وعصر ذلك اليوم سألته عمالم 
أفهمه فأبان ممناه على عادنه وظهر عليهالفرح يما تجدد عندي من الرغبة في المطالعة 
والميل إلى النهم 

« كانت هذه الرسائل تحتوي على شيء من معارف الصوفية وكثير من 
كلاءهم فى آذاب النفس وترويضها على مكارم الأخلاق وتطهيرها من دنس 
الرذائل وتزهيدها فى الياطل من مظاهر هذه الحياة الدنيا 

« ل يأت علي" اليومالخامس الا وقد صار أيفض شيء إل" ماكننت أحبه من 
امب وطوء وفخفخة وزهوء وعاد أحب شيء الى ما كنت أبغضه من مطالمة 


رهم وكرهت صور أولئك!اشبانالذين كانوابدعوثي الى ماكنت أحب وبزهدونني 


مب د أصحبتهالشخ "درو يش وتصوفه كارف 


في عشرة لبخ رحهه الله فكنت لا احثمل أن أرى واحدا متهم بل أفرن 
لقامهم جميما كا طرالسليم من الاأجرب فياليومالسابع سألتالشيخ ماي طر يقنكم 
فقال طر يقتذا الاسلام فقلت أوليس كل هوؤلاء الناس يعسلمين ؛ قال لو كانوا 
مسلمين لما رأبتهم ستازعون على التافه من الأ م وما سمعتهم بحلفون بالل كاذيين 
بدبب و بغيرسبب ٠‏ هذه الكلماتكانت كأ نهانار أحرقت جميم ما كان عندي 
من المتاع القديم - متاع نلك الدعاويي الباطلة والمزاعم الفاسدة ؛ متاع الغرور 
أننا مسلموث تاجون , وان كنا في غمرة | ساهين ه سألئه ماورد كم الذي يتل في 
الخاوات أوعق ب الصلوات » فقال لاورد لناسوىالقرآن تقرأ بعد كلصلاة أر بعة 
ار باع مع الفهم والتدبر : قلت أنى لي أن أفهم القرآن ولم أتعلم شيا قال أق رمك 
ويكفيك ان تغهم الجلة و ببركتها يفيض الله عليك التفصيل واذا خلوت فاذ كر 
الله عل طريقة بينها-وأخذت أعمل على ماقال من اليوم الثامن فلم مض علي 
بضعة أبام الا وقدٍرأيتتي أطير بنضي في عام آخر غير الذي كنت 3 كنت أعهد ‏ واتسع 
لي ما كان ضيقا ؛ وصغر عندي من الدنيا ما كان كييرة ؛ وعظم عندي من أصس 
العرفانوالنزوع بالنفس الى جانبالقدس ماكان صغيرا , وتفرقتعي جميع الهموم 
وم ببق لي الاهم واحد وهو أن أ كون كامل المعرفة كامل أدب النفس ولأجد 
إماما برشدني الى ماوجهت اليه نفسي الاذلك الشيخ الذي أخرجي في بضعة أيام 
من سجن الجهل الى فضًا' المعرفة» ومن قيودالتقليد »الى أ طلاق التوحبد» ‏ هذا 
والذأ ثر الذي وجدنه في نفسي من صحية أحد أقار بلي وهو الشبخ درو يش خضر 
ن أهل ( كنيسة أورين ) من مدير ية البحيرة ٠‏ وهو مفتاح سمادني ان كانت 
سعادة في هذه الحياةالدنيا ؛ وهوالذي ردليما كاذغاب منغر يري » وكشف 
ما كان خني عني مما أودع في فطرتي » 
« وفي اليوم الخامس عشرم لي أحد كان بلدتنا ( محلة نصر ) «أخيرني 
ن والدبي ذهبت الى طلطا لتراني فعليت ان سيقول أوالدي اني لاأزال ف 
الكنيسة فأصبحتث مبكرا الى طنطا خوف عتاب الوالد واشتداده في في اللوم لاني 
و3 كنت أأقت له ألف دليل على انتي وجدت فى مهر ني مطلبه ومطلبي لما اقتتع 


24> مبد أصحبته للشيخ دور بش وتصوفه 

ذهبت الىطنطا وكانذلك قر بآخرالسنة الدراسيةفيشهر جادى الآخرة 
من سنة 18 هجراية لكن اتفقان بعض اأشايخ كانتماتث بنته فعاقه المرن 
عليها عن انمام شرح الإرقاتي على المز بة وآخر عرض له عارض منعه عن اتام 
شرح الشيخ خالد على الأجر ومية فأدركت كلا منهما في أوائل الكئاب الذي 
كان يدرس وجلست في الدرسين فوجدت نفسي أفهم ماأقرأ وماأسمع والمد لله 
وعرف ذاك مني بعض الطلبة فكانوا بلتفونحولي لأ طالع مهم قبل اللدرسماستتلقا ٠‏ 
وفي بوم من: شهر رحب من تلك السنة كنت أطالم يينالطلبة وأقرر هم معافيشرح 
الزرقاني فرأبت أمامي شخصا يشبه أن يكون من أولئكالذذين يسمونهم بالجاذ يب 
فلما رفمت رأسي اليه قال مامعناه : ما أحلى حلوى مصر البيضاء : فقلت له وأين 
الحلوى التى معك ؟ فقال سبدان الله من حد وجد : ثم انصرف فمددت ذلك 
القول منه الهاماساقه الله الي لي<ملني على طلب العل في مصمر دون طنطا 

را وف مننصف شوال من تلك السئة ذهب تالى الازهر وداومت على طاب 
الملم على شيوخه مع نحا ففلتي على العزلة والبعد عن الناس حتّى كنت استغفر الله 
اذا كلت شخصا كلة لفير ضرورة ٠‏ وفى أواخ ركل سنة دراسية كنت أذهب 
الى ( محلة نصسر) لأقيم بها شبر بن س من منتصف شعبان الى منتصف شوال - 
وكنت عند وصولي الى البلد أجد خال والدي الشيخ دروا قد سبقني اليه 
فكان يستمر معي يدارسني القرآن والعلم الى بوم سفري ٠‏ وكل سنة كان يسألني 
ماذاقرأت فأذ كر له مادرست فيقول : مادرست المنطق مادرست الحساب مادرست 
شيثًا من مبادى ٠‏ الهندسة : وهكذا وكا تأ قول له بعض هذه العلوم غير معروف 
اللدراسة في الازهر فيقول : طالب العم لابجز عن نحصيله في أي مكان : فكنت 
اذا رجعت الى القاهرة ألتمس هذهالملوم عند من يعرفها فتارة كنت أخطىء فى 
الطلب وأخرى أصيب الى ان جاء المرحوم السيد جمال الدين الاففاني الى مصر 
أوأخر سنة 5م١١‏ : 

«وقد صاحبته من ابتداء شهر المحرم سنة10.م؟1 وأخذ تأثلقعنه بعض اأملوم 


الرياضية والحكية (الفلسفية) والكلامية وأدعو الناس الىالناقي عنه كذ لك وأخذ 
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مشايخ ال زه واجهور من طليته يتقولون عليه وعلينا الاقاويل وبزعمون أن تلنقي 
تك 0 قد يفضي الى زعزعة المقائد الصحيحة وقد هوي بالنفسفي ضلالات 
رمب مها خيري الدنيا والآخرة فكنت اذ اذا رجمت الى بلدي عرضت ذلك علي 
الشبخدرو يش فكان يقول لي: ان اللّههوا لما اهم الحكم ولاعل «فوقعلمه وحكته وان 
اعدى أعداء العلمى هو الجاهل وأعدىأعدء الحكام هوافيه وما تقرب أحد الى 
له بأفضل من العام والسكة هلا شي من العلم يعمقوت عند اللهولاشي ‏ من الجهل 
بمحمود للديه الا مايسميه بعض الناس علا وليس في الحقيقة بعلم كالسحروالشعوذة 
ونحوها اذا قصد من يحصيلها الاضرار بالناس: » 

هذا ما كلبه الفقبد عن مبد/ تربيته وتعليمه في :رججثه ابي كتبها لي قبل 
أشتداد مضه الاخير وكان عدي بشيء من ذلك قبل ومنه أنه ل يكن واظطب 
على ضور دروس من لايفهم أولا ستفيد منيم ونه رعا ا 
ف بيده كتاب آ- آخر بطالع فيه مده الدرس وان من شيوخه الذين فهم منهم واسلنا 
فقي أول محصيله الشيخ محد البسيوتي واه بعد بعد الحضور ني الازهر ثلاث سنين 3 
الدروس المعتادة كأنه أخذ حظه منبا وصارت نفسه تطلب شيئًا جديدا غيل 
الى العلوم العقلية ولكنه حضر جميع الكتب وفهمها و يكن برا احالىاعادة شي 
منها: وكان الشيخ حسن الطو يلممةازا فى الأ زهر بعا م الماق ١‏ خضره عليه 9 
كن بشني مافى نفسه بل كانت تنشوف دام الى علم غير موجود فكان يبحث في 
خزائن الكتب الازهر بة عن طلبته المههولة فيظفر ببعض الشيءومماظفر بهالقطب 
الشمسية ناقصا. وقرأ الشبخ حسن الطويل لهم شيك منالفلسفة ولكن يكن 
بزم بأن الممنى كذا بل كان الدرس احمالات أو شبه المزر فها بينهم حبى جاء 
أسيد جمال الدبن فسكنت اليه نفسه مره ن اضطراءها ووجدت عنده جميع طلبتهاء 
أتمى أمنيتهاء. 0اء 

وأخير” فيالشيخ رحمه الله تعالى أنالذي أخبره بقدوم السيدجمال الدين هوأحد 
بأور بن في روا قالشو امقال الوجاء مصمر عالم افها لي عظم وهو بقممفىخان اليل 
بذك وأخير الشيخ حدنا ودعاة الى ز يارته معه فألقياه بتعثى فدعاهما الى 
( ؛ ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


" لقاؤه للسيد ججال اقدين الافناتي 
الأ كل معه فاعتذرا فطفق يسألبما عن عض آبات القرانوما قاله المفسرون 
والصوفية فيها م برها لهم فسكان هذا ما ملقب فقيدنا ببه عجبا وشغفه حبا 
لان التصوف والافسير هما قرة عينه أوي قال متاح سعاد نه ٠‏ وأخيرني رجه الله 
تعالى انه قرأ على السسي د كتاب الروراء للدواني في النصوف » وشرح القطب على 
الشمسية والمطالع وسلرالعلوم من كتبالمنطق , والهدابة والاشارات وحكمة المين 
وحكية الاشراق من الفلفة » وعقائد الجلال الدواني, أفي التوحيد واللوضيح مم 
اتاويم في الاصول ٠‏ والجغميني وذ كرةالطوس في الهيئة القددعة وكتابا آخر في 
اطيئة الحديدة نسيث أسمه ٠‏ 

م ثم ان السيد أرشده كغيره من تلامذته الى الانشاء وكتابة'أقالات الادبية 
والاجلماعية والسياسية ومنهم على الخطابة فرع فقيدنا في ذلك حتى صار أبرع 
من أستاذه نفسه لان عبارة السيدرحهالله تعالى كانت على متالتها و بلاغتهالمتصف 
م ن_كدورة المجمة الى صفاء الافسجام العر بي الخالص ععبارة الشيخ ثمان عهالس 
السيد فى ناديه وسامره كانت كاها مجالس عل وحكية وأدب وسياسة وقانا كان 
يفوت فقيدنا شيء منها اذ كان يلازمه ملازمة ظلهوما يستفيده المرء بالمذاكرة في 
ساعة لايسئفيده بالدرس في ساعات لان المدرس بكلفك كل ماياتيه اليك سوا 
كنت تشعر بالحاجة اليه وتعتقد الاستفادة منه أم لا وسواء كنت مستعدا لنهمه 
أملا وأماالذا كر ففي مشاركة!ختيارية في البحث والانسان لامختارالا مايرى 
نفسه محتاجة اليه ومستعدة لنهمه فثل الدرس بلق اليك كثل من يكلنك أن تأ كل 
مقدارا معينا من الا طعمة التني قدتماف بعضها ولالستطيع تناوطاالا مكلفة وغثاثة 
فأنت لاتتغذى الاببعضها والباتي اما أنيضر وا ما أذلابنفع ومثل المذا كرة كالطعام 
الذي تشتبيه وتنناول منه ركيت فيكون كله غداء نافما ٠‏ وقد قال بعض علماء 
الير بية من الافرنج انه قلما يتلح من يقيم في مدارس العم زمنا طو يلا ٠‏ ولقد 
كانت مال ساسئاذنا 16 ( رحمهاالله) تفيض علءا وحكمة وأدبا 
ولكن الفصل بننهما فى هذا هو ان السيد كان يلقي الحكمة لكل أحد وأما الشيخ 
فكان مخاطب كل أحد أوكل فر بق عابرى انهمستعدله ومتوجه اليه وقدقاللي 


ترجمة السيدجال الددين يف 


رحه الله تعالمى ان السيد جمال الددن كان يات الحكمة لمر يدها وغمر مريدها 
ومن خواصه انه يجذب مخاطبه الىمابر يد وان لم يكن من أهله وكنت أحسدهعلى 
ذلك لانني نوثري حالة الجلس والوقت فلالتوجه نفسي للكلام الا اذا رأبته 
محلا قابلا واستعدادا ظاهراوهكذ! الكتابة: وانتا فيهذا المقام ورد ترججتهلاسيد 
جمال الدين التي نشرها في أول ترجدة رسالة الردعلى الدهر بين ونز يدعليها قليلاقال 
«لسيد جال الدين الافغاني 

محملتاعلى ذكر شىءمن سيرة هذا الرجل الغاض لمارأ يناه من مخالف الناس في 
أمه وتباعد مابينهم فى معرفةحاله؛ وتباينصوره؛فى مخيلات اللاققين-خيره؛ حى 
كانه حقيقة كاية جلت فى كل ذهن ها يلاه أوقوة روحية قامت لكل نظر بشكل 
يشا كلى والرجلفصفا *حوهمه ؛ وزكاء مخيره الميصبه وهرالو همين »ول عسسهحزر 
الخراصين يوانا لذ كرملا منخيره) روبه عن #الالخبرة ٠‏ وطول العشرة: 

هذا هو السيد جمال الدين ابن السيد صفير من بيت عظيم في بلاد الافان 
باعي نسبه الى السيد على الترمذي الحدث ث المشهور وييرتي الىسيد نا الحسين ,ن 
علي بن أنى طالب ب كنم الله وجهه ٠‏ وآل هذا البيت عشهرة وافرة المدد تتم فى 
خطة و كرغ من أعمال كابل تبعد عنها مسيرة ثلاثة أيام وهذهالمثيرة ممزلة علية 
فى قالوب الافغا نين يجلوما رعاية 1رمة نسبها الشمر يف وكانت لطاسيادة على حزء 
من الاراضي الاففانية تستقل بالحكم فيه واما سلب الامارة من أبدمها دوست 
تمد خان حد الامير الحالي (1) وأعس بنقل أبى السيد جمال الدين و بع ضأعمامه 
الى مدينة كابل 

ولدال.يدجال اللدينفى قر ية ( اسعدا باد ) من قرى كر سنة 54؟١‏ هجر بة 
وانتقل بانتقال أبيه الى مدينة كابل وفى السنة التامنة من عمره اجلس لتعلم وععي 
والده بثر ببته فأيد العناية بدقوة فى فطرته »واشراقفي قر يحته ,وذ كاءفىمد ركته 
فأخف مر بداءات العلوم ولم شف دون مهابانها ٠‏ ثلقى علوما جمة برع فى جميعها 


ا1) يعي به المرحوم الاميرعيد الرحمن لان الترجمه كتبت وهو حي 


53 ترجمة السيد جمال الدين 


فنها العلوم العر بية من نحو وصرف ومعانو بان وكتابة وثار بخعام وخاص ومنها 
علوم الشر بعة من تير وحديث وفقه وأصول فقه وكلام وتصوف ومنبها علوم 
عقلية من منطاق وحكمة عملي ةسياسية ومنزلية ونهذيدية وحكية نظر بة طبيعية وآطية 
ومنها علوم رداضية من حساب وهندسة وجير وهيئة افلاك ومنها نظرياث الطب 
والنشر بح ٠‏ أخذ جميع تلك الئنون عن أساتذة ماهين على الطريقة المعروفة 
في تلاك البلاد وعلى 2 الكتب الاسلامية المشبورة واستكمل الغاية من دروسه 
1 الثامنة عشرةٌ من سنه 3 عيض له سثر الى البلاد المندية 0 فاقام مباسنةو بضعة 

شبر ينظر فى بعض العلوم الر ياضية على الطر يقة الاور ية الجديدة وألى بعد ذلك 
1 الاقطار الحجازبة لأ د'٠‏ فر يضة الحجوط لت مدةسفرهاليه! نحوسنة وهو ينتقل 
من بلد الى بلد ومن قطر الى قطرحى وافى مكة المكرمة فى سنة 1807 فوقف 
على كثير من عادات الامم الى مها فى سياحته واكتنه أخلاقهم وأصاب من 
ذلك فوائد غزبرة ثم رجع بعداداء الفريضة الى بلاده ودخل فى سلك رجال 
المكومة على عهد الا مبرد وست مهد خان وما زحف الامير الىهساة ليفتحواو علكها 
على سلطان أحمد شادصيره وابن عمه سار السيدجال الد بن مهفي جيثه ولازمه 
مدة الحصار الى أن توفي الامير وفتحت المديئة بعد معاناة الحصر زمنا طو يلا . 
وتقلدا لامارة ولي عهدها شير على خان سنة ١؟!‏ وأشار عليه وزبره محمد رفيق 
خان أن يقيض على اخوته خصوصا من هوأ كبر سنا منه و يعتقلهم فان لم يفمل 

سموا بالناس الى الفتنة وألبوعم لافساد طلبا للاستيداد بالامارة 

وكان فى جيش هن امن ناخوة الامير ثلاثقجم د أعظم وود أن لوت دأمين وهوق 
الشيخ جال الد. ن كانمع تمد أعظم نذا أحسوا بتدبيرالامير ومشورة الوز برأسرعوا 
الى الفراروثفر فوا الى الولايات كل منهم ذهب الى ولا ثهالني كان يليه من قبل أبيه 
ليعتصم بمنعته فيها وطاششت مهم القن واش شتعات نبرانا لهروب الداخليةو بمدمجالدات 
عنيفة 0 أمى مد أعظمدا. بن أخيه عبدالرحمن ( الاممر السابق ) وتغلباعلىعاصمة 
المملكة وأنقذا محمد أفضل والد عبد الرحمن من سحن قزنة وسمياه أميرا على 
أفنا نسئان ”م 9 أدركة اموت بعد سنة وقام على الامارة عده شقيقه تمد أ عظلم خان 


ترجة السيد ججال الدين ل 


ارتفمت منزلة الشيتخ جمال الدين عنده فأحله محل الوز ير الاول وعظءت ثقنه به 
ذكان يلجأ ارأيه في العظائم وما دوا (على خلاف ماتعوده أمىا١‏ تلك البلاد 
من الاسقبداد المطلق وعدم التعو يل على رجال حكومتةهم )وكادت تخلص حكومة 
الافنان لحم دأعظم بتديير السيدجمال الدين ولاسوءظن الامير بالاغلب من ذوي 
قرابته حمله على نفو يض مبمات من الاعمال الى أبنائه الاحداث وهم خلو من 
النجر بة عىاة من المنكة فسا ق الطيش أحدم وكان حا كا فى قندهار على منازلة 
عمه شير على فى هساة ولم يكن له ءن الك سواهاوظن الفتى انه يظفر فينال عند 
أبيهحفاوة فيرفعه على سائر اخونه فلما تلاقى مع جيش عمدد فءتهالجرأة على الانفراد 
عن جيشهفي مي جندي واخترق.هاصذوف أعدائه فأوقم الرعب فى قلوسهم وكادوا 
ينهزمون أولا ماالتذت يعقوب خان قائد شيرعئي فوجدذاك الغ رالمهورم:ةطماعن 
جبشه فكر عليه وأخذه أسيرا قشنت جند قندهار وقوي الامل عندشيرعلي فحمل 
على قندهار واستولى عليها وعادت الحرب الى شبا سب وعضدالا نكليزشير علي و بذاوا 
لها قناطير من الذهب فدر قبا في الرؤساء والماملين محمد أعظم فبيعت أمانات 
ونقضتعهود وجددت خياناتو بمدحروب هائلة تغلب شيرعلي وا أمهزم تمد أعظلم 
وابن أخيه عبداارحمن فذهبعبداارهن الى بخارى ( وعاد الى بلاده رمه الله ) 
وذهب محمد أعظم الى بلاد اران ومات بعد أشهر فى مدبنة نيسايور و ب قالسيد 
جمال الدين في كابل لم عسسه الامير بسوء احتراما لعشيرته وخوف انتقاض العامة 
عليه حمية لآل البيث النبوي الا انه لم ينممرف عن الاحتيال لاغدر به والانثقام 
منه نوجه يلتبس على الناس حقه بباطله وهذا رأى السيد جمال الدبن خيرا له أن 
بفارق بلاد الافغان فاستأذن لاحج فآذن له على شرط أن لاعر ببلاد إبران كيلا 
ياتقي فيها بمحدد أعظم وكان لم يمت فارتحل على طريق اند سنة 8م؟1 بعد 
هزيمة تمد أعظم بثلاثة أشهر فلما وصل الى النخوم الهندية تلقته حكومة اللحند 
يحفاوة فى اجلال الا امها لم تسمح له بطول الاقامة في بلادها ولم تأذن لاملاء فى 
الاجماع عليه الاعلى عين من رجاطا فل يقم أ كثر منشهر ثم سيرنه من سواحل 
لد في أحد ما كبا على نفقئها الى السو يس فجاء الى مصر وأقام بمها نحو 


م ترحمة السيدجمالالدبن 


أربعين بوما تردد فيها على الجامع الازهى وخالطه كثير من طلبة العلل السور بين 
ومالوا اليه كل الميل وسألوه أن يقرأ لهم شرح الاظهار قرأ لهم بعضأ منه في ييته 
ثم حول عن المجاز عزمه وتمجل بالسفر الى الاستانة 
وصل الاسئانة وعد أيام من وصوله أمكنته ملاقاة الصدر الاعظلم عالي 
باشا ونزل منه منزلة الكرامة وعىف له الصدر فضله وأقبل عليه بما ل يسبق خثله 
وهو مع ذلك بزبهالاففاني قباء وكساء وعمامة عجراء وحومت عليه افضله قاوب 
الامساء والوزراء وعلاذ كره بيهم وتناقلوا الثناءعلى علمه ودينهوأدبه وهوغنبب 
عن ازيائهم ولفتهم وعاداتهسم و بعد ستة أشهر سمي عضوا في مجلس الممارف 
فأدىحق الاستقامة في آرائهوأشار اليطرق لتعميم المعارف يوا فقه على الذهاب 
اليها رففقاوه ٠‏ ومن تلك الطرق ما أحفظ عليه قلب شيخ الاسلام تلك الاوقات 
حسن فعمي أ فندي لانها كانت نمس شيا "من ر زقه فأرصد له العنت حنى كان 
رمطمان سنة فرغب اليه مدير دارالفنون نحسين أفنديان بلقي فيها خطابا 
الحث على الصناعات فاعتذر اليه بضعفه فى اللغة التركية المعليه حسين أفندي 
فأنشأ خطاباطو بلا كتبه قل القائه وعم ضهعلى وزير الممارف وكان صفوت باشا . 
وعلى شرواني زاده وكان مشير ااضابطية وعلى د ولناومنيف باشاناظرالممارف وكان 
عضوا فى مجلس الممارف واستحسنه كل منهم وأطنب فى مدحته 
فلما كان اليوم الممين لاسماع الخطاب تسارعالناسالى دار الفنون واحتئل 
له جم غذبر من رجال الحكومة وأعيان أهل العم وأر باب الجرائد وحضر فى امع 
معظم الوزراء وصعد السيد جمال الدرن على منبر الخطابة وألق ماكان أعده وأرسل 
حسن فهمي أفندي أشعة نظره فى تضاعيف الكلام ليصيبمنه حجة التمشيلبه 
وما كانيجدها لوطل ب حقا ولكن كانالخطاب فى تشبيه المعيشة الانسانية يدنحي” 
وان كل صناعة بمنزلة عضو من ذلك البدن توأدي من المنفمة فى المميشة مايودىه 
العضو فى البدن فشبهالمكمثلا بالمخ الذي هوك زندير والارادة ٠‏ والمدادة 
بالعضد والزراعة بالكيد والملاحة بالرجلين وى فى سائر الصناعات والاعضاء 
حى أنىعل جيمها يبيانضاف واف مقالهنبا مايتألفمنه جسمالسعادةالانانية 


ترجمة السيدجمالالدين ف 


ولاحياة لجسم الابروح وروح هذا الجسم أما النبوة واما الحكمة ولكن يفرق 
ينهم بان النيوة مايه ة اطية لا اناها بد الكاسب يختص الله عا من يشاء من عباده 
والله أعرحيث جعل رسالاله. أما الحكمة فها بكسب بالفكر والنظار فى المعلومات 
و بأنالي معصومم من ٠‏ الخطاً والحك م جود ز عليهالخما بل بقع فيه وان أحكامالنبوات 
آنية على مافي ء عل الله لباه اباط عن بين يدأمها ولامن خلنها فالاخذ مها من 
فروض الايمان ,اما آواء المنكاء فليس على الذمم فرض اتباعبا الاامن باب ماهو 
هذا ماذكره مثماقا بالنبوة وهومنطيق علىما أ جهمعليهعلماء «الشر بعة الاسلامية 
الا ان حسن فهمي أفندي أقم من الحق باطلا ليصيب غرضهمن الاتقام ا 
أن الشيخ جمال الدرين زعم انالنبوة صامة واحتج لتثبيثالا, شاعة بأنه ذكر الثبوة فى 
خطاب يتماق بالصناء» ( وهكذا تكون حججطلاب العنتك 2 سم أوعز الى الوعظط 
في المساجدأن بل كرواذاك محذوفا بالتنيد والتند بدفاهم السيد هال الدين للمدا فعة 


عن نفْسه واثبات برا عليه ممارمي به ورأى ان ذلك لايكون الابساكة شيخ الاسلام 
(وكيف, وذذاك واشتدفي طلب الحا كةوأخذت منهالحدة مياذها وأ ثرت الجرائد 
من القول في المسألة فنها نصراء لاشيح' جمال الدبن ومنها أعوان لشبح" الاسلام 
تأشار بءض أصحاب سيد عليه أن يازم السكون و يغضي على الكريبة وطول الزمان 
يشكنل باضمحلال الاشاءات وضعف أثرها قبل واج في طلي المخاصمة فعظم 
الام و لاللصدور أعن الصدارة اليه بالحلاء 'عن الاستانة حرعة ة أشهرحتى تسكن 
الخواطر ويهدأ الاضطراب , م بءود ا نشاء ففارق الاستانة مغالوما في حقه ‏ مغلوبا 
دنه ؛ وحله بعض من كارت معه على التحول الى مصصر فجاءاليها في أول الحرم 
سنة مم١1‏ هذا مجمل أمره فى الاستانةوما ذكره سليم العنحوري فى شرح شعره 
ول تكن لهعز بمة على الاقامة ها حتى لاقى صاحب الدولة رياض ناشا فاسمالته 
مساعيه الى المقام وأجرت عليه الحكومة وظيفة ألف قرش مصري كل شهر نزلا 


نذا ترجمة السيدجمال الدين 


أ مته بدلافي مقابلة عمل واهتدى اليه بعد الاقامة كير من طلبة العم واستوروا 
زنده فاورى. واسئغاضوا جره فناض دراء وحملوه على در يس الكتب فق رأمن!! كتب 
العاليةفي فنون الكلام الاعلي والهسكية النظرية طبيعية وعقلية وفى عل البيثة الفلكية 
وعل التصوف وعم أصول الفقه الاسلامى وكادث مدرستهة ينه من أول ما بتد الى 
آخر ما اختتم ولم بذهب الى الازهى مدرسا ولا بوما واحدا نعم كان يذهب اليه 
زائرا وأغلب ما كان يزوره نوم اللمعة ٠‏ 

عظلم أعِلّ الرجل فى نفوس طلاب العلوم واستتجزلوا فوائدالاخذعنه وأعجبوا 
بدينه وأديهوا تطلقت الالسن بالثناء عليه وا تنشر صينه في الديار امسر بة ثم وجه 
عنايته لحل عقل الاوهام عن قوائم العقول فنشطثت لذلك ألباب واسئضاءت بصائر 
وحمل ثلامذتهعلى العمل فى الكناءة وا نشاءالفصول الادبية والحكمية والدينية فاشتخلوا 
على نظره و برعوا وتقدم فنالكتابة في «عسر بسعيه وكان أر باب القلم فى الديار 
المصرية القادرون على الاجادة ٍ فى المواضيم احتلنة م صر بن قَِ عددقليل وما 
كنا نعرف منهم الا عبد الله باشا فكري وخري باشا ومد باشا سيد أحمد على 
صعف فيه ومصطى باشا وه ي على اختصاص فيه وءن عدا ا فاما ساحعوث 
في المراسلات الخاصة ول مامصنفون في بعض الفنون العر بية أو الفقبية وماشا كاها 

ومن عشر سنوات ترى كتبة فيالقطر المصرى لابشق غبارمم ولا يوأ 
مضمارهم وأغلبهم أحداث في الس ن شبوع في السنة وما منهم الا من أخذ عنه 
أوعن أحد تلامذيه أو ولد المنصلين به وم-. كر ذلك مكابر وللحق مدابر .هذا 
ماحسده عليه أأقوام وامخذوا سبيلا لاطءن علبه من قراء نه بعض الكتب الفلسفية 
أخذا بقول جماعة من المتأخر بنفي تحريم النظر فيهاعلى أن القائلين مبذا القول لم 
يطلقوه بل قيدوه بضعفاء العقول قصارالنظرخشية على عقائدمم من الزيغ أما تاتون 
في يعامهم فلهم النظرق علوم اليا ولبن وال . خرينمن موافقين مذاهبومأ أومخالنين 
فلا بز يدممذلك الا بصيرة فى دبنهم وقوة في يبقياهم وأنا في ع المللة الاسلامية 
أل حجةتقوم على مانقول وللكن مكن الحاسدون مرك نسبة ماأودعته كتب 
الفلاسفة الى رأي هزا الزجل وأذاعوا ذلك بين العامة 35 يدهم اخلاط من الناس 


ترجمة السيد جال الدين للاستاذ الامام سس 


من مذاهبكتانة كانوايط رقون اسه فسيعو ن مالايغمو نم يحرفون في النقل 
عنهو لابشمرو نءغير انهذ| كله يؤثرفيمقام الرجل من نفو سالعقلاءالمارفين يحاله 
و يال شأنه فيارتفاع » والقلو ب عليهني ا جماع » ا ى أن تولى خد و بةمص رحضرة 
خديوها الغذور له توفيق,اشاوكان السيدمن الؤيدين لمقاصده الناشر بن لحامده » 
إلا ان عض الفسدين ومنهم ( مسترفيفيان ) قنصل|نكاترا الجترال سعى فيهادى 
لد أب الخدبويو تقل الفسدعنه » مااشّمي! انه بري «منه» حت غير قا بالخديويعليه 
فأصدراً. مس وباشر أجدم نالقارالممريهووة أبعهابو تراب فتارقمد ر إلى البلادالندية 

سحة كوم ١وأقاميحيدرا‏ انادالدك. نوفيها كتبهذه ارسالةفينني مذهب الدهريين . 
ولا كانت الفتنة الاخيرة يعصر دعي من حيدر ]باد الى كلكته وألزمته 
حكومة الطند بالاقامة فيبا حت انتفى أ مصر وفثأت ت الحرب الا تكايزية 
ثم أببح له الذهاب إلى اي بلد فاختار الذهاب إلى أوربا واول مدينة أصعد 
اليها مدينة لو لوندرة أقام بها اياما قلا ثل 3 انتقل عنها الى بإريز واقام بها مابزيد 
على ثلاث سنوات وافيناه في أثنامم | . وما كامته جمعية العروة الوثق”'' ان ينثىء 
جريدة تدعو المسلمين الى الو<رة ' بحت لواء الخلافة الاسلاهية ايدها الله سألني 

ان 0 على عربرها فأجبت»ولشر من الجريدة كانية عشر عددا وقد أخذت 
ن قلوب الشرقيين عموما والامين خصوص م مال يأخذه قبلها وعظ واعظ ولا 
ثنبيه منبه ؛ وذلك نخلوص النية في تحريرها » وصحة القصد في نحبيرها »أمقامت 
الوانعدون الاستمرارفي اصدارها حيث اقذلت ابوابالمندعنراءو اشندت الحكو م 
الاتكامزية في اعنا تمر 008ظ5 ثم بقي بعد ذلكمقما باوريا أشبرآق باريز 
وأخرىفي لندرةإلي أوائ ل شه ر جمادى الاو لىسنة*1"0 وفيهرح جعإلىالبلاد الايرانية 
أما مذهب الرجل غنيق في حنني وهووإن | يكن في عقيدثه متإرا لكنه ١‏ 
يقارق السنة الصحيحة مع ميل إلىمذه ب السادةالصم وفيةرضيالله علوم :ولامثائرة 
شديدة على أداء الفرائض في مذهبه وعرف بذلك بين ار في مصر أيام 
افامته بهاءولا يأني من الاعمال إلا مايل في مذهبامامه» فهو أشد منرأيتفي 
)١(‏ هي جعية سياسية كان طا فروع في الاقطار الاسلامية 

3 وج١‏ تاريخ الاسثاذ الامام ) 


5200-8 


1004 
ضعفهاءو تذبيهها للقيام على شؤومهاء حى تلحق الامةبالاهثم العزيزة 3 والدولة بالدول 


َ* ترجمة السيد مأل الدين للاستاذ الامام 


الحافظة على أصول مذهبه وفروعه 
أما حميته الدينية فهى مما لايساويدفيرا أحد يكاد يلت بغيرة على الدين وأهله 
اما مقصده السياسي الذي قد وجه اليه أفكاره وأخذ على نفسه السعي اليه 
مديّحياته؛ وكل مااصايه من البلاء أصابه في سبيلهء فهو أمهاضدولةاسلامية سن 


القوبة » فيعود للاسلام شأنه » والدين المنيني مجده » ويدخل في هذ انتكيسدولة 
بريطانيا فيالاقطار المشرقية » وتقليص ظلبها عن رؤوس الطوائف الاسلاميةءوله 
في عداوة الانكليز شؤون يطول بيانها 

اما متزلته 7 العم وَغْوارَة العارف فليس بددها قابي إلا بنوعمنالاشارة 
اليها » ذا الرجل ساطةعلىدقائق المعاليوتحديدها وابرازها في صورها اللائقة مها 
كأن كل ممنى قد خلق له . وله قوة فيحلمايعضلمنها كأ نه سلطا نشد يدالبطش 
فنظرة منه تفلك عقدها . كل موضوع يات اليه » يدخل للبحث فيه كأنه صنع 
يديه » فيأفيعل أطرافه » وبحيطبجميعأ كنافه »و يكشفسترالفموضعنه , فيظور 
المستورمنه » و اذاتكار في الفنو نحكفيهاحم الواضمينها ءثم لهني بإب الشعريات 
قدرةعل الاختراع ؛ 0 ن ذهنه عالم الصنع والابداع ؛ وله اسن في الجدل وحذق 
في صناعة المجتلا يلحقهفيها أحدالا أن يكون في الناس منلانعرفه » وكفاك شاهدة 
على ذلك انهماخادم أحداً إلاخصمه ولاحادلهعا مالا ألزمهءوقداعترف4 الاوربيون 
بذللك بعدماأقرله الشرقيون. وبالجلةفانيلوقات انما ناهاللّه من قوة الذهن وسعة 
المقل ونغوذ البصيرة هو أقصىماقدر لعير الاندياء للكنثغير مبالغ .ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل المظا 

أما اخلاقه فسلامة القاب سائدة َ صفاته » وله حل عظم يسع ماشا انان 
يسع 6 إلا ان يدنو مله أحد 5 شرفه او دينه» فينقاب الك[ م إلىمغضب ؛ تنقض 
منهالشبب:فبيماهوحلمأ أواب » اذاه وأسدوثاب » 28 يبذل مابيده » قوي 
الاعمادعلى الثهلايبا مات ني بدصر وى الدهر » عظم الامانة » سهل أ نلاينه. صعب 
هل من خاشنه » طمو إلى متصدوالسيامي الذي قدمناه ؛ اذا لاحت له بإرفة منه» 


كون السيد جمال الدبن مؤس اللمطة اللصرية السياسية ‏ وس 


تمجل السير للوصولاليه » وكثي دما كان التعجلعلةالحرمان » وهو قليل احرص عل 
الدنيا بعيدمنااغرو ربزخارفه! » ولوعبمظائم الامور »عزوفعنصفارهاء شجاع 
مقداملامهاب الو تكانهلايعر فهءإلا أنهحديداان اج وكثير ماهدمت المدة مارفعته 
النطنة » الا انهضار اليوم في رسونعالاطواد » وثيات الافناد » لور بنسبه إلى سيد 
الرسلين لال لايعد لنفسه مثرية أرفم ولا عا أمنع من كونه سلالة ذلك الييت 
الطاهرء وباجلة فتضله كعامه والكال لله وحده 

أما خلقه فهو يمل لناظره عرباً محضاً من أعالي المرمين فكأ ها قدحنفات 
لدصورة ١‏ بائه الاو لينمنسكنة الحجاز حماه ايهو بمة في طوله» وسطفي بنيته. قحي 
في او نه » عصبي دموي في مزاجه , عظم الرأس في اعتدال ؛ عريض المبة في 
تناسب »و أسع العينين »عظم الإحداق ضخم الوجنات» رح بالصدر »جليلني 
النظر» هش بش عند اللقاء » قد وفاه الله من كال خاقه » ماينطبق على كال خلقه 

بق علينا ان نذكر لاوصعاً لوسكتناعنهثلنا عن اغفالدوهو انه كان في مصر 
0 أتيان بءض الباحات كالجلوس في التغزهات العامة والاماكن المدة إراحة 
السافرين» وتفرجالحزو نين لكنمعغاءة المشمة وكال الوقار. وكانخجلسه فيتك 
المواضع لايخلو من النوائد الملبية فكان بعيدآمن الاذو » منزهاعن الابوء وكاز يوافيه 
فيها كثير من الاسراء و ا بإب القامات المالية وأهل اعم . وهذا الو صفرجاعده 
عليه بعض حاسديه» لكن اشببانتؤتى رخصه ء م يحب أن تؤنى عزاعه » وأي 
غضاضة على الرء الؤمنني ان يغرج بءضهمه با ابإح الشله . هذا مملمن أحوال 
السيد جمال الدين الاففاني أتينا به دف اقتراه عليه الجإهلون ولو سلكنا في 
تاريخه مساك التفصيل » لادى بنا الى التطويل . ام 

١# 

( يول الؤاف ) وكتب الاستاذ الامام في كتاب أسباب اللموادثالمرابية 
نبذة أثيتفيهاأن هذا السيد كان؛ مبدأ النيضة الاجماعيةالسياسية بمصرء وذلاك 
قوله بعد بيان ما كانت عليه مصر في زمن الخديو أسماعيل باشار مايأتي بلصه : 

« هذى كانتشدائد مبلكة » وظامات حالية يضل فيها الرشيد»و يتعكر فبها 


أعانا حالمصر في زمن اسماعيل بإشا 
هاه اط ا 


مح كس 
العزم الشديد » ولكن كان يلوح من خلالها ضياء لو كل ظبوره » وانتشر نوره» 
لاهتدى به الضال » وحسن به المال 

«ذلك ا نأها لي مد قبل سنتسة؟1 كانوا برونشؤومم العامة بل واتخاصة 
ملكا لا كيم الاعرومن يستنيبه عنهفي تدبير أمور ُ يتصرف فيها حسبارادته» 
ويمتقدون ان سعادتهم وشقاءهم موكولان الى أمانته وعدله ء او خيائته وظلفه » 
ولا برى أحد منهم انفسه رأنا يق له ان يبديه في ادارة بلاده ءأو إرادة يتقدم 
ما إلى عمل من الاعمال يرى فيه صلاحا لامته » ولا يعامون من علاقة بدنهدم 
وين المكومة سوى امهم 2 كومون مصر فون فيا تكلفهم الحسكومة به وتضربه 
عليهم » وكانوا في غابة البمد عن معرفة ماعليه الام الاخرىسواء كانت اسلامية 
أوأورثة: ومع كارة من ذهب متهم إلى أوربا وتم فيها منعهد ممدعلي باشا * 
الكبير إلى ذلك التاريخ الذي ذكرناه وذهاب العدد الكثير منيسم إلى ماجاورهم 
من البلاد الاسلامية أيام مد علي باشا الكبيروابراهم راشا لميشعر الاهالي بشيء 
من رات تلك الاسفار ولا فوائدتلاكالعارفالتيا اككتسيت مها» ومعأناسماعيل 
باشا أبدع ملس الشورى في مصر سئة ١١4‏ وكان من حقه أن بيعل الاهالي 
ان لم شأناً في مصالم بلادثم وان لهم رأيا يرجعاليه فيها» يمس أحد متهم ولا 
من أعضاء المجاس أنفسهم بان له ذلات اق الذي يقتضيه تشكيل هله الحياة 
الشوروية لان مبدع اماس قيده في النظام وفي العمل . أما في النظام فلانه قد 
نص فيه على ان نظر المجاس منحصر فيا ترأه الحكومة من خصائْصه وما يمن لا 
أن ترسله اليه للمداولة فيه » واما في العمل فلانه كان يرسل من قبله عند الداولة 
من كبر الاعضاء بارادةجنابهفيقررونمايريد بعد مداولةصورة» فكانوا يشعرون 
بان الارادة الطلقة هيالتي كانتولا تزال تصرفهم في[ راهم. 

ه لكان يكن لاحدأن يعمل على.خلاف مايامربه؟ هل كان يمكن لشخص أن 
ميل بفكره عن الطريق التي ر سمت له » أو الوجهة الت يتوجهاليها الما 7 لو حدثه 
الفكرالسلم بانهنالكوجوة خير من تناكه لكان >كنهأن ينطق عا حدث به فكره 7 
كلا ذانه كان مجان ب كل لظ ننى عن الوطن او إزهاق للروح أو جر يدمنالمال» 


ميدأ اللهضة المعنوية بعصر أ 
وبنما النا على 55 لاكاتب يلمهم 6 ولا خاطب يعظوم» اذ عرض اهر 
قاماياتنت اليه »أو رتوم الافتكار حواليه 4 وان نْ م يعر ض في كل مكان» 
وجرت بدالسنة الا “طية في كل زمان 
ميدأ الموضة العنوية بعصصر 8 


جرس ها وإس 


«جرتسنة الله فيخاته , بأن ع 5 الامور تتولد من صخارها »كم ان ضخام 


لاشجارسق من بزورها حاء الى هذه الديارفي سنة كلم ١‏ رجل غريب © بصير 
في الدن » عارف وأحوال الام » وأس 0 المعارف» جريء القلب»وهو 
لعمروف بالسيد حال الدين 7 في ور كن الى الاقامة في عضر 8 فتعرف أليه 
في 0 بادىء الامر بض طلبة الم م 9 اختاف اليه كثير من اللأوظئين والاعيان» م 
ننشر عنه ما تخالفت آزاء الناس فيه من افكار وعقائدء فكان ذلا كداعياً لطاب 


لاجماع به لتعرف ما عنده . ثم اشتغل بالتدرس يبعض العلوم العقلية » وكان 
ع دروسه كثير م نطلبة الل ويتردد على ماله كثير منالعهاءوغير »وهو 
فيجميع أو قات اجماعه معالناس لا يسأممن اكلام فيا ينيرالعةقل» أويطهرالعقيدة» 

أو يذهبهالنفس الى 0 الاموكر أو يستلذتالفكر .الىالنظر فيالشؤون العامة 
نما يعس مصاحة البلاد وسكاا . وكان طلة العلم ينتقلون بما يكتيونه من تلك 
العارف الى بلادثم ايامالبطالة»والزا ثرون :ذهبون ا ينالونه الى أحيانم» فاستيقفات 
مشاعر ؛ وانتبهت عقول » وخف حجاب الغفلة في اطراف متعددة من البلاد 
خصوصا في القاهرة كل ذلاك والها القوي في علومكانه » ارفعمن أن يثاله 
هذا الشعاع ف ضعف ثأن ولازالهذاالث لشماع يقوى ب التدريحالبعليء»و انتشرفي 
الانها «عل غير نظا ا 1 فيسنة 1١‏ 
« وجد الئاس من نفسهم لذة في الاطلاع على ماب يكونمنشأن أن الدولةالعهانية 
صاحية السيادة ة عليهم مع دولة الروسية فتطاعو! الى ما يرد من اخيار الحرب . 
وكثرة الاجانب في هذه البلاد سبات ورود المرائد الاوربية الى طلابها 
من الاوريين » وغ الطهم للم أمةوالخاصةم,دتالطريق الى الع يمافيها »فزادتشوق 
الناس الي الوقوف على <وادث تلاك الخرب وسرى هذا الشعورالىءض المرائد 


انق ترحها السيد هال الدن 


العربية التي كانت لا تزال الى هذا العهد قاصرة 4 0 »نانطاقتني ايراد 
الموادث ونشرهاء وظهر فيها اليل الى اطراء ما كانت تأبي به العسا كر الروسية» 
وازدراء ما كان ينسب الى الجنود العثهانية » فوجدفياانا سالناق, على تلك الج رأئد 
والناصر طاءوحدث بين العامةنوعمنالجدال يكنمعروفا منقبلءم استحدثت 
جرائد كثيرة لمباراة ما سبقها في نشر الاخبار:ومناوألهافي الشربءواندفمت 
الرغءات الى الاشتراك فيها الى حد لا يمكنماعه؛ وقغى ساطان الوقمتعلى سلطان 
الارادة القاهرة 

«لم يكنماينشرفي الجر ادخصوراً في <وادث الحرب بل اجر أالكثير منهاعلى 
نشر ماعليه سائر الامم فيسير مهمالسياسية والماشية»وزادواعلىذلك نشرما كان 
قد بدأفي المكومة الصرءة من سوء الاحوال الالية» وكثر التحدئون بما يكثر 
في تلك الجرائد» وأخذ الشيخ مال الدين في حمل من ضر مجلسه من أهل العلم 
1 رباب الاقلام على التحرير وانشاء الفصول الادبية والعامية فيمواضيع مختافة 
لا مرج جامستها عن اصلاح | الافكار » وتنيب الاخلاق » فتسابقتالىذلك 
الكتاب وتبارت الاقلام » وأخذت الحرية الفكرية تظير في الجرائد الى درجة 
يظن الناظر فيها أنه في عالم خيال » أو أرضغير ارض الخبال »ومن بطلع على اعداد 
جريدة مصر وجريدة التجارة وجريدة مراة الشرق والاهرام وصداها يرى 
حقيقة ما ذكرنا » اه ما اردنا نقله من كتاب اسباب الهوادثالعرابيةوهو على 
يجازه صرب في أن السيد جمال الدء نكان هومبداأ هذه المرضةالشكربةفيمصر. 
وكان بعد ذلك بغذيها يارشاده وجرائد تلاميذه حتى صارله حز ب سياسيعظم 
من ذلك المزب الادبي الذي لم يكن يعار على البال 

1 

واثناندعمما كتبهالاستاذالامام على قوتهورسوخدها :تبه أديببكاسحاق 

السكاتب الشهور و كانم ن تلاميذالسيدجال الدينو افراد<ر به فيزمنه قالأديب 


ترجخة السيد جال الدين لأديب بك اسحق م 


| راك العام 


«هو الك هم |الحطيب الما لغ الحجة»النبيه اممو قد الذ كاء» الحري ,الذي لايعرف 
ْ لوف » اللسهب السيد اا ل الدين المديني الافنا بي 2 ولد كايا لقي بيت شرف 
عل وعجر ه الآن و ه؛ عاما وطاب ب العلم بالقارمدية اله ربيةعل ماجرت به عادة 
1 الامر 5 أء وااعأما ء في بلاده فتبحر فيا اقول والعقول» وغايت عليه مذاهب قدماء 


لمسكانه فداخليني ذلاك بداءة بدءشي ء من التصوف فانقطم لم حيئاً عنزله يطلب 
الخاوة لكشنالطريقة وإدراك اميق حي نى صار له في القوم كثير من الاك 8 
وااريدين » كل ذلا وهو دون ااعشر ين سناً. 0 حرس اله بسار اارأي 

على حكم العقل و أصول الفاسفة القياسية »ومات عامئد أمير الاففان عن ولدين 
ومما شير علي خان وثهد أعم َخَان فقنملا س الولاية فانتصصر جمال الدبن للثاني 


6 ترجمةالسيد جمال الدين لا ديب بك اسحق 


أقربه وجعله من رؤساء جنده فسهد امروب وحضر الوقائم فازداد جراء 
واستخفاقاًإموت» وأقام على ذلك تسمة أعوام لا يرى الراحة و 3 يستقر يمكان؛ 
حى دارت الدائرة على محمد اعفم خان» فانصرف الاولياء عنه إلا جمال الدين 
وافر غيره من الامناء فسار مهم إلى المند فل يلبثوا أن أوجست 1 مة الاتجام: 
خيفة منصاحب الترجمةفعاد إلى أففا فستان ثم هاجر الى ا1جازعل قصد المجاورة 
ظٍ فلبلا عه ثم الموا.» قتصد الاستانة وأقام بها 7 ل المكان حتى ادتدى اليه بعض 
كا بر الوزراءفمرف قدرهوفضلء لمن اعضاء مجلس الممارف العالي»ثم اقترح 
احد الامراء عليه ان يخطب في دار الفنون فأحاب وكانت خطبته في الصناءات 
فأنكر مشاجخ العم أشياء .نما واتصلى الام ر بشيخ الا سلام وكآن متغير على 
صا حب النرجمة أواقعةحال جرت له في محاسه » فالقس م من الدولة| بعادمفارسلته 
إلى الحجاز فاقام فيه مضدار وكان قد عرف رياض شا احد وزراء مصر 
واتصل منه بإسباب مودة فقصد وادي النيل عام 1411 فاجرت له المكومة 
اعلديوية رزقا كافياً على ان يكون من |لدرسين » رت بينه وبين بعض عاماء 
الازهرمناظرة: أفضت الى اانافرة » ذا نعم م إلى منزله وصار له فيه حلةتةدريس 
تحضرها كثير من الطابة بل من المدرسين ثم صارت ملتق لانبهاء من رجال 
500 هاءة فكان يكاشف بعضيم بارا" أه اعلورة ويسلاك بسائرم طريق 
ااتواة من اطرافة والطه جل؛ على أنه بفي مسجو ل الشان عندالعامة» حنى ظبرت آثاره 
1 ثأرمر الخ مقن ارت ت شاله » وصارتث تذثر له بءض المقالاث 
ثارة بإاثمه ودرة حث حجاب ام 
ضلته » وعظم تقوذه 


م مصاو وع مشل ) مغاور نْ و ضاح ( فطار 

وكانااسيد جمال الدين كثير التطلع إلى السياسةء شديد الميل إلى الهرية» 
وى الرغبة في إثقاذ المصريين مد ا » فلما عفم التداخل الاجنبي في مصر 
واختاثأ موره الللين عل أنه لابد من تغير أ واطاة دام انتهاز ز ناث الفرصة 
الكامة على ميك أ الحريا ُ فدخل 1 سأسو نية وتقدم فيه! حى ص رهن الرؤساء 32 


5 


أنشا ناا وطنيا تابعاً الشرق اغروي ودغا مر يد يمن الملماء والوجواء اليه 


ثرجة السيد جال لابن :1 

فصار أعضاوه تحوا من ملاماثة عدا وعظم اقبال الناس عليه حي ان 'وفيق باشا 
ولي العبد حينئذ طلب الدخول فيه وكان 0 البرجة شديد الكراهة لدولة 
الا كيز جهر بذاك غيرممة ونشر في جريدة مصر فصولا ناطقة به خصوصاً 
بمد اعثداء الاتكلمز على ابناء أبيه فباجوا عليبا وترجبا جرائد لوندره واهتوا 
مها كثيرا حتى ان المسير غلادستون تولى بنفه أمى الجدال في موضوعبا فلا عظام 
شأن ممفله داخل الخوف منه قنصل اذكاتره فوشى به الى الم كومة وبث الرقباء 
في المحذل فسعوا فيه فادا 

وفي خلال ذلك بلغت أحوال مسر عاية الارتباك والاخئلال فظبر اسيد 
جال الدين ان الخدبوي امماعيدل مخلوع لاعالة فكشف الفطاء عن مقاصده 
السياسية وأخذْ سعى في انقاذ أغرا ضه فقي السيو بر بكو تل حتوال فرنسا 
ومكائب التيمس وكلب.ا باسان حزب 00 فهال أمه بعض أماء المصر بين 
فقوبت يذلاك حجته وشأنه ونفذت معاية أعدائه فأ الخدوي الجديد بنفيه 
أواسط شبررمضان :.نة 141 الموافق لشبرستمجر سنة وام فأخذغلسا وقبض 
على من كان في حلقته وأرسل هو وخادمه الأ مين ١‏ أبو تراب ) فور ين الى 
السو بس ومنها الي أو شبر(ة (ؤرضة فيالعجم )وهو الآن محيدراً باد ا 
عالي المقام و بقبت كثبه وأوراقه في مر وقيل ان روجرس بك أخذها ثم 
أعيدت لصاحبها 

(قال أدبب )ع فت صاحب الترجمة بمصر وكنت من م يد بهو بيه طول مدة 
الاقامة بالمحروسة والاسكندر بة فكلامي فينرجدة حالهعنءل واخطيار على اي ملتزم 
فيه جاني الصدق برى' من الهوى يعرف هذا كل من عرف السيدجهال الدين 
والله على أقول وكيل ٠‏ والعبد بهذا المكيم أنه أسمر لون ر بمةممتلي» قوى البنية 
ذا ب النغارنافذ الاحظ خفيف المارضين مسترس ل اشر ' حية وسراو يلات سوداء 
'نطيق على الكاحلين وعسامة صغيرة 5 بيضاء على زي" علاء الاستانة وأنه عزب 
عفيف النفس قانت كثير القيام لاينام الا افلس الى الضحى ولابأ كل غير مرة 

١ (‏ ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


5 ترجمة السيد ال ادبن 


واحدة في اليوم على أنه يكثر من شرب الشاي والندخين قوي العارضة ميال الى 
المعارضة ظو يل الحجة واسع الحفوظ نبيه كاد يكشف حجب الطمائر؛و يهنك استار 
السرائر ولكنهعلى فض لايل منحدة مزاج , 

ومن عجائب ذ كاثه انه تملم اللغة الفرنو ي* أو بعضها حتى صار يقدر على 
الترجمة منها و يحفظ من مفردانها شيا ثيرا في أقل من ثلاثة شهور بلااستاذ الا 
من علمه حروف هجاءها بومين 

ومن غرائب فضله انه كان ينتبع حركة المعارف الاوربية وام كشفات 
العصر بة ويم بما وضع أهل العم وما اخترعوه جديدا حىكأ نه قرأ العلم في بعض 
مدارسأور باالمالية 

ومن مدهشات أحواله الدالة على ثبات جأشه وعفة نفسه انه قبض عليه لا 
لانعلم من الشر فنكانسائرا الى الخطر سير الشجاع الى الظلفر» واه أنزل الى البحر 
في السويس منفيا خائي الميب فأناه فيا يقال السيد الاقادي قنصل ابران بذك 
الثغر ومعه نفر من تجار العجم وقدموا له مقدارا من المالعلى سبول الدية أوالقرض 
الحسن فرده وقال لهم «احنظوا امال تم اليه أحوج ان اللي ثلايعدم فر بسةحيثا 
ذهب » اه من تاب الدرر 


6 و 
مهد ترجة سليم بك المنحوري للسيد مال الدين 45د 
قال في شرح دوان ( سحر هاروت ) في تفسير قوله : 
تنو الي" عقله غضبى اذا بصرت بطودسالكالوديان 
فكأنني يكو نفل زمائه وكألها من بنضها الاففاني 
ما يأي بعد 'ترجمة وجيزة اورد بيكونفليد الوزير الانكليزي الشيهر: 
وأما الاففاتي فهو السيد ججمال الدين العالم الفيسوف الشبير ٠‏ نبغ في بلاد 
الافغان فثملم فيها الغة الفارسية والعلوم الدبنبة والماماق وشيئً من عل الاخلاق 
وكان من اناظموا في سلاك الإندية فلا قام الخلاف عام م١‏ على امارةالافغان 
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8 بن شبرعلي ان واخوته وأولاد اخوته انحاز جال الدين الى أفضل خارنف 
(أو الممعمد أ كير خان ) «ء» وعد من مشاهير أنصاره بيدان الانكايز أخذوا 
أخيراً بناسر شير علي واعترفوا له عماهدة ءندت في أوائلسئنة 1م١1‏ بانه ولي" 
البلاد الشرعي فاخفق سعي جال الدين وف مث الى الهند وهنا لك أخسذ عن 
علياء البراهمة والاسلام أجل العلوم الشرقية والثار يخ وثبحرفيافة (السانسكريت) 
أ لفات الشرق وبرّز في علم الأديان حتى أفضي به ذلك الى الالحاد والقول 
إقدمية المالم زاعما ان الجرائم الحيوية المننششرة في الؤضاء مي المكوانة برق ودوبر 
طبيعيين مائراه من الاجرام الني نشل الذلك و بتجاذ.ها الجو وان القول بوجود 
مرك أولي حكيم وه نثأ عن نوقي الاندان في تعظيم المعبود على حسب ترقيه 
في المءقولات عمنى أنه عند ما كان همجيا درق وساذجا يمنا كان يعبد خسائس 
الموجودات من مثل الخشب والحجر ولا ترق في معراجي المدنية وااملم رق بالنسبة 
عينها معبود اله فصار يترم الثار فالسحاب فالافلاك فاجرامها وما و يارج 
عراقي الخيرة و يستضي' مشكاة العم وه وآخذ في سير طبيعي برفع مكانة معبوده 
ور يه في عاتب السو حى قال هو مزه عن الكيف والسكم معصوم منالبداية 
وإانباية ٠‏ يعيد عن الحصر والاحاطة ٠‏ مالى' الكن وفي الكل برى الكل ولا 
براه أحد غير انمدارك الانسان ترقت بعد ذلك الى حد أوصابا الى المل بأن 
كل" هذا ضروب أوهام ؛ وأضغاث أحلام » نشأت في الاصلعن خوف الانسان 
من الموت وميله الى الخلودءذلك ماجعله يني في المواء صمروحّامن الاماني وابراجا 
من التعلآت مما رسخ في مخيلثه الى حدكاديكون اعتقادا فعلق يقول اندسيشحول 
بعد هذا الموت الى حياة خالدة ونهجم مقم وان الحشب أو الحجر هوالذي ينتعي 
به الى هذا المقام الاسمى اذا أداه احترام) » وأوسعه | كراماءفا نبعث في عياده 
تخلصا من مسارة الاذكر مات لانمقبه حياة ٠‏ ثم عن له ان النار أ كثر اق_داراء 
وأجل ننما واضشراراءقال عنه البهاكم رأى ارت السحاب خير من الثار وأقدر 
فانضوى اليه.وعول عليه وما برحت تزداد حلقات للك السلسلة المصوغة باداقي 
وء الصواب اله تميز طحمد أعظر خان 5 تقدم 


5: ترجمة السيدجمالالدين 


وهر وميل عسافةين افر يزة الانسان وفطرنه حتى انتهى الى تلك الرتبة المتناهية 
علوا فصار من موجبات واميس الاش .ياء رد الفعل اأوادي الى الجزم بان كل 

وليس اعتقاد المرء ماخط كنة كا ان حا الكفر ليس يكافر 

( عود على بد ) و بعد ان أقام في الهند ردّحا جاء فروق عاصمة الدرلة 
العلية فانصل بصدرها ( أءين عالي باشا 4 وحظي لديه وما لبث هنااك ارنف 
أثئن اقغة التركية ولا رغب اليه الصدر ان بمخطب في دار الشورى ارنجل خطابة 
في الصناءات غالى فيها الى حد ان ادمج النبوّة في عدادالصنائع امو ية فشغب 
عليه طلبة امل وشددت صحيفة الوقت عليه الشكير با الجأ الصدر الى اعاده 
ققصد مكة وجاور هناك عاماو بعض عام أخذ فيخلاللامبادئ القسان العر بي( كذا ) | 
ثم جاء فصر وكان قد سيق فعمرف في الاستانة رياضها المشهور ١‏ وزير المعارف 
أو انتذع فا كرم مثواءاجلالة لل وائزلهحجرةفي الجامع الازه( كذا ) وعين له / 
رائيا راي] مع وظيفة التدربس بعد ان مضه اانصح بان يازمخطة الشرع الانزر | 
والدين الحذيف فليث في الجامع حينا من الده يفي فروض الصلاة وبواصل , 
الانفال والاوراد وبواظب على قشف الصوم مستوسكا بثعائر أهل السئة وكان 
قدآ نس من بعض الطلبة فكرا نيرا وذهنًا وقادا فجمل عوطم عليه ؛ وتصدرهم 
عغنه و٠وردهم‏ اليه ( ثم لاح لَه ان يغادر الازص امل له في حارة الييود 5 
ماليث ان صار منةك_دى الملياء والادياء وصط رحال الطلبة الاذ كياء »وكان من 
ديدله ان يقطع بياض نهاره في داره دى اذا جنّالظلام خرج مت وكا على عصاه 
الى ملهى قرب الازبكية يدعى ( قهوة البوسطة ) وجلس في صدر ثئة تثأاف 
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حوله على هيثة لصف دائر ة ينتظم في سمطها الافوي” والشاعى واأنطيقي والطريب 
والكياوي والتاريخي والمغراني" والممندس والطبيعي فيتسابقون الى إإلقاء ادق 
المسائل عليه و سط اعوكص الاحاجي لديه » حل عقد اشكافا فردا فردا 
ويفتخ اغلاق طلاس.ها ورموزها واحدا واحدا بلسان عربي «بين لابتلم ولا 
يترد بل يتدفق كالسيل من قرحة لا تعرف الكلال فيدهش الساممين » 
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ويفحم السائلين » وببكم المءترضين » ولا يبرح هذا الثأن شأنه حنى يشتمل 
رأس ايل شيا وترعي غزالة الصبح ترجس الظل فيقفل الى داره بعد أن ينقد 
صاحب الملهي كبا يترتب له في ذمة الداخلين في عداد ذلك الجمع الانرق ٠‏ 
وبعد ان ذهب المنشي' الكائب أديب اسحق الى الاسكندرية قصدفا 
مثيل ااروايات تحت رثاسة الفاضل المففور له سايم نقاشسنحتعوارض قطدت 
بالفاء التدثيل فأصبح أديب خالي الوفاض » بادي الانفاض» فبعث به المرحوم 
حنين الخوري اللي القاهرة مصدو ب بكتاب وصاة الى جمال اللدبن فأحسن هذا 
لقياه لما نوسمه فيه من امارات الذكاء وتخايل التجابة وازمه نمث ملازسة اللام 
للألف » وأقبل عليه إقبال الام العاني السكلف » فحص.ل له امتياز صحيغة 
اسمها ( مصر ) واتخذ له دكانًا يباب الشعر ية هيأ له فيها مر أدوات الطببع 
بالحرف البولاتي المشبور ما قوي معه على اصدار تق الصحيفة فسكانت ترد 
مودعة فصولا وأماللي منسوجة بعراع جمال الدرين ومنشورة باسم المزهر أبن وضاح 
أصارت لثلك الصحيفة شأنا مذ كورا م رأى ان ثغر الاسك:درية أقرب لاصطياد 
الاخبار فوفق بين أديب وسليم وأوعز اليها بتقل الادارة اليها بعد ان مكنهما 
من ثوال امتياز آخر لصحيفة بومية دعياها ( التجارة ) ثم أومأ لى كاتبيه الشييخ 
مد عبده وابراهم الاقاني ان يمخدما تينك الصحيةتين قلما وسعيا ما استطاعا الى 
ذاك سبيلا وجعل وأصلبما بشذرات هن قلمه البديع» وخطرات من فكره المزري 
بلألا٠‏ الرقيم » حى كان سبب شهرم.ا يا كانا بتعظيدبها له سيك اانعوت 
والالناب من مل ( مهبط اشر'ر المكمة وأسعار لاب فلؤت الملوم واسطتس 
هيولى الفلسغة ) الى غير ذلك مما اعتادا ان يصفاه به سبب اء شهرته وانتشار 
صيئه وله في محيفة «صمر مقالتان احداها في الممكومات الشرقية وأنواع,ا والثانية 
مماها ( روح البيان في الا تكليز والاففان ) ترنحت ها أعطاف أولي العلم ار ياه 
ومالت اليهما اءناق الحسكام السياسيين عجباء حى ان (غلادستون) زعيم الحرية 
في اتكائرا ثبت في بعض الصحف رسالة تشهد له انه من اعلام الشرق واعيان 
العياءء حالة كون الا شكليز من أهدائه الا لداء .ولا شخص المذلف الى القاهرة 


.1 ترجمة ألسيدجمال الدين 


عام 1878 تعرف به وأنتقع بصحبته ولازمه حيئا من الدهر في أوقات اجماعه 


وخلونه وكان من ساعدوه على الوصول الى الخدبو ١‏ اسمعيل » والتمكن مه |, 
وشوقوه الى الاندماج في س_للك الاخبار يمن فنال امتياز صحيفة دعاها ( مرأة : 


الشمرق ) ومطبعة مهاها ( الاتمحاد) وكان قد أ زعيم للامذته الشيخ ممدعيده 
ان يقرظ كتابه ( كثر' ١لناظم‏ ) فوصفه برسالة ضافية الذيل نسج أ كثرها يلم 
جال الدين ونشرت في العدد 1١١1‏ من صحيفة الاهرام قأنه كان من خلقه 
الاخذ بناصر كل مننم الى العم وشد أزر كل ذي ميل للادب ومم انه كارف 
ككثير الانفة ديد الوطأة على الحكام يعاملهم بالعجب والخيلا" ويرنو اليهم 
بدين المقت والازدراء:تزاه بالمكس كثير التعظيم والد.كريملاولياء العلم وائصاره 
مهيا كانوا خاملين قار ين يبذلهم الانس والدعةو مخف ضجانب الرقةوالدماثة 
وبؤاسي مجتاحهم وحتاجهم بكليا يقدر عليه » وتصل يده اليه ) 

وفي خلال عام 1800 زاد مركزه خطرا في البلاد ومما مقامه لانه نداخل 
في السياسات وتولى رئاسة جممية ١‏ الماسون ) العر بية وصارله أصدقاء وأولياء من 
أصحاب المناصب العالية من «ثل مود باشا البارودي ( الذي نفي أخسيراً هم 


عابني الى جز يرة سيلان ) وعبد السلام بك المو يلحي النائب المصري في دار 


الندوة وأخيه إبراههم كاتب الضابطة وكثر سواد الذين مخدمون أفكاره » 
ويملون بين الناس مناره » هن أر باب الاقلاممن مثل الششيخ تمد عبده وابراهيم 
الاقائي وعلي بك مظبر والشاعى الزرقاني وأبي الوفاء القوني في معس» وسام 
قاش وأديب اسحق وعبد الله نديم في الاسكندرية ٠‏ فثغيرت ثم طجنه سي 
أحاديثه وأخذ يقرب منه العوام ويقول هم اثنات مكالماته ماممناء : انك 2 
الممسر بين قد نشأنم في الاستمباد؛ ور ديم 0 الاسنبداد» ونوالت عليسم 7 قرون” 
مذ زمن الملوك اارعاة حتى اليوم وأثم نحملون عب* نير الفانحين» وتعنون لوطأة 
الغزاة الظالمين تسوميم < كوماتهم الحيف والجورءوتتزل 8 الخسف والذلءواً لم 
صابرون بل راضون » وتنترف قرام حاتم ومواد غذائك المجموعة عا بتحلب 
من عرق جباهم بالمقرعة والدوط وأثم في غفلة معرضون » فلو كان في عروقم 
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دم فيه كريات حيوة وفي دوس أعصاب تتأثر فشير النخوة والجية لا رضيتم 
مبذا الذل والمسكنة ولا صبرتم على هذه الضعة والخول ولا تمدام على الرمضاء 
أنم ضاحكون تناوتم أيدي الرعاة مم اليونان والرومارل والفرس م العرب 
الا كراد والماليك ثم الفرنسيس والماليك والعلو بين وكلبم يشق حاود كم يمبضع 

اويجيض عظامكم ياداة عسفه وأن ذم كالصخرة الملقاة في الفلاة لاحس 4 
لاصوت انظروا اهرام مصر ان 1 ثار ثيبةومث|هدسيوة وحصون 
مياط شاهدة عنمة ة أبائ نكم وعزة أجدادكم 

ونشبهوا انم تكونوامثهم ان النشبه بالرشيد فلاح 
هوا وا من غناتكم»اصحوا هن سكرة ع انقضراعنك نار ابا وال عيش 
ني الأعم احرارا سعدات) عورا «أجورين شهداء » : الى غير ذلك مما من 
أنه ان يمرك الماء فيجمله نار ورشر نيم الصبا فيغادرها اعصارا ,فبدأت 
تنشرحركة الخواطر في الدبار المصرية وأخذ القوم يشكورن من حكومتهم 
تاملين » و يتطاولون باعناقهم الى ما يقول مشرأ بين » ومذ ذلاك المين طارت 
شررة الذأ ولى من شررات الثورة العرابية وكان المؤلف قد لمح الى ذا في 
نى أغداد صحيفته ( مسأ : 5 الشرق ) بقوله في جملته الا فتتاحية 
أرى خلل الرماد وميض نار وأخشى أن يكون له ضرام 

فثار بءض قادة الجند 'على) بولسن ودبلنيير الوزيرين الاجنبيين وأوسعوهما 
مربأ وإهانة واجتيع فى يبت الشيخ البكري ثم في بيت راغب باشا لنيف 
ن اعيان البلاد وعمد الارياف وأججموا على تغيير الوزارة النوبارية ثم 
فيقية.ثم زاد اتنشار الح واطر الثوروية وكسبت صحف الاخباراهميةً ما كان 
ان نكسيبا في أسمى البلاد مدني وحينئد ذ رأى الموالف ان المسلك وعر» 
الوقف خطرء فال الى الغاء التحربر بالني همي أحسن ؛ والجنوح في هذا الام 
بر للي هي أقوم » فاعتزل الجر يدة بعد ان أحال امتيازها الى رجل أصارها 
بع اشارة الاففاتي ؛ فوكل مها كاتبه انرهيم القاني » فبدأ من العدد السادس 

بأبغابها مبادى" الثورة وأمالي الشكوي والتعر يض ويعد حين نا بالاففاتي 


1 ترجة السيد جمال الدين 


عن الأأمة بسفارة الى الدبو ذذكرت ذلاك ( مسا ة الشرق ) بطنطنة عاد عل 
بالو بال » وعليها بالتعطيل والنكال ( السبب الظاهري للمطيلها غير هذا وا 
المطلمون على الحقائق فيعلمون ان الباعث عليه اتما هو نماو ها الى الاذذا لي) وكاز 
قبل ذلك قطم في الاسكندرية بضعة أبام خطب في أثنائها بقاعة ( زيزينيا 
خطبة في النساء جمءت ألوةا من الفرنكات فوز”عت باعاء منه على الفقرا' ‏ 
يعض زمن حتّى انقلب دست ( اسمعيل ) وعلا أريكة الخديو ية صاحبالس. 
الاميري ل( توفيق ) وكان من الواجدين على جمال الدين فأخذ يجوس موا 
أفماله » وبرود مسامي أقواله» حنىعل انه من يمزعون الى | بدال الكومة المقيد 
مجدبوربة شوروية 7 نفسه بتولي زعامئها فاغتاله بعض اله مرطة وهوءائدعا 
بزوغ غ الفجرم من مقامةٍ اللبلي المعلوم وكان قا. ارفض عنه أصحابه فاستاقوه ١‏ 
دار الضابطة وذهروا به نمث الى طة السكة حيها أرسل من طر يق الاسمهيلا 
الى ( ورت انا رأى قاصل العجم في ذلك الثغر ( وكان 07 
مزمعون على بعثله بطريق جداة الي بلاد فارس عرض عليه مثة ديزار برسم | : 
فأبى مع كوي ل عاك ساعئئذ درهاً وأما مكتيته جرت عليها المكومة وضبط 
وأما خادمه “لأ تراب الذي صار عماشرته اباه وملازمتهة له فيلسوقا صنء 
حالة كونه أميا 0 فسن زمنا م أل سيراه وآتى يروت نل عامين ر 
عم لنا الآن أين مرساه” وكيف مسرام ٠‏ وكان روخ الثورة قد امند” فى اذ 
بحيث م يكن اجلاء الاففاتي الا ليزيده سر يانًا وانتثاراً ( من هنا فا بعد ب 
كل يعا جر ياتالد يارالمممر يةممايخر ج عن وظيفة كما كتابنا هذا الافاضة بتغصيلا: 
ومذ ذلك المبد احتتجبث عن المو لف اخباره حي ظهرت في بار ,زنصحيفة الدرا 
الوق موسودة بأسمه وموشاة بقلم دهقان رجاله الخ ممد عبده قعلم من مار 
أنه عاود الاستساك بالدين المنيف وجنح الى ميج خطة جديدة لكسره ميا 
العالم الاسلامي ورضاءه عنه 

وهو بالجلة والتفصيل أبة من ]5 بات القرن الناسع عشر ومعسجزة من بدا 
معجزائه ولو يكن طموحًا الى المعالي بافراط واعجال وعاجزاً عن لمان مبدا 


توحة السثد جمال الدين :1 


وغايثه ارحب به الثار سخ خ وافرز له من اسغاره صفحات ثغرى « رينم 2 اعمال 
مجيدة تكون قدوة لله" تين وذ كرى * وهو اله, ن دون السين عن عمره ره أسمر 
اللون الى صفرة » مفلفل الشعر أسوده 5 حيف البنية © اهيف القامة © جذ داب 
الملاعم » خفيف المارضين » حاد الإعسر يكاد يتطابر الشرر من حدقثيه ٠‏ بأيس 
السواد و يكز فى بزي ااملاء © طلى لي السكلام ذرب اقسان » فصيح اللبجة » 
بخ المبارة* ملويح النكئة © سمح الكف هطق اليا © وقور السءت» يجاب 
النساء ويفطم نفسه عرن الشبوات » يكره الحلو ويحب المر وقليا خات جيو به 
ن خشب الكينا والراوند يتتقل 5 ١‏ تفكي ه بأ كل الوجبة (مة كل 6 

9 ل الا منفردا » بكثر من شرب الشاي والتبغ وا واذا تعاطى مسكراً نقلبلاً 
من ( الكونياك ) وليس له من التا ليف المطبوعة سسوى تأر يخ الافغان » يكره 
الكتابة و يتثاقل منها فاذا رام اليك أاتعلى ك: أب هن مثل ابراهم التاني 
القاء ليا برا اجءه ويصاحه فيجى هن ٠‏ أوّل وهلة مسبوكا مغرغ كاير بقوالب 
لفظط لانتقص عنها ولا تزيد » ا من غلتة هذه الاطوار + وجل سه 
الآثار» ال فعال 1 بريد»ام ا كت ا بك النحوري فيشوح سدرهاروت 

وقد اطلم الاستاذ الامام على هذا الشرح أيام كان مقما في بيروت واحّء.م 
بالكااب فأكئمه بأنه مخطىء فيا وصف به ااسيد من الاالحاد فادر الى تخطئة 
نفسه في الجرائد فكان بذاك 57 للذضيلة » وظبيرا احقيقة وقد نشر الاستاذ 
الامام ما كرتبه العنحوري في آخر ترجمته لايد الني نشرها فيصدر ترجمةرسالة 
الزد على الدهريين قال : 

هذا يمل من أحوال السيد ججال الدين الاففاتي أتينا به دفما لما افتراء 
ءايه الجاهلون ولو سلك:ا في تار يه مسلاك التفصيل» لأدى بنا الى التطويل » 
وانا تتببع هذا عا كثيو سليم افندي المنحوري مخطنة لنفسه فها نقله في شرح 
محر هاروت والمطلع على ما كتيناه » يعلم خطأه في جل ها رواه ؛ 


5 ترجمة السيد جمال الدين 


«هذا ما نشر سام أفندي المنحوري في جر ,يد أسان الحال والمنة محروفه: 
«لامضق اننا كنا أنينا في حاشية كثابنا (سحر هاروت) على شيء من ترجمة 
الحكم الشمرتي الغز ير المادة السيد جهال الدبن الاففاني الطائر الصيث وأيدّا في 
عرض قصصنا طحة مسا تلقيناه عن بعض المصر بين والسو يون من سمو عقيدنه 
ووهن دينه مما كان مدعاة أسفنا وباعث استرا ينا " 3 أسعدثا البخت بانالنقينا 
هاه الأ يام إصديقنا ابي بحاية الفضل» الحائز قصب السبق في مماري العقل 
واانقل الشيخ ممد عبده زيل بيروت وأعرّ أخلاء الحكم المشار اليهخال بيئنا 
حديث أفضى الى البحث ا بر ويه عنه بعض الناس ورو يناه م نعنهم فأوضح 
لنا بدلا ثل ناهضة» وبر امينداحضة أن ما تثناقله الا لسن من هذا القبيل ماكان 
الا من ثار ما رماه به عض هن غمرتهم أياديه تجازوه بالكتوة لعي 6م قوم 
كفرة تزلفوا اليه فاغتر يبراقيش ألسنلهم ووطأ لهم جانب الأ فى سالك سيك 
سبيل اسعادهم كل سبيل فيا دارت عليه 0 وتولت الاأحوال أخذوا 
يتبجحون بالتلمذة عليه؛ و ينسبونما أشر بوا من الكفر اليه» و بين لنا بأجلى أس.اوب 
ان المباحث اأي كان يدور مهسا لسانه اثثاه مناظراته الجدلية في بيار عقائد 
المعطلين كان المرادمنه! اظبارحةائق النحل والبدع عمزلعن الاعتقاد مهاءوالجنوح 
اليها » بل مع تمقيبها بالرد عليها » واقامة المجيج على بطلا ماه : م ا بيدا لمتالو هذا 
وقفنا على رسالة منسوجة يقل المثار اليه وأ مها أصحاب اليالع المعطلة من 
فرق كانوا وبين قبح طر ب كعم إعبارة حنيفب عريق بالاسلام نثبت منها َ 
مبحثه في ذمرورة اعتقاد الأ لوهرة اسعادة الانسان 
« قال بعد بيان وجوه زعموها كافية لصلاح ال نوع البشري ورد ما زعوا 
( تأذن ل ببق اشبر ات قامع؛ ولا للاهواء رادع؛ الآ الايعان بأن لاعالم صانم 
عالما مضمرات القلوب؛ومطويات الانفس سام القدرة * واسع الحول والقوة؛ مع 
الاعئقاد بأنه قد قدار للخير والشر جزاء إوؤاه مستحئه في < 0 بعد هله الحيوة 
7 مدية )ثم م قال ) أبن وسة في ان الدين هو السبب ارد لسعاذة الانسان 
فلو قام الدي على قواعد الا الالحي الاق ول مخالطه شي" من أباطيل من 


ترجمة السيدجمالالدبن ١ه‏ 


باعمونه ولا يعرفوه فلا ريبيكون سب في السعادة #الامطراصاي الكابل9 يذهب 
إعمتقديه في جواد السكيال الصوري » والمعنوي و يصعد بذوبه الى ذروة الفضل 
الظاهري والباطني» و يرف اعلام المدنية لطلابها بل بفيض على التمدنين من ديم 
الكل المقلي” والنفسي ما يظفرعم بسمادة الدارين 2 
ثم أنى بعد هذافي مزادا الدين الاسلامي خصرصا : »اطول بيأندو بعلمه من اطع على 
تلك الرسالة هذا كله بعد ما قالفيوصف الماديين ل( امهم كينها ظيروا دفي أي دمورة 
ثلواءو يي نأي قوم حجمواءكانواصد مةشديدةعلى بناءة كوهيم 6وصاعقة متاح ةلقارأمهم؛ 
وصدءًا متذاتًا في بنية جيلهم:»بتونالقلوبالحية بأقواطماو بن بثو نالسمفي الارواح 
براه و يزعزعون راس انظام عساعيهم»قا رزئت بهم أمة) ولا مني بشرمم 
جيل الااتتكث فال وتيددت احاده وفئد قوام وجوده )) ثم أطال في بيانذلاك 
الى حد لم ببق معه محل لار ببة في كال اعتقاده وجلاء يقينه 
«فأخذننا اذلاك خفة الطرب وسارعنا لا ذاعته باسان الصحف ثأن المورّخ 
العادل وقيام) مق الدب وضًا بفضل هذا الرجلالخطير من ان ثناله ألسنةمن 
لا بعرفه خطأ وافتراء والله يتولى الصادةين » اه كلام المنحوري 
( يقول مهد رث_يد ) ان اناس واموا منذ قرون كثيرة بأن يثهموا بالكفر 
ولالماد كل تابخ في العلوم العقلية بل كل مستقل فيالعلم لاشيم الئاس في جيع 
مادرجوا عابه من التقاليد الدينية ولذلك نبزوا باقب اللكفر أوالابتداع مثل ابن 
سيئا وابن رشد من الفلاسفة وأني الحسن الثاذلي وحبى الدين بن العربي من 
الصوفية ومثل الخزاي ممن جمعوا بين الفاسفة والنصوف : وكذلك فمل النصارى 
قبل المسلين ايع هؤلاء سلنهم وسبأني بيان ذلك في هذا الكتاب منصلا ٠‏ 
من الناس من يثوم أدثال هولاء المقلاء متعمدا للككزب والبيئان ومنهم من 
أبعم لوء ظنه وقصور عقّله وقد أشار الاستاذ الاما م في ترجمة أستاذه اليد 
السك بم الى ذلك وه أقتع ملم بك العنحدوري كا قرأت آن ٠‏ وقد ذ ذ كرنيهذا 
درسا 2 ألقاه الاستاذ ا النابغين من أسائذةالمدارس ال ميربة وغيرمم 
في ابن هل هو فطري في البشر أم هو حاجة هن حاجات الاجماع تعرض هم 


٠ 3‏ ترجة السيد جال الدبن 


فيمط م 1 اياها أل واد الحكيم (الذي أعط لى كل دي 8 2 هدى) 
ذكر الاستاذ الامام في بيان كون الدرن بطبيمئه أما فطر ا أن الشعور 
,بوجود إله يثهسرف في الا كوان تصرفا غيدا فوق هسرف الحلوةات » عا يكون 


ن إفضاء الاسباب الى السوبات » قد عىف في جيلع البشر من أدى القبائل 
المسجية »الى أرتى شعوب المدنية ؛ فهو شعور يستوي فيه الذاةالمراة في صحاري 
أفريقية وجزائر الخيبط وفلاسفة اليونان في الماذي وفلاسفة الافرنج الآن وقد 
عى ف في الذر يقبن عن ٠‏ قدماء الهأ م كالمه مر بن والكادا نيبن والهنود 5 هو 
مءروف في هذا العدسر ١‏ ومثلهذا الاتؤاق بمن الشري والغرني والشمالي والنو 5 
في 2 بع الازناتف من غير تواطو' ولا تقايد ولاتلقين ولا تعاء بم لاييقل الا أله 
فطري في البشى 

فان قيل اذفي الناس من لابو من بالله ولا بعالم الغيب كالماديين منالفلاسنة 
ومقاد مم ولو كان ذلك الدهور فطريا كان عاما و بعر مله ولاء : فائنا اقول 
إن من لانوه هن ساطة غيبية غير خاضعة للا ,اب المعروفة نادر جدا والقاعدة 
لا تاتقض بالنادر بل تق صدتها الثابتة بالدايل ويبحث غن سبب شذوذ النادر 
كا يبحث الماديون وغيرثم من علاء الكون عن أسباب الشذوذ الذى يعبرون عنه 
بفدات الطبيءة ولايمدون هذه الفائات دايلا على بطلان لمن والنواميس العامة 
ف الكرن ٠قال)‏ فالحقيقة ان الالماد مرض من الامىاض الاجماعية 

م نكل في مسألة ترقي الشمور الديني في البشر محسب ارثقائهم الاجماعي 
وهي المسألة انتي يدها الملحدون من علاء الاجماع أقرى الكببات على ارين 
5 هي ال يذ المتحوري ان السيد جال الدين كان تج بها على 
3 الدين 593 وضعب وم رتاه الانسان حسب معارفه دى ين له الاستاذ 
خطأه كا تقدم ٠‏ وما قاله الاستاذ في الدرس يوشك ان يكون قد سمع هو وغيره 
مثله من السيد ذنهم هو مالم يذبه أوائك الذين حرفوا الكلم عن مواضعه جلا 
وغباوة أو كذبا وتان 


بين الاستاذ ره الله ثعالى ان البشمر في طور الهمجية كأنوا يذهبون سيك 


ترحوة ة السيد جال ادبن 0 


ذاك الشعور الأعاري بأساس الدين مذاهب الوم ٠‏ 59 أشكل 1 م فهم ذي* 
مرك أسرار الما يقة ة توهموا ل هو صاحب تلاك السلطة عبد ع4 ة العالية أ ني كانوا 
ايشعرون بوجودها فعظءوه هذا التوثم فكان ذلك عيادة له لآن العيادة شي لي 
ينأ عن الاعثقاد بالسلطة الغيبية التي هي وراء الاسباب لاممنى لها الاهذا 
رأى بعضيم الثمبان الصغير يت الانسان أو*و الثور واجل منغيرأن يذبحه 
أوبدق 3 أو بشم رأسه وذلاكما لم 0 يكوا يعبد ونه ولا يفهمون»؟ به قدبد وه وعل 
هذا النحدو عبدوا كثيرا م ن الي وانات * 9 وضعوا لها القاثيل وفكانت «وطوع 
عبادهم ٠‏ ولا ارتقوا عن هذه المرئية عبدوا السحابالكوا كب فبكدذا كانوا 
هرون شءورثم بالاء تاد بالخااق وعام الغ ا بعاتصل ألء اعقو م <دى ى استمدوا 
بالارتقاء الى هم الحقيقة وي أن كل مافى اامكون ماعيف سيبه ومالم يعرف 
ماوق خاضع 2 العامة في الاسياب والمسبيات وأن الحاو و الواضع ذهالسكن 
لايحل في شي من وله انحلوفات ولا إشقيد به * حيائل بعت ث الله فييم اانبيين 
مبشربن ومنذرين » فكاوا هم اللبيئين لدقيئة الدين 2١‏ 
) يول ول رش 36 ( ا ماعاق إذدي من ذلك الدرس ومن ٠‏ أراذ 

كال البيان فيه فلبرجسع الى ما كتيه رجه الله تعالى في تغسير قوله تعالى ( كان 
الناس أمة واحدة فبعث اله النبيين 0-6 بن ومنذرين ( آلآ 3 عند يانه فيه 
لقول أبي لوالا صذراتي وااقاغي أني بكر (ص ميك من ن المنار .وص94؟وهاأ 
بعدهايه ن اليذه ٠‏ الثاليمن ن الافسير) فنا م راه في«ندأ وه م الواهمفي عقيدة السيد 
جال ادن من غير الكذية امفتررن 

وأماماذ كره المنحوري من نءادنهفي أ كله وش به فنيهالخطأوا ألص واب فق د كان ,أ كل 
الوجية 0 ولكنه يكن ,أ كل وحده:وقد كان؛ كثرمن شرب الشاي ول سيم < ني من 
أعدائهايه كان يشر ب !ل كرات» قانل يكن ماقيل من شير بهلثايلمنالكونياك فرية) 
فحتمل أن يكون له شبهة ؛ كان يكون رآه الناقل شرب شينًا يشبه الكونياك 
أويكون شرب ذاك القليل تداويا فظنه الناظر عادة ٠‏ وهذه الشبهات كثيرة 


وقع لي منها ماظن به من للا عرفتي الا بالسماع انني أفطر في رمضان متعودا 1 


ان ترجمة السيدجمال الدين 
ذلك أن ابراهيم بك الهلباوي كتب فيالموء يد مقالة ضرب فبها الثليرح 
كان في ادارة الموعيد يكلم صاحب المثار و بمدح الدين ويذكر فوائده و 


يدخن بسيكارنه في هار رمضان ٠‏ فظن كثير من قرأ تلاك المقالة ان الذي كاز 


دخن وقت الحديث هو صاب امار وتعجيوا دن ذلك وتكلوا فيه فكان 


إسمعه من الءارفين بهذا النقير يقول هم انصاحب انار إبتعود التدخين ويك 
ورعا يحرمه لاعتقاده بضرره : 

على ان القصة ليست كا رواها الكانب فان ذلك الذي كان يمدح الدبر 
-إ نما كان يعدحهفي معرض مدالمتار وفوائده- لم يكن يدخن في أثناء الحدية 


ولكننى تركته وخرجت لاجة ثم عدت فاذا به يدخن ويشرب القهوة !! 
26 ود 
3500 الثر ب 03 


عل أن ال.يدجهال اللدين ذهب بعد إنشاء العروة الوثقفى بار ببس والسعي في الأ 


المدسر يةذهبالى روسيا ٠‏ وثقول! نهأقامفي بطرسيرجعاصءتها أر بع سنين كان فلم 
موضعاً لا كرام القيصر وكان مماخدم بهالملمين هناك إقناع القيصر ا 


الملمين والارذنطم بطبع المصحف الشر يفو بعض الكتب الدينية فأذن بذلا 
وقد نشرت جريدة الذلاح الي كانت تصدر في القاهرة مقالة في هذا الموضوم 
وبينا هو ني بطرسيرج زارها شاه ابران نادير الدين وأظبر هناك رغبته فيلنا' 
السيد فباغ السيد ذلك فلم محقل به ول بزر الثاه ٠‏ ثم سافرالسيد الى مونيخ من 
بلاد ألمانيا فوافاها الشاه وهو فيها وهناك التقيا 
ذ كر السبد ذاك في بعض مالسه في الاسئانة وقال « إن بعض الكيراه 
من الألمان وغيرجم جمموني به فرغب الي" أن أذهبممه الى بلادهلييجعاي رئيس 


(0 


0 


ترجمة السيدجالالدين هه 


راله فأبيت وقات اي عزمت على الذهاب الى «عرض بار بس ولاأحبأن 
ض عزمي فأ على" أشد الالماح حتى ألزمي بالذهاب معه ٠‏ وكان بقول 

:هذا رجل 1 أاسيامي الحر ني المدير بأن يكون رئيس وزارة ويقوم 
بير الشعب : ؤالله؟ عض الخاضر بن - وهو الشيخ عبدالقادر امغر ني الذى 


ب حديده وأرسله 3 من الاستانة ومئذ - كيف يدعوك الى ذقك وأنت 


ود بشدة رغيئتك في تدييد عقائد أهل الىئة ؟ فقالج:ون وهوس منه : و بعد 
مكثت مدةفي بلاده طلبت الذهاب الى الا ور يا (كذا كان يعرف الكلمة وأمثاها 
مه ) قنمنى وسيعت ت' عنه كلام حكن في<تي وآراء رديئة ة مالا الحجر علي 
ل اابلاد الابرانية ٠‏ 5 الحيلة وذهيت الى مقام عبد العظيم وهوام من أح<ناد 


الائمة ومقامه حرم من دحل كان اءنا فكثت هناك س.مة اثهر كتبث في 
ثهاعدة مةالات و<ررت في ام ائد جملة كتابات ( كذا ) في مثاابالشاه 
١‏ كور وحث الشعب على خلعه ” أم خرجت هن هناك : 

ثم ذ ذ كر مويئه الى لوندره وطمنههنالك في انشاه الىأنطليه السلطان عيد اليد 
كُ 0 وكله فىالكف عنالطمن في الشاه ٠‏ قال : : أخبرني أفندينا أنسفير 
0 قصده ثلاث مىاتقال شح :فى المرتين الا وليين 9 أذنت له فطلب متي 
ألآمرك بالكف عن التعرض شاه بسوء فأنا الآآن أطلب منلك الا ا 
شاه العجم : فقات حينئذ : امتثالا لأعى خلينة العصر قد عذوت شاه 
قن عدوت 0 الدجم ( كذا قالها بلعدية عفوت بنفسه ) فقال مولاناأمير 
منين حيائذ : لق أن مخاف منك شاه المجم خوفا عظها : 

قال الكائي : وذ كر أنه حمل بعض علءاء العجم على الافناء حرمة الاخان , 


نال ااتنباك ) خرمه ونم العامة عن شر نه فأطاعوه وشغيوا على ألشاه وقصدوا داره 
لاهلا كه أو ببطل المقاولة الجديدة التي عقدها مع الافرنج لاجل حدر الدخان 


مط رالشاء الى ذكو رفمغرامةلاأ صحاب اماولة قدر: هانصفمليون ابرها تكايزية: 


( يقول الولف مد رشيد ) قد اطلعت علي صورة مطبوعة على حدما ٠ن‏ 
ثاب الذى أرسله الى رئيس اليتهدين في ذلك الوقت وهذا نصه: 


توحمة السيدجال الدين 


10-7 مكتوب من البصيرة الى السامرة 477 
| ا ١‏ 
00 


حقًا أقول : انهذا الكةابخطاب الى روح الشر يهةالمحمدية أبنمااوجدت 
وحيما حاث )» وضراعة تعرضها الامة على نوس زاكية عقت اوقا مت,بوا جب 
شؤوتها كفا نثأت: وفيأي قطر نبغت؛ الا وهم العلاء فاحبببت عرضه على 


وان كان عنوانه خاصا؛, 

حبر الأمسة » وبارقة أوار الأ ثمة ؛ دعامة عرش اللدين » والاسان الناطز 
عن الشرع المبين » جناب الحاج المير زا مهد حسن الشيرازي صان الله به <وز 
الاسلام »ورد كد الؤنادقة الأئام 3 

لقد خصك الله بالنيابة العظمى » عن المجة الكبرى , واختارك من المصاء 
الحقة ؛ وجعل بيدك أزمة سياسة الأ مة بالشمر يمة الغراء ؛ وحراسة <قوقها مها 
وصيانة قلو مها عن الزيغ والارتياب فيها » وأحال اليك من بين الأ نام ( وام 
وارث الانبياء ) مهام أمور تسعد مما الملة فيدارهاالدنيا , وتحفلى بالعقبى و 
لك أربكة الرئاسة العامة على الأف؛ئ_دة والنهى ءاقامة لدءامة العدل واثارة للحم 
المدى ء وكتب عليك بما أولاك من السيادة على خلقه حذظ الموزة والذود ع 
والشهادة دونها على سين من مغى » 

وان الأمة قاصيها ودانيهاء وحاضرها وبادمها ؛ ووضيعها وعاليياء : 
أذعنت لك يبذه الرئاسة السامية الر بائية » جاية على الركبءخارّة على الاذقان 
تطمح نفوسها اليك في كل حادثة :عروها » تطل” بصائرها عليك في كل مصد 
عسبا ٠‏ وي ثري أن خيرها ونعدها منك , وان قوزها ونجاتها بك ء وار' 
أمئها وأمانيها فيك » ١‏ 


ترججة السيد جمال الدين /آه 


فاذا اعم منك غض طرف »ء أو نيت )١(‏ كبا بك اظة وأمباتهاوثأنها لحة » 
ارد تأ فد ماء واخنات تمشاعرهاء وانتكثت عقائدهاء واهدمت دعام اعاها , 
نم لابرهان قعاءسة فيا داثواء الا استقامة الخاصة فها أم وك فان وون هولاء 
في فر يضق أو تمد خم ااضهفعن عاماطة منكرء لا عور أوأ أوائك يي 
وذ كص كل على عقبيه مارقا من الدين انقو بم » حائدا عن الصراط المستقيم ٠‏ 

وامد هذا وذاك وذلك أقول ان الأمة الابرانية ا دبا “.رن عر 0 
الموادث الني 5ذنت باسئيلاء الضلال على بيت اللدين » وتطاول الأ جانب على 2 
[احقرق ل ددجدم الحجة المق ( اياك أءني ) عرن القيام بناصرها وهو 
حامل الامانة » والمسوول عنها يوم القيامة » قد طارت نفوسها شماءا » وطاشت 
عونا » وتاهت أفكارها ووثنت «وقف الميرة ( وي بين انكار واذعان 
لأ رحجود وايفان ) لاتهتدي سبيلاه وهامت في بيدا١الهواجس؛فيعتءة‏ الوسارس» 
[أضالة عن رشدها لا تجد اليه دايلا » وأخذ الفنوط عجاءم قلومبا؛ وسد دونها 
أبواب رجائها ؛ وكادت ان تختار ! ياس منها الضلالةعلى 0 وتعرض عن جة 
المق وتأبع الهوى » وان آحاد الأأمة لا بزالون يئساءلون شاخصة أبصارم ‏ عن 
أسباب قضضت على حجة الاسلام ( اياك أعني ) بالسباتوالسكوت ؛ وحم عليه 
]إان يطوي الكش عن إقامة الدين على أساطينة » واضطره الى ترك الثمر بمة 
وأهلياء الى أيدي زنادقة بلعروث بها كينها بر يدون , ويحكون فيها عا بشاون » 
حتّى أن جماعة من الضعفاء زعوا أن قد كذبوا وظنوا في الحمجة ظن السوء ) 
وحسيوا الامس أحبولة الحاذق؛ وأسطورة المذق » وذاكلانها ترى ( وهو الواقع) 
ان لاك السكلءة الجامعسة ؛ واأيجة الساطمة » وان أمرك في الكل نافذ » وليس 
لكك في الامة منابذ ؛ وان كو أردت تمع أ<اد الامة بكلمة منك (وهي كلة 
بق من كيان المق الى صدور أهله ) فترهب. 5 عدوالله وعدوهم اوتكف 

عنهم شر الزنادقة» وتز ييح ماحاق مهم من العنث والشقاءكوتنشليم من نك 
)١(‏ كذا فيالاصل والنيت هو القايل من ضعف وفعله ككال يكبل 
( م ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام) 


0 ترجة السيد جمال الدين 


اليش الى ماهو أرغد وأهنى ءُ فيصير الدين بأهلهمئيعأ حر يوا والاسلام م 


رفيع المقامعز يزا » 
هذا هوالمق ١‏ انك رأس المصابةالمقة )١(‏ » وانكالروح ااساري في أحادالاً 
فلا يقوم لهم قائم الا بك » ولاجتمع كانم الاعليك لوقت بالحق مبضوا ج 
رفم الكلمة العاواء ولوقمدت لثبطوا» وصارت كلءتهم هي السذلى » وارغا كا 
هذا السير والدورانحينما غض حبر الأءة طرفه نشو مهم وت ركهم مملا بلا راع 
وجا بلا رادع ولا داع 0 يسيم هم عذرا فيا ارئاوا ٠‏ خصوصا لمارا أوا أ . 
حجة الاسلام قدونى يا أطبقت الامة خاصتها وعامةه! على وجوية ١‏ وأجومنة 
على حظر الاثقاء فيه (؟ ) خشية أذو بهء الا وهو حفظحوزة الاسلام الذى به؛ 
الصيت وحسن الذ كر والشرف الدائم والسعادة الثامة ٠‏ ومن يكون ألبق بهذ 
وأحرى بباممن اصطفاهالثهفي القرن الرابع عشر» وحعله برها اللدي:» وحجة على البشمر 
أهاالمبرالاً عظم؛ ان املك قدوهنت مسرن » فساءت سيره ؛ وضمفت مشاعره 
فقبحت ممر يرنه ) وعجز عن سيأدة الإلاد» وادارة مصالح المياد» فجءل زماء 
الامور كايها وجرئيها بيد زنديق أثم شوم ثم بعدذاك زيم ٠١‏ يسب الانبياا 
في المداضر جبراء ولا يذعن اشر بعة الله أمراء ولابرى لرؤساء الدين وقرا؛ 
يشم العلماء» ويقذف الاتقياء» وبين ااسادة الكرام » و يمامل الوعاظ معاءة 
الاثام وانه بعد رجوعه من البلاد الافرمية قد خام المذار» واه بشرب 
العقار» وموالاة الكفار» وءعاداة الأ برار؛ هذه غي أفماله الخاصة في ذه ٠١‏ 
م أنه باع الجزء الأعفلم من البلاد الابرائية ومنافمرا لأعداء الدبن ‏ المءادن) 
وااسبل الموصلة ليها » والطرق الجامعة بينباو بين وم البلاد » واللخانات الي تبني 
على جوانب تلاك امال كالشاسعة الى لتشعب الى جميع ارجاء المملكة ومايحيط 
بها من البساتين والحقول ٠٠‏ تمر الكارون والذنادق الي تنشأ على ضنتيه الى 
المتببع ومايستتيعها من الجنائن والمروج ٠٠١‏ والجادة من الاهواز لى طيران وما 
على أطرافها من العمارات والةنادق والبساتين والحقول . . والتنياك وما,تبعه من 


)1 ( المقة الثابتةالقو بةوالمراد طائفة العلياء لاسي المجنهد ين منهم(؟ الاتقاءالتقية 


ترجة السيد جمال الدين 9ه 


المرا كن وعولات الحرث و بيوت المستحفظين والحاملين والياثءين اي وجد وحيثث 
نبت ( وحكر المئب لخمور وما زمه من الموانيت والمعامل والمصائم في ممع 
أقطار البلاد » والصاروث والشمع والسكر ولوازمها من المعامل “والبنك وما أدراك 
ماالبنك هو اعطاء زمام الأهالي كلية بيد عدو الاسلام واسترقاقه لهم واس كلا كه 
اياهم وتسليمهم له بالرئاسة والسلطان » 

ثم ان الخائن البليد أراد أن برضي المامة بوامي برهانه بق قائلا ان هذه 
مواهدات زمائية 2 ومقاولات وقتية؛ لانطول ماما أزيد من ماثة سئة !! يالله من 
هذا اابره نالذى مولةخرق الحا ئنين .وعرض المزء الباقيعلى الدرلة الروسية قا 
لسكوما ) وسكات ( ىداب رشت وأعبر الطبرستان والحادة من أل الى 
الخراس ان وما يتعلق موامن الدوروالة:ادق والحقول 3 ولكن الدولة الروسية شخت 
بأننها وأعرضت عن قبول تلاك الهدية » وه عازمة على اس_تملاك الخراسان 
والاستيلاء على الاذر بوجان والمازندران انم تنحل هذه المماهدات ول تتفسخ 
وله المقاولات القاضية على تلم الممالكة ماما بيد ذاك المدو الالد 0 هذه اي 
النيجة الاولل أسياسة هذا الاخرق » 

وبالجاة انهذا اورم قدعرضاقطاع البلاد الايرا نيةعلي الدول م اأزات 
والدبييع مالك الاسلام ودور تمد وآ لدعلييم الصلاة والسلام للاجائب ولكنه 
خسةطبعه ودناثة فطرنه لايبيءها الا «قيمة زهيدة ودراهم معدودة ( نم هكذا 
2 وناذا مرجت الإثامة والشره بالخيانة والسقه ) 

وانك أمها الحجةان لم تقم بناءرهذه الأمة ول تجمع كلءتها ول تمزعها بقوة 
الشرع من إدهذا الاثم لاممبحت حوزةالاسلام حت سلطة الأجانب(يحكون 
فها اياون ويفعلون مابر يدون ) » واذا فانتك هذه الفرصة أمها المبر ووقع 
الامروأنت حي 1 أبقيت ذ كرا جميلابعدك في صصيفةااءالم وأوراق الثوار يخ... 
وأنت نعل أن علماء الابران كافة والعامة بأجمعهم ينتظرون منسك ( وقد حرجت 
صدورم وضافت قلووم ) كلة واحدة ويروث سماد هم عا وت#اتهم فيها 20 
ون 03 الله “و ؟ذء كيف إسوغ له أن فرط فيها وير كما سدى >2 


1 ترجمة السيدجمال الدين 


ثم أقول لاحجة قول خبير بصير انالدوة العمانية لتبجح ممضتك على هذا | 
الامر وتساعدك عليهلامها تعل أنمداخلة الافرنج فيالاقطار الايرانية والاسئيلاء 
عليها جاب الغمرر الى بلادها لا.الة » وارك وزراء الابوان وأمراءها كايم 
اجون بكامة تخرص بها في هذا الشأن لانهم بأججعوم يمافونهذه المستحدثات |) 
طً ؛ ويسخطون من هذه المقاولات جبلة؛ ويجدون بنوض_تك بالا لابطاها » 
وفرصة كدف شرااشره الذي رضي ما وتغىعلييا » : 

ثم ان العلماء وان كان كل صدع بالحق وجبسه هذا الاخرق الخائن بسوء 1 
أعماله ولكن ردعبم للزور وزجرم عن الخيانة ومهرهم المجرمين ماقرت كساسلة 
المعدات قرارا ؛ ولاجمءتها وحدة المقصد في زمان واحد » 

وهالاء قائلهم فى مدارج العلوم ونشا كابم في الرئاسة وتساومهم في الرتب 
غالب عند العامة لاينجذب يعضهم الى بعض ولايصير أ<د منهم أصقاً الآخرولا |1 
بقع بينهم تأثير الجذب وتأئر الاتجذاب حتى تتتدتق هرئة وحدانية وقوة جاممة 1 
يمكن بها دفم الشر وصياثة امو زة ٠‏ كل يدور علىوره؛ وكل بردع الزوروهو |[ 
في م ركزها ( هذا هو سببالضعف عنالمقاومة وهذا هوسيبةوة المدكر والبغي)» 
وأنت وحدك أمها الحجة بها أوتيت من الدرجة السامية وامثزلة الرفيءة ءلة فا # 
في نفوسهم؛ وقوة جامعة لقو بعم؛ و بك تنضمالقوى المتفرقة الشاردة؛ وثلاءم الندر لم 
الماشئنة الشاذة » وان كلة منك تأني بوحدانية ثامة دق ها أن تدفع ااشرالحدق | 
بالبلاد. وتحفظ حرزة الدبن وتصون بيضة الاسلام ٠.٠٠‏ فالككل منك ربك 8 
واليك . . وأنت المسوول عن الكل عند الله وعند الناس 

ثم أقول أن المياء والصلحاء فيد فاعم فرادى عن الدبن وحو زنه قدقاسوا 
هن ذاك المتل" شدائد ماسوق منذقرون لا مثيل ؛ وتح.لوا لصيانة بلاد المسامين 
عنالضياع وحنظ حقوقهم عن ااتلف كل هوان وكل صذار وكل فضيحة٠‏ 2 ا 

ولا شك أن حبر الامة قد سمع مافءله أدلاء الكفر وأعوانالشرك بالءلم أ 
الفاضل الصالح الواعظ الما الملا فيض الله اللدر بندي وستسمم قر يبا ماصامه 
الجناة الطفاة بالعالم المهتهد الاتي البار الماج السيد على أ كبر الشيرازي ودكخرط 


ترجة السيدججالالدين 4١‏ 


علا عا فعليحماة الل والامة من قتل وضرب وكي” وحبس- ومن جبلتهم الشذاب 
الصال المبرز زد رضا الكرهاني الذي تله ذاك المرند فيالحبس والفاضلالكامل 
البارحاج سياح والفاض_ل الاديب المبرزا فروغي والاريب النجيب الممرزا عمد 
على خان والفاضل المتدئن اعماد الساطنة وغير م 

وأماقصي “ومافعله ذ'ك الكنودالظلوم معى؛ فا يننت أ كباد أهل الاعان» 
ويقطم قالوب ذوي الايقان» وبتغي بالدهشة على أهل الكفر وعياد الاوئان , 
ان ذاك أل م أس بسحي وأنا متحصن حضضرة عبد العظيم عليه السلام في شدة 
المرض على الج الىدار الم.كومة مووانوصغار وفضيحة لمكن ع أن يتصور دوا 
ْ في الشناعة ( هذا كله بعد النهب والذاره ) « أثايله وانا اليه راجءون » 
1 عليز باثيته الاوغاد وأنامر يض على برذون ملسلافي فصل الشنا وترام 
التلوج والرياح الزمررير بة وساقتني جحذلة من الفرسان الىخانقين وصحبي جمع 
من الشرط . .. واقدكانب الوالي من قبل والمّس منه أن يبعد نيالى البصرة علمامنه أنه 
| اوئركني ونفسي لانينك أيها امبر ورت فك شأنه وشأن الامة وشرحت 
٠‏ اك ما حاق يلاد الاسلام من شر هذا الزنديق ؛ ودعوتك أمها الجة الىشعون 
الاين » وحملنك على إغاثة المسلين ٠٠»‏ وكان على يقين الي لو اجلدمت بك 
الا عكنه انق على دست و زارته الموء سسةعلى خراب البلاد؛ وهلاك العباد؛ واعلاء 
كلة الكغر ٠‏ وما زاده لو».) على لوء.ه ودناءة على دناءنه أنه دفمالثورة 
العامة و تسكين هياج الئاس نسب نلك العصابة اثي ساقتها غيرة الدين وحمية 
الوطن الى المدافعة عن حوزة الاسلام وحقوق الاهالي ( بقدر الطاقة والامكان) 
الى الطثنة البابية ٠٠‏ كا أشاع بين الناس أولا ( قطع الله اسانه )أني كننتغير 
مختون ( وا إسلاماه ) ما هذا الضعف؟ ما هذا الوهن ؛ كيف أمكن أن صعلوكاً 
. دليء النسب ووغدا خسيس السب قدران ديع المسلمين وبلادهم بشمن مخس 
در اعم معدودة وبزدري الملا ء وعوينالسلالة المصطفويةو ويم تالسادةالمرنضوية 
ليان المظيم ؛ ولا يد قادرة تستأصل هذا الذر الحبيث شفاء انيظ الموءمنين» 
والاقاما لا سيد المرسلين: غليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ 


5 ترجة السيد جال اللدبن 


تمااراً يت نفسى بعيداً عن تلك الحضرة الدالرةأمسكت عن بث الشكوى 26 
ولاقدم العالم امجتهد القدوةالماجالسيدعلي أ كبر الىالبمسرة طلب مني أن ١‏ كنب 
الى المبرالاءفلم كعاب أث فيه هذه الفوا "ل واوا ادث 3 فيادرت اليه 
امثثالاً»وعامت أن الله تعالى سيحدث بيدك أمرءوالسلام علي ورحةالّ و بركاته 


اليد الحسيبي 


| (يقول مد رشيد ) إن هذا الكتاب نفخ روح الجاسة والغيرة في ذلك 
العالم العظيى صاحب النذوذ الروحي في الامة الفارسية فأفي بحرمة استمال التياك 
وزراءته واذاع العلاء فتواه بسرعة البرق فخضءت لها أعناق الامة حتي قيل 
ان الثاه طلب في صبيحة س0 بعد وصول الفتوى الى طوران النارجيله ( الشيثة ) 
فقيل له انه ليس فى التهسر تنباك لاننا اتلفناه فسأل عن السبب مبروتا فقيل له: 
.فتوي حبجة الاسلام : فقال ل لم 5-تأذنوني ؟ قيل انها مسألة دينية لاحاجة فيبا 
الىالاسةئذان !1 واضطر بمد ذاك الى نرضية الشركة الا تكليزية علىأن تأخذ 
أصئمليونث - ديه وتيطلالامئياز .وءعذا اقل الب يدجهال الد إن بلاد ابران دن 
احتلال الا نكايز لا بابطال مقدمته وهو ذقك الامتياز أو الامثيازات الني قرأت 
شرحها في كتابه فهكذا كون الرجال وهكذا تمكون الملاء 

هكذا هكذا او الا ذلا لا ليس كل الرجال تدعي رجالا 
وج وقد ظورالا 00 ابر قوذ د طائفة "١‏ املها* في بلاد فارس انم الظرور 3 كان قاب نظام 
كٍِ الث كه ل أومة و#بوبلها عن الاءةيداد المطاق ق الى الشوري ٠‏ ولمل تلاك الحادثة هي 
2 المئبه للاول لاعلاء الى ان الامر في ايديهم . ٠‏ فالسيد يد حال الدي. ن علي هذا هو 
0 العامل الاول فيهذا الاتقلابث أنه سبب الانقلاب الذي حدث في مسر فان 
عل 2 عه كان أول سم في في دقاومة علطة اسماع ل باشا ولقويضها وفي تخروح 
الاصلاح في توفيق با اعت ولق المي امت بأنه اذا 1 الا اليه ايو سن 
ماس واب وليعءان وليعءان ٠‏ ولكن تداخلالجندفي ااسياسة أفسدااحمل بمدذقك 
ول يكن تجاح العلاء بسعيه وارشاده في ابطال تداخل الاجانثٍ في .بلاد 


ا 
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فارس هو اليه وده لكون ساطة العلياء والامة وق سلطلة الورك بل كان كام 
التذبيه دل الثآه بعد ذاىك ونا قل عن ان كاله عن اتباع أاسيد ال الدبن 

/ يكتف سيد بحر بض كير اللّتبدبن وسائر العلماء على الشاه ووزبره 
ولا بتجاحه في تدمهم له بل ذهب ٠ن‏ اابعمره الى أور با وطئق يطمن فيهابالةول 
والكتابة وقد أسس هناك مبلة شبر بة تصدر باللفتين المر ببة والاتكايزها باء 
(ذياء الخائقين ) أو سعىف تأسيسها وكان يكنب فى كل عدد «نبامقالآنى أحوال 
فارس بتو قيعه المعرو ف( السيد)أو(الميداأسيني) وكان اكلام مهمرهن أهر مياحثرا 

وقد فضح ف مقائه عن بلاد فارس حكومتها وشاهها شٍ فضيدةحتى جا'ه 
دثير العجم في أندره ستيله و إسكرضيه ليكف عن الكلام والكثابة اف ذإك 
وعرض عايه ماله كثيراً فقال له السيد 2 لا أرذى الا أن يقتسل الشاه ديار 
بطنه و يوضع فى القبر» ذكان هذا القول من الشيه على كون القائل له من ن أتاع ' 
الب يد ٠‏ واننا ورد وزا عض م 5ه فى ضيا' اذا نقين عن بلاد ؤارس مخليدا 
له في الثار بح ٠‏ وهاك ما تبه فىالمدد الثاني حر يضا املياء على خلع الشاه والقيام 
بشوون الامة ٠‏ وهذا المدد صدرفي أول مارس (7ذأر) سئة م1 


.1 بلا فارس ,ته 


فز بم الله الزعن الرحيم »> 

-دلة القراتن » وحفظة الايعان » ظلهراء اللدين المنين» ونصراء الشمرعالمبين» 

جنود الله الغالبة في العالم» وحججه الدامغة لضلال الام ؛ جناب الماج الميرزا 

تمد حسن الشيرازي ٠‏ وجناب الحاج" الميرزا حبييب 7 اارشتي» وجناب الحا 
اليرزا أني القاسم الكر بلائي , وجناب الاج الميرزا جواد الأ قاالتير يري وجةاب 

الحاج ١‏ 500 علي اكير الشيرازي ؛ و<دئاب الحاج الشي خ هادي الدج م آبادي) 
وجناب الميرزا حسن الا شئياني ٠‏ وجناب السيد الطاهر الز يي صدر الملاي ٠‏ 

وجناب الحاج 1 قا مسن العرائي ؛ وجناب الحاج الشببخ مد تي الاصنهاني 2 
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وجناب الحاج اللا مد نقي الجتوردي ٠‏ وسائر هداة الأمة . وتواب الأمة. أ 
عن الاحبار العظام » وااعلاء الكرام » أعز الله بهم الاسام واأساءين ؛ وأر غْ 
أتوف الزنادقة المتجيرين ' ١‏ مين ئ 

طالما تاقت الامم الافرتحجية الى الاسئيلاء على البلاد: الابرانية حرصا هنما 
وشرها . ولكسو لت طاامائيها خدعا مكنا من الولوج في ارجانما وكيد فيبا 
سلطانها على غرة من اهلها نحاشيا من المقارعة التى تورث الضفائن فترءث النغوس | 
على الثورة كايا .نحت لا الفرص وقضت با الؤئرات ٠‏ واكنيا علدت ان بلوخ 
الارب والملاء في عز سلطانهم ضعرب من اللحال لان القلوب مهوي الييم طرا ؛ 
والناس جميعا ظلوع يدهم يأ رون كينا أمروا “ و يقومون حيبما قاموا * لاعرد | 
لضاءهم » ولادافع كم » وامم لابزالون يدأرون في حفظ حوزة الاسلام 
لاتأخذم فيه غفله ؛ ولا تعرومم غره © ولا ميد ,هم شروه' نخاس وثهي تثر بص 
بهم الدواثرء وتترقب الحوادث » اي الله أنها قد اصابت فيا رأتء لان العامة 
لولا العلاء وعظيم مكانتيم في النفوس لاانجأت بطيبالنفس الىالكفرواس:ظات 
بلوائه خلاصا من هذه الدول الذايلة الجائرة الأرقى التى قد عدمتالقوة“ وذقدت 
النصفة وانفت الاملة؛ نلا حازت منها شرفا ' ولا صانت بها لنفسها حقأء ولا 
انشرح مها صدرها فرحا ٠‏ 

ولذا كلا ضمغت قوة العلهاء في دولة هن الدول الاسلاهية وثبت عليهاطائفة 
من الافرنج ومث أسمها ؛ وظمسث رسمها ؛ 

إن سلاطين الهند وأمراء ماوراء النبر جدت في إذلال علماء الدين فءاد 
الوبال علبهم سنة الله فى خلقه ٠.١‏ وان الاففانيين ماصانوا بلادهم عن أطماع 
الأجانب وما دفدوا هجمات الا لكرز مرة بعد أخرى الا بقوة العلياء وقد 
كانت فى نصاءها * 

ولا تولىهذا الشاه ( المارية )١(‏ الطاغية ) |الكطئق يستاب حدّوق العلا 
تدريها ويخفض ثأنهمو يقلل نفوذ كامتهم حبا بالاستيداد باط أواميء ونواهيه؛ 


(1) شي المية كبر ت فصغرت<ى في رأسهافيه سم ا ولفسم'وشي أحبث الافاعي 
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حرص على وسيع دائرة امه وجوره ؛ فطرد جما من اليلاد ١‏ مهوأن ١‏ ونهئه فرقة 
ن | قامةالشرع نصغار» وجلب طائفة من أوطا" ها الىدار الجور والخرق (طهران) 
برها على الا قامة فيها بذل غلاله الجو فقبر العياد وأباد البلاد وتاب في 
أطوار الفظائع وتجاهر بأنواع الشنائع وصرف فى أهوائه الانية وملاذه البهيمية 
مامع.ه دن ع دماء الفقراء وا سا كن عصرا ونح من دموع الأ ١‏ رامل والأ يلام 
أبرا ( باللاسلام ) 
قاذ اشئد جنونه جمي.ع فونه فاستوزر وغد 1 خسيسا ليس له دين بردعه 
لا عل ره ولاشرف نفس 3 وهذا المارق ماقعد على دسته الا وقام 
إبادة الدن ومعاداة المسلفين وساقتهدناءة الأرومة ونذالة الجرثومة الى 
2 البلاه الانادمية بقم زهوده 1 
سيت الأ فرنج انالوقت قدحان لاستملاك الأ قطاز الابرانية بلا كتفاح 
رلا قتال وزعمت ارث العلماء الذين كانوا يذبون عن حوزة الاسلام قد زالت 
شوكتهم ونفدنفوذهم فهر كل فاغرا فاءبغي أنيسرط قطعةمن 'لك!أملكةم 
ففار الم وغضب على الباطل قدمغه غاب مسعاه وذل كل جبار عنيد ٠‏ 
أقول الحق إتكياأيها القادة تدعظلتتم الاسلام بعز ع وأعليتم كامله وملام 
لقلوب من الرهية واطيبة ٠‏ وعاءت الأأجانب طرا را اذلكم سلطانا لايقاوم وقوة 


: [الاندفم وكاءة لاترد واتم سياج البلاد و يد أزمة العباد ولك ن قدعظم 


الحعاب الآن وجلت الرز ية لأن الشياطين قد تألبيت برا لالكيسر وحرصاً أعلى 
لوصول الى الغاية وأزمعت على اغراء ذاك المارق الأثيم على طرد العلماء كافة 
من البلاد . وأبانتله أن انفاذ الأ وام أنما هو باثقياد قواد الجيوش وان القواد 
لاإعصون 1علماء أمن! ولابرضون.هم شرا فيج بلاسئةباب المدكومةاسئبد الم 
بقواد الأ فرنج . وأرت لذاك البليد الخائن رآسة الشرطةوقبادة فوج )1١(‏ القزاق 

(1) يطلق الفرس هذا انظ العرديعلى الطائفة من العسكر بة التي يطل قعليها المرلك 
نفل طابور( وصوابه بالمر بية تابور ) و يطلقعايها فيمصرلفظ أورطهو شي أعجدية 

( ه ج ١‏ تاربخ الاسثاذالامام ) 
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كوذجا ( كنت واضرايه ) . وان ذاك الزنديق و زملاءه فيالالحاد يجدون الا 
في جاب قواد من الأأجائب. والشاه #نونهاأطبق قداستحسن هذا واهتز 3 ! 

لعمر الله لقد تالف الجنونوالزندقه وثماهد المتهوالشره على عمق الد 
واضحلال الشر يمة و لم دار الاسلام الى الأجانب بلا مقارعة ولامناتر: 

ياهداة الأمة انم و أعملئر هذا الفرعون الذلول ونفسه وأمولموه على مسر 
جنونه وما أسمرعام مخلعهعن كرسي غره لقضي الاأعى فعسسرااملاج وتعذراتدارك 

أننم نصراء الله في الارض . ولقد بمحصت بالشر يمة الالهية فوسك 8 
أهراء دنية لبعث على الشةاق وتدعو الى النفاق ويس اشرطان يقذفات لز 
عن تقر إق امم . فأتتر جيم يدواحدة ود مها الله عن صياصي دينه اص 
ويذب بقوتها القاهية جنود الشمرك وأعوان الزادقة ٠‏ وان اناس كافة ( الام 
أي الله عليه بالخيبة والخسران ) طاوع أمسم ٠‏ فلو أعانتم خلع هذا (الحارة 

لأماعم الأ عبر والمقير وأذعن ن لمكم الغني والنتبر( ولةتد شاهدتم في هذ 
الا زمان عيانا ذلا أقم برهانا ) خصوصا وان الصدور قد حرجت وان القاوب 
قد تنطرت من هذه السلطنةالقاسية لمق الي ماسدت ثغورا ولاجندت جنودا 
ولاعمرت بلادا ولانشرت دلوها ولاأعزت كامة الاسلام ولا أراحث , 
ما قلوبالا نام بل دمرت وأقوت وأفقرت وأذلت ثم بعد ضلث وارتدن 


وامها أمحاقت عظام الم مين وغجن؛ أها بدما هم ميات ه: نهالبنات(١‏ بأث مهأ قصور 


لشبواتها الدنية ٠‏ هذه[ ثارها في هذه الماة المديدة والسزين المديدة 55 
ونبث يداها » 

واذا وقع الخلع ( وتكغيه كامة واحدة يفيص بها لمان الم غيرة علىدين 
فلا ريب ان الذي يخاف هذا ( الطاغية ) لاعكنه ايدان عن ن أداصم الا 
ولايسءه الا المضوع متبشك عتبة الشر يمة الحمدية 5 كف لاوهو بريعيانا مال 
من القوة الر بانية الي تقلرون يها الطفاة عن كرءمي غَيها ٠‏ وان العامة «تى سعدن 


)١(‏ جملبنة من اللبن الذي يبنى به 
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باامدل حت ساطان الشرع ازدادت 3 واما وحاءت حو 5 هياما رصارت 
! 5 جندا 1 وو لاوياثه الملماء» 

ولقد وهم من ظن ان خلم هذا( الحارية ) لاعكن الا بيجات المسا كر 
وطلقات المدافم وااقنائر . ليس الام 5ذاك . لان عقيدة اعائية قد رختفي 
المقول ؛ وبمكنت من اانفوس » وش ان الراد على الملماء راد على الله ( هذ هو 
المق وعليه المذهب ) فاذا أعلتمم ( ياحملة ااقرآن ) حكم الله 00 الغاصب 
|[االجائر وأبنتم أمسة تعالى فى حرمة إطاعته لانفض الناس من وله فوقع الع لا 
جدال ولاقتال ه 

واند أ الى الله في هذه الهأ يام إهاما لابجته ماأولا م عرض القوة اتامق) 

[إرالقدرة الكاملة ؛ وكان الذين في قلومم ز دغ في ر يمتها عن الى . اجئيءعت 
[الفوس بكلمةمنكم على إرغامهذا الفرعون الذايل وهامانهالرذيل ١‏ مسألةان ك) 
ز[]فجبت الامم من قوة هذه الكلءة وسرعة ننوذها ويبت الذي ذفر. قوة 
أفمها لله عليكم لصيانة الدبن وحفظ حوزة الاسلام . فول وز ٠ذكم‏ اعماها 
وهل يسوغ التفر يط فيها ؟ حاشا ثم حاشا » 

قد آنائر قتلاحياءماءسم الدبن» واعزاز المسلمين © فاخلمواهذا (الطاغية) 
١‏ بل أن يفك بكم و يبتك اعراضك مو بلإسياجدبنكم ٠‏ ليس عليكم الا أن تمانو 
على رووس الاشهاد حرمة ١‏ طاعته اذ إبرى لاسه ذايلا قر» فريداً يأر مله بطائته 
ويثفر منه حاشيته ويذه المسا كر ويرجيه الا صاغر » 

انكم ياأيها المياء والذين قاموا معكم تأبيد الدبن بعد الرومفي خط رغظلم: 
أد كرتم 3 قرن فرعون بعصا المق وجددم أ انف الخارية سيف الشرع أهو 
0 بص فرص أساعده علي الانتقام شفاء لغرظه ومرضاة لطيبرءته اني فطرت على 
المئد واللجاج فلا عبلوه أياما ولاممكنوه أن يقيض زماما اعائوا خلمه قبل 
اتدمال جرحه » 

وحاشًا َ أنه الراس.خون فى العل أن ترتابوا في خلم رجل ساطانه غصب 
وأفماله فق وأواصه جور واله بعد ارفك مص دما" المسامين ووش ش عظام 


/5 ترجمة السبد ججالالدن 
الما كين وترك الناس عراة حفاة لاعلكون شيءًا حكم عليه جونه ان يلاك 
الأجاني بلادا كانت للاسلام عا وقدين المتبن حرزا وساقته سورة السفه 

الى اعلاء كامة الكذر والاس:ظلال بلواء الشرك » 
ثم أقول ان الو زاء والامراء وعامة الاهالي وكافة المسا كر وأبناء هذا 
( الطاغية ) بتتظرون منكم جميما ( وقد فرغ صهرم ونفد جلدم ) كلمة واحدة 
دى مخاءوا هذا الفرءون الذليل ويريحوا العياد من وره ويصووا حوزة الدن 
من شره قبل أني>ل عم العار ولاتحين مناص وال لام ءليكم و رحمة اللو وكأنه « 

)» اليد المسيني‎ ١ 

( يقول مد رشيد )ان إعلماء من الاحترام والنفوذ الروحي في بلاد الأ عاجم 
ماليس هم في البلاد العر بية وان احثر اهم في بلاد الفرس أقد منه فى سائر بلاد 
العجم فان الحكام ليسم عليهم من السلطة هنا مثل مالفيزه من كام المسلين: وما 
أزال الوك والأ من ٠|‏ احترام العلماء وونفوذهم حاشاما كانمنه مو بدا لهم ومعينا 
لاستيدادهم 5 الاىا اخبرعوه هم من الرتب العلمية وكماويااشرف الوهية وا 
جءلوا من موارد أرزاقهم في نص رفوم . فصار رزق المالم وجاهه الانيوي بدالا مير 
أوالساطانوهها الرسنان الاذانيةودون مهما طالب امال والجاه من العاياء المىوحيث 
شاوءًا ٠‏ فاذا أمكن لطلاب الاإصلاح الاسلامى أن ببطلوا هذه الرئب العلمية 
ومالها من الشارات ويخرجوا أرزاق علاء الدينمن أيدي المكام ذ! هم يحرر ون 
العليا* من رق يكون مقدمة لاصلاح الامة كابا 
الاسلام دن احماعي جع بين مصالح الدنيا وال خرة ود عيث الحكم 
المسنيدون في أهله بانتحالالر ياسة فيه على كوموم قد أبطلوا اشتراط العلى الدبي 
وغير فيالخليقة وفي السلطان والواي بالأ ولى ثم جمل بعضهم الاحكام والاً عمال 
والمناصب قدءين شرعية خاصةبلياء الشرع كالتضاء فها يسمونه الامو رالشخصي 
وغير شرعية وي ساثر الاحكام القضائية والاداربة والسياسية ولا يتخرطون في 


عال هذه الاحكام والأعمال معرفة شيء من أحكام الشرع ولا الأ خل بثي' 
من أعى الدرن كا أله لا يشرط في الما كم الاعلى من أمير أو سلطان ان يكرن 
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قد تاتى عل التوحيد والثقه فضلاً عن التغسير والحديث ٠‏ ومع هذا كله بجءل 
هذا الام رئيس دين) وجل أمى علاء الدبن في بده فهو الذي ينم علييم 
بالرتب الملمية ااي يعد" مها بعضهم فوق بعض في الدين وعلومه من غير مبالاة 
بالقاعدة المشبورة القي لائختاف فيها عاقلان وهي « فاقد الثيء لا يعطيه» فلهذا 
صار الدين أماً ثانويا في أ كثر بلاد الملمين لا حيرم عند حكامه آلا بقسدر 
تعلق العامة به على حسب ما عليه العاءة كالاحتفال بالمواسم اللدينية والمبتدعة 

ينهدم ركن من اركان الاسلام كالركاة فلا ياللي به الحسكام الذين جعلوا 
النسهم رؤساء الدين ويسكت معهم العلاء عنذلك فلا يقومون بفريضة الامر 
بالمعروف والنعي عن الممكر وي سياج الدبن لانهم علي قسمين قسم متبط 
بلاطن والامىاء فهم ثابعون للم وقسم لاشأن له فهو يستصغر نفسه ان تقوم 
بالدعوة الى احياء الدبن فاذا عرف لنفسه قيمة وظهر بالدعوة فطئقت العامة 
تحترمه نفحه الاعسا٠‏ بشي* من الدثانير اي قاموا على خزا مها وي للامةلالهم- 
وألقوا في عنقه ورأسه اوقا من الفضة او الذهب ( علامة الشرف )فكان هوام 
من المنقادين 

ذلا ملاح للاسلام الا باستقلال الللياء وعدم ارتباطهم في التعلم والتعليم 
والارشاد ولا فيالرزق بالامساء والسلاطين كا ثقدم 

وكتب السيد في العدد الاول من طياء الخافقين الذي صدر في فبراير 
( شباط ) سئة ؟ما مايأتي : 


أحوال فارس الحاضرة 
ان اصراخ النارس دويا في آ فاق الارض ٠‏ قد أقفرت البلاد وبارت 
الاراضي وغارت الانهر وتيدد الناس في شاسعات الاقطارشذر مذر ٠‏ ان سواد 
العراق ومدن التَدماز وامصار ماوراءالنهر وقرى الوارزم وقصبات بين النهر بن 
عُصت وجوه غبر: ه ٠‏ ذرارى الامائل وسلالةالافاضل يكدون 1 ناءالاييل وأطراف 
النهار في أع_ال خسيسة وحرف دئيئة تأنف منها النفوس وتمافها الطباع ٠‏ ان 
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الابران بسمتها قد ضاقت على أبنائها » ونبت بأهاراء وليس فياثلاك البسيطة الرحبة 
الا أخصاص حقيرة وا كنان صفيرة ودور حرحة إسمكنهاشعث غبر رثالأياب 
كاهم بنازعون الموت و براقيون الأجل . الجور قد تمثل في لاك البلاد سلطا 
قاهرا لاحد طوره ؛ ولايسبرغوره . والقسوة برزت بصور بشمة وهيئات شيءة 
تقشعر منها الود . جدع الانوف وقطع ال ذان وشق البطون وجز الروؤوس 
أعمال عادية وأفعال بومية لايستغرب منرا السامع ولاه تر شعها الراني . ودونها 
فظائع تأبىالنفوس البشرية عن أسماعها وتجم دون ذ كرهاوتضطارب حياء وخشية 
كلا خطرت في لوح خيالها . 

المكومة قبرت الشرع فأباده, وكرهت النظام المدني ذجته » وازدرت 
بناموس المقل والفطرة فطمسته ء فلا يسود فيها الا الهوس ء ولا يأمى الا.نشره؛ 
ولا قوم بالامس الا القبر والزور وار' بحم الا اليف الي والسوط ؛ بلذها 
سفك الدماء» وتياصي بتك الأعى اضء؛ وجي باستلاب أموال الأ وامل والا يتام؛ 
فلا أمان في تلاك البلاد؛ وان قاطنيها لابرون وسيلة لصون الحياة من أنراب الل 
الا القرار» 

قد هرب حدس الابرانيين الى المللك العمانية والبلاد الروسية ونراهم ولو 
في الأ زقة والاسواق بين حال وكناس و ز بال وسقا . ويم برثاثةثياهم وكاوحة 
وجوهبم وخساسة حرفتهم يس ةرون بالنجاة وبشكرون الله على بقية المياة ... 

لاحد في الأ قطار الابرائ.ة لاضشرائب والجبايات والخراج والمكوس . ان 
الجرائم ليست لطا حقائقأحرزها الشرع وحكم بها العقل . والجناء لاحده حصر. 
كل هذه نحت سلطان الهوس والثره والقهر . لادستور لاحكومة ولا نظام ولا 
قانون .كل يؤمل مايقدر عليه وتدعو شهوته اليه ولارا ادع لقضاء الحا م ولامائع 
لحكه . بأخذ الجار بالجار ويدمس قررية بذنب يدعيه على رجل ( ولا ذنب له) 
كل مسؤول ديه عن الكل . . . 

الحا كم يقدم لاشاءعلى حسب عظم المدكومة وصغرهاتقدءة ( بيش كش ) 
د يلتزم,ا على نفسه كل س:تشكرا لنوليله ( ولاشهرية له ) ثم اه ,أخذ منكل عن 


ترجةال.يد جمال الدين الا 


لصحيه لخدمة المكومة أوخاصة شخصةه من مدر وكاب ومعاوث وشرطى 
وجلاد وطباخ وفراش وسائس وغال مبلفأجزاء لاستخدامه ( ولاشيرية لطولاء 
أبدا ) ٠‏ وهذه القطيعة الضارية والضباغ الجائمة تثب لأة على البسلاد فتفترس 
وتنهش وتبلع ود ولا شفقة :مكف ولاعقل بزجر . فالويل كل الويل لقوم 
فضت إلا قدار عليهم مكومة جائرة وحثية هذه . 

وان الحا كم واتياعه للاسشحصال على مانقدوه أولا وما التزموا على ذمتهم 
لايدعون في مدةٌ المكومة وي غير مهاومة عملا شنيما وفعلا فظيما وأمرا بم 
الا وبرتكيوتها 4 يعافوث النساء بشعورهن وإضعوث الرجال مع الكلاب الماقرة 
في الجوااق و يسهرون الآذان على ألوا اح من الخشب و بدخلون زمام) في العرئين 
ويدبرون ذاكالمظلوم ثلاك الميئة ال حزئة في الأ زئةوالاً سواق وان أهونالمذاب 
عندهم الكى والضرب بالسياط » 

وان المكومة الا برانية لامون العسا كر وليست لهم لاشيرية ولاجرا يفاما 
تكليم الى قدرنهم في الغصب وحذةهم ف السرثة 0 تدر فيا يكايده الا هاي 
ويقاسيه من هذه المكومة الجائرة الممق . أليست هذه شي الامة الابرانبة التي 
سادث الأ مم في زمالها ؟ أليست هذه شي الامة الفارسية التي أحيت العلوم في 
العالم الاسلامى وأقامت الديانة على دعامة اق يقرة براهياها وقومت الاغةالمر بية 
بعالي تصائيفها ؟ أسفا على هذه الامة كيف أبادها الجو رو بددها الظللم تى 
سقطت عن عداد الأم العظدمة وكاد أن يندرس رسمها و ينطمس اسمها ٠‏ أن 
العلياء وابن حلة الفرآن ون حفاظ الشسرع والقائمين إأعس الامة وابن نصراء 
لمق والمدل » (الميد) 

١‏ يقول مد رشيد ) الم يكن الثاه جديراً بالخوف من اظبار هذه انخازي 
وعاقبة ذلك الاحر يض ؟ امهل ستغرب القارى'- وقد قرأ هذا قولالسلطان 
عبد الجود للسيد : حمق مخاف منك شاه المجم خوفا عظيا : و بلفئي أن له كتابة 
أخرى برض فبها على خام السلطانين “ و بقول فيها ان خلءها أهون من خلمالتعاين» 
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وانا لم أطلع على ذلك ٠‏ ولكن ابه أحد السلطائين بالذهاء وحجر عليه 

قال السيد في بعض مخافله بالاستانه ان الشاه ناصر الذدين طغى وتجعر و بالخ 
في الكبر والعلو وكان كل اسئناده على دولة الانكليز. وذ كر اله انما اختار 
عاصمة الانكايز لاطعن فيه لاجل ان يقر أعزه في عيبن الشذعب الاتكايزي 
ومحذظ قلبه عليه 

ونقل الينا أن الساطان كان بريد ان يرسله الى أورو با في أمس سيامي ثم 
عدل عن ذلا ٠‏ وذ كر هو أن السلطان أثنى عليه بخدمة الاسلام وقال له انني 
أحب ان اجءل وطنك الاسثائة اذ لا وطن فك وعرض عليه ان يزوجه فأنى 
وقال في بعض مجالسه اني لو تزوحت لكان زواجي أغرب عند العارفين يحقيقة 
امري في معسر من ذهاب الشيخ عليش بتلاميذه الى أحد ملا الازبكية 
وتعاطيهم كو وس ( البيرة ) جهرا: وقد ذ كرت ذلك للاستاذ الامام فقال لي انه 
كان قد فتد داعية الزواج والقدرة علبه بانصراف الذهن عنه الى ماعلق 1 ماله 
به من عظاحٌ الامور 

وحدثي الشيخ حسين الجسسر وغيرهعنهانه بمدعجيثهالى الاستانة استأذن هعلى 
السلطان فقيل له انه مشغول وضرب له موعد جاء فيه فقيل له أنه مشغول وضرب 
له موعد آخر فقال لا أعود ثم طلب بأمر الس لطان اقابلته فتمنع وقال «هذه بتلك» 
فاقنموه بعا ذكروا له من كثرة أعمال السلطان وتقيده بالمواعيد فرضي ٠‏ وان 
الساطان كان اذا أغضبه بعمل يرضيه بالقول وحسن المعاملة ٠‏ ومن ذلك اله لا 
سعي به اليه بأنه أفثى سره ( اي سر السلطان ) الى مكائب التيمس وكان قد 
زاره وان عنده ديناميت ونه يحقر السلطان في مجالسه امر السلطان بتنتيش بينه 
الذي انزله فيه ففضب وذهب الى سغارة الانكطيز وأواد ان يسافرمن الاستانة 
فاستحضيره الس لطان بعد ذك وقيّلهوةال لا ينرق ببى وبينك الا القضاء الحتوم 
م انزله فيزورقه الذي يتنزه به في بحيرة « يلدز» وما زال به حى استجابت 


حيدة لزقيته واندمل جرحية كسخره ) 


ترجمة السيد جمال الدين ٠‏ سياسته 0 


وكلن السلطان يتساهل معه ما لا يتساعل مع أحد اذ يبلغه عنه من الأقوال 
الجارحة ما ببلغه فلا يلير له ولا لأحد ذلك ٠‏ وقد حدثي بعض من حضر مجلسه 
في الاستانة انه سمعه يقول « ان هذا السلطان سل في رئة الدولة » وكانهذا بعد 
إعجاب بالسلطان استمر مدة طويلةكاتب فيغضونها علاء الفرس الجهدينواقنمم 
أن يعترفوا له بأنه خليفة المسامين فأجابوا وكتبوا اليه في ذلك -يقال إن هذا كان 
ابتداء في دعوة الملمين كافة الى الاعتصام بعروة الملافة والقيام بتديير سياسي 
عليم عرقله الشيخ ابو الهدى عليه واقنع السلطان بوجوب الانصراف عنه ٠‏ 


مذهب السيد ججال الدين السياسي 


لمل ما قلناه ؟ نف هو السبب فيا اشمهر عن السيد من السعي الى جمع كلة 
المسامين على خليفة واحد فاتي رأيت الناس يتناقاون هذا الرأي وق د كتبهغير واحد 
في الصحف المنشتّرة والتواريخ المصنفة ٠‏ قال جرجي افندي زيدان في آخخر نرجة 
السيد من كتاب تراجم مشاهير الشرق (ص 59 ج *) ما نصه : 

( آماله وأعماله ) رحد من مل أحواله أن الغرض الذ يكان يصرب نجوه 
اعماله » والحور الذي دور عليه اماله ؛ توحي د كامة الاسلام وجمع شتات المسلمين 
في سائر اقطار العالم في حوزة دولة واحدة إسلامية بحت ظل انخلافة العظهى: وقد 
00 السعي جهده واتقطع عن العالم مرن أجله فل يتخذ زوجة ولا القس 

< كسا » اه المراد 

شيراب أنه كان له من حياته مقصدان ( احدهها) علي وهو تنيه المسالين .. 
الى الاصلاح الديني والعابي بالكتابة والحطابة (وثانيهما) سياسي اجماص وهو مايينه ٠‏ 
لاستاذ الامام فيترجمته (ص 4) وهو ترقية دولة إسلامية أية دولة سكانت وحبك 3 
انه بدأ عمله في إمارة تابعة لدولة أخرى وهي الاومارة المصرية فقد كان لدي الى ' 
ُديهها وتعز يزها حتى تكون في القوة والعم والمدنية كأحسن البلاد الاوريية ٠‏ ثم 
تماق أمله بالسودوان » ثم بلاد إبران » ثم بالدولة العمانية » 

(١٠ج١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 
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أما شأنه في مصر فظاهره معروف في الجلة وقل من يعرف أسراره اللفية » 
ومقاصده السياسية » وقد عل بعضه مما تقدم ونزيده بيانا فنقول 
تنا فها مر" من هذه الترجمة (ص ه*- م") نبذة من كتاب اسباب الحوادث 
العرابية للاستاذ الامام يبن فيها ان السيد جدال الدين هو موجد اللبضة الاجماعية 
بحصر ( من اللهتين العامية والسياسية ) وقد يبن بعدماتقدم نقله ما كانمنالارتباك 
الشديد في المالية المصرية بإسراف إسماعيل باشا وسوء تصرفه وتشكيل لنة مختاطة 
من وكلاء الدول لذلك سميت « للنة التفتيش العليا » وتعيين وزيرين اور بيين 
احدها اتكليزي لالية والآخر فرنسي للاشغال العمومية فكان ذلك هم حم 
الحم الختاطة على المديوي فيمسألة مالبة وتنفيذ الى بالقوة غْ إرادتهما أعان 
على تنبيه أفكا د الصرين وين لم ان حاكهم قد يقم نحت اط وان سلطته 
ليست إهية تعلو قوى البشر - ثم أفاض في بيان سوء الخال وذكر حادثة الضباط 
الي توسلل بها إسماعيل الى قلب وزارة نوبار باشا مع بقاء الوزيرين الاو بين ثم 
توسله باعيان الأمة الى عزلها وخبر اللائحة م عملت لاجل ذلكوما كان 
من تنبيه الناس الى أن حاكهم قد يحتاج اليهم في الدفاع عن ساطته(وهذا مماكان 
يغتنمه السيد جمال الدين ) 
بعد هذا ذ كر ما/كان من سعي نو بار باها في اور با لعزل إسماعيل واشارالى 
ما كانمنسعي جمال الدين لذلك بمصر ما كان يينه وبين ولي العبد (نوفيق باشا) 
من الموطأةعلى الاصلاح اذا صار الأعر اليه ٠‏ قال بعد ذ إرسال فرنسا موسيو 
تريكومأموراًفوق العادة ليتحد مم وكيل | نكلئرا بمصرعلىعزل إسماعيل ما نصه : 
« ولك نَكان الناس كافة في شوق الى رؤيته (أي امماعيل) بعيداع نكسي 
الخديوية » وطلاب المرية من الاهاللي كانوا يترددون على رئيس الوزارة المصرية 
يظبرون له الميل الى جناب الخد يو السابق توفيق باشا رحمه الله. وكانت يينه ويبن 
السيد مال الدين مكالمات وغنابرات في هذا الأعر فسعىهو والكثير من الاعيان 
عند شريف باشا حتى يقنع لخديو الاسبق بوجوب التنازل ( عن الخديوية ) وقد 
فمل فأشار عليه بأن رفض الطلب لا يفيد وان الدوتتين لا بد ان تنالا ما تطليان 


ترجمة السيد جمال الدين ٠‏ تأسيسه المزب الوطي ‏ وا 

عاجلا اوآجلا والفكرني المرب رأي طائش فان الناس عموما في اتحراف عنهفاذا 
حصل حرب خذ له الجبش في أول واقعة وكانت عاقبة ذلك أشنم» وان أمسثيء 
بالصواب أن يحل الامر على السلطان 

د ثم ذهب وفد من المصريين ومعهم السيد جمال الدين الى وكيلدولة فرنسا 
انوا أن في ممر حزا وطيا يطلب الاصلاح )١(‏ ويس اليه وأن الاملاح ك 
لصرلا يتم الا على يد ولي العبد توفيق باشا وا تنشر ذلك في القاهرةوغيرها ونتاقته 
الجرائد وهي أول مرة عرف فيها اسم د المزب الوطني المر » اه 

3 ذ كر ولاية توفيق باشا ومانشيث به من الاصلاح في أوائلهاومنه شروع 
شريف باشا في وضع قانون _اساسي لجلس النواب ومعارضة الاور يبن لاسما 
وكليف رنسا واتكلترا لذالكوذ كر انثاء جعية في الاسكندرية باسم « مصرالتاة > 
م يكن فيها مصري حقيقي وانماكان أغلب أعضائها من شبان البهود .ثم انثائما 
جريدة ( مصرالنتاة )المنطرفة في الانتقاد والوعظ والارشاد ممقال مانصه : 

د لكن ماحظ الاجانب في مصر من اطلاق المرية للمصر بين وتخو باهم الاصلاح 
المرغوب؟ لوصح شأن المصريين واستنارت عقوم وكان مم رأي في ادارة بلادهر 
هل تزيد الضرائب و يضيق على الفلاح في ادائما حى يأخذ اماثة بمالة في بضعة 
أشبر وهو انما ياخذها من الاجنبي ؟ ولو وضع نظام ثابت للحكومة المصرية يكفل 7 
للاهالي سعادتهم هل يمكن للاجانب ان نموا بالسلطة والنفوذ الذي يتنمون بنحت ١‏ ” 
السلطة الاستيدادية وانيكونوا حكاما في اقنضاء ديونهم واستخدام المصريين في 
مصاللهم ؟ ماذا اصاب الاجانب في عبد الاستبداد مما لايحبوت حي يطليوا 
لاص منه ؟ لم قد يصح هذا اذا امكن ان يكونوا ملائكة قدسيين يترون 
سعادة المصريين على سعادتهم ويزهدون فى اماقم اخاصة بهم اذا جليها ضرر عام 
يصبب غيرهم وان يكون ذلك الطلب مبدأ توبة عما اوه من قبل 

« وسواءصحت هذه الأقول أولم تصح فالحقق الذي لا ريب به ان وكيل 
دولة فرنسا عند ما أحس مقاصد الخديو وميله الى مشايعة الاحساس الام أخذ 


(1) راجع كلام اديب اسحق في ص 4١‏ 


5 ترحعة السيد جال الدين ٠‏ نفيه بسعى فرنسا واتكلترا 
يسعى في إقامة الموانع دون ذلك ودعا وكيل دولة اتكلترا للاتفاق معه في اقناع 
اتخديو عضرة هذه الأوضاع الجديدة في الوقت الحاضر وقت الارتباك في المسائل 
امالية وان دخول النواب في تصحيح الموازين ونحوها مما يعوق حل المشا كل 
الموقوفة لنشقت الآ راء وافناء الوقت في المداولات لو تم ذلك و يقاء هذه العقد 
في النكومة بدون حل سريع قد يودي الى الضرر بمسند اللديوية كا حصل 
من أيام ٠‏ وساعده, على ذلك بعض الوطنيين من حاشية المناب الخديوي ولقرب 
حادنة الخديوي الاسيق من الاذهان وظبور السبب فيا ثائر الخديو الجديد بهذه 
الأدلة ومال الى غير ما أظبرلعامة فيأول الأمر وصم على رفض مشروع الاصلاح 
الجديد لو عرضه شريف باشا وعندماعر ض عليه رئيس النظار هاوضعوه فيمشروعهم 
عرضاً غير رسمي ظبرت عليه علاماتالنفور مندغير انه لم يقطم بعدم قبوله الى ان 
جاء الفرمان ولي في احتفال عظيم وذهبالمندوبالسلطاني الى الاسكندرية ليتوجه 
منها الى الاستانة يوم الأحد غاية شعبان سنة 195 فبعد غروب ذلك اليوم دعا 
والسبب الصحيح لاستعقامهم انُشريف باثشا صم على تنفيذلانحةالإإصلاح ورأى 
حضرة الخديو السابق أن الاصلاح عل هذه الصورة سابق وقته ف قبل ماعرض 
عليه فاستعنت النظارة وشكل الخديوي نظارة جديدة حت رئاسته 

«بذلتساع_كثيرة في اخفاء حقيقة سبب الاستعفاء حتى لانشعر بهالأ نفس 
الطامحة لى الاصلاح الجديد لكن الحقيقة سطعت رما من هذه المساعي وكثر 
القيل والقال في ذلك وكان وكلاء الدول أر باب النفوذ في مصر يظنون ان مرك 
هذه الاقكار و باعث الأأنفس على طلب الحرية ووضع أصول للنظام ماهو الشيخ 
حال الدين فتقدموا.الى الجناب اللخديوي باقامة الادلة على خطر الرجل واخافوه 
منه (1) كا اخافوممن النظام ننسهوكان التخلص من النظام باستعفاءالو زارة٠اماالتخلمس‏ 
من الشيخ جمال الدين فكان بنفيه سادس رمضان اخذ فيالطريق آخخر اليل وهو 


(1) راجم صسم 


ترجة السيد جمال الدين ٠‏ تعلق أملتوفيق باشا به إلا 

ذاهب الى بنته هو وخادمه وحجز فيالضبطية ىم يحكن من أخلاثيأ به ٠و‏ بعد ان اننثس 
ضياء النهار حمل في عر بة متفلة الى مخطة السكة الحديد ومنها ذهب بحت المراقبة 
الشديدة الى السويس ومنها انزل في البحر لسافر الى بمباي ققطع المسافة بقييص 
واحد على بدنه والوقت صيف والهرارة شديدة حتى تقرح جسده ول يكن معه من 
القود أكثر من ثلاث جنيهات عمانية و بعض قروش من الفضة وهذا المبلغ اخذ 
منه في السو يس فنزل البحر ول يكن معه ثييء ٠‏ وا شعر بذلك امد بك النقاوي 
وكان قنصل دولة ابران في السويس ذهب لنشبيعه وعرض عليه مبلغا وأفرا من 
نقد تأبى ان بأخذمنهشيا(0)هذامارواه احمد بك النقاوي وواققه عليهالشيخ جمال 
الدين عند ما ستل عن ذلك بعد عودته من الهند الى اور با-وثاني يوم سفر الشيخ 
حال الدين ذهب بعض ثلامذته الى ببته فوجدوا بعض اعوان الضبطية يعبئون 
كتبه فدهشوا ورجعوا وكان عند همكت ب كثيرة في فنون شتى فاختار منبا اعوان 
الاملاج . وحفتظله” الأمنما اختاروا لأنضسهم وحشوا بالباقي بطون الصناديق وارساوه 
الى تدرا باشبرمن بلاد ايران ظنا منهم أن صاحب الكتب ذهب الى ذلك 
الثفرو بيت الكتب في مخزن الجرك هناك الى ان ١‏ كلبا العث هنيئا مرياً 

داذ كر هذه المادثة لما كاننا من الا" أرالسي' في افكار العامة ققد ذكومهم 
إلايام السالفة واحيت ما كان قد مات من ذ 56 حوادث المفنش وغيره نجعت 
آل بشدة هائلة وقسوة شديدة نزلت عن كان يقول له اللخدبوي قبل المادثة بأيام 
على مسمع من الخاضربن 

دان كنت موضع أملي فيمصر ايها اليد» * 

د فاين موضم هذا العمل من الاصلاح الذي كان ينادي به الجناب الحديوي 
في أوامره العالية وينعش بذ كره ارواح اخخاصة من اماثلين في حضرته و ينهد في 
ابلاغ البشرى به 50-87 اول مبادي الاصلاح 2 تقرير الأمن على 
ام اه اوت بالعدالة ومنى يكون الامن اذا ل تحقق النهم » ولم سأل 
النهم» لمهم» ول تتضح الجا الجناية بادلمها الصحيحة ول تقدر العقوبة بقدرها 

(؟) راجم قول اديب اسحق في ذلك ( ص 47 ) 


رجة السيد جمال الدين ٠‏ الاشارة الىمقصده من السودان 


«لاريب ان الاتزعاج بنفيالشيخ جمال الدين كان عاماء والكدر كانتاما» 
ولكن المناب اخلديوأظهرسروره مما فعل وتحدث به فى محضر جماعة من المشايخ على 
مائدة الافطار فى رمضان فاظبر الطرب بذلك من كان لا يعرف لنفسه قيمة فى الم 
والفضل فى محضر الشيخ جمال الدين وألزمت الجرائد بنشر الاعر الصادر بالنني لد 
وفيه من التقريع الشديد ملم يكن يستحقه الرجلكا انه كان فيه تشنيع جارح عن لس 
كانوا يجتمعون عليه فنشره البعض وابت احدى الجرائد نشره لان محررها كان 
من تلامذته فعطلت- على ان هذه الشدة» ل نزد الافكارالا حدة» ولا الالسن الا 
جرأة » ولاالاحساس بضرورة الاصلاح الا نموا وظبورا » اه المراد هنا من كلام 
الاستاذ الامافيكتاب اسبابالثورة العرابية وهوموكيدها تقدم فيترجمة اديب بك 
أسحق وسليم بك العنحوري للسيد 

هذا شيء من التفصيل لعمله السراسي في مصر فهو الذي نفخ فيهاروح المياة 
المعنوية وتقلها من طاور الى طور ولكه تركها في سن الطفولية وخلف عليها وصيه 
ووارث عامه وحكته الاستاذ الامام كا صرح بذاك عند سفره فاستقل بثر بيتما 
من بعده كا بعلم ذلك بالتفصيل من هذا الكتاب 

وأما ما قصد اليه من العمل في السودان ققد كان السع اليدمع الاستاذ الامام 
في لندره أيامكانا يصدران العروة الوثتى بعد الاحتلال ٠‏ ققد عظا أمرمد أحمد 
القئم بدعوى المبدية بالسودان في نفوس الاتكليز وكان لها يدان فما يرسل من 
مصر والسودان الى اتكلترا من الاخبار حتى اقنعا المكومة الاتكليزية بإخلاء 
السودان وكتبت في ذلك مماهدة أو اتفاقية ماحال دون امضاها الا ممي؛ البدق 
نا وفاة محمد أحمد 

وقد كان لها رحمها الله من المساعى في مسألة السودان وتمبيد السبل الى العمل 
فيه بمد ترك الاتكليزله مالا فائدة في يانه ٠‏ ويجد قارئ* كتب الاستاذ الإمام 
الى بعض أعضاء جعيتهم الي كانت تعر ف بجمعية العروة الوثقى | شاراتفي بعضها 
المبعض ذلك كا ثرىني الرقيم .+ من كتبه اللإصلاحية ( راجع ص +44 و1.ة؛ 
من المزء اثاني ) 


ترجة السيد ججال الدين ٠‏ فلسفته 1/8 


ما يران تقد ع قرا بعض نه فيها من الفصل الذي قبل هذا فهو نافخ 
وح المركة التي تقيم البلاد وتتعدها الآن 

وحماة القول انه كان العامل الاول في هذا الاقلاب الاجماعي الذي حصل 
رين صو لأذثين سننة ونه الأول لىالانقلاب الذي حصلفي بلاد فارس 
يدت لايناد الامام إقول .دان السيد لم يعمل عملاً حقيقياً الافي مصر » 
لاغرو فهو المزازل الأول جود الازهر والمصلح الاولاتعيم الاسلاميفيه بثر بنته 
ستاذ الامام وواض ضع المعول الاول ف يأساس أبناء السلطةالاستدادية صر ومو'سس 
لمزب الوطي 0 أهلية صالمة.وقد كانت البلاد تشتغل بالعلوم الاور بية 
ع قبله عشرات من السنين في غير ان يفكر احد فيها بثيء من هذا وقد كان 
اساب فشله والعوائق دون إكام عمله بناء سياسته على عداوة انكلئرا ومقاومة 
نوذها في الشرق وله في ذلك مقالات كثيرة سنورد طائفة منها في جزء لخر عله 
ناهذا الكتاب مع طائنة أخرى منمقالاته في الفلسفة ومقاومة الاسئيداد 


فلسفة السيد جال الدبن 


لانزال فلسفة اليوئان والعرب تدرس في بلاد الأعاحم ولكن قل من بقرأها 
بي البلاد العربية كصر والشام ٠‏ وقد تلقى السيد حال ا 
1 بلاده ثم تلقى شيك من الفلسفة الأوربية لك 
ند وكان قد تصوف قبل ذلك علا وعملاً فكانت فلسفته ميا من التصوف 
التلسفة القدعة والحديثة أي كارف له رأي خاص في العلوم ا وعم النفس 
لاخلاق وعم الوجود والتكوين يستدل عليه ويفند رأي من يخالفه ولا معني 


مذهب فلاسفة الافرن في الوجود قريب جدا من مذهب الصوفية القائلإن 
اوحدة وكان السيد عيل الى هذا المذهب كا أشار اليه الاستاذ الإإمام فيترجمته. 
لا بد من التتبيه هنا الى ان مذهب السادة الصوفية قد اشتبه على كثير مرن: . 
تأخرين بمذهب الباطنية الزاعيين ان الله تمالى يحل في بعض البشر سبحانه 


١م020‏ ترجة السيد جال الدين ٠‏ الصوفية والياطنية 


وتعالى عما بصذون ٠‏ والفرق بين المذهيين دقيق » لا بمحصه الا أهل التحقيق 
فللصوفية كلام في أنفسهم وفي شيوخهم » يشبه كلام اباطبة في أمنهم “ومن ذلك 
قول الاستاذ الامام في خطاب السيد ( رمعا الله تعالى ) « أوتّدت من لدة ل 
حكة أقلب بها القاوب وأعقل العقول » الخ ( راجم ص 075 من اللزء الثاني 
فان كنت لا تعرف مذهب الباطنية حق العلم ومذهب الصوفية حقالمم ولاتدرق 
ما بريدون بالظبور والبطون والتجليات والتنزلات والمنازلات فاريأ بنفسك ار 
تين من أعل الدث واارجم > وان تقفو ما لبس لك به عم فل مر 
دَقف” ماليس لك به عل ان السيع والبصر والئؤاة كل أولئك كانعنه مسدلا 
كذلك يشتبه على الماهل الفرق بين رأي السيد في النشوء ورأيداروين قنا 

حكى الاستاذ الامام عن درس السيد للاشارات مانصه : 

« بين حفظه وأثبت ان الانسان نوع من انواع الميوانات الارضية (ل1؟ 
يزعم أرباب الاوعام كالصينيين وقدماء الفرس من انهم اباء| السماء فليتذ كر مرا 
له فطنة ) وانه قد أننى حين من الدهر وهوعلى مقر بة منها ينشأ نشأمها » ويسيرفا 
فيعيشه سيرتها » يتفيأ ظلال الاشجار » و يستكن فى الجحر والاوكار » لبس له شما 
ولا دثار» ولكن خفيف اشعار» يقتات بنبات وثمرات حضرها له القدرة الالمية هعلا 
يد القوى الطبيعية © لاتمسها بد صناعية » ولا تر بية اجنبية » لبس له من ال 
والتخيل الا مالا يداني فيه الثعلب » ولا من العلم والتدبير الا ماببعثه على الندر 
لطلب قوته من الاعشاب وثمار الاشجار » والرواح للاستكنان من كن يوار ريه غزا 
أعين الخيوانات العادية» والفرارمن المكاره المسية» كا تقر الشاة من الذئب ١‏ 
والارنب من الثعلب 6 ولم يكن له من رفعة القدر مأيجلسه على كرسي سلطنةالوجودا 
ويقبيه متحكا في كل موجود » ويدعوه لاحك بانه خلاصة العالم » ومنتهى 
القائق وعمار عالم الكون» وان جميعالبسائط والمكاتإما خلقتلاجلءوالكراكيا 
والسيارات انما تتحرك لخدمته » » ال مااثبتناه في مقالة فلسفة الصناعة مز حر*” 
المنشات » (راجع ص »#ج *) 

فاذا قابنا هذا القول برده على مذهب دارون وعلى الماديين الذين يقواونا 


لرجمة السيد ججال الدين - فلسقته 4١‏ 


الهلا فرق يين الانسان و بقية الحيوانات يتجلى لناان مذهبه وسطبين المذا هب في ذلك 
وهوان الانسان حيوان مترق من جهةوملكأرضي من جهة أخر: ىاي انه جامع ملمواص 
الجنسين٠‏ وقدقال في رسالته فى الردعلى الدهر يبن مبينا خواص اعتقاد اهل الدين بأن 
الانسانملك أرضيوانه اشرف الحلوقات فى الأرض (اي لافيالالمكله) ماصه : 

« فا يازم الاعتقاد بان الانسان اشرف اللوقات ترقع” الممتقديحك الضرورة 
عن اللحصال البهيمية » واستتكافه عن ملابسة الصفات الحيوانية » ولارريبانه كلما 
قويهذا الاعتقاد اشتد به النغورعن غخالطة الحيوانات في صفاتها » وكاما اشتدهذا 
التغورمما بروحه الى العام العقلي » وكاماسماعةله أوفى على المدنية وأخذمنم بافراللطوظ 
حى قد ينتعي به الخال الىان يكون واحدً! من اهل المدينة الفاضلة يحبا مع اخوانه 
'] الواصلين معه الى درجته على قواعد الحبة وأصول العدالة» وتلك نهاية السعادة 
الانسانية فى الدينا وغاية مايسعى اليه العقلاء والحكاء فيها 

دنه العقيدة أعفلم صارف للانسان عن مضارعة الجر الوحشية في مميشنها » 


!| الراشحة » لا نستطيع دفع مضرة » ولا التقية من عادية » ولا نهتدي طريقا لمنظ 
' حانها » وتفضي آجالب| في دهشة الفزع ووحشة الانتراد 

دهذه العقيدة أشد زاجر لابناء الانسان من التقاطم المئديلاقتراس بعضهم 
5 بعضا كا بقع بين الاسود السكاسرة » والوحوش الضارية » والسكلابالعاقرة » 
أ وأشد مانع يدفم صاحبها من مشا كلة الحيوانات » في خسائس الصنات ؛ وهذه 
| العقيدة احجى حاد للذكر في حركاته » وأجبح داع للعقل في استعال قوئه»وأقوى 
: أعل في تهذريب النفوس وتطبيرها من دنس الرذائل 

ا « إن شت فارم بنظر العقل الى قوم لا بمتقدون هذا الاعتقاد » بل يظنون 
زان الانسان حيوان كسائر الحيوانات » ثم تبصر ماذا إيصدر عنهم مرل ضروب 
الانايا والرذائل » والى أي حد تصل بهم الشرور » و بأي منزلة من الدناءة تكون 
الوم > وكيف ان السقوط الى اميوانية يقف بعقولهم عن الحركات الفكرية » 
(11ج١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


؟م 22 ترجة السيد مال الدين ٠.‏ رأيه في الاصلاح 


رأي السيد في اصلاح حال المسلمين 


كان يرى ان المسلمين ماصاروا أمة ذات مدنية ودول عزيزة الا بحسن 
فهمهم لديهم وحسن عملهم به وما ضعفوا واستكانوا بعد ذلك الا بسوء فهمهم 
لدينهم واتحرافهم عن صراطه وابتداعهم فيه وأنهم لا يرتقونولا يعتزون إلابحسن 
فهمهم له ونهوضهم به واستقامتهم عليه وهذا الرأي معروف عنه ٠‏ وقد كتب الي” 
الشيخ عبد القادر المغر بي من الاستانة سنة ٠ل‏ انه زاره عرتين أو ثلاث وأنه 
كان هما دار ينه ويينه ما يني باللص الذي كتبهالمغرببي يومئل : 

قال ( السيد ) ان بطرس برج وفينا كاريسفيحسن الاثتظام والزخرف 
وان فينا أ كير من الاستانة ٠‏ قلت الاستانة منذ ثلاثين سنة ل تكن هكذا بل 
كانت متأخرة من عدة وجوه فهي لا نزال تتدرج فى مدارج المدنية لاسما باعنهام 
أفندينا ولي انتم وهذا يدل على ان المسامين عن قريب يبلغون من القدركف 
والئرئي ما بلغت اليه أهاللي البلاد الغر ة ٠‏ فال اذا ْ بين تقدمناومد نناعلى قواعد 
ديننا وقرآننا فلا خير لنا فيه ولا مكن أن تخلص من ربقة الاحطاط والتأخر. 
فتلت إذا نظرنا الى حالتا منذ ثلاثين سنة وقابلناها با نحن عليه الآن نرى بون 
عظما ٠‏ ققال : ماحراه الآآن من حالتنا المستحسنة ظاهرا هو عين التقبقر والاحطاط 
لانا فى تمدننا هذا مقلدين لام الاوربية وسبب ذلك يحْشى علينا بمدزمنغير 
طويل ان نخنع تاذل والساظة الاجنبية أو تتبدل صبغة الدين الاإسلامي الذي من 
شأنه رفم راية السلطة والتغلب الى صبغة مول وذل بعض الشعوب القدعة ٠‏ 

د قلت ماالطريقة القوعة اللي ينغي ان نسدكبا لنتوصل للتمدن المقيقي 
ولساواة شعوباورو ؟ ققال لابد من حركة ديثية لانا اذا نظرنا في سبب اتقلاب 
حالة عالم اورو با من اعمشونة الىالمدئية ثراهالمركة الدينية وذلك منذعصر لور وس 
رئيس الطائقة البروتستانية فانه لما رأى اهل اورو با تعتقد في البابا اعتقادً| يوجب 
علبها|الخضوع له والاستكانة لاوامره وغير ذلك من الاعتقادات المسبحية الفاسدة 


ترجمة السيد جمالالدين ٠‏ رأيه فيالاصلاح الدني_ '5/ 


م بتلك المركة الدينية الى نشأ عنها الانقسامات بين الشعوب وجعل كل شعب 
0 اله : خر باز بدك سبل النجاح ٠‏ وخلاصة الامر ان تمدن أوزننا 
شب الى تلك المركة ومبدأه من ذلك العبد 

قلت ان ديهم فاسد فأصلحوه وديئنا يحمده تعالى لآ ن محفوظ من التبديل 
والتغيير فكيف نكون حركتنا الدينية وعلى أي شوء مبناها ؟ فقال حركتنا الدينية 
هي اهامنا بقاع مارسخ في عقول العوام واعلواص من فهم بعض العقائد الدينية 
والنصوص الشرعية على غير وجهها الحقيقي مثل حملهم القضاء والقدرعلى معنى يوجب 
ان لايتحركوا اطلب مجحد ولا لتخلص منذل ومثل فبمبم بعض الأحاديث الشريفة 
الدالة على فساد آتخر الْمان الذي حملهم على عدم السعي وراء الاصلاح والنجاح 
ومثل ٠٠‏ ومثل ٠ ٠٠‏ فلا بد من بث العقائد الدينية الحقة ين الجهور وششرحا لهم 
على وجهرا المناسب وسهلبا على محاملبا الصحيحة ال ىتقود هه مافيه خيرهم دنيا وأخرى٠‏ 
ولا بد أيضاً من مهديب علومنا وتتقيحباه وتأليفكتب فيها قرببة المأخذ سبلة النهم 
لنستعين بها على تتدمنا لا أن جعلبا علا مقصودا لذائهكملم النحو والبلاغة يصرف 
الانسان جل في حاته الاشتفال فيها ولا يقندر على إنثاء مقالة يعبر بها عما 
يقُوم في نفسه من الافكار والامور الي يرجع الببا إصلاح في الوطن وتعزيز للدين 
وتقوية للامة 

< وهنا شرع في بان سوء اشتغالنا في العلوم على غير طائل حي ان الفير 
اهتدى الى لب تلك العلوم واستعان بها على تقويم اعوجاجه وت ركنا نحن تتخبط 
في عبامه الميرة والغفلة وثنيه في فيافي المهالة غير مبالين بما ينجم عن ذلك رن 
الدمار والاتمحاء من صفحات الوجود « فلا بد إذن من المركة الدينية »» > ام 
ها كثيه المغر بي من محاورته مع السيد 

وهكذا كان السيد يدع وكل من لقيه من المسلمين الى الاصلاح الديني 
00 على قدر فهمه ولا ثيء من آثاره جلي ذا ذلك الا العروة 
الوتقىالتىعرقناممبامذ هبههذ اعلى ما فيها من الاجمال ولكن الاستاذالامام هوالذي 
كان بسك مسلك التجل والتفصيل وهوائثال الكاملالذيعر ف بدفضل جمالالدبن 


5 ترجة السيد جالالدين ٠‏ حب المؤلف له وكتابه اليه 


عشق المؤلف للسيد وكتاءه اليه # 
نأ مؤلف هذا الكتاب نشأة دينية صوفية لحب اليه السك والتحنث منذ 
سن المراهقة بل القييز وكنت لا يلذ لي شيء كقراءة أخبارااصامين والذكر والصلاة 
وهديت الى قراءة إحباء اللو قبوطلب الله فأ كيت ت على مطالعته مع مطالبة 
النفس بالعمل بهثماشتغلت بطلب العلوم ولم انرك التصوف بل سلكت معه طريقة 
الةشبندية فنفمنيالنصوف فيطاب العلم منجية واضر بي منجهة اخرىفاتي رغبت 
عند دخول (المدرسة الوطنية) عن درس اللغتين التركية والفرنسية لاعتقادي يومئذ 
انه ليس في دراستها فائدة دينية ولا هما مما يطلب لوجه الله عز وجل 
وقد غلب علي” الزهد وبغض الكام والمسرؤين من اهل الدنيا حتى كنت 


انكر على من أراه منهم كل منكر يأتيه ٠‏ فانكرت على والي يبروت مرة إساء ة صلاته 0 
وهو في مسجد < السراي » بطرا بلس حتولامي على ذلك بعض العلماء الرسميين : 


وانكرت على كثير من رجال المدلية وغيرهم سيرتهم وبحلهم للساعات والسلاسل 
الذهبية وغير ذلك 

ثم اتفق لي ان كنت اقلب في اوراق والدي(رحه الله تعالى) فرأوتعددين 
من جريدة العروة الوثقى فقرأنهما بشوق ولذة ففملا في نفسي فعل السحر فطقت 
أبحث عن سائر الاعداد فوجدت بعضها عند والدي ووجدت الباتقي عنداستاذي 
الشيخ حسين الجسر الطرا بلمبي فاستنسخت الميع وق رأتهالمرة بعد المرة فائتقات بذلك 
الى طريق جديد في فهم الدين الاسلامي وهو انه ليس روحانيا أخرويا ققط بل 


هو دين روحاني جسماني اخروي دنيوي من مقاصده هداية الانسان الى السيادة ٠‏ 


في الارض يالمق © ليكون خينة لله في تقرير الحبة والمدل » 

وأحدثلي هذا النهم الجديد في الاسلام رأيا فوق الذي كنت أراه في إرشاد 
المسلمين فقد كان همي قبل ذلك حصوراً في تصحيح عقائد الملمين ونوهم عن 
ا حرمات “ وهم على الطاعات » وتزهيدهم في الدنيا ٠‏ وكنت محدا فيذلك حيث 


ترجمة السيذ جمال الدين ٠‏ حب الموؤلفله وكتابه اليه #6 


كنت حتى اذا ما اردت تروي النفسفيبعض قرى الكورة ( من لبنان)أخذت 
معي مثل كتاب ( الزواجر عن اقنراف الكائر) لأتوكأ عليه فيالمواعظ اليكنت 
أيها في كل مجلس فتعلقت نسي عاد ذلك بوجوب إرشادالمسامين عامة الىالمدنية 
والحافظة على ملكهم ومباراة إلأ مالعزيزة في العلوم والذنون والصناعات وجميع مقومات 
الحياة قطفة فطنقت أستعد لذلك 0 

وكنث أحث عن 1 ثار السيد وآ ثار الشيخ مدعبده وعما قيل مهما وما كتب 
عنهما ٠‏ وكنث اناضل دونهما وادافع عنهما بحهاسة وشدة حتى لم يعد يتجرأ احدعلى 
| الطعن فيهما أمابي .وما اشتدت الممافسة بين السيد و بين الشيخ ابي الهدى افندي في 
الاستانة وصار بدري باشا احد انسباء ابي المدى متصرفا في بلد نا(طرا بلس) وكان 
ماكان لصنائعه بني الانها من النفوذ والبغي كنت في دفاعي عر السيد عرضة 
الايذاء ولكن ذلك ل يحوثي عن مذهي حتى إني جاهرت بذلك في دار بدري 
شا على مسمع من مصطفى باشا الاتجا ٠‏ واننياذ كر هناصورة الكتابالذي أرسلته 
من طرابلس الى الاستانة وهو يمثل حالي في ذلاك الوقت تمثيلا يبنا وهو بحر وفه : 

كتاب المؤلف الى السيد جمال الدين 
( في سنةء٠لس‏ » 

الجد لله على افضاله» والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله » وعلى سيدي بل 
|السيد المطاق»ذي القدح المعلى والجوادالمصلي الاسيقء سدرة متتهى العرفان» وجنة 
مأوى المحاسن والاحسان» الذي لهفيكل جو متنهسس »وم نكل نار مقتبس» الامام 
: امفرد » والعقل الجردء حجة الاسلام» وعل الأعلام؛ أخطب الخطياء ٠‏ وأبلغ الكتاب» 
]امن أوتي المكة وفصل المطاب » يدل إل بدذال» سيد لك ل» الانسان الكامل» 
| الوارثالكامل “المرشد الكامل 
سمبط الفييضمصعد الكل الطب ب يجلى مسر امال الأ كل 
ال الدنيا والدين؟و بقية رجاء المسامين» أيده الله تعاللي» وزاده رفعة وكالا 

ان فرطالشغف بالجال» ومساهمته بالاتنساب للا ل» قدحملاني على غارب الجرءة 


202045 ترجةالسيد جال الدين كتاب المذلف له 


والإإقد ام على خطابه خطاب نسيب لنسييب» ومحبللبيب»ومغادرة الاحرى بل الواجب 
الذيلا مخييرفيه من خاطبته مخاطبة مماوك ليك كريم» وخادم لسيدعظيم؛ وعايدقات: 
اني منذ لاحت على مخايل الفييز مانمي الى خبر ألن" وأشعى»ولا انبلواسمىا 

من خبر سيدي (ججال الدين) نبأ عظيم غرس في قلي حبة الحب والشخف وسقاء 
بعماءالحياة فنبتت نيانا حسناء وامتدت أغصانهاءوتشعبت افتانباء حي لم تذر في أرض 
اسم ذرة من دقائقه الا وجذورها راسخة فبها ٠‏ شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها ف 
السماء تواني أ كلها كل حين بإإذن بها » جنيت منهائمرة حب المكة واقتطفن 
الناسمنهامار الثنالعلى حكم المكاء » أعزه الله تعالى. ولم تزل تهو نموي حى كأم 
منعناصر جسدي © وتقوى بقواي العاقلة حن ىكأنمامن مقومات ماهيتي > وهي الا إ] , 
أرسخ الملكاتفي نفسي :لا أتيوأ مجلسا ولا أفيض في كلام الا ويكون ذكر ال 
فائحته أو ختامه» اومتخللا أحزاءه واقسامه» انلم يكن هو موضوعالكلام» حنىعرفن 
يبن المعاثسر بن » بعاشق هال الدين» ور با دعاني بعض الاصدقاء بالداعي له ( واحدا 

الدعاة )لا سها وأنا أعد لهما عليه( كدخول الماسونية والجلوس فيالاما كن الماة 

وطول الاقامة فيأور باوتقريب وإرشاد غير المسلمين في البلاد الاسلامية ) 

إفيحتى الا ن لاقف على شي من سير: : سيدي الاما كتبه سل أفندي العتتحوري 

في "كتاب له خلط فيه الحطأ بالصواب : وما تقل في متتخبات اديب بك اسحق را 

اكتبه الاستاذ الفاضل الشبخ مد عبده ( حباه الله نعالى ) على رسالة سبدي ( 

النسبة بين الدين والكفر في العمران ( ١‏ ) ول أحظ بشي من آثثاره النفيسة | 

الرسالة المشار اليها آنْما وتاريخ الافغان والاعداد !141 الي صدرتمنالعروةالوة 

هذا كل ما ارو يه وأوثره عن سيدي وهو ان كان قليلا بالنسبة لن أضيّ 

الفلأ فلا يكتفى بقليل من الورود لكنه لا يقال له قليل بالاضافة للا فيه من عم 

الفائدة التى لا يغنى عنها ثناء المثين والالوف من المشييخة ولامطالعة أسفار المتقدهبلان 

وامتأخر 95 في القنون العديدة 


١(‏ ) انبيمنذ اطلمتعلى هذه الرسالة وسستهانيذا الرصفالذى 5 وت للا 


رجة السيد حال الدين كتاب المؤلف له /اثمم 


فلله أنت من ذي نفس زكية » وروح قدسية » ماهبت نفحة من معارفها في 
١‏ مر قوم الاونفخت في رممهم روح الفضل» ولا تدفقت امواه فضائلها في ارض امة 
لا وجرفت منها ادران الجبل» بل اقول لا تنبث من ذلك الذهن المشتعل بالانوار» 
وات الفكر في فضاء قطر من الاقطار » الا تكوّن منها في سماء العفل م نكو كب 
لعرفان» ماهو افيد من النظام الشمسي في علم الس والعيان » وعلى هذ افا 
جدركم بقول القائل 
أبداً من ابم الارواح ووصالكم ريحائها والراح 
وما أعذرنيوأنا أعد قر بم أفضل القربات » ولقا كم غاية انغايات» واني اسير 
تابي هذا ليكون مستمنحاعواطفك» ومستجديا مكارمك» قبولي لديم بصفة مريد 
قف المكة » وتاميذ يقوم ببعض اتخدمة » يساهمكم السراء والضراء ( وتام 
4) وسايرك فيالزعزع والرخاء ( حما كم لله ) ولا أراني ارد عن/أبواب فضلم 
جزاء من احب الا ان يحب وللرحم حقوق مثل سيادتكم من براعيها ويصليا» 
م ذكت له في آخر هذا الكتاب ملخص ترحتي ولا حاجة الى اثراتما هنا 
اني لم أجدها كلافقدكنت لكت تلهذا الكتاب مسودة بقل الرصاص على ورقتين 
تمني الصغرى منعاوفيها ثقمة الترجمة وعبارة اخرى اتذكرها بنصها تقريبا وهي 
لي في الاعتذار عن عدم المبادرة الى الرحاة اليه فى الاستانة « لاني اعتقد 
[القسطغطنية عللى سعتها بل المملسكة العمانية بما رحبت لااينفسح فيها لسيدي مقام 
أن مالك الشرق امس تكالمر يض الاحمق يأبى الدواء ويعافه منحيثإنه دواء » 
ال وقد كتب الي الشيخ عبد القادر المغربي من الاستانة أنه اجتمع بالسيد وانه 
لاك كتابي اليه فائنى عليه مبالفا في الثناء وأمره الف يبلي ذلك معتذراعن عدم 
اللكتابة الي بانه ليس عنده قلم ولا دواة ولا ورق ( اي كان ممنوعا عن مكاتبة 
فلاس او ممتنما عنها حنى لايسوء ظن السلطان به) وذكر لي احمد بك رشوان 
فبره من كان يترد عليه من المصريين أنه كان يني على هذا الكتاب وعلى 
ليه وكراء ازائرية المرة بس الرة - ولااسيب: لذلك الا اعلاضن التكاتب 


تعور المكتوب اليه بذك 


84 ترجة السيد جمالالدين ٠‏ نهاية امره في الاستانة 


« لباية امد في الاستانة » 

ذ كرنا خبر بح *السيد الى الاستانة وحفاوة السلطان به ٠‏ وقد كان ماطلبهالسلطن 
من لندرة تمنع وكانممن كتباليه واجتهد في اقناعهالشيخ ابو المدى افندي الشهير 
وكانت الموادة ينها في أول مقدمه شديدة واتخدع السيد بحفاوةابي ال مدى واجلاه 
له فأحسن به الظن كعادته فكان ينبي عليه ثم لم يلبث ان قلب له ظبر اجن ومحل 
به عند السلطان وعرقل عليه عمله في شد اواخي الاخاء بين الممانيين والفرس 
أو بين اهل السنة والشبعة ووسوس اسلطان في شأنه ماشاء ان يوسوس حتى قويت 
رييته فيه وجعله موضع الظنة وا كبر من العيون والجواسيس حوله حت ىضاق صدره 
وناهيك بحياة من كان اشد الناس حر بة وعزة في ضيافة السلطان عبد اميد وندت 
عراقبته مراقبة من يخثى منه على المملكة او اتخلافة !!! 

حدثني الثقة قال حدثنا السيد ججمال الدين بالاستانة ققال مامثاله : ان امخديو 
كان شديد الرغبة في لقائى لا كان يسمع عني من اولادي واحفادي بمصر فارسل 
اللي في ذلك فقلت لابد في ذلك من اذرث السلطان فاستأذن غير مرة بواسطة 
بعض رجال الماين فكانوا يرجئون و يسوفون ويجمجمون في لواب ولابخصحون 
ويينا انا جالس في الكاغدخانه ( متنزه مشهور في الاستانة كا جز برة بمصر )أصيل 
يوم من الايام كمادتي واذا أنا بنارس ققد اقبل علي وترجل مسلا فقلت من 
انت ؟ قالعباس حلي ٠‏ فكثنا ساعة زمانية تتحدث ٠‏ وطارالجواسيس الى الساطان 
امير فأرسل الي فا لقيته قال : انريد: ان مبعاها عباسية ؟ ققلت ان بني العباس 
قد اتقرضوا و بنو علي" أولى » ثم قال ان مولانا بريد عباس حلي وهل هي خا 
بيدي فاضمها فياي إصبع شت 

وذكر غير هذا الراوي ان السيد لم ينهم ان السلطان يريد بقوله « أثريد ان 
جعابا عباسية > جعل عباس حلي باشا خليفة فأجاب با أجاب ٠‏ وكنت عندمماع 
الروابة الأولى فهمت انه قال ذلك أولاً على سبيل المغالطة ٠‏ فبمثلهذه الأوهام 


ترجمة السيد جمال الدين ‏ اتباع الجواسيس له #8ل/ 
كأن شياطين الانس يوسوسون للسلطان ويخوفونه مر: السيد حنى حرم 
الاستفادة منه 
وحدثنا الثقة أيضأ الت السيد جال الدين كان يركب عربته كل يوم 

”لبد العصر فيذهب الى الكاغدخانه فنطن لخاسوس كان يتبعه ماشيا فال لماعة 
[إالسلطان في ننس المابين انك قد أعطيتموني مركة وجعلم لي .جاسوسا بفير مركة 
18 ا 

ذاذا أنا أسرعت بعر بي طفق يعدو وراني وهو يلبث كالكلب ولا يدركني فهلا 

رحتءوه فأعطبت.وه عر بة ليدركني أنى سرت ؟؟ 
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(؟2ج١‏ تاري الاستاذ الامام ) 


م08 لرحة السيد جال الدين _عداوة ابي المدى له 


وقد بالغ الشيخ أبو الهدى في عداوته والكيد له <تى كان يسعى في ايذاء 
من يذكره بخير أما كان من بلاد الدولة ٠‏ وكان يطعن في نسبه ودينه كاه 
عادته فيمن يستاء منهم فانه يجردهم من اللباس الذي فصله وخاطه لنفسه ور 
يرضى عنهم من انصاره ٠‏ وقدكتب إلى في ٠9‏ رجب سنة ٠05‏ كتابا آل 
فيه « افي أرى جر دنك طاغة بشقاشق المأففن مال الدين الملثقة وقد تدرجت 
به الى الحسينية التي كان يزعمها زورا وقد ثبت في دوائر الدولة رمما انه ما زند راني 
من اجلاف الشيعة .. وهو مارق من الدين كا عرق السهم من الرمية » وكذلك 
قال الشيخ أبو الهدى في امام الصوفية الشيخ عد القادر اليل الذي هو من 
أشهر الشرفاء » في كتب لفقها باسماء الاموات والاحياء » ولا ندري في أي" دواز 
الدولة يسجل شنم الناس فنصدق خبر أبي المدى 
كذلك كان شأنه في الاستانة في آخر أيامهعساع أب الهدى الىان توفاه الله اليه 


4 وهذه صورة اليد بعد العملية الجراحية‎ (١ 


رجمة السيد جمال الدين ‏ مرضه ووفاته 51١‏ 


9 خبر مرضه ووفاته »# 
المشبور انه أصابه وجمني احدى اسنانه أوأضراسه فأشار الطبيب بقلما لحخصل 
له المهاب في موضعبا كان يءا له لهالطييب ثم ظبر في فكه السرطان فعملت لدعمليات 
جراحية فلم "تند ولم يلبث أن توني على أثرها فشاع في كثير من البلاد انه مات 


مسموما كأ شاع مثل ذلا في موت الاستاذ الاماموموت السيد عبدالرحم نالكواكي 

ولا توفاه الله تعالى صدرت الارادة الساطانة الى الجرائداامئانية بأنلانكتب 
في شأنه شينا بل ضبطت اللمكومة في سوريا جديم الجرائد والجلات المصرية اأتي 
أبته واعني غير الممنوع منها كالهلال والبيان ٠‏ وإننا نتم الترجة يعض ما كتبته 
الصحف المصربة من خبر مرضه وموته 

جاء في الموريد الذي صدر في ه شوالسنة اوه مارث سنة 1417 مانصه 

« عامنا من اخبار الاستانة العلية ان صحة حشر ة صاحب الأضيلة الاستاذ 
السيد جال الدين الافناني في غاية الاعتلال فاه الله وعافاه ٠‏ وقد انقطع حضيرته 
عن السكلام بالمرة إثر العملية الجراحية اثثاثة التي عملت له أخيرا ققطم فهها جزء 
هن لسانه واستتصل الذك الاسذل ٠‏ وجلالة «ولانا الساطان قدكاف جملة من 
اطائه الخصوصيين بعادته على التناوب ويرسل الاستضار عن صحته كل وقت 
رسلا وكثيرا مارتوجه عطوفتلو عزت بك ( العابد ) ءن قبل المضرة الساطانية 
لعيادته فيجد فضيلة السيد عن هذه العناية مايخئف ا لاءه لطف الله به 

وفي العدد الذي صدر في ٠١‏ شوال و6١‏ مارث مانصه 

انا لله وانا اليه راجعون 

«نعت الينا أخبار الاستانة العلية المغفور له الاستاذ الفاضل واافيلسوف الشيبر 
السيد جمال الدين الافناني . 

«توفي ره الله فيالساعة او ٠١‏ دقيقة من صباح يوم الثلائء اماي خامس 


9 ترجة السيد جال الدين ‏ تأبين اميد وامقطم له 


شوال ( ه مارث ) الماذي ( كذا ) حيث كان يعوده كثير من الماشية واتخدم 
الزن خصصبم له مولانا الساطان الاعظم في منزله يشكطاش 

وما حضرته الوفاةكان في خدمته كذلك حضرة جورج افند ي كونشي أحد 
7 ظفي محافظة مصر سابعًا حيث يم معه من مدة وهو الذي نعاه الى المايين 
الحايوني فصدرت الارادة الشاهانية الى سعادة حسن باشا ضابط بشكطاش انيعد 
جنازته و يشيعها بالاحتفال اللائق ٠ ٠‏ وبلغ امبر جماعة من حضضيرات العلاء 0 
فبادروا الى منزل التقيد كا بادر اليه كثيرون م من رجال الدولة وينهم سما 
سبل باشا نجل دولتاو فضل باشا العاوي وحضيرة علي بلك را ا 
البحرية العمانية وقد شيعت جنازته بالاحتفال اللائق حرث دفات جتنه في قرافة 
« شبخلرمزارلفي »> أي مقبرة المشابخ 

« واقد أسن جلالة الساطازعليه شديد الاس ف كا حزن عليه أصدقاؤه وكار 
المايين الايوني الذين كانوا يعرفون فضله ويقدرونه حو قدره 

« وجاء خير وفاة الاستاذ الفقيد رحمه الله أمس تلغرافيا على حضرة الفاضل 
ابراهم افندي اللقاني فأبلغنا إإياه ولكن كان ذلك بعد ما طبع أ كثر الجريدة . 
ثم جاءنا كتاب خصوصي من الاستانة العلية مساء أمس يفصل اتلبر با تقدم ولا 
شك ان وفاة هذا العالم ليم تحزن يع الارين بفضله وما كان منفردا به من 
قوة اللجة والعارضة في الكتابة واتلطابة مع النضا باع الرائد 7 ن العلوم العقاية والقللة 
وسعة الاطلاع في المعارف اللديثة . 58 نعي 5 وكل أصدقائه وتلامذته 
على وفانه ونسأل الله تعالى له الرحمة والرضوان »> 

وجاء في المقطم الذي صدر في ٠6‏ مارث ما نصه 

« بلغنا نعي" العلامة الشهير » الغني عن الوصف والتعريف» السيدجهال الدين 
الافغاني عاد فاق جانب من م ينوم السيت فذ كرناه في الجانب الا . خرءوها 
ذاع هذا الدأ ىُُ أطِ راف العاصمة حتى جل الخطب عل ىكل أديب»واشتد الاسى 
على كل هن عرف فضل رجل طق صينه المشارق والمغازب » وكان مناراً لاحرية 


لرحمة السيد جمال الدين ‏ رواية المقصم في اهاثته لذن 


والعرفان في كل مكان احتله» وتعلقت به افئدة النجباء والاذ كياء في كل بلاداقام 
بباكو وقعت تعالعه وآراوزه في نفوس الادباء وقماعجيا “حى انك لنراهم في كلجهة 
من جهات المشرق يتحدون في مجالسهم بمواهبه ويتناقلون اقواله» فد فقد الشرق 
به عاما ببتدى بعامهكوركنا يستمدعليهء وداعيا الىالمرية يقتدي به في الدعوة اليها 
ومقداما لا بهاب كيراً في الجاهرة بضميره» ولا يراعي اميرا في ما ليس من رأيه» 
ولسنا ندعي في هذه العجالة إيفاءه حقا من حقوقه التعددة في عام الأدب والملم 
والحرربة» على انا سنذشر ترحهته مفصلة في المقتطف ٠‏ وكانتوفاته رحمه اللديومالثلاثاء 
في التاسم من هذا الشبر بداء السرطان فراح مأسوفا عليه كا من جميع تلامذته 
ومر يدبه واحتفل عأعه في الاستانة احتفالا بليق عقامه ومكارم الحضمرة السلطانية 
فتعزي جميع انسار الحرية وبي الوم والفضائعن قدمه ونأزاه الرحمة والرضوان 
ولم عاول البقّاء من بعده»» 
مجاهء في العدد الذي صدر منه ( اي المقطم ) في 14 مارث مائصه 
« كتب الينا صديق يوثقبروابته تفصيل وفاة المرحوم السيدجمالالدين الافغانني 
وهو يخالف ما نشر من هذا القبيل قال : رأى الطبيب هرون صباح الثلاثاء في .ه 
الجاري ان ساعة وفاة اليد قد دنت فقصد جرجي افند يكرنجي صديقه الأمين 
وأبقظه من نومه قائلا ادرك السيد فقد حضرته منيته وقد نركته وهو بحاضر فأسرع 
جرجي افندي الى منزله فوجده في حالة النزع وليس عنده غير خادمه فلا راقامسيك 
يده وكلما اشتدتعليه المشرجة حولعينيه اليه» كأنه يرتاح اوقوع عينيهعلى عينيه» 
لا اسل الروح فى الساعة السابعة والدققة 1 م ن صباح ذلك البوم «تأبلغ جرجي 
ا المارين خبر وفاته فى المال لجاء عض الاطاء وشاهدوم ” م أثبتوا لاماين 
وفاته فصدرت الارادة الى حسن باشا ضابط بشكطاش بضبط أوراقه وسائر تركته 
ضر حسن اشا ومعه بعض البوليس و بعض الجواسيس ودققوا فى البحث 
واللغتيش وضبطوا كل ما كان باقيا عنده ٠‏ وني الساعة العاشرة 'مرو! بدفن 
الجنازة في مقبرة بجهة نشان طاش اسمها « شيخلرءزارلفي » فأرسل جرجي افندي 
الى اصدقاثه خيرم بوفاته ل بحضر أحد منهمغير سبل باشا ابنفضل باشا الملاباري 


204 ترجة السيد جال الدين ‏ تأبين اللازجي له 


وعلي قبودان راغب ا مصري ثم حمله ار بعة من حمالي الاستانة على | كتافهم وسار 
بعض رجال البوليس حولم بخفر ونهم ودفن كا يدفن أقل أنسان في بلاد آالع'مان 
و بي السيد رمه الله خسة أشهر يقاسي 1 السرطان وعذابه وقطع السلطان عنه 
راتبه منذ زمان فاشتدت عليه الحاجة والفاقة فى حرضه ورجال الماين شيعوتف 
ان السلطان يفيض عليه انم ويغمره بالاحسان انتهىعمناه. هذا وا أسناه ما يعامل 
به الفضلاء اذا قضوا نحبيم في دار السعادة » 

وكان المقطم ذكر في العدد الذي صدر ني ٠٠‏ مارث وه شوال خبر اشتداد 
المرض على السيد وقال « وبقال ان السلطان ينفق عليه ١8٠‏ ليره في الشبر آملا 
ان يشْفى من ٠رض‏ قلت فيه حيل الاطباء » وهذا يدل على ان المقطم كان يكت 
مايبلفه بدون تحامل ٠‏ ولكن اصحابه م يذكروا ترجته فيالمقتطف كا وعدوا 

وق دكتب الينا بعض المطلمين على الجرائد المصرية والمتلقؤين لأخبار السيد 
من العارفين مايويد رواية المقطم الاخيرة في اجاة وزاد ان جرجي افندي انفق على 
السدمئتي ليرة وان المابين لا ببغه ذاك بعد موت السيدأراد انيعي الما لجرجي 
فلم يقبله ٠‏ ومما رواه السكاتب من خبره عند مادعي الى السيد وهو محتضر انه قال 
«دخات عليه وهو وحده يعاني سكرات الموت فاحترت ماذا اصنم وامحتضر يصلي 


او يذ الله الله الله وأنا أدور من حول سريره <تى استأثر الله به » 


ايبن مجلح البيان 


وترجتها لاسيد جال الدين »# 
كتب الشبيخ ابراهيم اليازجي لكاتب اللغوي الشبير في المزء الثاني من مجلة 
البيان الذي صدر في اول ابريل سنة لم١‏ 
9 السيد جال الدين المسيني الاقناني » 
هذا جال الدبن امسى نازلا جدثا تضمن منه أي دؤين 
قدرث به ع البكاء علىاءرى" ققدت به الانيا جال الدين 


ترجةالسيد جال الدبن_ترجة صحبنة فرنية له هبه 


دتعت الينا انباء الاستائة انسانءين عار والكال » ومجمع اشعة الحمكة 
بل قطب دائرة العلوم على الاجمال ؛ رحلة البلغاء وقدوة العارؤين » وقاي علوم 
الدئيا والدين » السيدحمال الدبن الحسيني الاففاني المشبورءفرع الارومة الذكة » 
وسليل الحسب القائم من منصب السوكدد في الذروة العلية » فكان أمعاه يوماشتد 
وقعه على القاوب والحاجر » وطالفي وصفه أزين الاقلام فأمدتها بالدمع عيون الحابر» 
وكيف لاوهو خطيب الشرق الذي رن في الخافقين صدى خطايه © وامامهالذي 
انبثقت انوار البتقين من سماء محرابه » واستاذ علومه الذي ما فت المكة تتدقو 
إن فاده ولسانه » وتطلع شموس البلاغة من ون خاطره و بيانه » وجري مناهل 
العرفان رن اقلامه و ينانه » 

« قذى رحمه الله في التاسع من الشهر الغابر بعلة السرطان وقد تشبث منه يبن 
الك والنحر » ودب في مجحرى الفصاحة منه ولاعجب انيدب السرطان في البحر» 
بض ذلك الاسان عن تدفق عبابه » وحبس تلك الدرر فا يرز مكنونها من 
حجابه ؛ الى ان ثقله الله الى جواره ذذهب حميد الارء ودفن ني قرافة المثايم 
مذكورا بالرحمة ماغاب قر » وناح طائر على شجر » 

«وهذهترجمته نلخصها عن فصل لحضرة العلامة الفاضل الشيخممد عبدهالشهدر ٍ 
صدر به تعريب رسالتهااتي كتها في أبطال مذهي الدهر يبن على ما سيعجيء ذ 
في النرحمة قال حنظه الله : 

( وهنا ذكر ملخص الترججة التي تقدمت في ص 7 - ولثم قال ) 

«ووقنا له على ترحة اخرى باللغة الفرنسوية فيها انه بعد ما فارق اوربا سار 
بريد جد | فوافتهرسالة برقيةمن الثاه ناصر الدين سلطان لمجم يدعوه اليه قتحول 
تاصدابلاده ولما باغ طبران احتفل به انشاه احتفالا بالف وادناه منه ورقم مأزله 
اناه وزير حر به وكان ينوي أن يرقبه الى مقام الصدارة 
دو بعدأناقام مد يلاد فارس شاع ذ كرهوتناقلت الالسنة فضائلهوغزارة علمه 
؛وادبه فتواردت عليه الخاصة من وجوه البلاد واعراتها وعلائها ورأوا عن كال فضله 
وسعة معرفته باحوال السياسة والتاريخ وسائر العلوم قدعها وحديئها وتبحره في معرفة 


00 ثرجة السيد جال الدين _ترجة صحيفة فرئسية له 


الادبان مم ١‏ رزقه عن :وقد الأهن و بلة المنطق وقوة اتأطاب ما مهرم م وعفلم به 
وقعه في نفوسهم فانصرفت اليه الوجوه و«لكته القلوب اعنة اهواتها 5 الشاه 
أن تساطه على النفوس يزداد كل يوم وحرمته تعاو عند الامة فاستشعر خشية من 
أمره واضمرالحذرمن ناحيتهوتبين السيد جمال الدينذلكمن قبلالشاه واستأذنه 5 
الانصراف وخرجمن البلادالايرانية فصارالى موسكو ثمتحول الى باريزلكبود معرضها 
الذيكان سنه 4م اوفما هو مارفي «ونبخ ٠ن‏ ن بلاد الالمازوافقنشاه بهافاجمل ملتقاه 
ودعاه للمصيرالى بلاده وأ عليه فيذلك فار في صحيته وما كادت نستة رقدمه في 
بلاد ايران حتى تألب القومحوله بها اربى على ما كان منهم في المرة الاولى.. غرفي 
اليه المتققبون منهم ان سم لم قوانين دستوريةعجري بها الاحكام في نصابها من 
النصفة والعدل وتلزم الجكام العمل بمقتضاها فأسر جمال الدين ذلك في نفسه م 
تلطف في عرضه على الشاه فاستصو به ومال الى موافقته عليه لكنه لم يلبث ان 
نكل عن قبوله بمشورة ة الصدر الأعظم فانه حذره عواقبه حجة ان الأمة غير 
متأهة له فضلا عن انه يؤدي الىتقد سلطةالثامور بما كان سببا في تقو ب ضعرشه 

دقلا رأى مال الدين ذلاك خرج الى المشيد لمرو بشاه عبد العظيم وهو 
مقام مبني على تحوا شي عشر ميلا من طبران يعَغى اليه بسكة حديد فاستمرالقوم 
يختلقون اليه ف مقامه ذاك يغاوضونه فما أشر بته قلوميم من أمرالقو انين والاحكام 
الى ان انى على ذلك نحو مرح ثهمانية أشبر وأمره لا يزداد الا اننشارا حتى ثارت 
المواطر في جميع اطراف البلاد 

د وخوف الثاه عاقبة ذلاك على ساطانه فوجه الى الشاه عبد العظيم © خان مئة 
فارس مدججين بالسلاح فقيضوا عليه وهو مر يض في فراشه وقاده حمسون منهم 
الى المدود الممانية فكان عن ذلك هرج شديد في البلاد الابرانية وانتشرت 
المشاغب وكثرت الرسائل والمنشورات وتواردت على الشاه كتب الهسديد بأن 
يجري على مقترحهم أو يخلع نفسه من املك حنى بلغ منهسم ان حاصروه يوماً في 
قصره ٠‏ وسار ججال الدين بعد ذلك الى البصرة لتقا العلة عليه بسبب اشتداد 
البرد في تلك الديار فلبث بها سبعة أشهر الى ان نمال من مرضه نم نهض متوجما 
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الىلندره فأنشأ بها جريدة سماها ضباء الخافةين) أ كثر فيها من الطعن في سياسة 
الثاه وتميبمج خواطر الامة من رعيته عليه وكان يكثر التردد الى الحافل السياسية 
بخطب فيها في أمر الشاه وحض رجال الدولة الاتكليزية على خلمه واقام على 
ذلك مدة ثمانية أشهر وفي اعقاب ذلك بعث السلطان عبد الجيد يستدعيه اليه على 
يد رسم باشا سفيره في لندره فأجاب بعد ما !متنع على أن يوئذن له في العودة الى 
أور با متى شاء وقدم الاستانة سنة +18 قتلقاه السلطان بتعطفاتهواحسانه واجرى 
عليه زرقا واسعا وكان كثيراً ما يدعوه ويخاو به في أغراض سياسية ليس من شأن 
هذه المجلة التعرض لا ولا لغيرها مما اتفق له من الحوادث مدة اقامته بالاستانة 
حتى ظبر فيه الداء فألزمه الفراش أشبرا قاسى في اثنائها عذابا واصبا الى ان اختار 
له الله ماعنده فذهب مأسوفا عله تغمده الله برضوانه وافرغ عليه سحائب 


رحمته وغفرانه 
© > 
هذا ماوقع الينا من ترجمة هذا الرجل الشبير وه كا ثراها أدنى ان تكون 
ترجمة رجل سياسي قد جعل تُصب ناظره غرضا بعيدا لا تبلغ اليه ذراعه» ولا 
تصبر عن همته وأطاعه » فهو أبدا تثال يقظلته وطيف منامه » وحديث خواطره 
في رحلته ومقامه 
وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتمبتك الماظر 
رأيت الذي لا كله انت قادر عليه ولاعر:_ بءضه انت صابر 
فأقبل يضرب اليه آباط المسالاك » ويكثر في القّاسه من المر كة في البسلاد 
والتتقل في المالك » لا نستقر له قدم ولا يقف على ساق » ولا ينزل رحله فيأفق 
من الآ فاق » ولسان حاله ينشد قول المتني : 
يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي ؟ ما أبتغي جل ان ستو 
وإنما تدرك الآمال » بمضافرة الرجال » وتبلغ الأوطار » مؤازرة الأقدار» 
(؟اج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 
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بالخطر » فلا عجب اذا قصر مشابعوه عن بجاراته » وتخاذل مر يدوه عن موالاته» 
فكان كا قال المخنى أبضا 1 

وحيد من الملا نفي كل بلدة اذا عت المطلوب قل المناعد 

وانما هي نضه الكييرة اقدمت على ركوب العظائم » ومتتنه ان ييلغ منفردا 
مالا ييلغ الا بالجيوش المضارم» فلا مأربا نال » ولا نفسه أقال»ولكنه اضاع أيامه 
في الطلب » ولم يجن من أمانيه سوى النصب » وما أحسن ما قال المخني أيضا 

واذا كانت النفوس حكباراً تعبت في مرادها الاجسام 
وانما انتزع المحني هذه المماني من صحيفة ايامه » وما قرأ فيها من مخلف جد وتقدم 
إقدامه » كا قال : 
أبداً أقطم البلاد ونجمي في هبوط وممتي فى صعود 

فقد طبع الرجلان علىغرار واحد وان ناوت الحتدان > ونشا فى منشأواحد 
وان تباين البلدان » فدرج كلمنهما يبن صليل السيوف وصبيل اللياد» وترعرع ين 
مزاحف الصفوف ومواقع البلاد » في بلاد لاحكم فيها الا للغالب » ولاشرع الاما 
حكت به شفار القواضب 

وحقيق يمن ربي على مثل تلك المال» ان يخرج صلبالنفسرغيب الأ مال» 
ولاسيا اذا كان له قديم برجع اليه بيصره» او فاثت يستحثه للكر على أثره 

وعجرب من مثل السيدعلى استضاءة بصيرته بنور اليقين »وضمه يبن حاشيني 
علوم المقدمين والمتأخرين » ووقوفه على يناع من االحسكة يجمع الدني| به بنظرة» 
وستقمي اطرافها بلم<ة » وقد جردت له عن زيتها وزخارفها » وأماطت له الثام 
عن أباطيلها وسفاسفها * أن يبقى في ننسه مكان شيء منها يقال له الرئاسة » وتمزع 
همته الى حال من احواها تسمى بالسياسة» بل ما كان اجدره وقد رزق من توقد 
الذهن وسعة اللحفوظ ما كان فيه آية من آبات الله » وأوني من قوة لمك وسرعة 
اخلاطر ما انفرد فيه عن النظراء والاشباه » ووعى في صدره من انواع الملوم الدتلية 
والتقلية ما كان فيه نسيج وحده » ومن سياسات الملل وتواريخ الام ماعز على غيره 
س بعده ءان ينزل نفسه من دناه حيث انزلته النطرة » ولا يتعدى ماقسم له القدر 
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ووجد من تفسععل اندر 5 “ف عل ايامه وقنا على الاشتغالوالنفع “واستزادة ماشاءالله 
العلوم مماهو متأهب له بالطبع > وتسطير مايقتح بهعليهما غثل السافعنتدو ينه» 
أوناتهم الوصول أليهمن علوم هذاالعصر وفنونه»ولو قعل لكان إمامالدنيا بلامدافم» 
وكانتحماته طالخحة بالذوائدوا نافع » ولتجاو بتالآفاقمنصدى ذ كره عالايأني عليه 
كرور الليال»ولاينقرض الااتقراض القرونوالاجيال » فسبحان من ع لايشغله شأن عن 
شأن وهو الكير التعال > 

اه ما كتبه الازحي وجب عما تعجب منه بكلءة واحدة 0 
الله كان يشتغل بالسياسة لانويرى أنها اذالم تصلحلاتدع احدًا يعمل إصلاحاء ولا 
بطل فلاحاكولا ينشر علا برقي به الأمة » ولا يعطوي وهايكدف به الغمة » وان هي 
سمحت كثله بالاصلاح بيث العلوم » وتربية الارواح والعقول » فان طريق و 
يطول عليه » وربما حالت المطامع الاجنبية دون الوصول اليه » فهو مااختارالاصلاح 
من طريق السياسة الا لاعتقاده ان العمل منطر يقها أسرع تأئيرا منالعلموالكتاية 
لالجل الرياسةكا علم من مجموع ترججته 

5-7 
وكتب صاحب محلة الملال ما ملخصه : 
٠‏ السيد جال الدين المسيني الافناني » 
( ولد سنة 4ه ه ( وما م ) وتوى سنة وسرده (الاخدام) 
قد تر القرون وتنوالى الاجيال والناس على ما ساقتهم اليه الماجة في شؤون 
شهم لا يتقبون غنها من تيا ولا يدركون مدأها ولامصيرها حى تقخض 

الطبيعة فتلد من ابنائها افرادا يميطون عن اسرارها اللثام فبرى الثاس مون ودائه 
شرائم ونواميس كانوا عنها غافلين-أولئكك مم أقطاب العلم وأنوار العالم ومنهم 
النلاسنة الطبيميون الذين مزقوا استار الجهل وفوا غوامض الطبيعة فهدوا سبل 
الاختراع والااكتشاف وءنهم الفلاسنة المتليون الذين استطلعوا اسرار المكة 


5-5 ترجمةصاحب الحلا للاسيدججال الدين 
رخامابباللالة 


المستارة وراء تلك النواميس و ينوا ماأودعه الخالق في خليقته من القواعد المقلية 
والروابط الادبية 

ولكن الطبيعة لاجود بواحد من أولئك الافراد إلا كل بضعة قرون فبسير 
لاس على خطواته أجيالا حنى إذا كادوا برجمو نإلى غيهم جادت علييمبآخر ينث 
فيهم روحا خية فيتتهون من رقادم ويعودون إلى رشدم ديا بأتيهم ثالك 

هكذا كان شأن العلم في بدء عمرانه ومن أولتك الفلاسفة سقراط وأفلاطون 
ومن تقدمهم وجاء بعدهم من فلاسفة اليونان و'ارومان والفرس والعرب وغيرم 
من علاء المعقول والمنقول ممن لانزال فستطيء بنبراسعم 

ولكن لله في خلقه حكة لا تدركها العقول ققسد يذبغ في بعض الاجبال افراد 
توفرت فيهم قوى الثلاسنة ومواهب رجال الاعمسال فتحيط بهم ينات لا تصلح 
لفاء ما يغرسون فيذ هب سعيهم هباء منثورا 

ولأ كان الانسان لا يقدر العمل الا بنسبة ما يترتب عليه من الفائدة كارف 
نصيب كثيرين من عظاء الارض جهل اناس حق قدرهم واغفال التاريخ ذكوم 
كاهو شأننا بنقيد الشرقالذليسوف اللحطيب السيد جمال الدبن الاففاني رمه الله 
فد نعأ قطبا من اقطاب الفلسفة وعاش ركنامن اركان السياسة ولكنه مات ول 
عملا ولا الف كتابا ٠‏ على أن ذلك لا يحط من مقامه وقد رأينا اعفم فلاسفةاليونان 
( سقراط ) مات وم يدون شيا من كلامه ولكن تلامذته حفظوا فلسفته ودونوها 
فتوارثتها الاجيال خلنا عن سلف ٠‏ فسى ان لا حرم من مر يدي الاستاذوتلامذته 
من يفعل مثل ذلك » 

مذ الهلال ملخص ترجمة الاستاذ الامام له مع زيادات منها ما كانمن 
شأنه في بلاد فارس على تحوما ذ كر في مجلة البيان ٠‏ ومنها قوله قبل ذلك «وقضى 
جمالالدين فيوبار يس ثلاث سنوات نشرفي جرائدها مقالاتتبحث في سياسة روسا 
واتكلترا او الدولة العلية ومصر ترجمت جرائد الكلدرا كثيرا منها وجرت لأعماث 
فلسفيةمع الفياسوف الفرنسأوير ينان في «الع والاسلام» فششهد لدهذا بسعة الملموقوة 
الحجةام شخص إلى لوندرا بإيعاؤ الاورد شرشل واللوردسالسيري ليسألاهعن رأيه 


معنا" *22 
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سح ع ات ل ا 001 
فيالميدي وظبوره إذ ذاك ٠‏ معاد إلى فرنسا وتعرف بكثير نمن علائما وفلاستنها 
حاوه مكانا عليا » اه وما قاله في ثمائله : 

١‏ يله وخطابه » كان أديب الجلس كثير الاحتقاء بزائريه على أختلاف 
طقانهم ينب لاستقبالهم ويخرج لوداعهم ولا يستتكف من زيارة أصغرهم على 
امتتاعه من زيارة أ ككرهم إذا ان في زيارته نزلفا ٠‏ وكات ذا عارضة و بلاغة 
لاتكل إلا اللغة النصحى بعبارات واضحة جلية واذا نس منسامعه التباسا بسط 
مراده بعبارة أوضح فاذا كان السامع عاميا تنازل الى مخاطبته بلغة العامة. وكان خطيبا 
مصقعالل يق في الشرق أخطب منه »> اه 

يقول لف الكتاب .حدثنا الدكتور شيلي شميل انه شبد خطة له في 
الاسكندرية وكان قريب العبد بمصر ذوقف ساعتين يتكلم بلساف عربي فصبح 
وإلقاء حسن لكلام مفيد حتى أدهش الناس ٠‏ أو ما هذا معناه 

هذا وإن كثبرا من الفرس يقولون إن السيد جمال الدين فارسي لا أفغاني 
فكاة أبي المدى لا أصل عن غيره زاد عليها من عندمكا هي عادته فقد ذكر 
في كتبه لني عز اها الى الرفاعية طعنامئل هذا في فس ب السيد عبدالقادر الجيلي سواء بسواء 

وقد قال نا بعض علاء الفرس إن اسرة السيد هي من بيوت العلم والشرف 
في بلاد فارس وقد هاجرت إلى الاففان وارتف السيد جمال الدين ولد في بلاد 
الاففان فبو أفغاني هنأ فارسي في الاصل ٠‏ ومن الناس من يظن ان ادعاء بعض 
الفرس ان السيد منهم هو من قبل ماجرت. به العادة في الرجال المظام من 
تتازع الشعوب لم 

33 

وحملة القول ان هذا الرجل كان آية من آياتالنّه وانعملهفيالبلاد الاأسلامية 
يكن تلبلا فهو الذي نقل مصر من طور إلى طور وأحياها حياة جديدة لم يسبق 
لها نظير في تار يخها ذانمهأ كانت في كل أدوارها مستعبدة للحكام لم يخطر في بال 
شعبها ان يكون له شأن في حكومته! حنى في حركتها الانوربية الاأخيرة في عبد 
بيت ممد علي فاننا لم تقرأ لمن ترجموا الكتب الا فرجية ولا لمت ألنوا الكتب 


١٠‏ امتحان الاستاذ الامام في الازهر 


العصرية ول نرو عنهم كامة تشير إلى وجوب جعمل الحم في البلاد مقيدا برأي 
أهلها حي جاء السسيد جمال الدين فأنسسس الممزب الوطني المصري لول مرة على 
هذا الاساس كا بعل من مقالاته وخطبه الني كان ياقمها على ثلاءيذه )١(‏ 

ثم انه هو الذي كر مقاطر التقليد الفكري والديني والاخوي فكان إمام النيضة 
العلمية والقامية والدينية في مدر وغيرها كا كان إمام الموضة الاجناعية والسياسية 

وهو أبضًا إمام النبضة الاجماعية السياسية في بلاد الفرس الذي بذر في نفوس 
الفارسيين بذرة الحم الشوري كاتقدم . ولو أنه اتقطم إلى التصنيف 1 كان لوجوذه 
مثل هذا الأثير الكير 

وتقول في خائمة ترجته انه لولم يكن له من الأثر إلا الشيخ ممدعبده لكفى 
كا قال كثير من العلاء في شيخ الاسلام أحمد بن تهية انه لولم يكن له من الاثثر 
إلا نيذه ابن قيم الجوزية لكفى ٠‏ ولنعد إلى ترجمة الاستاذ الإإمام ققد جمم 
القلم في ترجمة السيد حتى جاء فيه بأ كثر مما وعدنا به رحده الله رحمة واسعة 

© ©# هم 
© دخول الاستاذ الامام الامتحان » 
(في الازهر ) 

بعد أن تلقى رمه الله تعالى ما تلقاه على شيو الا هر وعلى السيد جما الدين 
كا سبق البيان عرض نفسه على سلنة الامتحان لا جل شهادة العلمية كا هو المعبود 
وقد كتب عن امتحانه ما نصه : 

« عرضت نفسي على مجلس الامتحان في ٠١‏ جمادى سلة 1795 هجربة 
وابتليت في الامتحان أشد الاتلاء تعصب الا كثر من أعضائه مم المرحومالشبخ 
عليش وكان يعاديني على الغيب اتباعا لآراء من لارشد عندهم هن باداء الطلبة » 
وكانوا قد أجعوا أعرهم على ان لاعنحوني درجة مافي الم وجرت أءورقيل الامتحان 

)0 راجم مقلاته في المكومة الاستبدادية في ١ص‏ لاه واحمك ) من 


طلبه العلم بعد مرتية التدر يس 0 
اول شرحها ولكن كان أمر الله أغلب رجت من هذا الامتحان بالدرجة الثانية 
وصرت مدرسا من مدرسي الخامع الازهر وأخذ تأقراًالعلوم الكلاميةوالمنطقية» الم 
وقد أخبرني رحمه الله ان بعض الشيوخ تقاسموا قبل الامتحان عينا مو كدة 
لا بأخذن” فلان درجة ما ولاوقم الامتحان ورأوا من حسن الجواب عماسألوه فوق 
ما كانواينتظرون » طنقوا يناقشون وبراجعون “و ينتقاون به و ستطردون» حتىصار 
الامتحان متاظرة » تتولاها المشاغية والمكابرة »فعند ذلك حلف الشيخ العبامي أنه 
لإراحدًا امتحن فيعصره مثله وأنه لو كان فوقالدر رجةالاولىدرجةممتازة لاست<قها 
أراد أحد الشيوخ وأظنه الشيخ الرافمي ان يوفق ويصلح فأخذ الورقة وكتب له 
بالدرجة الثانية وطق يهرضها على اخوانه الذين كانوا متمقين على حرمانه ليوقعوا 
ليها فوقهوا ثم أعطوها لاشبخ لاسي فأمضاها لم ول يحبان برأجمهم بعد أن رأى 
نهم مارأى فظفروا ببعض المطلوب وهوحرمانهءن ٠‏ الدرجةالاولىوماكا نواضائر ين٠‏ 
ف طلبه اللم بعد التدريس » 

هذا محمل سيرة الرجل في تلقي العلم عن الشبوخ منذ بدأ الى أن صارمدرسا 
وانك لتجد أ كار طلاب العلوم عندنا عدون أخذ شهادة العالية غاية التحصيل 
والتعم ذلا تتوجه همتهم بعده الا الى استغلال العلم وطلب المال به واحراز الجاه 
والمكانة عند الناس عا ينالون به من وظيفة وعمل - وان صاحبنا لم بلك سلكيم 
بل سار على سيل سلفنا الصالح الذين بيو“ثرعنهم : اطلب العلم من المهد الى اللحد: 
فكان يقول الى آخر حباته اتني لا أزال طالب عل أ بتغي في لزيد منه في كل بر يوم . 
فكان له في طلب العلم ثلاثة أدوار أوها الطاب على طريقة الازهر المعروفة مرق 
الماقشة في عبارات كتب ال 'لفينوقراءة المتون مع الشروح والمواشي والتقاريرت 
سلكها زمنا حتى ملرا وتوجهت نفسه الى عل أعلى وفهم أجلى فقيض الله تعالى لهذلاك 
ااعلامة الحكيم السيد مال الدين فقرأ له علوما أخرى على طريقة أسبل مسلكا 
وأقرب غاية » فأنناشه من الاإخلاد الى أرض العباراتالرككة والاساليب الضعيفة» 
والاحالات البعيدة » ورفعه الىسماء عرفانالحقيقة » والافصاح عنها بالعيارة البليغة» 


2323005 تعلمه الغة الثر نسية وعتايته بالعلوم العصرية 


بعد إطلاقه من قيود تقليد المؤلين ؟ وتعويده امم باليقين © فبذا هو الدور 
الثأني وهو خاص كسابقه بالعلوم الاسلامية »التي كتبت ت بالاغة العر بية»ممثيء قل 
من العلوم الحديثة » وتطبيق العلم على حال الملمين إلا خيرة عوأما الدور الثالثف, 
النظر في علوم الافرح قرأ رحمه الله كثيرا ما ترحم من الكتب م م تعلم اللغة القرضسية 
قصار يرأ الكتب فيها لإيكاد ينركا يوا من الايام :"وكانت عنابته بعلوم الاخلاق 
والنفس وأصول الاجماع الانساني والتاريم وفلسفته وف ا 
امهم وقلاعل : بكتاب لافر م يتكلم فيه عن ن الاسلام والم مين الاواس” حضره وقرأه 
وقد قر عدة كتب في ثر بية الارادة خاصة “وفي سفره الاخير السو يسرة نعل هناك 
القم المسند لانه علم ان في بعض ال مكاتب الاو رب ةكتبا فيه وإن الاتكايز نقاوا 
هن حضرموت بعض ماهنالك من الآ ثار الميرية ولذلك دخل كار فارخ العرب 
والاسلام .وهذه العلوم الافرمجية هي الني ي أعطتهالقوةلمظليمة في المداذمة عن الاسلام 
وفي زيادة البصيرة بخدمته لانه عرف , ن أبن يباججه أعدار موكفث ردهجمامم ٠‏ 
وكان يقول من لم يعرف لغة من لفات العم الاور بية لابعد عالما في هذا المصر وقد 
كتب لي في ترجته لفسه عن تله اق الثرية مان ؛ 

دبدأت لاه الفرنساوية عند ما كانت سي ى أربعا وآر بعين سنة ولكن ٠‏ 5 
الى أعلم لغة أجنبية ابتدأ في أثناء الحوادث العرابية فتعامث الهجاء ثم كته ولسيته 
تقريبا وعند ماسافرت الى فرنسا أول عرة أقت هناك عشرة أشهر كنت أحرر فيبا 
جريدة العروة الوثقى وم أتعلم شيئا من الفرنساوية لان اجماعي كان بالسيد جمال 
الدين و برفاق من العرب واشتغالي بتحر ير تلاك الجر يدةما كان يسم لي بوقت كاف 
للتعم بدراسة متنظمة فذهب علي ذلك الزمن بدون فائدة في اللغةلا كثيرة ولا قليلة. 
أما بعد عودني من النفي الى مصرواشتنالي بالقضاء في الخاكم الاهلية والحكم بها 
خصوصا في الجنايات على أصول القوانين الفرفساو ية وجاوسي ونقطاباب علهم 
العم بتاك القوانينفيلفنها ققد قويعندي المير ل الى نعم اللغةالفر ناو بة<م ولاأ كون 
ف معرفة القوانين أضعف من ن أحبلس معهم مجلس القضاء و بعد محبشي الى القاهرة 
واشتغالي بالقضاء.في إحدى شا كبا وجدت الوقت والخال مناسبين للبدء في العمل 


العبرة بسيرة الاستاذ الامام في تعلمه ه١١‏ 


فحنت عن معلل فوجدت أستاذاً لا بأس به فدعوته لخجاءني حاملا 5 كتاب و في 


9 كرامير ) فسألته ماهذا فال كتاب نحو ققات «لاوقت عندي لاك أندي 


وانما عنديزمن لان اتتي »ثم ناولته قصة من تأليف ألكسندر دوماس وقلت له 
أن أثرأ وانت تصلح في التعاق وتضسر لي الكل وما عدا ذلك فهو علي" والنحو 


يأني في أثناء العمل » وهكذا أتممت الكتاب وكتابا بعده وثالذا عقبه وكنت أطالم 


وحدي بصوت مرتفعم حكاءا وجدت ننسي في يني خاليا فتعلمت مبادىء اللغة 
الفرنساوية وحصلت منهاما كان مكاني من القراءةوالفهم لكنما كن تأستطيع الكلام 

د سافرت بعد ذلك الى فرنسا وإلى سويسرا عدة مرات في أيام المطلة 
الصميفية وكنت أحضر دروس العطلة في كلية جنيف و بهذه الطريقة تمامت الافة 
الأرنساوية في أوقات الفراغ مع اشستغالي بالقضاء في الحا الإتدائية ومحام 
الاستثئاف ٠‏ مم ان الذي زادني تملقا تعلم لفة أو بية هو أني وجدت اله لا يمكن 
لاأحد ان يدعي انه على ثي* من العم يتمكن به من خدمة أمته ويقتدر به على 
الدفاع عن مصالها كا ينبغي إلا اذا كان يعرف لغة أوربية ككف لا وقد أصبحت 
مصالح المسليين مشتكة مع مصالح الاأوربيين في جميع أقطار الارض وهل يمكن 
م ذلك من لا يعرف فته أن تقل للاستفادة من خيرهم أو للخلاص مرق 
شر الشرار منهم » اه , 

هذا ما يقال في طلبه لاعلم وفيه عبر كثيرة لمن يعتبر بسير العظاء» وتاريخ 
أفراد المكاء » أولها نفوره من التقليد والتسليم للشبوخ عا يقولون من غبر أن 
بنبمدوهذاهو مبدأ استقلاله بنفسه » الذي فاق به أبناء جنسه» وأوسطباعدم! كتفائه 
+أقى عليهشيوخه في ١‏ كبرمماهد العم في بلاده » حتى صار يبحث عن علوم أخرى 
ويلنمس أسائذة آخرين » وخائئنها عدم الغرور بنفسه والرضا بها حصله على تفوقه فيه 
بل عمل بقول السلف < اطلب العلم من المهد الى اللحد » 


0 _ 


(14ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


١١‏ تر ب ةالاستاذ الامام الروحية وتصوفه 


الفصل ١لثالث‏ 
في تريته اروحية وتصوفه » 

قدعل مامر شي منثر ينته الاولى منهاأنه نشأ في بدت يوصف أهله بالاخلاق 
النطرية الهيدة الي لا ينتقصاالانور العم وقد كان له وانهلم يعن فيصباءإلا بالفروسية 
وأعمال الرجولية فكان يلعب بالسلاح و يسابق الناشئين معهعلى ظبور الجياد ويكار 
من السباحة وهذه الألعاب مما يحسن أنيربى عليباالولدان بالقصد كاقال الحكاء 
وعلاء النربية وهى مما يربى عليه أولاد الملوك والامراء في أور ب 

مدان أذ حتله من .غلم الثدية :الأمازية أشلءالشيخ دوين عضر 
باللرية الدينية فألزمه المزلة ومجاهدة النفس ٠‏ وكان من جبلته أنيأخذ كل ثيه 
بقوة فكان في مدة طلبه العلم يصوم الهار ويقوم الليل بالصلاة والتلاوة والذكر 
ويشي مطرقالا ينظ رالاحيث يضع قدميه ولا يكلم أحدا الالضرورة وقد ظل عدة 
سني ن لا يلقي نظار» «على امرأةأجنبية<ى فيالطريق.وقد كان لكثرة الانههاك فيالذكر 
والذكر والنظر فيكت باننصوف والتتقل فيأحوالالقوم ومقامانهم بمخرج عن حسهويزج 
في عالم الميال أو عام امثالكا يقولون فيناجي أرواح السابقين٠‏ واو كان بحجيز شرح 
ذلك لشرحناهولكنه كا نيقولان مادصل للصوفيةمن الاحوالغير الطببعية لايجوز 
ذكره لخر العارف به ولا تجوز كتابته بحال ولو كنت ملكا لمكت بقتل الذبن 
يكتبون ذلك لانهم يغتنون كثيرا من الناس ولا يفيدون به أحداً ٠‏ وقال ما معناه 
مارج أحد نفسه في عالم الخيال ثم قدرعلى المروج منه الا ان يجذبه جاذب آخر 
ويخرجه منه وذلك قليل 

وأقول إن السيد جال الدين هو الذي أخرجه منه * ورق به الى ماهر 
خير منه » ولم بتمكن. من ذلك الا بعدان جاراه عليه زمنا عرفه به أنه أعرف بتلك 
المماهد » وأسبق الىتلك المشاهد» با كان يحل له من عقد كلامالصوفية التي بعجز 


تربية الاستاذ الامام الروحية وتصوفه لا١٠‏ 


عن حلها » حتى أقنعه بأنه من أفراد أهلهاء ولو كان الجاهير من الناس يعرفون في 
أيام حادثة الشيخ عليش شيا من أمر الرجل في تصوفه وتنسكه لهاجوا على الشبخ 
عليش وان كانت شهرته بالصلاح عظيمة وعلى من وشى اليه من فساق الاورين 
ولا خاضوا في فقيدنا بالذي خاضوا ولكنه كان الغ في كيان ذلك خوفا من 
الرياء وح بالسمعة والامة مستعدة للشر وكانت الشبهة عليه حضوو كتب الفلسنهة 
والكلامعلى عالم غريب وهو السيد رهم الله أجممين 

قلنا ان السيد جمال الدين هو الذي تقل فقيدنا من حال الى حال في النربية 
يا ثقله في العم وكان الشيخ درو يش هو الذي مهدله السبيل للامرين ٠‏ وقبل ان 
نتقل من الكلام في ثر بيته وتعليمه الى الككلام في عمله وإصلاحه نذ كران الشبخ 
درويشا هو الذي ر باه أيضا على التعرض للارشاد الديني والتصدي لنصيحة الناس 
فبد السبيل التي ساكم| به السيد جال الدين سبيل الاصلاحالعلمي والاجماعيٍ ٠‏ 
ذلك ان الشيخ درويشا رأى ان مر يده قد كلت نفسه بعد العزلة الطويلة وكل 
ساوكه فصار بمأمن من المعاشر بن الذ.ن يقطعون الطربيق على المر ييدين فأمره ببخالطة 
اناس والتعرض لاورشادم وقد كتب لي رمه الله في ذلك ما نصه : 

قلك اتتى كنت في أواثئل مدة طلب الم بعد محيئي الى 'لازهر في عزلةعن 
ألأئن الأ ب امعلق مه كل أو تصيحة يكن سد مش مدع سنا عل للدت 
والشيخ بقودني في سبيل الررياضة وقهر النفس على المكاره بالصومتارة و بلإس اللخشن 
والنعرض لانتقاد الناستارة أخرى٠‏ قال إيعندمارجعت الى محلة نصرفيسنة1784: 
الى مني هذه الغزلة وما النائدة في العم وتحصيله اذالم يكن اكنورا تمتدي بهويبتدي. 
به الناس ؟ أن من المكروه أن تستأثر بالفائدة دون أهل ملتك وان من لم يتمع با 
تع ققد أضاع أهم ثمرة تقصد من غراس المعرفة فعليك الث تخالط الناس وتمظهم 
وزشدم الى الطريق القوعة والسنة الصالحة : فذ كرت له اشمكزازي من الناس 
وزهادتي في معاشرتهم وثقلهم على نفسي اذا لقينهمو بعدهم عن الحقونفرتهم منه إذا 
عرض علبهم فقال لي : هذا من أقوى الدواعي الى ما حثثتك عليه فلو كانوا جميعهم 
هداة مبديين للا كانوا في حاجة اليك : مأخ ذيستصحبي في مجالس العامة ويقتح 


00 اخفاء الاستاذ الامام امه في التصوف 


لتخا ااا وها رتاه وجاسادكة اها ع مس ل 01 
الكلام في الشو" ون الختلفة ويوجهالي الحطابلا تك فتك َكل الحاضرون فأجيههم 
وأنطلق في القول على وجل في أول ا" وجد عندي ثيء هن 
الالئة همع الناس والاستئناس بمكالمتهم وفيشوال من تلك السنةودءنيو بكى بكاء 
شديدا ومات في السنة الثانية رجه الله تعالى » اه أقول يظبر أنه أحس بأن علله 
قد تم بتكيل ثربية عريده وأنه ألم بأنه قد دنا أجله إذاتم عمله فبكى بكاء مودع 
وللصوفية من هذا الالهام والشعور » ماهو معروف مشهور » 
ومن تدبر كيفية تربية الشيخ درويش لارجل وكان عارفا بطرق الصوفية بعلم 
انه يصدق على طريق الشيخ درويش ما قاله أبو السعود بن الشبل عن نفسه وعن 
شيخه عبد القادر الجيلي قال « طر يق عبد القادر في طر يق الاولياءغر يب وطر ينا 
في طريق عبد القادر غريب > و بوالسعود هذا هو الذي كان بقول يحي الدين 
ابن المر بي فيه وفيشيخه ان الشيخ عبد القادر أعطي حال الصدق فكان صاحب 
ظبور والشيخ أبا السعود أعطي مقام الصدق فكان نكرة لا تتعرف ٠‏ 
وهكذا كان شيخنا مد عبده في الصوفية نكرة لا تتعرف أي اله صاحب 
مقام لا تفلبه الاحوال » ولا يسبل عليه التأثير في نقوس الاغيار » ولا يحتاج الى 
كلنة في إخناء ماهو فيه » وكتتان ما وهبه وأعطيه » فكانمقامهمقام الصدق كالشبخ 
أني السعود ابن الشبل » ولذلك كان يظن الحجو بون عن خصوصيته انه كان من 
أبناء الدنيا » ومن رآءُ منهم غير مبال بلمال > ولا ميال إلى زينة الا'ثاث والر ياش » 
ظن ان حب الجاه هو الذي غلب عليه ٠‏ ولكن من وقف على تاريخه يعم ان هذا 
اللن من الباطل فانه كان يخني ما استطاع كل مامن ٠‏ شأنه : توسيع دارة جاهه من 
الاأعمال » ولا عاد من منفاه في سور ية إلى مصر وأراد توفيق باشا أن مله قاضا 
في الحا م الأهلية قال انتي خلقت لا" كون مملا لا لا" كون قاضيا وانني أعل اني 
إذا دخلت القضاء أرتي الى أعلى درجاته ومع هذا أختار أن أكونمطا في مدرسة 
دار العلوم على علي أنه لا ارتقاء ء فيصنعة التعليم » كا سبأني 
واب المعادمتا انكش وأخبرني بذاك وهو ممتعض حنى إتي م أنطق 
بكلة تشعر بالسرور أو النهنئة ولكتتي قات له وهاي أراك منقيضا ؟ قال لآأن هذه 


حقيقة التصوف واشتقاقه ١‏ 
ا ال 1 


وظينة لاعمل فبها ٠‏ وسيأفي لذلك مزيد بيان في الكلام على أخلاقه وانما غرطنا 
الآن ان نيين شيئ من ثربيته الصوفية لاآثار هذه النربية في الاخلاق والعمل 
وان مانريد من ذلك يتوقف على بان ثي* من حتيقة التصوف ومن أحوال طرق 
اثاس فيه قدبا وحديثا فنذكر من ذلك مالا بد مله من يريد ان يعرف المقيقة 
الي نرم البها فنقول 
ماهو التصوف 
يقال تصوف الرجل إذا صار صوفيا لاممنى للسكامة غير هذا وهذا البناء اصل 
معروف لاتزاع فيه فهو كنهود اذا صار يهوديأ ومنه, “ الحديث «كل مولود يولد على 
النطرة فأبواه يهودانه أو ينصسرائه أو يمجسانه رك رق اللملاف في الصوفي الى 
أي شيء شب فأشبر إل قوال وأقربها من الافظ ان يكون نسبة ة الىالصوفلان 
لقو كان وايكثر ونمن لبسه وعاوض فيه بعضهم بأنه لى يكن خاصا بهم ولا كانكلهم 
بلبسه أو لم يكن شعارا لمم وذعم بعضهم اناسم الصوفي مأخوذ من الصماءوا نشدوا: 
تنازع الناس فيالصوفي واختلفوا فيه وظنوه مشتقا من الصوف (» 
ولست امتح هذا الاسم غير فير صا وصوفي حتى سمي الصوفي 
زعاخرون انه من الصفة نسبتهالى أهل|اصفةمن) الصحابةأي الذي ن كانوايلازمون 
مئال دقرم واةطاعيملعادة وحفظط القران واللغة تنفيهذا اللسن وتتبرأمنه ٠‏ 
ويقول بض الناس ان الصوفي منسوب الى كلمة «سوفا » أوه سو » بمدالتصرف 
فبها بالتعر يب والكامة يونانية مءناها المكة والصوفية الحقيقيون كلهم طلابحكة 
وم من صنف الفلاسفة لاه اقيين عنداليونان٠‏ وذلكانهلمادخات >الفسفة اليونانية 
البلاد الاسلاميةأخذ كل أناس منهامايناس ب استع دادم فمفي بعض النا س بالعلوم 
0 بالعلوم العملية معالعمل وذلك قسمان قسم يتعاق بالظاهر كالطب 
يتعاق بالباط نكر ياضة النفس ونهذيب الاخلاق وهذا هو موضوع النصوف 
و يعرف أهل التاريخ ان هذا التصوف قدي المهد في البشر فهو معروف عند 


ه) ويروى المصراع الثاني هكذا » وكلم قال قولا غير معروفف » 


000 صوفة بن مر في الجاهليه” 


براهمة الحند الى اليوم وعند أهل الصين أيضا ومن الصيننين طائنه” يسمون أه ر ‏ 
الطرريقهة لم شارات كشارات' هل الطرريق وأعلام .يكتبونعليهما كلماتدينيه كالذي 
تراه كل يوم عند اهل الطرق 

وذهب المافظ ابن اموي في كتاب « تلييس ابليس» الى ان الصوفية ننية 
إلى رجل يقال له صوفة قال 

« كانت النسبة فيزمن رسول الله صلل الله عليه وسل الى الاسلام والاجان 
فيقال مسلم وموهن ثم حدث اسم زاهد وعابد ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد 
فتخلوا عن الدنيا واتقطعوا الى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا مها واخلاة ل 
تخنقوا بها ورأوا أن أول من انفرد بخدمة الله سبحانه عند بيته رجل يقال لءصوفة 
واسية الغوث بن مر فاننسبوا اليه بمشابيتهم لياه في الانقطاع الى الدسبحانهوتعالى 
قنسموا بالصوفية ٠‏ وعن ابن سعيد الحافظ قال سألت وليد بن القاسم إلى أي شي؛ 
نسب الصوفي فقال كان قوم في الجاهلية يقال طم صوفة اتقطموا الى الله عز وجل 
وواطنوا الكمبة فن نشبه بهم فهم الصوفية «قال عبد الغني فبو”لاء المعروفون بصوفة 
ولد الغوث بن مر اخي تم بن مرة ٠‏ وعنالز يبر بكار وقال كانت الاجازة بالج 
لناسمن عرفة الى الذوث بن مر بن أدبن طاتحة(هثم كانت في ولده وكان يقال لهم 
صوفة وكان اذا حانت الاجازة قالت العرب «أجيزي صوفة» قال !از ييرقال بوعبيدة 
صوفة وصوفان يقال لكل من ولي من البيت شيئا من غير أدله اذا قام بشيء من 
-أمرالمناسك يقال لهم صوفة وصوفان ٠‏ وعن ابنالسائبالكلي قال انماسمي الغوث 
ابن مر صوفة لانه كان لابعيش لامه ولد فنذرت لأن عاش لتملقن برأسه صوفة 
ولتجملنه ر بيط الكعبة فنعات فقيل صوفة ولولده من بمده ٠وعن‏ عقال بن شيبة قال 
قالت أم غيم بن مر ولدت نسوة ققالت لله علي" ان ولدت غلاما لاعبدنه للبيت 

1 ») طايخة هذا هوابن الياس بن مضر وهو بالباء واثلاء كاسم الفاعل المونث 

من الطبخ كا في المعاجم وضبط في نسخة التليس بالهمزة والماء الممملة ٠‏ والاجازة همي 
الافاضة هن عرفات كانت العرب لا تفنيض من موقتها بعرفات حتى يفيض بها صوفة 
وكذا من منى“ونسبه الصوفية الى صوفة ذ كرها الزمخشري في الاساس اللا 
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الوادت الغوث بن عر فلار بطته عند اليت اصابه المر فرت بهوقدسقط واسترخى 

فالت مأضار الا صوفه فسبي صوفة وكان المج وإجازة الناس من عرفه' الى منى 
من منى الى مكة لصوفة فل نزل الاجازة الىعةب صوفه” حي اخذماعدوانفلتزل 
عدوان حتى اخذتها قريش ام 

أقول ولا مانع في القياس من صحة هذه النسبة عر بية ولكن بعد انيننسب 
النوم باختيارهم الى أحل الجاهلية واو الى النساك وملازمي خدمة البيت منهم فاذا 

صح انهذا هوأصل النسبة فالمعقول انيكون قد أطلق عليهم ذلك بعض العرب 

ذم كاد التحنث وينقطعون للعبادة في المسجد المرام وغيره لا" ن صوفة 
ن يضرب بهم المثل في مث لذلك 
5 0 مبدأه ققد قال ابن اموزي فيه :هذا الاسم ظه رللقوم قبل سنة 
تبن ولا أظبره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة وحاصابا ان 
أنصوف عندم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الاخلاق الرذيلة وحملهعلى 
الاخلاق الجميلة من الزهد والحم والصبروالاخلاص والصدقالىغيرذلك من اللخلال 
لحسنةالبي تكسب امات في الدنيا والثواب في الاخرى ٠‏ وسئل الجنيد بن مد 
عن التصوف فقال امكروج عن كل خاق دري؛ والدخول في كل خلق سني “وعن 
تمد بن حنيف_ قال اروم كل اماق قعدوا على الرسوم وقعدت هذه الطائفة على 
المقائق» وطالب الخل ق كلهم أنفسهم بظواهر الشرع “وطالبوا انفسهم بحقيقةالورع 
ومداومة الصدق * 
ثم ذ كر انهذا ما كانعليهمأوائلهم حنى لبس الششيطان علبهم فكا نأو لتلييسه 
ان صدهم عن العلم وأرا ام ان المقصود العمل قلا انطفاً مصباج الم نخبطوافي الظلات 
لهم من غلا في ترك 57 مصا الخلق ومنهم أغري بتعذيب النفس 
الجوع والعري والثرالاختياري -ومنهم من هام بالسماعوالوجد والرقص» ومنهم من 
لبرت عليهم انليالات » حتى قالوا بالحاول والاحاد» وكانوايعنون بالنظافة والتنطع في 
أطبارة وراجت عليهم لفلة العم الاحاديث الموضوعة 0 
وذ كر المو'لنين متهم وان ب#ضبمقد هذبوا التصوف فأولمن ألفلمفي الزهد 


١5‏ احياء العلوم للذزاللي ٠‏ ورواج الموضوعات على الصوفيه" 
والغاو في ترك الدئيا الحارث الحاسي ٠‏ وصنف لهم عبدالرحمن السلمي كتاب السانا 
وجمع لهم حقائق التفسير فذكرعنهم مافيه العجب من تفسير لايسئند الى أصل مر 
أصول الم .وذ كرابن الموزي أن اللي هذا غير ثقة وانه كان يضع لم الاحادين 
وحد شعن الاصم بشواذ كثيرة وهو ميسمعمنه الاقليلا» وصنف طم بونصرالسراح 
ركتاب لمم الصوفيه” وفيه كثير من الاعتقاد القبييح وصئف ابوطالب المكى قوت 
القاوب فذ كرفيه الاحاديث الباطلة والموضوعات ٠‏ وصنف لهم ابونمم كتاب الملها 
وذكر فيحدود التصوف اشياءمنكرة قبيحه(وقال)ل يستح انذ كرفي الصوفيه الخلنه 
الراشدين وسادات الصحابه والتابعين وسفيان الثوري واد بن حنبل ٠‏ وصنفلم 
عبدالكريم بن هوازن القشيري كتاب الرساله" فذ كر فيها العجائب من السكلامفي 
الفناء والبقاء والقبض والبسط والخال والوجد والوجود والمع والتفرقه” والصحر 
والسكر والذوق الأ ثم ذ كر تصنيف الغزامي للاحياء وما فيه من الاحاديث الباطة 
وانه لم يكن يمل بطلائها 

ثم ان أبا الفرج يينضروب التلييس على الصوفية وماخالنوا فيهالشرععن جل 
أو تأّل فأصاب في أ كر ماكب وأخطأ فياقله وقد كان حسن النية كا كا نأ ولك 
الذين انتقد غليهم مخلصين فيا قالوا وفعاوا وهولا يتكر ذلك عليهم ولكنه كان أ 
منهم بالسنة السنية وبما كان عليه السلف الصا من هدي الدينلا نه من المناظ 
ول يكن في أولنك الصوفية حافظ ولا محدث الا من انتصر لهم في بعض المسائل 
كابن طاهرالذي اثنصر لمم في القول با باحة السماع وان إحياءعلوم الدينهو أحسن 
أكتيهم ومولنه الامام ابو حامد الغزالي كان أوسعهم علا بالتكلاموالئقه وألا”'صول 
وأدقهم فهما في ا ار الشرريعة وحكباومع ذلك كله ترى في الاحياء كثيرا من 
الاحاديث والآ ثار الموضوعة والواهية وجابا أو كلها منقولة من كتاب قوتالقاوب 
وهي هي وما أخذمنها و بنيعليها هوجل ماينتقد على هذا الكتاب الجليل ولك نلا نعرف 
كت بالعالممنعلاءالاسلام أش دجا با الى الدين وتأثيرا افيقاوب القارئين من هذاالكتاب. 

واذا كان كثير من الصونية قد أخطأوا يقبول بعض الموضوعات والواهيات 
والاحتجاج بها والاستنباط منها فهذا خطأ ليسم منه كثير من الثقباءالذين تحاملرا 
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عليهم وضلاوا بعضهم وكفروا آخر بن في القرون الا ولى عند ما كان الصوفية صوفية 
كاءاين في طر يقهم ثم خضعوا هم وذلوا' وأولوا كلامهم الخااف لظواهر الشريعة 
وكذا الخالف لنصوصبا وذلاك بعد أن طرأ علبهم ما طرأ من الشذوذ والبدع الكثيرة 
وقف الصوفية على الطرف المفابل لاطرف الذي وقف عليه النقباء من 00 
عني الصوفية باط ن الاسلام ولبابه وسره وهو تزكية النفس وتطبير القلب وعراق 
الي وما يوصل الى ذ للك من علم حكة النشر ع وأنترار ا 
والملم بصغات الله وسئنه في خلفه ٠‏ وعني النقباء بظاهر الاسلام من عل طبارة 
الابدان والثياب وأعمال العبادات والاحكام القضائية مدنية وجنائية وسياسية ٠‏ 
وكان كل من الثر يقبن يخطى" و يصيب على نسبة استقلاله في فهم القران والعلم 
السئة و بعده وقر به من ذلك و« كل حزب عا لديهم فرحون » 
قد عل كل أناس مشربهم © واقندى قوم آخرون بهم »ثم جاء المفلدون كل 
مهم » فذهب بم الجهل الى الغاوفيهم “حتى فضليم بعضهم على الصحابة والتانسين» 
وظنوا أنهم أوسع علا وأحسن عملا بهذا الدين » هيبات هيبات لل تزعمون » 
وشئان بين الساف واعخلف فها تصغون » فلو صدق ما ظنثم » وكانت حقيقة 
الامر ما زعم » لكان لقائل أن يقول ان هذا الدين من وضم البشر © ولذيك 
ارتقى بتطاول الزمن “ كلا ان السلف هم الذين أقاموا وزنه بالقسطاس المستقهم » 
وجروا فيه على سئة اللنيفية السمحة وفذاية الكتاب الحكيم » فكل ما خالاف 
جماعتهم من فون زهد الصوفية اللبعسريين » أواقيسة النقباء الكوفيين » فهو فيهذا 
الدبن مردود » وصاحبه ما مجتهد معذور وإما مقلد معذول » ولا يبع أحد منها 
فما يعمل من ذلك ولا ذها يقول “ اذ المسألة من مسائل النزاع قنرد الى كتاب 
الله وسنة الرسول » ( 4 : هه فان تنازءتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول 
ان كثثر توامنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) فلا أحد من 
الصوفية معصوم في أعماله وأحواله » ولا أحد من الفقباء معصوم في آراثه وأقواله » 
ولكن المصمة لكتاب الله عز وجل © وما بينه من سئة ذبيه صلى الله عليه وعلى أنه 
٠6(‏ ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


١‏ غلا الصوفية واللمتكلمون والغلاسفة والثقهاء 
وسل ء لشكهاهو الحكم المدل » وقولها هو القول الفصل » وسبيلها هي سبيل 
جماعة الموامنين الاولين » وهم سلف الامة الصامين » من جمهور الصحابةوالتابعين) 
ومن لبعيم قبل حدوث الفرق © ونحراب الاحزاب والشيع 6 واجماع أولي الامر » 

من أهل الحل والعقد 6 يطاع في المصالح العامة » دون اك والأمور انخاصة ؛ 
ولقدغلامن كل :حزب وفرقةأناس بعدوا بالدينعن كتابووستته» وسيرةسلنهوأئته: 
كان من غلو بعض الصوفية أن أفرطوا في الكلام على حكة ادبن وأسسراره حنى 
بعدوا بها عن التصوص والسئن ثم زعموا ان للقرآن ظاهرا وباطناء» وان مدلول 
النصوص هو الظاهر » وأما الباطن فلا يعرف الا بالكشف والاهام » ومن هذه 
الثغرة دخلت على هونلاء الغلاة دساأس الباطنية الذين أوجسوا خلال الامة يبغونما 
الثانة تحر يف النصوسصس وتأويلها 2 وفيها #ماعون لم ل مخدوعون بزخرفيم 3 

م انم اشتغلوا بالفلسعة وعلوم الكون دن الرياضيات والطبيعيات كالمتكلمين 
ومزجوا ما أخذوه منها بكتهم اللي يحوأ فيها عن الوجود وعوارضه » ولكن طريقاهم 
فيها كانت مخالفة لطريقة المتكامين » فكانت عناية المتكلمين منصرفة الى عرض 
مسائل تلك العلوم على الكتاب والسنة واقرار ما وافقبا و إبطال ما خالف النصوص 
بالادلة والبراهين على طريقة الفلاسنة أفظسهم © وما خالف الظواهر ان سأعدهم 
الدليل على إبطاله أبطاوه » والا أولوا العبارة على طر يق فنون الاغة من جمابا يازا 
ل و كناية » واما غلاة الصوفية فقد نصرفوا في المعاني والا'لفاظ » وسلكوا سبيل 
التعمية والالفاز» فهم كفلاة الفلاسنة الاسلاميين وا كر مهم عالفة لانلدنة » 
وعخالفة لشريعة * حتى إنهم قالوا شر بعة وطريقة وحقيقة » والتقسيم والعاف 
ييدان المخابرة * وكان المتكلمون والتقهاء يكفرون الغلاة من الثريقين بل كانوا 
على الصوفية أشد تحاملا لانهم بخدعون العامة باظبارهم التفسك فتعظم النتنقييم» 
والغر يقان سواء في شر ما كفرعما به المتكلمون والثقباء وهو أمران أحدهما علفي 
كالقول بقدمالعالموكون النبوة كسبية» وثانيه املو هو إباحة الحرمات لاخواص الكاملين 
في العلوم وجعل الشر يمة وسيلة لتر بية النابتة وضبط العامة » ومن دون ذلك مخالمة 
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النصوص واتباع الفلاسفة 2 مسائل العالم العلوي وعالم غيب كااسموات والعرش 
ل 0 0 ل | بدت ث والمقارنة ان أ كثرالذين خالهوا ا أصوص 
الشر بعة بأقوالم وكترم من لاسي لباس التصوف هم باطنية في الحقيقة وأتليم 
مرق من الدبن بشببات عرضت 0 ن تلك ااقلفة الياطلة أ بي كانت رائهة 4 
القرون م قلدم في هذه الاباطيل 5 كثير من المسلمين وهم ان أصاباولاالفاية 
الي وضعت لتو'دي اليها 
مثل الصوفية في ذلك كثل الشيعة فقد كان هوءلاء ء حز با سياسيا من المسلمين 

إرى ان المكومة الاسلامية يجب ان : تكون حكومة أ شراف وان احق النامن بها 
بعد البي (ص) أقرب زعماءالصحابة المرشحين لذ لك إليه وهوعلي ريليه وصهرهوابن 
هئم أولاد علي من أبنته (ص ) لخجعل الياطنية م ن أصول تعالء هم الوضعية الغلاو في 
على وولده والقول إعصمترم ؟ وانه لايرف باطن الدين د الامنيم » و بثو 
ذلك فيغلاة الشيعة وجهاتهم »توسلابذ لك الى الطعن في ابي بكر وعمر وجمهور علاء 
الصحابة وادعاء كهانهم لبعض القرآن وتحريغبم لبعض آخر وانطال ثقتهم بما كانوا 
عليه من الدين وصرف وجوهيم الى زعماء منهم ,بدعون انهم اخذوا حقيقة الدبن 

من أمة آل البيث المعصومين فيطمسوا الاسلام قم وحاورا بطةأهلهو يستيداوا 
به دينا جديدا ان لم م ينيسرلم إرجاع الثاس 0 الي هي دين واضعي تعالم 
الراطنية للالتقام من المسلهين الذين أزالوا ملكهم واستولوا على بلادهم 

هكذا بت االياطنية تعالعه! الاوادية الفاسدةفيغلاةالشيمة وغلاة المنصوفة وا امذدع 
5 الفر يدان لاظبار دعاتها الاسلام والتننك والتقوى < حي نبى صار الناس يقولون ان 
الشيعة قسمان ظاهر ية و باطنية » ولم يكن أحد يقدر ان يز بينهما لان الباطنية كانوا 
ينون عقا ئدهم أو تمالييم الخالئة للاسلام نفسه المصرحة بعداوته الالمن يثقون به 
إعك وصوا له 0 الدرجة الاخيرة 0 ن درجات دعوم » واذلك رأيناء لل الشريف 
الرذي هن ن أعة العلى والنضل في الشيعة بدح بعض الخلفاء العبيديين» ظنا منهامهمءن 
الشيعة المسلمين» وانهم حقيقة من العلوربين» فقال وقدكان مستاء من الطليفة العباء.ي 
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ألبس الذلفيديار الاءادي2 وبمصر الخليفة الملوي” 

من أبوه أنِي ومولاه مولا ياذا ضاي البعيد القهي 

لف عرقي بعرقه سيدا النا سن جيعا د وعلى 
وأو علم ان الخليفة العبيدي عدو جده والساعى في إبطال دين جده ل قالذلك فيه 
ونا ظبرت تعالم الباطنية في بعضص فرقهم أمتاز مهو الشيعة وثنتوا على الامان 
بوحدائية الله ورسالة مد خاتم النبيين والمرسلين وإقامة أركان الاسلام الخسة 
شي٠‏ من تعالم الباطنية كا بتي في كتب أهل السنة شيء من أحاديثهم الموضوعة ٠‏ 
وأما كتب غلاة الصوفية فلا نزال حاوية لجيع ضلالاتهم أو أ كثرها لا يستطيم 
العييز ينها وبين التصوف الصحيح الا افراد من اللحتقين ٠‏ وكان الاستاذ الامام 
صاحب الترجمة يقولان التفسيرالمطبوع في جلدرن المقسوب الى الشبخ مهي الدبن 
بن عربي هو للكاشاني الباطني ٠'‏ ويقول بعض العلاء ان الفتوحات المكية 
والقصوص أشهر مصنفات الشبخ ممبي الدبن فيها كثير من دسانس الباطنية فانم 

قل إن خلدون في مقدمته في سياق الكلام عن التصوف : 

د ثم إن هرلاء المتأخر بن من المتصوفة المتكلمين في الككشف وفيا وراء الس 
توغلوا في ذلك فذهب الكثير منهم الى الحلول والوحدة كا أشرنا اليه وملاوا 
وتاميذها ابن العفيف وابن الفارض والنجم الاسمر اثيلي في قصائدهم وكان سلفهم 
مخالطون للامماعيلية التأخربن من الرافضة الدائنين أيضا بالملول وإللية الامة 
مذهبا لم يعرف لاولهم فأشرب كل واحد من الأريقين مذهب الآخر واختاط 
كلاءهم وتشاببت عقائدهم وظبر في كلام المتصوفة القول بالقماب وممناه رأس 
المارفين بزعمون انه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حي ,قرضه الله 
ثم يورث مقامه لاخر من أهل العرفان 


يو ل و يو و سه 1 


المثثرك ببن غلاة الصوفية وغلاة الرافضة /اؤؤة 


« وقد أشار الى ذلك ابن سينا في كتاب الاشارات في فصول التصوف منها 
قال : جل جناب الاق أن يكون شرعة لكل وارد » وأن يطلع عليه الا الواحد 
بعد الواحد : وهذا كلام لا تنوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي وائما هو من 
أنواع المطابة أوهو بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به 

د ثم قالوا بترتيب الابدال بعد هذا القطب كا قاله الشيعة في الثقباء حتى انهم 
اسندوا لباس خرقة التصوف ليجعاوه أصلا لطر يقتهم وتخليهم رفعوهالىعلي رضي 
لله عنه وهو في هذا الممنى أيضا والا فعلي رذي الله عنه لم بختص من بون الصحابة 
بتخلية ولا طريقةفي لباس ولا حال بل كان ابو بكر وعمر رضي عنهما ازهد الناس 
من بعد رسولالله صلى الله عليه وسلم وأ كثرم عبادة وم يختص أحدًا منهم بئيء 
يوثر عنه في المصوص بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين والزهد والمجاهدة 
يشهد لذلك من كلام هوئلاء المنصوفة في أمر الفاطمي وما شحنوا كتبهم في ذلكثما 
ليس لسلف المنصوفة في كلام بنني أو إثبات والماهو مأخوذ م نكلامالشيعةالرافضة 
ومذاهبهم في كتبهم والله بدي الى الحق 

< ثم ان كثيرا من النةهاء وأهل الفتيا انتدبوا لارد على هوئلاء المتأخرين في 
هذه المقامات وأءثالها وشماوأ بالنكبر سائر ماوقع لمم في الطريقة والحق ان كلامم 
معهم فيه تنصيل فان كلامهم في اربمة مواضم ( احدها ) الكلام في الجاهدات 
وما محصل في الاذواق والمواجد ومحاسبة النفس على الاعمال لتحصل نلك الاذواق 
ني تصير مقاما و ينرق الى غيره كا قلناه ( وثانيها ) الكلام في الكشف واللمقرقة 
المدركة من عالم الغيب مثل الصفات الر بانية والعرش والكرمي والملائمكة والوحي 
وانبوة والروح وحقائق كل موجود غائب أو شاهد وتركيب الا كوان بأنواع 
الكرامات (وثالئها ) التصرف فيالعوالم والا كوان بأنواع الكرامات (ورابعها)ألفاظ 
موهمة الظاهر صدرت من الكثير م نأمة لقوم يمبرونعنهافيا صطلاحهم بالششطاحات 
أ تشكل فلواهرها فنكر ومحسن ومتأول 

«وأما اكلام في الجاهدات والمقامات ومايحص ل في الاذواق والمواجد في نتانيها 
وعاسبة النفس على التتصبر في أسبابها فأمر لا مدفم فيه لا حد وأذوا اقهم فيه صحيحة 


١١4‏ الكرامات والكشف والشطحات 


والتحقق بها هو عين السعادة 

« وأما في كرامات القوم وإخبارهم بالمغبيات ونصرفهم في الكائنات فأمر 
صحيح غير منكر وان مال بعض العلاء الى إنكارها فليس ذلك من اق وما احنج 
به الاستاذ أبو اسحاق الاسفرايني من أئمة الاشعرية على إنكارها لالنباسها بالمعجزة 
فقد فرق الحقةون ينما بااتحدي وهو دعوى وقوع المعجزة على وفق ما جاء به 
قالوا ثم ان وقوعها على وفق دعوى الكاذب غيرءقدور لان دلالة المعجزة على 
الصدق عقلية فان صغة نفسها التصديق فاو وقعت من الكاذب لتبدات صفة نفسها 
وهو محال هذا مم ان الوجود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات وانكارها 
مكابرة وقد وقع للصحابة وأكابر السلف كثير من هذا وهو معلوم مشبور 

د وأما الكلام في الكشف واعطاء حقائق الءلو يات وترتيب صدور الكائنات 
فأكثر كلامهم فيه نوع من المتشابه لما انه وجداني عندهم وفاقد الوجدان عندهم 
مدزل عن أذواقهم فيه والانات لا تعلي دلالة على مرادهم منه لاما لم توضع الا 
للمتعارف وأ كثره من المحسوسات فينبنى أن لاتتعرض لكلاءهم في ذلك وثتركه 
فيا تركناه من المنشابه ومن رزقه الله فهم شيء من هذءالكلات على الوجه الموافق 
لظاهر الشر بعة فأ كرم بها سعادة 1 

< وأما الالفاظ الموهمة الي يعبرون عنها باشاحات وياخذهم بها أهل 
الشرع فاعلم ان الانصاف في شأن القوم انهم أهل غيبة عن الحس والواردات 
3 هم حى ياطقوا ا عنها عالا يقصدونه وصاحب الغيبة غير مخاطب والبور 
ممذور ذن عل منيم فضله واقتداه حمل على القصد الخيل من هذا وان العيارة 
عن ام اواجد صعية لتقدان الوضع ها كا وقع لاالي بزيد 0 ون / بعل تضله 
ولا اشتبر فوتاخذ 8 صدر عله من ن ذاك اذا " يكبن لنا ما ف هنا على تأو؛ يل كلامه 
وأماءن تكل وثلها وهو <اسر في حسه ول ياكه الحال فو'اخذ أيضا وهذا افى 
الثقهاء و كابر المتصوفة بقتل الملاج لانه نكل في حضور وهو مالاك لاله والله أعلم 

« وساف المتصوفة ء نأهل اأرسالة ١(‏ اعلام الملة الذي نأشرنا المهم هن قيلم 


)١(‏ يني رسالة القشيي 
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يكن هم حرص على كلشف المجاب ولا هذا النوع من الادراك انما همهم الاتباغ 
والاقتداء ما استطاعوا ومن عرض له ثشىء من ذلك اعرض عنه و يفل به بل 
يفرون منه ويرون انه من العوائق والحن وانه ادراك من ادرا كات النفس عذاوق 
حادث وان الموجودات لا تنحصر في مدارك الانسان وعل الله أوسع وخلفه أ كبر 
وشمريمته بالهداية أملك فلا ينطقون بثيء مما يدركون بل حظروا الموض فيذلك 
وبنعوا من يكشف له الحجاب من أصحابهم من اللخوض فيه والوقوف عنده بل 
بلنزمون طريقهم كا كانوا في عالم الحس قبل الكشف من الانباع والاقنداء 
ويأمرون أصحابهم بالنزامها وهكذا ينبي أن يكون حال المر يدوالله الموفقلاصواب» ام 

أقول وذ كر قبل مانقلناه أن بناء هذه الطريقة على مجاهدة النفس وغايتها 
الوصول الى مقام التوحيد والمعرفة : قال ان الادراك الذي تيز به الانسان عن 
مائر الميوان نوعان إدراك لعلوم والمعارف من اليقين والظن والشك والوهم وإدراك 
الاحوال القائمة بالنفس من الفرح واللمزن والقيض والبسط والرضاوالغضب والصير 
والشكر وأمثال ذلك فالر وح العاقل والمنصرف بالبدن تنشأمنإدرا كات وارادات 
وأحوال وهي التي يز بها الانسان و بعضها ينأ من بعض كا ينشأ الل من الادلة» 
واافرح والمزن عن إدراك الموكم أو المتلذذ به » والنشاط عن اجام والكسل عن 
الاعياء ٠‏ وكذلك المر يد في اهدته وعبادته لابد وان ينشأ له عن كل مجاهدة <ال 
تليجة تلاك الجاهدة » وناك الال إما أن تكون نوع عبادة قترسخ وتصير مقاما 
للريد » وإما أنلانكون عبادة وإنما نكون صفة حاصلة لانفس من حزن أوسرور 
أو نشاط أو كسل أوغير ذلك من المقامات ء ولا يزال المريد ينرق من مقام الى 
ام الى ان يتتهي الى التوحيد والمعرفة الي هي الغاية المطلوبة للكال : 

ثم ذ كر عناية القوم بمحاسبة النفس على الاعمال واللخواطر وعدم الا كتفاء 
الاثيان بالعبادة موافقة لشروط باائقه بل يبحثون عن نتانجه! بالاذواق والمواجد » 
لأصل طر يقتهم الجاهدة والحاسبة وائرها في النفس » وذ كر انهم اصطلحوا على 
ألفاظ تدل على ماانفردوا به من هذه الاذواق ومباديها وغاياته! كا وض أه ل الكلام 
والنه والاصول اصطلاحات لعاومهم فصار عل الشريعة صنقين عل التقهاءوعل الصوفية 


0١‏ باء طريقة الصوفية على مجاهدة النفس وعماسبتها 

ثم نكل على ما تقره اعلاوة والمجاهدة من كشف حجاب المس وإدراك 
بعض العوالم المفية وأطال في الكلام على هذا الكشف وعاته من سنة الله تعالى 
في النفس البشرية وما فهها من الاستعداد للاداك بغير واسطة الممن » وماحدث 
للصوفية بعد عناتهم بهذا الكشف من الكلام في حقائق الموجودات العاورة 
والسلفية وحقائق الك والروح والعرش والكرسي » وإنكار بعض اانقباء وأهل 
القتوى علمهم وتسلم عضوم حم واطال في ذلك 

وأقول ان ابن خلدون أصاب في أ كثر ماقاله وأخطأ في بعضه وانه ماس 
للصوفية من سلم من التقباء الا اظبور بعض خوارق العادات من بعضيم 
كالكثف وغير الكشف والانسان مها كان معكزا قويا عله وثفنه ععرقه 
فانه يضعف ويقاد لاأضعف الاشياء اذا ظبر له من قبلها ما مده مددا من 
السلطة العلا والقدرة الالهية اذ أودعالله فيفعارته المبودية اضوع لسلطائه الاأعلى 
الذي سخر به الاسياب ولا قسخره الاسباب في شيء » ومن الناس من لم يمال 
بخوارةهم لاأنه عل بأن مشنها قد كان من النود والصيئيين وغبرهم فقالوا ان هذه 
الكوارق أسيابا جار ية على سنة الله تعالى في النفس البشرية وآ وثارها فنحن لا نهم 
بذيء فيالشرغ 1 يتم عليه الدليل الشرع بي لان القائل به جاء بذيء غر يبلا عرف 
سببه وهو نفسه لا عدن يكون حجة على ما قاله ولا على عصمته فيا يكوزعله. 
وقد قال عض كبراء الع والتصوف ٠‏ اذا رانم الردل يطير في الوا 5 قلا تشبروا 
به <ينروا حاله عند الامر والنهي > أي ذانكان منتهيا عما نه الله عنه موثكمرا با 
أمر به فهو المو'من الصاعل الولي لله والا كان فاسقا شقيا © أو كافرا غويا » 

وقد غلا في عل االتصوف فريقان فر بق عده كله بدعا محدثة يجب ردهاوعدم 
قبول شي منها الا اذا كان له أصل بقوم عليه من الكتاب أو السنةأو إجماعالساف 
العملي أو اقولي ولا يمد با يسمونه الاشارة ولا الكشف لامهما ليسا من طرق 
الدلالة في الشرع ولافيالاغة العر بية ٠‏ ومنهم من جعل مائبت عنهم دينا يتقربالىالله 
الى به وينكر على مخالفه كا ينكر على من خااف الكتاب والسئة أو نصوص أنمة 
الذقه عند مقلديهم » وروامن >تشابهه كنشابه الكتاب والسنة مع التك الصوفية 


كلام الصوفية وأصنافهم ١‏ 
ننسهم أنكروا ذلاك . وذكر الشعراني ان شيخه عليا الخواص قال له في جواب 
سؤال: أن متشابهكلام الصوفية لا يقبل ولا يوْوّل كنشابه الكتاب والسنة» أمصمة 
لكناب والسنة دون كلام الصوفية » فانهم غير معصوءين من الخطل فيه . وهذه 
لكامة أحسن ماثقله عنه 
والصواب ان كلام الصوفية ككلام غيرم من أهل العلوم الشرعية كيل 
لكلام والاصول والتقه - وأهل العلوم الحكونية والمقلية كالفلسنة 
والطبعيات. وكت, نم ككتن هؤلاء العلاء فيبا الخطأ والصواب . وقد كنت كتبت 
هذا البحث أورا اق لم ضامت + وافق أن المت ت قبل كتابة غيرها على فتوى لشيخ 
الاسلام احمد تفي الددين بن تيمية في الصوفية والفقراء ذكر فيها تاريخ ظهورهم 
وحقيقة الم وغلو بعض الناس 5 مدحهمء و يعضوم قِ ذمم وانتقاصهم » وحدق 


ان مبدأ هورم كان في البصرة وانهم من أصماب عبد الواحد بن زيد من أسماب 
امسن البصري » وان أهل البصرة قد اشتهروا بالعبادة والزهد أ كثر من أهل 
سائر الامصا رعكا اش شتهر أهل الكوفة بالنقهء فكان يقال: فته كوني وعبادة بصربة 

وارت الصوف ة والمقراء كفيرم 0 عن المراتب الثلاث في قوله 
تعالى (ْ م أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادناث: بم ظال أنفسه ومنهم مقتصد 
دنهم سابق بالخيرات ) وان السابقين 5 منهم كالسا بقين بها من التقهاء » 
دسمون أهل المقائق, وقد يصل بعض هؤلاء الى درجةالصديقين.مقال: 
1 « وقد اننسب اليهم طوائف من ن أهل البدع والزندقةء ولكنعند الحققين من 
هل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلا فان أ كثر مشائ الطر بق أنكروه وأخرجوه 
عن الطر يق مثل الجنيد تمد سيد الطائعةوغيرم, كا ذكر ذلك الشيخ أب عبد الرحمن 
لسلي في طبقات الصوفية وذكره المافظ أبو الطيب في تاريخ بغداد 

« فهذا أصلالتصوفء ثم انه بعد ذلك نشعب وتنوع وصارت الصوفية ثلاثة 


صناف ١‏ صوفية الحقائق» وصوفية الارزاق» وصوفية الرسم ؛ فأما صوفية الحقائقفهم 
ذبن وصفناهم» وأماصوفية الارزاق فهم الذين وقفت عليهم الوقوف كالخوانك,فلا 
بشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل المقائق فان هذا عزيز وأ كبر آهل المقائق 
(م تكاج ١‏ تاريم الاستاذ الامام ) 


هذا مرة رياضة التصوف وآثارها 


لايتصدون باوازم الخوانك؛ ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط اخدها العدالة الشرعية 
بحيث يدون الفرائض وجتفبون المحارم والثاني التأدب بآداب أهل الطر يوهي 
الآداب الشرعية فيغالب الاوقات» وأما الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت اليبا . 
والثالث أن لايكون أحدم متمسكا بفضول الدنيا» فأمام نكان جماعا لامال أو كان 
غير متخاق بالاخلاق الحمودة ولا تأدب بالآداب الششرعية أو كان فاسمًا ذانه 
ادق ذلك . وأما صوفية الرسم فهم المقصرون على اللسية همهم في اللباس 
وال داب الوضعية وو ذلك ؟فبؤلاء في الصوفية عمزلة الذي يقتصر على زي أهل 
العمل وأهل المهاد ونوع ما من أقوالهم وأعالهم سحيث يظن الجاهل حقيقة أمرهانه 
منهم وليس متهم 6 

ولاكان الصوفية يمون أنفسهم ( النقراء ) تكلم شيخ الاسلام في مسألة 
الثقر ولقب الفقير في عرف الشرع وعرفهم » وبين ان الفقراء كغيرهم لاخرجوك 
عن المرانب الثلاث التى أشرنا اليها في تلخيص كلامه عن الصوفية 

وجلة القول ان مرادثا من التصوف والصوفية هنا نحص في المسائل النية 
للخص بها ما تقدم وتزيد عليه . وي 

)١(‏ التصوف الاسلامي هوالتخلق بأخلاق الصوفية والانتظام في سلكيم 

(؟) الصوفية في الاسلام ظائفة انقطعوا الى الزهد في الدنيا والعمل للا خرة 
برياضة النفس ور بية الارادة والاخذ بالعزاتم وبحاسبة النفس وحسن النية والمبالغة 
في العبادة ٠‏ وغايتهم الوصول الى تحجر يد التوحيد وكال المعرفة بلله تعالى» ثم أدعى 
حالم من ليس منهمغشاء وتلبيساء ولبس لباسهممن تناقض حاله حالم دعوى وتقليدا 

() ان رياشة النفس «التدقيق في عيوبه! والحرص على تزكيتها وتكديا بثدر 
علا وعرفانا سئن الله تعالى في الارواج وأسرار قوا اها > ون الا وأذواقا غربة» 

من أعببا الكشف ‏ وهو معرفة بعض المقائق والوقائع من خير طرق الحس والفكرء 

(ومنبا) التأثير بقوة الارادة في بعض الاشياء و كثر مايكون ذلك بنحو شنا" 
عر يض أو اسم اء وا نفس تكون أطوع للمستوويمن طرفه » وأتبع له من ظله .وذلك 
فوق مايعهد الناسفيهذا العصر من الاستهواء الذي يسمونه[ التنويم المغناطيسي] 


ما سرى لى صوفية المسهين من غيرمم يفل 

وقد ظهر في هذا اليل رجل في سوربية عرضت له <ال اعتقد مها أنه يجب 
عابه الخروج لاإزالة الفساد» واصلاح أمر العمادة » فكان يسير م الناس 
الى اتباعه فيتركر, رن حرم وزرعهم وجارتهم وصناعتهم و يتبعونه فرادى ومثتى 
وجواعات » من غير بينة ولا برهان» واولا أخذ الحكومة له لكانله شأن وأي شأن ! 

( ومنها) أحوال تعرض » وبروق تومض ٠‏ يلطف بها الكثيف, وبرق بها 
الخليظ » ويضعف سلطان المشاعر. وينعكس ثور الابصار الى البصائر» فيرى 

صاحيها وإسمع وي ويدرك ما لايشاركه به غيره ممن ليست له تلك المال» ع 

انه ليزج به فيعالم م من الخيال» يشاح فيه يه الارواح » تتجلى في صور الاشباح» بأغرب> 
وأعجب هما بدعيه مستحضرو الارواح الآن 

(ومنها) الغوص على دقائق أسرارالشر إعة وحكمباء وصفات النفوس البشر ية 
وقوأها وعللبا » وغير ذلك من العلوم المقلية , والمعارف الكونية والايلهية 

(؛) إن هذا التصوف برياضة النفس وما تثمره من الاحوال ليس مر 
مستحدثات المسامين بل سبقهماليه قدماء الهند يمن والصينيين واليونان وغيرعم كا 
تقدم في أوائل الفصل -- وقد سرى الى بعض صوفية المساين كثير من بدعهم 
وضلالاتهم » وشعارمم وشاراتهم » حتى امهم أخذوا عنهم فاسفة وحدة الوجود » 
فصارت هي غاية الطريقة عندم » كا كان جر يد التوحيد الشرعي غاية الطرريق 
الاسلامي عند غيرم .ولا ندري كم دخلت هذه الدخائل على الصوفية ولا عن 
أي كتب الطند وغيرها أخذوا ء ولا تاريخ ذلك + لم نقف على ذلك كا وقننا على 
ما يقابله من دخول فلسفة اليونان على علاء الكلام ‏ ولكننا رأينا في بعض كتب 
الصوفية ذكاً لصوفية البراهمة وتفرقة بين كشغهم وكشف المؤشين . ويسمون 
الكشف الاول الكشف الصوري والظلاني ء والثاني الكدف المعنوي والروحاني » 
وأما المتكلمون منا فد قالوا بجواز وقوع الكشف وغيره مما سمونه خوارق العادات 
من غير المؤمن التقي » و يجعلون لكل نوع منها اسما فا كان على يد المؤمن التقيي 
يسمونه كرامة » وماكازعلى يد الكافر أو المبتدع أو الفاسق يسمونه استدراجا 

(5) اننا علىرجهلنا تارعخ دخول تلات الدخائ لعل صوفية الملمين نعل أن الباطنبة 


1 ضلالات الصوفية و بدعهم نوعان 


الذينكانوا يلون الججاعات والاحزاب للكيد للاسلام ودولة العربء والسعي لاوفساد 

الدين وإسقاط الملاك » قد دخلوا على المسامين من بابي النشيع والتصوف معا 5 
عدم ولذلك ترى أ كثر طرق الصوفية #تصل بأءة ا آل البيت عليهم السلام وتلهى 

الى أصل م علي المرئفى و م الله تعالى وجهه . وما عدا ذلك فهو مستحدث كطر يق 
التقشيندية الني تنتهي الى أي بكرالصديق رضي الله م تعالى عنه . والباطنية م الذين 
اخترعوا مسألة كونالشر؛ٍ ملحا ظاهر و باطن ء وكون أ ئمة الباطنم العارفين بتأويل 
القرآنٌ وحقيقة الديندون غبرع ,» وكنهم يتصرفون بأمور الكون , ومالذين أدخلوا 
على التصوف بدعة وحدة الوجود البرمية ونزغات فلسفة اليونان النفسية . وكان 
غرضبومن ذلك إفساد عقائد الاسلام وازالة سلطانه وحكبه» وكانوا يمون بالامة 


والاقطاب وأعل الديوان المستورين ع متهم الذين يريدون رفعهم الى عروش 
امالك لعنيوا لم مابز يدون بقوة الساطة , بعدالعبيدالعظم له بالدعوة . وقد 5 
أمر املك فيمصر بدولة العبيديين» ولكنهم عجزواء لاسر وافساد أمره 

000 قد امنجت دسائس الباطنية بتعاليم الصوفية فراج بعضها على الا كثربن 
و بعضها على الاقلين , وعز لير بينها حتى على كثير من العلاء الراسخين » كأ راج 
على الا كبر بن مادخل عليهم من البدع الاخرى لهلهم بالسنة الصحيحة وسيرة 
السلف المقتدى ممم من الصحابة وائمة التابعين 

فالضلالات والبدع المتغلفلة في كتنب الصوفية قسمان ( أحدها ) ما أخذه 
الباطنية من صوفية ة المراهصة واليونان ودسوه في التصوف الاسلامي وليس له أصل 
من كتاب ولا سنة ( ثانيهما ) ما أحدثه بعض شيو الطريقة من الاوراد والشعائر 
احالنة للسنة فيذامها أو في كفيتها ٠‏ ولاضفى أنه ليس لاحد بعد زمن الوحي أنصجمل 
بعض العبادات الي لا أصل لها في الدين شعائر تؤدى بطريقة مخصوصة في أزينة 
مخصوصة بكيفيةمخصوصة, اذا لمرد هذا التخصيص في السنة المتبعة . ٠ثالذلكصلاة‏ 
رجب (الرغائب) وشعيان اللثين نص القهاء على كونهما منالبدع المذمومة . وقس 
علييما ماهو دون الصلاة من شعائرمم كالاجماع لقراءة الاوراد والدلائل وللاذكار 
بالكيفيات الخصوصة في الايام المعلومة وامواسم المؤقتة كالموالد وغيرهاء وما فيها من 


تحرير التصوف بكتاب مدارج السالكين ‏ و8١‏ 


البدع والمكوات الكثيرة 

(0) إما الحم العدل في التصوف والصوفية كتاب الله وسنة رسوله ( ص ) 
وسبرة أهل الصدر الاول في اقامتهما والعمل بهماء فا وافق ذلك فهو الحسن المقبول » 
وما خالقه فهو القبيح المردود » وما كان غير موافق ولا مخااف فهو مل الاجتباد 
اذالم بعد دينا » وحسين الظن أولى بالعاجز عن الاجتباد » ولو فيا كان مخالنا 
للمعهود بن الناس 

ولا يعرف هذا الحكم الا العالم | رامخ في التفسير والحدريث وتارعخ الاسلام » 
لان شيوخ التصوف يلنمسون لا لدمهم أدلة مر: الكتاب والسئة وسيرة الساف 
الصا ء ولكنيم قد يستدلون على الشي. 8 1 عليه من التأو يلات البعيدة 
للآيات والاحاديثء والاخذ بالاخبار الموضوعة ْلَه الضميفة , وترى عالما كيرا 
كالامام الغزالي بقع في ذلك 

(() طالما تنيت ان يوجد كتاب لاحد أعة العم الجامعين بين علوم النقل 
1 والتصوف بحصي على المتسبين الى التصوف ما ألموا به من البدع » ويبين 

خالط كيم من دسائْس الباطنية والفلاسفة ؛ ويزن ذلك بالقسطاس المستق 
0 في السألة ‏ السابقة ‏ حى عثرت عل كاب [ سارح اذا لكين بين 
منازل : إياك تعد واياك نستعين ] للامام الشبير ابن القم - وهو ابن بجدة هذا 
الامر وأبو عذرته فاذا هوقد شرح فيه كتاب [منازل السائرين] لشي بخ الاسلام 
أبي اسماعيل عبدالله بن مد الانصاري اطروي المتوفى سنة الم مّكان عورالا مزية 

أما أبو أسماعيل فبو ‏ على كونه من أكابر أممة الصوفيه أرباب الحقائق ‏ 
منسر محدث فقيه حنيل سلفي » وأما كتابه [ منازل السائرين ] فهو نسيج 
رحده في متون التصوف » جعله عشرة أقسام في كل قسم عشرة أبواب » في كل 
باب كلام وجبز على معزلة من منازل الساثر .ين ا ىالحق تعالى » وكل مئزلة لا ثلاث 
درجات . وقد يعبر بغبرالدرجات قليلا. وقد غلب تصوف مؤلفه علىعلمه بالسنة في 
بعض المواضع فشذ كغيره . ولذلاك كنى الحافظ الذهبي لو لميكن ألف هذا الكتاب 

وأما الامام أبن اليم فلا يعرف مكانته وعلو قدمه في التصوف الا من اطلع 


لطن مكان الاستاذ الامام من التصوف 


على كتابه مدارج السالكين . وأما علمه بالسنة وسائر العلوم الاسلاميةفهو فيه أشير 
من عل ء وكتابه هذا هو الذي حرر التصوف ونقاه “من دسائس ملاحدة الباطنية 
وغيرم » 2 ف هكتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وسيرة السلف الصاح . فهو 
غاية الغايات 5 هذا الاب 0 لانعرف كتابا غيره ندل عليه من رايد هذا العم علا 
إسلاميا ليس فيه بدع ولا عقائد زائغة » الاان تذ كر لتدحض شبهتها » وتدمخ 
جبيتها 1 

مكان صاحب الترجمة من التصوف 

ينا في أول الفصل ان الاستاذ الامام رحه الله تعالى ربي ثربية صوفية» وائه كان 

صوفيا حفيا خفيا » وأنه كان برى وجوب كنا نكل ما يؤتناه المرء من كرا تالتصوف» 
وأن يكون مع الناس فيا يشاركهم فيه من الصفات والاحوا ال. وكذلاك كان : كان 
مع المكاء حكي 4 ومع الفقباء فقيبا 0 ومع الادياء أدبا 0 ومع المؤرخين موؤرًا 0 
ومع رجال الادارة والقضاء اداريا كاملاء وقاضيا عادلا - وكان خاطي كل قوم 
وكل فرد بقدر ما براه من استعداده »مع النزام الصدق واستقلال الرأي 

ولا كان وجود الصوفية في هذا العصر أندر من الكبرريث الاج ركانت مكانة 
الشيخ في التصوف مجهولة حتى عند أصدقائه وتلاميذه , ولا أعرف أحدا من أهل 
هذه اليلاد كان بزوره ليذا 357 فقي عل التصوف وأحواله اللا أحد شيوخ الطريق 
امعتقدين في الصعيد وهو الشيخ أبو شروقاوي رحه الله تعالى . كان لهذا الشيخ 
تلاميذ يعتقدون أنه من أولياء الله تعالىء ومنهم من هو سيء الاعتقاد أو لظ 
بالشيخ الذي كان شيخهم يسأله عن دقائق التصوف و يستفيد منه 

ولولا أن سبق اف هذا الكتاب اشتغال بوك طريق التصوف وعناية 
عطالمة كتبه لما أمكن أن أعرفن من صاحب الترجمة ما عرفت من أمره فيه شيعا 
لانهكان ذكرة لا تتعرف كا قلت في أول الفصل. وقد أخيربي أنكتاب الفتوحات 
المكية عند هكتارعخ ابن الاثيرلا قف فهمه في شيء منه 

وقد بدا لي الآن ان أبدي شيئامما كنت عازما على إخفائه من معنى قوله : 
مازج أحد نفسه في عام الخيال ثم قدرعلى الخروج منه الا ان يجذبه جاذب آخر 


حال من زج نفسه في عالم اتميال وما ينبعه من الضلال ‏ /1؟ ١‏ 


ويغرجه منه وذلك قليل . فأقول : 

ان كل سن بسلاك طريقّة الصوفية بالررياضة والجاهدة عرضة للوقوع في عالم 
الخيال » ومن آثار ذلك أن يرى في اليقظة ( الطبعية لاما تسميه الصوفية اليقظة ) 
مالا وجود له فيالخارج و السمع من نفسه ثارة و»ءن الارواح أل 0-0 ثارةكلاما 
لا سمعه غيره وان كان انيه » ويثُ رواء طيبة لا مصدر ا من المادةء وتعرض 
0 أذواق ووجدانات روحية كثيرة لا مكن التعببرعنها كما أنه 00 ن لارجال ارك 
يسيروا للاطفال عما هوخا ص هسم من لذة أوأم « وشْع هذه الاحوال نخيلات 
بأرهام كثيرة » مهد لها صاحبها لذة عظبمة» يحتفر في جنبها ما سواها » فلا يسمع فيها 
عذل عاذل » ولارأي عاقل » ولا فتوى ذقيه » ولا برهان متكا م أوحكم . ٠.‏ ولكنه 
قد يقب ل كلام من برى أنه فوته قه في أحواله وأعمالهء وى اغريق خيالهبانقاذ غريق 
خياله ؟ بل ماكل من غرق ثم تجا يقدر على إنقاذ الغرق .اما ككون النجاة من هذا 
الغرق بقوة واستعداد من الغريق » وقوة واستعد اد آخر بن من المنقذ » وقلا يتفق 


اجماع الامر بن , كا اتفق ذلك لاشبيخين - الاستاذ الامام والسيد الحكم 


قدس الله أرواحهما 

ومن تتح لههذا التوفيق يفتئن بهذه المال أو بذلك الخيال ‏ ويغثر به ويرى انه 
مستغن به عن جميع العاوم الدديئية والد نيوية التي فرضها الله على العباد , اذ جعاها مدار 
صلاح أمور المعاش «المعاد » فاذا اقيرن بذلاك ما يقع كثيرا من المكاشفات, أو 
اتأثير بقوة الارادة فيشفاء بعض الامراض ء أو حمل بعض الناس على أعمال ما كان 
ينتظر ان يعملوها لولا ذلاك التأثير» وغير ذلك من الاءور الغريبة التي يسموتها 
كرامات » لينئذ يكون من يقع لهذلك فتنة لنفسه واذيره , فيغلو فيه من برى ذلك 
من أو بروى له عنه» حتى أن من الغالين من يعدلون هؤلاء الناس برهم » 
د علوم شركاء له في التصرف مهم و يغبرثم ء بل الدع ونهم حى عند الشدائد من 
دونه» و يقدمو نكلامبمع ىكلامه وكلام رسولهء فاذا كان لاحدمم أو لاحد رجال 
طريقنه حزب أو ورد أعخذوا قراءته شعارا من شعاثر الاسلام , وهجروا لقرا*نه 
ثلاوة القرآن » ومنهم من يواظب على الورد ويرك الصلاة » وإذا نسبت الى أحد 


١‏ مكان الاستاخ الامام من التصوف 


منهم بدعة » قدموها على ما أتذق عليه الحدثون من السنة » فيصدق علهم بذلك 
مأ قسسر به اع لم ويل اها عا أجامورعام, أ ربابا 
من دون الله ) بأمم اتبعوهم في مسائل الخلال وال رام » وكذا فيا ا 
من العيادات 
ومن رضي أن يرى نفسه إماما متبوعا , وشارعا مطاعاء جدير بأن تمظ قلتد» 
ويرسخ غروره ٠‏ وقد يتومم أنه على هدى من ربه » وأن من ينكر بدعه من علاه 
الشرع محجوب بقشور الدين عن لبه » فيكون من الاخسرين أعمالا الذين ضل 
سعيهم في الحيأة الدنيا وعم يحسبون أنهم يحسنون صمُنعا . ولكن منهم من يتخذ إلا 
. معبودأ» ور با مقصودا , وشارعا مطاعا, وهو لا يدري » واذ درى لا .رضى 
ومن دون مذلاء من تتحل لنفسه مقام شيوخ الطر » 2 0 7 لعرف للساوك 
معبى » : يدق للتصوف طماء» وى يعقل له حدا ولارءما » اا قصارى مر فيه أن 
دأ زعنفة من الغوغاء , على اللغط والصياح عا يسمونه 1 والاوراد, م أنه 
يداعى له مقامات العارفين » وكرامات الصا مين ؛ فييشادع العوام الفافلين , 
بتخييلات السحرة وحي لالمشعوذين » ويخترعلهم من الرؤى المامية , م موعند مم 
أهدى من الكتاب العز بز والاحاديث النيو د به » فاذا مثل له أطوم ن في أحلامهء 
بعض ما يشغله في عامة لياليه وأيامه » قتد يلبس على نفسه ما كاري يلبسه على 
الناس » وثعوذ باللّه من شر الوسواس الخناس 
فبؤلاء بعيشون في عالم خيالي » وأولتك يعيشون في عالم خيالي » والفرق بينه.ا 
كالفرق ببنالملائكة والحدادين كا يقول في أمثا له الغنا الي بل هؤلاء من الشياطين» 
وأولئك منالص الحين غير الكاملان » فهم بغرورم . عأ ثم فيه والاستغناء » بدعن علوم 
السنة والفقه الصحيح والعلوم والفنونالني تعدز بها الملة وذم ذلك واحتقار أهله كعض 
م دعم الاحكام الذين ات وحيلهم الفي إسمونها شرعية 
عل ىكل شي وبحتقرون في سبيلها كل شي 
ان المننسبين الى طرق الصوفية في 3 العصر ألوف الالوف, ولكنهم هبطوا 
الى اسذل سافلين , قلا يصاح أجل منهم أن يعد ممن ممامم الالامرا اين 
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دع صوفية الارزاق الذين فوقهم » دع صوفية المقائق الذين كلامنا فيهم 

طالما فكر محبو الاصلاح من عقلاء المسلءين في إصلاح شأن المتتمين الىوطرق 
الصوفية 043 وإنقاذم من خيالامم الفاسدة وبدعهم الفاضحة ِ بل اخراجهم من 
جحر الضب الذي دخلوه وث لا يشعرون ف ند أحد الى ذلك سبيلاء ولا 
هاجرت الى مصرسئة 1519 كان أول إصلاح سعيت اليه ان حاوات إقناع شيخ 
مشائخ طرق الصوفية الشيخ محمد توفيق البكوري بالقيام بهذا الاصلاحء كامته بذك 
قل إصداري ) الخار) 3 عازات ال عليه في ذاك وهو واف ممع الاستحسان 
حى عد الى ذلك بوضع لانحة رسمية ولا لة داخلية» 0 3 كتابا في 
الاخلاق والا دابء على انه سأي عن رأي في ذلك فتلت له مرا 'نن الاصلاح 
لا قوم اللا برجال م ن أهل العم الصحيح والاخلاق والغرة 7 يناط مم6 
أمر هذه الطرق كلها م عليت بعك طول |أسعي ان ماحاولت من الاس_تمانة 
,هذه الساطة الرسمية علىهذا الاصلاح الروحي .كاد يكونمنمحالات العادات20 

وقد جرت المذاكرة في ذلك عرة يني وبين صديقي السيد عبد الرر1ل.. 
الكواكبي سيد وكان برى أن إصلاح ده الط رف ق أو الاصلاح من بابها مال م 
قات أرأ يث إذا اقنعنا بعض إخواننا الصادقين في حب الاصلاحء العالمين بعارق 
الارشاد » بأن يكونوا شيوخا هذه العطرق المشهورة » ألا يستطيعون ان يقذوا بعامة 
أملطر يقتهم عند جدود ال 0 وأ طائفة من اأر يدين ثر بية جديدة؟ فقال 
إنا جر بئا ذك فأقنمنا رحلا من أمثل هؤلاء الذين العلهيم شحو م ذحرت 6 
لكان عاقبة أمره ممهم » ان أفسدوه ولم يصلحهم » فأنس بهذه الرياسة وثرها » 
خسرناه مها 

(١ )‏ م بعد من تجائب مصر أن مشيخة التصوف فيها منصب رسمي .بورث 
كالال 3 فامير البلاد يهلد بعض الوجهاء منصب 3 شيخ مشايحخ الطرق الصوفية ( 
وهو منصب حصور منذ عهد لعيال في بك امن دونات مص وشيخ 
النايج قاد مشيحة ة أكثر الطرق المشهورة ة في هذا القطر من يرمها عن أيه أو غيره» 
وهم عادات وتقاليد في ذلك لا غرص لنا في شرحها 

(م 7ظاج ١‏ تارم الاستاذ الامام ) 


.6 حنين الاستاذ الى تر بية اللرريدين 


قعل هذا كله ان للحياة الخيالية الني يعيش بها هؤلاء الناساذة عظيمة سواه 

كان الخيالفيها عاليا أم سافلا » ولذلاك كان اصلاح شأنهم عدسرا جدا » وان يوم 
به الام جهع بن العم المصتيح والقر عاد والاخلاص وقوة التأثير بالكلام و بالارادة, 

وهبيات ان يتذق وجود افراد من دؤلاء اتناقا ء وأنها يوجد في كل عدة قرون منبم 
واد ؛ ؛ وكثيرا ما يكون لهذا الواحد من الصوارف ما يحول دون التصدي لهذا 
الاصلاح» فيجب على المسامين السعي لنر بية طائفة هنهمء وقد كان الاستاذ الامام 
من اولئك الافراد القادرين علىهذا الارشاد لو تصدوا له ولكن صرف عله <ي 
كان أ كثر الناس يظلنون انه يس منه في ورد ولاصدر» وطالما كانت نفسه تتوق 
اليه » قال لي مرة : اذا ا فانني انتقي عشرة من طلبة الل 
واجعل لمم مكانا عندي في عين شمس أريهم فيه ثر بية صوفية مع إكال لعلي.وم 
وأستعين بك على ذلك . وكان اقترح مثل هذا الاقتراح على السيد جال الدين 
ريام كانا ينشئان العروة الوثقى في بار يس » وسبأني يان ذلك 

ووم للاستاذ هذا على الوجه الذي ير يده لكان أعظم أع_اله فائدة , ونا 
كان حول دون تمامه الا تعسر الاهتداء الى عشرة من المر دين المستعدين هذه 
التر بية » فان أويئة فساد النطر والاخلاق وضعف الارادات والعزاتم لم يكد ؛ ب 
منها الا الافراد الذين يعر الاهتداء الهم بالسعي » وإعا يعرف علوم من يعرف 
بالانفاق والمصادفة غالبا. على ان تللك الروح الءلية» والارادة القويةء جديرتانف 
بتحو يل الطباع » وتبديل الاوضاع 


الفصل الرابع ‏ حياته اله.لية قبل النفي ش مل 


في الطور الاول من حيانه العملية 
وهر ماقبل النهى 


بتألف هذا الفصل من ميد في نقيجة تربية صاحب الترجة وتعلمه 6 خسة مقاصد ح اس 
ندريسه في الازهر لات تدريسه في مدارس المكوءة سب عتمله نيادارة الحسكومة 
دعب عمل في نظارة المعارف هت سيرته في الثورة العرابية 

بيد في حظه مما يكون به الرجل عظها لو سألسائل: أي الرجال أعظم في 

الامة وأفضل+ - لاختاف الجواب باختلاف أفهام الافراد ومذاهبهمء فهذا يقول 
أعظم م العالم وذاك يقولبلالفيلسوف» ويقول ثالث بلهو ال جلالصالمء فينيري 
رابع قائلا بل القائد الفاتح » ويخالفهم رجل آخر يدعي ان أفضل النام ن السجاسي 
الحاذق » ويقول اخرون ن أقوالا أخرى . واذا رجعت بالجيع الى البرهان رأيتهم 
يتتقون على ان أ عظم الرجال وأفضليم المصاحون الذين يوجهوث عزائهم الى رفم 
الامة من الدرجة الدنيا الىالدرجة العلياء وهؤلاء قا جود الاجيال بواحد منهم على 
كثرة العلياء والصلداء والقواد والسياسبين في كل زمان 

اما يكون الرجل عظيا بأمر ين أحدها فطري لايأني بالكسب وهوالاستعداد 
الذي بكرن له بال الخاقة واعتدال المزاج » وحسن الوراثة للوالدين والاجداد . 
وثانيها كدبي وهو الترية القوعة ة والتعليم النافعم» وقد كان استعداد الاستاذ الامام 
لكل أمر عظها ىكان استعداده هو الاصل ني ” تر بنته وتعايمه ٠‏ فقّد علمت ما 
مر أن فطرته السليمة لم تقبل الاستمرار على حضور دروس لايغهمها ولم يعرف هذا 


فق تنيجة ثر بيته وتعليمه 


عن غيره من اليتدئين بطا ب الملحى أذ م داهم الذين استفادوا بعد الءئا'» فصاروا 
ا » فقد كانوا يصيرون على مالا يغبمون زمنا طويلاء واذا حذظ أحدم 
شيئا بالتكرار ظن إنهذا م قمر ودل»ولاسها اذاحنظ تتسير اائن من شرحه وحاشا:”ه , 
ولكن ماحيدا ل يكى يرك الأ حنى يغهما » ويوقن أو يرجح أن الحكم فيا 
كذا » ولذلاك أسرع اليه الملل من دروس مث_ايخ الا<تمالات . وكان يول ان 
حضو ر؟ة نب الملوم العر بية على طر د بم قدأضر بذهنه وعقله» وانه ظل يكام ن ذهنه 
وانظنه منهابضع سنين ل ناف تمام اانظفة . وقد أعجته طربشّة السيد هال الدين 
فانه كان يشر معنى المألة حى تتجلى للافهام 3 ثم يقرأ عيارة الكتاب ويطتبا 
عليها فان انطيقت والا أبان مافيها من التتصيرء أويثرأ العبارة وبحث في 
دليلبا فيقره أو يننده دجنم بره ٠‏ ويهذه الطريقة ارتقى الى أن يحكم بنفسه 
في المسائل ولا برضى عجرد فهم المراد م مع القسليم الف الكتابء الذي امتاز 
به صاحب الترجمة على 2 الازعريين هو أنه في بدايته لم يرض أن ببحضر 
شيئا لا يغهمسهء وفي نبابته لم يرض عا يفهمسه الا بعد أن وستشير فيه الدليل 
فيرضاه له, وأنه م يقنم بالعلوم المتداولة في الازهر بلكان من أوائلعوده بطاب الملم 
الى يبوم وقاته يطلب العلوم ويقدم منها ما يزيده كالا في نفسه » ويعينه على رفم 
شأن ملته وأمئه » ولوانه تل في في حداثته على طربقة قويعة ك5 تسل النابغفون من 
كاء أؤوية وعلائهم في المدارس النظامية و ايع ذلك الوقت الطوبل في 8 
البطالة 1 لرأينا من آناته العلمية أضعاف ما راينا » 
على أن مارأ يناه مكاد يكون من انوا الخوارق» فانه ل يكن يتكلم في عل الاوتراه صاحب 
القدح المعلى فيه حنى كأنه هو الواضم له »ثن شاء أن يقتدي بطر يقته الى من 
الازهر ين وغترمم فليئعمل عه ى أن يكون م 7 ن المفالحين 
وأما ثر بنته النفسية فقد عل ثما تقدم نا أنه , تربى على طريقة الصوفية القويمة 
الخالية من البدع واتفرافات وسلْ من أوهامما الخالية حتى ملك نفسه وكلت أخلاته 
وصار الدين وجدانا له, فكمل دينه بالجع بن صة ة الوجدان وقوة 5 البرهان . واهم 
مااتفق له انر بية الارادة أي ملكة العز ‏ ع ة والاقدام,فقد كان فيهاانسيج وحده فأئنه 


تلدرإسة وأصلاح التعلم يي الازهر و 0 


وسبأني يان ذلك في الكلام على أخلاقه . 

تقدم ان الإجل توجهت نفسه الى الع.ل والاصلاح قلى أن يصسير مدرسا 
رسميا فيدأ باحياء ''غء ونفخ روح العلل والدين في الازه رم أن ,أسيد جمال الدين 
وجه وجبه الى الاصلاح الاجماعي والسيامي لخُعله ساعده وعضده ف ذلكءفاشتغل 
با معة مله نم استقر رأيهعلىان الاصلاح محصور في , إحيا علغة الامة وأصلاحنفوسها 
بالتر بية الصحيحة العام لنافع. وسيعل القارى' من هذا الكتا ب كف تنقل فيذلك 
مل حال الى حال دى كان بدء عله التعلم ف الازهر وخا كله التعليم 5 الازهر 


المقصد الاول 


تدريسه وبدؤه بإصلاح التعليم في الازهر 

كان عذا انه عنه 3 أخذ شهادة التدريس يطلع مع مم بمض الطلاب الدروس 
|8 تى يحضرونما في الازهر ” م اتفقت الرغبة على أن قر اائنة مني بعض الكتب 

فقرأ 0 م إيساغوح في شرح لد الي ال انل م حا 
3 قلات السجاعي بحاشية العطار وغير ذلك من الكتب البي ل بك تقرأ في 
الازهرء فكثر سواد امجتممينعليهء وكان إدعوثم الى مطالعة مالم يتعودوا من الفنون 
والكتب» و يتح لمأ بواب المذا كرة والمناقشة ليلاء فكانوا يفتالون الايل ولايشعرون 
بطوله» وؤين الاذكياء بحسن بيانه إودقة فمهء وَحَسَدَةا نان منهم فأحذقاوا عايه قلب 
الشيخ عاش فكان ما كان دن أمره معه » أذ ذهب ابن للشيخ عليش معطااب 
ا بر فقالوا ان فلانا عر شرح العقائد النسفية » وقد رجح في درسه أء س مذهب 
المعمرلة ع على مذهب الاشءربة » وكان الشيخ عليش رجه اله نا يصدق كلما 
سمع» وكان شديد الغرة في الدين حديد المزاج سمر يع لم الغضب» فكير عليه أن مٌ 
أحد الطلاب مثلذلك الكتاب الذيم يكن الشيوخ الكبار ينساموناة را##لأرسل 
الى الفقيدخاءه وهو مر الدرس في المسجد الحسيني ٠‏ فقال الشيخ علد ش : بلغي 
أنك قرأ * شرح العقائد النسفية درساء قال: عن ل الشيسخ عليش م أنك 


0 تدر يسهة وأصلاحه التعلم 52 الازهر 


رجحت مذهب المستزلة على مذهب الاشعرية ! قال : اذا كنت أترك تقليد 
الاشعري فلماذا اقاد المعتزلي ؟ ذا أترك تقلرد أجميع وال بالدالء قال الث 
عليش: أخيرني الثقة بذاك» قال :هل الثقة الذي يشبد بذلاك فابممز امامنا هنا 
المذهبين وليخيرنا أمهما رجحتءقال الشييخ عليه ش: أومثلاك يفهم شرح العقا 
قال: الكتاب حاضر وأنا حاضر فلي أن شت . فكير على الطلبة الحا 0 
هذه المراجعة منطالب جاور للشيخ عليش امبيب» وقال بعضهم أن هذا يرس ل شعره 
و يجمعه تح تعدامته, وأخذ عمامته عن رأسه» وافط الحاضرون» قتركيم التقيد رحمه 
الله تعالى وذهب <اسرا اعن رأسه ٠‏ فال أنا س ان الشيخ عليشا ضمر به». وقال 
ارون أنه منعه من الدرس. وكيرت الاشاعات والاقوال والرؤى والاحلام فيه 
وفي السيد جمال الدين . والمق أن ماذكوناه 0 ماحصل » وأن الفقيد | عنم 
من قراءة الدرس © وقد اشيم ان الشيخ عليشا لا بد ان عنعه من الدرس 00 5 
واشتبر أنه ثرك قراءة الدرس في مسجد مد بك أبي الذهب وأنمه في يله . وقد 
حدثي انه لم ركرك الدرس ولكنه كان يضع بجانه عصا وقال اذا جاء الشيخ 
بعكازه فله هذه العصا . وكان من الشجاعة على ما يعهد عارفوم, كا سنيين ذلاك 
ف الكلام على أخلاقه . 
أما تأثير هذه الحادثة فقد كان أكر منبساء بلكان هو ميدأ خوض بعض 
المامدين في دين كل من السيد الحكم والاستاذ الامام رحههما الله تعالى حتى عدوا 
"حبس الامرتا تاذ في أمر الثورة | لعرابية "كرامة للشيخ علش د بعدوا حبس عليش 
كامة له ٠‏ وستعقد فصلاخاصا في هذا الردء ثبين فيه انهل 5 أحد من أعة دين 
ولامن كا ار الحكما' والصوفية من مثل هذا الطعن» وأنه منمناقب حكيمينا قدس الله 
روحهنا ء وان ااذين ينشؤون عثل هذا الخوض م مز الاعداء والحاسدين ومن 
يقلدمم من المسا كين والجانين لوعقلوا لكتموه وسعوا في ازالته 
انم ان ذلاك الخوض والتقول مما نزين به تارخ دذين المسكيمين ولكن لا 
تك أن تأثيره السيء دقع على الامة الاسلامية عامة وعلى الازهرخاصة 5 دون الرجاين 
اللذين م يحترم الناس م من ن عقلاء الامة الاسلامية ولا من الاجانب أحرا في هذا 


تدر بسه في مدارس الحكومة و١‏ 


العصر من أهل المششرق كا<ترامهم اياهما ‏ ذلك انهكان عقبة في سبيل اصلاحهما 
واستفادة الامة منبما » وها مأجوران عند الله تعالى يحسن نيتهما » و بذلها جهد 
المستطاع' في خدءة أمتبما وملتهما . وقد كاد يترتب على ذلك حرمان فقيدنا من 
شبادة العالمية ومرتبة التدريس في الازهر لولا عدل الشييخ العيامي وإنصافه 

م ان دروسه في الازهر كانت بناء جديدا للعقائد على أساس البراهن 
القطمية “ وتجد يدا ما بل من سار العلوم العقلية » وكانت حلقة درسه في الازهر 
واسعة جدا حيط بأعدة كثيرة » وكان بعر في ببته درسا في الاخلاق أوالسياسة 
لطائفة من الهاو ر بن : قرأ في ذلاك كتاب ( مهديب الاخلاق ) لابن مسكويه 
الرازي فكان ذلك سبب طبعه المرة الاولى . وقرأ كتاب ( كيزو) في السياسة 
ولا أدري أنه أم لا ْ 

شعر الازهر بشيء جديد يتجلى في تلاك الدروس ء فهامها كثيرون , ؟] أقبل 
علييا كثيرون » 6 الفقيد عايه بعضص الشبوخ فكانوا ,يصدون تلاميذم عند» 
حدئني صديقنا حذني بك ناصف أنه ما أقدم على حضور درسه في الازهر الاعلى 
سبيل الاكتشاف مع مراعاة الحذر والاحتراس » وانماا كتشف بتاك التحربة 
كنزا م ن التيرء وغاص في بحر - جنى منه أنفس الدرء فرك له م ما كان يليو به من 
الحزف ء, أو خف بصره ٠ن‏ بريق الصدف ء وتبع هذا المصلح فكان من 
أنقع تلاميذه . 

هذا ماكان من أمر النقيد فى الطور الاول منحيانه العملية » وهو وضع جرئومة 
الاملاج فى الازهر ».وقد بتى هذا همه الا كير طول حيائه فكان المدأ والختام » 
وسسبأني تفصيل ما عمله في الازهر في أ وا خرأيامه 


ألقصل الثان 
تدريسه 5 مدارس الحكومة 


عين الثقيد في أوا سنة 1856 مدرسا تاريخ في مدرسة دار العلومء ولاعاو 
وآخر م 
العر بية ف مدرسة الأ لسن الخديويةه فكان يدرس فيبمامع الاستمرار على التدر يس 


و نوش داري المكزية 


في الجامع الازهره فبدأ دروسه في دار العلوم بقراءة مقدمة ابن خلدون يأنها مقدمة 
للتار عم وانماكان غرضه بث أفكاره السياسية والاجماعية في أذهان التلاميذ» فكان 
يط قمافييامن التكلامعلى هوض الدول وسقوطهاوش رون العمران وأصوله على أمته, 
وبين أسباب ضعفها ء والوسائل التي ذهب به وتعيد اليها ما ققدت من عزها 
وجدها . وكان يكلف التلاميذ كتابة المقالات واافصول في ذلك فكان كل 
واحد يشعر بروح جديد يدب فيهيكله» وبرى ننه مخلوقا لخدمة بلاده وإعلاه 
شأن أمته »لان هذه الافكار لم تكنممهودة في هذه البلاد» فلا تذ كر في المدارس 
ولافي المجالسء والمنرر في أذهان جديع الناس وقلو مهم امهم عبيد الحكام لاحقوق 
طمعابهم وق دكتب رحمه تعالى في ذلك العهد كتابا حافلا في عل الاجماع وفاسنة 
التارعخ انتقدفيه بعضرماقاله ابن خلدون واستدرك عليه ما نسخته طبيعة الاجماع في 
هذا العصر من أحكام الع.ران في العصور الغابرة 

وكان في مدرسة الأ لسن آية البيان في احياء الاغة العربية وا شمراع الطريق 
اللاحب في التعلم 0 والخروج بالطلاب من مَازق العهد القديم 

وما نبغ من نبغ من تلاميف السيد وتلاميذ الشيخ الالانه كان "يقصد بر ينهم 
وتعليمهم ابجاد نابتة من المصر بين نحي الاغة العر بية ‏ والعلوم الاسلاميةء وقم 
عوج الحكومة » اذ كانت قد رثت ووهت» ووقعت في الخزع أوأوة ت . عظم 
فيها سلطان الاجانب » وأحاطت بها سيول الفستن من كل جانبء فنيت الامة 
بالمثر بة والمسغبة » وضر بت عليها الذلة والمسكنة » ذلك با أسرف اسماعيل باشا 
فيالضرائب والمكوس » وتمذيب الاجساد واذلال النفوس ء وقد حدثني بعضهم 
أمهم عند ما كأنوا يحضرون دروس الشيخ وتجالش اليد يشهرون بأرن في 
استطاعتهم القيسام بكل إصلاح يناط بهم » وأنهم اذا وزعوا على مدير يات القطر 
ومحافظاته يصلدوها 5 أقرب وقت »6 وقد كان السيد مهد السبيل لهذا الاوصلاح 
باتصاله بتوفيق باثشا ولي عبد الخدريوية المصرية » وإقناعه إياه بما يجب أن تكون 
عليه المكومة اذا آل أمرها اليه, وقد تقدم بيان ذلك في ترجمة السيد رحه الله 


ظاهرت اثار روح الشيخين في أعال تلاميذها فكان منيم أرق التضاة 


عله 3 الطبوعات والجريدة الربعية ١1/‏ 


الاهليين والمحامين وأ وأس تنائدة المدارس العا لية كوم نأشبرثم سعك زغلول ؛ وابراهم 
إلاقالي » وحهنبى نأاصف ء وقد صالح» وسلطان م#د 


المقصر الالتُ 
عمله في ادارة الطيوءات والحريدة الرسعية 

في أواسط سنة /ا ١١‏ توجبت عناية رياض باش | ارين كتابة الجريدة 
ري وجعاها مؤيدة مرغود با فا من الناس فاستشارااث شيخ 0 1 رصبي و # 

أساعي اليارود ي كلاعلى حدته فأشارا برأي واحد كاها تواصيا به 0 
0 مد عبده حرا فم | أولا فثعل بعد أن اسنرضى توفيق باشا فصدر 
الامر العالبي نه عرو نا لثا وانتظررياض باشامدةمن الزمن فير تغييرا بذكر 
فطلب الَتيدوسأله عن ذلك فتال ان أمر الجريدة لبس إليواا أن أحد الحررين 
ان طلب مي شيء كتدته وإلا فلا. 

ثم ان رياض باشا كتب من الاسكندرية يأمر قل الطبومات في مصر بان 
يكتبمقالةفيمالية مسر تلم بشيء منتاريخها اللاضي وحالها الحاض الذي وضعلد 
قانونالتصفية وأنتنش رهذمالقلة في أول عدد يصدر من الحريدة الرسمية وكان 
قد بقي لهيوم واحد غاص كتاب!احريدةوحاروا فإيدروامايكتبون م اهتدوا 
السبيل فأرسلوا الصاح ب الثرجمةمن أ ضر دمن الازهرو كاذو هكتابةالقالة فكتيها 
في ملسه ونشرت فاما قرأهارياغر باش أعجببها أشدالاعجاب وسألعن كاتبها 
فقيل له هو فلان فزاد عحبه أن وجد فيالازهر شاب واقف على تاريخ الالية ني 

مصر عارف بجميع شؤونها قادرعلى بيازذلكو الافصاح عنه. ويقول بءضمريدي 
الاستاذان رياض ابا طلبه وكاغ هد كتابة تلك القالةفي برا نالغرض من قانون ااتصفية 
وفائدته للبلاد وأماالرواءة الاولى فتّد سممتر! من التقيدو املهها واقعتان لما لتين . 
وني أو اخرهذه الس'ة طايه رياض باشا وس أله له عن رأيه في اصلاح الجر بد دعل أنه 
(بوعذرتهاء والننذ لما برجو من ترقيتهاء فبين له رأيه في تقرير ضاف فأمر بان 


(+ 18 ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


208 مله في المطبوعات و الحريدة الرسمية 


تؤلف لجنة لانظرفي التقرير من وكيل الداخاية ومديرالمطبوعات وكاتب التقربر» 
ا 50000 00 ا .6 5 واخم 

وان توضع لانحة لقم المطبوءات ويحر برالحريدة فكازذللك » وعينالفقيد رئساً 
لقلى حرير الجريدة الرسعية العربية وسممي « الرر الاول» طا » فاختارلما من 
الحررين المهرة الشييخ عبدالكريم سامان والشيخ سعد زغاول (هوسعدبكزغلول 
المستثار عحكة الاسعناف هذا العهد ) وااشيخابر براهم الها بأدي 0 هو ابراهم 
يك احامي الشهير الآن) والشيخ سدك وف | (رجمه 0 وثم من كانوا قد برعوا 
في الكتابة معه على بد السيد . 

ثم ماذا كان مرى شانه * كان مالم يخطر على قلب بشر » وهو أن رئيس 
التحرير لاج ريدةلرسميةصارمبميئاً على االمكومة والامة » ينتقدالاعمالو الاقوال» 
وينتقل بالناس من حال إلى حال 

وضع لاة لقلم المطبوعات أو للجريدة الرسمية اجازها وأننذها رياض!ثا 
فكان من احكامما | انجميع اداراتالحكومة ومصالحهاو يجا لسهافيالعاصمةوغيرها 
مكلفة 38 الى أدارة الحريدة خيرة عا عات فا تمتوماشرعت فيه ف تتمهى 
وكذاك الحا 3 ترسلاليها تتائج ار وأن لادارة الحريدة اق فيانتقادكل 
ماتراه منتقدا من الاعالومنالمكتوبات الرسميةهو انها حق المراقبة علىالحرائد 
الوطنية والاجدبية الت تصدر فيا قطرالمصري»وأنتبح شعن حقيقةماتقولهفيرجال 
الحكومة وأعماها »وعلى الحكوهة مساعدتهاءلى ذلك جمتىأنهاذا نش رفي بءض|ابحرائد 
ماترتابادارة المطبوءات فيه فان ها أنتسأل المصاحة او الادارة التي يسنداليها 
ذلكعنالحقيقة بواسطة نظارة ةالداخلية إن لم يكن مانشر مسندا الىالنظارة وإلا 
سألتها هىمي'شرة. فانكانحمًاً مانشر في'جريدةوجب على الحكومة مؤاخذة من 
نسب اليه الذنب وذكر ذلاكفياجريدة الرسمية . وإنكان كذيا طولب مدير 
الجريدة باثباته وإلا أنذر . وكان من احكام قانونالمطبوعات انه اذا تكررإنذار 
جريدة ثلاث مرات عنع اصدارها البتة أو إلى الاجل الذي ترأه الادارة 

وكان من حق هذه الادارة أن تفصل في كل نزاع يقع بون جريدتين 


حر بين فصلا لاجوز المناقثة فيه . و كان من <ق رئيس حر ير الجر يد وار سعية 


ميمارة ذي العامة على المسكومة والجرائر والاصلاح ‏ يمسى 


أن تجعل فيها قسما غيد رمعي ينشر فيه انه دأغيره ما يراه نافيا من الثالان 
الودبية ( ويدخل ني | الادبية : تب .والاقتصادية وما] شبه ذلك ) ومرء أ حب 
أن يعرف قيمة هذه القلان في ارشاد الامة والحى> ومةفليرجم | ألى مانشر ناممنر 
مقالانها في منشئات الاستاذ في الجن ع الثانيمن هذا التاء 4 

أن 5 هذا لميرة لاولي الالباب صاح ب عمامة أزهر يقيدخل 8 فيحكومة 
مطااقة بلعيدة 5 أعماطاءن رول إلة علو والدن فشر فون نافذةغر فتحر, رالجر دق 
الر سميةعلى نظارات الحكومةوججالباوعا 5 أو مصا لحم 'فيصاح لمالمامايحتيو 
دير شدم الى اصلوح العمل فيا يعماون . م شرف من نافذة أخرى ها 1 
الامة فيتوم من أخلاةه! ٠‏ ويصام ماة دين ما وعظ ١‏ الصحيح » 
والارشاد!! لقوم. ويل من نافذة ‏ اثة فيهاعلى الجر| د اله بيةفيعة #إحسن التحربر 
ويربها على الصدق في القولء ويجه! ل الصادق منهاسلطانا تصير )ب 0 تورا» 
باللا من عمامة شرفت براس صاحيها حى حسدتها التارايش » وهابتها التيجان 
وعامتها | اترانيط.ونف كر ماعل جيل النسكاعة ان بض الكبراءرغيو إلى الاستاة 
الامام في ذلاك إل لبدان يستبدل ١‏ الطر بوش باليامة لمء ن صاحبٍ العمامة لا ير قي 
الىمعراتب الرؤسا.و و النظا ركصاحب الطر, بوش بى علهم ذلك ذا رادم |الامتانة 
عليه برياض باشا فا وموه انه ييل الى ا س الطربوش و 0 إلابا مره 
فساله فذاهر له أنه لا , ارشب في ترك زيه و وأنه اذاأزمه ذلاك الا زاما فاتوعتثل مادام 
3 عمل ال سكومة. اذا آخر 1 من عمله عاد الىعامته فقال ر ٠‏ ديا باشا كلاإني لله 
أرضى للك الدار ربوش لانني احب ان يعم الناسن أنه يوجدمت ت العماتمم ن المقول. 

والافهام مل مابو جد و ال أرأيخ ىوغيرها فللادر رياص لى باشاوج زاهاللهالخير 

فأنه هو الذي أحضر 0 الدذرن ومم أن لهام فيا أرض مر وعوااني كان 
السب في ظرور واد ب الشييخ د عبده في اول نشا تدحت إنه حكمدفي فيانتقاد 
نظارة الداخلية وهو أحد الول التوسطين فيا 

كان من أثْر مراقية اد دارة الممايوءات لاجر أئد ا جتهد صحابهاني انتقاء 
الغررين وقد أنذرا لفقيد عامل لله تعالى باحسانامذ اد جرد ةشويرة كنم جريدته. 


١‏ عمل في ميلس المارف الأعلى 


إذا ل مختر لما رن بح العبارة فيمدة عينها فبأدر ذلك الدير إلى الامتثال ول 
ل بأذن بطب طب عم كتاب رق الكتبالضارة . وكانمن! أثرانتقا مك تا بالمسكومة 
في المريدة 5 أن نيه أن المجيدين » وفتحتمدارس ليلية لتعاهم القصر بنه 
وتدرع تمده اللّه برحدته بقراءة درس في فى يعضجاا. فبذا دو مبدا امم رضة القامية 
المتيقية في مصر » فالفضلفمها للسيد حال 0 مث لدعباده رجه اشّتعالى 
و انتقادهأعمال الكو مت فكانم نأسباب حر هأ الوق واءدل والاجهاد. 

في اصلاح ل كل نظارة » وكل مدرية رافق » وقد ل على بعض امدبرين 
انتقاد الجريدة ابه وأراد ملعها من مد يريتاور اجع نظلارةالداخليةي! ازاك ن. 
انتقاد أعماله يضع من قدر اك مة في أعين الرعية قعادت عليه شكواه بضد 
ما أراد» وعم ان ن ساطة المريدة الرسمية » فوق سلطة المديرية 

وقد عني الفقيد يو معد بنفسهبانتقاد نظارةالعارفو مل مساو ويالتعام وا! اتربية 
فق مدارسها كر بل #أفضاق ناطر العارف لذلك العبد ذرعاء فلاذ برياض اثا 
شاكا من المريدةالرسمية» قتا للهرياضباشاان ٠‏ كانما كتب حقافلا ١وجالشكوى.‏ 
منه »وان 0 بإطلا قعلما يك أن تبين ذلك,الدليل والوهانوفلانينشرءفيالجريدة 
الرسمية ة نفسما ع ؤانه لا بقصد عا يكت ب فيا إلا الصاحة. فسكثالناظر واجاءوكانه 
ذلك سما ا ترى في المقصد الرابع » من المشروع في إصلاح نظارة المعارف 

أللتصل اارأد بع 
(عله في اس المعارف الاعقى ) 

اقتنع رياض إشا عا في زفثارة العارف من الخالوعم أن مايكتبفي الجر بدة 
ارسية حق فذا كر التقيد في ذلك وني وسائل زلافيه أت رأولابانيتبدل بناظر 
العارف ناظرا آآخر أقدر منه على الاصلاح الطلوب فقال له الوزير إن الوزادة 
متكافلة لاتستايع إن تف للخديو باب التغيير والتبديل فيبا» فعرض عليه حينئك 
إن يكون امعارف مجاس أعلى ' يكون له ا -كالفصل فيادارة ا ممارف العمومية 
ويكون الناظر منئذا لمايقررهةأ نقذ ذلك رياض,اشا باسة :صدارالامرااعالي الآ في 


تشكيل مجلس العارف الاعل 1١15١‏ 
وجعل صاحب الترحمة عضوا في هذا امجلس فكان فيهالاقتر أحاتالنافمة واولا 
8 5 ما جعل فيه من الاعضاء الاجانب الذينكانو ايعارضونالمشر وعاتالنافمة : 
للبلاد ثم حدوث الثورة لارتقت معارف البلاد في ذلاك المبد ارتقاء عظها . 

ددر الامر العاللي بتشكيل هذا الجلس في 8 ربيع الاخرسنةم؟؟او هذا 
خص الامر العاللي به وما كتبه ناظر المعارف الى صاحب الترجمة في ذيله نقلمن 
الاصل الرسعي التو م يخم الناظر وهو : 
حر حم 


أمرعالي (+) 


ين خدروي مدر 


بناء على ما رفعه لنا ناظرالمعارف الممومية وموافقة رأي مجلس نظارنائأمربها 


هوات : بد( 
قد تشكل نحت رئاسة ناظر المعارف مجلس أعلى للمعارف العمومية مركب 
على الوجه الآآني: 
على ميارك ياشا ناظر الاشغال العمومية 00 
سان كدري باشا ناظر الكقانية 
موسيوموني مدير و كوميسارى صندوق الدين العموي 
موسيو لبرونهديرول © باشكاتب عموم التفتتيش العام 
استونه باشا رئيس عوم أركان حرب 
عبدالله باشافكري وكل نظارة المعارف العمومية 
لارمي باشا ناظرالمدارس الحربية 
الدكتو رسالمباشاسالم رئيس مجاس الصحة العمومية 
حائياردو بك ناظر مدرسة الطب ١‏ 


١5 


مسيو جاسةتون ماسيبرو 


و 


موسيو موجيل 
اسماعيل بك القلكى 
روجرس بك 

فيدال بك 

جيجون بك 

أسبيتا بك 

موسيو موثتان 
صادق بك شكن 
الدكتورعمان بك غالب 
الشيخ حسين الرصني 
الشيخ لل عبدم 
الشيخ زن الردق 
الشيخ حدونه 

موسيو بارنار 


إناظر دار الآثار القديمة( الانتتخانة)ومدر ‏ ] 


أعضاء مجلس المعارف الاعل وقانونه 


عليات المفر والبحث في جوف الارض 

ناظار مدرسة العامين 

ناظر مندرسة الهندسخانة 

نار قل الاملاك الميرية المعروضة للبيع 
ناظر مدرسة الادارة 

ناظر مدرسة العمليات 

ناظر الكتبخانة الاهلية 

ناظر دروس المدرسة العالية 

ناظر مدرسة التحبيزية 

وك سدرجة التلت 

خوجه بمدرسة المعامين 

عر أول الصحيفة العربية الر“مية 
عام 

خوحه عدرسة الادارة 


خوحه جدرسة الالسن 


من 


5-5 


يسلى المجلس المذكور رأيه في الواد الاثية : 

أولا في مشروعات القوانين واللوائح انختصة بالتعلم وخصوصافيجداول 
مواد التعلدم بالمدارس الميرية 

ثانيا فما يتعاق بانشاءمدارس حجديدة 


ا فا ختص بتوزيع مايعدلى من اللقود على سبيل الاعانة والتذويق 


للمدارس إلغير ميرية 


رابعا فا يتعلق بكتب التعليم التي تستعمل في المدارس اايرية 


خامساً فيجميعالسائل اختصة بضبطور بطالدارس اليريةوحساباتها وادارمها 


بقية قابون مجلس المعارف الاعلى 1١‏ 


سادسا في المسائل التملقة حقوق وترقي العلمين 
سابعا في غير ماذكر من جميع السائل التي يقدمها له ناظر المعارف العمومية 
بنذ ساسر 
على ناظر المعارف أن يقدم في كل سنة لاسجاس الاعلى صورة ميزائية العارف 
العمومية عنالسنة التالية وعند تقديم هذه الميزانية مهاس النظار ينبخي أن تكون 
مصحوبة ا يديه مجلس الاعلى من الماحوظات فها بعد نظره أياها 
بلك ساع ا 
يجوز المحاس الاعلى أن ينتدب واحداً أوأكثر من أحضائه إمالتحقيقااواد 
التي تمرض عليه أو لتفتيش عل المدارس اليرية أو الدارس الغير ميرية الربوط 
لا مرتيات عل سييل الاعانة من طرف الحكومة 


بلكل سه 
على الجلس الاعلى أن حرر ويذشر في آخ ركل سنة تقريراً عن حالة التعليم 
في الدارس الميرية بند عه 


ينعقد الهاس الذكور بناء على طلب ناظر العارف العمومية ويكون انمقاده 
مرة واحدة بالاقل في كل شبر ماعدا في مدة البطالة (؟) 
يلد سس /ع 
لاتكون مداولات الهلس الذّكور صحيحة وممتيرة إلا اذا كان اضرا بد 
سنة امن أعطا لاقل وتكون قرارته بأغلبية الآراء 
يلد ع لم 
على ناظر المعارف تنفيذ أمر نا هذا 
صدر بسراي عابدين في 78 مارث سنة 58-4١‏ ربع الثاني سنة همه ١‏ 


يامر 0 ة النخيمة اخديوية الامضاء ( محمد توفيق ) 
رئمس ملس النظار 
الامضاء (رياض) ناظر امعارف 


) الامضاء عل ابراهيم ) 


04 عله في يجحلسالممارف الاعلى 


حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ د عبده 
المسطريهذ! ترجمة الامرالكريم *' ال ادر بتشكيل جل سأعلللممارف وحيث 
ان حفر 5 من ضمن أعضا ء الس المذك ود فلزم نحريره للمعاوءيةبعا اشتمل عليه 
الامر والحضور لديوان المعارف الساعة 5 افر جي صا حاني يوم اليس اموافق5١‏ 
جاسنة 94 حرث سوكون انعقاد اولجلسةني ليوءالمذ كوري» ١اجاسنةموها‏ 
2 ناظر معارف 
م الحم 
هذا نص ما بافه صاحب الترجدةحروفه » وخاتمناظرالء'رفمنقوش فيدقوله 
تعالى ( والله غالب على أمره ) لا اسمهويرى القارى" ان الاعضاء الاوربيين 
أ كثر من الوطنيين في هذا الجلس 
في هذا المجلس تألذت لانظرفياصلاحطرق"تعليم والتربية فجميم المدارس 
جعل الفقيدالكاتب العربي لهاسانها وكانله فيها إلا اء الصحيدةو المجج القيمة 
على ما يطلب من الاصلاح 
اذكر من اقتراحاته شيئاً معمتهمنه ولاادعى أ ننى أحطت بتفصيلكل الاحاطة 
وهو أنه اقترح مرة على المجاس أن يطل من الحكومة مبلقاعظيامن الما ليوزع على 
المدارس الاجنبية مكاءاة لها على خدمة الصلم ونشره في البلاد » فيش الاعضاء 
الاوربيون هذا الاقتراح وعارض فيه بءض الاعضاءالوطنيين ووافقعليهالا خرون 
الذين عرفوا ما برمياليهالمقتر سفتقررياً كثرالاراء.ثم انهاقتر ح فيجاسةأخرى 
أن يقرر ال هاسوجوب جم المدارس الاجنبية حت مراقبة نظارةالمعارف لينظر 
معتشوا انظارةني نظا عالتعلم وسيردفيهأ فرش الاعضاءالوطنيون طذ|الاقثر ا حوعارض 
فيه الاحانب » 0 قام عليهم الححة أن جميع الدولالاوربية تراقب. بع المدارس 
2 جد منها اعانة وتفتش مدارسها اذ يجب على الحكومة ة انتعلم أنه لاتضيع 
0 بل تنمقها فما » يلقع بلادها . فقال بعضهم ان هذا قول <ق واتما نمارض 
)١‏ قرارات اس النظار المعمري تصدر اللفةالفر نسية الي الا ن وت:دون ما 


ورم بالرية 


عمله ورأيه في الثورة العرابية م١‏ 


اين في هذا الاقتراح لاننا نل أن المارففي مص متحطةو اما اجتمعنالترقيها» 
وأراب المدارس الاجنبية مرتقونفي العلوموالمدارف ولايصلح الادنى للاشراف 
على من هو أعلى منهكولا المنحط لاحك على المرتتي . قال الأقيد رحمه الله تعالى 
للممترض كان يصح هذا الدفاع أو لم تكن أنتورفقك الاوربيونالمرتقونمن 
أعضاء محاس الممارف المصري » على انه إذا كان الطلب في نمْسه تا وعدلا فلا 
يصح أن يرفض لان المعارف العمومية لم ترق في البلادالمصرية » فانعدمارتقاء 
لمارف وانتظام المدارس لاينافيوجودأفرادمن الموظنينفي النظارة من الاوربيين 
أو المصريين المتعامين فيمدار س أورةالعالية يصلحون لفت شالمدارس الأجنبية: 
فنبضت حنجتهوتقرراقتراحه. وإنهالامنية كانيتلخزعوذ كرهاالسلطانوالامير» 
وسيل لتوهمهها لعاب الناظروالوزير 0 ولك نتقفدوها الا مال حسرى» و تنحي 
أمامباالمقول حيرى + وتكبو في غاياها جياد السياسة >و يصغر عنالطمعفيهاأعل 
الرياسة » ثم تسمو اليها تلك الهمة » وتستغزلها من أعلىالقمة »ولولا الفتذةالعرأبية 
لجل لنا ذلك العضو أو التكاتب » سيطرة علىمدارس الاجانب» علىما كان لم 
في ذلك الزمان » من النموذ والسلطان»فكي فو كان ذامنص باعل »و نقوذاقوى؟ 
المقصد الكامتن 
إل ورأنه في الثورة العرابية ) 
عل مما تقدم إن البلاد المصربةكانت في أواخر إمارة اسماعيل بإشافيظامات 
بحر من الظللم لحي ينشاه موج من فوقه موج من فوق سحابءظلمات بعضما فوق 
بعض ظلهة الحوروالظل » وظامةالفقرو الفاقة »وظامة! لشرور وفسادالاخلاق» 
والكتداب » وظلمة حك الاجانبوسيطرتهمعى المكومةيحجةالمراقبةالمالية الهم 
من الديون على امماعيل! شا » وظامةسلطتهمعلى الر عية التي أغرقهافيالاستدانةمنهم 
كثرة الضرائب والجزى » وكثرة الضربوسوء الجزاء. وكان يظبرمنغمرات 
هذه الظيات بصيص من الثور في مواضع مختافة ممت جدذوة منه في الازهعر 
(موداج١‏ تاريخ الاستاذالامام) 


:العهود »وحاول أن يحول دون ماكذشى ويتوقم بالسعيني الاصلاح »فلس قو لناعر 


:في الجريدة الرسمية» حتى أرسل اليه عرالي مرة من يتهدده ويقول إنك أن 


. ينفضون من الجاس الذي يلجل نه 


«الاستاذ في ذلك وقال ان أول ما جب أن يبدأ به التربية والتعلم لدكوين رجلا 


١‏ عمله ودأنه ف الوه القزائنة 


خافخ نخالشيخ علش نفخةأهد جاولكنها 5 انام كان هذا 


خاصة فتعشو اليه الابصار » ويسير في ضوئه من سار ءحتى أشرق وتلالا | 


نور شور 55 


ادارة المطبوءات» وانةشر نوره في سائر الجورات4وكان ما كان من أخذ الما 
“والئاس بوم ائل الاصلاح ومقاصددة رحين مستيشر بن بأميرثم "جديد( توفي امأ 
لعفته عن 7 ورغبته في اصلاح الهم » وبوزيرهم العام مل المخاص ( ريام 
يشا )واذا بن يناجم الفتنققد جم وطائر الشر قد وقع » إذ هبضياط الحيش 7 
المصريين يطاليونيحةوقهم؛ و وايديهم على مما بض سيو فهم» وتلاك ص ما مرا 2 

ال مورة العرابية 
كان استاذنا في أول أ هذوالثورة كأرهاطام ددا بزعانها وهو ينهم لاندكز 
00 نا صبط عمله الذي مضفى قه يه »وكل اصلاح تعملة ال كوم ةأو تذويه» 
أعهد للاجانب سبيل الاستيلاء ع إلىالبلاد 8 5 لكان هو واستادميتوقعان ذلك 
سجر 5 امماعيل باش شا وقد صوج السيد بذك في خط بهوي كما ك3 لبعأنا 0 
7 
اد دَادْنا أنه كاله ن لاجيل خطر الثورة من الدعوى أو الرجم بالقيب» بل هو قرا 
مؤيد بالدلائر 4 وثايت بازو انه الصحيءة عله وعنالصا دقين ن من الع أرفين ا كن 
كان ينتقدعلى زعا الثورة بالقو لك خطاءةوحدالاة فيأنديتيم وسمارهم وبا الكت 


1-0 


الشرف العسكري ا أكتدت عه ن الحيش ورؤسائه . أرسل اليه ضا بطين الىة 
لط بوعات من ع الداخلية فطردهما وهددهها اذا هما إخر جاح تىصارعر الي وأعرا 


د 


زار مرة طلبه باشا في أيام عيد الفطرةذا بعراني وأعو انه جلوس يتكلمونفي 
الاستبداد والحرية والحكومة المطاقة والح كومةالنيا بية الدستوريةواتفقواعلى 5 
الامن على الارواح والاموال»وصعود الامة فيمراقيالسكال »من آثار الكررا 
المقيدة بلا جدال؛وان هذا التحويل قد آن فيمص رأوانه» وأدر كرا إبانهفعارض) 


مله ورايه في اثورة العرابية / ١‏ 


فومون با عمال الحكومة النيابية على بصيرةمؤيدةبالمزعة» و حمل الحكومة على المدل. 
الالاصلاح » ومنه تعويدها الاهاليعلى البحثني الصا المامةواستشارتاإناهم في 
لامرمجا لسن خاصة :نأ في ااديريات والمحافظات : وابسمن الحكة أن تمعلى 
١ 5‏ تستمد له #فذلاك عثاية عكين القاصر من التصرف هالدقبل بلوغه سن 
شد فول لتر بية الؤهلة وااعدة لاتصرف الفيد . فدافقعرا يجاداههووأحد 
اأسائذة الدرسه الحربية » وكان مما احتج بهالفقردعليها انالامة وكان تمستعدة 
اأثاركة الحكومة في ادارة شؤونم! لا كان لالب ذلك بالقوة الفسكريممنى»فا 
الب به رؤساء العسكرية ة الآن غير مشروع لانه لد س تصويرا لاستمدادالامة 
[أبليا » شي أن جر هذا الشنب عل !لاد ا-تلالا أجنبيا يأ يسجل على مسبيه 
نة إلى يوم القيامة . 
عند ذلك أبدىالواد ل (عرابي) أواجذه لير تبسم عوقالأرجو أنلاأستحق 
له اللعنة ؛وئيس الجند دو الذي يداب مجلسالنواب ولكنه مؤيد اطل سأعيان 
لاد ووجهانا » ثم أسر الى الاستاذ أن سلطا نباشا جع الاعيان هذا الطاب 

وقد كتينا في ص له من عاد انار أر الرابع ( مجإرسنة با )ردا ٍّ 
في عرض بأن الاستاذ الامامكان من أركان ا ثورة العرابية نذ كره هناوهو 
«عرض هذا الانغجانيالتذقحبذكرالةتنة العرابية وباليته كان يعرف حقيتة 
ننه العرابية و عركت التهورين ب 2 5 م بالاعتدال فهو لا يعرف ولا 
ب أن يعرف ذاذا أحب فلي ألالما رفين » وليراجم كتايةالكانبين؛وعندذلك 
3 بره مزبة من ع عرض به إن كان 6 » يظهر له ان هذا الرجلالكير 
قل البعيد ارأي كان ينتقد أعنا العرابيو- رمق جريدة الوقائع الرسعيةفي القسم 
ني ممما على حين ترتعد فرائص قصر الخديوية من عرابي » وعلى حين يرى 
االنتقد الشجاع ان رئيس النظار ينزل منديوانه بإمرعرابيمكرعاُو وي 
انه ما يكره . ثم تظاير له تلاك الخطبة التي خطمها هذا الرجل العظيم في زعماء 
رة العرابية عند ما أأزموه<ضور مجتمعهم وان يقوم فيهم خطيبا . 

( ما ذا كان موضوع خطبته ؟ 


١1‏ سبب ائتمار ا'عر أبيين بالشيخ #د عبده 


كان مو ضوعها بم نانتاريخياً اجتماعياً ملخص أن العرو دفيسير الام وسئن الاجتاع 
القيام على الحكومات الاستبدادية» وتقييد سلطماو إلزامها الشورى وااساواة بين 
الرعية» :انما يكونمن"طبقات الوسطى والدنيا اذا فشافهم تعام الصحيحوااتربية 
النافعةوصار لهم رأيعام , وأنه م يدهد في أمةمن 'مالار ضأن اعلو اص والاغنياء 
ورجال الحكوءةبدالمبون مساوأة أنفسهم سائر اناس وإزالةامتيازاتهم واستثثارم 
بالماه والوظا 'ف بمشاركة الطبقات الدننا شم في ذلاك » كيف حصل في هذه أارة 
ومن أهل هذا الجتمع ؟ ( قل ) فهل تذيرت سنةالله في انفاق وانقلب سير العام 
الاسانى بي : أم بلغت 93 التضدلة 7 د 1 مالغ اليه 50 هر ن العالمين حى رظيم 
واخترتم عن روية وبصيرة أ إنتشا اركواسا' أ اد ا ارا 
الصعا ليك ديأ بالعدالة والانسانية ؟ٍ أم لسيرو نال حيث لاتدرون 4 وتعواون 
عالا كنامون 8 : كال هذا الكلام الذي فرمه بعضهم فَعْمْتوا ياغخضون ر«وسهم 
وعلا على أفهام الاخرين 
« هذا ماقاله الشيخ ةل عبده ىُِ أعفم ممع لرؤساء العرابيين»ولو كانوا 
يعقلون لرجعوا بهالى رشدعم » ولكن الامة لم تكناستعدت لفهمارشاد هذا الحكم 
ولا تستعد الى الآن » وطذا الاستاذ أن يتمثل بقول ابن الفارض ره الله تعالى 
» ونج سبيل واضح من اهتدى2 ولكنها الاهواء عمث فاعمت » | 
هذا ماكتيناه في سنة 119 ونزيد عليه الاان أن عرابي ورحاله <نقوا على 
الاستساذ وكاشفوا الأرحوم السيد أجمدعى ممود واأرحوم ابراهم أفنديالوكيل 
وكانا هن اعضاء م#لسانواب اب ومن أخص أصدقاءالاستاذ عا | شمر وله مو الم » 
فأعدا احتفالا في معزلا بتر الشوك دعيا اليه كل ذي حاه ومقام ايصلحا ذان 
البين بينالغربةين 4 وتوالى اعاط أماءهنالاتك دج نِى حاءدورالاستا ذوقام ليعتذير مأمغى 
قنْسر مقصده من الخطبة السايقة 1 كان أسوأ ار في تفوس العر ابيين ؛ 1 
كانوا تتموه منه وحنقوأ عليه لا جله 
ولايلتس عل القارى” معارضة الاستاذ الاماملاعرابيين فيمشروع ملس 
النواب وتقيد الساطة مع انه كان الداعي الثاني الى ذلك بعد أستاذه وأول من 


عمله ورأيه في الثورة العرابية ١3‏ 


نلق ذلك عنهء فانه إنما كان يحاو ل أنيكون ذلك برضا الامير و حكومتهلا با خر وج 
عليه» وأن يكون فيالبداية من قبيل القرين والتعويدء مقرونا بالربيةوالتعامء إلى 
أن تباغ الثابتة الجديدة أشدها وتصل من طريق الحدكمة الى رش دهاءوقد رايت 
كيف كان التوسل اليه منه» فيا رويئله لك عنهه وهو لم يفارق القوم المطالبين 
بالاصلاح عند مرب الذتنة #ويلجاً الى قصر الامارة أو يتفيأ ظلال المزلة لانهفي 
فكره وسط بينالطر فين عو فيعمله بين |لمصلحتين وقد قال لعر ابي مراراً كثيرة:عليك 
بالهدوء والسكينة وأنا أضمن لك أ كثر مما تطلبفي بضع سنين»ونهادبمد ذاك 
عق محارية الانكليز . 

انتبث الثورة بالاحتلال الانكيزي وقبض على زعمائها وألقوا في غياءة 
السجن ليحا كموا فيقتلوا تقتيلاءوجملالفقيد منهملاهرما.و صدرالامر بان تكون 
محا كتهمبالقانون الا نتكليزي #وعين لم 


ان يكتبوا دناعهم بأيديهم» كل يكتب عن نفسهولا يطعن في غيره » فلم بر في 


محام! تكل يني جاءهم فس ع منهم وكافهم 


كتابة أحد ما تقوم بهالحجة »وتقمد بهالتهمة»و يدل على الغو صني أعماق الحو إدث» 
والاحاطة مما للها من الاسباب والنتدلح.. الا ماكتيه وما قاله الاستاذالامام» وقد 
زاد المحامي على بوان ذلك أن اشعره بانلفايا » وأطلعه على مافي زوايا القصر من 
الخبايا >كقوله ان الحاشية خاطبت محافظ الاسكندرية بلسان البرق بك ذافييوم 
كذا وعد دكذاء بان يم لكيت.وكيت.وأعطاء من المستندات ما يقلبوجه 
المسألة » ولاترضىاظبارهالسياسة »مكان ذلاثسبيا اتخفيف الحمكمءو فخ إعدام 
الزعماء باانغي» خم على عر الي ورفاقه لمرو فين بالنني الابدي وعلى صاحب الا رجمة 
بالنفي ثلاث سئين . وقدكان النغي بلاء وشقاء على كل من المنفيين حاشما الامام 
يداي 5 لعلهوتربيته »وسببا لنشر عامهني بلاد 
كثيرة عذاك أنمكان من أهل الاخلاص وااتقوى مل الله تعالى له من كل 
ضيق فرجا ومذرحا » بل بدله با لنقمة نعمة #والسكة <سنةء فكانمبد أحياةجديدة 
له تبينها في "فصل الذي يل 55 
هذاما كنا كتياه قْ المنار ونيد عليه هنا مايل : 


ذانه كان رحمة له ونعمة عايه» وهر 


١+‏ فصيدة الفقيد في الثورة 


#» قصيدة الفقرد فيض ثورةالعرابية‎ ١ 


أصح الدلائل على رأي الانسان فى في أس من الامورا وحدث من الاحداث. 
وعلى موضع ذاك الشيء ء من رركتي 0 في أثناءو قوع وقد 
نفل صاحب اللرجمة قصيدة في شأن هذه | ثورة وهو في السح. ن صور فيهاكل 
ما كان فيدماغهوقليه مه فيذات١‏ الوقتء اذ كانت ننثةمصدورءوشكوى مظلوم و مالي. 
مصاح م يدر 3 أهل زمله 6 فاتهعوه بضدما كا* زعليهق نفسة 0000 
من الشعراء . د اسهال بتصيدته أمير البلاد أو أصداب الساطة الى كر دفيها 
أعتذر عن عمل عمله لامكن ل. ن ل يعرف أخلاقه أنيقول انه قال غير ما يعتقده 
وشعر به لاسهالة أحاب السلطة اليه ٠‏ توسلا به للافراج عله .ولكن القصيدةم 
5 رى وهو ا ينظم الشعر قا 0 أولا بعدها الاتللك الابرا دأت التي قالها في في مر ضمونه 
وقد سارت به الر كان وحفظها الالوف من الناس .وقدقال ليإذ أنشدي إياها 
أنني قلت شعر ا راف هذه ألا ىق نني لا أقول! لشعرالا في المرض | أوالسح نايشير 
الى هذه القصيدة ( 

وقمت نا نسخة من هذه القصيدة فيها غلط وتحريف وتصحيف فا عر فنا 
أصاد با ليقين ححناه وما تعرف أصلد تراكتاه وه : 

مالي 3 قبي “ن تقاضيه دمر م الغ ف عجتب وف ليه 
بيت لي كماسوع كساوره زرعَالانا بي وقدشدت أيايه0"© 


الجسم في 1 والروح في قاق والقلب ذ في فز عمن خوف انيه 
وما ذو يادودهر يسوى ثم أنى الدنالا وأفذكار تضامه 
سر بت للجدهو ناغير ذيعجل ك0 ان “من النتقوى 8 م4 


دور عحد بلادي كنت أطليه وثامة المر تأ خض أديه 
سسب ب _ اش 
)00( الايادي جيع الا دي وه ي تمع لل “وا كما تستممل الايادى في اقم 


وصنائم أأعروف ولعله شير الى جز عنها ف يي للك الال 


قصيدة الفقيد في الثورة ١6١‏ 


وإذ أحس عدا الفضل مشيتنا 
تأوتةوني شهور في مقاومة 
وازددت لسطة جاه م مون ما) 
1 ات قي ماما لايمف به 

ت للحق أجلو من مطالعه 
وأرز الفكر 18 و قن تازه 
00ظ بالظلم لانطرق مغانينا 
ع كل فشوم واجفاً صقا 
وكنت 0 ليلي في مطالمة 
أنم به من ن سباد حكنت الفه 
وكان لي أمل في وضع 
ويؤخد المو م طرا في مناهجوم 
حتى يكون نظاما كل سيرم 
وأخذ السم والتوذيت عمد 
ولصبح السدل طبعا في جملتنا 


قاعدة 


واستقل” بلادي فى في حت راءتبا 
ويشمل الخصب امحاها ماتيا 


مو على قدم :هنا : تناوبه ) 6 
جو ت منبا لعزم هيب ماضيهٍ 
سوى مضم ومظلوم أيه 
إلا النضائل” تمليه ولتليه 
1 وكان تمام الظلل يخنيه 
وز النطق" اهيبا محاليه 
(رياض )راع وعمّلي من حواريه(م) 
1 ار كل ظلوم خيفة «الميه»(؛) 
ونثر در لتبيان 5 فيه 
وأنخض الشمس تنثي عن وصاليه 
لكل نوع مرى الاجمال محويه 
أنلايجورواعن الشروع أوفيه (ه) 
يعتتفى الاراف عع فهم اث كيه 
من النثو س قتزهو من دراريه 
ويشهد الكون أن 0 مواليه 
ونم الترك مفزوضا نؤده () 
ويثري التطر قاصيه ودانيه 


)00( أصله اثثاوثة بالهمز أي تعاديه (9) أصله ا (*) حواريه بتشديد الياء 
أنصاره و<ذئف لذمرورة الشمر (5) هيه به أسم صو ت كان بردده رياض باشا داكا يفير 
قصد ء وأدخل عل له حرف التعريف لتقصد لفظه » والءئ فى خوفا من ذلك الوزير 

(0) جارعنه عدل واحرف وجار في الي وفي الامرظرأي يأن لابنحرفواعنه 

بيظلمو فيه (5)أي11 راج (ألو_كو)وق د كانموافقائرجالالثورة في هذه المسألة 


١‏ قصيدة العقيد في الثورة 
نتغي ديونا ولتثى من إنازعنا 2 بصوت فضل رج الكلداوه(١)‏ 
هذا سيلي خبيت السير فيه على دتم ! الأنوف من الله الماتيه 
ماكنت أسعى لنفسي في مصألحها ءامن الأ لفمنسميلانبيه(:) 
وكنت أنمم قري في مكالة مم الرئيس لاخلاص بتنويهي 
وتنهض المزم أقوالي ولا عجب2 ششراب حق وروح الفضل ساقيه 
أقاوم العس و مرك تاحنية دولا 00 ولا رمح أرويه 
واءاالفكر يني نفس صاحبه ٠‏ عن الميوش اذا صحت مباديه 
6 
وينما أنا لاه في حاتي مم امال أقول «الا مرمافيه» (م) 
قامت عصابات جند في مدينتنا لعزل خير رئيس كنت راجيه 
ذاك الذي أنمس الآمال غيرةه وخاص القطر فارتاحت أهاليه 
قامواعليه لأمر كان سيددم يخفيه في تمه والله مبده 
كان الرئيس حليف المدلمئقية() 2 وسيد القوم يهوى الجور انيه 
جروا مدافمهم صفوا عساكرم تادوا بأجيم سل ماترجّيه 
فنال مانال واتفضت جوههم (ه) 2 أما النظام ققد دحكت مبانه 
شالب الشر هبت من مراقدها وأفسدت من قوام العدل باقبه 


غات الحم من اند مدبرة وصارفوطىش:ي تالناس بجربهة) 


)١(‏ امل البيت حرف (؟) الضمير راجع الى السبيل وهو يذكرويؤنث(5)هذه 
جملةكية تستعمل فيمصمر عنداعام اكلام وارادةالشروع فيغيره(5)الرئيسرياض 
باشا أي كان العدل منقيةراسخة فيدلا متكاقا(ه) أي نالسنيد الإندعرابيمانالمن 
عزلرئيس المكومة رياض ,اا (+)أي يافذها ناس متفرقون لذن لبم جبة ؤحدةتنظيه 


قصيدة الفقيد في الثورة 


مانوا أماني تيكيني وتضحكني 
حداثهم صخغب سر ار لحب 
أما سيلى فقد سدت منازعه 
.رحعت ارم خوف أيدثة 
فمتفونيٍ وراموا خفض منزلي 
وعدت أسأل ماذافي انيم 
هزوا الرءوسجوابا أي ذم ممنا 
خولوات مبجتي حزنا على وطني 
وصغت م نكلمي شعسا تكاشةرم 
تأكر ميرحو القن طناسة 
لووا رعوسهوم عمجأ توم 
مزجت بالهزل جدي عل يعجبوم 
وأعجم القول طودا في مناصدي 
وعند ماحدّت البلوى اشرت لم 
ل يصيخوا وعجوا في تحاضرمم 
ول يزالوا حياري في ترددم 
يوشب حريا صلاها من بني وطني 


وسح دل غي ماء روته 


1 
حرية ونظام الشورى عاليه(1١)‏ 
لا عقل لافرم أن النجم بغي ؟ 
طيها وعز صعودي في صراقيه 
أناة وى “السالوا لا تناف 
ذتّات لانمجلوا هذا مرائيه (0) 
هل ثم فكر وفكريلايوافيه:() 
سياسة السيف فيها الفصل نمضيه 
وقات (خطي) لعلى أن اجليه (©) 
هذا المصاب الذي حلت مرازيه 
وظة الغى وارت ماتواريه 
واستكير وا التص حأ يصموالصافيه 
كوالد الطفل بيه عرضيه 
كساحر أُمّ مصروعا ليرقيه 
:هذا الخراب ذمدواقد باغيه 
قولا هراء بلا فمل عاليه 
حّى دمام أبو الميجا بداهيه 
من لاماب المنال! أن تنشيه 


كا همى دمع عيني من أماتيه 


)١(‏ مانوا كذبوا والامائي جمعأمنية وهي مايتمئاهالاانسان و بطلق على الكذب 


“أي اختلقوا لانفسهم أماني زعموا انها مطالبيم وهي الحريةو نظام الشوري العاليفي 
الاحكام. ولف ظالشورى تلس فلا عد مراعاةالوزن(؟) أىلايلاقيه ومحتمل انيكون 
الايواتيه (*) كان موضعكلة خطب واضا ثم كتب فيه بقل الرصا ص كلة (سال) 


١68‏ قصيدة االغقيد في الثورة 


«وعبج كل فثيه في تضرعه 
والسدون وكل القبط في نبج 
نادرا ياجمعوم هذى مواطتتا 
-وياما الظفر معقود بوحدهم 
واستد راش واستدعىلحضرته 
وقال أقدم فلا حرءب ولا حرب 
“فرابه الريب وانبارت عزاعه 
.وخالف المت 
وصار جيش العدا جيشا لهاكمنا 
:فاحل عند نظام كات ملتا 


وأستعصى بهوته 
رز 


هذا وهذا الى با كان من دخل 
وزاد في الضّمف صما أن قو 8 
وقائد المند شهم في مكالة 
إستطا م الرأي والتدبير في خم 
ما 7 أحشنه شيخا بزاوية 
أما البلاد فوائمّي لالتبا 


واستنزفت طليبات الجند ثروتها 


)١(‏ يعني انعرابي بإشا كان شهماً أي ذي النؤاد عند الحديث ومكالة النان 
«ولكنه حجان اذا نادته المرجاء أي الحرب لى القتال يصاب قلبه بالشلل » ونا 
كتبه الناظم في أسباب الثورة ومذكر اما بيان لذاك مؤيد بالحوادث (9) أي / 
دق فيها سوى أوامر الخذد تنفذ بإلقوة ونذرثم التي يمون تنيهات 7 


6 تقطر ة قبي مرك عواد 
مع العرة كن ل ار 
وطارق السوء فيبا لا نا 
مال الأمير لأمر كأرت ينو 
زعم عسكره يلو مناز) 
لع لل ور ل 
إذ كان جيش العدا بالثذر مالا 
واصب الثير مولى القطر وال 
وقرة اللك نحمي وجه عاب 
وبدد الرأي وم كان يوهيه 
ن كيار الح توه 
ني ىا ضيطهم صعيا تلاق 
أثل قايا إذ الميجا تنادبه ل 
ث النامات جل الله هادة 
ينثى النساء و عظ كآن عليه 


في مس م 


لش إبق فيا سوى أمر وتنبيه(:) 


00-2 
واستاسد الذئب واشتدثعواده 


قصيدة الفْقيد في الثورة دك 2 


حكام أريافيا هاضوا يأجمها 
مباجرو الثغر زادوا في مصائيبا 
مأذا 0 
أطلل 5 


عجارن 
ئْ و أمبق “في مناضلة 
وسدّت من منطتي عى خاشا أر وع به 
حواتج اناس هالات على دري 
ونج الحد مني في وقات,م 
ولا جزاة م سوى 0 
والناس قسوان قم همه نشب 
يما اتناس أحزاب وأغلديم 
سق النظام على الا شتاتعسكره 
منا قتيل ومنأ هام جزعا 


قم قم الشرقكانت شير هزمتهم 


وانت رعو اس نتارالظار كر هزه 
قوم جاع وباع العقل شاريه (؟) 
هذا البلاء بتخفيف سراه (م)- 
مع الإهالي دمن من أهيسه- 
قاب السكي” فألميه وأدهيه () 
وليسفي النا س إلا الل هيد (ه) 
وبقشع اللي مذعور 0 6 أغيه 
2 بااعاب والام 1 شفية 
و ا ومة اللياء تطريه 
من المنيفين (4) يشدو يأسم مسميه 
مح التلل طود من سواريه(:) 
قلي ار 6 فهلا من بداويهة 


والئر وَضَان وذ /الغرب راعه 


)١(‏ هاض المقلم كيره بمد ابر والظاهر ان المراد هاضوها أى الارياف 
يمن أهلها . وكان مكن أن يقال * حكام أ ريافها عاضوا العظام برا * 

ومعئى البيت انهم كسروا عظام الاهالي وانتقوها أىأ كلوا افيه من التخاع 

حت النخاع الشوي الذىلا حياة بدونهت أى لم يبقوا للفلاح شيئاً يسد به الرمق . 
وأوله شوكه مخفف شوكه أى نخاعه الشوكي (؟) مباجرو الثفر ثم الذي نهاجروا 
منالاسكندرية الى الارياف(م) جواب الاستفيام معروف من السياق: أى أحمابا 
خلا ثقيلا (؛) أدهبه أنسيه الى الدهاء أو أرميه بداهية . يقال دهاد يدهاء هذا 
العنى (ه) حيدكلة تفال للاسيزادة (3) أى ساقالا تكلن أواو النظام عسكرثم على 
العرايين الاشتات المت رقين فصبح المكان المعروف باأتل |ا-كير جيل منسواريه- 
أي جيش كير هن فرسانه كال في عظمته 


1١ 

وقائد الحند وافانا باحيته 
و لم السيف واستجدى لحقلته 
ولف الذل فا-تدعى مطيته 
نكري وجوه كنت أعرذبا 
يمن العزم اني لو برزت .له 
قاس في قز مطل اسع 
حيجرت عذهم و عضي غير تحب 
بى الزمان لهم يتا وشيده 
لمعم له معنا فيهيم مداركة 
هذا الزمان زحتاه فذل نا 
واحدطل الدهر أني لا أشاكلهة 


أحارب الدهر وحدي ليس يتفعنى 


ان النايا هام الله سددها 


5 


3 


قصيدة الفقيد في الثورة 


سيل رعيا وثوب اليار كاسيه 
عقوأ من الحئق لمرو خدوويه 
ركضًا اليه قوافاه مواؤنه 


#0 


00 
ءِ ء 31 
اخرجت من ضغنهاخر قو مازيه 


يمني مذالبني كلا سأقيه (0) 


تمد لثم فمالي غاية الت 


0 يصاصل والاقداث عليه 
ولس يبقى على مالست أبقيه 
فيهم أجِرمم من طنع ربديه 
لكن به صرف عن كنت أدريه 
فما تبطن من غش وعسوره 
إلا الثبات وحسى من أصافه 
نقاب ظنا وخانته وزاحكيه 
إلا ااا شفاجحنى تتحمسه 


ولاس خطلىء سوم الله «رمية 


*) حذفت منهذا الموضع بضمةأبياتعرفة الاصل معظمها في طعن ساطان باشا 
)١(‏ ووييتهذا البيت هذا الافظ عن محودافندىالكحيل أحدتلاميذ الاستاق 
الامامفي المدرسة الساطا َه مروت وقد رواه م سمه مئه أو عن أخيه حجمودمبك 
الذى كان تلميذاً معه في المدرسة. وكنيت لو قال بثانى بدل الي وقد يكونتقبيل 
التعالحقيقة لا ازا (؟) هاص الظائ ساح وهاص بالثيء عنفث به وأقى الفارس. 


فرسه روه القهةري 5 ولمل المصراع الاول حرف 


كتاباتثورة العر أب ةالفقيد /اه ١‏ 


كتاب الثورةالعرابية 
اذا كانت قصيدةالسحن ناطقة بر أي صاحب اانرجمة وشعوره فيااثورةااعرابية 
وهو في شر خالشباب » وأوانالتأئرو الانتعال » ذي السلطان الأعل على الليال. 
وكان خيال الثعر في مثل هذم الخال والسن يصور الاشياء أحيانا بغير صورما. 
وكثير | مايسمما بغير ميسهها . فاع أيها القارى" لسيرته أنهقدكان شرع في أواخر 
سي حياته » أو قبل بضع سنين من سنة وفاته » يكتابة تا تار لاثورةالحرابية ييين 
فيه أسباب الحوادث ومسبباتهاء وغال الوقائع ومعلولم! » ويستنبط النتأنج من 
مقدماتها . توجه إلى كتابة هذا الكتاب بعد أن بلغ أشده واستوى » وبلغ من 
كال الحكمة الغريزية والكسبيةالنتهى. بطلبمن أمير البلاد. خلفالعاملالا كبر 
في تاك الأحداث . وانك لتجد ما كتبه في هذه الل . القاضية بأ نم الرواية ش 
والاعتدال . مما بعد في معنى الشرح . للا حاء في قصيدة السحن » الا مافمما من 
الفخر . الذي لايحسن. الا في الشعر 
ومن سوء حل مصر والدمريين » بل الشرق الادنى والشرقيين » وي 
حقائق التاريخ أجمعين » أن الاستاذ الامام . لم يم تأليفهذا الكتاب » وسبب 
ذلك أنه كان يكتبه 6 عير اليلاد عباس في ياشا ا . وكان اذ رغب اليه 
بكتاته - وذلات في ااسنين الاولى ه نأمارته س موادا الاستاذ شديد الرغبةي 
استفادةالامة من معارفه » وا 22 اث ثم انقسم الاولم نالكتاب » وهوماتقدم 
الثورة من المقدمات والاسباب . فتتح لها ا وااباب. حيّق حدمت تواجم 0 
بين الامير والاستاذ . واتمت الى الء'ضبةالشديدة العروفة . وكان 07 ذات 
البين قد ألقوا الى الامير أن الاستاذ عدوله وابيت #د عليءولا يزال يسعى إلى 
سلب الامارةمنهم . وبهذا صارتأليف الكتاب للأميرم كلا » لانه قديعدمؤيدا 
لتبمة المفسدين با فيه من إلقاء تبعة الثورةعلى أتلديو توفيق. بإشامياشرة . وجمل 
ماكان من اسراف اعلديوا ماعيل باشا وسوءادارته لابلاد أسبايا ممبدة طا - ثم 
أن أعمال الاستاذ الامامتضاعنت بمدجعله مفتيا للدبارالصرية ودضوا في مجلس 


م١‏ خطاب الاستاذ للامير 


الاوقاف الاعلى ومجاس شورى القوانين عل كرنه رئيسا للجمعيةالخيرية وعضوا 
في مجلس ادارةالازهر . بل كاد يكونهوا لجار وحده - وسيأتي بيان كلذلك. 
في موضعه - فلا جل هذا كلهتركإعام كتابالثورة » منتظرأ به سنوح القرصة 
قد اطلعت على مسودة ماكتبه بعد أن كنت كتبت كل ماتقدم القصيدة 
عن هذا القصد في ترجمته التي نشرتها في النار فنقلت جملا منه في ترجمة السيد 
جمال الدين . ثم رأيت من عام الغائدة تلخيصه و الاتيان ؟ خلاصة وحيرة منه 
هنا هنا يعرف يها قراء تاريخ مالا سبل للم ا اذكل ماكتب 
غيرهفي هذه امسألة لايتحاوز بيان الظواهر اللمادعة والاخبار الرسمية 5 وأبد 
ينشر خطاب الولف للامير في ذلك وهذانصه : 
خطاب الاستاذ الامام ل.و لخديو في أول الكدتاب 
مولاى 
هذا مقام الذاكر لنعمتك . العارف بقدر منتك . الماجر عن الايفاء بحق 
شكرك . التاليفيسرهوجهره لات حمدك . طوقتياحسانا لم أكن أتأمله . | 
أمرتتي أمرا ماكنت أنخيله . أمرت أن أكتب ماشهدت وما سمعمث 0 
وما . اعتقدت في 53 وادثالعرابيةمن عبد نشأتها إلى نرايةها ٠‏ مع بيان أسيا بها 1 
وإسناد الاعمال إلى أرابها . سمح بان تكون المقيقة بادية الرواء . حاسرة نقاب 
الرياء 35 8 دلمه ة أعظم م من الاذن للحقيقة أن تدا لى بعدأن نسحتعليها العناكب. 
وتدافمت عنها الناكب . وسترهاعن الايصارعثير الاهواء . وحجبها عناليصاء 
ضَلةالاعلياء وذ الضمفاء ىق تأر هم امن ثبدها . وخبطفما 00 


من تولى كبرها . أوممن ليقف على سرها . ولعيز خلها من تقرها .أي إحسان. 
أجل وأوافى من رغية مليك في كشف الغطاء عن حادثة الت يعرش الدولة . 
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واضطربت لها أركان المكومة وتفير لها وجه السلطان وظبرت بمدها 
البلاد في شأ نجديدة 

عل «بعوامل هذه الثتنة يقرر تبعة الخطيئةعلىمن اقترفهاء ويبرىء متها من 
ري بها »وقد كان الساعي في تسكينها وحائيلعراب في وجهها ؛وقوفعل دخائل 
هذه النازلة يبعد بالعمّل الرشيد فيمثلها عن الاغترار بظواهرء يست طا سرائر» 
وصور انما تنكشف عن غير »وعبر ونجنب القكر السلم في ما يشبهها عن الزلل» 
في عزالق الخطل» ويضيء لأهل العزم مسالك المزمء فلمولاي النة على الحقيقة 
ومظبرها » حتى قدرها حققدرها» واستضاء بسناها واهتدى بنورها 

مولاي :أرفع إلى سدتك السنية ما وقفت عايه بنفي غير ناظر في كتاب 
ولا راجمإلى مقال سبئني بهغيري ي . الع ! إلا إلى بعض الاوامرالرسمية أو شيء 
من الخخابرات السياسية التي يضطر في بيان الوقائع إلى الاشارة إلها إذ لاغى 
للقارىء عن الاطلاع عللها 

أرفم إلى 253 مولاي العام ما استطمت أن أعر ضرعل مقامه النخم» امتثالا 
لامره الكرم» معيرذا بقصوري عن! بلاغهمهزلة كتا ب يستحق النظر» أو عمل من 
الاعمال يليقبه أنيذكر عإلاإذا شملته عناءة الجناب العاللي بحسن القبول»فمند ذلك 
عاو قيمته وتسبكئل له زينته » ويرئد عنه كيد الكائد »و تنقطع دونه نفثات 
الخاسد, أبد الله بالحق مليكنا ا » وأبلغه من الع والمجد متمنانا » آمين 


2 خلاصةما كتبه في 6 أثنات الثورة العرابة * 


بدأ الاستاذ كتابههذا بوصف حالة البلاد الصربةوحكومتها السوءى عند 
عاتنازل اسماعيل باشا ع نإمارةمصر وو ليها توفيق باشا #فبين أولا بالايجازما كان 
عن تدخل دولنيفرنسة وانكاترةني شؤون البلاد الاليةوغيرها ومنتأثير ا حام 
التتافلة فى إضنافسلطة المكومة والامرنت فيروتها وروؤالانة د ومن سو 
(حوال رجال 4ك كومة وأ حوالالجند - ومن تصر ف الربويين فياستنزاف ثروة 


١‏ خلاصةما كتبه فيأسباب الثورة 


الامة بالريا الفاحش و مساعدة الحكومة لم - ومن الاضطراب العاءني البلاد 
وإشر افها على الجاعة وبين أيضا ما كان عليه أهل مص رإلى ماقبلسنة ٠١58‏ 
من: توكاهم ليح" ومتهمفي كل شي ء تسا يمها إإليهمأً مر شو ونه العامة وكذا الخاصة 
أيضَاه إذ كانو! يرو نكل شيء ملكا لا » وبين ان أ كثر من تعل في أوربة من 
الصريين من عبد مد علي الكبير الى ذلك التاريخ ' يغير شيئا من هذه اللة 
ولا أثر فيا مجلس الشورى الذي ابدعه اسماعيل باشا سنة ١1١8#‏ لانه قيده في 
النظام والعمل فكان يقرر مايوعز إليه بتقريره»فظلالناس معهعلى اعتقادهم آم 
عبيك للحاغ لارأي لم معدولا 5 
م انتقل من هذا إلى بيان مند! النوضة المعنوية في مصربارشاد السيد جمال 
ل الافنا ل وشقية جين لاخاز اهدع شرع تر السنيد من تربية نان 
جديدة وترقية 5 أفكارها وأقلااماء وما كان من تأثير ذلك في ارتقاء الجراد 
المربية وما أشرق عليها من ” تور الحرية .ومرّج هذا بذكر بءض الموادث الكرى 
وتأثيرها في قلوب الناس وأفها مبمكلارتباك الشديد في المالية المصرية الذي 
0 إلى تأليف اللحنة المالية الحتاطة وتعيين ناظ ر اتكليزي لهالية وناظر فرنس 
شغال العموميةو كأحكام المحسكة الختلطة على الخدريو وحكومته - وما تلا ذلك 
0 لسنة والاقلام إلاذ دكار الجديدة (الجالية) كيان أنواع الحكومان 
الاستبداديةوالاستورية وتأثيرذلكني طبقات الامة . ولكن الشعوررحةوقالا 
في أمس 2 نفسها ومراقبة أعمال حكامها لم يسر في هذه النابتة من المعمرينا 
إلا وقد حبه رؤية التصرف الاجني في حكو متهم . فتعلقت آمال البصراء من 
الناس بإصلاح عظم ولكن ل يبتدوا سبيلا يسلكوته إليه لسوء حال المكر 
الوطنيةوفساد رجاطا وسوء الظن اسلطة الاجنبية والخوفمن مالا 
3 بين أن الخديو اسماعيل ضاق درعاً بالوزيرين الاوربيين وأخديسى| 
الخلاصمنها »فكثرت الاشاءات عن سوء مقاصدها بايعاز منهكا كانيقال 
وفياثناء ذلك دعي مجلس شورى النوا ب إلى الاجتماع فوفد عضاوم إلى القاهرة 
ونأ نفسهمذ لكالشعور ا لشديد بشر الاحوالوياو حي أفكارم امي ل إلى الخلاه. 


مقدمات الثورة من سيرة أسماعيل بأشا 2 1519 


منه < فالنأم اجدس في أوائل سنة 53؟1 في موج ه نانشو يش شديد الاضطراب 
وانئق ان الحكومة لم تقدم اليه من المسائل التي تطلب نظره فيها الاما لا قيمة له » 
فكثر الاثتقاد على الحكومة » ولما أمرت باقفال أيواب المجلس سلاك بعض النواب 
سلاك الشدة في الجواب عن ذلات الاءر وحاووا التوقف دن الانصراف <تى 
يدوا من أحوال الحكومة ما يفبئون به منتخبيهم » وكانت هذه أول مرة ظير 
فيبا ابعض الاواب رأي يخالف رأي المسكومة؛ ولكن الخديوكان يشد عض دأعضاء 
الجلس في المعارضة هذه المرة 

نم ذكرقاق ضباط العسكرية م نتأخير رواتبهم واحساسهم بأتحراف الخديوعن 
نظار حكومته ومباجمتهم لنظارة المالية وضر بهم لناظرها الاتكليزي واداتتهم ارئيس 
لظار نو بار ب باشا وقبغن أحدم عليه من شار بيه وتصديهم لاهانة سائر الاظار أولا 
أن جاء الخديو بنشسه وصرفهم » وابها كانت حركتهم بتحر يك منه توسل به الى 
إسقاط وزارة نو بار باشا قم له ذلك » ولكن لم يكن اسقاط الناظر ين الاور بيبن 
تأدخلا في الوزارة الجديدة التيتألفت برياسة توفيق باشا ولي العبد وزاد تضبيقهما 
على الخ-ديو فى التصرف فتوسل الى عزطها بوسيلة أخر ى وهي طلب أعيان البلاد 
اذلك اذ اجتمعوا في دار السيد البكري ووضموا اللائحة الوطنية المشهور أمرها التي 
أعبدوا فيها بوفاء ديون أوربة العظيمة وأنهم ضامنون لها 

وقد بين الاستاذ ما في هذا العمل م ن الخطل وقصر النظر » وأنه م أحدث 
في الناس شعورا بقوة لم يكونوا يعرفونها من قبل فد أيقنوا أن الماكم القوي 
السلطان قد ضار م في حاجة الههم ولا قوام لامره الا بالاعنهاد علييم » فزادمم ذلك 
ولوعا بما كانوا عيلون اليه من وجوب اشتراكهم في أعمال المكومة دفعا المضار الي 
نشأت عن استقلال الحاكم بالرأي » وانفراده باللطة » 

نم بمن سيرة اسماعيل بأثا بعد ذلك في امود الى التصرف بأموال المكومة 
وتبذيره وسوء الهالة العامة وذهاب رياض باشا وو بار باما الى أور بة بقصد الاقامة 
فييا وسعي الثاني الى اقناع فرئة واذككلنرة بالسعي الى خلع الحديو اسماعيل .لم ارال 
فرئسة موسو نر يكو مندويا خاصا(فوق العادة) ليتحدمم ول انكاترة فيمصر في 

)م الاج١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


اك أسباب الثورة العرابية من سيرة توفيق باشا 


مطالبة المديو بالتتازل عن الخديوية لول عهده ‏ واستشارة الدبو لكاشيته في الام 
واشارة أجلبم بالسياسية عليه أن لا .يأنازل والجيش حاضر يوئيده - واشارة من 
كان يقال انه أعللهم بأن يننال » وبين بعد هذا ان جمرور الءقلاء برون ان رأي 
ذلك الماهل كان عين الصواب وان لخديو لوظير لندوبي الدولتين علد الاسد 
الذي كان بليسه للمصر ين وعلموا ان دون التنازل جل ال سلاح لأمكنه ارت 
ترضيهما بوسيلة أخرى مع يانه على العرش 

نم بن أن السيد جمال الدين كان قد أس حزبا في مصر باممم ( امراب 
لوطي فى المر )وانه كان بينه وبين ولي المهد توفيق بأد شا مكالات ني هذا الامر» 
وانه سعى مع الكنثيرمن الاعيان أنى شريف باما الكيير بأن يقنع الدبو بلتتازل» 
وان أحسن ها يب به مندوب الدولتين فويض الامر الى السلطان - وان السيد 
جمال الدين ذهب بوفد مه ن ال مصرين الى وكيل دولة فراسة وكاشةوده بأمر الحرزب 
الوط ي الحر الذي يطاب ب الاصلاح ويرى انه لا م الا على بد ولي المهد توفيق 
ياشاء وأن ذلك تأبيدا ( رأي شريف باشا في اقناع لخديو : ها ذكر آنا فأقئعه كول 
الامر الى الساطان فقبل ااسلطان تنازله ونصب توفيق باشا خديويا بدله - وقد 
تقدم نقل كلامه في ذلاك في ترجمة السيد - . فوذه هي الاسباب القبيدية الاول 
للحوادث العرابية 

هل الاسباب المباشرة للثورة من سيرة توفيق باشا # 
<الة البلاد وتظاهره بالاصلاح 


بعن رحمه الله تعالى أن اايلاد دخات في عبد "وفيق باشا في طور جديد من 
اليا أة ققد كان ها من ارشاد السيد جمال الدين وتعائلمه وسعي آلب الوطني 
الذي ألنه فيها ما قتعم أقنال التاوب والعقول 0 كنه أعمال حكومتها وما جب 
أن تكون عليه » وسيرة الاجائب فيها وما ب شق :أن تنتهي اليهء ققد تولى هذا 
الامير ولاية امة غير الآمة الى كان يتصرف فيم_أ والده تصرف الراعي امالك 
بالمواشي» ولكن هذا الامير لم 59 شرها ولامسرفا بل كان عفينا رحما كان 


أسباب الثورة العرابية من سيرة توفيق باشا  ١“‏ 


لعللاب الاصلاح فيه آمال كيرة » حال دون تحقيةها نوع آكر من الضعف فيه 
وسوء سبرة ة حاشيته 
وقد كان أولعله أن ؟ كتب الى شيف باشا في البوم الثاني +ن ع ولايته أعرا ١‏ 
بنشكيل الوزارة بعد قبول استعفائها صرح فيه برغيته في حقيق آمال الامة فيه 
واخراجهامن ا+ال السيئة الي عي فيه بالاقتصاد القانوتيني ننقات المكومة والاستقامة 
في الوظائف العامة واصلاح القضاء والادارة - ثم كتب في اليوم الخامس أمرا 
آخر الى مجاس النظار فصل فيه ما يحةق الآمال بجمل الحكومة شورى ونظارها 
مسؤاين وتوسيع نظام شورى القوانين واصلاح المحاكم وامجالس والسعي لتعميم 
الثر بية والتعليم وتوسيع دائرة الزراعة والتجارة » ومنح الحرية للعاملين ن في أعماهم 3 
وصدر ذلك الامر في ١4‏ رجب سنة 1١595‏ 
وبين الاستاذ أن كل ما ورد في هذا انما انمكس على فكر توفيق باشا من 
المال الحديدة التى كانت عايبا خاصة رعيته 
لي ذلك بان مشروع شر يف باش في وضع قائون أساسي مجلس النواب 
يضمن هم حرية القول والفكر وحق النظر فيا حمق لنواب ب الامة النظر والكلام فيه 
عل حبديت ما قرأه ورآه في بلاد أوربة» فأعجب بذلك أرباب ال فكر المتطرفة 
وقالوا ان التصديق عليه يمد فأحة عصر جديد لمعمر والمصر بين 
قال: وتظاهر الا-جاني بالرضاءء ن الاصلاح المشروع فيه وأز نشت حمعية في 
الاسكندرية 5 باسم [ مصر الثتاة] لم يكن فين يها مصمري حقية في لكان أ كير أعطائما 
ن شبان الاسسرا ثيايين المنتمين الى الاجانب » وقد رفعت هذه الجعية لانحة الى 
0 من مطالب المرية ما ستحق الاعتيار » وأنقأت بعد ذلاك جريدة 
[ مصرالفتاة ]كانت تنشر فصولا حادة الانتقاد وشديدة الموعظة ٠.‏ على حين 
كان أولئك الاجانب في غال الاستبداد يقرضون الفلاح المثة بمثتين في بضعة أشير» 
وكانوا 0 في المصر ان كتصرف حكرمتهم مم 
سد امع ذلك التظاهر أملم يصح, وأما الذي لا شك فيصحته فوا أن وكل 
دولة فرنسة أخل بسعى في إقامة الموانم دون إعطاء التواب حق النظر في تصحيح 


22064 أسباب الثورة العرابية من سيرة توفيق باشا 


الموازين وتقرير الامور امالية ودعا وكيسل اتككاترة الى مساعدته في إقناع ادير 
بضرر هذه الاوضاع الجديدة في ذلاك الوقت ببحجة أنه مما يموق حل المشا كل 
الموقوفة ؛ وساعد على اقناع الدبو بعض الوطنيمن من حاشيته » قتأثر الخديو 
بذلك ومال الىغير ما أظبر. ه لاجمبورمن قصد الاصلاح المطلوبء ثم رفض لانمة 
شر يف باشا عند عرضها عليه فاسئقال شمر ييف باشا لاصرار, ه على هذا الاصلام 
فشكل الخديو نظارة جديدة حت رياسته 

يتاوذاك يان أن وكلاء الدول أصحاب النفوذ في مص ركانوا يظنون أرك 
محرك هذه الافكار الاصلاحية » وباعث الانفس على طاب الخرية »ايا هوالسيد 
جمال الدين » فأقامو الادلة للخديو على خطر الرجل وأخافوه منله كا أخافوه من 
النظام نفسه . فأما التخلص من النظام فكان باستعفاء الوزارة , وأما التتخلص من 
السيد جمال الدين فكان بنؤيه من مصر الى الطند 

أقول وقد فصلهنا مسألة في السيد وسوء تأثيرها في مسر حول القاوب بسيما 

عن الخديو الذي تناقل الناس قوله له «انت موضم أملي في مصر أمها السيد» وقد 
تقدم ماكتبه في ذاك بنصه في ترجة السيد (ص 74 م” ) 

مبد أ الفوضى في الجند المصري 

ثم بين انه في حوالي هذه المدة وقبل اس_تعفاء وزارة شريف باشا صرف 
مبلغ عفلم من الجند الى بلادمم وتقرر جعل الإيش العاءل اثني دشر ألنا ققط. وأن 
جماعة من الضباط قدموا بعد ذلاك عر يضة الى الجناب اللسديو يلتمسون فيبا 
عزل ناظر ال+هادية و بنوا ذلك على أسباب منها رداءة اللا كل وضررها بصحة 
العسا كو » ومنهاسوء حال الىتودعين وعدم النظر في اصلاح معاشهم. فوعدوا باصلاح 
اللة» وبعد أيام استعفت الوزارة ولم ينظر في حال الضباط ولا المساكر بعدذاك ول 
يتوجه الفكر الى هذه المركة الفوضوية بالبحث في أسبابها » واستغصال عواملها من 
الجيشة_ل ان تأخذ قوتها و يظه رأئرها عثل ماظور به من بعد: (قال) واثنا قلت انبا 
فوضوبة لان للضباط حت الشكوى ما بصل الهيم من الاذى أومايهدونه مرن 


ننوذ الاجانب مر قبل الثورةالمراية ١0‏ 
بعد الل 2 _للللتشس سس ات 
الشرر ولكن لا حق لهم فيطاب العزل والتصب فا فملوا كان خارجا عى حد النظام 

نفوذ الا<ا ب وأسيابه وغايئه 


قذضى باستعفاء الوزارة ونفي السيدجال الدبنغرض أرياب النفوذ من الاجانب 
و بعض الوطنيين في منع الاملاج وأرهاب النفوس الطاءة اليه على ما ظأنوا. و بعد 
ذلك أخذ القناصل في اقناع ادبو بأن. هذه الوزارة الجديدة نحث رئاسته لاقدرة 
داع تذايل المصاعب الحاضشرة ومن الضروري أن يوجد مساعدون ١ن‏ الوطنيين 
والاجانب في الوزارة - حتى تقوى بذلكءلى التخلص من الضيق الذي تعانيهالمكومة, 
وأشاروا الى عودة واسن ودبلئيارن فأظير. 5 مأن ذلكغيرملاتم للصاحة وأنهلا يرضى 
البتة بأن يكون في النظارة أحضاء أور بيون لانه بوش أفكار المصر يبن ويؤذي 
الى اعبط في الاعمال» قال ومع ذلك فاوصممت الدولتان على ارجاءه.ا وزير بن 
فأني مستعد للاشترك معهما فيالعمل وقبول ما يشيران يه واحسيهما صديقّين 0 
أزيرأ من تبعة ة ذلك» وقال: الو لا أنكر حاجتنا الى معونة الاجاني ولكني 
رجالا مثل بارت 237 يشتغلون 5-1 المالية ولا مخلطون الادارة بالسياسة 00 
في وظائف سامية غير انهم لايكونون وزراء» فأشاروا الى نوبار باشا فأظور غاية العنم 

من قبوله بل أبى أن يسمح بعودته م ن أودبة إعادا لدسائه ما عرف ذلك كله 
وشاع ببن العامة وتناقلته الجرائد فيحينهء فأشير الى رياض باشا فأبان شدة ميله اليه 
وقال انه الصديق 1+ والصادق الامين, وانتهى الامر باستدعائه فس في النصف 
الاخبر من تشقان 6 عهد اليه برئاسة النظار في ه شوال سنة 5وجاث 

« كان الخطاب الصادر من المناب انأد.وي الى رياض باشا ا'ؤذن بتعبيه 
رئيسا لانظار يشف عن كل المودة و كد الثقة وخاوص|ل-مر يرة في الاعتهاد على 
امائته » وفيه التدم بح بأنه لم : قصل ازانة على ماس النظار مدة الشبر الذي مهى 
ان يعيد الساطة الشخصية بل كان ذلاك لَقةةى الاحوال ( رفض لاتحة النوا 
وني نفي الشبخ جمال الدبن اذ ' يظهر حاليةتذىالفرد باللطة.وى ل 

١ 00‏ ) هو الذي صار لفبه بعد ذلك و 


3 ننوذ الاجانب بمصصمرقبل الثورة العرابية 


« ومن المعلوم أن أم المسائل لدى امام والمسكومة في ذلاك الوقت هي الممأة 
ان لاجلها اجبرخ_ديو وأسع السلطة مدرب على الماك المطلق «بم عشرة سآ 
ا من عرشه ويرك ملكه ويبعد عر بلاده مشي 
بالعويل والتحيب» ولاجلبا ولي خديو جديد ناثى' في العمل لابأنف لذة الماك ولا 
أمبة السلطان ء وله الحق الكام امل في الحافظة على ماوص ل اليه بأي الوسائل الممكة, 
وآماله في المستقبل تستدعيه في كل أن لحل ماوجده من العف -د ووضع حد اتلك 
اللصاعب الي جرت الى مل نلك الحادثة العظيمة والاتقلاب الذي لم يكن في 
حسيانء وتلك هي المسألة المالية التي كان بر يد الجناب المديو أن يأني على حلها قبل 
كل السائل » وبفض مشكلها قبل ججيع اللشاكل » على انهلمريكن مشكل سول 
لولا ما أعقبها مما تولد منها 
م تكن عقدة الاشكال فها 4س حالة المصر يدن وعلاقتهم مع المكومة فيالامور 
المالية, اذم تكن طم حاجة الى أمور جسام وأعمال عظام فها يتعلق يشام مم 
المكومة مئّهزءالوجية» فقدكان بكي ان تال أوقاتالتحصيل على وجه ما نظمت 
عليه أخيرا وبزاح عنهم من الضرائب 1 يثقل عليهم ولا . يغيد المكومة كير ذائدةكا 
حصل فيا بعد » وما كان أسبل هذا الامر في ذاته » على انه لوبلغ . من الصعوية 
أقصاها وكان فيه من الشاكل مايصل بين الارض والدماء» لما أخذ من اهنام 
الحكومة جزء! + من المثة بل من الالف مما أخذت المأ أله الملية في ذلك الوفث . 
وَلْمَا كان خوف العاقبة إيتعهد قأوب أولي الامر من وقت الى آخر ويحمايم على 
أعمال رها ل يكونوا يقصدونهاء على عل ميم بأمها تبعد عنهم قاوب الرعية ونصرف 
مهم مبلبا 2 ٠‏ 
دكن 00 منصرفا الى ارضاء الاجانب ووضم أ ساس مكين يضون 
8 وفاء ما كانوا ينالون من فوائد الدين الباهظ . ظبر عجز الحكومة عن ع تأدية 
بعض أقساط من ن دينها في أوقاتها الحددة و في سنة 18175 ولكون ال_ديو الاسيق 
00 ريد أن يكون ذلك العجز معروقاً عند الدول ذ١‏ ت الوذ و مج أن يتداخان 
أيضا في َه -دبد وجوه الوفاء وطرق القسديد ظنا منه بأنه مى لدت عجر المالية 


ننوذ الاجانب عصرقبل الثورة العرابية كد 

لسر ية عن اداء الدين ول يبق من وجوه الوفاء ٠١‏ يكفي له أعلنت الدول قطم 
تن الاستانة ونادت به ملكا مستقلا على مصر لايو'دي خراجا الىسلطان آخر 
كان يسسره أن يكون ملكا ولوعلى بلادخر بة ورعية ضْئْيلة وبين خليطهن الاجانب 
إصرفونه في داخلية بلاده حسب ما بر يدون . ثم لم يكف الخد يو الاسبق عرد 
نصرفه اعلفي في المالية المصر ية با ببز يد ارتياكه! وكا تقدم اازمن لبر الاختلال 
فهافيدعو وكلاء الدول السياسيين لاتداخل في اصلاحها ثم ثم يجنبونه الى مأيدعومم 
ابه مكنا لمق التداخل في الشوان المصر بة الى أن جر الامر الى تعيين لجنسة 
انفتيش العايا وم يكن فيها الامصري واحد وسائر أعضاءما من الاجانب»وأخذت 
تناول البحث في الشوون المالية وتصل بها ماشاءت من الامور الادارية» وكانت 
أحكام الجساى المختلطة لار باب الديون السائرة على الحكومة من أشد الضر بات 
علباووقع المجز على كثير من أملاك اللخديوء وطلبت المكومة سبيلا التخلص من 
عض ورطاتها فمقدت سلفة روشيلد نحت شروط شديدة ورهنت بعض أملاكما 
رشنت ما تسجز الاملاك المرهونة عن وفائه, فكانت هذه السلفة ضغنا على إبَالة 
رمشكلا فوق المشاكل» فتدأبى يبت روشيلد أن يؤْدي بقية السلفة بعدمادفع شيئا 
نبا وطلب شروطا أخرى وكفالة أشد ضررا من يقبلها من الاستغناء عن تلاك 
السلفة. وبذلك وقع الحديوتي الاسرى في شباك من حبائل السياسة التي ألقى بنفسه 
فها اختيارا لا بشو به ثىء من الاضطرار وصدق فيه قول القائل ”* انه صرف مائة 
ليون من المنييات أخذها بألحش القائدة وأنفق معها مائتين ونخسين مليونا تناولها 
بن الرعية بأشد أنواع العذاب وقضى مع ذلك مدة سبع عشر سنة في سلطة ثامة 
ركلمة نافذة كل ذلاك لان يعد بلاده ويهيأها لنفوذ أجني يسوسهاء ولان يسجل 
علها استكانة وذلايتعذرالخلاصمنهماءء بل كان مهبى" نفسه بالمال والسلطان للسقوط 
لحت رة مسيطر لابرحر» ورقيب يعجز عمّله الذكي عن اخفاء شيء دون عامه» 
بل قاهر شديد إضعف سلطانه القوي عن مناواته وهكذا كان يبذل جهد المستطبع 
في أضاعة نفسه وهو يظن أنه ساع الى الاستبداد بالملك والوصول الى الاستقلال به » 
رفذا سمح بأن يأني وكلاء عن أر باب الديون ليبحثوا في شؤون المالية وأغظير للم 


فلكلا تنود الاجانب يبمصر قبل الثورة العرابية 


قبؤل ماطلبوة بعل ميمه وعين مراقية دن الاجاني على وم حسابات المالية, 
يكتف بأن يكون شأنه مع دائنيه كاهي القاعدة المروفة فيكل مالك العالم» بلحول 
المسألة من ألية للى سياسية» وأدخل فيها القناصل والوكلاء السياسيين ليصل بهم الى 
ذلا الفرض السامي الذي كان مخيلهء وهي فرصة لايضيءها أهلالبصائر النافذة من 
وكلاء الدول ذات المصالح السياسية والتجاربة في مععر 

« ومن المتررعند الاور بيين ان الءادة قانون وأن العادة تتأصل عرة ها بالك 
بالمرات الكثبرة» فلهذا انقلبت المسألة المالية آخخر الامر الى سياسية محضةءوما أخذه 
الاور بيون من حق التداخل في شوئونها أصبح أمراً مقرراً وقانونا واجب الرعاية و( 
يعد لاحد عن حكاءنا ان .سكر في إلغائه أو تعديله خصوصا وقد وجد الاجانبمن 


الادلة ما يحون به المنازع اذ كانوا يقولون ” لاثقة بوعد ولا اعتهاد على عهد نقد 
وعد الحام السابق وأخلف وعتد ونقض ول ئره يوما أتى بعمل تكون النية فيهخااصة 
لقم بلاده ول نرله أثر افي البلاد نساوي قيمته ماصرف فيه , والم المديدحديث 
العهد لانمل ما.يكون منه ولاثريد ان نقع في التجر بة ءرة أخرىء فلا بد .ن أخذ 
الااحتياط الشديد من بداية الاءرءولاكان توفير امال الذي ينوم بوفاء الدين وضبظط 
حسابه موقوفا على ضبط جميع الادارات واللصالح فلا بد ان يكون لنا نوع من 
المراقبة عليهاء حتى نكون علىثقة .ن أن حالتها لاتنقص الابراد ولا نز يد فيالنتتةه 
ولا كان الفلاح دو العامل الفرد في سوق الاموال الى الكزينة وءنها الى الدائندن 
فثأنه مرتبط بشوئون الدائنين ولا يشمرعمل الفلاح الااذا كان آمنا على نفسه وماله 
فلناحق المراقبةعلى كل مايتعاق بالفلاح ءن هذه اجهة ‏ والنفيجة الني لاشببة فيها 
بعد سام هذه المقدمات ان لنا حق السيطرة على المكومة المصرية جميع فروعيا 
لكن بحت اسم المراقبة المالبة» وزاد نفوذمم شدة تدخلهم في خلم امماعيل باشا فنا 
كان موضم الاشكال ومن هذا كان يفبوع الخافة والاضطراب على المند الجديد 

« قلت الدولتان ماطليه جناب اللديوي السابق يعدم تعييزوز برب ن أور بين 
ولكتهما صممتا على تعيين مراقبين عوميين يقمان في نظارة الالية ونفوذههما يشمل 
جميع الادارات المصرية ء وراتيهما الذي ينالانه من المكومة أوفر بكثير من راتب 


ننوذ الاجانب عصر قبل الثورةالمراية 0 4 ١“‏ 


وزيرين » وصدر الامر بتعبينهما قبل توسيد رثاسة النظار الى رياض باشا بأيام . ولا 
فين رياض باشا رئيسا لانظار وجد موسيو بارج ( الاورد كرومر ) محاسباً عنوميا تقل 
الابرادات ء وعوضيو دو بلنيار محاسيا با عموميا قل الحاسبة وادارة الدين العموم يول 
بق الكلام الا في نحد بد وظائفهماء كأن عنوان الوظيقة ل يكن كافيا في فبممعناهاء 
وبعد قليل قدم قنصلا دواتي فرنا واتكاترا لانحة محدد وظائف المراقبين و بعد 
مداولة طويلة في مجلس النظار وبزاع شديد بينهم قبلت اللاحة كما قدمت تقر يبا» 
وصدر الامر بتحديد وظائفبما على وجه ان للها في الامور المالية حق المراقبة غير 


الحدودة على جميع المصاع العمومية, وعلى الوزراء والمأمورين ٠ن‏ أي رتبة كانوا أن 
بقدءوا الى الراقيين كل ما يطليانه من الافادات » وعلى ناظر الالية ان يقدم اليبما 
كل أسبوع كشا منصلا عن دخل نظارته ونفقتياء وعلى كل ادارة ان تقدم كشنا 
منصلا كذلك في كل شور ويتقا سم المراقبان النظر في المصاعل العمومية البي يكون 
نا مراقبته! والاشرا در المقوق المثبتة لا فيذلات الامر الدبو 2 
تقرر لها مقام في مجلس النظار برأي شوريء وتقرر ان لايعزلا إلاعوافةةحكومتيهما» 
لها ان يعزلا وان ينصبا جميع الموظفين في ادارة التفتيش وان يعينا لهم الرواتب » 
رما اللذان يضعان برنامج ( ميزانية ) التفتيش على حسب ما ير يدان» وعلى الحكومة 
ان صرف لما ما يطلبان صرفه بلامءارضة. ومن هذا نرى ان تحديد الوظائف كان 
عبارة عن رفع كل حد يوهمه عنوان وظيئتهما واطلاق حق المراقبة عن كل قيد» 
وقد ذكر في ذلك الامر ما نصه  :‏ ان حكومتي فرنسا وانكلترا قد رضيتا بأن 
الراقبين العموميين لا يقد اخلان في الوقت الحاضر في ادارة المصاع الادارية 
والماليسة فالمراقبان يقتصراري الآ ن ان يقدما الينا ( اتفديو ) ولى وزرائئا 
مامهديهما اليه عراقبتهما من الملاحظات © فبذا التقبيد « يلوقت الحاضر» يدل 
على ما كان بين الدولاين والمكوءة من الخابرات . واعتذارالقتصلين باسم دولتيهما 
هد صدور الامر الخدبوي عن ألفاظ « الوقت الحاضر » ود الآآن » ا مسطورة 
في الامر الخدبوي وتأويابما على وجه لم بزد التصد الا ظهورا يشير الى ان الامر 
سطر رأي القنصلين وان المكومة تضجرت من هذا الوعيد بعد 3 الامر كما 
(م وج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


٠‏ وزارةرياض ناا وتأثنزها في الثورة ‏ إلفاء السخرة 

'#ضجرت منه قبله » ولكن لم يتعطف القنصلان لارضائها الا بعد امضائه » وكانن أ 
الترضية'عبارة عن إ بقاء الالفاظ وتأويلها عا لا يغهم مسا ليجري حكها ما وضعنا 
٠‏ ١٠لم‏ يمر ذلك على الانضس والنقول بلا أثر خادش وهرّة أسف عامة لكل نر , 
.كان يلوح في قلبه شعاع الفكر و يدور في خلده خوال المبل الى استقلال البلاد وون || . 
.الاصلاح فيها على قواعد سليمة واحاطته ها ينتبي أعمال السلطة العليا من كل قصر] . 
الى غبر مصاحة الرعية » ويصونها ف كل فض سوق الى تأبيد السلطة الاجنبيةا ظ 
بذ ما عرفت آثارهاء وتمكنت من النفوس النفرة منها . وقد تحدث الناس بذاك 
:جرد تعيين المزاقبين» وا روا الانتقاد عليه قبلبىء رياض باشا وقبل ان تين 
حدود المزاقية على هذا الوجه » وبعد ان نشر هذا الامر وعرفه العام والخاص 
يداع اناا حتى أنطقه » ولا قلا حنى 0 » وجرائد ذلك التاريخ شاهدة به 


«وهتا اترك نسلسل اإموادث وتوارد الاسباب الفيجرّت الى الثورةحتى افر 
عن ذكر مام من الاصلاح مدة وزارة رياض با شا وما تحوات اليهأحوال المصر ين 
وها عرض على أفكارم مما يحسبب تقدماً وتأخراً ٠‏ آني على ذلك باجمال 5 عن 
تفصيل انقاء لهنم ترى عد ذلك سالة الحوادث قد اتصلت حلئائها عا ذكنء 
أننابقاً بدون حاجة للتتبيه الى العود اليه » 


ّْ 3 0 : 
:.-وزارة رياض بأشاوتأثيرها في الثورة 
بين الاستاذ ان رياض باشا حفظ لنفسه وزارة الداخلية اصالة لاصلاح الال 
العامة 4 ونظارة المالية لياابة موقتة لحل مث كلها مع الاجانب 0 وأنه سارفي الاصلاح 
سيرة حميدلة لاعيب فيها الا محاولة عم 9 واخساواة يبا سرعة » ونلخص 

ذلك ا بأني : 
إلغاء رياض اشا للسخرة 
كان أول إصلاح قام به إلفاء ( السخرة الشخصية ) وكان النسخير في البلاه 
الصرية نوعين عاما وخاصا . أما العام فهو إ كراه المكومة الاهالميعلى العمل بغر 


وزارة رياض باشا وتأثيرها في الثورة... ١1/١‏ 
ذا ]أ أجر في المصالح العامة كر قامة الجسور ( المواجز ) على الانهار العظيمة ونحفر الجداول. 
نا الكويرة وتشييد كلل بناء يقام باسم ا حكومة » وأما اتخاص فهو إلزام الاعلياء من 
دونهم العملفي منافعيم انخاصة بغي رأجر كاله ل فيالميابي والاراضي 'مجميع أنواعه --. 
فكان جميع الوجواء وجميع موظفي الممكومة يرهةون الاهاللي مهذهالسخرة» ويقرنوتها. 
بالشرب والاهانة , حتى ان بعضيم كان يغرب الفلاحين جرد الاذة , ( قال ): 
كان كل ذات من الذوات الفخام له بلاد تماق به (أي هي منطقة نفوذه) إستخدم 
سكام! في أراضيه بأشخاصهم وماشيتهم في جميع مواسم الزراعة علىشرط ان يحمل. 
العأملون أزوادهم وأقواتهم وأدوات العمل وغذاء ماشيتهم منديارهم اذا كانت البلاد. 
قريبة » فان كانت بعيدة سمح لهم بغذاء الماشية دون غذاء الأ دمبين ولكنه لا. 
بسمح لهم بأماكن تي من المطر والبرد في أيام الشتاء ولا بمستظل بقيهم الحر قي أيام 
الصيف ء فكان القر يقتلهم شتاء والحر يديبهم صيفا - وبين الاستاذ ضرر ذلاك 
في الانفس وقتله الشعور والاستقلال والارادة 0 

شدد الوزير في إلغاء السخرة بنوعيها وبالغ في ذلك « حتى إنه أخذ مدير 
القليو بية مرة في ارسال بعض أشخاص من أهاليها افر الترعة التوفيقية اي نصل 
الى أراي القبة لانها خاصة بافديو » ويح لمدير توبيخا شديدا وعرض الامر على 
الدبو فاستحسنه » ولكن لم يذهب بلا أثر في نفسهء فان «بالغته في العدالة الى هذا. 
الحد ما لايلاتم مع اللطة العليا في .صر مهما كانت منزلة الحام من الككال ب 
فانظر ماذا يكون في نفوس أكابر رجال المكومة السابقين بل والخاليين من رياض 
بعد حرمائهم .ن منافم أبدان الرعية بغتة بلا تدريج » 

تم ان رياض باشا شرع في وضع نظام لتوذيع الاعانة على الاعمال العمومية 
يكون بدلا من السخرة كا أشارت لنة التفتيش المايا من الاجانب 6 وكان أمراس 
هذا النظام التخيير بين العمل البدني ودفم. بدل نقديء خف الويل عن كثيرءن 
الفلاحين وشعروا بأن أوقاتهم ملك لهم لا احكيءة . وكان ٠ن‏ عدل رياض .باثا 
في ذلك ان عنف فريد باشا مدير الششرقية لارساله مي رجل لاصلاح ماجرفم 
السيل من سكة حديد السويس اذ طلبت مصلحة سكة الحذيد العمومية منه ذلاك. 


«زارة رياض باثا وتأشرها في الثورة - اصلاح الري والضرائي 


سب العادة 0 هذا وان فريد باشا كان من رحال رياض لذن بم و نحيونه 
ويدنهما شبه قرابة . ول يكتف بذاك حى كتب منشورا عاما ججيع المديرين يبحذرم 
هن مثل ذلك. وقدكتب صورة هذا المنشوركتاب الداخلية مرارا وكيا عرضوا عليه 
صورة مزقها لانها ل تف بغرضه من التنويه بشأن الاهالي . ( قال الاستاذ ) وآخر 
الام دعاني لتحرير ذلاك المنشور فكتبته وذكرت فيهالهادثة وأتذكر منه هذه النقرة 
وليعلم المديرون والاهالي ( لعلها والمأمو, رون ) جميعا ان الاهالي ليسوا عبيدا.لاحد 
ولاالأحد علييم -لطان الا فيا يتعلق بمنافعهم عامة أوخاصة » وهذا نصريح من 
رئيس الحكومة النائب عن الجناب انؤدبوي باعتاق الاهالي منعبودية اللسخير بل 
من العبودية للحام الأعلى على وجه الاطلاق » وهذا ما لم يعهد له .ثيل من قبل 

العدل في توزيع مياه النيل 

ادا اك سيت لكاي ل 

واهنم رياض شا بآن توزع مياه النيل بالقسط وقدكان الفقراء لا ينالون من 
النيل أيام هبوطه إلا فضلات ما يزيد عن حاجة الاغزياء ٠‏ وشدد رياض باشا على 
نظارة الاشئال العيومية في تنفيذ ذلك على الكبير والصغير 3 وذكرو الاسستاذ من 
الشواهد على ذلاك تنفيذ عمل ي>ول دون ما كان يستفيده بولينو باشا منآلة بخارية 
له بيع الاء الذي ترفعه للفلاحين حتى في أيام الفيضان التي يجدون فيها الماء بير 
تمن» وأن بولينو باشا جاء بزجاله مساحين ليمنعوا فتح الترعة الني يسقي منها الاهالي 
فأمر رياض باشا بنتتح الترعة ولو بقوة السلاح فنتحت نت حهاية العساكر المصرية 

لم عض عل وزارة رياض باشا بضعة أشير حتى ألفي ثلاثونضر ببة ونيف من 
الضرائب الصغيرة كانت أضرت بالمصنوعات والاعمال التجارية والصناعية الخاصة 
بالوطئيهن وبحال المزارءين ٠‏ وز يد مئّة وحمدون الف جيه على ضر ببة الاطيان 
العشورية تعو يضا لما فات بإولغاء تلاك الضرائب» خف بذللك عن الفقراء ماتقل على 
الاغنياء 04 وهو م لا .محى ر من أشن القر يقن ٠.‏ وذهب الافواج من التجار 
والصناع ايعانوا شكرمم جناب الدبو على إلغاه تاك الرسوم ؛ ولكن الكبراء لم 


بيحذلوا بذلك ولا شاركرا الشاكرين ( طعا ( 3 عقت المكرءة عا عجزت 32 


وزارة رياض باشا وتأثيرها في الثورة- ابطال الكرباج والحبس "01/9 

تحصيله من الرسوم والشرائب المأخرة الى سنة لم١1‏ 

وضع ميزانية الحكومة والتحصيل 

«١‏ ثم نظم برناميج الابراد والمنصرف من مال المكومة ( ميزانية ) وشكلت 
لحنة السماع شكايات المطالبين بالضرائب وانصافهم ووضمع نظام التحصيل في 
الاوقات العينة على حسب موأءهم الزراعة وعرف الفلاح ماله وما عليه» وضع هذا 
با لا أشارت به لجنة التنتيش العليا 

نم خلبر عقب ذلك مبدأ المساواة بين الاغنياء والفقراء والوطتيين والاجانب 
في التحصيل » وكان الاغنياء والاجانب ,عاطلون عدة سنين » وكثيرا ما يعفى عنهم 
بعد ذلاك . وظهر عند التنفيذ ان بعض أغنياء الاجانب كان في ذمته ضرائب سبع 
سنين لخحصلت منه بقوة الحكومة . وهذا مما لم يكن يسمع به من قبل ١‏ 

ابطال الكر باج 

صدر الامر بابطال الغمرب بالكر باج في تحصيل الاموال الاميرية فعجب 
كثير من الناس لذلك وقالوا: كيف يكن أن بحصلمال من الفلاح بدون ضرب؟ 
وأنكره كثير من المدير بن وظنوا أنه قد هدم ركن عظيم من سلطان المكومة 

ابطال المدس في تمحصيل الحفوق 

صدرت الاوامر مشددة عنع الميس لتحصيل الحقوق سأ كأنك أميرية 7 
شخصية؛ ولقي تننيذها مصاعب ومقاومات شديدة لتمكن اميل الى الظلم م نأنفس 
أكثر ال ممكامء ولكن لم تأت آخر مدة ربياض باشا حنى كان قد عبي الا ما ندر. 
قال : ومن غرائب آثار مود الظل ورؤيته ملازما لاسلطة بمصر ان الذين حفظت 
أيدانهم من الضرب والملد وأرواحهم وأجساءهم من الميس في سبل اقتضاء 
المقوق - سواء كانت للحكومة أو للافراد - كانوا يعدون تلاك الاوامر مخالفة لما 
يجب أن يعاملوا به وأنه لا يفيد الا الكر باج » كا لا يزال قوم منهم يقولون ذلاك 
الى اليوم » وكانوا بوزءون بتللك الرحمة ء الهم الا الذينلمع في عقوطم روح النهم 6 
ووصل الى ابصارمم شعاع الاحساس عا الانانٍ مزيحق ادك مة الي خصه الله با 


4 «نازة رياض باشا وتأثيرها في الثورة - قانون التصفية 
قانون التصفية 
(قال) « بعد مخابرات طالت مدتها بين الحكومة المصربة والدول العادلة الفخيية 

قيلت إلدول تشكيللمنة لنصفية الدديون المصرية الني استدانها شخص امماعيل باذا 
ولايعرف فى البلاد من ثارها في المنافع العامة الا القليل» قبلت الدولالعادلة أن 
تؤلف لمنسة من رجاطا ليقضوا للدائيين من رعاياها على الحكومة المصر بة ول يكن 
في اللجنة من المصر يبن الاعضو واحد . قضت عدالة الدول المنمدنة أنتصادف 
الثابرات في ذلك صعو بات <ى يكون القبول مقرونا بالتفو يض السام وخضوع 
الحكومة المصر ية لكلما يطلبهوكلاء الدائنين » وصدر الامر بنشكلها نحت رياسة 
السن ر برقن ولسون في ١؟‏ مارث سنة 144٠‏ و بعد مدة أصدرت اللجنة قانون 
ألتصفية الذي اشتهر أمره ولا يزال من أصول الحكرمة الصربة الى الآن » 

ثم ذكر الاستاذ أ مسائل هذا القانون » وكيفية توزيع دخل المكومةودخل 
بعضن الاملاك على الديون , ومنها أنه قدر لننقات المحكومة أربنة ملاين 
د:كهر440 الف جنيه وفيها ويرك الاستانة وفوائد قنال السو يس وتكميل التقص 
الذي بلحصل في الابرادات الخصصة وسنوية المقابلة ؛ وما بتي من ماليسة القطر 
المصري فهو لادين وفوائده 

د بعد أن أطال في مسائل هذا القانون ذ كر أن تأثيره كان حسنا على ما فيه 
هن غبن:الدائتين الحكومة وجعلها نحت مراقبة الاجانب وتصرفهم فقال : 

« كان .يوم أمضي هذا القانون من الايام المعروفة في تاريخ مصصر وقد احتذل 
له.في الاسكد_درية جماهير من أهالي القطر المصري ‏ وعد الناس ذلك اليوم من 
الاعيناد الوطنية في ذلك الوقت » وقالوا انه فانحة الطمأنيينة وذمان مرك 
الاضطراب الذي كان يخشثى منه ء وفي المقيقة كان هذا القانون فاصلا بين ماض 
فلق مشو شكان يتمسر السير فيه وبين مستقبل واضح معروف- كا منى المناب 
الخديو وصرح عرارأ من أنه يريد فصلابينالماغي والمستقبل رأم ماغزمته المكومة 
منه رضاء أوربا عن الحالة التي قررهاء واطءثنان الاهالي والجناب العالي على مسد 
يدير ب واتقطاع الحاوف التي كانت المشاكل المالبة تثيرها في الاوهام عند م! 


وزارة ويأض باشا وتأثيرها في الثورة حّ اصلاح المطبوعاث ‏ 6/اة 
مخطر بالبالحادثة فصل امماعيل باشاء و بتلك الطمأنينة كان الفرح لها كالاحتفال 6 
نة 
عمل المؤلف في المطبوعات (260 

قال «كانت الحر يدة الرسمية توزع على اللأمورين وعد البلاد توؤيع الضرائُب» 
ترسل امن ترسل اليه بغير طلبه ويجبر على دفم قيمتها بالوسائل الي كان يجبر مها 
الممولون على الدفع» فأراد رياض باشا أن يجمل للجر يدة الرسمية قيمة فيذاتهاء حمل 
الناس على طليهارغية فيها ليقَذوا على ماتضمنته من الاوامر واللواتح فيكونوا على بصيرة 
ماثرريده الحسكومة مهم ومنهم من غير اكراه من المكومة لهم على ذلك» وكان قد 
أحس بتوجه الافكار الى طلب ثبيء من طلاوة العبارة ووفرة المنى وخدن: 
الاتقاد . أما أوامر الحكومة وحدها فم نكن مما حرك النفوس للاطلاع عايها في 
لمر يدة الرسمية لان امأمورين يعرفونها من طر يق أخرىء والاهالي لم يكونوا قد 
نمودوا معاملة الحكومة با تنشره » ولا على أن تكون طاءتهم للها منحصرة ذها 
يكتب وينشر بوجه رسميءولاعلىالثقة بأن المسكومة تف عند مأنحده في أوامرهاء 
ذالم يكن لهم اهتام في الاغلب الا بأشخاص الماكبين دون ما يكتبونه ٠‏ ول 
يكن في الجريدة الرسمية وراء أوامر المكومة الا مدان لللجناب انقديو وبعض كار 
الأمورين على الطريقة القدعة, وهذا ما كان ينقّر من رؤ يتهاء فطلب رياض باشا 
وسيلة لتغيير طريقة التحر ير وحر برها على وجه يستميل الناس للاطلاع عليها » 
ورغب مع ذلك أن نكون يومية» فهداه بحثه الى تعيين [ الكاتب ] في حير تلك 
الجر يدةء وكان الناب الخديو في احراف عنه لأ سباب غير معروفة » انما قيل 
عنه انه كان موضع ثقة الشيخ حمال الدين» فاجتبد رياض باشا في استرضائه فرضي 
بتعرينه فعين محرا ثالثاء و بعد أشبر ذاكره في الطر يقة ابي يمكن بها اصلاخ أجليز بدة 


)١(‏ كان ينبغي أن ينشر ماكتبه الاستاذ الامام عن :فسه في هذه المسألة في 
القصد الثالث الذي قبل هذا و يشار اليه هنا بالاختصار مع الاحالة على ما سبق من 
اتفصيل» ولكننا كتبنا. ما تقدم قبل الاطلاع على ما هنا كا وعيناه ثمأ سمعتاء مه 
رجه الله تمالى اع 


١‏ وزارة زارة رياض باشا وتأثرها في الثورة- اصلاح المطبوعات 


وض لد ما ره في تقرير واف فأمر بأن ينظر في التقرير لجندة تؤاف من وكيل 
الداخلية ومدير المطبوعات وكات التقرير» م توضع لافحة َم المطروعات وكربر 
الحر بدة الرسمية» فوضعت اللائحة في قايل من الزمن وا معاعا رياض باشاء وعين 
صاحب التقرير رئيسا اقلم تحرير لمر + بدة الرسمية العر بية فاتتخب ورين مجيدين 
تستميل الناس أقلامهم » وتنبعث الرغبات الى النظر فما يقولون » فتحول حال | 
المر , بدة الرسمية الى ماحهده العامة واللخاصة 
( وقد شول غيرالعارف سير الحو ادث « وما مكان الجريدة الرسمية سْ 
ثار يخ مصصر سعادتما أوشتائهاء طأ ننتها ١‏ قلقباء انا و تأخرها؟ » فنجيبه بأن 
تاريخ مصر ان كان مموع حوا أدث شعي له حياة سياسية وأدية وعقلية فلتغيير سير 
الجريدة الرسمية ونحر ير ادارتما مكان رفيع من تلك الحوادث » ومق-ام سام من 
ذلك التاريخ كا سنبينه, وأنكان تاريخ مص رتار بخ مأدة جسمية ية حيوية لامو وتغتذي 
وعوت, فالبحث فيه من خصائص عل التاريخ الطبيعي ولا علاقة لنا به الآنورها 
تدم استخفافا بالامر بعض الغثل الذين ١‏ يتعودوا النظر في طبيعة ترقي الامر» 
ولا بحرك ألصاسهم الا الصدمات الصادعة » والقواصف القارعة, ومم من موضوع 
التاريخ الطبيعي كا قلنا 
0 واضع لائمة ادارة الجر يدة 5 الرسمية لم يكن من أر باب المنازل السامية في معمر 
يولكنه نبت في تر بتبسا واتصلت حياته بحياتما » وأشر بت مداركه الاحساس 
.بحاجاتئهاء فكلا تناول عملا نما له علاقة بشُؤونها العامة فتح له هذا الاحساس 1 
من المعرفة بطر يق يصال منفعة من امافع اليياءفلادعي لوضع اللابحة أودعها أحكاما 
غريبة في بامها يمحب لطا الناظر فيياء خصوصا اذا كان من أبتاء الشعوب المامدنة 
أو من المقلدين لامتمدنين » ولكن لكل بلاد طبيعة خاصة بهاء ولكل قوم حاجات 
تختلف باختلاف البقاع والازمان 
«تضمئت اللائحة ة أن جيع اداراتالحكومة ومصالمها الكبرى والحام (الجالس 
اللغاة) ملزمة بأن تكتب الى ادارة المطبوعات مي مالديها من الاعمال المهمة الي 
عت أو شرع فيها على أن : 0 م دعل اجام أن ترسل 2 بع تانح أحكامبا »وان لادارة 


وذارة رياض باشا وتأثيرها فيالثورة- اصلاحالطبوعات  ١#‏ 


الجريدة الرسمية حق الانتقاد على أي عمل من الاعمال عند ما ترى له وجوأحق 
أممال نظارة الداخلية نفسها التيكانت الادارة جزءاً منباء واذا رأت فيالجرائد 
0 آي الثم أ معيرء عربية أو أجنبية ذكراً الل فيعمل أو سوء تصرففي أمر ما 

با الحق أن 5ك كتب بواسطة نظارة الداخلية إلى النظارة أو الادارة التي بخص 
١‏ ذلك العمل تاها عن اللقيقة » فان كان حمًاً مانشرته الجريدة أوخذالحطىء 
بواسطةروسائه» وأثمرت: )| ادارة الطبوءات بذللك ونشر في الحريدة الرسمية » 
وإن كان باطلا كاف صاحب الجره بدة إثيات ماذكره وإلا أنذر مرة بعد أخر ى 
وبعد الثالثة يعطل لأجل أو دا على حسب الا<وال؛ وان من حقر أبس حر ير 
0 إبدة أن اي اه أو ما برد اليه من 
الفصول الادبية مما له مساس بالاحوال العامة » وقد منح رياض باشا هذهالسلطة 
لادارة الجريدة إما ثقة منه بالعامل فيا وهو واضع اللانحة » وإماعاما منه بأن 
ذلاك من مصاحة البلاد وحاحاها الحاضرة 

« وأول مابدأتالحر يدةبا نتقاددطريقة التحرير ال يكانتمتبمةفيالنظارات 
والادارات» فأخذتتبينوجهالخال فيها وإضرارها بهم العاني الطاد, بة واقتضائها 
7 ل اخابرات في الاستغهامات اافيلا طائل حتهاء مر سم الطريقة الفضلىااتي 

ب السير عليها » 0 غض أشير قليلة حت ظهر فضل ذوي الام باللغةالعر بيقمن 
1 كومة» وخصيم روس اوْثمعكاتبة الجريدة الرسميةسترا لعروب الادارات 
واضطر الجاهلون باللغة والتحرير الىاستدعاء الءامين أو البادرة الى الدارسالليلية 
ليتعاموا كيفية التحربر ؛ وعم ذلك المديريات ؟اعم النظارات » وذلك هو 3 
اصلاح التحربر في مصالح المكومة ولازال يتقدم الى اليوم » وهكذا كان شأ 
ص اند كانتنتسا 00 ر دزا 0 بر حتِي تجبادارة الطبو 0 
أو العامل 00 بذلك ك* ثير من أسا ليب الجرائد ااتيلم تكن طاعناية بتبذيب 
اعبارات» وتسا بت الاقلام في 0 وضبطالطالب» فتمت بذاك نهضة 


اتحرير الي كانت بدأت من سئين قبل هذا 4 وكان الضميف بعد ها 6والخوف 


برعدهاء 5 05 أن تظغر على بد من كان له دخل في نش م 
1 مج ١‏ تادعم الاستاذ الامام ) 


4 وزارة رياض؛اشا-اصلاح الثقيد لاتحرير و الطبوعاث 


« سهات بذلت المواصلات بينالانفس في الافكارء وخ ف عليها التعبيرعا 
في الغمائر» كثرالكات.ون» وغزرتمادةالتكلمين» وتيسسرالتعارف بين المتباعدين» 
ونشأ في الناس نوع من الالفة »أحدثهالشعو رججامعة الاغة»وبم دأ نكان نظر الواحد 
منهم لايجاوز شخصه » أصبح وهو يشرف على فضاء يسع بنيأمتهه وأخذ يشعر 
بأن له حركة عامة الى المقصد العامء ما ان له حركة خاصة الى الغرض انخاصءوني 
هذا من تواصل الاذائذ والآ لام مالا يخنى على عاقل » وله من الاثر فى إنهاض 
النفوس إلى طلب مايصلح|! مالا يذهب إلا على غي جاهل 

« كانت تبحث ادارة المطبوعات»أو داثرة التحرير فيها في جميع منشورات 
السكومة ولوائحها. وأعمال المديريات وأحكام الما 3 وتبدي رأيها في جميع ذلك 
وتنشره في الجريدة الرسمية ؛ وكان ماينشر منالار اء يأخف مكانا من الاههام 
عن د رجال الممكومة » ويوضع موضع البحث؛ويبى عليه التعديل أو التغيير؛ 
وببادر الى نش ما ثم من ذلا في الجريدة الرسمية 

« كانت داثرة التحرير تبحث في الجر اند عامة؛ وماكان فيها متماقاًبانتقاد 
بعض عمال المصالح كتبعنه من إدارة المطبوعات الى المصاحة اليكانت٠وضوع‏ 
القول» وسثل العاملعما نسباليه » فاما أوخد إن صدث النسبة أو أنذر صاحب 
الجريدة إن لمتصح.عملا بنصوصلاتحة إدارة الجريدة الرسمية كا سبق» فارتفع 
شان الجرائد في أعين ألم مورين والناس عوماً من جبة » واشتد حرصها على 
تحري الصدق من جهة أخرئء أما القدح الشخصي فكانممنوءا على وجه الاطلاق 
“سواء اشتكى من ذللك المطمون فيه أولم يشتكلاخلاله بالآداب العامة » فنكان 
ذللك من أسباب تا ديب المامورين وحثهم على ا لسير في طريق ا لكال؛ والمنافسة 
في محاسن الاعمال » ومن وسائل تهذيب الجرائد وإإزأءها الوقوف عند حدود 
الوقار فها تتكتب » مع اطلاق الحرية لها في تبيين المةاْق وكشف وجوه انططا”ً 
والصواب بدونخوف ولا تمشمة » ' دق عاملولا رئدس مصلحة»بل ولا ناظر 
إلا كان يجب أن تظهر اسن اعماله في صادات الجريدة الرسمية ويحخشى ان 


مون له ببوأة فتبدر بنقدة من ننثاتها 


وزارةرياض,اشا -إصلاح التقيد : في وزارة العارف 2 4/اذا 


« ومن بكاداتن ت ذلك التارريخ ان مدير بي سويف ) .بكم بعد أن ضاق 
صدره من شدةاتتقاد الجريدة الرسمةومؤاخذة نظارةالداخليةلهعل يعض خطئه 
أصدر أمره نع دشو الجر يدة الرسمية في مديريته » و كتب بذلات محر رأ غير 
رمي المصدبةهمدير الطبوءات»فوقم احررفي بد رئيس" تنح ربرلانه كان الما مل 
وحدهفي الادارة» فنشرت تلك انفعلةفي منشورعامك وميم الديرين» وأدرج المنشور 
في الجر يدةالرسمية. فانظر الى أترذلك فى أ نفس اما .ةو الخاصة.وهذا مما عل الناس 
طرق الانتقاد على اعمال الحكومةءوأفبهوم انها قد اقامت من نفسها مرا قبأعليها 
بين مو اضمالضعف فيها 04 ورشد إلي طرق التذارك ميقع من الخال وهو #ايرفع 
الهم الى إعمال اذك رفي معرفة الحقو يسوقا!عزائم الىطابه 

»2 : يضيع د ئيس اللتحربر فرصة في انتقاد نظارة المعارف وسير التعليم وإظار 

سارب الحربية وما يجب أن ,وذ به منوسائل الاصلاح »فنضب لذاك ناظرها 
(ع.!. راشا ( وكان بعلىء الحركةخامد الفمكرء بميد عن الاحساس بحاجة الوقت 6 
فاشتكى الىرياض باشا من 'قتفاء الجريدة الرسءية له وتنقييها على مواضع الخلل 
من اعمال نظارته » فلم يسمع منه بل اجيب إلى ان الاق أولى بالتاييد » فان كان 
ماد كرته الجريدة الرسمية غيرحميح فا علىالناظر ألا اقامة الدليل علىذلك وهي 
مستعدة لنشره » فسكت ار ء الحقيقة كانهو المر شد للمنتقد في سبيل انتقاده 
وبعد أن رد النقد ووحد رياضص ض باشا انالسكر تعن ٠‏ الخلا ل ضربدنز, إلاهم ال 
الذي لايغثر هذا كر يوما رئيس)! تحر بر في ذلاك» وفي الوسيلة الى اصلاح نظارة 
الممارفىوقال أماتغيير الناظر فغير مكن 90 لازله مكانة في نفس الجناب الحدبوي 
من جهة» ومن جيه ة اخرى فنحن كحزمة ضمت اغوادها برد اط واحد فلا حسن 
البدء من الآآن بحل ماعقد بينناء فلابد من النظر فيطر ِقَةَ أخرى » فعرض عليه 
أن يشكل مجلا اعلى يكون هو القاضي في ادارة المعارف الععوميةوماعلالناظر 

)١(‏ اما قالحذا جوابا لا ابتداء فقد تقدم أن الاستاذ عرض عليه اولا ان 
يستبدل بناظر المعارف غيره » و يوشك أن يكون قد سقط من الاصل هنا ما هر 
,معني هأ تددم لإننا تاقريناهعن الالسيتاخ تقس 


ما وزارةرياض باشا-دار الكمتبالعربيةودارالعاوم 
إلا التنفيذ»ة يض على إبداء هذا الرأي بضعة ة أيام حتّى صدر الامر بتشسكيل 
مجلس العارف الأأعل»وعد في أعضائه كثير من أكابر الاحانب والوطنيين وكان 
رئيس مخرير الجريدة الرسعية عضو فيه » ولم تل تشكيلهذا المجلسمن الانتقاد 
لكارج عدد الاجانب من أعضائه» غيرآن رياض باشا كانءريد بذلاك ان تكون 
قراراتهمعروفةحتى عندرجال الدول الاجنبية ذا تالنئوذ فيمصر فيسهل تنفيذها 
بدونمعارضةمن المراقيين ولاغيرمفيم| خصو صاإذاقضت برف النقود وتوسيع 
النفقات. وقد كان هذا الجاس أعمال مشكورة لابن كر أبرهاني -الة العارف العمومية 
وإتضر به كثرةالاجانب فيه فان حمية بءض الوطئيين من اعضائه كان تنحبس 
بءض الاغرا ضالسياسية فينفوس أرامم أ» ذان بدت وجدت من المقاومة ماببددها » 
وكانتالقرارات تصدرجيعاً فيمصلحةالبلاد وماج ب أن يتبع في سير التعليم فيها 

« قاما كان ار عدد من أعداد الجريد دالرسمعية الع ربيةمن فصل في انتقاد عل 
من الاعال العمومية»أو طلب إصلاحعادة من العادأ تالرديئةءأو إلا خد بفضيلة 
من الفضا ئل التي بني عليها العهران 4؛وكانت ذاطب العامة بلسان الحكومة وتخاطب 
الحكومة باسان العامة » لهذا كان لكلامها من الائر فيالانف سمال يكن لكلام 
غيرها من الجرائد . ومن يطلععلى أعداد تلك الجر يد ةيجد من نفسههذا الاثر حتى 
اليوم » وما كان القال لاظهار براعة أو الافتخار ,#عرفة ب لكان يكتب مايكتب 
اننظاراً لاثره في الانفس لاغيرء وما كان الاثر يتخافعنه 

« مهذا وعاسبقه تنبت الافكار و بدأت الخياةالاجماعية تدب في جمم أمة 
فرقه! الم وأمام! الجور »وا نبعثتالنفوس تطلبماشعرت بهمن حاجانهاء فتأ لنت 
بض امعيات الخيرية إسلامية وقبطية لمساعدة الغقراء بالمعونة الادية وأولادم 
بالنربية »وم يكن يسمعمثل ذلاك في مصر منقبل 6ه ثمقال 

دار الكتبالعربية ودار العلوم 

أنجه عزم نظارةالاوقاف إلى الاخذ بوسيلة من أجل وسائل الاصلاح وهي 
قريب الكتيخا نةالعربيةو مدرسةدارالعلوم منالجامع الازهروتوسيع نطاق الدرسة 


ال أن يمكن احتواؤها على مسمانة تديذ » وأن برنب التدريس فيها على طريقة 


وزارةرياض باشاوتأثير هافيالثورة_إصلاحالمسكريةو انحا 0 ذل 


ؤديالى تكثير الاسانذة الهذيين لكل نوعمن أنوا اع العارف اللاذم تعميمها في 
لامة هو لكل طبقةمن طبقات المدارس بل الى إعدادعدد كبير من أهل الذدكاء 
دارة كثير من الاعم الالاد اريةوالقضائيةفيالبلادءوقدقدر تفوا دهذا الشروع 
يعشر سنين يم | يعظم مقداره ويتجاوز حد مايتصوره البائرونفي هذه الاوقات» 
بهذا كان 5 لنظارةالاوقاف أنتقدم للامةالع.ر بيه ة خدمة لاحقةيذمما بدلا 
من هسرف تقودها يين الاء والطين»وبناء معاريد لما يوحد فيها أحد من المصلين 4 
المقيقيين » فان ضاقت بهم المساجد وجدوا بأنفهم الوسائل لتوسيعهاءوإقامة 
باتدعو اليه الحاجةمنهاءوكانتوجه نظارةالاوقاف الىهدذا المشروع بناء عل ماع رضّه 
رئيستحرير الجريدة الرسمية أيضّأه م قال 

خلا نظام العسكر 3 


2غ وحبثت المكومة عزيتيا لاصلاح في نظام المسكرية بعد أنقررت مدة 
الاقامةقي الخدمةالعسكر به خمس سنين ورجوعالعسكر ي الىأهله ؛ بعد ذلك عت 
الاحتراط مدوستك سنين مو أسمة بمدهأ من دفار العسكرية 4 رات تأن الضاط 
الكبار منرملا يكن أنيكونوا من المساكر المتترع عليهم لانالمدة المقررة الخدم 
لا تكنية في أنزيصلالعسكري الساذج انخالميمن الممارف!اجندية الى درجة تؤهله 
لان يكون ضا ضابطا . فلابد أ ن فعس لعيين الضباط فيدن ينالالمعا رف |المسكر 3 
بالتحصيل في المدارس الحربية لا غير .وهو رأي معقول في تفسيةه لا خا لى 
مصاحة البلاد في شيء » 


اصلاح انخام 
وذكر الاسة اذ هنا اهتيام الحكومة باصلاح احا القضائيةوإعداد الوسائل 
اذلك » ودعوة القناصل الى المداولة في أمر الحا > امحتلماة لتال شيا من حي 


المساواة بين الرطنيين والاجائب 


سير ةالحكومة وتأثيم ثهائل الخديو توفيق ووياض بإشافيها | 


سىرةالحكومة الاجاز / 
ىو 
يف 
ادبو توفيق باشاوالوز ير رياض باشا بشي ءمن التفصميل# 


بعد هذا بين الاستاذ سيرة الحكو م ةبالاجمال؛ وانها كانت موجبة الى مايه 
الخير لمصر وأهابا ولميكن بنااؤهاعلى أساس الاثرةو قاعدة الاستبداد بالسلطةلنضاء 
شهوةا لحا كينو أعواتهم وذ كر منمناقب الخديو توفيق باشا:المنةو لين والتحبب 
الى الرعية»وتعرف أحو هابا لسياحةفي المدنالشهيرة .و بعدمعن لسر فء وأ كتناءه 
من النساء بأممرة واحدة » وترفعه عن ارتكاب ما كآن يرئكه غيره , 
من الامور الفاضحة . وذكر لتيجة ذاث بقوله : فاجت له في أنفس الرعية : الحبة 
والبابة .ومما أقوى سند السام وأشد ركن يمتمدعليهء وهم البقيةااتي تحذز ايها 
الم » ومحث نحوها العمزاكم » وتطمير دونها الرقاب » والسميدكل السعادةمن 
الا كين من هيا له القدر أن يناها 
وذ كرمن سير ته فيحكومته اتفاقه مع نظارها وساثرككارهاءعلمابخذف عن 
الرعيةأثقالها ريرق عقوطاوادابهاء ويتتحأبو اب السعادةفي الستقبلهاء مع شدة 
سك بحفظ مسنده » وتقوية سلطته “وان هذا رفم قدرهني نظر الاجان ب أيضاً » 
وأنث الناس تناسوا بهذه السعرة ما أتاه في اول حكومته من النني بخير مخااكة 
والمسارعة الىتعيين المراقيين من الاجانب وإعطائهم الحقوق الواسمة » وكادت 
تندمل تلك الجراحالقاء تبعة الخطأ فيها على غيره 
ثم ذ كر من سيرة النظار العمل فيا يمود على البلاد بلمننمة أي (قال) دوم 
يكن لا حدمهم شهوة الاستيداد بالامر فيع له لض إعلاء سلطئة ووضم من دويه 
نحت قهره » واستعياد الرغائب والاراداتارغيته وإرادته » وجمع ماتيسر له ان 
مجم مدة استعلانه على كرسي الوظيفة » وقد استثتى منهم واحدا قيلانه كان عد 
ده الى بعض المطام في بعض الاعمالالجزئية الت يلاايظهر طا أثرني كلياهاءوآتخر 
كان بطيع العصببة الجنسبة» وسيأني 3 كره 


شمائل زياض باشا ومعارفه وأعماله وتأثيرها وال 


م بين الاستاذ حسن تأثير هذه السيرة في الناس 5 نشاط العقول وحفن 
الهم لم والاحسا س بالماذب الىمطلب البلاد «؛ 0 أن يكون فيها منقوة الادادة 
ونناذ البصيرة ملعكنهم من حفظ مابقيللم» واسترداد ماذهبمنممعلى مدى الزمان. 
وقدقنمالعقلاء من طلاب الحرية ة المارفين يحاجات اليلاد الناهضين بقدر استظاءتهم 
اللالبلوغ مها أقصى أما: يها» مع لذوذ | لبصيرة في شؤونها - رذيهؤلاء عا ارا 
منأعمال الحكومة وانضموا فيالممل اليم | وقبلوا م كان في ج-م الدكومة من 

العلل اختيار لالخف الغمرربن» وخضوعا لك كاله رور تمعقوةالا. ٠ل‏ في الشفاء» 

وذكر انضياء الا "ما لكان يسطم على وجهكلأحد <تى|! سا خطين عل الوزارةإذ 
أحس هؤلاء الساخطون إلذيء جديد من القوة وان مط لبيسم على مافيها من 
اليش سهلة التناول . 

(قك) «وكان أهل الاصا بة فيالر ل : :شعنون أو استمر سير الم.كومة في سبيلها 
ذاك عشر سنين على الاقل» فيأخذ الشعور ؟: 0 مكانه. ويستوي سلطان 
الارادة السايمة على عرشه » وترسخ الاسكات الحسخة في نفوس الستبدين مقتهى 
(ميل) الفطرة لاقتنائها - وكانت زعازع الاستيداد تحيد مبمعنا أعدملهالكرم 
لافيت وتعود الى النفوس سكينته! بمد ذلك الاضطراب الشديد » وعند ذلك 
كان : بتميأ لاهالي البلاد أن يتزعو | إلى نظام أكلما أعمطلي لهم » وأنيطلبوا سبيلا 
الى تخنيف شيء مماءكان لابزال يثقل عليوم 

« ولكن وا أسفاه؛!<- دون بلوغ :لك الاماتي أمور(منها )ماكانمنشؤه رياض 
باشا نفسه وبءض النظار (ومنما) ماله علاقة بالجناب نهديو (ومنم!)ماسيبهامتداد 
السلطة الاجنبية الجحديدة (ومنها) هوض الساخطين لاستمال ماوجدوا في ذلك 
من الوسائل لاثارة ا'فتئة لقاب وزارة راض اشا 

شبائل رياض ومعارفه وأخلاقه وأعماله 

عقد الاسةاذ في رياض باشا فصلا واه فيه ماله وما عايه » وق أنه استعمل 
فاية الرأفة في الحكم عليه » وأن الذي قد مله عليه ضرورة بيان أُسْابٌ الفتنة 
القريبة » وقد بد هذا الأصل بقوله : « رياض باشا خير من طبقته هن الصريين 


: 5 18 0 
١‏ شمائل رياض باشا ومعارفه وأعماله وتأثيرها 


بلا نزاع » والنازع في ذلك مكار » وفيه من محامد الصفات مالا يتكره المد 
النصف » ولكن يصحب هذه الزابإماقد يَؤْاخْدْ عليه » 3 بين ذلك عا مختصر 
على اتحازم واختصاره » قال > 
رياض باشا ذكي بالفطرة وقد اكتسب بالتجربة في الاعمال الادارية با! 
يكتسبه سواه ؛ ولكن معارفه جزئياتمتفرقة يعوزها كلي يرجع اليه » ولم بكر 
اديه علوم كلية ترد البها الجزئيات » فقد كان يقيس الجزئي علرمئله ورء' لايكون 
جامع الشبة يينهما تاما فيقع في الخملأ 
فيه همة وقوة عرْم لاتتكر » ولكن قاما خوط ذلك بالحزم وبعد النظر في 
العواقب ليتجنب مايكره منها 
صادقالنية مخا ص السسريرة في خدمة البلاد » ولكن لايبالي في تأدية مابراء 
واجباً عليه بما مجرح القلوب ويؤلم النفوس » ويظن ان مر: الواجب على كل 
أحد أن يعسلم حسن نيته وإن لم يبينها هوء وأن برضى بعمله وإن لم تظهر الفابة 
الصالطحة منه , , . , 
له نشاط في العمل » لايصحبمكلال ولا ملل» ولكن تأأخذ ااعجزئيات من 
زمنه بعض نصيب الكليات 
فيه مزية التفويض للعامل في عمله , ومنحهكل المرية فيه اذا وثق باع 
وامكن لبسعنده قاعدة يني عليها ثقته. فتارة يثقبالاذ كا ء العارفين وبالصادقين 
وثارة باضد ادم 
اذا غضب عل أحد مرج في غضبه بين احساسه ناص وما يتعلق بالعمل 
العام » فيسقط من نظره وإن كان فيه «نالفضيلة مايمترف به العالم أجع أ ويذوته 
الانتفاع منه » وطذا يحترم أحيا نا من للا يستحق الاحترام » ويحتقر من يستحق 
الأكر ام ؛ ويذم المتعصبين للاوهام ويجل الكثير من أفرادمم 
بحب المصر يبن جلة و لبس فيطبقته من بحهم مثلده وأدكنه يبحب أن برام 
فيأعل درجات السكال التتظر فينادي علهم بالويل ويرميهم بالتقيسة, لانهم + 
يستطيعوا أن يتجردواما أاصتته بهم الايام الظالمة » وقد أعجزههو ننسهالتحرد 


2 4 8 عا 
نأ ثير سيرةٌ رياص باشا وثمائله فى مقدمات الثورة مالا 


[أن ذلك والخروج منه ‏ وشبه بالاب الشديد الحرص على اعلاء متزلة أبنائه 


اذي 0 يسلك مسلك اللين في تربيتهم وهو أهدى المسانئك وأقرما 

نظليف القاب بعيد عن الخيلة » اذا مال الى شيء أو نفر منه ظهر ذلك في 
فوله وأسرة وجبه وح ر كات أطرافه » فتراه ييل الى أخفاء سره » وطهارةنفسه 
تحاول اظباره فتكون الغالبة 

ماب ذوي النفوذ من الاجانب ولكنه كان جد السبيل لقاومة بعضهماذا 
وجد من آآخر سئدا » وهو أمثل طبقته في ذلك 

جري, مقدام في الاعمال كأن لا شيء بخيفه فاذا عرض له مالم يستطمتذ ليله 
رجع الى أقصى مايمكن أن يبلغه الاحتراس فينقطع العمل . . . 

م يكن ال فكرهريبةفيسكون المصريين ا ىالطاعة فيكلمايؤ مرو ن به حملا للم على 
سالف عهدمم كان في غابة الها نينة من ناحيتهم فلم بر انديب أن ينظر فياعساء أن يثيرهم 
منجبة النا بلّفي تنفيذ السلطة و من ناحيةالساخطين عليه من الوطنيين والاجانب 

“مخص الاستاذعمان فقي باشا الذي كان ناظراً للحر بيةمن دو زسائر نظا رالوزارة 


|ارياضية بذكركلة موجزةمن صفاته لان سير تهمن أعظم 


مقدماتالفتنة العرابية فقال 

« كان رجلا ساذجا محدود الادراك بعيداً عن التبصر في المواقب لم يكن 
ممه بعد قبض راتبه الشبريسوى أن برضي ميله وبروي خلأه الى حصرالسلطة 
السكرية في بني جلدته من الجراكسة وتجريد من ساء حظهم الولادة في 
مر منها مع معاملتهم بالاحتقار. كان يطيع في د تلك التضبية الممقوية التي 
ينها بءض الغذلمنالجراكدة المقيمين في معمر كأن مصر وأهلها جنوا علمهم 
جنابة مست ابام أو تعقبت أدبارجم » أو كان أهل مص رسلبومم شيئاً ما كانوا 
كلكونهء أو منعوثم حمّا كانوا اهلا لان ينالوه « 

.1 ا سيرة راض باشا ودعائلهفي معدمات الثورة دم 
قال: «بعد مائبين من موجزسيرة ريا ضباشا وهذا البعض من نظاره عكنك 
( م4؟ج ١ح‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


4 50 : 
ىق ثاثير سيرة رياض باشا وثمائله في الثورة 


أن تسمع بعض ماأكرته تلك السيرة » ثم قال ماملخصه 

١‏ ح ان إبطالرياضاشا للسخرة كانعدالة لاتنكر و لكنهأحنقعايهجيع 
الوجماء الذين كانوا يستخلون أ بدانالرعية وأمواطاء و 1 يكن ذللكضاراً لولا ماصمبه 
من استملاثه عليهم وتعرضه بسوء ماضيهم > حى ر أو أنه بيغي 00 
0 لمقاو مته جمعية تسمى جمعية حل وان كان فيها م .ش باشا وش 
باشا وع .لا شا وغيرم فاما خاب سعيهم تريصوا به الدوائر. وكان قد اش شتدعل 
بعض الكرائد فأ لغاها باسبابل تكن با لقونة نح بذلك خصومه آلة ميج اله : رام 
لقاومته فذهب | أدي بإسحاق] أحد محرري تلك المرائد المافاة الىأورية وأنشأ 
جريدة سماها القاهرة لم يكن طا موضوع سوىرميرياض باشا بالاستبدادو الظلم 
والرغبة في بيع البلادالى الاحانب كانت تسميه 0 0 
تللك الجريدة الخديوالاسبق ( امماعيلباشا ) ور . باشا وم .ش باشا وع . ل 
باشا وغيرهم » وكان الكدير من السا خطين يتإزذون بتلاوتها كايتلذذ لمريض حكاية 
علته ووسائل ثفائه 

+ - زاد 2ق كار الاغنياء عايه بزيادة مئة وحمسين أن جنيه يه في أموال 
الاطيان العشورية وهو لم يبين الضرورة الداعية الها ليتضح عذره فاتتهزالئرصة 
نوبار باشا وأل ب كثيراً من الاعيان للمظاعرة بالشكوى من القلل والمسارااذي 
يحل هم سد وكيز الاجماع لذلك وننى من كان واسطة في إثارة التظامين وهو 
حسن مومى العقاد ؛ وبرح نوبار باشا مصر بتنبيه يقال انه صدر اليه » وللكن 
جرح الاغنياء لم ييرأ أله بذك 

« س وق يمن ل يكن أهلا لاثقة من المديرين فأساوا الى وجباء البلاد وم 
يك نيسمع الشكوىفيهم لاعتقاده أنأولئك الوجراء مم أصل شقاء البلاد . وهذا 
يح في الاغاب ولكن ليس مناهزم جعله عاما . وطذًا وقر في نوس الاعيان 
ان رياض باشا عدوم يريد 5 وإقامة من دوهم مقامهم 

1 سد اهم بتقرير ادن كد اديه في كل وزاراتة 16 00 

وأعط الديرين في ذلا سلطة أساؤا في استمالها فأخذوا بالظن ونالوا من 


تأثير سيرة رياض باشا وثمائله في الثورة لاا 


بالشبة فأزعجذلك نفو سالباقين خخافوا أنيصييهم ما ْأصابغيرمم بغيرحق ولاعدل 
« اذا صوبنا النظرالى مادو ناارتبة العليا من عاتب الانسائية وه المرئبة 
الي يصل فيها الى منازل الملاتمكة في كال الصفات» وأخذ نأ الانسان من وجيته 
البشريةهرأينا أنال ناقم العامة مهما عضا لممقدارها وعم أثرها لاتصرف الشخص 
عن نفْسهه ولا تنسيه مثا فعه ومضا ره ا بهءثا القن بقوم تتقصهءالتربية وتموزهم 
البصيرة » وقد شعروا بشيء من القوة لايد كون كيف يستعملونه7 فن مسه ظلم 
المأمورينولم تسمع شكواه - ومن يترقب أن يود با أخذ به غيره بغير محاكة 
عادلة- ومن لكبتهشهة يل ةلاحقيقة لما ومن ياف أن يتمثل في خيال حا اهل 
بصورة لاتعحبه فيناله مانال صاحبه كل أو لئك وإن كانوا لاينكرون فضل 
الممكومة فيا أنته من الاصلاح كانوا يطلبون تغيير هذه امال بها ه وأدعى للسكينة 
والاطمئنان وتوفر ع . وأئزه الناسغر ضا كان. يؤمل أن رياض باشا ينتبهالى 
ذلك من نفسه يما تكشنه التحربة في زمن قصير 31 طويل . أما الضجر روثدمن 
لاتبلغ المصالح العامة من نفوسهم مبلغ م أدق منصا لح الخاصة فضلا عن أقصاها 
فد كانوا يتمنون سقوط وزارة رياض باشا من ساعة الى أخرى ولا يكفون 
عن الطمن فيما والتنديد مها مهما استطاعوا 
« ثلاث الرغبة النى كا نت تلعب بالنفوس وتجدش في القلوب] خرعهد اسماعيل 
باشا والايام الاولىمن حكومة جناب اتلديوا لسابق رحمهالله تلاك النزعة الى 
تأسيس المكومه على قاعدةا لشورى ومنح بعض منتخبينمن الاهلين قال مشارك 
في كليات أعمال الحكومة ‏ ذلك الفلا وجد مسكناً من مباديء الاصلاح 
فاطا نت النفوسالىعدل الحكومة فيالقضايا العامة وفترتتلك الرغبة كأنها قد 
وجدت من حسن نية امام عوضاً عن اشراكالرعيةني الك. لكنتلك النزعة 
انبعت هر أخرى بعد مده م 0 الاسياب اليسبق ذك ها ولاسياب 
سنذكرها لجع 'لتحدثبين| : لناس الى لىما كانعليه. وأخذ النا النا سيقولون للا م 
فيالاستيداد بالرأي وإنخلصت النيات ت. فرأي واحد عرضةللخطأ . وإنحققت 


نزاهته دن الغرض « 


١848‏ سيرة الخديو ثوفيق باشا الفضية الى الثورة 
رياض باشالم يكن يعرف أن في البلاد من يطلب هذا الامى طلباً صمي 
لانه لم يختير الناس ولم يصغ حق الاصغاء إلى مأكان يدور يينهم . وكانيمتقدأن 
في مجلس الشورىتعويقاً عن الاصلاح الطاو بلا نأعضاءه تموزهم الخيرةبالاحوال 
. السياسيةوالاداريةفلا يننظر منهم إلا المعارضات وإطالة البحث في أموريجب فيها 
السرعة . وكان يوافتدفيهذ! الرأي كثير من العقلاء ويتمنون مع ذلك أنيبداً 
بشفاء هذا الغليل بعد حل الشا كل الالية ووضع قانون التصفية وتشّكيل الراقبة 
الثنائية وبت" أعم المسائل السياسية » إذ لم يبق بعد ذلك إلا الشؤون الداخلية 
والقضائية » وكان يمكنضخويل المجلس بعض الحقوق التي منحها الام العاليم قبل 
والتوسمفيها بعد ذلك,التدررجء وقدخاطبه بعض الوجهاء بذلك فرفض رفضا بان 
فكان ذلك مما زاد الرغبة « ولو أنه أجاب بالرفق ووضع المسألة موضع البحث 
وطاول في بتها سنين ‏ لكا نقد أرسل الآمال تقسرح في فمحة منالنظرة هو 
يكن قد دعاها بالشدة الى الانضمام الى من يو لب عليه» ويثير الاحقاد <واليه) 


سيرة الخمديو توفيى, باسا 
( الفضية إلى الثورة ) 
قال « بعك أمضاء قانون التصفية واطمئنان المسكومة من ناحية الاورسيين 
ومشاكلهم وجد الجناب العالي فراغا من الزمن يمكن أن يسمع فيه أو بلاحظ ماله 
مساس بسلطته ال يكان ينبغي أن تكونله منجبة ماهو خديو وحا أعل فيمصر 
«لين عريكة الجناب الخديو أو رعابته لجانبوالدهأوحسنظنه فيمن سبقت 
لى أعمال في خدمة العائلة الخديوية ‏ شيء من ذلك حسن لديه إبقاء الكثيرممن 
كانوا فيخدمة حضرة الخديو الاسبقفي معيتهالسنية وأغلبهمكانوا ممنلايقيمون 
لمصالحالرعية وزنا ول'نأ لفقاويهم وجدا نال رحمةوالشتقةعلى الاهالي» وهم مطادع 
لاتبداأ بعد ماذاقوا من لذائذها الماضية ماذاقوا . هؤلاء يغث علبهم أنيروا 
السخرةالشخصية قد أبطلت » والسلطة الادارية قد قيدت . وول مجراهابدن 
رجال المعية الى ناحية النظارات» و مس مم التتصرف المطلقفي الاعمالو المصا اح 


سير:الحدوتوفيق !شا الفضيةالىاثورة 2 2 1١/4‏ 


اللتظتظظةةتتم ص دت تتداتت تي 
كا كانلم من قبل» بل أحسوا بأن من الاحكام العمومية ماري عليهم ؟! يجري 
ص 7 الاهالي؛ وهذه غضاضة في نفوسهم لاسبل علييم الصر عليباء فوجدوا 
من ذلك علىرياض باشا ظ م أنه هو السالبلتلاك الحفوق المكتسبة 

« ميل الحناب الخديوي الىأن يكون محبوباً من رعيتهكان ببعثه على إناضة 
الاحسان بالرتب والنياشين على من يراهم اهلا لولا نه أو على الوعد باجابة بعض 
المطالب المعروضة عليهمن ذوي وجاهة أومنمتوشحين بوشاحضرورة»وعبدجنابه 
بالسلطة الخديوية أن لاتعارض في رأها خصوصاً إذا كانتمتجهة الى مالاضرر 
فيه بالرعية حسب اعتقادمولا يكس مصالح الاجانب .لكنرياض باشا كان جل ف 
كثيرمنذاك وما للمعارضة وهومع خلوص نيتهني خدمة الخديويين لايستظيع 
إخماء ما في نفسه من غيظ أو ضحر مما لابراه حسنا فسكانيظهر فيأقواله ما رهما 
يخدش نفس الجناب الخديو .وقد كان يأني في بعض مقالة ما يشير الى التهديد 
بالاجانب ووكلائهم كأأخيرنيهالصادقفيروابته . ورأىالرا بون حول الاريكة 
انلديوية وان الانفمال تظبر مرة بعد أخرى على وجه جنابه ففتتح هر بذلك باب 
يلجونه لشفاءماني نفوسهم»فأخذوا يستمزلون| لحناب الخديوي الى بث مافي نقّسه 
فيفيض ا كان يجده» وهم يفيضوني شرح الاقوال وتوشيع دائرة 5 القصود منها 
وتحميلها مالاتحتمله» كانم تفاع نت ن»يلقوندروساعلطابةفي الازهر مدققين» 
والجناب الخديو يسمعمتهم ويسحري الى مايةولون .وقد |نتهى بهالامر رحمه اله 
إلى انه كان يسمح لبعضهم بتقليد ري ياض باشافيكلامهوحر كات أثناخطا بهوهياً تجلوسه 
وما برى في مشيته من دلائل الخيلاء في زعبهم»وما ما شابه ذلك . وكان رحمهالّه 
جد في ذلاك نزهة لخاطرهءونوعا املر يا نفسههو عضي بها وقته. وكان 
غيظله بزدادعلى رياض باشا كا | بدت منه معارضة في أمر صغير وكبير ما كان 
يصوره أولئك المتماقون .وكا رأى رياض باشاعلا: الانشمال اشتد ضجره وكلا 
اشتد ضجره وبر فيقوله أوفعله التبب غضب الجناب الخديويعليهوان يكن 
يظبره لهءفوصل الامر في اقل من سنة بعد إمضاءً قانون التصفيةإلى ان الجناب 
الخديو لإنكن له أمنية إلاعزلرياض با شا ءلكناكان د بظن ان قناصل الدولخصوصاً 


0 إثارة الخديو الضباط على رياض 
تمل ونا وانكاعرا يعارضان فيعزلهاو أر اده. قأخذ يلتمس الوسائل لفصادين 
وجمتمل الدول على الرضاء بهبدون معارضة» فاستافت بعض من حوله نظر جنا 
إلى الحادثة القريية المهد التي كانت سبي في عزل نوبار بإشا من رئاسة الوزارة 
يام اغلديو الاسبقفركها أنجح الوسائل» 

إثارة الخديو الضباط على رياض 

«أخل اه أ بالخديوي من ذلاك' هرد يستد بيمنه أمير الألاي الاو لالذي 
كان تحرس السراي وهو علي بيك فرمي ويستدعيه الىحا'سه الخاصة وعازحه 
ورج باني المدث على اختلاف شؤونه ويظور لدأمانيه في الاحسان عليه وعدم 
وجود السبيل إلى ذلك حتى قل له مرة:اني أردت الانمام عليك بألف جنيه و[ 
يكن ذلك لمعار ضْة رياض باشا . ومرة الي أردت الاحسان عليك برتبةاللواء فر 
قبل رباص باشا. وأمثال ذلك حت اعتقدعلي بيك في ان لجناب الخديوى ساخط 
#ورئيس نظاره وأنرئيس نظاره عدو منئمتهومنضمة إشوانة» وعل الألوف عدن 
١‏ مف شيء منذات عن بقية الضباط الكبار بل ولا على كثير من الخاصة ومن 
يحبون الوقوف على حقاأق ما كان يجري حولم 

« كل هذا والرحومعئانرفقي باشا يشتدفي معاملةالضباط الذبنجنى عاهم 
ياو ثم بولادتهم في مصرويهىءالشروعاتلار احةالقوةالمسكرنيةمنهم» اذا كان 
يدور من الحديث بين علي فبمي و بين أخؤانه الضياط القلاحين؟ وماذا يتصورونه 
فيمئزلة رياض باشا من الخديو؟و ماذا يتتخيلونهفي ميل جنانه الى فصله؟ وماذا جسمته 
أو هامهم من معاداة رياض باشا لاضباط حت اقتنموا بأن كل ما بقع من عثيان 
رفق فأما هو منرئيس النظار؟ ولينظرماذا بهجسون. به من وسائل التخاص من 
زان شا ورفقي باشا مما على ظن الهم لوفماوا شمن ذلك اما يضملون مابرضي 
خديومهم » نم تأمل في الاءاليل التي كن أن يتخذو ها حجة على انما يعملونه في 
هذ السبيل موافق ناصوابآت على وفاق الشرع 

سيرة الاجانبمن أسباب الثورة 

عقد الاستاذ ههنا فصلا في بيان كون نفوذ الاجان كان من أسباب الثورة 


اتات تالت الغباط الف إلى الور ليل 


أه ببيان أن الضباط وغيرهم لما اسثر <وا من بءض المظالم انفسحتآمالهم في 
تكال الشفاء مما بتقي من علاهم والتنبه لا وزيادة التألم منه| كامريض يشع ربالا ل 
. رالامرفياا قا وبهذا التذية يرمأ ن قانون تصغية وضعه الاحا نب لضاحة 
جانب وأنه حرمالبلادحريتها» و أن الاجانب يتقاضونرواتب فاحشة م نأازينة 
يإدارةالمراقبة العمومية وصندوق الدبن والدومين و الدائرةالسنيةوسائرالمصالح 
ليوظنوا فيها مع ادعاء فقرائكزيئة والبلاد . وانهم هم اصعاب اللكامة النافذةفي 
لادارة والمالية وانما يعملون لصالطهم لا لمصا ل البلادهة ل كومةالخديوية أصبحت 
بة لمكومات أخرىلاتيثم بسعادتها ولا شقائا إلا من وجه ماتبقى قادرة على 
دية ديونرعاياهاو تقد الرواتب الوافرة الى المندو بينمن #بلهاءفقف و ةالاجانب 
وبين وسيرة امحكين منهم ما أوقم في خواطر الماين بذلك «انحقيقة الفلم 


إحدة واماطورها الجديد أرسخ أساماً وأذبط نظاما وأظبر استمد'داً للخلود 
لامخيصعنه . فلو استداال-لطانه وامتد مر دائرة ال ىأخرى آل الام إلىوةرع 
لاد في شدة منظمة وضيق كم الحلقات »6 

وذ كرني هذا الاصلأنما 0 يقوله الساخداونع ل رياض با داوماينشرونه 
الجرائد التي تطبع في أوربا وما ظور من المنشورات والرسائل الدالة على أن 
لمزب الوطنى نرى ماقررته لحشة انتصفية وما أشار به المراقبون لاينطبق على 
3 وأمائيه لابلاد 0 ذلاك كان مهى' فرص لاد قين على رياض . وذكر 
8 أن الاجانب لم يكونوا راضين عنه لان ربهم من البلاد قل بحسن سيرته. 
قد حصل تزاع بينه وبين المارون درج قنصل قرسا الجترال بشأنقانون الحاكم 
ثناطة إذ كان الباشا بريد مخذيف امتيازات الاجانب فيه والبارون يألى .ذلك 
يسعى في ايجاد الطرق لفصل رياض باشا ش 

( أسباب نأل الضاط الذي أففى الى الثورة 6 


تقدم أن بءض الضباط رفعوا عريضة الى وزارة شريف ,شا اللي سبئث 


(ارترراض با شا يلتمسون مهاء عزل ناظرالجادية تمللا (رداءةا لطمام وعدما لنظرني 


ةو الضباط الثلاثة زعماء الثورة 


أحوال الستودعين وأوباب المعاشات . فناظر الجهادية لم متم بالبحث في ذاء 
ولاني أسمابه و يسع لتفريق من جمعتهم تلاك النزعة » و إيسلاك مسلاك ركد 
النظار في الصاح التي تولاها بأن بحمل المسكر على الاأخسذ بالاعمال العسكرة 
وتعالهها ء ولم يازم الضباط إحياء الآآداب المسكرية وإعادة النظام السلم اليها؛ 
بل اشتغل بتقريب زيد والتحاملع لمرو وزيادة التفرقة بينالمصريو الجر كدي 
وترك كبار الضباط مملا بغير عمل 

ولا جاء وقت :وضع الممزانية وعزمت الكومة على تنقيص اميش في أ وخر 
سنة 18/6٠‏ ميلادة وحصر ترثي الضباط في المتعامين بالمدارس الهربية اضطر بت 
أنفس الضباط المصر دين واعتقدوا لسوء ظلهم بالوزارة أنهذا النظامائما أحدث 
لقضاء شهوة ناظر الجبادية فاجتمعوا للتشاور في أع ثم 

عبد العال بلك وعلي فهمي بك 


وينها هم كذاك أحال عمان رفقي باشا عبد العال على الاستيداع وأقام أحمد 
عراني مقامه . واتفق أن احرف الخديو عن علي فبمي أمير الا لاي الاول وأبدى 
رغيته في رع سلطته عن بلك الموسيق الخديوية وفرقة المراسلة ‏ وهو عل من 
سخطه على رياض باشا ماله ولعتقد أن سلطته لاتنرض بالتخلص منه ‏ خخاف 
أن يحل به ماحل بعبدالعال وأن يبدل بج ركني فانغم الى من مسهم الخال وكشن 
لم حال الما 3 والمكوية م “مع وعلم من الخديو نفسه 

أحمد عراني بك 


قال «أحمد عرابي بككان ينظر الورؤسائه منااجرا كسة نظرااعدو إلىعدوه؛ 
وكان يحتقرهم فيننسه لاعتقاده أنهم دونه فيالمعرفة وبرى أنه أحق منهم بالرتب 
العالية الي كانوا يتمتعون برواتهها ونقاذ الكلمة فيهاء ورا لم يكن عنطئا في 
اللكثير منهم» وكان أجرأ اخوانه على القول وأقدرهرعل إقامةالحجة, فلماشرعت 
نظارةالحهاذية فيعماها الجديد و بدأ تباستيداععيد ا لعالغلب عل ظنه نما يصل 
الى عبد العال اليوم صل اليه غدا فيحرم مما برى نفسه أحق بالفئع به » ووجد 
هو وإخوانه فوا كشنه علي فبمي من النثرة بين الخديو ورياض باشاسبيلالاجرأة 


أحمد عيد الغثار بيك من ذعماء الثورة وال 

على مقاومة تلك المشروعات فَتَزْع الى رئيس النظار وشكا اليه مامس عبدالعال 
فقبات شكواه بعد تردد استمر مدة ايام وابقي كل في وظينته »© 

أحمد بك عبد الغثار 

كن [قاءقام سواري] وكان بينه وبين ناظ العافة منافرة لامور أهمها 

تقارمهما فيدرجة ة الغهم وتزاحمم.ا على هئة واحدة فكان كل ,يطلب +الخلاص مرق 

الاخر ولا يجده . وعرف الخديو ما يينهما وشكا اليه عمان رفقق تصرف أحمد 
عبد الغفار ممه فكان من ثمرات ذلك أ ن الخديو كان يستدعى احمد عيدالغفار 
فيطريق مثنزهالجزيرة ويشتوقفه ويحادثه الإمن العاويل مظورا ميله أليه ويسمع 
شكواه منعمانرفتي ويعده باشكاله ورفمظلامته. وهذا ممااكانيشجمهعلمناوأة 
رئيسه وبزيد في حقد رئيسه عايه ( وذكر الاستاذ حادثة ضاعفت العداوة ) 

وبعد أيام 0 عرابي وبءض شركاه في |الخوف من نظارة الججادية فيو لمة 
بيت جم الدن شا دعام , اليهاإثر قدومه من ن المج بياغ غل امأئدة قال 
ل : ان ناظر الجهادية أتى اليوم عملا لايحمد عليه . عول أحمد 
عبدالفغار من قا قامية السواري وعين بدله ممد شاكر بك ٍ يم أمدعراني 
عشاءه بل انصرف هو ومن كان معه من الضباط الى ببته وكان فييم علي فرمي 
وعبدالعال ودعوا احمد عبدالئفار وكتيوأ نتروا سوه الشكوى من عزل احمد 
عبدالففار بلامما كةعل خلان القانون . وذ كروا أشخاصاً آخرينعزلوا واستبدل 
مم شيوخ فانون أو جهلة دونهم في العسارف العسكرية » وعددوا من سيق من 
الضباط. الوطنيين الىالسودان وحو ذلك. وطلبوا إحالة القضيةعلى يجلسعسكري 
ينظر في جميع أطرافها » ذان- كان طحق منحوه #وإن استحقواعقوبة قبلوها . 
وطلبوا عزل ناظر الجبادية لاختلال اعماله وميله عن النظام طاعة ميل خاص 

رفعوا نسخة من هذا التقرير الى الخديو وأخرى الى رياضباشا بإمضاء أحمد 
عرابي وعلي فهمي وعبدالعال حامي با لنيابة عن جنيع الضباط أله عربين فبقي التقربر 
7 يوما حت الدا وله بين الخديو ورئيس نظاره وكان من رأي رياض باشا أن 
يجاب طلبهم في تشكيل المهلس المسكري وللكن الخديو لم يقبل ذلك 

( 6ج ١‏ تاريم الاستاذ الامام ) 


با مظاهرة اللا الصري لاضباط وأُسبامها 


مظاهرة اللا الصري للضباط 

« شاع هذا اير بين الناس على حسب العوائد في مصر » عل الكثير من 
الاعيان وااعاماء واللوظفينياصرار الضباط على طلبماسبالوزارة وأحسوا يلاف 
بين الخديو ورئيس نظاره» فب بعند ذلك جميع الراغمين في تغيير الهال منعاماء 
وأعيان وذوات كرام ومقربين من ال+نابااءالي وأنحدت وجتبم فيالغاية وإن 
اختلفت الدواعي والبواعث» فطلاب لس اانواب يؤملون في التغيير أن ينالوا 
تشكيله» والتضجرون سناد م رين وال فونم نأنيؤخذوا بالشبه 
يرجون,لتبدي ل كشفا لكربتهموأماً على أنشسهم» والواجدون عل السلطة الاجنبية 
برجو نشفاءشيء من وجدثم؛ والذواتالكراءالطامءعونفيرجو ع ساطتبمعل أبدان 
الرعية وأمواها يطمعون في ارضاء شرههم : والاجانب الربويون يتطاءون الى 
انقلاب تزيد بهالشدة المالية حتى تتسع للم طرق الكسب اماضية» وقاصل فرنسا 
اليارون در يسعى تي الانتقا من رياض! شا و بأن يأنيخلف همك نهعجاراتهني 
مطا لبه » والجناب الخديو لايكره أن يتخلى رياض باشا عن رباسة النظار بللاك 
أمنية من أمانيه 

« فاخذت هذه العوامل جميعها تشتغل لتقوية جانب الضباط وتشجيعهم على 
الالحاح في الطلب » وكل من وصل اليهم من أولثك بنفسه أو أمكنه أن يبع 
لبهم من يعير عن أشكاره يؤيد لهم عدالة الطاب دمو افاته للرغائب الوطنية » 

وأنما, نيه ناظر الحربية لايمك. نالصير عليه » ثمكانت تأتيهم الاخبار بأنالجناب 

الخديوي لابأى إجابة طلبوم بل يحب أن يكن لمم أمنيتهم وا | رياض باشا 
هو الذي لابريد ذلك » وال أعمه ن أبن كانك تأتييم هذه الاخمار مع أن 
رياض بإشا كان بريد حقيق الأامر حسب ماطليوا في تقربرد مك قدمنا 

« زاد هذا كله في جراءة الضباط وكا طاأت مدة التردد في حسم السالة 
كثرت الاشاعاتوقويستعز الم اح ركين وغا ب الظن بضءف الدكومة وقدخصات 
عدة مقابلات بين رئيسالنظار وبدنهم قال دولته في إحداها لعراي ومن كان معه 
إن ماأودعثموه في تررك من طلب عزل الناظر يمد خروجا عا حدده ص 


بدء الثورةالعر بيةحادية قص ااثيل وذ 


القانون وتاك مبلكة سياسية فقد مخشى أن يد الاحانب ذاك سبيلا لزيادة 
تداخلهم في الحكوءة واشتداد وطأهم عليها 
«وأحس بذاك اليارون در فارسل إلى أ-مدعر ابي واخواته يقول لم أنه 
يسيرة مابراه من صلابتهم في عزعتهمءواثتدادم في لطا لبة بالعدل فيهم » 9 
أن يثبتوا في مطالمهم ولايضعنمماموددون به » فمويصوت حكوءة فراسأ يسند 
الما لبالعادلة وليسفي الامكان انحكومة متمدثة تقم الوانعفي سبيلالذاهضين 
بطلب حقوقهم الساعين فيالانتصاف لأ نفسهم ولابناء بلادهم 
ع اوم كاد قمر اليل السرر-مة 
جعل الاستاذ طذه الحادية هيدا بين فيه انالضباط كانوا يتوهمونان رياضص 
باشا مؤيد في منصبه بقناصل الدول ذات النغوذ عصر - وانالخديو نفسه كان 
يظن ذلك - ونتيحة ذلك ان مقاومة وزارةه مقاومة للدول فلا يتءعرضغا الا 
بوسائل الرفق واللين » فاما قال قنصل فرنسا المنرال لعرالي ما قال « انكشف 
ذللت الومء وول السير منسؤال الخاض نبع» :إلى لماح لضا رع» فاخل أمد عراني 
وعيد العال وعلي فمعي يدعون سائر ا لاتنما ق معهم عل مقاومة كل مالسنه 
نظارة الجهادية من نظام ضار مهم وطلب عزل ناظرها مثار تلاك الخاوف 
علا نداء الضباط بذلاكو كثر الاضطراب فانعقد +#اسالنظاربرياسة الخديو 
: للاسراع بحل هذا الشكل وحضره بعض رجال المعية «فكأن من رأي رياض 
بأشا أن>ال تحقيق مافي التقربر على مجاسعسكري .وكانمن رأي ناظر الجهادية 
القبض 0 الضباط الثلاثة عوامل هذه الحركة والكعابهم بالعقوبةالتي استحقوها 
بحر 3 ه . ووافقهبعض النظا ر وجميع من حض رمن رجال المعية» وكان الحناب 
الخديوي 0 الرأي .واستمراجُدال ذلك “ليو مإلىأنجا ٠‏ وق تالذابر ول يتقر 
شيء فقاموا الى المائدة » و بعد الغراغ من الطعام وقلٍ الرجوع إلى المداولة 0 
أحد رجال المعية ( طلعت ) باشها الى دياض باش وأسر اليه ان بءضالناس يتهم 
دوليه عجار ا ةالضباط والاخل بناعمر #طمعاً فيان بعلاكث لومم ستخدمم في 


كاتا بدء الثورةالعر أيمةحادنة قصر النيل 


الاستيلاء على الخديوية المصمرية ! فلما عادوا الى اللجلسة لبث رياض , 52 
وصارت الاغلبية على رأي الجناب المالي وانما سأل رياض باشاناظ 0 نهل 
تتحمل تبعة هذا الامر ؟ فقال عم . وصدر الامر بالقبضعليهم وسجنهم في ام 
ناير سنة 1841 . هذا ماحدثتي به أحد النظ ارفيذاك لوقت ولاأظنهإلاصا دقا» 

« لإينفذ الامر الخديوي بقوةالحكومةوسطوتها ماجرت بهالعادةو لكن سلك 
فيتنفيذه طريق الخيلة والغدر » 

ثم بين الاستاذ ذلك بما حاصله ان ناظر الحبادية كتب الى الضياط الثلاثة 
يدعوهم الى دبوان الحهادية للمذاكرة في ترتب حذلةزفاف الاميرةجميلة شقيقة 
الجنا ب الخديوي أوليوممنشهر ربيع الاول سنة ٠754‏ - وهواليومااة اليليوم 
صدور الامر العالي بحبسهم ‏ فلما وصات اليهم الدعوة دهشوا لان موضوعبا 
لامحتاجالى مداولة ثلاثة من أمراء الالايات ولا مثلم عمتادففطنوا للحيلة في تلاك 
الدعوة فيذلك التارخ فدعوا من بثقون به من الضياط وأطلموهمعلى ورقة الدعوة 
فتنع اجميع بانخطراً سيل بالثلاثة ثم بكر لمنيشايهم أو مكل ضابط مصري 
على ما 0 يل اليهم دق خملهم الحرص على وظا: أفهم وأقدميىم الم بضعف 
المكومة عن الانتقام منهم لمكان ن الاختلاف الواقم في أمراتعناصرها اء وماهاجوم 
منوساوس ذوي الكلمة في مصر وما كانو! بتخيلونهمن رضا |ءالكافةعرا | يتعلون 
- على أن يقاوموا الشر المنتذار بالقوة إذا اقتضت الخال ذلكغيرمبالين بعاقبة 
وكان في الضباط الحاضرين كل من د عبيد بكباشي ني الالاي الاول ‏ ألاي 
مريت ولخي بكباشي في ألاي السودان,فأخذا على عبدتها إنقاذ 
الضباط الثلاثة إذا سقطوا » - 

بعد هذا العبيد ذكر الاستاذحادثة قصرالني ل الشبورةو ملخصها أنالضباط 
الثلاثة جاءوا قصر النيل بهم على بعد بعض العيونمن حند الالاي الاولةاذا 
اللديوان فاص يالضياط وأم راء العسكريةفلماوصاوا الىرحيث ا لناظر ةلي عليهم الامر 
الصادر بسجهم رجردوا من سيو فهم وألقو | في السحن« وتقاذفتء غليهم الشتائم 
وكانأكثر هارأ با خهافي | لتحقيركلة( فلاح) فءاد المقتذو نلاثر مو بلمواضباط الالاي 


تشجيع معتمد فرنسا لمرابي وإجابة الخديوطلبهعزل ناظرالجباديه ١917‏ 
الاول مار أو | فهض #دعبيد الس رااذى عت قيادته لانم تاذ همه فاعتر هال ا عقام 
|[ خورشيدبك سمي |فليسمعلهقولاوشاهدالخديوحر ركتهمقاص | روجيالخرس] 
أن يدعوضباطالحرس الىالسر أي فدمام فإيستجب ل أحد . وانطلق هم مدعبيد 
الى قعمر الثيل فبحموا على الديوان فيه فأطار الرعب قاوب الامراء فيه ومنهم 
الناظر والوكيل ووثب كل منهم مننافذة يطلب الخلاص لنؤسه فنهم من كمسر 
ومن جرح وفتح الجند مستودع الضباط الثلاثة عنوة لخرجوا ظافرين. وأرساوا 
الى ضباط ألاي السودان وكان فيطره لض رحلا وإلىضباط ألا يالعياسيةوهو 
ألاي عرابي وكانوا قد قبلوا أميره الجديدالذي خلفه بعد حبسه والعسوا العذو 
عنهم ثم باخهم ماحصل فوقعوا في حيص بيص . وقد خطب عرابي في المسكر 
والضباط الجتممين وأثنى على اخلاصهم فيحب أ ائهم ثم أمرهم بوضماللاح 
وأخذ يكتب الى القناصل ويستعد لخائرة سراي عابدن 

١ق‏ الاستاذ) « كان رياض باشا قد باه الخير وهو فينظارةالداخلية ؤاء 
الوسر يمابدين وعرانيبرسلشكواه إلى الباروندرنح قنصلقرنسا الجترال 
ويلتمس منه أن يبام جميع القناصل ان الضباط لم يأتوا عملا إلا مايق أرواحهم 
ويضمن للم اقامة العدل فيهم» وأرسلاليه ورقة الدعوة الى ترتيب الزفافوبسط 
له الحيلة التي دير ها ناظر الجهادية للايقاع بهم ٠‏ وشرح له ماحص لم من ساب 
اربوس ف ايا يأتوا جركة سوى أنهم طلبوا عزل 0 الجادية 
وهو طلب عادل لسوء تصرفه . فورد له الجواب من [ الباروندر ]| بإلثناءعلى 
عزعته وثياته في مطالبه العادلة وبشره بأنه لا خوف عليه مادام الحق فيجانبه 
فسر عرابي بذلك . أما باق التناصل فل بجيبوه بشيء » 

ثم ذ كر ان الخديو أرسل الىعرابي يسأله عن سيب هذه التتنتفاجابهبانه 
لايريد إلا عرزل ناظر الجبادية فقبل منه وعرض عليه عدة أشخاص على أنيكون 
أحدهم خلفا للناظر فل يقل أحدآ الى أنعرض عليهثودسامي باشا ناظر الاوقاف 
فتبله فمين في امال ناظراً لاجهادية . فارسل عراني يشك رالخديوعلى ذلك وطلب 
العفو عن المساكر والضباط فيا فعلوا فمنا عنهم . وصدر اليه الامر بانيصرف 


0134 تبان أفكار عرابي ومحرضيه ورياض بإشا والحديو 


2 في الحال فل يعتثل بل أجاب بأنها تنصرف في صباح الفد 
وا نبت بذلك المادثة اا في ترف محادنة قصرالئيل 


)23 عه ة ماتقدم و 5 ن أفكار ترا: في ومشابيه ور ياض باشا والخدو 0 فيه) 


«كان يكن لمر الي أن يطلب فصل رياض باشا بلوأكمر من ذلكلاستكال 
ااضعف في ذلك الوقت و'محصار قوة فيا بيده ولكن الامى كان غير مدير ذان 
طلاب التغيير ١س‏ تكن طرئقة بعرابي ومن ممه حت كانوا يفضون اليه يما برريدون 
بلكانوا يظنون أن جرد 000 الى ني لمطلب ما بالعنف والوصولاابه 
بالقوة 5 يكني في أن يقدم رياض باشا استم قاءى ولاحاجة الى التصرر به لعرابي 
ومن معه عر لجان فيزداد عناوم اذا انكشف أمرثم فكانت الوساوس 
متجفيرم في تزبين ماه به الضماط من طلب <قوقهم 

« أما عرابي فم يكن يخطر بباله ولا مهتف به في منامه أن يطلب ب اصلاح 
حكومة ار تغبير 5 فذلك غاكان بك عل وهمه أن يتعالى اليه » وانما الذي 
أحاط بذكره ولاك جميع مقاصده هو الوق طم ركزه مع شدةالبغضاء ركان 
معه من أمراء الجراكسة والنافرة من عمان بإشاء ف يكن له ثم سوى الاأمن 
على مقامه والانتقام منذالك العدو والتغلب على ماكان بيد المراكسة منالوظائف 
العسكرية قصد الم تع عا كانوا يتمتعون به منرواتب أو نفوذ » لانه هووإخوانه 
أبناء البلاد 0 ن غير عر أياها الخخاصة بأمثالهم 

« وجميع لي اغا بأنولة بن هذا لبان و يستلئتوه الى أمر آخر 
0 0 الاعيانوالذوات القْخ نخامومايأتيه من اللا نب الاعلى ومايسمعهمن العامة 
ممن بلغهم شبرطليه م ن استحسانه مله و7 تصويهم لثباتعليه اماهو أعدالة الطلب 
واعتدال الرغبة » خيل له أنه مله هذا برضي الجناب الخديو والكافة وقنصل 
فرنسا أيضاً بتطهير الحربية منظر ناظر الجهادية والجراكدة تحص طلبه فيعزل 
عمان بإشا » وما بتي ف سلنة مرا كيه تسهل إزالته بعد ذلك فانقمى أرب 
عرابي و يستعف رياض بإش|ا 


2 


جسووسسد 


لط كم 


لق يه 


لس 


١ 


2 4 : : 
أغراء #تصل فر نسةلاضباط بالمردوإخراج حكومتهإياه.نمصر 0 ١948‏ 
ع 2 3 5 7 


ْ |[ «أجال رياض باشا فكر. في أسبا بهذه الجرأة التي أقدمتبيهؤلاء الضباط 
على تدزيق حجاب اطيبة بة امضروب يم موبيز المكومدمع المليسو إلامصريين 
قد عرفوا بالاستسكاءة الدسلطة وتمزيه الخاكء عن أنتتطاول اليه لاوهامبالمقاومة 
نع عن الالسن والابدي» فانخصرت كل الاء.ابعندهدني اابارون در رع قنصل 
| المثراط! ل وأنصفته هذهو جبره بتعذ يدث دو الذي نفخ فيهم هذا الروح واولاه 
وف فيهم عرق » ول ينطق لم لسانء هذا سعى لدى الحا ب الخدبوي في 
دالب ١‏ من رئيس اسجموووية استدعاءه من مصر فورد الجواب بقبول |! لطاب 
رعين خلا له موسيو ستمكوفيش 
دم يدر فيل رياض باشا اناابارون در نج كانااءلة المتممةو انهناك أسيابا 
ألإى سبق تسعيه ودوظهور الاهراف عندمن كل جانب» وان الغتنة لا تسكن 
5 ام في الور زارة غير مرضي ! لاجناب الخد يوي عمضايقا لنحتونب 07 البحث في 
بل مجلس'انوابواثقابي ض ضعناء اعقو لءن الم كامءمناصياً لاذواتالفخام 
0 أملة » غير ناظار إلا إلى مابرأه سم وما 0 لدلاد بدوزااتفات الى 
مللإنف عرارة الحق إنكان ضا ء ولو جدال اانية انكانت صالحة » وهذا قد 
إن بعد إبعاد البارون درج بالننويض لناظر الجمادية الجديد في إزالة أسباب 
لاق انم في المرا كز المسكرية والاخذ بزمامهؤلاء الضباط وردهمإلى النظام 
لكين نفوسهم الى الطاعة » وأما مابتي من الاسباب الحقيقية اافتنة وهو مافي 
س أهالي البلاد من المبل إلىتغيير شيء من السيرة الماضرة وما مكنفي قاب 
يدنك الخديوي من النذرة منه م بلتفث اليه لسقوط ذلك كلدعن منزلة الاهنهام 
به ننس رياض باشا 
«لم يكن يمار ببال الجناب الخديوي في ذلك الوق ث أن الامر يصل الى 
فا المدوواة' كانيقابر لبعض الضسباط احرافهعن ريا ضإشاويلحإلىان رئيس 
0 هو عدوم ودو الساعي في تقليل القوة العسكر» يه وفي إيجاد النظلامات القي 
زم كثيراً من أبناء البلاد كرة أعماهم في الحندية وجو ذلاك 2 عيل في ماس 
تقار الى أخذ الضباط الثلاثة غيلة وتجر.دهم من سيو فهم قبل حا كةبم »كل ذلك 


وو * حاولةا لخديوتلافيشر رد الضباط 
حتى يحدث شيء من الالزاميءز على رياض باشا قبوله فيستعني ٠‏ كانت الجنان 
العالي ينتظر أن يستمنى رياض باشابمجرد الاصرارعل صدور الامر بحبس الغباط 
الثلاثة على خلاف رأبه فلي يستعف » كان يان بمد ذلك أن غاية ما يؤدي الي 
حبس الضياط الثلاثة أن مجتمع جماعة من الضباط ويتجمهروا حولرئاسةانفار 
يطا لبون بالافراج عن اخو أمهم ويصروا علرذلك فيستعني رياض باشا 5 استيق 
نوبار بإشا فيحادثة الخديو الاسبقثم تنتحي بذلك الحادثةو بعود النظام إلى مثره 

« وغاب عن الافسكار أن ا ار الحركة على وزارةنوبار بإشا كانت لم نزل 
تشاهد في الحندية فى وتظهر علىحسب اقتضاء الاحوال كا يعرف من العريضة 
التي قدمت في وزارة شريف بإشا ااسابقة على وزارة رياض “م لو كان الحناب 
الءالي اظبر رغبته في عزل رياض باشا طؤلاء الضباط ودر الامر معهم وقالم 
أنهذا الرئيسبرتكن على الاجانب وهم رسندونهفلايد من اتجاد سيب يقنم الاحاب 
ظاهره لكازماأتاهالضياط صادرا عن أمره ولبقيتهييةالمسند الرفيع في نفوسهم 
مع اطمئنانهم على أمماحمو ومر اكزمممن ناحية جنابه » ولا وجدت ننوسهم في 
الظفر مط لبهم شيئا جديداً سوىالامتثال لا وامر الحم وان كانت سرية؛ ولا 
استشعروأ بتلك !قوة التي ا ندفمت بهم إلى خرق ذلك السياج المنيسع الذي يحول 
دانم بين النقام والفوضى . نقول انذلك كان اقل خطراً فقط عأما سوء عاقية مثل 


جر 


هذه الافاعيل فيا لانحيد عنه ذالم 

« ثاني يوم المركة استشعر | لجناب العالمي أن في الحادثة ماقد يمس سلمان؛ 
وأن الضباط قد جنوا على مقامه » فأصبح في مين عظيمين بعد أنكان فيثم واحد 
سس ثم رياض باشما وثم الضباط ‏ فيادر الى أخذ الاحتياط لامها خمرا 
وأشدهما وهوالثئاني ؛ فاستدعى علي فرمي أمير الالاي الاول وذكره بما كان 4 
من الزاثى عنده 6 وأظهر لدغاية الرضى عنه »وأمره باستدعاء ججميع ضباط. الالائي 
الى سراي عابدين ليقسموا للجناب الخديوي عين الطاعة والقداء ؛ ويقسم مم 
جنابه يمن التأمين من كل عقوبة على مامضى ش 

« اراد بذلاك الجنا بالخديوي أنيتخل هذهالفرقة من الجيش قوة ميف 


1 


07 ف بحسا 


تياين أفكار عرابي وحرضية» ورياض باشاوااديو ٠ ١‏ 
اماق منه » فاذ! أراد أن يربح نفسه من عبد العال مثلا » لم يستطع ألايه أن 
عل مثل مافعل الا لاي الاول مع الضباط الثلائة »لوجودمنيقاومه » وهكذالو 
اد أن يبعد عرابي . تم إذا استراح من_كلهما رجع على علي فبعي وضباطه » 
بذلك ينتهى القاق » لكن عراني أحسن بالامر» فالتمسمن الحضرةالخديوية أن 
ل فما دخل فيه علي فهمي من مين الامان»فدخلبرضاء الجناب الديو- أو 
ل غير رضامفيرابع يوم الادنة وتقاسما الاعان 
ل إلى ماقبل اللادثة بيوم كان عر الي خاف على مركزه في المسكرية ومفشى 
عاتة أعدائه منالجرا كسة مضطبديه فكان كلههه ماقدمنا » أن يأمن على وظيفته 
اش من عذوه م هذا فقد رفعة طلاب تغيير الم ل إلى إعداد الضياط لعل 
افملوا يوم قصرالنيل . أماوقد هتاكحرمةالقانون وقلبقوة الحكومة» وحولها 
من وجبنها » وجمل ال لفاعلاءوالذاعل آله » وذلاكما يعدجرما في نظركل واحد 

حتّى إن مسر يرنه مها عيثت لامك نأن تغفل عنه 3 ثم رأى من الجناب الحديى ي 
تخصيصا لعلي فرهي بتقاسم الهين معه - فقد ولت عنه السكرة» وابت اليه 
الفكرة » ومثل له جرمه » وشعر بإن حاكه لايسمح له بقوة تعلو قوته » والنظام 
يقمي باهلاك هادمة » وخيل له أن امخاطر ابدد روه بعد وظيفته 03 ولا رسب 
أن الروح عليه أعن 3 وأنالثماتة بعدها ده واف 3 وأن دخوله في ين الخديو 
لايكنى 5 وقايته 4 لابه ل يكن جيل قيمة الاعان 4 ولوكان اليمين١9)عندهيازم‏ 
الخالف عا حلش عليهلا حاء هو بما نقض الاعان العسكرية التى افيا عنداستلام 
عل الامرة على فرقته » فالخذ يحتاط لنفسه ولنشاركوه فيالجرم » ويلتمسالعضد 
م نكل طرف » ويفر من الموت فيكل سببل 

« ركب به الجين طريتاعمياء » يخبط فيها خبط العشواء» يسوقه الرعب» 
ويقوده الوثم » وضمف الحكومة عده ؛ والرغائب الخرقاء تساعده الى أن أودت 
به وبالبلاد خطيئته 

« أول ماأخذ به من الاحتياط أن أقام الحرس على بيته وبيوتمشاركيه لبلا 
ليحموثم من الغيلة البتذلة في أرض مصر ععلهتهحادثة قصر النيسل كيف يلاقي 

( بمج ١تارخ‏ الاستاذ الامام ) 


5 *5؟ ‏ تباين أفكار عرابي وريه ورياض شا والخديو 


حماقد يوجه اليه من سلطان الحكومة فلجأً الى ذم القوة العسكرية اليه وا: 
الوظائف الحندية مكل من حدثته نفسه بالريب فيه » وسلاك في ذلك ما 
عامت صغار الضباط بل العساكر أنسهم قيفي رجون عن النظام الضابط 
.وكيف يتداخلون فيا ليس من شأنهم ان يتداخلوا فيه كا سعراه فيا بعد» 
ثم بين الاستاذ ما طليه عرالي باشا لاسمالة الضباط والعسكر اليه ويد 
زيادة رواتهم زيادة كبيرة وصدور أمر عال بتشكيل لجنة مؤلنة من عشرم 
اميراً م ن كيار الضباط هو احدثم للبحث في انظمة المسكرية والمدارس الحررا 
5 قيةالضباط و تسوية احوالالمستو دعين »و لكنه ل يسلاك في ذلك طر بق النظاممء! 
ناظر الر بيهر الذي يمرض ذلك على الحكومة بل كانتالعرائض تكتب في ينها 
بدت احد شركائه « ثم ترسل الى الالايات ليم عليها الضباط صغارا وكار 
«وبءض الصف: ضباط ثم تقدم من قبل ضابط ألاي إلى نظارة الهادية أو | 
رياسة مجلس النظار -- فلينظر بم كان يشتغل الضباط والمساكر وفم بصرفوز 
أوقامهم #وكيف بذلاك تموت رغبتهم في الاعمال العسكرية ويتولد قيهم حب 
التطاول إلى ماهو خارج عن الحق حول لم مقتضى القاتونوعوائد النظام » 
ثم ذكر أن ممود ساءيباشا أر اد أن يتخذ سرور الضباط بإعلاء مرتيام. 
وسائر مامنحوه وسيلة لازالة ماوقر في نفسهممن معاداة الحكومةلمء وما يمر 
:في صدر الحكومة من الريب في مسالكهم »فاحتفل لتلكالنحة احتفالا باهرافي 
نظار 5الحربية بقصرالنيل دما اليهالنظار والراقبين وأمراءالمسكرية وخطبعل لالد 
خطية فمانا لتهاليلاد من الاصلاح ونسبذلك إلىهمة الخديو وإخلاصه» وصدق 
عزعة رياض باشاوجده؛وساثرالنظار ورجالالحكومة» وبين انهذهالنممة لاتمنظا 
:إلا بالشكروهوالطاعةو الخضوع للاوامر. ثم خطبرياض باشافبينالفرقبين اللا1 
الحاضرة وما قبله! وخاطب الضباط فذكر لمم نالوه وذ كرعم بوظيفتهم من حيث 
- قوةالحا كو] لتهني تنفيذ أوامره “وقام بعدهما عراليفصدقماقالا وقال بلسان 


«الجند والضباط انهم مقيه ون على طاعةا لبدا الذيهومصدرهذا التقدموانهم الله 


مسلاك اتلديو وحاشيته مع الضباط وى 


المنفذة في قبضة بده يديرها كيف شا ل 3 قال الاستاذ 

« كل مطلع على ماقيل في ذلك الاحتفال يجد منه ان المكومة كانت تريد. 
أن تقنع الضيامل يوجوبالطاعة »وانعراي كان بعدها بذلأك بنفسه وبا ائيا بةعنهم 
وهو دليل على أن ن القاق كان ْ بزل مستمراً الى ذلك الوقت » أي مابعد حادثة 
قصر النيل بنحو ثلاثة أشهر» وقد كان يؤخذ من حلة عر أ فى عند ما كان جيب 
رياض باشا وممود سامي باشا 2 ينداق لاف مايضهر » وان ححاب. 
الطا أنينة كان يشف عن كامن القلق والاضداراب 

مسلك الخديو وحاشيته مع الضياط 

« قلنا إن ااحناب الخديو أصبح بعد حادثة قدس الثيل , يطلب الخلاص من. 
ولئك الضباط وسطومهم النافذة فيجيشه * فدغهذلاك وَأَخَد يدير الوسائل لكن 
لامع وزراله والسؤواين عن إلا من في حكومته » بل مع حاشيته وض رحال. 
معيته وم نكأن تدهم 0 ذلاك مهباليلا ع لكل حالم “وم شيع الشقاء لكل 
أمير: أن يتخذ لنكسه عبالا في إلفية خ ير الذين أقمهم س الاعمالتي الجهر. نعم 
لاحاك بل عليه أن يستشير كل 00 أحلا لان بيرم وثقمنعقله > واتضح. 
لد حسن لاسابقة في أعاله » ولكن من المفروض عليه أن يكاشف بذلاك رجال 
حكومته الذين أ اقى عابم مقاليد أموره وفوض اليهم تدبير شؤونه في رعاباه » 
ذاذا أقروه علا عمل با أشير به عليةوراة حدنا مضوا فيه بالاتقاقوإلا تبذوهأو 
أدخروه لوق تآخر » أو عزل من بر رأيه وأ اقاممقامه منهو أقدر منه على قنك 
أوامره الماطيقة على مصلحة اابلاد »بعد النروي فيجميع ذلك والثقة بسلامةالعاقبة 
ون دمن انفسه شيا م والتدبير بانئراده مع بعض خاصته علىغير لم ممن كن 
زمام الامرمن و المكومةتنا اين تالمسالاك عو اختلذتالءاية»وفسد بذلك نظا ,اعمال 
وستطتالبلادفيالغوضىو حجرتها الدرًنينةوتولاها القاق وظهرضمف الحا »وباد 

سلطانه ‏ عواقب قضت ما السنة الالهية على كل أمة تضاربت فيها القوىه 

وخالات النيات» واستبدكز من الوازعين فيها رأيه» ومغىعل ماتزينه له نفسه» 
يات اس اس 


(1) تراجم دذه ا ماب في كتاب مصر للمعريين 


ل مسلك اللديو وخاصتهوحاشيته مع الضباط والجند 


يأخذ المرحوم الخديو السابق بذلك الاصل الذي وضمه الله نظاما لكل 
حكومة» بلأخذ يعمل مع بعض خاصته للوصول الى ماعمه م نالتخاص من ساماةة 
الضباط فيالحنود الذينحتأمرمهمءفبدأ بعبدالعال ظنا منهانهكان أجرأم وأشدم, 
0 في عساكره؛ وأفضى بسره في ذلك الوقت الى.وسف باشا وال وكان ناظر 
دائرته اتخاصة » قأخل يوسف باشا على عهدته موافاة إرادة مولام 

« استخلص يوسفباشا منصف ضباط ألا يالسودان باشجاويشاً شر كسما 
ودعاه إلى ببته في أوائل شهرمارسسنة اما وأكرمه وكلنه أن يلوي المسااكر 
والصف ضباط عن طاعة 0 يأمرونهم به اذاسيروممال يحادثة مث ل حادنة 
قصرااتيل “وأن يقنعهم + أن ضباطهم لابريدونبهم خيرا فاذا صدر الام بنقل 
أمير ألامهم أو غيره من كار الضياط إلى ألاي أ ر فعليهمأنلايعار ضوافيذلك 
وأنيقباو ١‏ كل ضابط يمينهم . فذهب الاحق وكتبعرء يضة ضمنها ان المسااكر 
والصف ضياط لايحبون ضباطم ولا يريدون أنيكونوا ع قيادهم» واذا نقل. 
أي واحد منهم إلىأية جبة فلا يمارضونا 071 من الاو مرالتي تصدر بذلك»وطلب 
من افراد الجند ان يختموأ عليها قاثلا انها عريضة طلب فيها زيادة المرتيات طم 
م الكثير منهم عليها ها لانه لا عل للم بالقراءة والككتابة » وقد ألنوا تلك العادة 
اليعودمعله! رؤساؤم من انالمطا لبالتي يطلبها الحند من الحكومة تُكتب مها 

عرانض ويطلب من الضباط أو المساكر إيقاع الاختام عليهاء غير أن أمين أحد 

الباوكات اطلع عل العريضة 7 خبر 3 اليوزباثى سلم فندي الزيديءوسهها اليه 
وهو ساهها الى عبدالعال »ققدم عبدالمال الى نظار 5الجبادءة.قا وصلها الناظر الى 
الجناب الخديوي فامر بالتحقيق لاظوار منشاً هذا الفساد فصرح الباشجاويش 


بأن بوسف, اشا كال هوالذي أمره فصدر مرالجناب العا ي بقصلدمن نظارةالدائرة 

انخاصة فلن منه ان ذلك 000 فىان لخنابه يد في الحادية » و لكن الضباط 
كانوا على يقين تام من ان نال ر الدائرة اعلاصة لم يعمل عملا إلا بارادة مولاه ». 
وبقال ان عزل يوسف باشا كان بناء على طلب عبد الال ومساعدة عرابي له 
« قآل بع ضكتاب الحوادث في تلت الاوقات ان العريضة كانت تمتويطل 


عشلاك الخديو وحاشيته مع الضباط م.؟» 


الفاس العساكر والصف ضباط أن يذو الجناب العاللي عنهم فها أتوه من السير إلى 
ميدإن عا بدين يومواقعة قصرالنيل» وازمافعلوا من ذلك انما كان باغراء ضباطهم 
لم » ولكن ذلك تأو يل للحادثة بما لاينطيق على الحقيقة على انه اه السخافة» 
ذان الجذاب الخديو قد اصدر أمر عذوه عما وقم في تلك الحادثة عن جميع العسا كر 
والضباط وانتعى الام فها » ول يكن يخطر بالبال ا نأحداً سيو اخذ علىمافعل ولم 
يحدث من حانب المكومة مايوجب الريب في ذلك حتى باتمس|اعذو» بلكانت 
الظلواهر جميعها متضافرة عن ان الرضاء منجان ب المكومة علىالجندورؤسائهتامعام 
دو فيأوائل شهر ابريلسنة ١‏ حدنت حادنة أخرى» وذلكأنر جلا يسحعى 
قرج بيك ازن من مرا ألا 'لايات الستودعينكان يسكن في ط طره 2 وادمركز 
الاي السودان » وكان من خدم جناب انخديو السابق رجل يسمى ابراهم أغا 
التوتنجي فكانمن رأيابر اهم أغا أن ياتي الخلاف بين المسا كر وبين أمير الاألاي 
عبدالعال بواسطة فرج بك الزينى» فاتفق معه على الامر؛ وكان فرج بك صهر 
يساكنه في بيت واحد فالخذه آل لتنفيذ مابريد » فتعرف إلى شاويش يسمى 
عبد اكير قدعاه اليفرج كفا كرمه وطلبمنهأن يككرمن!تردد عليههو واخوانه 
قذهب 00 وأخير البكياثى خضر خضر عا وقع له فسمح لهبالتردد وأمره 
أن يخيره بما يكون فنعل» واجتمع عند فرج بكانندعشرمنصغار ضباطالسودان 
في ليلة من ليا شهر ريل سنة 1م فأيافهم فرج باك سلام جناب الخديو وان. 
حتا به بريد أن يؤمرعليهم أميراً سودانياً منهم (وهوة رج بك) واندمق صار الامير 
متهم رقى الباشجاويش الى بكباشى »والجاويش الى قول أغابي» والاونباثى إلى 
ملازم» ولا ينم ذلاك إلا أن تعملوا على ماأشير عليكم به وموعدنا اكلام فيذلك 
الليلة 35 تية بعد العشاء على شاطىء البحر» فتاقوا ذلك منه بالقبول وانصرف 
عيد الخير و أففى بالامر الخضرخصن ا ذن له عوافاة الموعد»ومتى ظهرط معن 
كلامه مايشير إلى الفتنة فعليهم أن ضروه اليه » ماجتمءوا في الوعد فيمزرعة 
قح على مقرية من البحر فطلب منهم فرج بك أن يرفعوا على ضباطهم شكلية من 
تصرفهم الى الحضرة الخديوية ليبنى عليها ذلك التفيير » فعند ما سمعوا ذلا قام 


> 270 تأثير وسائس الخاصة والحاشية الخديوية في عراتي 
واعد مهم وقالهذا لابريد بنا خيروعلينا أن نك رهدعل الوقوف بين بدي ضباطنة 
فيالحال» فاتفقتكلتهم على ذلك وطلبوا منه أن يسير معبمفا أي فاحتمله عبدالخير 
وساعده أخوانه حتى أحضروه عند خض رخضر» فكتب الواقعةبا لتفصيل الىأمير 
إل لاي ضر وطلب محاكة فرج الزيني فوم وظهر تممه رسائ لمن ابر اهم أغه 
تدل على انه مصدر هذا الشغب» و 59 على فرج بيكبائزالهعن رتبة القاتمقام الى. 
وئبة البكياشي و بنفيه الى السودان» فعمًا عنه الجنا ب الخديوي وأرساهالىالسودان. 
موظفا في وظيفة تليق به 0 

تاثير دساأس الحاشية الخديوية في عرابي 

« قدمنا أنسلطا زالخوف ما ملاك قلب عرابي بعد حادثةقصرالنيل» ودخوله 
في عين الا . مان مع علي فبعي يحنت يخفف شيئًا منقلقه»وقد زاد في اضطر أبدتكر رهذه 
الحوادث والوقوف على مصادرها وان خاصة الجناب العالمي ثم العاملون فيها وثم 
لا.يصدرون إلا عن رأيه السامي» فا يدن انالعفو ااصادر والمينالسا بقة إيكونا إلا 
ألفاظا قصد مها إلهاؤه وإطاء اخوانه عا براد مهم» وأن الانتقام على ماصدرمنهم 
ضربة لازب» وأن يع ما اذه من وسائل جاب الجند اليه » و جمع كلتهمعلي 
لابحميه من الغيلة » ولا يؤمنه من السقوط في لاخ الحيلة 

«لهذا أخذ ينقي الجيش من كار اضاط الذين لابثق مهم ويخثى أن 
يكونوا عونا على تديير كد يكاد يه فا أوحى الضباط ألا يالمباسية (ألايعرابي) 
أن يخا لفوا أوامر ابكبائى (أانيافندييوسف) وأن بهينوه اذا عرضت الغرصة 
فتحاوزوا اطد في سوء المعاملة. معه إلى أن كلوه يوما تدع ايتينا فا َك وداقع 
عنه يوزبائى يسعى خايل افندي عليء وانتعى الامر إليعرابي قال 1 مالبكباثىيان 
يستدئي 1 3 اليوزياث ى تحلم > عايه العو لا ري لقضاء 
عليه ا ن لابعود الى الخدمةالسكر 3 ة أبدا » وكذاك أشار الى ضياط ألايالقامة 
فطليوا الىاانظارة 5 عز ل أميرهم جد بك ددثي فمزلوعين بدله أبراهم بك-يدره»» 
وكذلاك فمل طباط. ألاي المطويجية فمزل حاك الالاي حسين بك وعين بدله 
أسماعيل بك صبري » وحصل كثير مما عاثل ذلاك ولا فائدة في الاطالةبذكرهى 


طلب عراي مجلس تواب وسيبه 7 


« أفراد الجندكثير» وعدد الضباطعديدءوقوةالجناب الخدنوي أعلىمن قوة 
عراني » وليس في الامكان لضا بط مله أو لأعظم إمنءأن بعلك مقاتييح القاوب 
.ومغالءقها في جند مثل هذا مهها قل عدده »خصوصا بعد أن الف افرادهو ضباطه 
مناوأة أرباب الامرة خيهم ؛ وعرفوا في انفسهم القدرةعلى رفع التقابر بالشكوى 
منهم حق ولغير حق » وبعد أن ذاقوا إذة النجاح فها يسعون اليه منذلك» فن 
:المكنالقري ب أن الحضرة الخدنوية أوالحكومة نفسها تو حي إلى بء ضأرباب الكامة 
النافذة من/اضباط المظا بل الى بعض أفراد الجند أن يوقع بمرابي وصاحبيه وأن 
.يأخذم فيمأمنهم علىغرةمنهم عن يكن ذلكإزهاق الارواح كانإفساد القوب 
عليبموثم لايشعرون » ولو اتنق الجنابااءاي معوحكومته علىذلك لملا ماأرادا» 
.ولكن كان القضاء وسوء التدبير يسوقان البلاد إلى ماصارت اليه 


طاب عرابى كلسى لواب وسد 

« تلك الحاو استلئتت عراب الى أن ترج من حوله وقوثه الشخصيتين 
اوأن ياتمس قوةتعلو ساطته وسلطة الحكومة معاً وها من الشأن في عراقبة أعمال 
الحسكومة ومناقشتها الحساب علىما يصدر منهاخارجا عن الدستور أوعخالنا لامدل 
مما مخشى عواقبه وتتقمصايره »وكان يطالعني الجرائد وفي بعض الكتب امترجمة 
امن اللغات الاوربدة ويسمع من بعض الطلمين على أ<وال همالك اورب! أنمجالس 
النواب في تلك الالاك هي القائمة بحفظ اصول النظام » وهي القاضية علىكل حا 
بالعزام حدوده » و.ها مي الاستبداد ني الارواح والاموال » وحفظات الحرية 
الشخصية في الاعمال » ولعب بعقله هذا الخال » وظن انه أو كانتفيالبلاد تلك 
القوةالنيابية » ولو أن حكومتها كانتحكومة شوروية» لكان تالشور ىأو مجالس 
النيارات عاصما لمياتهء حافظا لقوقه في وظائفه » ومأمتاً يلجأ اليه » إذا حوم طائر 
الانتقاٍعليه» وميم أن كانت في مص ر حكومةدستو ريةيقغضيفيها القاونولايستيد 
غيها الرأي لا وخذ عراليومنمعهاشد الؤاخذة » ولقغيعلهم جزاء ماهتكوا من 
حرمةالقانون؛ وما أدخلوا في الجند من اليل إلى الفوضى والاستها نةبالسلطة العلياء 


0" لزاوعلا ويه 


وانما الذي استبق حيائهم بعد ما فعلوا تلك الافاعيل هو ضءف سلطة القانون 
وعجزهاعن إيقاف الداخلين متها عند حدود أحكامه عو ميل صا احبالرأي الاعلى 
في الحكومة الى تلاني الامر بما ظنه أسد وأجح مما حده النظام » ولو كان ذلك 
الاك مقيداً بدستور أو با راء نواب امته لامتنع عليه انيذهب الى ماذهب اليهه 
ولقامت الامة بلسان نوابها تطالبه أن ل اشد المقوبة على من اعندى على 
حدود ما شرعته لندها » ولكانت قوة الامة قد قضت على قوة الحيش وأبادما 
لوخالفتها » لمكن تلك معارف تملو أن يتطاول الما فك ركشكر عرابي ومنكان 
معه» وغايةماتوهم انمجاس النواب هو من ابناء البلاد ومم لا يسمحون بأن يقل 
واحد منهم أو يعزل من وظيفته وإن تمدى حدود كل نظام ما دام يطلب طلا 
يظانه هو عادلا . لهذا أراد أن يستعمل مابيده من السلطة على الجيش في الطالبة 
بانشاء محلس نواب يكون له من الحقوق ما لها! س النيابات في اورباء ثم مخيل 
انه اذا أنثى, هذا ال هاسع رف أعضاؤهومسة: نهب وهم فضلمن, كانالسببفي تشكيله 
فيبتمون بالمحافظة على حياته وعلى نفوذه بها يستطيعون » بل وثق بانه يس_تعمل 
النواب كايستعمل ضباط الجند ويسوقهم إلى الغاية التي بريدها منهم . ول مخطر 
ببالهانه إذا فمل ذلاك ققد سقط بالقوة التى ياجأ اليها إلى هاوية المدم» فانه إذا 
© لعمب 83 دفي لغيره يأب الاستيانة برها 6 فيس بل عد مالبالاة, بسيطرمها »واذا 
قبرها عل أمر فقدمهد السبرل منهو أعلى منهسلطانافي نظر الام ةأنيكرهماعلمعكه 
فتنقلب عليه بعد أن كانتله » واذا كان الجاسحت سيطرةالجند فا الفائدةين 
إنشائه مووجود الجند »فليستفن عنه بالقوةالمسكريةو لتكنهي اللدأ دونه» فكين 
يتصور أنيطلبتشكيله ليكونواقياًما لميقو الجند على الوقاية منه؟ 
«هذه أحاديث عقل ينبو عن فهمها ذهن شخصمثلء رأفي يثلت له -جناينه 
غيصور أغوال فاغرة الافواه مددة الانياب » ولزمهخبالحاني يقظته ومنامه »فهر 
في فزع دائم يخيل له العزل والوت فيكلثيء يراه » يلات عينا وشلا فلا برى 
إلا سيوفا مساولة » أو حبالا منصوية » وله يسوع من هوأجس تنسه إلا صيحة 
وا«دة : الخلا ص الخلاص ألطربالحرب . و يتمثل في خيلته مورب اوفى له من 


طلب عراني مجاس نو أب ومهبه ب" 


طلب تشكيل اس اانواب على الصورة التى قدرها له في نفسه 

« وشد أمله في نيل أمنيته ان أغلبأهل الطبقةااعليا من الناس ك كثير من 
أهل الدابقة الوسعلى بممسونها يدلعر الاق ويشمر بالملل من ادارة رياض باشا 
لأعمال البلاد وسياسته فيها للمأ وب التي بيناها » فأخذ يتحسس مافي النقوس » 
ويتسمع ماتنطق به الالسن؛ فوجد ان أمنية تغيير الحال لم تزل مجو[ فيصدركل 
واحدم ن كان ينتا به به » ولو قيل لطلاب اتغيير أن لا سجيل اليه إلا باستدعاء جناب 
المديوي الاسبق اسماعيل باشا أو استحياء اسماعيل باشاصدي قلا ستسباواطاب 
ذلاك بعد ماذاقوا على عبدهما ماذاقوا ع فقد نسي الماضي واحتدمت الشهوة في 
القاص من الماضر » وكأة [ ملس التواب ]كانت راتت ون 
وثم الكثير من نظروأ في سير الام الاوره 2 علاج كلداء ينحصر في يق 
ممنى هذه اتكلمة | تشكيل مجاس نيابي و 0 | فلما نطق عرانيوهو 
صاحب النفوذ في الجند بانه يريد انشاء مجلس النواب سمع دوي الاستحسان 

ن كل جانب » وصفةت له الاحشاء بين ال 4 5 ل أنتصفق له الايدي»ناشذتد 

0 عزّمه وازداد طمعه » وخيل له ن الامة ستكونسنده 

« ولمامه أن علاقة مصر بالدولة الدمانية قدلاتس له أزيجاهر باتجاد شكل 
في المكومة المصرية ليس معروفا عند (اسلدان لاني بدأ بتحرير عريطة أمضاها 
هو وعدد كير من الضباط ختمها بانشكوى من اس-ةبداد الحكام في الاقطار 
الصرية وأن ذات الاستبداد قد أضمف الامل في الامن على الانثس والارواح 
كاعاد بالقوة على نفوذ الاجانب حتى أصبحت مصال البلاد في أيدممسم وحت 
تعر فهم وكاد امم | الدولة المهانية | ينمى » وأشر فتعلاقتهابمصر عل الاندثار 
والامحاء . فورد له المواب من بءض رجال [ المابين | يحمل اليه تمية الخليفة 
العماني وى له أقاصيص رضاه الساي عن كل ماتجري في مصر لمقاومة نذوذ 
الاجانب في ادارتها ومصالخها 

« أخذ عراني بعد ذلك جهر بطلبه هذا وخاطب رياض ياشا في شانه فاباه 
عليه » فاخذ ف لط بعض العلماء ويكاشغهم عقصده من 0 النفوذ الاجني وردما 

(0؟ ج ١‏ تاريم الاستاذ الامام ) 


"١‏ مسألة ال ضابطا 


سلبته أيدي الاجانب إلى أربايه » وني أثناء ذلك كان يصور ل السلدة الاجنبية 
الحاضرة إذ ذاك كأنها نسر حوم فيجوها لاختيار خير الفرانس ليتقض عليها» 
3 اختار من بينها الدين اه اللوروثة عنه لينشب غذا لبه فيراءوانه لو دامت 
سياسة رياض باشا في منوجا لذي على الدين وس ننه» وني خلالهذا كانيزين لكل 
ذي شهوة منهم ماعيل إلى اليه نفسه وهنيه بنيله اذا تغيرت هياة 5 الحكو مة الخاضرة». 
فوجدم ن[حضرات الذا إن )ومعلىمانءهدمناسذاجة واليعدعن معتر كالسياسات. 
اصغاء لقوله وتابيدا رأيه » وكذلاك كان ن يمخالط بعض إلاعيان ومشايخ العربان 
ويقرر لكل من لاقاه أن لاسبيل لمبتفاه إلا بتابيده فيطلب٠جاس|انواب‏ فيسجد 
ذهاثاً متتئمة» 2000 مستسامة » وذلاك لان القوة في بده دلان نفوسهم تفان. 
منتهى راح تمأ في التغيير على أي صورهة تجاه 

« استحثه الحرص على إدراك المطلبأن يفضي به الى ضباط اليش وأن يثير 
فقي أحلامهم الضعيفة تماثيل الامانيمن العزة والسلطان » والصعود إلى أعلى مراق 
الرتب وااصب »وأ ن كل ذات لاينال الا بمحاس النواب » ولهيكفه أنيكون 
ذلك مطل 0 زنعايهعند القيام للالزام بهو لكنه كان يطلب. 
إلى بض الضباط أن يكتبوا به عرانض يبينون فيها ضرورة انشاء المجاسوانما 
يقام الدليل على تلك الضرورةبالطعنفيهيأة الحكومة و بيانعد م كفابتهاني كفالة 
الامن على الانفس والاموال والاعراض » وبيما هو ني ذلاك إذ أحس الجناب. 
اخدبوي كسعأة وعرفه بءعض حاشية جنابه الكرم» وبعد قليلظورت سالةتشاعى, 
| مسالة النسءة عشر ضابط ] 

مسالة الةاضاأ بطا 

«كتب البكباشي عبد الله أفندي الكردي ور انا 00 قول. 
أغاسي | وستة عشر من اليوزباشية وملازمان وقدمه الى ناظر المهادءة ومحصل 
مافيه الشكوى من تصرف عراني ومحالفيه وتعديم حدود 00 واشتغاهم 
بدث الدسانس بين ضياط اليش وحملهم على تقديم عر انض للجناب العالي يطلبون 
فيها فصل وزارة رياض باشا وتشكيل مجاس للامة وزيادةعدد اليش وااتصديق. 


التؤير والعزل في الضباط لتوحيد القوة "1١‏ 


على القانون الحديده وانعرابي قد صرح لم عا معناه «انالقوة فييد ناء والعاماء 
والاعيان ومشا.غ العررإنيءضدوننا ولامندوحة للخديو عن اجابة طلبناء قان لم 
يفمل خامناه وأقنا حكومة جمهورية مستقلة » فلدا وقفالناظر علىمافي التقرير أمر 
يتشكيل مجلس عسكري لتحقيق ما زعمهالضباط فقالوا إنهملم يكتبواإلاماسمموا 
وزادوا على ذلك ان في الجي شكثيرً من الظالم والخيانات وطلبوا حقيتها م 
قدمت إلى الجا اس العسكري تق رير من ضياط الالايات لست فيها نهم كثيرة 
إلى هؤلاء الضباط. الواقنين موقف الخاصمة مع عراب و وجماعته » وانتبتالحمكة 
ناثيات انهم كانوا مدق وعين 0 ن إبراهم أغا التتنحج جي على كتابة ذلك الترير خم 
عليهم بعقوبات شديدة قابلم!| لحناب الخد يو بعفو ولت يم غير أمهم فصاو امن الجاد 

»2 وفي 3 'ءهذاالاضط را بكان مو ل ا شاعخطيان في ماب على 
الحند ان بؤدوه ه للحكومة وعراقى يبعا بتسديق م اقالاوينادي بان الجيشالة 
الحكومة النؤذة :كلا الطرؤين خاد ع مخدوع : 

»م في احوالى تلك الايام كان قيامضباط الي لاي الرابع (ألايعر ابي) لطاب 
انفصال ( ألغى بك ) اليكبا* بي لانه لمان للالا يمن الالايين ال" خريين بوم حادئة 
٠‏ صر اليا إل كماو ه على الاستعفاء استعفى وأحيا على الاستيداع و كذلاك ذمل ضباط 
ألاي القامة ف طلب عرزل أميرهم علد بيك صدي فمزل وعين بدلهابرأهم بيك 
حيدر »وتبعهم ضباط ألاي ( الطبجية ) في طلب فصل قائدهم حسين بكفقصل 
«وعين بدله أمماعيل بيك صبري -- كل ذلك ليستوثق عرابيانفسه وليا'منعل 
ان القوة الجندية باسرها معه 

« على ان ذلك ل ير عزيمة امحاصين من حاشية الجنابالعاليفتد قيلان 
بقية ما ترك جناب الخديو الاسبق أسماعيل باشا منالجواري السودكانتحت 

تصرف الخاصة من الخدم فاخذوا يدوجوهن ببءض العسا كروالضياط من ألاي 
السودان» .كان أغوات سر اي الامماعيلية يدعو ن أو لئك المساكرو عن<دونالواحد 
هنم نقود لاتعطى عادخ لامثاهم ححة ان ذلك مسأعدة لم على معيشةهم مع 
يزوجاتهمعتيقات الس ر أي ولكنالعسا كركانوايقولوناشباطهم ان الاغواتيغرونهم 


قام الجندفي الاسكندريةلقت ل أحدم واكم على القائمين 


يقتل رؤسائهم فيبسيج غضب الضباطوتطعف تب في الامن عل أننسهم ويشتد 
الرعب في قلبعرانيو من معهومواءصحقول| اعساكر أولميصحفائرهني ازديادالقلق 
والاضظراب لا ريبة فيهو الاشاعات! التي تت ولدعنه لاتقلقيمتهاعن المتائق الثابتة 
والل از قروا لقن ارال كما رفسل ١‏ 
« في 5؟ يولي سنة 1841 حدث أن عحلة (عرية)لاحدتحار الاسكندرية 
يقودها قائد أوربيكانت تمر في الشارع المؤدي اس راي رأسالتين فصدمت 
جند يامنعسا كرا لطرجيةفتتاته فاجت.ع رهقهءلى انيح اوه الى السر اي حي ث يقرم 
الجناب الخد يوو يلتمسوامنهالاهتمام ععاقبة الجاني خماو وما لذين في ذلا رؤساءم 
وساروا به فيضجة وولولةءوصاحوا بطلب الانتقام من القاتل» فكبر الامر على 
الخديو ورآه تطاولا مخ لنا لآداب الجندية ولداطق فيمارآه ‏ فامرالعساكر 
بالانصراف فانصر فوا ظانين ان شكوام قدقبات» وبعد أيام صدر الامر بتشكيل 
.مجلس حربينحا 5-7 و<وكوا وصدر الك على الجندي الذي بدأ بدعوةرفقائه 
الى الاشتراك فيحمل الميت إلى ااسراي بالاشغال الشاقةمدة الحياة وحكم على 
رفقائه وثم كمانيةبالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنواتءو بان,ةضوامدة المقوبة في 
السودان ثم ؛ ونوا بعد ذلاكمنأفرادالحند في الاقطار السودانية. ثوقدم الحم 
إلى ناظر الجراديةفر ذمهإلى | لجناب ا لخديو فامر بانقاذه وسيقالمأنبون إلى السويس 
.ومنها إلى سوأ كن ثم إلى داخل البلاد السودانية 
« بمد هذا كتب عبد المال حل ىأمير الفرقة السودانيةتقربرآطويلا تمكو 
فيه ما أصاب هؤلاء المسا كرمن قسوة الك ويبين قلقدمن الخوادث| لني تجري 
في ألايه والفتن التي لاتنقطع ولاتحف ينابيعها واظيز استفرابلشدة المْفي 
حادثة مثل هذه مع مقابلة الجانين بالعفو فيما هو أعظم منها وام( كحادثة فرج 
الزيني وغيرها ) 
«قدم التقرير إلناظرالجباديةعرفمه الناظر إلى الحضرة الخديوية» اشتد 
كدر الخديو اذك وعدمحرما لابلعما اجترمه حاملوا القتيل وملتمسو عقوبة 
«ثقائل»فاستدعى النظارمن القاهرةبا لتلغراف فاجتمعوافيحضرتهوتداواواني لامر 


استعفاء و دساميمن نظارة ال+هادءة واصرار رياض,اشاعلىعدم الاستعةاء”؟ ١‏ 


.وقرر(أيجناءه) ووافقه الاغلب من رجال النظارةعل أن بقاءممودساميفي نظارة 
الجبادمة مع ميله إلى عراني ومنمعههومنشاهذ.الفوضوبة؛وان لا سبيل لايقاف 
شير هذا الداء ورد المتطاولين على السلطة العاياالى الحدالذي رسعتهلم وظائقهم آلا 
عزل #ود ساني » فقدم استمفاءهققبلفي الال » وعين [ دا ود باشا يكن ] ناظرا 
الاجاهدرة وأعقب ذلك صدور أمر آآخر بعول [ أجد با الدره ملي |من ضبطية 
المحروسة وتميين عبد القادر بإشا مأمورا لا 

دهثا أذكر 8 أخب ري به بمضالثقا توهوانمن أسباب ميل لناب الخديوي 
الى استءئاء وزارة رياض باشا انه كان يِتهر فرصة لتعيين داود باشا يكن ناظرا 
للجمادية لمكأن المصاهرة الجديدة» وانه مالم يتمكنمن ذلاكفي حادية عابدين لم 
يال يتخذ له الوسائل حتى بهي له ان ينفذماعزم عليهمن هذه الحادثة التى لا تمتاز 
في شيء عما سبقها من أمثالها » ومع ذلك فقد أظهر جناءه شدةقاقهمن راض إثا 
.وأشيم في الاسكندرية بل وفيالقاهرة أنه قدم استعفاءه لتحققهمنعدمرضىمولاه 
عنه » وعل رياض باشا بعد انصرافهمن سراي رأسالتين يضجر الخديوي من بقا نه 
على ما أخبره ,4 بعض الاوربيين » فرجع اليه وساله في ذلك ذا كد له ان لا صحة 
لا سمعه » وأنه في امحل الاعلى من , رضاه تاظير رئيس النظار اقتناعه عا سمع مع 
قيام آلاف من الادلة على ما يخا لنه 

« منالعبثانيقال ان رياض لم يكن يحس بوجد الخديوي عليه ورغبته 
فياعغز اله لاسلطة ولكن لذ ةالمنصب والشخ ف_,لر باسةوثقةدولةالرئيس بنفسه وظنه 
أن لا صلاح للبلاد الا اذا كان هو صاحب سياستها والقائم بتدبير شؤونما » كل 
ذلك كان 2 لط احساسه ويدافع وجدانه »وياتمس له العذر في البقاء ويصرف 
نظره عن أدلة الاتحراف عنه على قوتهاء ويقبل به على موهمات الركون اليه على 
ضعفهاء وأو 2 عثّله وأنصف نفسه وبلادهلانصرفعنمقام السلطةختارا قبل 
أن ينصرف عنما مكرهاء فق دكان من الحتمل ان لا تبلغ القوضى باليلاد مبلغ 
ما وصات الية» أو يضار الضباط الى حشدا| لحنودفيساحةعابدين لا كراهه على 
التنازل عن رئاسة النظار 


04 0 القوة التي اعتمد علها ناظر الجهادية ومأمور الضبطية 
« أراد دأود باشا أن يقوم ما اعوج من النظام أو يرم ما تقوض منه فأخذ 
يصدر الاوامى الشديدةإلى الالايات يازم بها أمراءها و ضباطها كافة بانلا يفارقوا 
عراى 2 المسكريةة وحظر بها على كل جميعهم ما اعتادوا 0 النازل» 
والتردد على امحافل » ويطاللهم بايفاء الاعمال "مسكرية حقها من الدقة » وأمر 
بانشاءمكاتب فيمر اكز :الات ملم لقوانين اسك نظا منه ياأن ذلك يذكر 
الضباط والعساكر بأحكام النظام فيقبلو! على طاعته وت ا خذه الرهبةمن عا لفتهه 
وكان يذهب بنفسه إلى كنات المسكرية ليلا ومهاراً لبراقب تنف تلك الاوامر. 
واهتم سعادةما مور الضبطيةعمرفة حركات ضباط اليش خصوصاً اؤساءستهم 
. وهم عد العال وعر ابي واحمد عبدالغغار ليخير ناظر الحوادية يما يكون من أمرهم 
خطوة مخطوة» فأأرسل العيونوالجواسيس عل بيوت الرؤساء منهموكارالضباط ول 
نشيء من ذلك على عرالي ورفتانه 
القوة الي اعتمد علهاناظر الجبادية ومأمور الضبطية 


«ما القوةالتي كان يستند إلمما ناظر الجهادية فيإصدار اوامرموما مورااضبطية 
في لاخر انيه من القوة التي يشير المها أس م الوظيقة ( ناظر جهادية . مامور 
ضيطية ة ) وهي منالقوى العنوية النتي لايظبر ا إلا بعد اليقين يأن قوة الحند 
ص ورائها عند التواء الامور عليها ا الوظائف:ة فيالكومةلامخضع الا نفس 
للقامين عليهاءالا ومثالالقوةالقاهرةمنتصب أمامها »وماتلاكالقوةالقاهرةإذا لاتخن 
سلاح المند ؟ فان كان الجند وهوحفاظ الوظائف في كل >> كومة خصما لها أصييت 
٠‏ بالشل لكا يصاب به الخ ترزقت غنه عظام الججمة . غفل كل من ناظر الجهادية 
ومامور الضيطية عن هذا الاصل المعروف عند الاثم كافة» وظنا اناسم الوظيفة 
لهمن السلطان في إنماذ الاوامر مايغابقوةا لجبش وتخمد نيرانمدافعه وبنادقه »> 
ورا صار هذا السهو منها مثالا حذا حذوه كثيرمن السذج فيمصر فيات ا خر من 
الزمان. لم قد لا يبالى بقوة الجيش متى استعصى على النظام إذا قامت الامة 
ب ياسرها للمحاماة عن دسةورهاء وحمت بعالحة جسمها بقطع ما فسد من أعضاثمه 
واستماض الاك بقوة الرعية عن قوةبءض أفراده ازوهم الجند) و وَأخد لذاك من 


بأل ماهوأ أشد أثراً من كتابة النثورات ؛ ونششر الوريقأت » ووسوسة 

اسيس» وحشد الاخبار ايرام كاذمها على صادقبا» ويغاب باطلباعلميحبها» 
ٍ بذاك حشد الجيوش وصلصاة السلاح 

'< لكن الامة كانت لاتزال في النقاهة من مرض التقرق وشلل الارادة 
لجو أنتكون اليوم قاربتالشفاء) فعي انحكتعلمتمرد فائما حك أفذاذا» 
مدر كلم ديقدهسا برجو أزلايسمعه ثالث» وقديبالغ الاغلبفلا يقي 
ذاء«إلافي نفسههو إن جهر بالقولم يبلغ من نفو سالساممين إلا مجرد استحسان» 
يناق به لسان » وإن نطق كان على طريقة القائل : فربعا اجتمع تأصوات» 
تضوضاء » ولكنكل في مكانه لاتتحركقدماه » ولا عتد يداه» وأولصيحة 
ٍ فع خرس لها جميع ادن وتخذت جيم الاصو ات عويتيدل الزثير بالانين. 


تربية الام. طاعة الجند لاأمر عرابيورفقائه دون الناظر لق 


ذكشأن كل أمة " ش وام فوس ١‏ بالعربيةالسلدمة 2 م تتقفحةولما بالمعارف 
يحةه ولم ياغ ما حب وحدتها الملية أو الشعبية الى حد أن يسهل عليها بذل 
3 للم انتباءكل أمة تغرق اط امع بين أفرادهاء ويبصر فكل 
شأن مجموعبا. ويابما العاجل عن الآ جل . ويذهب مها الحاضرءن 
9 فلا ير للاعماد عايها في دفع غائل » ولا فيمقاومة صائل» وعلى ولي 
ها أن يبتدىء فيها قب لكل عمل بتهذيبها واصلاح طباعباء حتىتنشأ فيها الثقة 
,4 وتعاو منزاتها في نظرها » ويغلب لدمها أمر عامتها علىأمر خاصتها » عند 
كرن ينوع بمادته في الل وسياته للنيم لقند عدوه اق المرزب 
ا « كان الجند طوع عرابي ورفقائه لا متطاعة الناظر ولا المأمور» وكانت 
المة على الها الى ذكر نا طالية لتغيير امال كا قدمناء فالجند والامة كلاهما كانا 
إنبعراني .أرقام المنكورات وأشباح الجواسيس قامت عند عراني وأخوانه 
م انذار لهم بسوء المصير » فاشتد جزعهم » فاستجمعوا كل قواهم لحنظ 
0 ا . وكانت الليالمي ليالني رمضان تكثر فيها الزيارات ؛ وتتسر 


جماءات » وتنتشر الاشاعات » فازداد عرافيومشايعوه من الحراس نظا 3 


0 يم من الغيلة» وواصل ا<تاعه مع اخوانه وم عكثير من أعيا نالقاهرةهوتابم 


1" مقاصد سلطان باشا وصفاته ومساعدته عرابي 


رسائله إلى بعض من إيظهم عل ولائه في الاطر اف وهو في كل ذلك يدعو 
تشكير ل مجلس النواب» لتوهمه انه الوسيلة الباقية لاتقاء شر الإ-كومة» وكان ترد 

5 أغاب ب الاوةات على منزل ساءآنياشا ويستمد منه اللعونة بالقول والغمل 

« سلطان باشا ١‏ يكن من أغبياء الاغنياء في هذه البلاد » ب لكان يهشي 

هن الغط نة يزينه الغفى و تعل قي.ته مظاهر الئروة » كان ينهم مايقال “وبرضيالسا 
اذا قل . ولكن ههات أن يكون له يضر بال واقب أو عل عصاار الانقلاب فيا 

المسكومات وتغير الاشكال علما وما يصيب 0 فيمجاري الحوادث منتقدم 

وتقبآر- أفادته متاصية السابقة أياماء سماعيل باشا شهر 5 وعلو صيت - افظ على 
مكانته فيا! لنفوس بيسطة فيال, رم رم امتاز مها ها عل أمثاله» فكانينتاب منزله الاعيان 

والملماء وأرباب الناصب» وكان جد فيننسه هذا علواً على أقرانه . كان مثلدمثل 
الكثير من الاعيارنف في استثقال بد رياض باشا فم امتا رن به من السلطة»وني 
استتكما ر تلاك البدعالتيجاء مها فيوزارتهخصوصاً ابطال! لسلطةالشخصيةهوالاخذ 

على بد الاقوياء» أنتطاول لخ استخد ام الضعفاء رغم | رادهم م » ووضع حدود 
يازم الاعيان وأهل اثر وة بالوقوف دندها في علالقهم م مع غيرهم فكان من بإ 
هذهالةيود ويعدها من الضربات التي تي أديبت ها الما لادعلى يد رياضباشا وش ركانا. 
توسم الفرج والخروج من هذه المضايق والوصول الى مقام تعلو فيه كانه علىكلة 
مثل رياض باشا»ويتمكن فيه من أن يعياد نفوذه الشخصي فيمندونه من عامة 
أهل بلاده» عند ما لاحت له بوارق الثورة ولع في عينهشرر الفتنة- عندمااحس 
إن عرالي يتس العين على انشاء بحاس الاواب لوقاية روحه ومنصبه - ظن 
وصدق ظنه ان عراني لابد أن يصل الى مابريد يوما ما فن اللحزم أن يتذق ممه 
في البداية »ليكون له النصيب الاشرف من القائدة في اللهاية »فكان أولمزمدً 
يده اليه وواثقه على التعاون في طلب مجلس الشورىء و أخذ ساطان باشا يستازل 
بعض أعيان الوجه اللي والبحري في رأيه ويثهم على الاجتاع لتأليف وفه 
يطلبالى رياض باشا وبلح عليه فيالطلب أن يستصدر من الاب الخديوي أمر 
باستدعاء مجاس النواب وخويله <ق النظر في وضع قانون يضمن له البسطة في 


منا وأةصاح ب الترحمةلامرا بين ورأيهفي الاصلاح ف 


حتوقه حتى يكو ن كجالسالنياباتفي أورباء ثم يكون ذلاك دستوراً للبلاد مني 
الأعليه حكومتباء فانصاع له بعض وعارضه آخرون » ول يم لدنأ ليف ذلك الوفدءولم 
بر من ليزم أن يتولى الطلب بنفسهمنرياض باشا خشيةالخيبة؛فائقاب إلى عرابي 
ومالفهعل أنتجمع لدأعان القطار من الرجيين البحري والتئل وغلماءه عل تعضيد 
طلبه متى انفصل ريا ضباشا » 9 بارح ساطان باشا مدينة القاهرة وتوجه إلىالمنيا 
في أواخر ث شبر رمضانسنة ١١54‏ وقت اشتداد الاضطرابو تلاطم القوى 

« كنت معرونا عناوأة الفتنة واستبجان ل درأي 
الطالبين لتشكيل ملس _النواب على ذلك الوجه وبتلاك الوسائل المق » وكنت 
أذهب ازيارةسلطان باشا أحيانا فأريمن لدنالباب عرالي وبءض رفقاته جالسين 
ععة ورموسهم بإدية من النوافذ » فاذا استأذنت للدخول وسهموا اسعي أسرعوا 
بالثرار من محل الاستقبال العا م إلى محل 1 2 الحو | نمينصرفوا .صرت ببيت 
(طلبة)ثالثيوم عيد الفطرفسمعت جلبةورأيت بمضامنصنا رالضبا اط يجولون من 
جان ب إلى لخو منالبيت فدخلت للزيارةفوجدتعراليوجماً غفي رامن الضباط » 
ووجدت معهم أحد أسائدج اللدرسة الحربية ( ل بيكس ) وكازمن الناقين على 
الوزارة لاعس ا الحدي ثفي وجوت وكان موضوعه 
الاستبداد والحرية » وتقييد الحسكومة متجاس النواب » وان لا سبيل للامن على 
الارواح والاموال إلا بتحويل المكومة الى مقيدة دستورية » فأخذتطرفا من 
البحث » فأقناعلى الجدالثلاث ساعات كازعر اليو الاستاذمن طرف » والكاتب 
من طرفءههأ يقولان: ان الوقت قد حان لأتخاص من الاستبداد وتقريرحكومة 
شوروية» والكاتب يقول: علينا أن 3 الآن لتر بية م عض سنين» وأن 
1 المكومة على العدل عا عا تستطيع وان نبدأ يترغييها في استشارة الاهالي في 

ض محالس خاصة الدريات وامحافتلات » ويكون ذلاك كله تمهيد لما يراد “ن من 
تنييد ا م وليس من اللائ قأن نقاجىءالبلاد,أمرقبل أن تستعد فيكو 
من قبيل تسام الال لاناشىء قبل باوغ سن الرشد يفسد :الالو يفضي إلى الكةء 
وختمت قولي بأنه لوفرض أن البلاد مستعدة لانتشارك الحكومةفيإدارةشؤونها 

(0؟ج ١‏ تارجح الاستاذ الامام ) 


514 عا ولةعر ا في > ويل المصيانإلىطاعة الامة 


فطلب ذاش بالقوة المسكرية غير مشروع فلو تم للجند مايسمى اليهو نالت البلاد 
مجلس شورى لكان بناء على أساس غير شرعي فلا يلبث أنيتهدمويزول» وأرى 
أن هذا الشغب قد مجر إلى البلاد احتلالا أجنبياً يستدعي تس جل الامنة على مسببه 
الى بوءالقيامة» فتبسم (عرابي) ابتساماساخط وقل:أبذلجهديفي ان لا كون 
«مورد هذه اللعنة » ولس الجند هو العذالب لتشكيل يلس النوابوانماهو مؤيد 
لطلب الاعيا نوو جوهالبلاد .فسألته! وعلىمن تعتمد؟ وممن أخذت الميثا قعل ذلك 
'فيمس إلي بصوت لا سمعه إلا ثااثنا : ان سلطان باشا قد اهدي على ان مم 
أعيانالقطرمن الوجبين ليتقدموا بالطاب متو سقط توزارة رياضياش شام ل 
2 بعد أن اسثوئقعر ابي لنفسه من ساطانباشا وأبقنبما وعده انأهالي البلاد 
عو أ أربا بالكلمة فيها سيكونون معه » وبذلك يتحولع ل منعصيان غير مشروع 
الىطاعة للامة غير ممنوعة . فقّد غيل ان يضم نفْسه ومن معه م ن الضباط موضع 
و5 له النفذة ارغبة الام كأنالامة هياج أستسلتمء الورةور هْ الامة لاثورة 
الحنده وكلماتأني به الامة في سبي لح ريتها و تقوم ما اعوجمن <كومتها لايصادف 
عكر ولا يستوجب عقايا . هذا هو الحجاب المزق الذي كان يسدله على 
'أعين الناظرين اليه » والحجة الساقطة التي يقيمها للناقدين عليه» وبعد أن استحم 
.هذا الخيال من ننسه أخذ يعرقب ال رصة لجع رجاله لالزام رياض باشا بتقديم 
استمؤائه » وكان يصل ليله ينهاره في التذكبر والتدبير والشاورةمع إخوانه» وكا 
عقدوا عزما علىث, شيء عرض م ماينقضه 
« كل ذلك والحناب أتخديوي بالاسكندريةومم ينتظرونعودته» وكان يزيد 
قلقهمما كان يبلغهم من ان المناب الخدبو ي اسهال ألاي الخر و ني ه علي فعي 
وعاهده على ان يكون قوة تقذهيعلى من مخالف الاوامرمن بقية الالايات » وقد 
كانت الاشاءات في ذلاك لاضذاو من صمة » قد اخبربي امرحوم علي باشا مبارك 
نوم مجيئه من الاسكندرية في ممية الجناب العالي ان افتراق ألاي الحرس عن 
بقية الالايات واستعداده لتنفيذ مايصدر اليه من الاوامر ثما لا ريبة فيهءوانه عما 


تقليل سيؤخذفي تقرير أمر فاصل تنحسم يههذدالئتنة وتباد بدجر اثيمها 


حادنة عامدين اف 
« عاد الجناب اتلذيوي من الاسكندرية فى أوائلهبرشؤال وبعد عودتةه. 
أام تجلى ذلا الامى الفاصل الذي سمعت خبردمن علي شامبارك » فاذا هو من 
غرائب التدابير » بل من عجائب الالاعيب » ذلك أن الحضرة الخديوية بعدان 
اسمالت علي فهمى ورجالهوأعدتهم اغالبة من يستععويعليها من سواهمءاساهالت 
أيضًا أمير الالاي الخامس الذي كان مقما في الاسكندرية بجهة [ باب شري ] 
فأرادت أن ينقل الالاي الث ل الذيكانمقيا بقلمة العزبالقاهرة الى الاسكندرية» 
وان يوق بالالاي الخامس الى مصر بدلا عنه » وبذلك يكون في مصر ألايان 
تحت طاعتها » والله أعل ما ذا أرادت الحضرة الفخيمة بعد ذلك ان تفعل بهذن 
الالابين بعد استقرارهما في مصر ا 
« هلّكان اذديوي بريد أن يصدر مر بالقيضعل روسا ,الفتنةناذأ قامت 
جنودهم هايتهم صدر الامى بالارب والقتال بينالطا مين والعاصين ع + ما أظن 
ذلك خطر باابال » واو مر ذلا بذهنجنابه لسبلعليه حسم الفتنة ثابي يوم واقعة 
قصر انيل » ولكلها هواجس كانت بول في الاذهان 3 3 تصدرع ماح ركات 
وأعمال لا يدري صاحيها نفسه ما الغاية التي بريد منها 8 
« وما استحك اليأس من 9 3 ون ان الخطر حائق به كتب هو 
وجماعة من الضباطعريضة إلى السللطان يشكون فيها من 0 رسال 
مأمور خاص لتحقيق ما يشكون منه » وكان ذلك قبل حادثه عابدن بثلاثة أيام 


عاد عابدين 
« أصدر ناظر الههادية أمرين في يوم واحد أحدهاالى ابراهم بيك حيدر 
أمير الالاي انثالث الذي كان يقم في القلمة بالتوجه الى 0 بة» والآخر 
الى حسين بيك مظبر أمير الالاي الخامس ان بارج الاسكندرية إلى القاه 
ليحل حل الالاي الثالث » ثم أصدر أمراً الى أمير الالاي الثاني أن 7 من 
الضياط من يست انخافر من ضباط ألاي القلعة عند سفرهم » فعند ماوصل الاهر 
إلى ابراهيم بيك حيدر وعرفه الضباط أسرع اثنان منهم الى عرالي و أخبروهيه» 


5-7 حادثة عابدين. اجتماع الجند بساحة عا بدين ٠‏ 


قنزع إذلك هور من ممه وهام الامر وتمثل لم سوء ااعقىءوأيقنوا انفي ذلك 
القضاء عليهم . فامر عرالي أوائك الرسل أنينادوا في ضباط ألاي القلمة به..دم 
التسليم وبالاقمة في مواقعهم وان ممسكوا من يأني الييممن الالاي اك في للاستلام 
فنعلوا واجتءءت ك:بم على ذلاث . وعند ما حضر ضباط الالايااثاني كتبتهد 
أفندي الرملاوي وتخد افندي السيد إلى عرانيبعاى لان اربع بوكات حضرت 
لاستلاممواقمالالاي.و أمتعة ابنائ؟ قدر بطتفاحّضرو ابنصف اليكو الافنحن 
قائمون . أما النصف الآخر فيبق بحت قيادة مد أفندي الزمر الى العص ثم بحضر 
عند ذلاك كتب عراب (إلى نظارةالجهادي ةينبئهايان جميع الألايات ستكون 
في ميدان عا بدبن في مهاية الساعة التاسعة من ذات اليوم وهو يوم الخامسعشر 
من شبر شوال سنة 1١95‏ بعد ان كتب الى جميع الالايات انتوافيه في الوعد 
وكتب إلى الجناب الخديوي محميطه بذاك علما . والرقناصل الدول يؤكدلم ان 
الثاية من جمهرة الجند داخلية محضة اطل بأمورعادلةفليكو نوامطمثنينعل أرواح 
رعاياهم وأمو الم وأعر اضهم 
« أرسل الجناب اتلد يوي رضا باشا ليسألعرا فيعن السب بفي اجماعالمسا كر 
بساحة عابدين فأجاب عرابي أن للجند مطالب بريد انثاذها . لخاء رضا باشا 
وعرض الامر على الخديوي فارسل طه باشا ليطلب إلىعرابي أن يسكن ويرجع 
عما عزم عليه ويذره العاقبة . فكان الوقت قد حضر فتام الالاي بحضرة طه 
باشا وقام معه ألاى الطبجية . أما الجناب الخديوي فقد توجه بنفسه إلى ألاي. 
الحرس ( الالاي الاول ) واخذ ينصح الضباط ويذ كرم م بأنهم أبناؤه وحرسه 
الخاص وبنذر هم بعواقب مثلهذه العصبية عصبية الجاهلة فصاحو اميم تيحن 
جميعا قداء اولي متنا . فمند ذلاك أمرحنابه أميرالالايأنيوزعالعسا كر داخل 
السراي وأن يقيمم على نوافذها ليقوها من الهاجمين عليها.ثم استصحبرياض 
ياشا وذهب الى القامة . وعند وصوله طلب الضباط وسالم عن الحامل لهم عله 
مخالفة الامر الصادر اليعم فأنكروا الخالفة فالتنت إلى امير الالاي ابراهيم بيلكه 


حادثة عابدين مبدؤها وغايتها ففى 


حيدر يستغهممنه تأحابه أن [ فوده بيك حسن | هو الذي أغرىالضباط بالخالنة 
ومنعهم من التسلمو كان فودهبيك ع لالقرب منر ياضباشا كذبه من طوقهوقال 
له : مثلاك يقاوم أواس الحسكومةوعنع م نتنفيذها ؟ وبيها ني اكلام اذضرب 
أحد البروجية نوبة | سكي ديك ] فأسرعت العشاكر الى تركب الحراب على 
البنادق وأحاطوا بالخديو ورئيسإاانظار وصا-وا« أطلق البكباشي» فأمى الخديو 
بتركه وأخذ يخاطبوم : ألست ري ألفث ول سك ؟ هل تأخر لاحد 
منكم راتب ؟ أو تقصت له مؤنة ؟ أو حرم من حقه ف ملس أو نحوه ؟ فلم 
جورم بالعصيان وخالفتم اوامري * 
« فأجابوه بتو قولم نحن جميماً مطيعونلاوامرولي نعمتناو لكنقيل لناان الغاية 
من الااس سغرنا هو اغراقنا فيالبحرعندمردرنا فو ق كو يري كفر الذي يات ةأسف 
لخديو لذلك وانصرف عل إن يذهب إلى العباسية لام عرابي من النجيء الى 
مبدان عابدين فبافه وهو ف الطريق إن الالاي قد سسبق إلى ساحة السراي 
فرج هو ورياض باشا فوجد الساحة غاصة بالمسا كر م نكل فريق فدخلا من 
الباب الشرقي 
« واول من حضر من الالايات الاي السواري #تقيادة احمدعيدالغفار 
ثم ألاي 6 رأني وألاي الطوجية حت قيادة | سماعيل بك ديري ثم م الالاي الثاني 
نحت قيادة ة البكا شية لان أميره مد بيك شوقي أى أن ضر معه » 5 ألاي 
عبدالعال »وهو ألاي السودان لدت قا ادةامير الالاي»وفرقة امستحفظين يقودها 
ابراهيم بيك فوزي واجتمموا جيماً في مبتدأ الساعةالتامعة حسجا كتب عرأبي 
« وصل عرابي يود ألايه ومعه ألاي الطويجية تتخلل بطاريات مدافعه 
0 عسا كر وهو ممتط جواده شاهر سيفه وحيط به عشرة من ضباطه شاهري 
اسيو فكحرس له . أنبأه بعض الضباط أن علي فهمي قد أدخل عسا كره في 
ص إي لادفاع عنها إذا وعت الال وقد إدخركية وافرة مما يحتاج اليه لذلك 
فاستدعى علي بحي واشتد في توبيخه ورماه بالخيا لتفاعتذر بأنهفمل مافمل مداراة 


065 حادثة عابدين ؟كلا م الخد يو فقنصل الاتكايز ممعراني 


عنه اللخديووتدييراً لخيلةسياسية» م ا بالنداءفي الالايبا! الزولقنزات العساكر 
جميماً واصطذت في الساحة مع بقية الحنود 
« كانت قناصل الدولومستشاروا الحكومةونظا رها قدحضروا ا لىسراي 
عابدين وعند مارأى عراني ن اليش قد اجتمع بأ كله ماعدا ألاي القامة انه 
بقي في مقره بأمره ‏ أ باقامة احفر على ١‏ بواب السراي 1 انع من يدخل اليها 
ومن يرج منها 
« أشرف الجناب الخد يويعل العسا كر وأمرباحضارعرا بي غضررا كأجواده 
سالاسيفه محنوظ ا بضباط السواري يحرسونه فأمرهباغاد سينهوالنزول الى الارض 
وأبعاد الضباط عنه فتعل ثم أخذ يخاطبه :: ألم أك سيدك ومولاك #ألست الذي 
رقيتك الى رتبة 3 أميرألاي 5 فيجيبه عر الي 70 ل لم سأله 55 لإحضرت بالحئد 
إلى هنا ؟ فقال لطليا ت عادلة » وهي عزل وزارة رياض باشاء» وتشكيل مجلس 
النواب » وزيادة عدد اليش » والتصديقعل قانون المسكر ية الحديد »وعزل شيخ 
الاسلم ( شي بسي ) قال الخديو كل هذه الطالب لبس من شأن المند 
ان يطلبها فسكت عرابي وإ يجب بشيء 
« ثم أشار القناصل على الخديو بالرجووع إلى داخل السراي لوقا مما عساه 
يعقبهذه النخاطبة ممالاحمد»ثم تولى [ امستركونني |المستشار الاتكليزي فيالراقبة 
الثنائية وقنصلا انكلترا والفساأمر الخابرة مع عرإبي فيمطالبدومطا لبالمندفقال 
الستر مالت قنصل انكلترا لعرابي ان عرّل الوزارة من خصائص الفديووطاب 
تشكيل مجلس الذواب من حقوق الامةلا لك لا ضرورةزيادة عدد اليشفان 
البلاد آمنة مطمئنة وليس في الاثم من يريدها بسوءء أما التصديق على قانون 
العسكرية فسيكون بعد اطلاعالوزرا, ‏ عليه » وأما عزل ش بخ الاسلام ققد صل لمك 
يان ١‏ أسبانه 3 
« أجاب عراني يإحضرة القنصل أن مايتعلق بالاهالي بن هذه الطالب لم 
أنهض اليه ألا بالنياية عنهم فقد أقاموتي ناي با عنهم في طلبه وتنؤيذه بواسطة هذه 


حادئة عابدين . استعفاء وزارة رياض باشا ذف 


امسا كر الذين عمأبنا وهم واخوتهم» واعل اننا لانتارقهذا الكانما تنفد جيع 
تلاك اإرغائب التي أبديتها 

« قل القنصل تصرح بانك تريد الودول الى ماتطلب بالقوة وهذه عي 
الممجية التي تجر الخعار إلى بلادك ورا تنضي إلى ضياءها . فقال عر ابي وكيف 
ذلكومنااذييمارضنا فيشؤون:اخليتنا # ولئن تحر شاذلك أحد فاع أسنا نقاومه 
مكل مالدينا من امول والقوة ولو أدى ذلك الى فنائنا عن آآخرنا . فقال مالت 
«وأن تلك القوة الني تكافح مها وتناضل عن بلادك + فقال أستطيع أن احشد 
:في زمن قصيرمليونا من العسا كر كابم يسمعون قوليويتبعونإشاربيء فان كانت 
دولة اتكائرا هى التي تستعد لمنصامنا فلتكن على حذرمنثورةعامةفي المندتقغي 
على حياتها فيهه فقال القنصل وماذا تمل لولم جب على طلبك ؟ قال كلة 
بواحدة أقولا » فأحاب مالت: ماهي؟ فقال عرابيأقوطا عند اليأس والقنوط 

0 0 انقطعت امحابرات بين الجناب الخديوي وعرابي مدة ثلاث ساعات 
استولى فهها الضعف على جميع من كانوا داخل السرايمن نظار وقناصل وغيرهم 
وظنوا ان عت وراء هذا الاجماع ثيرانا تاتب » وحربا تنتشب» ولذلاك 
أفضت مداولاتهم الى التسليم والرضى باجابة عرابي إلى مايطلب لكن عل شريطة 
التدريج في التنفيذ» وأرسلوا اليه يخبرونه بذلك فقبل ان علية واشترط أن 
تعزل الوزارة قولى انهسراف امسا كر ؤاءه اعامر فيالال بقبول استعفائهافطلب 
أن يعين شردف باشا رئيساً لانظار وي#ود ساني باشاناظرا لاجبادية فقبل شرطه 
:وانصرف العسا كر 

« استدعي شر يف باشا لبول رئاسة انار قتردد في ذلاك أياما لاحساسه 
المع ن القيام بأعباء الوظيفة إذا استمر الجند على منا وأتهلامحكومة واستبداذه 
يالساطة فمايطلب و أستعداده عندالابطاءفي موافاة مطلبه الىإحاطة كرسي الا م 
«السلاح ؛وتهديده بالوثبة عليه»اذا لم يسارع فيسوقرغائبه اليهءولظانه ان دو تي 


نرف حادنة عابدين . وزارة شريف باشا 


فرنسا وانكليرا رما كانتا معضدتين ارياض باشا ويهمها أن ببق في مسند 
الوزارة» اذاتولاهاغيره خش ي أن تنصباله الكايدوتقما لهالمئراتفيسيرهه ولسابق 
عامهبانخابرات التي كانت بين الضباط وبين الآسبتانةوها في بعضها من الثناء عليه 
وأنه ورياض باشا على طرفي نقيض فرياض باشا هو ممثل النفوذ الاجني في مصر 
وشريف بإشا هو الامام التنظر. لتخليص معسر من ذلك النوذ واعلاء السكلمة 
العمانية فيها وى أن تظهر الموادث تمزه عما يؤمل فيه 

8 «كان شريفياشا رحمه الله من أقوى عوامل هذه النهضة التي اتقلبت إلى 
فتنة » كان من القائلين بأن النفوذ الاجنبي قد باخ حدا ل يكن يكن أن يباغه لولم 
إبتساهلرياض باشا بالتسلم للاجانب في كل مايطلبون . كان شريف باشا يقنع 
جلساءه بانه اذا ملاك فيها أو قف الاجانب عندحدودهموساربالوطن شوطا عظما 
في جده »كانهو ورؤساءالثتنة يتراساونو يتواعدونء وذ طلبو مرئسالانظار وو 
عرض علييم سواه لا قبلوه » كان وجه الرئاسة مهش لدعلل بعد »وجماطها خدعه وهو 
منها على موعد حت اذا دنا منها ألغاها شكسةشرسة 

إنتهى مانخصناه مما كتبه الاستاذالامامم نكتتاب(الثورةالعرابية ) الذي ليتمه 

وهانحن نثبتما كتبهالحامي الانكلدزي الشهير( المستربروذلىي 1/1 . 8:مه10هة2) 
في كتابه ( كيف كان دفاعنا عن عراني 004 06 ب دول ) في 
ا ة الاستاذ وهو نفسه الذي تولى الدفاععن ن الاستاذ الامام » وفيا كتبه ترجمة 
اللائحة ا في كتبها الاستاذ الامام دفاعاً عن نفسه ( أنفار ص ١45‏ ) قال و 


كلام محامي المراببين في صاحب التْرحةٌ لف 


العأ ' الصحني - الرر ع 0 


رجا كان الشيخ د عبده أعظم | ناس مو هبة بين الرحال الوطنيين الصريبن 
وقد أئر في | الطيقة |1 وذبة هق أهل وطنه تأثير ظاهر آلانه كان كا لطيفاءوعالما 
الع ربيآضليما» وخطيماً فصيحا يسم ل فيالقلوب . ولا شكأنه ساعد من قب لكثيرا 
على جعل الرأي العام ام عاملا حقيقياً أفيالترقيالصري . و1 يكن متمصياً ذا خطر أو 
توما في الدين > بل هو من السامين القائلين بالتوسع الشديد . وكانتأفكاره 
السياسية تنطبق على الرأي الجهوري اإر» وكان رئيساً نشيطا من رؤساء الرازة 
ووطنيته التى لا شائية للانانية فما هي التى منعت بعض رقتاله التحمسين من 
استيا نهم خطته الدينية الشاذة استياء] علنيا » حتى أن عرانى باشا صديقه قال 
مرة « أن رأس الشيخ عبده أصلح للقبعة منه لامامة» 

وتعد اخلاق الشيخ #د عبده كلها مثلا لأقوة العقلية العظيمة التي تلبدت 


عليها سحب نضعف الينية والاخلاق مدة من الزدن. والظاه رأنعةله وجممانه 
ممأ سحا سدقا لا ادل بشفاله بعد انفعاله الشديد اناشيء عن الا مال الضائعة 
وغصص|ااقنوط "2 . وقد سب وأهين في السجن مثل رفقائه لكنه يختافعتهم 

يث أن أخباره عدا أصابه ٠ن‏ الحنضعيفةمبهمة اذا قيس تبأخبارم . والظاهر أنه 


#) هذا الفصل ترحمة ماكنيه مستر برودلي نحت هذا المئوان 

)١‏ أخطاً هذا الحايالا تكليزى في قوله : ان الشبخ قد سحق جسمه وعقله 
من غمص القئوط . فقد دلت قصيدته الني نظموافي السجن (ص 6١‏ ١من‏ هذا ا لؤزء) 
و5 تابه الماول الذى تثسرناء فيجزء تتشاانه من هذا ااتاريخ (ص١2ه‏ ج” )على 
ضد مازمه هذا الحامي وهو أن الصائب ل تذهب بأمله و تزد أخلاقه إلاكالا 
م بد تهذا إسيرانة بعد السجن في متفاء وبعد عودثه إلى وطئه أ في سائر عمرء ٠‏ 
ولكن أكز الافريج لاستطيعون أن بقدروا الشري الكامل حق قدره 

0 فاج تار الاستاذ الامام ) 


عقف كلام محاني العرابيين في صاحب الترجةٌ 


م يتخلص من تأثي رالصدمة الناشئة عن توقيفه إلا في أواخر أيامه في السحن - 
حينئذ أخذ يمامانا بتلك الثقة التي سعينا لاستحقاقه! . . وكاد يتعذر علينافي بض 
الاحيان أن نصدق أن الشيخ مد عبده هو كاتب تلاك الايضاحات العراةة الدالة 
على غايات الوطنيين المصربين اليكان قد أرسابا إلي" امسر بلنت قبل ذلك بستة 
أشهر ققط . وكذلك يتعذر على البريطانيين وثم في بلادم أن يتقبوا الانخطاط. 
الاخلاتي التام الذي يفعله الفشل مع التبديد والتعذيب في نفوس الصريين حتى 
قي أقواهم علا وأجرئهم أدبا ©“ . ولا شك ني أن مرتب الزياراتاللياية امنزلية 
للمعتقلين السياسيين بعد تقلهم للسجن المصر يكان شاعراً عقامها وشانهافي نظر 
الشرقييزوءارفا قدرهامنحرث النجاح في الرافعة القادمة . إلا أن هذهاازيارات 
أدت الى نترجة مضادة كل المضادة للغاءة الى وضءت لا 
كت بالشيخ مهد عبده مذكرة في الدفاع عن نفسه باغة عربية فصحىكانت 
باعة.ارهاعلا أدبيا إيضاحاعظيا نور أفكار ترجا ننا (للسترسنتلانا) امكني أراها 
ويا اللا برك قرسة د من نوع الاعتذار"» والدقطة الى يستندعليها اسدّناد النمهاء 
أا.كاء هي منحيث الشريءة والصناءة تكاد تكل دومها الابصار. وكانساوكه 
في رواية الثورةالصريةمن أوطا الى آخرها سلوك التابع الطائعالمخاس”"' وأصبح 
قبل أن رفع الستار را لاجريدة الرسمية وأظهر ني هذه الوظيفة من أوها الى 
آخرها الطاعة لأأوامرمن تقدموا عليه بالحق الواحد تاو الآخر''كولاتصيراخياره 
أذيذة إلا حيها تتصل با رائه وتجاربه الخاصة . أما مانختص بقرامه بواجباته العامة 
ذانالمسوغ الذياستند عايه هو طاعته التامة لاعمدة منذويالاقتدار» ويتحول 
١‏ يقول 7 اف دذا التارخج : أن هذا المحامي قد أعذر عليه وهو ف فصن 
مازعر انه "ما رعلى قوم في بلادثم. بلكان أ مهل ءنوم نيا أدعاء من فقه ما أثر التهديد 
والتعذيب في نفس صاحب الترجة . مكان جهله مركا لابه محسيه علماً وفقها , 
وكذك نأ ه ف كاير من النضايا اتتي استتيطوا من تغريرء كا عل من مقابلتها 
عا في هذا الجزء من اكه (؟) قضاءا باطنة » وقد ع 5 تقدم انه كان مسيطارا 
على ال أكرية كلما <تى رؤسائة ايها 


كلام محامي العرا بين في صاحب الترجمة نف 


مون دفاعه عن سأوكه الوطني إلى قضية منعاقية مبتكرة مةنعة م يأتي :- 
« .أن وطنيي ووطنية سلطان باشا واحدة وكلانا مهل وفكر تفكير الرجل 
الواحد ؛ وقد أصيح -لطانباها ذا لقب«سير» وحصل أيضأ على مكافأة قدرها 
عشرة | لاف لبرة » لذلاك وحب انكون وطنيته حساللمة وأهلا للثناء عليها. إذن 
بكر ن سل و كنا كاينا أهلا لاثناء عليه . ناذا باترى زج" فيالسجن منتفاراً خا كني 
على وطنيبي بينا بسح > سلمطان باشا انر [رتية 4 اعرف الاتكامزية وحاصلا على 
مكافا ة قدرها عشرة 1 لياف ليرة + » ل 
2 أن ماذ ه اأشيخ من شدةالار تباط بين سلطا ن اس شأوعر اليباشا فص مم 
تار 2 الأركة الوطنية. وقد كانت , راؤه إلىيه ومعصيان أن عابدينًا ف 
9 راء 58 المعتيرةعنده مثلا له راءع زنة صر فة » ويقولان الاجماءات العامة 
التنوعة اللي عقدت بعدذلاكمياشرة لل<صو لعل دستور بر اسةسلطان ياشا ولت 
في الخال مقام عرأبي .ن قائد جيش الى وائد مصصر ال ب 
«وحيلئد ذاصيكدت وسلطاق و ل ثا واليلادالصر 0 ة قاطبةمن أتيا ع 3-8 راني» 
ل 55 » وهاك ماكتبه الشيخ عبده في حوادث الحرب : - 
«هل يقد رأحدأنيشكنيكون جهادنا وطنيا صرفا بعدأن! زرهرئؤل هن جميع 
الاجناسوالاديانفكان يتألب السامون والاقباط والاسرائيليون انحدته بياس 
غريب و بكلماأو وتوه هن حول وقوةلاعتقادمأنمباحر ب بين الصر بين و الا تكلدز 8 
«اني ١ش‏ أعم أنه قبل إن اعفد يوكان يحارب جيشه با ل العروفعندالناسأن 
الحمرب وقعت برضاه ونا مره حل وقد رس خ هذا الاعتقاد 5 7 لم الناس ا 
أقال عرابي بن قخصية لانه لم عنثل أهرة بالاستمرار على اما أومة ونخصين عض 
الراكز انه اء لنزول غزاة من البحر 
2 وي أثناء ذلا طفق العلماء بشرءونالبخاريفي الازهر 0 ومسجدسيد نا الحسين 


(١‏ في مذ , كرات الاستان الخاصة يحوادث اثورة دان أسيب ماناة سلطان باشا 
من اللقبوالمكافأة وهواخ انتهلوطنه وخدءتهالسرية الا تكليز كاسياً ينول ندري 
أكان في مذكرته التي قدمها للمحامي شيء منذلك كتمه المحامي أم 71 


الف كلام محاي المراببين في صاحب الترمة 


ويدعونبا لنصرلعسا كرعرانيواطزيمةللانكلدز- وكان إمامالخديو الشيخ الصاسم 
العالم الابباري فيطايعة اللتهبين غيرة ووطنية» فنشرةصيدةابراهمدريد فيغارة 


التتار على بغداد فيأيام الخليفة العباسي العتصم» وهيعارة عندعاء وابتهال: وقد 
أضاف اليها أبياتا من نظمه فكان من الناس من يقرؤها ويتلوها بعد قراءة 
البخاري. وقد طلب إلي” أن أنشرها في الجريدة (الوقائع ) حتى يطل عليها الجيش 
أيضاً - وق دكانعمله هذا مشروما إذ أنالعروفعند النا سأنهذه ارب حرب 
إسلامية ضد الكفار وعند رجوع الخديو إلى مصر بعد انتهاء الحربخطب 
هذا الشيخ حاثًا الناس على طاعته 

« وقد تبرع الامراء والاعيانوآاعاهاءوسائر أفرادالماشية الخديوية ‏ حتى 
النساء - بالخيل والبوب والئقود والميرة اللازمة لاجبش - وأظهر اللدرون 
والوظفون على اختلاف مراتيهم والكتبة غيرة وحمية في جم اميرة المطاوية 
وحشر المتطوعة للجيش ولسائر الا هال المسكرية ‏ 

«وقد أرسل عهان باشا غااب مدير أسيوط في ذلك الزمنورئيس شرطة 
( بوليس ) العاصمة الآن بضعة ألوف من ارادب المبوب من مديريته ماعدا 
الليول وغيرها من الميوانات » وقام بأمر التحنيد مهمة ونشاط استحق عايهما 
ثناء وزارة الحربية ‏ وهاهوذا كا قلنا ١‏ نما (رئيس بو ليسالعاصمة) بأمر لخديو 

« وهذا شأن خليلبك عفت الذي تمين مديراً بأمر وزير الحربية فأظهر 
غيرة ونشاطأ استحق عايهما الشكر الجزيل في الجريدة الرسممية ‏ وهاهوذا نراه 
ألآن مدير المنيا با مر الخديو 

«وقد يذل مناذ رو اسماءثم فيا بلي امو الم بسخاءفيسبيل الحرب إما مباشرة 
وإما بواسطة دوائرجم وهم : 


البرنسس جميلة اخت الخديويوحرم المرحوم سعيد باشا 
خيري باثا الامين الاو ل 
علي باشا مبارك وزز الاشعال الممؤفئة الخ 


توفت باثيا جددي أدود اعضاء لجنة الموين 


كلام محامي العرابيين في صاحب النرجمة أمذرف 


مود بك كاتب ( أو أمين ) أسرار القديو 
علي حيدر باشا وزير المالية ( الفمل ) 


« وأسماء هؤلاء وردت في أعداد الجريدة لرسمية . واذا كانت سجلات 
الديريات لازال موجودة فيمكن استقراء ماتترع به كل واحد منهم بالتحديد 
« وقد رأيثالئاس من فلاحين وبدو ذاهبين إلى المرب برضاهمواختيارم 
5-7 قين لمقاتلة الاتكيز وقد شمل هذا الجاس الاقباط وكان يشجمهمعلىذلك 
رؤساؤم كن شبان القاهرة عرحون في المدينة ليلا يتغنون بدح عراي وي 
أي اجماع ذكرت فيه ال مرب كان الناس يدعون الله طاليين النصر لجيوشنا » 


قال انحامي ] 

وكتبالشيخ عد عيده بمدحينمذكرة فيحو ادث الاسكندريةالي حدثت 
في الحاديعشر من بوني وكانتهي وعبارتان أو ثلاث على تمطها سباً لامتعاض 
شديد ؛ را لارجح تحقيق الوق وابر ازهءلكن نمة مسألةفيالبحث ناصمةلاريب 
فيا » وهي أن مثل هذه الصيبة الي نات كانت غذا لفة كل الخالئة لمصالح عراني 
البمة » وتسكادتكون بالنسبةاليدف ة لاسياسياً وخذلانا قومياتاماءواذا كانتقدعت 
بإشارته فانها تمد حينئذ انتحار أديهً حدث عدا » علىأن نتانح هذهالحادية من 
المية الاأخرى تكون ربما عظيا لاعدائه » ويتخذهذا الوضو عشكلا+تلنا جدا 
بإاختلاف النظر اليه من الوجهتينالسواسيتين لمتماينتين - السياسة الغر بية والسياسة 
الشر قية ‏ فلاولى تعتير العمل السائق الى الماح بلالحرك على تجمهرالغوغاء جناية 
لاثة تفر» على حين تعتدره اما نيةجَائرَا » أو را حسبته«نقلة» في الشطريج السياسي 
حاذقة » وبعد ما اصبح عرأني الحارس المسؤول عن الا من العام لا باختيارمص 
وحدها بل برضا أوريا كلها رأى الشيخ عبده بصورة واضحة ان سياسة الخديو 
ورحالقصره في سلبالثقة باه اند موت آل حياة للم »واعتقد الههلم يحجموا 


عنالثو سل مده الوسيلة المشتبه فيه اكثيرا للقضاء على خصمهم المغرطفيالنجاح 


ع" كلامماي العرابيين في صاحب الترحجمة 


والقوة . ويوجد رجال آخرون ذعيوا هذا المذهب أيضاً | وصرحوا به. وإلى 
القراء ماقاله الشيم مد عيده 

2 لاوقم الخلان بين الخديو ووزارة شود سامي شا شاع في القاهرة د أن 
الخديو سيسعى بواسطة بعض أتباعه ليحدث شغ في 1 القاهرة الى حد أن 
الوزارة احتاطت ١‏ نع القتنة د ت في ذلك طول مدة قيامها بأعاء الامن » 
واستدع ى الخديو ابراعم بك 1 توفيقمديرالبحير 0 5 وطاب١ا‏ ليه 0 2 
البدو و#ضرم اليه - فتعل - وبالغ الخديى في حسن استقياهم وأكثر لم 
ام واعيد ثم أ وعز الىالمدير أن يأمرمم محشد "٠٠١‏ بدويو ا 
إطريق الجيزة ليحدثوا فتئة في البار ا النظام بينهم ولكنه تعذر على 
الما بخ حشد العدد المطلوب من البدو غكذن وؤلاء من العسكر_ 1 فشل 
مسعاه هلا أرس لتافرانا رمريا (شفره) الى محافظ الاسكندرية هذا 

«قد ضمن عرابي أمن الا من العام ونشر ذلاك في الصحف د نفسه 
مسدؤولا لدى القناصل واذا تجح في ضمانه هذا وثقت بهو وصغر شأننا 
5 نأ اطيل الدول فيمياه الاسكندرية وعةولالناس يوار لون 
بين الاوربيين وغيرهم أ مر محت ل فاخكر انفلك اما إما خدمةعرابيفي ضهانه أو خدمتنا» 

«وفي يومهذه إلادثة توجهت الى !. سراي فرأيت موظفيها فيجذل. لعظام مم 
حدث وكانوا يبا لذون فيرواءة الاخبار ووضحكون من ن عهد عرالي بالمحافة على 
الامن العام ومن الملوم ان موظني السراي لايقولون إلا مليسر الخديوء فلذا 
كانت الاخبار سارة تكلم موا وضحكوا وإلا تظاهروا بالحمزن والكا بد جيرم 

« وبعد ؟١١‏ يومامن هذا التاررحج 0 نتفي الاسكد ندرية فسمع تالناس 
يقولون ان الحافظ ِ) ع ر لداني) سمح بانتشار الفتنة الى هذا الحد لاي 1 2 
في البإر و1 عدر 1 بتوقينها ول يذهب الىمكان الفتنة إلا بعد مغيوقت_- 


0 


ول وطلب مساعدة !١‏ المسكر النظامى ِي هع ألم كانوا على مقربةمنه_ - وأجمعالناس عط 
إن عله ْ موعز به من الخديو ‏ وعلينا بض انه لما كانت المذبحة على رقت 
الهارة وكان الحجافيل يتوتي من مكان الي 3 رواذا بأوربي في شباك وفي دم 


كلامخاني العرابيين فيصاحب الترجمة شف 


دس فتال أحد البدو : أأرمي هذا الرجل يا باش! #فتال له « إرمه » قأطلق 
دوي عليه الرصاص فقئله ‏ وكثير من الممهوباتدخلت بيتهوبيوت أقرباله 
ذاث اليوم الاسود ست 
وقد ممت أيضاً اله حرض بعض الناس أثناء المذحة وشجعهم على 
ك؛ وانهأشاو الى البوليس [ المستحفظين | أن لا يتداخاوا قائلا « دعوا 
7 عوتون »6 
« وم تسأل الاجنة التي تألذ تلا ظر في أسبابهذه الفتنةر اطني عنشيم 
حدمطقا ؛بل كان الخديو أوعز 08 يستعفى بدعوى امرض 
«كان عر لدافحافظ: 'لاسكندرية زمن الثتنة وثّد أهمل امر القيامحنظ 
من العام على انه هو الشخص 0 المسؤول عنه . هذا إذا لم نقل أنه هو 
رض عليها - ؤاذا كان فمل ما فمل | اعة لامر عراني ؟ا أدعى مع أن وظيفته 
5 رأساً إل الغدير لان الخدبى أميذر؟ 7 را مخصوصا صرح فيه انه بعد 
تعقاء وزارةسايأ انضت تأمور الداخليةوشؤونها الى ا لسر اي-ف.كيف نعلل تعيينه 
َم 0 )وير لاحر بية<ِرا العاغة: لمر الو وعديا تيده الخديوة واذا 
مر |همالا منا فكيتف يصحمم | الدوعدم كنا .تين وزراً للحربية؟ ولاذا 


0 واحدا عما جرىمم انه كان يحب أ أنيكو نأول من يسئل ؟ 


«لاريب في أن استقراء سير هذه الحوادث وير أتم الظبور أن الخديو 
شراك مم مر لطفي كانا سبب هذه الفئئة حب أي مذبحة الاسكادرية اه 

هذا وان الحذر والاحجام البادييين على الشيخدايا ب بزيدانفيقيمة قصر حه 
قبمةٌ لا أكاد أضءها على تصريح يقوله اي رجل من درجته ٠‏ ومالم يحدث 
لاب جوهري في اللة الاجماعية 0 وان حل اغز ز أطادي عش رمن يوليو 
مستحيلاءوك الئه وراتالتيحومحوااء:تبقأ .دمن باب التخمين والمرجبح 
انه يصعب عليئا ان تقول ان رجلا كالشيخعبده وضع لكمتابته التيشكا فيها 
(البصق عليه في الطيس متدمةمعتبرةأهداها لسمو الخدرو يذهب هذا المذهب 
نظريمالم يكن مطلما أشد الاطلاع على المهمياتفي دسيسة« السراني المصرية 6 


ذف يك مام العر ابيز في صا ب الثرحمة 
عيب ب ل ل اه ا ا 50 
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وانني أشبد شبا بادة عرقتها بنفسي ان جماعة آلخرين : أثيتوا هذهالرواية ول 
لم اتصال ممحن بالشيخ 

وفيمساء ٠‏ اليوم الاولمن يونيو سنة 1841 ودعت فيالفظلام حمدعيدها 
ذهب أخر1 منفراً عن القط أر العري مدةثلاث سنوات .وعامتمند ذلك اله 
ليميش عيش الفقر والشقاءني يروت [هذا غير سبح كايلماييفيهذ انار 2 


ان مخف ررظة أو يكو 
لوده حي اونا من اجام فليا لبي 
0 الاستغناء أم ص , نك 8 عيل عيبل 
العا كرس 


[ اللؤاف] هذا ماكتبه محامي المرابيين الانكلدزي فيكتابه وكنا 'ودأ: 
ثقف علىتقرير الاستاذ الامام الذي ذكرهالمحام امي بنصهالعرفي الاصليءو لكننا م" 
من هذه الترجمة عينما فرمه الحا الا نكليزيادقة , برحهةه “ومكننا أن مه رم 1 
أخمأ فها فبمه من التقرير من أنه أريد به الاعتذار لا اعثرى كانيه من ضيف 
النفس وشدة اليا الس اعتذ اراً عن نفسه ولاتنصلا من لعل وندم 
عليه » وانما هو إقامة حجج وبراهين على ان مؤاخذته وحيسه مع ز زعماء العورة 
ومحاولة الانتقا عمنه انما هي إغراء من الخدربو توفيقباشا بدلايهيكر هه راهة شخصا 
منحيث هوخايفة السيد جمال الدين فينشر الافكارالحرة ودعوة ترق الامةف 
مصر . وكأن الدبو يعم انمكان خدما لعرا في وح زبهااعمسكري إلى انأ صيمعرال 
صاحب الاص والنهي وقائد الميش الوطنى ي لد أفع للاجانب عن البلاد . وفيهذه 
الحاللم , له أنيقاو معراني إناستطاعو ألى يستطيع؟ 
اذا كان هذا الرجل قدو معزعاء الثورة لانعممهم قاذ ترك سلطان باما! 
بلماذا كاه نأقر بالقربين الى الخديو و الاتكلز جميعا وهو الزعم الاك الثورةبه 
عراني أُومّعهأو قبله؟ هذه ححة بالفة أراد الاستاذ أن يلقئها للمحا البارع فلبسما 


خا ان ]اذا عر لي اذا لير ماب 


مقلوبة 5 يابس الغرو » وكأنه نوم عن فهم أو عن غير فهم ان الشريسيخ اعتذر 
بها عن نفسه؛وأحب أن يكون من الخدبو والانكايز في مكان سلطان باشا » 
ولو اله كأشف المحامي بكل ما يعلمه من خيانة سلطان بإشالما كان اذاك 
التوثم الى عقله من سبيل 


حيأ: نكن تسلطان ا نأشمأ صر 


كان الاستاذ الامام يعتقد إن أكر الصريين خيانة لوطهم سلطان بإشا 
وبأيه في الخيانة عمر لدانى باشا محافظ الاسكندرية في ذلك العبد » سلطان بإشا 
كان موقد نار الثتنة ومحضاء نارهاء <تى إذا ما اشتعلت نار الحرب بين أدل وطنه 
بتحريضه وبين الانكلدز نكص على عتبيهء وكان | كر مساعد للا تكادزعل قومه 
زشوة مع. أنه من أكر الاغتياء + وآماعر بأشا قير الذي مبد السبيل لذعمة 
الاسكندرية ومهبها ليقيم الاجانب الإجة على عجز عراني عن حفظ الاأمن ؟ا 
جاء في آلخر ما نة-له الحامي الانكليزي عن الاستاذ آنا وأفره عليه وعلى 
سيبه:وهوانه تنفيذ لارادة السراي وسيأي بيان ذلك تقلا عنمل كرات الاستاذ 
اليومية المحؤوظة عندنا مخطه وفيه النصوص الصركة بتعمده لذلك » وبأنه كان 
يعكنه أن ملع الس » وتحفظ الامن وبأنه طواب بذلاك فامتنع بل كان هو 
الذي طلب من قائد الاساول الانكايزي التدخل بقوته المسكرية . وهو أما 
كان عبداً مأموراً » لذلك كان سلطان باشا شرا منه لانمكان منافقا مذيذيا 

والذي زاد في استياء الاستاذ عن أعمال سلمطان بإشاغير الخيانة الها كانت 
على عكس أعماله هو »ذلاستاذ كان ينهىعن اشورة ويسم لنمرا الى أن نزل الجيش 
الاجني في اليلاد عار لأهلها حينئذ صار عو 7 م عرقتال عدوم » وسلطان 
كان داعية الثورة وزعيمهاء وعدو أمير البلاد رض على قتليوام «اناايع البلاد 
الامانب - الى أنجاء الاحتلالالاجنبي فصار نصيراً له وعدوا لوطنه وخائياً 
له يشتري به كنا فليلا 


(عماج١‏ تاريح الاستاذ الامام ) 


« سدها سن بعك 
مس أ عالط نر ملتسن العم يديل؟ تدع رعيلي حن' ستطييط ورتم لإا جرم مزتزنيا عند فاق 
المينع ريط جاد وآ الو ميا عر وز ةميرج 2 صب يري اام ملبززة بت دع بع »متم ١ن‏ ملظ ناذية 


اميه سباضك بلمعا د عيزام الي لسن بلع ل لتم لز بعك عند ٠‏ لوازي ل يارت انه 
2 


رك برضا ال نذا لعي ال ل درك طاح حتراليوزط ت عمناصصت الاك بر رازه فر ع سعز ها إ9< ,42 


ونا داسك ادع شرم سل «خرزانا #كإالريريرد مم من زم حعف م وزع عبد راص البو والورية اشير 
1 2 


رن دحت رارم ساني لطب اليل ف شو را ركد تلاك 7 
2 0 0 8 وت ل م 
مني رع عمط لت دوت ) رسع دل وس لوبط سس حبرت تيرك امح كال امار واص كاله تسرد 


ختت دير و نت واب عل عيضي انيت دا اودر لشائشاصرز ) عر كا رافغ 
وير نا م /4اد2ء ويد سدهات رعق لأللاج لى ست ولت ١‏ شورع عرساو وعم 
والح ردصم حيسم لطاب خم مر مز مهن يس عسل مامورا لعاعرة امعد مشررامراب ا ام 
0 س عه عث نظ ريه دم خرح نكف وكا رز عبت موس 6< .جل ةحارب توكاور زراب 

ع حرفي سزا كر ريق دمص سيت ارعس صريت' سن مات ايلع مسيربة سجر الأصونة مدي 

00 
وم د رط سرهاث ره لتاب دشل اذى لل سالا كلاد عه رنيا ن قت لمزم ميان سول تيس 
مون رضي منى كلك يوتسي < لك ميك تحط ست دوبها قزل تسب حتت سععداء وبر رك واب 2 
ا عب ع مل(ا/ة/ كعسبرعات انار اتعري تاطةلتك عاستا مرا با ك عا 02 7 7 
ارام مزع تنف ينا لومرة وندزئ ك2 يمن راط غيم (وزارة تفي شن عطيت ارين تنص : 2 


وسو ذاه إتسايل مقط اله ١‏ رعرادد طلالنا ب عؤ تالدع واف يلابع ل .زر 
ول رن ملام طم سأ رم شوسر لطب لسعم معن بع مزا نسرلا كارت ماعل اهاي وطق وير 
يرة مرنبل كيد مصعم للم .ماكب لعا لفطك ع اث الاق وش الوم ء ا وتوم 
ومترض عن اضرعت استركرس يد 


ما _بدلعبى انها نما بعة لشيء قبلهأ . وهذا نصمأ خطدمنقولا بعكس الاشعة 


في التاريخ »ووجدتورقةمفردةمنهذهالمذ كر اتسا بقةالتارعل مافي دفتر اليب المذكور مبدوءة 


ٌ 


أتانأثيتهنيهذا|التاريه والظاهر 


الظاهرا نمك 


تقديم وتاخير 


تم كتا بدهذاء فر 


انا بعا لدفتر قبله» وف وله 


ع 


3 


ع 


3 


في أسباب الثورة العرا بية "وقد طلعتعلدفترجيبلهبخط من هذه المذ كر اتكانكون من مادته 


أمتيا 


كان لدى الاستاذ صاح الترججة معلومات واسعة 
زه بالذكاءوالفط: 


- 


مذاكرات عن الاحداث والوة” 


دمديرا للمطبوعات» ومفوضامن! 
عم 
٠-7‏ 


3 


تسر لغيره اللاط 
ممدها اذاشاءان كتب 


المكومةبلاطلاع على كا 


ماحفظه حفظا كا برى القاريء ما 


اع عليها » أذ كان م 
شيء » وكاذ 


ل 
ل لديه 
كته 


نارف 
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رأت الترجم فيالثور ةالعرابيةٌ 


خيانة ساطان باشا مدر لوف 


رهزا بيامر 


سلطان ناما 
فهذا الحاملوطني الذي أوقد ثآر النتنةفيالء ملاد» وجمع لا وقودها وحطبهاحى 
امئد لما و م جع إلانا اه ُُ هربهن طًّ ريقبا عند ماخاف أن بإزعه لسان ليها 
م جاء يي 2 ر الامر 0 7 با عن الحضرة اخديوية في حيس كير منالناسولم 
يثرق بين الابريا ء وغيرثم . تال ال الكافأة 2 من الجناب العامي بالاحسا أن جزاء 
ايقاد الفتنة ثم اطر ب منهاء ليتعلم كل مصريهذه الطريقة المفيدة لك بالشرف 
ونيل الاحسان أولا وآآخرا 
إلا أن العدل الال ي سيقو عحازاته حو الجازاة على ماصدر منه أول الامر 
1 خره ( يوم يعض الظام" ' على يديه يقول ياليتني امخذت مع الرسول سبيلا * 
اويل لينني لم أنحذ فلانا خليلا * اقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان 
الشيطا ن للافس ان خذولا) و5 انالعدل (الالهي) سيأخذه ما قدم م من عهله» أظن عان 
محاك المدل والانسانيةتبينكخطأه في زعزعة راحة البلاد الصرية في أول الامر 
في رمضان سنة ١١94‏ دعا شري عي (باشا) للتوجه معه إلى انؤديو لطلب 
بحاس النواب» فامتتع ونصحه بأن لا يسعى في ذلاث (حاكي الحكاية سلما نأراظه 
وكان فيمن دءهم لذاك) 
قال سلطان ف بيت علي باشا مبارك بحصوري 7 ان مسر عكنها أن جمع 
ثلامائة ألفعسكري فتحارب أي دولة كانت . وأجابه علي ١‏ باشا) بعدم كفا بة 
الا لية » وانتهى الامر يقوله « لسمع المي أحسن » 
علي ياشا رأى الضياط مربون دن أودة ة) أي حجحره 5 )إلى أودة فى بِثُ 
اغآن + وى ل إشكاءة ثلاث مرات 
)١‏ أنم الحديو توفيق باشا على سلطان باشا بعد الاحتلال ببشرة لاف 
3 ثيه من انا 1 <زاء إخلاصه كا 53 تاب (مصير صر بين وه لهذه هي المكافاً َ 
التيعناها الاستاذ أمغير ها (فبنااك مكافا , أت(؟) الاستاذ م بكتب نمال ياتهنا اخ 


كلف مذكرات امرجم 

جاء شواريي (ياشا) عند ممود ساعي (باشا) وهو ناظر الدالية وقال ان 

جميع النواب متكدرون من 7 لعيين فريد باشا مأمور للدائرة البإدية 

تكدرت النواب جد لاني أ* شرت بانتخاب سليان باشا أباظه وكا 
للداخلية وذكر لي ذلك أجد حُمود فتدث على بديه 4 

تعدى مجلس النو أب ماضرب له من اد »وتذاكر ر في إبطال مصاريف 
الابر اهيمر مه م مع انها داخلة فيإبر اد مديريةاسيوط امرهونة للدين الموحد» وردت 
الالية القرار» ثم 9 الجاس بتوقيف الاطباء الذين كانوا في 0" بناء على 
عر ضحالات' قدمت اليه» وظن سلطان أن ني الذي أبين هذا الخ أرمع أنه 
كأن بحيث يفهمه الصبيان » فاشتكى سلطان باشا إلى ناظر ليشي وقال له 
| ل للشيخ عمد عبده لاببدي ملحوظات على #اضر الئواب ٠‏ 

3 تبساطان وهو رئيسالنو! 5 ثابة رمعية ة يطابفها م من إدارة المطبوعات 
أن تمترف أن جريدة الطائف هي لا 000 المعبر عند ن أفكارم فاعترفتك 
الادارة بذلك تنفيذا لامرهءونشرذلك رسمرا با بامر ناظر الداخلية (وزارة سام اعي) 

ثم إنني عطلتالطائف”''شهر (لمبيجه:ومع ذلك ليكتب الباشاماينقضما كتبه 
أولا» 59 الذي حا لالنوابعل الاشتراكفيذلك الجر نال» وأ كتتبوا لمعبلم كير 
شارني يعدم الاههام بمسألة الجر كسة ‏ تقرير راغب باشا بطلب العفو 
عن جميعمن اشترك في المر ادث ماعدا ال+انينفي مذيعة الاسكندرية ‏ وقبول 
الخديو وصدور العقو س 

) عني في الخريدة الرسمية ( الوقائم المصرية‎ )١( 

(؟) جريدة الطائف كان بيصدرها السيد عيد الله ندم المى.جالشهير عقالاته 
وخط هع حدثنا أحد فتحي باشا زغلول قال كنتفي عود الثورة ناميذا في مدرسة 
50 التين! امد ندري ةفل ا نالسيدعيد ألله لم س سوط باجطوور 5 مكانكذا 3 
خضرت خط نه مع كثير من نالطلية وغيرثم فكان ما قاله ماخلاصته : إن طوابي 
الاسكندريةاذا أطلقت مدافمو! على اببحر لغ مرماها جزيرةقبرصمنهذا الاب 
ومدافع الاستانة اذا أطلقت تبلغ هذه الإزيرة من الحاني الآ خر_قكيفا جاات 
الاساطيل الا تكليزبة فعي مترحة مدافءنا _فملا هتاف الا سوامة. بقرمله ١!‏ ! 


مذكرات امترجم عن هصر ىْ عيدك الثورة ومقدمات الاحتلال وأقف 
يوم المرب ذهبت للتكلم مع ناظر الداخلية فيطريقة نشرجريدة الونتيور 

الع 0 نساوية الرسمية لسفرمحررها . أه 

(هذاكل ماقي الورقة المفردة وهو عناوين ٠‏ كن زالغرض مم | تفصيل 

الكلام فهائي فصول تقد العير 0 ما و امأ مذكرات الدفتر أسردها 

بنصبا ألا 3 ني ضع ا أرقا 11 لع 51 با بالمدد» 


)١(‏ الدائنون يريدون أن تدقع لم الغوائد على فداحتها فعدل سير الادارة 
على أن يؤدي الى هذا الغرض . ورسم على الصري أن مخضع لاستبداد 
إداري مختاط » بل هو في الحقيقه أورلي انه لاعدل فيه » وهو الاستبداد 
لذي الفح الدبو المزول ”7 
(؟) كل إلاثم م نكل الاديان تفتنيمن عمله ( أي الغلاحالصري الشار اليه 
في اججلة إلاولى ) وعلى نفقاته وهو فيذلة الفقر والغاقة 
(") ما يقصر من أداء الديون من الدومين والدائرة السنية يوف من 
الخؤينة ( تدبير ولسون) 
سسلكق ١4١‏ : 

(؛)ني أواخر سنة1841 قصد تمبتا إرسال ٠5‏ ألفنعسكري اتقريرالنظام 
في مصر مع انه | يكن حصل فيا شيء وكان ذلك في وقت الخايرة بون فرنسا 
وتجلئرا في عقد معاهدة جارية 

(م .لبارون درج رأى الفرصة مناسبة لتقرير نفوذ فرنسا في وادي النيل 
لكنه ل ينجح في إعداد الراقبة الثنائية لقبول خلم لخديو وإيجاد نظام جديد 
| وكان قد عرض على حكو مته خطر استقلال المراقبة الثنائية و + خطر مس كر الخديوية 
0 لعل غم ا قنع با قله ديج أخها ) 
(0) ني؛ فبرابر سنة 1875 نشر منشور ضد رياض,اشًا طبع منه عشرون 
ألف نسخة وفيه مطالب وطنية وم يمثر على ناشره وكاتبه . ونسب الى الْجعية 
التي تألنت لمعارضة رياض بإشا ( جمعية حلوان ) شريف , شاهين , عمر اعاني ٠‏ 


لوف خلاصة خطاب سيأ سي لع ابي 


راغب . ويقال ان سلطان باشا كان فمها 
(0) يقول شريف باشا بعد حادثة عابدين انه لايقبل الوزارة حتى 158 
لديه ضمانة تكنذل اله لايعتدي الضباط أو الجند على النظام مرة أخرى - كأنه 
1 عل بسير الثتئة مع انه كان مه ن مديرءها 
(4) حصل سلطان باشا على عرائض ممضاة من الاعيان والعاماء قبل حادثة 
عابدين وأطلع عليها عرابي وأى عرالي إلا أن تكون » بحت بده » فيرب سلطان 
الى النيا » وبعد الحادثة ظهرت العرائض والحاضر 
[3© ل يدق داع لبقأ د ين في أوربا 3 فألغيت (جريدة) القاهرة 
وأعيدت 3 هيأة جديدة وفي موضوع جديد » وكرق 2 غررها بتعيينه رس 
لم ترجمة ة أولا ١‏ 7 ير مجلس النواب بعد ذاك 
صاح الخديو عند إمضاء لاعس بتعيينه من شدة الغررح ؛ د الجد ل له الذي 
ور ا 0 
خلاصة خطاب سيامي امراني 


0 6 يذهب عراني الى رأس الوادي إلا بعك أن صدر الامر بتشكيل 

س النواب على طريقة جديدة . وقد كان الدبو حاول أن يستدعى أعضاءه 

3 مقتذى النظ ظام القدم فأبى إلا نظاما جديدا » وعند سفره 2 2 مودفيه 

خطابا طويلا شكا فيه مره ن ا!عقبات التي تصادفها معطالب الشعب من وضع دستور 

يكل له الحرية ويؤمنه من الاستيداد ورج فيه بأن الخديو واانظار ومن 

على شا كلته كلهم لايميلون إلى مساعدة الا . مة على ماتطلبهوبأن أعداء الامة ثم 

الدائنون ومعاونوثم من الاجائب » يدفمهم الطمع إلى الاستيلاء على جميع موارد 

ف ا أن يقال ان البسلاد تريد سلب ال 

والاستثثار بالمنافم وسلب حقوق قَ الداثنين . وانها المق ان هناك 1 يطالب 

بأن يكون على اثر بقية ية الشعوب حت جاية قانون عادل :يؤمنه من الاعتداء 3 
الاشخاص والاموال 


ثواطو فرنسة واتكايرة على الصريون كنا 
تواطؤ فرنسة واتكلترةعلى الصريين 
)1١(‏ قالغمبتا فيمحادثته مع اللورد ليونفها يتعلق باستدعاء جل سالنواب 
قبي متلىء رعبا ء ليس من للمكن الحزر والتخمين على ماعساه يقرره مإيسمى 
الحزب الو طني من الجائن أن يعمد الىتقريرطريقةعةتلة خا لنمصال الاوربيين» 
لاأجد وسيلة للاحتياط لمنع نهضة جديدة أفضل من إفهام الصريينان كار 
وفرنسأ لايمكنبماأن تملا شيا م ن هذه المطالب ولا تلك النزعات » ١7‏ 
أثفاق غمية ! واللورد ليون من التعصب إذ ' يعرف مثل هذا الاتفاق على 
اسبانيا واليونان مخ اكثرة ديونها وانهما أحط شر » (4) في الوفاء من مصر 
سنه ١/1/8157‏ 
)١(‏ في؟١‏ ينايرسنة 1547 سأ ل الاوردغرا نفيل مالت؛ اخيرني با لتلغراف 
ان حدود سليطة مجلس النواب في امالية الصرية على حسب ماقررته اججعية 
العمومية والشروط التي تطلمها ؟ 
فاحابه في ١‏ مئه ١‏ 
رتيات|! وظفينالذين لم يكن تعيينهم بمقود مم الحكومة تكونحت مراقبة 
الجلس ١‏ ذلك عكنه أ ن يلغي مصلحة المساحة مثلا لانها لم يكفل تشكيابا 
باتفاقدوليء وعكنهالاستغناء عن عد كير من موظف الاوربيين في الادارة المصرية 
(0) قال مالت (في دسمير سنة )4١‏ اذا حاز مجلس النواب حق تقرير 
المزانية فقدت الراقبة سطوتها في الامور المالية 1 


١١ 15‏ بابر سنة جلما قال مالت. أنه قد تمرر عنده ان 2 بس 
تقر ف 
قد دخلوا عق 3 بغير حق في طريقة الدستور وان اللاحة الني بريد المصريون 
تقريرها احا س شورام ا و 55 سق شر اط رقم وحيث ث قد تقرر هذا 
المجلس بحالة مهاثية فا< ملب أن ياغيه إلا أن يكون تداخل 
وهو آآخر مايتتهي اليه العمل 
6 () ليعمر المصريون والشرقيون عامة هذه الاثارة التار حية : 


+254 تدخل الاجانبالاداريينتعيبالسكري 


مقاومة فرنسة واتكلترة لاس اانواب في تقرير العزانية 

(15) سلطان |كد لقنصل اتكاترة أن النواب م يوافوا إلا آمال الشمر 
وليس من ضغط عسكري » ولا مكنم أن يعدلواعنا نوافي رغبة الاهالي 

فاحابه : لاانتظار لاد مساعدة ع مختص بهذه الس اله تقرير الازانة 
لا فيذلك من الخطر وما:قولونه ومايطلبه النواب لاطريق لنيله الاالقوة واستمالا 
اعلان للحرب . وقد عامت أرادة اتكايرة وفرنسا فا يتعلق بذاك 

)1١(‏ في؟ ينار سنة 1887 في مموعة اعمال البرلان عرة سا6 تأغ راف 
من مالت في ٠‏ ينار سنة لم اذا تمسكنا بابائنا على لس النواب ان ينظرني 
اليزانية كانت الداخلة المسكرية أمس! اضطراريا فان اصرار مجاس التوا بتي 
رأنه في ذلك جزء من مشروع تام أعد أثورة 

(00) فيلا سنة؟ ينابر قدمالراقبون طلم مفمايتءاق بجا س|اانواب ومطاله 
قائلين : إن الاوامى الخديوية السابقة قد ربطت الادارة الالية بدولتي فرنا 
واكايرة فالمهما برج مع السماح للمجلس نحق إعطاء رأيه في امحزائية وعدمه وها 
لاتسمحان بذلاث لا ظبر من مقصد الجاس في تنقيص عدد الموظفين الاوربين 
وفي لا منه امضوا الذكرة بذك باسم الدولتين © 

(14) في ؟ فبرابر سنة 6١‏ استعنى شريف وعين مود ساني 

60 مجلسالنواب قرر تعيين نين اتخنيف بعض الشكاوى اليرفمت 
على مصلحة الساحة وعلى ادارة الجارك وظورت وجوه الطلل في أعمال الوظنين 
الاوربيين» وحةق ماكان يخشاهالراقبون من مقاصد الما 


س»و قد رؤض موسير 
كاليار مدر الجارك ان سر جلسات التحةيق وعارض في أعماله 


(:؟) وقف الجاس على تقرير قدم للمراقبين من أحدموظني الدومين الى 


(١)ليعتبر‏ هذا كله دن : 6ك نونأي أورل مدن الدولالاس تعارية من أى» يصب 
أو عملني بلادثموذلاصه أن «ؤلاءااوظفين بع لون لساب استقلال البلاد بطريقة 
أدارية سامية حتى اذا مانا وم عاق برزت القوة المسكرية من ورائم مأؤيدم 


مسألة الشركة وغشالقاصلين اخديو_ 54١‏ 


( روفسل ) يطلب فيه مراقبة اليلس حيث أعطلى الغلاحين آمالا في أن - 
إلطئرة الى مايقال منحريتهم » واشتك من ان الدير لاحب في الحالمن ١‏ 
منه حبسهم لتوقفهم عن العمل » ومن ان كل فحن فحن بغير أمر 1 
رمل بالتاخراف الى نائبه » وعلى ذلك يُسأل الديرعنالسبب في الميس. وهذا 
نظاهر من الاها لي بالا<وال الجديدة التي ينون عامها حر ريم وخلاصهم 

(1؟) غوردون باشا يكد ب الى التيمس في ينار سنة 184805 : 

يقال ان مصر تسرع في الءنى والسعادة وانه ( كذا ) فرحة مسرورة . 
ولا أظن أن شيا قد تذير عما كان إلا ماكان من ذمانة الدين فانها اليوم أوئق 
اما البوس ( السحون ) ففاصة بأواثك المساكين من الفلاحين 

مسألة الشراكسه وغش التنصلين الخديو 

(0) في مسألة الجراكدة قدم عراني الي وطلب اامفو بتخذيف العقوبة 
لأرسل لخديو( لحك )إلى الا م تانة فطل بالسلطانالاوراق. وكانمافم ل الخديو بناء 
على نصيحة القنصلين.ساء الوزارة ذلك وبدأ إنالاف » وطلب من ادي وتسوية 
السألة فأشارعليه التنصلان بالاصرار وطالب استعفاء الوزارة 

(9") ني ٠‏ مايو حت أرسل موسيوس:كوينس (7) احد موظف القونسلانو 
موسيو مولح عند عراني ليذاكره في السائل الاضرة فكان من قول عرابي ان 
الجاس الآن هو الام وهو أول خاضع له.ء ونقل هذا مسيو وج الى رئسه . 
وعند ذلك ابتدأ القنصلان و الخابرة مع سلطان بإشا 

وفي 5؟ مايو قدموأ الذي رة الج تي ذ كر فيها ان المجاس بلسان رئسه نصح 
عرالي بالابتماد عن الاقطا الصرية حنمن الاق 

سألت النظارة سلطانا فأنكر 1 | 

ولكن الخديو قبل المذدكرةفاستءفت الوزارة بعدإقامة الحجة على كل ماحاءفنها . 
يقبل أحد النظارة فرجم عرابي ناظراً للجهادية وأحيات أعمال بي ةالنظارات 
على وكلانها 

(م داج ١‏ تاريخ الاستاذالامام) 


مهذكرة الدولتين . طلب سلطان باشا قتل اعلديو 


« ماتماق بالمذكرة التي استعفت الوزارة عقيها» 


(4؟) حاء في الكتاب الازرق الاتكلدزي ان مستر ماليت كتب أولا 
أن رئيس الس لا عكنه بعد الآ ن أن يعتمد على أعضانه ذان كر أهتهم لكل 
تداخل أجني تزداد كل بومعما قبله 

ثم يقول في رسالة أخرى ان الذكرة التي قدمها لم يطلب فيها إلا تنفيذ 
ماأراده أعضاء مجلس النواب» وقد صرحالل لس ,إرادته عل ا انرئيسهسلطان اا 

(0؟) يقال ان قنصل الروسياموسيو ليكس نصح مرارا ان أحسن طاريقة 
عاقب ةالشره الاوربي كان امتناع الاهالي كافة عن إعطاء الضريبة الل 

لكن كان عرابي ورفقه يثقون بالدول غرورا ولا يعامون ما كان يجري 
حولم ( كذا يقول القنصل ) فقد كتب موسيو مالت فيلا مايو سنة ١887‏ قبل 
وصول الراكب يقول لكومته :« ليس من الممكن الوصول الى أي حل كان لامسألة 
الصرية قبل أن محص لأزمة شديدة في البلاد » 

(0:) حصلت مذاكرة في الذكرة الي قدمها وكلاء الدولدين بحضور 
سلطان بإشا والنظار فوضع سؤال: هل يمكن لنا ان جمع الجاس؟ فأحجاب سلطان 
أظن أن ذلاث لايكون الا بأمس الخديو فنسأله في ذلك ولاريب انه يوافق عليه , 
فقال لدأحد النظار : اتخديو الذي كنت تطلب خلء إنلم يمكنقتلدقبل آيام8 

(قبل هذا”” جا ءكلام في الحديو فيجاسة فطلب سلطان بإشاقتله وألى عرابي 
وكان سلطان يقول اقتلوا الثمبان سلالة الجناة الناهيين الذينباعونا للاجانب ) 

هذا هو ساطان الذي كان رئيس الطزب الوطني وهو لا يريد الآآن إلا 
)١(‏ هذه الملة كعبها الفقيد في حاشية المذكرة لانه تذكرها بعد كتابهما 
فوضعناها بين هلااين ذلك 


دروش باشا مندوب السلطان صر وى 


مجاملة الخديو - ذلك الدبو الذي لابيغيإلا بيعالبلاد للاحانب 0 
اجماع مجاس النواب <ق للشعب وحن ثوابه ولابد لنا أن نطاب النواب 
إلى القاهرة حت أو أزاد عرابي ان يوافي ما طلب من إبعاده إرضاء لاسياسة 
الاجنبية فليفمل؛ أماتحن فلا مخضم مثل هذه الطالب مهما أدى اليه اثلاف 
لطان رجع عن رأيه الى رأي الحاض رين مع الحيرة فيا وعد به الخديو 
والقنصلين وفما اضطر اليه من موافقة الثائرين 
(00) يو كدون أنضرب الاسكندرية لبوك خطر بيال الوزارةالاتكليزية 
ولا وضعفي مداولا | إلى الرابع منشير يوليوسئة١م‏ وانها وضع بعد ذلك انتقاما 
من مؤكر الاسنا, نه ولدس من البعيد أن يكون السبب صلاتء رأليمع الاستابة 


) المشير درورش اما ملدوب الساطان ( 


(8؟) مةادد الاستانةهن إرسال درويشباشا (١)إطالتزمن‏ الخابرات(9)أن 
يدادكن تلب الراقية وتوفيق هن جهة تأكاد سلطة الخديو (م) أن يسمال قلب 
عراللي و اشؤانه بطريقة أبوية الى زيارة الاستانة قصد التتزمعل شواطىء البوسذور 
0 أقربر سلدة اليابااعالي صر . وكان دن السملإدراك ذلاك كلةأوأرسات 
من هوأقوم مندرويش الم 

١‏ ب ( درواش ذو بس لمطة الساطان و نأي على لديو ويطصح بالنضوع 
لانظام . واذا جاء الكلام في الميضة العسرية يقتصد فيالقول ويقتصرعل 5ولهأن 
السااانمولانا وأبونا وهو الذيسينذار فيذلك 

(:) أرسلالخديو لاستقباله ذو التقار باشا » وأرس لعرالي من قباديعةوب 
سامي »وقد حصل خلا ف بين الرسالتين فيالركب ( الباخرة ) عند القابلة لتكدر 
ذو الفقار .لكن درويش استقب لكايهما بالبشاشة 
() أي بسب ريه .قيق يل هذا وأمثاله اذ كره مستر برودلي المحاميعن 
الفقيد في سلطان باشا ليعلم |انهرحمه الله تعالى لم يكن حاسدا لساطان باشا بل كان 
محتجا عليهم باتباع الموى السياسيفيترك محا كته وهو أساس الفتن كلبا 


4 ماطلبه درويش باشا منعراي وجوابهذا! له 


حاء الاسكندرية في يوثيو وسافر إلىالقاهرة في مله 

(1) أقوال بعض العلماء في إظرار مطاليب في رأ-هم وتصريحهم لدرويش 
با جب أن يفمل اغضبه » ومن ذلك الوقت مال الى توفيق فاما أحس بذلك 
( أي اعفديو ) أرسلاليه ما بزيده إقبالا () 


(الحاورةالمبمة يندروريشاشا التركي وعرافيباشا وجمودساي,اثا) 


ا بل درويشباشا عرابي و#ود ساي لإأول 
مرة لؤرى الحديث بينهما على ماسنذ مر 

( قال دروش) من حي رحال جند يحترم بعضنا بعضًا 3 اولادي 
مكاي من السن . وقد أرسلني مولانا السلطان لتقرير الاتفاق بين عائلته 
الصرية العزيزة ا هذا العمل » انا أء لم شكواع 358 ون ا 
ضير قليلا » سيكون هذا العمل بعد رحيل هاتينالدونا كتين ( 5١‏ اللتين تضايقاننا 
جد فقبلكلشيء يازمنا إبعادهاءهذا ماأتكفلبهلو عضد ع وقيفيه؛أنا ارىجيد 
من جبةوقم الخظا ليس ام طأمن قبلمء يجب التوسل الى الطلوب مع الحزم والبصيرة 

ثم التفت الى عرابي وقال له ؛ انت انت وحدك الا مر الناهي في مصر . 
أنت مع كونك لست الاناظرالجرادية بيدك السمطة المليا بأسرها.هذا ماأغضب 
الدول التحدة » يازم أن برين الساهلة معهن . وما بتي بمد هذا عملنا فيه بيننا 
وحدنا . استعف من وظيفتك المسكرية بمحة حضوري حيث إلي مشير مرسل 
من قبل السلطان» وكن نائبا عني مأمورا حت قيادنيه لكي تسل علي الخائرة 
مع الاجاني عليك أن تذعب مع الضباط الكبار من اخوانك الى الاسثانة 
حيث أن مولانا الخليفة العادل برى الخير في مفاوضته 8 

(#) أي أرسل اليه رشوة قدرها خمسون أاف جنيه وحليا قدر ينه مخمسة 
وعشرين ألفجنيه 


() تشكون بضمالتاء وفتح الكاف أيستقبل شكواكم و بزالماتشكون منه 
0 هه ؟) العهارتين م ن الاساطيل الإكاز نزية والفرنسية اللتين في الاسكندرية 


استعداد الاوربيين وتساحهم استعداداً للمذااع 2 540 


وأخد مود ساني يترجم المقال وعرابي يسممه »ثم قال 

( عرابي) مشروءم هذا في غاية الحسن » وأ :! مختاره مع الشكر علس 
حريصا على السلطة اللي تريد ان تنسبها الي .هي ساطة غير مختصبة » الامة هي 
اي أفضت الي مها » فالواجب ان ينظر الى الامة ويفكر في شكواها 

٠‏ أعترف بأن يديك ابرع من يدي في العمل لتذليل المصاعب التي أمامنا 

الآن . سين ووظيفتي حت تصرفك . انا مستعد للانسحاب واتباع نصيحتك 
اها اشترط شرطا واحدا : أعطني اسم السلطان واسم الخديو و اسك كنا 
تصرح فيه ببراءةذمتنا من ااتدهات جميع ١‏ في كلماجرى الى الا . نْ2 كائراما كان »سوا 8 
كان ذا مني أومن | خواني » وحيثإني تعهدت للقناصل بحذظ الامنفي الديارالمصرية 
وكحمات ثقل ذلك ع ىكاهلي فأرجو أن تعفيني منذلك بطريقةرسعية معروفة 

أطاب ذلك لان الاحوال ان جرت'على وجه حسن لم يعرف لنافيها صنيع 
وان جرت عل المكس من ذلك كنا الجانين 

مالت وكولاني وسندويش عا ملونا معاملة امخارجين على النظام وذلاك 
بلادنا وهم الاجانب الذبن لانرمون لناشيئا ون نتمم كلثىء 

فوعده درويش 4 مطلبه يوم الاثنين *ايوليو وهو اليو الحدد +لسة 
حضرها درويش باشا > حت رياسة الخديو . وانما طلب أن بعلن هذا القول الذي 
جرى ينع من قبلها جيماً وطلب من عرأني أن يكت إن الامكتدرية ذلك 
بالتاغراف 7 إلى عر فيأن يمان شيا إلا بعد أن ينال ذلك الامر الحا صله منكل تبعة 

( استعداد الاوربيين وتساحهم استمداداً للمذايم ) 


(-ام) مسالة تسلحالاورنيينوإيهامموسيوكوكدن انحوادتْستحدث (* 
:م ال أخير حكومته تقلا عن سكرتير الخد وألاوري (كودار بك) 
أن مود ساني وعر اي دخاد : آي يوم امقشاء وؤازة ساني والسيق في يق كل 


هدد الخديو يققك حيا 4 


(«) كوكسون هو قنصل الانكاز في الاسكندرية 


ل ع ا يي 


م" مذيحة الاسكندرية في ١١‏ يوئيو 


(0") سمع مكاتب التيمس من عرابي قبل ضرب الاسكندرية اله تحار, 
القتالمالم مخرق العدو حرمة البلاد وإلا هدمه .ولكنهضءفعنذلاكوقت ارب 

(0) أ كثرت الجرائد والتلغراات من الاشامات التيأفزعت الاودبيين 
وأخافتهم من الصريين وطلبوا من مدبريهم في الاعمالأن يأذنوا هم بالتساع 
فلم من أى ومنهم من ن أذن ١‏ 

زلام ( خدمة ة لاسرن تلغراف ) طليوا التسلح ف فى ركسم فكتيوا 41 
عريضة فمرضها عررئيس (الكيانية ) في لندرا فاذن بذلاكوسميح يهانية وثلائين 
( اوفافير ) وعائلات اموظنين أرسا ت إلى قير ص على فقة الكمانية 

(2م) الاوربيون أصيحوا متا 0 من عدأوة الشعب للم لاح أسهم من 
ضمائر ثم بسوء أعمالم اليه 


ببدء الذيحة في الاسكندرية في 1١١‏ يونيو سنة 1447 


(وم) ١انونيو‏ سنة 7م كان يوم الاحد والة باوي كانت غاصة بطالي 
الراحة من الاشسغال الطالبينٍ للهو باللعب والسكر . لخدثت مشاجرة على قرب 
من قهوة القزاز في آخر شارع البنات بحو الساعة واحد ة بعد الظابر حيث بوجد 
ازدحام كثير من الكر امي والطرابيزات وأشخاص القام والقاعد :مالطي 
يقال الهخادم مسر كر كد نأخز ( ركب) عربة وطاف بهامن ل الى ل يشرب 
ويتعزه إلى أن وصل الى حمارة أحد مواطنيه وهو سكران فطاب منه الع رجي 
الوطنى أجرته فأعطاه الالمي قرشاو احداً ودخل القبوة (الخارة :) قب العر ل 
وتبادات ت الكليات بينها قتاول الالطي سكينا كانت معلقة في مائدة ال 04 معدة 
لقط لع لين وطمن بها الموقين فنقطا لاحراك به اتاجتيم بعض الوطنيين وحمار 

18 العريجي وأرادوا القبض على القاتل خاء يوناني خباز ميجاور للخارة 
ومعه بعض موأطنيه بالسكاكين والطبنجات وأخذوا يضربون ينا وشمالا» 
ومضى نصف ساعة قبل أنتصل عساكر الستحفظين من قراقول الابان 

أول من جاء منهم مع العاون قل ء خاء انرون وصارت معركة عمومية 


محافظ عر لطفي لم منع للذجة لأأنه سبب وجودها_ /7410__ 


كنل تدا خل المششاكر فيالقيض على الجناةفتمكنوا منالغرار(الارواموانا لطية ) 
ركان يكفي اسم المر ندال الحافظ لو اهثم بذلك اغيبةالضابط مرضه 
وبعد نصف ساعة حص لنزاع بينالعامة وعساكر الستحفظين فتغاق اللمطب 
إن كلا منهها كان بريد ان يتئرس الخ ( وذلاك لمدم القبض على الجانين ) 
54 مسألة الجانين0 يبقها ذكر ني أذهانالتنازعين وانابني كه 
(0: ) والمسامون والمسيحيون دخلوا في في خصام حقيتي ق بين أهل الدينين 
أَخْد الاروام والمالطيون يطلقون الرصا ار نهم كانوا في 
أمن من وصول الشر اليهم . وعند ذلك أخذ المسامون يدون من كل جانب 
سلحين بعضهم بالمصي والبعض بأرجل الطر 0 ات "0 هشم الكراني و بعضهم 
النباييت أشتروها من لازن القريبة خصوصا من السوق الجديد 
في هذه الخالة رؤي مو 9 وكدون ا من بيث أحد المالطيين بلباس 
ملكي كى وممعة قواصهفتبعه المتشاجرونوضربوه ضر يفا عند مالأراد أن يركب 


العرية فر وجا منهم - وصعية الإعمر لطني #ني أثنا ء الطريق 

4١(‏ )لم يكن المسيحيون مدافمين بل كانوا مماجمون أيضا . وقد طارت 
الفوغاء » ورؤيت عربة نهر حاملة قتلى من عساكر المستحفظين . وعلى القرب من 

تارع الميدان جاء ججاعة من الاروام الملحين على حسب الاوامي الممطاة للم 

وأخذوا يطلقون الرصاص على الجوع بدون ييز 

وم يأت أحد منالعساكر ولامنالبوليس 9 ولا الحافظ 4 لاطناء الثار 

(؟؛ ) على القربمن تمثالمد عليحيثتوجد مقتلة وجد نحو اثني عشم 
فتيلا ليس فيهم أو ربي إلا واحد 

]ول اقرب من زيزينيا رؤي عر لملني ‏ فسأله سائل كيف 
أكون هذ | والذايم على خطوات منك؟ فقالاست بقائد وهذا لا يعئبني فساله 


0 محضر بلباسك الرممي على حصانك شاهراً سينك في سين من عسا كر 


4 عددقتلى مذبحة الاسكندرية 


امحافظين وبذاك كان الامى ينتعي ؟فاحابه انصرف ليس هذا من شانك؛ 
وهل أنت محافظ البإ ؟ 

وبعد ذلك مس أحد موظن الحافظة فسثل ماذا يمل الضابط + فقال إن 
ميض وقد طلب من المحافظ مراراً ان يرس[ , المسام كر فلم يثمل ١(‏ 

( 5 ) سلمان سامي كان مستمدة لارسال العسا ثر إذا ورد له الامر من 
نظارة الجهادية ولكن لم يكنتب أحد بذلك إلى اانظارة لان الامر بيد الحافا 
وقد بدأ في اخابرة التأخرافية مع القاهرة من بدء الحركةولاجواب على مايظاير 

( 5؛ ) ذهب نينه عند قنصل الروسية وحدثه با وآه من الحافظ ف.جب 
وقام للمخابرة مع اخوانه القناصل وبعد ذلك كتب للخديو ودرويش وعرالي 
وكانت الساعة ؛ بعد الظهر 

(45) تحوالسا عة ه بعد الظهر قابله من اخيره ان عراب ارسل الاوامر 
لاعادةالنظام ؛ كاننثالث وارعغاصة بالرعاعو الاوباش مون الاسلاب ويصيحون 
ويسبون وبعد نصف ساعة عاد النظام الى مأكان 

(47) /تتتص اللعة عل شارع ا نات بل وقع ذلك جم 2 رك وشارع 
رأس الثين وَأَبو العياس (أبظاً) . واتفق م معذلك أن بعض السامين فيهذه المالة 
خاصوانساء أوربيات وأوصلوهن إلى بيونون 

(54) يقال ان أخوين ادكليزيين كانا مساحين باوفرفير ( مسدس ) و 
بكونا يسنان استعاله قتل أحدهما بضربة عصا أطارت سلاحه من بده 

(5:) ظهر في اليوم اثاني أن عدد القتلى الوطنيين كان ١١©‏ غيرمن أخنام 
النشاجرون اذ جلوم سر منوسط المركة 

وجموع ماوجد سن جثث السيحهين أوربيين وغيرثم 79 كثير مئهم مصاب 
برصاص في فى قةرأسه ' “فجوع القتلى مع م 

)لهذا كانعمر لطفي باشا وساطانباشا أبغض البشر الصاح ب الترجمة رسمه الله 


»)هذا بيد على انهؤلاءقتاوا بالرصاص الذي كن إلقبه الاروام والما لطيون 
هن أعلى بيوتهم بغير حساب 


سيرة مر لطنفي محافظط الاسكندرية ف خيانةمعس بع" 


:)1 يصل انذير عراب الا الساعة أربع وربع بعد الظبر مع أن القليل 
من موظق التاغراف الذين يشتغلون بعد الظهر لم يكن عندثم وقت للعمل الا في 
تافر اذات. المحافظ 6 حتى ان رسا لتين مبمتين من أحد امير الاياتفي اسكندرية 
: تقبلا لاشتغال العدة بتاغرافات 8 المحافظ » 

(01) عمر باشا لطفي طلب إنزال عسكر انكليزي اعجز عرانيعن الامن 

(؟1 بونيوسنةم) 

(ه) موسي وكليكنكويسكي القائم بأعمال قو نسلاتو فرنسا رجعالى عقله 
وأخذ يطلب تحقيق عن أسباب الحادثة فصدر الامر في الحال بذك 

وبمد هذا امتنع الاعضاء الاوربيونمن العمل . وألحالوطنيونعل التحقيق 
مع حيس من انظبر الشمبة عليه من الاوربيين » فمارض فيذلك مندوبو اليوئان 
والانكايز وأنىمندوب فرنسا الحضور'» وطلببعض وكلاءالدولشنق عشرين 
شخصاً من الذنبين وبهذا تنتهي المسألة في رأيه 

)رينويا١(‎ 

(مه) جيش صادق بك وكيل الضابط (سيد قنديل) لم يمكنه أن يننذشياً 
من تعلمات الضبطية لأن #إعمر لطن كان يعمل بكس تلك التعليات وبعد 
ذلك عين وكيل حكدارية السودانبناء علىتوصية #عمر لطني 6: فهل لابعاده 
حتى لايشبد أو مكافأة له على الشاركة في الجناية 8 

(4) بمدالحادثة ننه القناصل عل الرعابا بالمجر ةمع الطلبم نكل انيكتب 
ماعنده فكتبوا دفار وزادوا فهها ماشاوًا . ذلك أن القناصل كانوا يعتقدون أن 
البإل ستضرب وأرادوا أنيريح رعايام مايشاءون7؟2 

() ليعتبر الشرقيون بهذه الذمم وبهذه التصرفات ولاسيا الذي نيعرفونمامدح 
به هؤلاء الافرت | تفسهم وما يذهون بهالمصريين وسائر الشرقيين وما يصفومم يه 
من التعدي والتعصب 0 


(م مج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


* 1509 سيرة عمر لطفي محافظ الاسكندرية في خيانة مصر 


(هه) فيالاسبوعالتالي الحادثة أشيع خبرانسيمور لايعتقدان الحزب الوط 
د لاني الواقمة ذاهتم اللديو وأم, عمرلطني أن مخبر سيمور أن تمبد عرابيبالا مر 
أصبح لايمتدبه ومخنشى م نمذبحة أخرى _ففعل ولكنم:ينلجواا شافيا ( أن 
الكاتب ننيه عرأبي بذلاك وطلب منه عزل #عمر اط © ول بتيسر ) 

(:0) ثم عينت وذارة راغب واصدرت عنوا عن المراتٌ السياسية غيران 
القناصل لم يععرفوا بها تبعا لقنصلي فرنسا وانكلترا 

( 60 ) بعد ضباط سيمور خبر الطواني )١1(‏ وانها ليست بشيء ( هذا 
الباعث له على الضرب ) ْ 

(58) عساكرو الطبجية كانوا في بلادم بتعلة الاقتصاد » كان في الططو ابي ماثة 
مدفع وواحد .مها كانتي مواضعها الاربية والباقي كانمرمياً بعض هيانب 
بعض وذلك من حو اثنتين وثلاثين سنة قبل الواقعة 

وأما البمب(أي القذائفأو القنابل) فلم ينارق مخازن الترسانةءقب ل الضرب 
بيوم واحد لم يكن جبز مدفع من الدافع بما يازمه من بارود ويعب 

غيدة الاهالي يوم الضرب 

(5 )نحت مطر الكلل ونيدان المدافع كان الرجال والنساء من أهالي 
الاسكندر ية مم الذين ينقلون الذخائر ويقدمونها الى بءض بقاا الطبجية الذين 
كانوا يضر بونها وكانوا يغنون بلعن الاميرال ومن أرسله 

( 60 ) لوردنورثيروك أرسل البروفسورباهير ( بامر ) ليغوي قبائلعربان 
غزة من شهر يونيو وقابله ننيه وكان لايذكر أسمه لتنكره . وقال له يوما قبل 
الضرب بمدة: يهاجر ذان المدينة ستضرب 


)١(‏ المؤاف: هذه اجخلة ليست واضحة في مسودة المذكراتوتدل ااقرينة 
على سقوط ثيء منها » والمراد منها أن سيمور قائد الاسطول الا نكليزي عرف 
حقيقة حال طو الى الاسكندريةبالاختبارو أ نواغير مستعدة لضرب بوارجالاسطو لو لكن 
لاعل من اديه بذلك . وكلة 25 أول اطلة لابعر متعلقها »ومحتمل أن يكون 
أراد بها 2 بعض »© أي أن بعضهم اختبر الطواق . ولكن كف كان ذلك 


متدمات ضرب الاسطول الاسكندرية برضا الحديو  "50١‏ 


(51) قبل الضرب عدة صدر أمر من مدير شركةالتاهرافات الاتكايزية 
بتعديل في بعض أناطوط وطلب وكياهافيمص رمد خطو ط إلى بورسعيد والسويس 
بحت اماء » وأذن له عراني ولكن يم 

مدير الشركة في لوندرا طلب من وكيله بمصر فيشهرمايوأنبتغيب بالاحازة 
إلى أنتاتهي اأوادثفان ميل إلى الوطنيين قديضهعندالغالبينإذا حدث حرب 

(58 ) قنصل الروسية أكد لنينه ان الاسكندرية ستضرب وسأله أن 
يسعى على الاقل في عزل مر لني . عزل عمر لطفى وعين ذو الثقار وهو 
لابريد إلا ما أراد اتمدبو ١‏ 1 

# شهر يوليو سنة اهما *# 

كرش الاسطول لضرب الاسكندرية 

(>) في ه يوليه : كتب سيمور لطلبه (بإشا) في شأن وضع الدافع 
وتجبيز الدفاع وتوعد بالغرب 

( 06 )ني ٠١‏ منه بكر ذلك الاشتكاء وقال انه سينقف مهديدهان1 يسامه 
طابية رأس التين لتجريدها من اأسلاح ( ل يك, يكن شيء من التجبعزات قدوصل 
في ذلاك اليوم)فارسل اليه قرار من اس النظار حت رياسة الخديوحضرءأيضًا 
كثير من الاعيان محصله ان مصر لامكنها تسليم موقع من مواقمبا إلا قرا » 
وأن شيعا مما يدعيه لم يحصل من يوم صدور أمر السلطان عنم ذلك . وما كان 
قد حصل (فرو)من الغرميات السئوية . وان امدافع لم نزل على حاها منسنين 

وصل الجواب اليه ضابط قال له ان شاء فايزر بنفسه الطوابي وليتحقق مما 
يدعيه . فأحاب بانه مصر على وعيده » وإن عرابي ل يزل ول بينهوبين مص راح 

« رأي الخديو توفيق بإشا في ضرب الاسكندرية واحراقها * 

١١) 0١‏ يوليه : أحد الميرالايات الذين في معية الخديو قال له : مامصير 
الاسكندرية لو ضريها الانكليز؟ 

تأجاب ( آي الخديو ) ستين سنة !! وهز كتقة 

قال الضابط . لكن السكان سيحرقوتها فأرجو أن تتوسط لدى الاميرال 


0 3 هن أحرق الاسكندري؛ ضرب الاسطول طا والباجرةمنها 
والوقت لم يزل يسمح بذلك » استدع ذو النقار وأمره أن حافظ على الدينة 
فعنده من الرجال الكفاية 
حرب بحرب كل ذلك يقم على رأس عراني وعلى رءوس أولاد اال 
الفلاحين ؛ وسيذوق الاوربيون اللاعين عاقبة هروبهم مثُلالارانب 


(31) الخديو ذهب من رأس التين إلى الرمل وامحافظ وموظفو الحافظة 
انسحيوا واختئوا 


حرق الاسكندرية وضربها واللباجرة منها 6 

(57)بين منحرقواالاسكندرية أروام يلباسعر برؤ يتجهم بتلاك الثياب 
أثناء الحريق » ومنهم عربان من أولادعلي ممن كانوا على صلة بالمديو - ومنهممن 
أهالي الاسكندرية - ومنهم أوربيون بتصد البالفة في التمويضات . وذلك بعد 
ما أخليت الاسكندرية ممن يخشى علييم 

(58) في ١١‏ يوليو سنة 1841 الساعة لا صباحا ضربت الاسكندرية » 
وكان قد أوصى عراني ضباطه » ألا يضربوا الا بعد خامس طلقَة م ن الرا كب 

(55) قتل 3 ثير من النساء وهن حاملات أطتالهن على ايدمبن ومات 
الاطفال أيضا »وحمل النساء والاطنال وهن على هذه اللالة . 

٠ 1‏ ) هدم المسجد الذي فيطابية قائد بك عد وجبت اليه النارعل قصد 


المياجرون دن الاسكندرية 


)7١1(‏ حومائة وخمسين الها من السكان مجردين م نكل شيء أخذوا في 
الحركة لغير قصد ولا للأوى .الوت والفزرع ملءنفوسهم.عل,شطوط الحمودة. 
إلى دمتهور وجسر السكة الحديد من دمثهور الى القاهرة » 

كانت الهاجرة تنكون خطوطا سوداء تارة عريضة وأخرىرقيقة »متحركة 
فيكل جبة » أشبه بساسلة انسانية طويلة» هنا ينزلون» هناك مكون ببطء» 
لا وقابة ولا عيش » على طرفي تضاد مع مماء صافية وأرفق عر عع 


وصف حال المباجرن من الاسكندرية ؟؟ 


عود الضرب ثالي نوم 1 

(20)فيثاني يوم الساعة#صياحاءاد ا لضر ب إلى لساعةالحاد.ةعشرة وأصاب 
الاسبتا ليةتوهجرها كثير من الرضى و الجرحى وكان عليه الع الابيض ,هلال الاحمر. 

(7)طلبة(باشا) بعد انرفم الع ,الابيض على نظار 5البحر ذهب الى الامير ال 

يسأله عن سيب عودة الضرب فاحابه أحد الضباط عن لسان الاميرال أنهيطلب 
تلم الداوابي والقشلاقات أذ . طلبة اراد الخابرة مع مجلس النظاار » انتشن 
الخمر في المديئة » أخذ العسا كر في اخلامها » هلع الناس وأخذوا ثانية فيالهرب 

( 74 ) دخل اولاد عليلاهب . سلوان ساني سلم محافتاة محلة الاورسينإل 
عسا كر الرديف الذين يكو نوا أفض لمن العربانةانضموالمهمفياانهب] خرالنهار . 

عودالىهوصف الباجرين من الاسكندرية 6 

( ب ) اما اها ريون فكانوا كالاءاصير أو كاء| تكس رسده فانداق » يتصل 
بعضهم ببعض مز دين مير ا كين» فيحالة عقلية أشيه بالمنون » سا لقين أماميم 
أو حاماين على ظهورهم ماخف حمله من أمتعتهم : حيوان » اثاث ضثيل » ثياب 
رثة » حتى بءض المفروشات التي لاقيم ةلا . 

فيهذهالحالة - حلةشعب طرد من بإته كان امر شد يداوغم من الغبارسد 
الافق » وأظل الجو » نساء يبحئن عن أولادهن » يتشاجرن بعضهن مع بعض» 
يتضارين » في أخلاط لامكن التمبيرعنه ‏ عربات بلا عجل استعمات مسا كن 
عربات م نكل نوع 5-7 ساقط في الحمودءة » بعضها متقلوب» بعضها بخيل » 
بعضها بنير خيل - دواع شي "الحم - صياح على إلارة: انيز ابيز 

(5؟) ابتدأ الأريق في الدينة الساعة ١١مساء‏ منثاني يوم الغرب 

(77) في 1 يوليو توجه الخديو من الرمل الى رأس التين » وعسكر 
عرأبي في كفر الدوار 

(78 )في ١5‏ يوليو عندماوصل عرالي لكفر الاوار إجتمع عليه النساء 
والرجال يلعنون العالم ويطليون اعليز» فوعدم بالقوتوعا يحمابممجانا الوداخل 
البلاد وقد أرساوامع تواصي للمديرين ليقيتوه ويضعوهم في أعمال بقدر الطاقة 


504 كتاب الخديو لعراني بالحضور إليه ورد عرابي عليه 


كتاب تارعخي من الخديو إلى عرابي ورد عرابي عليه 4 

٠ *‏ (78 )في مساء ذلك اليوم ( ١4‏ يوليو) ورد لعرابي كتاب من الخديو 
مخصله بعد العنوان . 

سعادتلو عرابي باشا ناظر الحربية في معسكركفر الدوار 
35 «إنك تمل أن الاميرال الانكليزي لم يرد حرب مصرواعااطلقالدافمعل 
الطواني بسيب ما كان جاريا من التجبعزات 15 انذر به » وقد اعلننا أنه جب 
دادة العلائق معناء واله مستمد لتسليم الاسكندرية ليش منظم مطيع » فان 
م.يكن فالى جدش عماني » وقدقرر مؤعر الاستانة أ نللسلطانوحده حو الداخلة 
بقوة السلاح في السألة الصرية . فمليك ان ضر مع رفاقك الى رأس التين 
المداولة في ذلك , وآمر كا لكف عن التجهيزاتّالتىلا فائدة منبا بمدالكني© 

فاجاب عراني بعد التمظيات ١‏ 

« ان الاميرال اما اطاق اللدافم بعد التأ كيدات من الوزارة ومن سمو 
بانه لأتجبيز ولا ضير » وقد عددنا جميعا ( وسموع .منا ) ان انذاره بالضرب 
اهانة لمصر واعلان بحربها بلا سيب » ومع ذلك فلم يقتصرالض رب على الطوابي 
كا قال بل قذف قنابل مفرقمة على الاملاك حتى قتلت ودمر تكثيراً » وان 
عسكر؟ النظم مستعد لان يأني المدينة عند الاقتضاء » وانا لاارفض أيغخابرة 
في الصلح » لكن يلذم ان يتذ كر ان التعدي وخرق سياج السلم وتدمير الدينة 
لعا جاء من المراكب الاتكلهزية » وان الطوابي لم تجاوب إلا بمدخامس ضرية 
من المرا كب حسبالقرارالصادرمن الا سالمرءوس سن حضوردرويشاشا 

« ومن العلوم ان اتكلترة أصبحت بذلك محارية لمصر » اذ بعد اطلاق 
النيران اثنتى عشرة ساعة واضطرار العسا كر المصرية لاخلاء المدينة وإشخاها 
مسا كر اتكليزة لا مكن ان يقال أن الباد غير حرب 

2 حو بأد . هذه اللالة لا عكن أن تتكون مدأولة حرة مادامت 
ال مرا كب الاجنبية في مياه الاسكندرية بل يجب ان تبعد عنماء فاذاحصل ذلك 
فاني مستعد لاجابة الدعوة حالا ٠‏ اما التجبعزات فيجب ان تستمر الى أن تبعد 


عل عراني الجبش الصري والتطوعون والجيش الاتكليزي 2 8ه" 


إلرا كب عن الاسكندرية. تلك التجهيزات التي يشيراليها شمو وي جمع ه الف 
مقاتل هبي التياعرتم مها وما انلإلامنفذ لامرك م 


ف عزل الحدبو لمراني باشا م 


( واتغاق الناس على مخالفته واستمرار الاستعداد للحرب ) 

( 66 ) بعد أيام صدر الامر بعزله ووزعت بذلك منشورات ذا السبب 
وصرح فيها بانه كان ناظر الحربية إلى تار يخ الدعوة إلى رأس التين 

(41 ) طبعت نسخ من تلاك الخاطباتووزءتفي البلاد لجا ءالناس لعرأني 
طالبين بقاءه والاستمرار في الاستعداد » وأخذ تالهدايا تتواردعليهم نكل حانب 

ثم شر ع في يناء الاستحكامات » وأغرق الجانبان من جبة الملاحات » 
وانتبت القلاع في قليل من الزمن » وساعد على ذللكأن العدو لم يكن يعملشيئا 

( الجيش المصري وامتطوعون فيه والجيش الانكليزي ), 

لين )كان الحيش مو لتَآمنئما نية !7 لافىمنظمةمعثما زب مدفً من كروب, 
وكان يوجدني أبى قير ثلائة الاف وخسيأنة » والفان وخسمالةفيرشيد »وخسة 
آلاف في دمياط » امجموع أحد عشر اله(" اما الالة فلريكنللم وجود إلاقليلا 

( 8 )كان من عمل المراكب ان تهدد في حركاتم|النقط المذ كورة لمنع 
عرابي ان برسل جيشا إلى الوادي 

(1 ) أدخل العريإن في الجيش على علم من عرابي بكضرة دخوطم .شرع 
في جمع عساكر الرديف ول يكونوا يصلحونلشيء . شررعفيجمع غيرهم.ودخل 
كثير من المتطوعين ولسكن لم يكن يكن لجملهم جيث ا صالىا للدفاع وراء 
الجدران أقل من ثمانيةأشبر مع الاجتهاد »واما في الغلا فلا أقل منسنة لمسكري 
ألاني ومن سئتين لسكري انكلازي , 


١‏ أى جموع العساكر التى فيالتغور المذكورة فتكونمع اليش المنظم الذى 
بقوده عراى ذا العا 


065 طلاب التطوع في الجيش المصري أراءع راب في حالته 


( 0 ) قالت التيمس : أرسلت السكومة الانكليزية هس الفا وستبانها 
ثلاثين ال لثقائلة الججيش المصري 
ما لاب التطوع في الجيش المصري من الاوربيين *: 
)كير من ضباط التليان والالمانوالسويسعرضوا انفسهمومعهمعدد 
وأفرمن المتطوعين والبءض كان يطلب وسيل ةلاتقل والبعض يكن يطلب( كلا للان) 
إلا تعيين الضابط الاكبرباسم رفيعفي الجيش . أما الفرنساويون ؤاءمن بعض 
المفلسين منهم شيء لا يلتذت اليه 

غير أن البح ركان مأخوذاً حت مراقبة الرأكب الاتكليزة؛والواصلات 

كانت منقطمة تقريما بينمصر وأوريا ١‏ 
1 أراءعرابي فيحالته وني عدعالئقة بالفر نساويين 6 

(1009 يكن يهم عراني عند ما رأى في بعض الجرائد الغ نساوية 
والا تكليز يةتلقييه بماص_إلامخافة أن بيصد بذاك أمرء كانت له ثقةبالسلطانإلا 
إذاأ كره .وذ كرالبارون درنج وكان يلومه على عدم مساعدته له عند حكومته مع 
أنسكان موظنا في خارجيتها. “م بعد ذلك أخذ ين كرمصائب الاحتلالالفر نساوي 
فيمصر أيام نابليونوما احتال به هذا ومنو ”على الصربين من الا كاذيب »> 
وما حصل من الفرنساويين في توفس » واستتتج أنه لا بمكن الاعهاد على 
كر نساوي في شيء )١(‏ 

(86) عند ما ضبط الاسير الاتكلدزي واستتطقه عراتي وسأله © ع 
كان مكتوباعلى بءض السكلل '" من اسم «اسكندريا »ف أحابه حص لحر يف والمقيقة 
« اسكندرا » اء م الركب » ذاعتذر عرابي بعدم معرفتهالاتكليزية . ثم قال له 

*) هذه كلة مبهمة لم نستطع قراءتها قد ندل الفريئة عليها 

)الو لف : ولكن عرانىالفر اعتمد بمد هذا علد لسيسالفر نسي فيحماية 
القنالءن الا نكليركا را فيعدد 46 (؟) وتولهواستتطقهعرانى وسأله ا لايدأن 
يكو ن أحدالقعلين بغير وأ والعطف (") السكال تنطق ب لكاف المفؤمة واصاها قاف ولماو, 
كتوها بالكاف حتى لانشتيه بقلة الماء وأصلهما واحد 


امخداع عرابي بتركه قنال السويس وضعفه /أه؟ 
املك وأيت ما يخالف عما قرأت عن الصريين + فأجابه ثم ولكني عسكري, 
ماعلي إلا أن أطيع 
( اتمخداع عراي بنش داسبس في تركه القنال ) 

(هم) عرألي اعتمد على داسبس في حابة القنال وكان يفن أ ن مس القنال. 
هيج عليه جميع الاثم هذا ترك ك تلاك الناحية عورا » وعئد ما أحس د لسبس, ا 
اليش الصريقد يتحرك ناحية القنال كتب تاغرافا لعرالييقول له من الستحيل. 
ان عسا كر الاتكليز تمر من القنال 

وبمد واقعة مبمة في ناحية كر الذوار حاء الخير عقبها بأن اثنين وثلاثين 
مركيا توجهت إلى القنال فورد تلغراف من دلسيس يقول : لا نشر 3 في شي + 
عن القثال ! لا عر عن كري إتكليزي الا ومءه جندي فرنساوي انا دول 
ع نكل ما 500 بأن هذا غير كف وتقرر ارسال جيش ثم أرسل 
الجواب ببطء وقبل أن يتحرك عسكري إلى ناحية القنال كان اليش الاتكليزي. 
قد احثله وذلك لتأخر اليش ١١‏ ساعة في ابرة دلسبس » ويظور أنه كان في 
الحاضرين خونة حملوا الاخبار وأبطأوا في النخابرة 

(.+) قال ولسلي لو قلع عراب اقثال ا قور ل يكن نا إلا حصر معسر». 
والضرب في البحر أربعة وعشرين ساعة خلصتنا وأعجتنا 


و أخبار التتال بين المصربين والانكامز وضمف عراني وجيشه »# 


(1) في 7 و ؟؟ أغسداس كانت واقعة نئيشة وأسر مود فرعي( باش )2 
خاء ساعي (با باشا) بنفسه وطاب من عرالي أن يذهب الى ناحية الوادي 

0 جيش الحهة الششرقية كان أغابه .ن العساكر المجموعة حديثا التي 
للا تساوي شك : خسارة #ود في حي كانت 58 ءوض ولاس من ااسهل 
تعويضة .اء رألي وجميع الضياط وود ساي دعروا بالضعف والوهن عند ذلاك- 


63 قررت مشورة حر ربية اغر اق المنطقة الث مرقية مما وراء الزقازيق ٠‏ 


به 05 خيانة سلطان بإشا وااعريان #نيبات الاتكليز 
“ذلك أخاف عراني وأرهبه فل يننذ . وتقرر سحب بمض الضباط من دمياط 
«ورشيد وارسال مثل عبد العال إلى جبة الوادي » فنفذ شيء وأوقف شيء و 

حضر عبد العال وكان حضوره مفيدا 
١‏ () ذهبعراني الى الواديفيحزنو ا تكسارقلب . وقد اعتر أنه فيمدة 
الستةأسابيع لم يأت اجتهاده بتنظيم قوةمن الشاة>كن الاعتهاد عليها. أرسلت عسا كر 
الى الوادي وجاء الى كفر الدوار من عسا كر الرديف الهرمون والؤفون (1) 
(5ة) مع حركات الجيش التوالية » وتلاك الدهشة المستولية »كان النظام 
«واعاضوع مستوليا على الجميع 
2 عود الى خيانة سلطان باشا 0 

(43)في 7 أغسطس جاء خير بأن فارسين خرجا من الاسكندرية 
“وتوجها من الناحية الشرقية من البحيرة وهما بدويان من قبيلة أولاد على من 
عائلة شهيرة بالفيوم فقبضعليعها عند مرورها على قريب من معسكر كفر الدوار 
-ووجد معهها منشورات من سلطان اا ورسائل منه الى رؤساء القبائل وبعض 
الضباط يدعوثم إلى ترك عرابي والالتحاقالميش العمانيالذيجا,لاخضاعالمصاة 
استنطقوا فاعترفوا بككل شيء : وذ كروا أن جنديا بحريا اتكليزيا يسمى 
'( جيل ) حمل ثلاثين الف جنيه من سيمور لياحق بالاستاذ ( بالمر ) يستميل معه 
عربان غة ؛ وحمل معه رسائل من توفيق ومن سلطان باشا إلى رؤساء العريان 
في الشرقية ‏ وان مبلغا لا يقل عن لأبلغ السايق سيصحب القاد الانكليزي 
إلى الزقازيق » وبعد أن سل الضابط أو راق الرور إلى القائ ذهب إلى السويس 
اللقابلة (اار) وقد قطع سلاك التاخراى الذي يصل بين مصر والآستانة . وكان 
)00 5 د مرغ اللصانون با فاتالماهات فلايستطيءون عملا. فو فون 


-جمع مؤف وأصلهمأو وف'سم مفعول من ايف الثيء أ والشخ ص أي أصابته آفة أو عاهة 


امخابرات الاتكليزية وسلطان بإشا وجواسيس العربان .584 
كل ذلك حمّا ذان قاد القرقة البحرية في القنال أخف المبلغ دو( حل) ناته 
أأربمة آلاف جنيه إلى (إامر) وحجزالباقي على حسابه وأرسلمعهجيل وضابطا آخر 
يفنتلوا جميعا بين العربان 

(/اة) مىكز الدسائس والخابر ات كان في اسكندرية في مكتب يسعى 
(قسم الخابرات العسكرية ) اجتمع فيه كثير من الاتكليز من موظني المكومة 
الصرية ومن القيمين عصر 


وكان روح الجيع سلطان باشا 


(84) عرف شلطان باشا أن توزيع النقود باسم الاتكليز لايفيد» وعرف 
دار سلطة التقود على الارواح » فأخذ في التوزيع باسم الخديو والساطان » 
واختار لبث الافكار الماوي الطحاوي أحد ثقاة عرابي » كان الماوي يمظ 
تدفع إلى الافز اد تتماوتمنجنمين إلى ثلاثة . ولم يكنعراني يقتنع بخيانةالعربان 
بوكان الحاو ي مع ذلك مخير عرابي ببعض حر كات المدو على وجه الصدقوعراني 
كان يفضي اليه بجميع ما عنده 

(9ة) في واقمة القصاصين كان الرسم ؟ا يذبغي وكانت العساكر الصرية 
يجب أن تزحف في الساعة الثانية بعد نصف الليل على الجيش الانكليزي » وما 
راع القواد المصريين الا وجود الفرق الانكليز بة زاحفة واخذة جميع الطرققي 
الساعة واحدة . وجر ح علي فبعحي وراشد باشا وامهزم الجيش » وما ذاك إلا 
.من الج و اسمس العربان . وكانت الليانة وصات والنقود قد وصات إلى قاب 
الجيش وإلى كثير من الضباط بسعي سلطان باشا ومسراسلة العربان 

)٠٠١(‏ في ١١‏ سبتمير جاء عراني مراسله ينبئه بخيانة العربان . فأى قبولها 
قائلا الهم مسامون ( 1 

)٠0(‏ في ؟1 سبتمير أنىء عرابي من النبع نفسه ( بعض رؤساء العربان 


لك انهاء مذكرات الاستاذ الامام 


أيضا ) بأن الاتكليز سيضربون التل السكيير ويرمون إلى بلبيس ( جوة حصنها 
الفرنساويون من قبل ) ليأخذوا هذا الوضع ويفتحوا طريق القاهرة . أقتنع 
عرالي بصحة 5 خير فأرسل إلى طلبة يطلب منه إرسال فرقة من ن الحنذود لتكون. 
في التل السكبير صباح ااثالك عشر هن شه رسبتمير . جاء تالذرقةماشية»وصلت 
لزقازيق في صباح اليوم اذ كور بعد اهز زعة 

)٠١9(‏ يقول أ الضباط إنه في الساعة الثانية بعد نصف الايل : شعروأ' 
إلا بصياح العر بان ن » وبضرب النيران » ول يعرف من كان لهم ممن علمهم » 
ووقع الاضطر أب العام » والحجيوش الجديدة اموزمت فتكان الاشكابز يقتلونهم 
كانهم في الصيد » وقاوم ثلاثة آلاف في حو تصفهم . ٠‏ وبعض الضباط كان في 
عججز عن الشيعن الفرار ( لعلها عند الفرار ) لثقل النقود التي كان يملها فنبب 
من بعض السودانيين 

(؟١٠)‏ يقال انعرا يكان بحب اطالة زمن الحرب (أي رجاء أن تتدخل 
الدول في المسألةكاقاله الاستاذفيموضع آخرب المؤاف ) 

|[ يقول الؤاف ممد رشيد ورضا | هذا ما عندنا من |اذكرات الخاصة بالفتنة 
العرابية أثبتها بحروفها كاكتها رحمه الله في تناك الايام الها لسكةالظلام» الشتبة 
الاعلام » اد ثيرة للاوهام » حوَإنني !أ صحح ما أقط بانه منعثراتالقلم وان كتب 
فيبءض امو اضم على الاصل الصحيح » وفي بءضها ٍّ الشبورالداارعلالسنة الناس 
كلفط الاسكندرية واسكندرية وسكندرية . وابما وضعت قليلا من العناوين 
لبعض المسا اثل البية في سار مستقل لاتنبيه والتروي فيها وبعض الخطوط على 
بعض الاعلام أو الل من فوةه! وقايلا من اكرات الفسرة والوضحة بين 
علامتي الادر اج هكذا(ا )وأ أما الل التى وضعت بينهاتين العلامتين فحي 
له رحمه الله تعالى الا الاخيرة مما التي ختمنا بها كاة الؤاف وفيهذه المذكرات 
عظات وعبير أواتم لاستاذنا رحمه ال تعالى ابما مثار عم الءد ثنة العرابية وشرحها 
لاستناد قراؤه منها مالا يوجدله نظير الا فيكلام حكاء المؤرخين الاعلام الذين 
يقل عددم مح ى في الاثم ليقام عزيزة » وكأن لدى الاستاذ مللخصات ممرحة دن 


بض فوائد ماكتبه في السألةالعرابية كف 


ا يي ا شبك 
الجرائد الاجنبية فيا كانت تسكتبه من الاخبارالآآراء فيالسألةالصرية فيأثناء 
تلك الفتنة »كانت تعرجم بأمرهلادارةالطبوعاتالنيهو رئيسم! ولدينا بعضها ولكن 
لاماجةلنا بنشرءلاننا نكتتبتار يخ الر جل لانار. خالثورةالمرابية» وقدجثنا ماءاربه 
رأدياسبامباونتأتجما وسيرددنياوطا وآخرها . 

ولما كان غرضنا من كتابة تاره استؤادة الامة مما فيه من المبرة حسن 
عنا أن نذ كر القارىء ببعض الم وائد الي تؤخذما كته في هذه المسألة كتابة 


الؤرخ الصادق 0 والوطني الصمم . 
« بعض فوائد ما كتبه في المسألة المرابية » 


( الفائدة الاولى ) ان الاوربيين كانوا يتندسرفون في الدولةالمصريةو البلاد 
الصرية أسوأ التصرف وأشده إفسادا للنظام » وكلبا في جمع الحطام #ويسوقون 
لكام والرعية كا نساق الانمام 3 

( الغائدة الثانية ) أ نأمساء البلاد لم يكنعندهم من| لعل بطبائع الاثم وحقوق 
:الدولو أخلاقالبشر وتاريخهمو الا ميدي الةاتر لةوالادارة 
القوعة في حذظ ملسكهم الاستبد ادي لذلا ككان اسماعيل,اشاهو المجتاح لثروةالامة 
والدولة»الممكن انفوذ الاحانب فيها »والمههد للثورةالتيعي موضوع محثنا » وهو 
يظن أنه سيمل مملكته كال كأوربة. وكانتوفيق,إشاهوالموقد انارها ؛والداعي 

اللاتكاءز إلى احتلاها » من حيث يان أنه يحفظ سلطتة منع, بث الرعية مها. 
( الغائدة الثالثة ) إنه ' يكن في رجال هذه الدولة وأصحا ب التقوذ فمها أوفني 
الشمب رج ل كير المقل بعيد الرأي قوي الالخلاص والعزم يتلا اثثورة على علم 
وبصيرة » إن محقق ما حققه الشيخ مد عبده من أسبابه |» ويقنع الخديو توفيتا 
ما جب فمله في أمرها » وقد كان هذا مكنا مع توفيق لكان عليهمن الدماثة 
وضعف الارادة » مع حب اكير والتدين » ولوكان لهذا الشاب الازهري همد 
عبده مدير المطبوءات وريس تحريرالر بد ةالرسمية ماكانلرياض باشا و شر يف 
امن المكانةني| لدولةأو مأكان لسلطان باشا من الجاه والثروةفيالاماءلقامسبذا 


ا حالس لمطان باشاوالعر أببينو الخد يوو رجالهالاعاجم في الذتنة 


الواج ب كانسلطان إشا بعلم ان عرالي وأخوانه الضباط المصربيالعرق ماقكرو 
قبل تفاتم خطبهذهالحوادث ,لطر وج عل الخديوولا في تقييدسلطته الاستيدادية 
عجلس نوابولا بغيره » وكان بعلم ان غرضهم الاول من طلب مجلس الامن 
على أنفهم ثم على وظائنهم السكريةء دأن غرضه هو من الجاس الذي انخذم, 
وسيلة له ان يكون وزيرا أو رئيساً له فكاني١:ه‏ ب«داستفحال الخطبوقرب 
وقوع الخعار على البلاد بالاحتلال الاجنبي- وقد رست بوارج الاسعاول أمام 
مدينة الاسكندرية -- ان يقنع الدبو توقيقابحقيقة أمرالمرابيين وان اخضاءعهم 
ممكنءوأنه خير له وللبلاد من الاستمانة عليهم بالاتكلمز» فان دؤلاء اذا احتلوا 
البلاد احتلالا عسكريا بظهورهم على قواني|العسكر يةفانسلطانه الحقيتي يزول » وانما 
يبقيه الانكليز كالشبح الماثل ليستمينوا باسمه على حكم البلاد كا بريدونء 6 
فعلوا في بض الءالاك الهندية أو دون ذلك » ولكن سلطان باشا كان أصغر 
ننسا وأقل عاما واضعف وطنية من ذلك » بل كان خائنا خان أميره أولا بشيبة 
خدمة الامة وجعل حكو مها مقيدة بالشورى النيابية » ثم خان أمته بشبهة خدمة 
أميرها والمحافظة على امارنه ؛ وانما خدم الاتكايز وحدهم 

فاين هو من الشيخ #دعبده الذي كان ساخطا على عرابي وجماعته كي 
عليهم افتيانهم على حكومتهم وأميرم محرا اياه من سوء العاقبة بانتهاء فتنته 
باحتلال عسكري وجب لمسيبه لعنة التار يم إلى يوءالقيامة » ومنك عليه وعلميم 
التعجيل بطلب الح كومة النيابية قب لإعدادالامة ها » على أنه كانهو واستاذه السيد 
جمال الدين أول من نبه الافكار ووجه القلوب اليهاء ثم لماكل الام الى 
تدخل الاجانب في أمر البلاد بطاب الخديو اضطر إلى ان يكون مع الامتعليه» 
وساعد الامة ما استطاع منرايء وقد تقدم مايثبت ذلاكبا لتفصيل 

( الفائدة الرابعة ) ان من أهم أسبابهذه الفتئة هوما ات اليه من الحنة». 
احتقار الخديو ورجال بلاطه وكذاوزراؤه وكيا رضباط جيشه من الترك و الجر كن 
للنعسرين الخلص » والتعبير عنهم بالفلاحين للتحقير والتعيير . وعدهم غير أهل 
لمناصب الدولة» و لذللشعظ على تو فيقباشا انيطلبمنههوٌ لاءالفلاحونحةوقاءوقد 


وطنية الذعب الصري ومااستفاده من اشورة أ 


خلقوا على رأنه ورأي البيثة التي تربىفيها ليكونوا عبيدا »حتى؟ ل به الامر الى 
الاحتغال با نتصار الا تكليزعل جيشه وقبوله التهاني من الوجهاء على احتلالم لبلاده . 
وسابهم لملنكه ! كا براه المطلع على كتاب (مصير للمصريين)وع جر ائدتاك الايام. 
والواقع أن البلاء وقع على رأسه هولانهسلبمنه ملك الاستبدادي » وان . 
الفلاحين كانوا فيعهد الاحتلال! من على أمو هرمن السلب » وعلى أنفسهم من الاهانة 
والفرب » مما كأنوا عليه من قبل عوهذا من | كبر ين أصاب الشعوب الاسلامية 
بعد زوال ملك العرب العادل » الذين كانوا يدون جميع المسامين أخوة للم في.. 
الاسلام » وكانوأ يساوونني العدلبين جميع رعاياهم على اختلاف ملاهم وتحلبم 
واجناسهم » وملاحدة الثرك يعدون هذا من عيويهمء جاهلينالهماولاه لالم لم . 
إخضاع تلكالشعوب الكثيرة لسلطاممهم؛ وإدخال تلك الملايين في الاسلام باختيار هم. 
( الفائدة الخامسة ) ان الشعب المصري في جملته قد قام بكل ما يجبه 
عليه من الحقوق الملية والوطنية»قند بذ لكل ما استطاع من المال والرحال في 
سبيلالدفاععن بلاده » واعا خانه بم ضكار رجاله كساطان باشا وبمض الضباط 
وهمج البدو » لارحال الحسكومة وانقصر(السراي) من الاعاجم الاص ل وحد م 
وقد استفاد الشسب المصري من هله الفتنة أن شعوره بوجوده ويحقوقه- 
قد انتشر في المدائن والقرى » وضعف بهما كان مستحوذا على القلوب منهيبة 
الاأمر اء والمنكام » بعدما كانم نجراءةالعر ابيينء لبهم فان الاسباب الخفية الخاصة 
فيج رأت ضباطهعلى المطا لبةبحقوقم ماني هي حةوق لشعبهمل تكن معر وفةلاجههور». 
على اهاكانت أسبا باأشخصية»د خلت فيطو رالحةوق المامة » فكانتكاقال بع ضأئمة. 
امل : طلينا العم لغير الله فألى أن يكون الالله . واستفاد عقلاء الشعب من 
المسكام وغيرمم أنهلاقوةفيهذا المصر للدولة الابإلامة » وانالكومةالشخصية. 
الاستبدادية اذا لم تسقط بقوة الامة انها لا بد إن تسقط بقوةالاجانب»ونكون. 
آلة م يذلونها ويذلون الامة بهاء وأنه لامرجى استقلال هذه البلاد الا بعد مكن. 
هذه العقيدة فيها » وعملها عقتضاها . 
( الغائدة السادسة ) أن الدولة المهانية العريقة في الحكم وممارسة السياسقة 


- 


يت" حظر الخروج على السلطة وعصيان الامر أو خطره 


“الدولية لم حسن التصرف في المسألة المصرية » وكان يسهل على مندوبها المثير 
-درويش باشا درء الخطر » وحل الاشكال» ولكنه كان خائنا أيضا فاخ 
الرشوة من توفيق باشا ووافقه على هواه » فابن هو من فؤاد باشا فيحل مشكلة 
سورية ولبنان سنة 18٠‏ وأخراجه للحيش الغرنسيمنها بدهائه وحكمته 
( الفائدة السابعة) أنالاستا ذكان مؤيداً لوزارةرياضباشاالاصلاحيةويرى 
“أنباصورةحسنة لامستبد المادل الذي برجى أن ينوض بالامة في مدة خم سعشرة 
سئة كا بين ذلك في مقالةاجيماعية عامة وجيزة برأها القارىء في المبزء الثاني من 
.هذا التارخ» وكانيفضابا على إنشاء حكومة نيابية قبل استعداد الامة لها . وإن 
كان 'ول من نبه الامة لطا هو وأستاذه السيد جال الدين ودعواها اليبا6) تقدم. 
ولكنه كان برى ان رياضا قد افرط في العدل والاصلاح بعدم مراعاة 
-استعداد الخديو ورجله وأركان حكومته الذين استمروًا مرعى الاستيداد وطبعوا 
على الاسراف في استعباد الرعية الضمينة الجاهلة » وأنه كان ينغي له مدارامهم 
والرفق مهم » وأنه لما علم بسخط اميره عليه وكراهته له كان ينبغي له أن يستقيل 
.من منصبه أو برضيهان أمكن علأن طاءة الاأمير واجبةعقلا وشرعامادام أميراه 
.فان ظِ وفسد وتعذر اصلاحهجاز السعي لاسقاط إمارته بالوسائل|اهيسنها الخالق 
الحكم للاجماع البشري:ولكن لايجوز الاستبداد عليه والعصيانلهمادامأميرا » 
(الفائدة الثامنة )أنه كان يعتّد أن عملعر الي خطأ وخطر على البلاد » لان 
"تصدي رجال الجيش لادارة المسكام وإرفام ممثل السلطة العليا ومن دونه على 
ما يريدونءقلب للنظام » وافساد للحم عو افضاء بالدولة لى'غرذى » ولان الثورة 
العسكريةفي مصر قد تفضي الى احتلال اجني يذهب باستقلالها » وكان يمل ما 
تلقامعن السيدجمال الدين ما كان من سيرة الا تكامز في الاستيلاء على المالاك الهندية » 
ويعل أنه لبس في البلاد من القوة المسكرءة النظمة ومن الأروة ما يمكنها من 
الظفر بدولة قوبة غنية كالدولة الانكايزية وقد تقدم عنه التصر بح بهذا 
وكان مع هذا كله يعتقد أن عرأني باشا غر ساذج ينخدع للاحانب عا 
لايصح أن يخفى على رجل متعم في الدرجة الوسطى » وذكر عنه أنه اتضدع 


عدم رحاءالنص ليش يتوده مثل عرابي و" 


وتصل فرنسة الترال أولا وعوسيو دلسيساخر وإعافم م عدخ رابالبصرة 
ألا يذغي لاحد ان شق بفراسة ولا ياحد من رحاها ‏ 0 اتخدع لأعرا اب 
أولاد علي وكان يطلع الحاوي جاسوس الاتكايز على أسرأرهالعسكر رتوو 
وقواخ عالخرا نقمنهولامن احدمنهم«لا: بم مسامون» فيالله المجبمن فب الاسلامهم 
ومن ار تقاثه با ففسهم فيه الى مقام الصحابة من المهاجرين والانصارء والى درجة 
الاولياءوالابرار » با ل عرج بهم الى أفق الانبياء المعصومين عليهم السلام .وأكترم 
لم يعرف من الاسلام الا اسمه » ولا من القران الا رسنهء كا يقول خطياء . 
الجعة في مسامي هذا الزمان من ن أحل الحضارة يله همج البداوة ٠‏ فهل برجي 
ليش ان ينتصر على مثله أو ما دونه في العدد والعدد اذا كان قائده يبي 
أحكامه وأعاله الحربية على هذء الاوهام ام + كلاء فكّف برجي ان ينتصر على 

ش يفوقه في كل شيء من الاسبا ل والعدد والسلاح والنظام ؟ 

00 كان الاستاذ مع هذا كله يشد أزرهم عااستطاع بعد را المداء ينهم 
وين إلا تكايز لان هذا واج بشرعا ووطنية » ولواستطاع درء هزه النتنة عنع : 
الثورة قبل استفتحالها أو بصاح شر يف بعدوصوها إلى الخرحدها » لثمل . وله 
2 خلقه سذنمطردة »والموفقمن الافراد والكعوبمن اعتبربها وراعاها فيل » 
لول نتجداسنة الله تبديلا * وان جد اسنةاللنحويلا) 


»ه« : 


2 ٠ 
0 د بيت‎ / 
د موز 21408 ند‎ 


2 
1 ات واستد نل 
ارس 
50 
ان 
5 د 3 
ٍِ ليم م 
3 الخص طلا و' 
2 6 30 2 


(4+ سج ء تاريط الاستاذ الامام ) 


55 لخاعةالمتصد : حالةالامامني السجن وشعوره ونياته 


هسه 0 


حاتم هلأ أملقصل 
( في اتهامه وسجنه » وماكان هن أ تأثي السجن والوشاية في نفسه ع والمم عليه بالننيمن بلاده) 


لا تكل , تربية الرجال » إلا مكاخة | الاهوال » فعادن الانفس لاتصنومن 
شوائب الضعف فيالمق ,» »© ولانتم؟ إن من مقّءدالصدق » إلابعد انتعرض عل نيران 
ألحن » وتذاب في بواتق المئن ( فآما الزيد فيذهب جناء واما ما نفع الناس 
فيمكث في الارض ) ولذلك يلي الله سبحانه وتعالى عباده المصلحين فتن 
الفسدين , ليملم. الصايرين وااصادقين ( وليحص الله الذين امنوا وعحق 
اللكافرين ) ة فالفتن والكوارث محص أنفس الؤمنين لله الاء رين على سذنه 
فتزكها وتعليها » ونمدق!ل كافرين بنءمه » والتدكيين لسئنه » قتدسيها أو تفنيها . 

وقد امهم الاستاذ الامام في الثورة عا هو بريء منه » وتقئن المنافتون 
بومئد باخبار السوء عنه ع وتقدجتقاريرالسمايةفيه» فسسجن وأهين كرعا. ١‏ الثورة 
الذن كان يعأرضهم » ومحذرم م وينذرهم عاقبه جهلهم » وحو م كاحكوا بجرعة 
العصيان » ولكن ظور مض حت في اطاكة قحك ايه به سجن ثلاثة أشبر 
وأيامء بالننفي من القطر المصري مدةثلاثة أعوام م ؛ وقدزم مسكر برودلي امي 
العرابيين الا تكلزي ما تقدمعنهمن سوء تأثير السجن في نفسه » وخكمنا عليه 
بالخطأ في زعءه » وقد نشرنا را قصيدنهالتي نظمهاني السحن © وبين ف هارأ ايهفيالثورة 
ورجاطاء واننا ننشرهنا ما كتبه رحه الله لبعض أصدتائه 0 لايدري 
ما الله صانع به ؟ ففيها الحجةالبالفةعل خطأبر ودلييكا كشف من الا ا 
تفسف ات 5 0 


كتاب الامام من السحن ووصف حاله فيه وأ 


الكتاب الذي أرسله م نالسحن الى احد اصدقائه اومس يديه # 

وفيهمن وصف حاله فيه ومابافه من الوشايات فيه ممن كان يمدهم من أصدقائه 
أو مربيديه ويحسن الم » 000 ذلك فينفسه ‏ ومن وصف مُعَوزه و امالد وله - 
ماهو أصدق تسير عنها . قال : 

في .به الحرم سنة ١٠١‏ 

عزيزي 

تقدنني اليالي وهي مديرة كني صارم في كف منهزم 

هنه التي : اشتد ظلام الفنن حتى مجسم بل تحجر » فأخذت صخورم 
من ركز الارض إلى الح_ط الأعلى » واععرضت ما بين الشرق والغرب > 
وامتدت إلى القطبين» فاستححرت في طبقاتها طباع الناس» اذ تغلبت طبيعم! على 
للواد الحيوانية أو الانسانية » ذاصبحت قاوب الثقلين كالحجارة أو أشد قسوة » 
فتبارك الله أقدر انها لقين * 

انتثرت جوم المدى » وتدهو رتااشموس والاقار »وتغييت الأُوأبتالنيرةء 
وفركل مضيء منهزماً من عالم الفللام » ودارت الافلاك دورة المكس» ذاهبة 
بنيراتها إلى غوالم غير عالمنا هذا » فولى معها الطة الاير أجممين * وعحضت - 
السلطة لآلمة الخمر» ققلبوا الطباع » وبدلوا الخاق » وغيروا خاق. الله » وكانوا 
عل ذلاك قادرين الن 

)١1(‏ قوله آلهة اخير وآطة الشمر ‏ براد مما عوامل الخير والشر وأسبابيمة 
وخر ج على المسكاءة لخر افاتاليونانيين» كأ يقالاغت لهم الفيلان ‏ فيمن هلكو 
باسباب مادبة تجوز هينيا على المعروف من خرافات العرب . ويعد بع المفسرين 
هن هذا القيل قوله تعالى « يتخبطه الشيطان منالمس 5-6 في الءيضاوي وغيره 
وتوم بض أدعياء الع بإلاقة وقتونمها وبالثشريمة ان ذكر الالحة ولو باس لوب 
الحكاءة امات لهاءكانه ليق رأفيكتاب الله تعالى ذكرها حكاءة عن العرب واستقلالا» 
ومن الثاني قوله تمالى ( فا أغنت عنهم اهنم التي ي-عون من دون الله ) 


ا سماية المنافقين اللثام بالاستاذ الامام 


رأيت نفسي اليوم في مهمه لايأني البصر على مأ أرأفه» في ليلة داجية »غم 
وها وجه السماء بام سوء » فتكائف ركاماء للا أرق إننا 0 »ولا أسمع تاطقا» 
ولا أتومم 2 أسمم ذلا تعوي 6 وسباعاً زأر» وكلاباً تنبح كلها يطلب 
فريسة واحدة » هي بي ذا تالكاتب » والتفعا وى رجي تنيذانعظيان» وقد خويت 
بطونالم لعو 2 5 سلطان الحو عو منكانتهذهحاله» فو بلاريسمن الطالكن* 

تقطع حبل الا مل » وانقصمت عروة الرجاء » وانحلت اثقة بالاولياء» 
وضل الاعتقاد بالاصفدا غراء » وبطل القول باجابة الاعاء » وانفطر م نصدمة الباطل 
كيد السماء » وحقت عل أهل ل الارض لمنه الله واللاتئكةوالانبيا ء وجميعالءالمين 

سقطت اطمم»وخر بتالدم » وغاضماء الوفاء» وطمست ممالم المق»وحرفت 
الشرائع » وددلت القوانين » و يدق إلاهوى يتم » وشهوات تقضى»وغيظا 
محتدم » وخشونه تنفد ء تلك سنة الغدرء وال 1 اكائنين 

ذهباريا بالسلطة في حور الموادث الماضية »يغوصون بطل ب أصدافمن 
الشبه » ومقذوفات من التهم »وسواقطمن اللحم » لعو هوها عياهالسقسطة» و لوم شوها 
بأغشية من معادن القوةء ليعرزوها فيمعرض الاو »و يفشواءها أعين الناظطرين 

لايطليونذلك لغامض ديلو له أو مسد تور يكشفونه» 2 0000 
أو خرق بدا فيرقمونه» أو دقام فسد فيصلحونه »كلا بل ايثبتوا أنهم في حبس 
هن حسوه غير مخطئين * 


وقد وجدوا لذاك أعوانا من حافاء الدناءة © وأعداء امروءة 04 وفاسددي 


الاخلاق » وخيثا ء الاعراق »رضوا لانفسهم قول الزور» وافتراء المتان 3 


00 الافك 4 وقد تقدموا إلىممجلس التحقيق 04 بتقار بر حشوة من الاباط يل» 
كونوا بها علينا من الشامدين * 
00 3 تأخذي فيددهثة ة وم نحل قليمنه وحشة 4 بل أ: ناعل أنم أوصافي 
التي تعلمبا غيرميال عأيصدر به الحكم و يعرمه القضاء » عالما بآن كل ما وسوقه 
القدر وما ساقه من البلاءه فهو و نتيحة ةظل لاشيبة للحق فيه » لان الله بعلم ده 


الاشارة إلى اصحاب تقارير الوشاية به ب" 


.أنت تمل ب أنني بريء مو كل ما زموق :نه + ول لطامت غليه ولك 'متورعباً 
أوكنث من الضاحكين * 
نعم خنقني الخ ؛ وأصمى فؤادي الهم » وقارقتي النوم ايلة كاملة » عند 
مارأيت اسمك الك رم» واسم بقية الابناء والاخوان المسا كين » تنسب اليهم 
مالم تكن ء وأقوال لم 0 عنهم » قصد زجهم في لمجو نين * لك اطأن 
قلي » وسكن جأشي»عند ارات توارغ ال تار متقادمة » زبعنك | سل 
شرر الشر » فرجوت أن الحكومة ل ترد أن تن تح أبالايذر الاحياءولاالميتين 
قدم فلان وفلان ”'" تقرر نجعلا فيهاتبعات الخو ادث الاضيةعل عنقي وم 
بتركا شيكا من الخ 0 ا ٠ك‏ في أ و أن ججيماً أأبمدالناس 
عنها » لكن لاحرج علييما » فالي أعدهاأ ليأ نين 8 
ول أتعجب من هذين الشخصين» إذيعملانمثل هذا العملا تقبيح» وير تكبان 
هذا الجرمالشنيع »ولكن أخذي العحب كل ال.جبءغاية | لعحب» الم تشاع 
في عجبي » إذ ذ أخيرني المد انع عني بتقرير قدمه فلان (؟) الذيأرسا ت اليه 
السلام » واباذته سروري عند ماسمعت 50 وأنا فيهذا الميسرهين * 
إلى هذا الوقت لم يصانيالتةرير.... ولكن سيصل إلي » اما ذيا بلغني أنه 
شهادة باقبح ثيء» لا يشبد به الاعدو مين * 
هذ| الثم الذي ك: تأظن أنه يأل لمي و يأخذالاس فط ليء ويبذلوسمهإن 
ا «كنه في لت عني » فْمم قدمث له نف » ورفعت له ذَكرل وجعات له منزلة 
في قلوب الا كين * 
000 أقاومهيجان ن(©)الجرابدهو! اوسع ررم الوما وتقر قري موأهرأ بتلك 
ال ركاتالجاونية » وكان علي فق بعض أفكاري هذه من اللاكين * 
كان ينسب فلانا لسوء القصد اتباعاً لرأي فلان هو أعارضه أشد امعارضةىهثم 


0( مما : رضوان: و: 0 مدعياك الستاني 0( وف نسذة هجاء 


+317 وصفالاستاذ الامام لمواطنقلبه في الجن 
لم أنقض له عبد » ولأ سلهود »و<قيقة كنت مسر وراً لوجوده: و ظناءق ااه 
أصبح من الناكثين ؟ 

له ما أطيب هذا القلب الذي علي هذه الاحرف ! ما أشد حنظه لاولاى» 
ما أغيره على حقوق الاو لياء »ما أثبته على الوفاء » ما أرقه على الضعفاء » ما شد 
أهواية بشؤون الاصدقاء » ماأعظم أسنه مصائبمن ينهمويينه أدى مودق وان 
كانوا فيها غير صادين * 

ما أبمد هذا القلبمن الايذاء » ولو للاعداء » ما أشده رعايةللودء ماأشده 
محافظةعل العهد » ما أعظ حذر ه م نكل ماتوبخعليه الذمالطاهرةعما أقواء! قد اماع 
العمل الحقء والقولالحقعلا يطلب عليه جراء» و »اهم عصالم قوم و كانواعنم اغافلين * 

هذا القاب الذي يؤلونهبا كاذييهم» عوالذي سر قلوم ‏ بالترقيةه وملاها 
فرحا ؛ لتقدم ؛ واطف خواطرث بحسن العاملة » وشرح صدورم بلطي الجاملته 
ودافم عنهم أزمانا - خصو صاهذ االائم_أفتشرح "صدور وثم #رجون #اونثني 
القلوب وثم يؤلون !! ونفرحها وحم >زنون !! تالله قدضلوا وما كانو اموتدين * 

هذا القاب ذابي معظمد من الاسف على ما يل بإطرئة العمومية من مصائب 
هذه التقلبات» وما ينغأ عنهامن فسادالطباع » الذي مل العموم فيقاق مستديم» 
وما بتي من هذا القاب فبو في خوف على من يعرفهم علىعردمودته » فان تسلاوا 
حي عثل هذه الاعمال وأصبحوا من مودته خالين » والخذوه وقاية للم من 
الغ رة » وجماوه برسا يعرضونه لتلقي سهام النوائب التي يتوسمونتنويةهااليهم» 
5 اذوه قبل ذلك سما عبيون به أغراضهم » فينالون منها حظوظم » ققد 
أراحوا تلك البقية من الفسكر فيهمء واللدبتولل حسابهم وهو أسرع الماسيين * 

آه » ماظن أنتلكالبقية تستريح من شاغل المكر في شؤون الاحبة » وان 


جاروا في تصرفهم » أن طبيعة هذا القلب لطبيبة ناعم الخزء إذا اتصل 


بذي الودءوان كان خشنا قصعب ان ينفصل وأو مرا قله حثولته 2 وان هذا 


القاب في علاقته مع الاوداء »كالضياء مع الخرارة » أعا حادث يحدث » وأيما 


رده عل تقرير البستاني ووصفه له ولأمثاله 2 ١لا‏ 


كياوي يدقق» لا يجد للتحليل يينهما سبيلا » وأظنك في لعل يتبوت تلاك الطبيعة 
فيه كنت من ا حققين * 
أي عزيزي 
الآن وصاني تقرير اللئم » قترأته بأول نظرة ووجدنه كا بلغفي » وسأرد 
عليه في بضم دقائق ما يدود وجبه ويخجله ان كان إسانا » ولكن تصادف 
فراغ الير من الدواة » فسأ ننظر بالرد عليه وتتميم رقيمي اليك بعض ساعات 
فكن معي من امنتظرين * 


3 
فنا 


وددتعلى انتقر بر » و كان كلمافيه الغش والتغربرءوذ كر فيه فلانا... بإشنع 
ما يؤأخذ به انسانفيهذهالمسألة؟! ذ كر |تمبثان قبلههو كن دفءتماقالهفي جانبه 
أيضاً . وأخذت على نشي كل سشولية تنسب اليه أو اليم »فاعليكر انسثلتم الا 
أن تكونوا منكرين # 

رع سالك ( القومسيون ) عن معلوماتكم في شؤوني أيام الحوادث » فلا 
يدخل علي غش السؤال والارهاب» ولكن عبر وا عما كم تثبدون 
وتعلدون منافسكاريوأقو اليالتيكانتتهزاً بالحسكومة الفلانية».وم نكانو اهامن 
الطالبين * إلى هذا الحد قذوا » فانسكلم فقو لواما تحن بتأويل الاحلام بعالمين * 

في هذا الوقت وصاني الرقم مبشرا يقائكرفي ركز 1 فقمتاو لت 
يدي ورجلي وناديث : إلجد لله رب اثعالمين * وأخذ بي الاسف علىحيس فلان 
لكن دل إطلاقه على حسن حالة الماقين * 

ياعديذي أعود إلى ذ كر ها لو ليك القوم ء كأما قذف مهم من شاه قجبل 
كسقطوا عل رؤو»هوم 4 فغشيهم من سدة الصدمة ماغشيهم 03 اموا ينطقون بم 
لابعون» ويتكلمون ولايغبءون» ماباطر يقذفون من افواههيم إخلاطا اقذر من 
البلغم . وامر من الصفراء » وكا”ها جرعوا جرعة ممن السم ققلبت أمعاءهم 
فاستفرغت من حلاقيمم أخيث ماحملون * 


مايال دنان لوبهم تفيض من اللؤأث دمن فيان ببربرهوت»تقذف سائلات 


5/ا؟ وصفه لصتئيه وعو أرفوثباتهعليها و مقابلة الاساءةبالاحسان 


بشعةالطم »خبط النظر» كرمبة ال انحة» تضطرمه| تهاللغر ارمنها؟ لكن اعضاءالتحقيق 
من ركام الموادث الاخير 5لا يمون ولا يذوةو ن “ومن ظلاتها لابيصرون ب 

هل بطل ياعره بي ماجاء على لسا نالنيو ات: الا فسان أسير الاحسان #عل نقض 
ماجاء من قللك: امعروق. بز الي بغرمها في أعماق القلوب بهل حدمت اموي ب 
ان الحيوان يقاد بالرمام “و ألانسان يقاد بالصنيمة؛مل كانخر افاماقررم المكاءمن 
الفصول العو بل تقسيا للمحبة وبيانا لفضائلهار منافعمافي الاجماع الانسابي اللييث2 
هل كان خرافا ماحوته الكتب متعلقا بموجبات روابط النوع البشري؟ أم صم 
كولكى الناس به جاهلون ؟ ب 

هل أتأسف أن”>.” سباقا الى الخيرات 4 هل أتأسين أن كنت مقداماً في 
الكو مات ؟ هل أتأسف ان كنت شسياءا في لمعن ذويمودني؛ هل اتسين 
ان كنت أب أغار أني بم وأو ذللاو ليصلتي هل اتحقالمقاب على حي 
بلادي والناس لما كارهون + * 1 

كلاو اللهكانيكونذاكر +أزددفيسبيل التض ياتا بصيدة » و أزددني | ففلة 
علمها الاثياتاءو لعشت لا صنمن المر وىء ولي* غيئناللووفءولا تقذن الماويني 
5 والغدرءو لأخذنيدالتضر من ضغطالظل عو لانجاو (نعنالسيئات » وله 
تناسين جمي الضرات» دلابينن لقوي ألم كانوا في ظلات يعمبون* 

ولا ظهر نالصديق في أجملصورء »ولا جلو نه للناس في أمسج حلله » ولائبتن 
لهم بعرهان العمل أنه فكرك الثاني في روحكالواحدة ؛ وأنه جسمك الآخر في, 
حياتك المتحدة » وأنه صاحيك اذا طال ليل الكدر ؛ ومصباحك اذا غسق 
دجى أطموم 3 تستضيء به في حل ماانعقد »© وتستعين قوته في تسيير ماعس > 
وتذهب به الى أ ج العابي » والناس من معجزأت الصديق يتمجرون » 

إنني اليوم أعجن من المقعد عن طلورع النخل » ومن الغلس عن حرية 
التصرف . وقد صار سقوط الجاه كرض يصيب الخ لالفائن . فيحن الجسم » 
ويغير الاون » وبقلص الشفاى » ويضعق التوى , و شعد عن الطركة, وسعد 
عن نيل الطلوب ٠‏ ويشتلعل الاعروالمشار قالتمريض. ويستمهم انطال زمن, 


ثقة الامام مستقبله الشريف وحسن نيته 5 روف 


مها ذاةالملاج» فيصبالريضمته مرفي أدنى اإنازل» وقدكانر باهم وه له ساجدون* 
. يذهب عنه المهاء » ويذكسف من وحبه الضياء » وتنكره عند الرؤية 
أعين العشاق » و طباع ذوي الاذواق »> وعمحى من حبينه تلك الاسطر 
الجلية العبارة » الصادقة النسمة » الناطقة بالحق » القائلة : هبنا كنز الرغبات » 
هبنا متال الحاحات.» ههنا ما برميح ااروح » ههنا ما يقي وعاراً في الانفس »». 
هونا ما حمى منه على الارواح والافئدة » فينتحرف عنه السالكون اليه » وقد 
كانوا قبل على آثار غباره يتدافمون * وقيسوا على مرض اليل مرض صاحب 
جاء » ولا أظنكم القياس تجباون * 
لكن أقول لكم :ان الحوادث اأربعة سوف تنسى » وإن هذا الشرف 
سوق بردع وائن"أبت طبيعة هذه الارض حسما ان يكون طا.منعوده نصيب 
فليعودن في بلاد خير متها ولجذين الى الميد أحبتي هومن إلى المجدينجذبون* 
كل ذلاك إن عشت وساعدتي ع الجسم ولا دلت ش_يئا فوق هذين 
سوى معولة الله الذي عرفه بعض الئاس » و يعضيم له منكرون * 
أعالت عليك السكلام فلا تسأم» و'فانه سخ ركتاب منياليكفيالسجنإلاان 
يدث حادث يسمح بالسكتا يمس أخرى.فانتلاقينابعداليوم كنت امشا فهة أ زكى» 
ٍ اليا كانت الراسلة أجل وأعلى . ولا مزع » فايس في الامر مايذزع » ودو 
أهون مما يتوهمون 5 وأأسال الله أن بض عكر أبصار الظالمين > ويحنظكم من 
ننكاءةاعخائنين » وبسرقابي يالدلما نينةعليكم وءلىساثر الاخوانوالابناء أجعين*اه 
| يقول مد رشيد | أو لابن ور ةسون الامام الذي كان لم 
في صورة نقمة » ومئحة في حاباب عنة » إلا كتابة هذا اامكتاب اليايغ الذي 
وصف نه نفسه الزكية 2 وتعوزله أصدشية » أصدق الوصف وأبلئه وجل 25 
لكنى 7 فعدة . وما كان أولا تلاك الشدة اامائية ليكتب دذاأوةوله وقدعودناه 
ينأى عن الفخرببا نبه. ولممر اق لقدصدق فياقالعن نفهوصدقهفيهالزمان. وكل 
مدعرفهمنالناس»حقى أسوأ الثاس قلنا الئاس وأشدمم انتقادا لمم . وم ن كلام 


ابراهم بك المو يلحي الكاتب النقاد الشهير فيه :« بامائه خيرمن ظاهره » 


ا" الفصل الخامس من تار ِ#الاستاذ الامام 


الفصل الناءس 
في العلور الثاني من حيانه العملية 
وهو ما مله في اثناء ء الننني 


:ويه مقدمة ني يان تلقي سورية له باكر 2 وأثر ذلك في من دنه وأصدةاث عر وسومقصدال 
©(أحدهها) ) فيعمله اليا 0 يفي اور بتمم السيدجال الدن و زثا أذهها) فىيتمله العام ي الادن 


٠ القدمة‎ 


حم على الاستاة الامام بالنئ في منالقطر الصري وماحقاته مدة ثلاّسنين 
و كأنذاكفي7١‏ صفرسنة ..سمو الوافق 4 ديسمير سلة 1848 وحي 2 تذيك 
جل كثير بن عرء ن الذينامهموا في تلاك الموادث الممر عنما جرع ةالمصيانبالنفيإلى 
خارج القطر إلىمددمتلنة من سلة الى ٠‏ اسلة و كانتمن حك عار بهم مثل الك م على 
الاستاذابراهم بك اللقانيوكان م.. من أ دقائه وأخوانه ا بل كان يمد الريد 
اك فيالسيد ل الدن ؛ ومنهم الشيخ أمين أدر و بوسف من أصدقائه ينا :وقد 
سافر هؤلا, مع كثيدمنرناقيم من ازهريين وغيرم إلى سورية فطاب لهم القام 
فيه لم قابلهم بمكرام أهلرامنا لعلماء والادياء والوجبا. من الحقاوة والا كرام ع 
فكا رز نهم استبدلوا اهلا باحل وجير انا يران وخلانا مخلان»وأقام الشيخ تمد 
عبده واللقا: لي وكثير ون من ن أصدقائهم ني بيروت »> نم سافر الشيخ إلى أورية 
«وكان سبقه اليها السيد حال | الدن » وكان من عملهما فيها مانبينه فيالقصد الاول 
منهذا الفصل » 3 عاد الى سورية و أقام في بيروت وكان من عمله فيوا ماندينه 
في المقصد الثاني مله . 


دفي فيسورية 


مقدمة الفصل 


قلنا ان أهل سورية الا كارم قد تلقوا الاستاذ اذ الامام » بما ليق عقامه 
“العلي والادبي والعقلي م من لاجلا ل والا كرام : حو كان فههم وهو مني من 
بلادم) بعيد عن صناْعه ومر يديه وتلاميذه » | أع وما كان فيوطنه » على ما كان 


ول كتاب من سعد رُغلول للامام عقب لقية 04 
له فيعهد الوزارة الرياضية من النفوذ الذي شرحناه فيالمقصد الثالث من فصل 
السابقء 5 كتب بذلك لتلميذه النحيب» وما يده الصادق 3 وصديقه الوفي 0 سعد 
زغلول )وتأثير ذلاكني أنفس خلانه مص ركادملما كتيهاليههذاجو اباعنذلك. وهاك 
الجواب الاولمن أجوبته 04 وملد بالاحمال ماكتبه الامام له 
« عض مكتوبات سعد زغلول الندب المهام إلىالاستاذ الامام 4 
(الكة'بالاولوهومرجوع اول كتاب كت اليه ايه من بيروتعةب وصوله اليها ( 


من مصصر 4؟ ربيع الاخر سنة .م١‏ إلى بيروت 

مولاي الافضل » ووالدي الاكل » أحسن الله معاده 

بعد تقبيل الايدي الكرعة : قد ورد الكتاب الكريم على طول تشوقنا 
اليه » فتلونام ووعينا ه في الفؤاد » وحدنا اله تعالى على أن شرقم تلك | الديار 
سالمين » ميالناً في اكرام والاحتفال بكم من كرام أعيائها الامين » وأماجد 
5 نها الؤمنين » جزام الله عنكل ري يرف قار كير اا 

دلم منا ممشر أتباعك وسريديك يما تقبلوك به من كريم الاحتفال » 
وعظم الاجلال » ألسنة مرطبة بلثناء عليبسم » وضمائر مطوة على «زيد 
احترامهم وفائق تعظيمهم 

تي البدنية معتدلة » أما فكري فتدتولاء الضعف من يوم أنصدع الغؤاد 

ا فيه بعد تلك الما نق الج تي كنت جلو مط ألعها معان » نم و 
أوهاما يضيق بها الصدر ولا ينطلق رده | اللسان » مخافة فوات مسغوب أو 
لحاق مكروه م تعامون 

توجبت إلى البيك صاحب تاريخ العرب وسألته إعارته فأحاب بأ بأن مود 
ساي أخذه منه وسافر ول برده أليه » ثم هو 0 نب السسللام “ ويقول 
إنه مسةءد لخدمة جناب في أي شيء تريدون حسيا كان أو معنونا . وسأحرى 
هذا !ل الكما تاب في ك2 ب سام يعند بيعبا اذا وجدتهدقيها اشتريته و أرسلتهني لاا الإلى 
حشرتم أو احفر معي إن وافق ذلك استحماعي أوسا ؛لالسغر 


اذاف المجزء الاولءنثار 2 الاستاذالايام 


الخال العمومية على ماتركتها » غير أن الناس أخذوا في نسيان ماذات من. 
الحوادث وأهواها » وقات ت قالتهم فيها » وخفت ثماتة ار منهم » و وأصبح 
المادحون للا انلف قيهم » وبالمك .والكثير يتوقم انقلاراً أصياً 

والله أعلم با ب يكون 7 

رفعث غيكك جميع من ذكرتم في الكتاب تصريحاً وتلومحا فتقبلوها بمزيد 
السرة والانشراح . يم على جنابكم الصادق في صداقته ومودته حسين أفندي 
وهو في غاية من الصحة والعافية وقد عاد .من الريف فراراً من شروره » آم 
على ماوقع لجنا بم أكثر من أسفهعل نفسه . الشيخ د خليل والشيخعام اسماعيل. 
والشيخ هاده الرولي والسيد عثان شعيب وال يخ حسن الطويلو والديعبدالله 

وأخواي شناوي وفتحالله (ه و أحدفتحي) 0 غيرهم يقبلور نيدكم 5 ويسامون 
0 ويقدموزمز, بد تشكرم لخمرات أوا 5ك الكرام الاماحد الذين أحسنوا 
وفادتك 0 وأ كرهوا مشو » زادم السو مويل 

مولاي : ذكرت لحضمرتك نالضعف ألم يفكري فبالله إلا ماقويته بتواصل 
الراسلةءغير تارك فير 0 دتنأ على ساعه من النصائي وال 3 التي نبتدي بها 
إلى سواء ال بيل » ونتمكن بها من السير في ااعالم الدسري الا يه 
وعرفت خلا ثقه » وما يناسيهبا من ضروب العاملة . وقَتنا الله ناتك ول 
أطال على بلادك مدة غيبتك ء انك إمامها وإن اقتدت بغيرك » وبا الصادق 
وإن لم تعرف بقدرك > والسلام واد 

سعد زغلول 
2 كتاب آخر جوابي منه اليه في م ججادى الاولى سئة #١‏ 


مولاي الافضل » ووالدي الاكل » أحسن الله ما به 

أكتب إلى السيد الاستاذ بعد تقبيل بده الشريفة عنشر ميد لمكارية 
التي 1 عنع من تواترهاأ علىصنائمه تباعد الديار » ولا تنائيابلدان» معترفا بالهجز 
عن وفاء واج بالخمد © مع الاعتقاد بانهذ! الايشنيه عن المكرماتيوليها» والبرات 


:أ ثيروصف الاستاذ لانضلاء مروت في نف سسمدزغلول ‏ 9/7 
يسدما » فا يفمل الخير العاس الثناء » ولا يصدر الير ابتغاء الجزاء » إنما بحسن 
غبة في الاحسان . وير شفقة بالانسان ْ 

تفضل أدام النهفضلعلى خريج حكه » الناشيء في نممه » بكتاب هو الحم 
آناته » المعسجه دلالته » الشافي لما في الصدور » الكادف لخائق الامور ءالهادي 
إلى سبيل الرشد وإلى صراط 0 » فسر لمرآه » “مرور العليل,الشفاء وافام» 
وثلاه متد برا دقيقممناه » مكرر رقيقميناه » فازدا د إمانا بفضلمولاه ويقيناً 
عكة من أوحاه 0 الله على صحة من أهداه » دامت نامية وارفةالظلال 

وتمكرم أبقى اللمكرمه ببيان بء ضأساء الكلة الكرام الذين دارسوهفصولا 
عن امروءة» وأبواا من ٠‏ النجدة » وما م م من كال الفضل » وما فيهم” ن تام المقلى 
افرسمن | أسياءهم على صذحاتالقاوب» وحفظنا أمثلة فضاما لبمفي الصدور وتذوقنا 
لان تتشرف أبصارنا برؤياثم عكا حلت بصائرنا بمعرفةأعلامهم ومزايام »وما 
يحتاج في اقناع النقو س بضعءف تلك الحجة وإن كانت تمكنتفيالاذهان » إلى 
قوة البيان » فمعر فتهم عقام فضلء » ومقدار حكة» ونيله »كافية بذاتها في الدلالة 
على تزاعة نفوسهم » وطبارة قلوهم » وغزارةفضلهم » وسمو .عقوم 2 ورخاية 
هم » وسعجاحة شيعوم » وفي توجيه ماثيت من الفساد في أخلاق غرم ١‏ “إلى 
أسباب أخرى نود أن يبينها الاستاذ الحايل في كتاب مخصوص اذا وجد من 
الوقت مساعدا * انما تحتاج إلى قوة البيان فيهذا الأوضوع لنتبين كيف بك« : 
تدارس اللروءة بين الافاضل » وتداول النجدة بين الكرام الاماثل فا رايتنا” 

من قبل لدينا إلا فاضلاكربما يدرس الفضائلبين منلايعرفون للفضل مقدارا » 
ولا ينترون الكرامة اعتبار 

ولقد زادنى ميلا في السفر » ويفا في الحضر » ماجاء في وصف أوائك 
الاماجد ذوي النفوس ال كيةهوالمحامد الملية » وما تلاه من بيان حقيقة غوازي 

() المكامة في الآصل هكذا «رايتنا © وال الراد فا رأيناك الح والخطاب 
للاستاذ الذي بعث الفضيلة بالعل والعمل في جماعة تكثرا عوده وخانوا وده»ووشوا 


نه عند الشدة 


4 الزء الاولمن تاريخ الاستاذالامام 


الاثم »ساقطي أطم > سافلي القم 3 داهلي مقادير الم » غير أني عدلت عزداعية 
هذا اليل امتغاللا لله ٠ركوفي‏ النفس 605ظ عرات لايقاومها صر 4 وها الى السغر 
أشوا ف ق لايتنا اوها حصر 
وأحسن خاد الله احسانه على صنيع ] ادابه » اليتم في |7 رابه » بحي ثم من مثل 
لت تعودها غذاء ء للعقل » ونورا للفكرء نتلقاعا بقابشاكر © وتقبلها بعْؤ اد حامد» 
00 ف الوجدان 4 رخا من النّه الت توفيق الى أاخذ ععانيها 00 واطداءة إل 
اتباع ٠‏ مافيها 4 آملا من مكارم موليها»دوام تواليها 
أسفت بل خجلت مما بلغ المقام الشريف عن الشيخ عبد الكري الناضل ٠١‏ 
03 صدقه بشهادة . ن سثلوا 78 ن الصادقين 5 واولا التحقق م من سعة ة بالالاستاذ 
الكرم » ومن وثوقه بي فيا أؤنة لكان الاسف مضاعماً 
إني م تعامون كثير الاجماع بهذا الشيخ وما سمعت منه مايقصد به مس, 
مقامكم الكريم » وم + يتكلم أماني يوم أن بلغه خمر الاعتراف بالمين العرو فإلا 
03 معناه الاسف والاشفاق من عاقبة هذا الاعتر اف » فل عل ماب بلغ الم امع الشريفة 
من م هذا القبيل 4 والسامعون لشدة حرقتهم و باوغ الاسف من فؤادم ميلمة 0 
انصرف خاط رمم عن رعابة نه مقام القول فتوجه هنهم | إلىمقهوم اكاك لامالحقيتي» 
وطيقوا للها م على مافهموهءوطم العذر 6 فهم / يتعودوا مماع كلام مثل هذا يي 
ا روه مراد | به غسير حقيقة معناه » وم يألفوا تأويل المبارات 
وصرفها عن ظواهرها » هاء ولم عرفوا عادة ذلك الشيخ في كيفية أ تأدة مراده » 
وا لعبارة ىِ حد ذاما لهم حب تأويلها إلى غير المتبادر للافهاممنها كل اصعوبة على 
3 من لم : 56 أن أزهرياً متعودا من الشيخ سماع أفظم منها مفهوما وأشنع ترك 
00( ذكر لي الاستاذ الامام رحمه الله أيام غطب الفيخ عبد الكريم دان. 
علي أنه كان بلغه في أثر اافتنة العر أب أنه طون فيه برا عن و أه من <ز به 
فكت في ذلك كلة في كناب لآ - خر ‏ قال فيه : أكنقه كني وأد يتهمني» وحماته 
في مكانالتحو من أبن جني»ثمهويصرح بسب ولا يكني اه فظور أنه كتب بهذا الىه 
سع.د وان سين دافع عنة هذا الكتاب 


شبد سعد بفضل د عبده على عبدا لكر 3 سامان فى 


وكيف يتأني له إرادة الظاهر مع عاءه بكون ذلكلايصدر إلا عن لؤم طبيعة. 
وخراب ذمة وسفاهة عقل ؟ 

أننى ماأوليته من كر لم انعم ء وجلائل الاثم (#) التي لامزال متمتعاً مما 
تين ظلاها » وانكالؤرق أسماّء امحترق حز ناءالشفق عليه يوم وجدت أسمه 
مكتوبا في تقارير اللئام»<تى شغلاك همه عن همرك » وسعيت ون مسجون في. 
تنجيته من التبمة بواسطة المامين 

مانس يكل هذا وما قدم العبد عليه <تى ينقض ولاءك » ويبتكر هجاءك 
ويس مقامك . في بيت أواه . ومنزل طالما رئع في يحبوحة تعاه 

فهذه المبارة إن صح النقل لا مكن أن يكون الراد بها شيء وراء إعلان. 
الاسف والاشفاق » 0 خطابا فولاي نرى انهمن الادلة الصادقة 
ل كون ذلك 'لشيخ الفاضل صا دنا فيولانه حريصا على دوام نذكر أوليا دا 
بذعه الوذلك إلا : عام رغبته د في ال 'ففلة علىالنعمة لقيغر رسم أصو طاءوا: عينم قرو عها» - 

ليكوزعل الدوام 00 للقيةةميد 59 3 ورا صورة منشئها 

أما كتاب الشيخ# د خليل ؛ فقد علستماني إرسالصورته من حسناتعليل 
وول التلطف 0 على ماجرت به علاتكم الشريئة . وقد طالمتهذه 
لصورة فرأأيت انها من أقوى الادلة على شدة ميل صاحب الاصل الى الصدق ». 
ارغبتهعن 0 »حيث أوضح حاله صادراً فيالايضاح عن المق برهانا على شدة" 
إخلاصه باثبات العبارة الي نفيما بينيدي حضرتككم في الدابرة 

ذان إثباتها لا يصدر إلا عن تمام إخلاص لا يشوبه عويه » ومن هنا يتيين. 
رتك سلامة نيته» وحسن طويته 

أما عنوان الجواب قا أداه إلى نسجه على ذلك الاسلوب الا اعهاده على 
عر قم يكونه من الصادقين المعظمين نا بخالكر 2 .وعلى كل حال فنحنلا ساي 
ان كريم عوك » وجميل صفحك عفان آم فعناوتصفح كنامن الخاس, بن 

ان دم فها رأيتموه في جريدة البرهان هو الوافق للصواب » و>ق. 


لحضر تك السرور يما نال ولد )١(‏ فهو اامربي في نممتك» انكترف من يجار 
ىك ع ؛ الحذوف بعنايت م » الشمول بعين رعايتكم . البالغ ما باغ ويبلغ 7 
1 الال بسن عار * وكرمتمطنا تس 2 أدامك اث كل خيرميداً 

رفمت ميت إل حقراك م 0 أسماءمم وأشرنم اليهم فتقب اوها 
بالادترا م وحم جميماً 56 يديم اا وَأَشْص ن بالذكر منهم م: منيع 
الصفا » ومصدر الوفا » الذاكر لضا كم في كل حين » والدي حسين افندي , 
وحضرة ولد الصادق في متا بعتم الشيح عامر أساعيل الذيامتنفاية الامتنان 
ع اختصصتمو ه به في كتابك م الشر يف»وحضمرة الشيخسلمان العبد والسيدأمين 
أفندي .وين ن جميعائر فم 2 نالتحيات و أزكاعا لحضراتالسكرام الذين تشرفنا 
3 ة أسمامهم من الذيندار سو؟ فصول الكرامات 00 واجبات الاحترام 

أدامهم اشّمثالا للفضل وعنوانا كال واس على حض رات أخينا الفاضل ّ لهم 

افنديالاقايوابر اهم | افنديحاد وتجلك الك رم وجميع 00 م حفظيم الله 

أحوالنا العمومية أتم أعم بها منا 3 حاجةإلى بيانها. ترجو تفصيز ل أحوالم 
.وما تشتخلون بهمنقر ويك إذا حسن لديكم ذلاك 

كبتاي إتشهر إلى الآن فيالزاد ولازلتمر 5 لاشباره 

حضرة البلك صاحب الكتاب توجه قبل ورود كتايكم إلى الباد ولم ضر 
الى الآآن . وعند العل بحضوره أتوجه الي 4و أرفم د َك رانم دايمت 
معا ليك . أفندم ب رجا سنة س1 صنيعم - هد زغلول 

ل عدم انقطاع الراسلات وأعنى أزلاأحرم ا عكتاب تامياً 
الاخاطر وتروياً لنفؤاد .ولولاي في إجابةهذا الرحاء النظر العالي ‏ (سمد) 

)١(‏ يعني سعد نفسهءوالحبرالمشار اليءهو اشتغاله بالحاماة 


عله في أوربة مع السيد جالالدين | ١ق8؟‏ 


 /‏ المقصد الاول من أنقصك الخامس.ء 


2 


١ 


تقدمفيترجةالمكم الاكبر »وااوقظ الاعظماعالم الاسلايواسائرشعوب 
الشرق الادنى والاوسط » ( السيد جمال الدبن المسيني الاففاني ) أن حكومة 
الحند البريءانية ححرت عليه فيكلكته ( عاصمة الهند ) مدة الفتئة العرابية » 
وأنها أطلقت له الحرية بعسد انتباء الفتئة واحتلال الجيش الا >كليزي لمصر 
وأنه ذهب بمد ذلك إلى أوربة » وأن الاستاذ الامام سافر اليه » والهما أنشئا 
هنالاك جريدة العروةالوثقوقاما بعمل عظم 

وهذا العمل هو الذي نبسطه في هذا القصد ونيدأ القول بسفر السيد من 
المند واستقياف اتصاله بالشيخ فنقول : 

كان سفره من المند بحراً من طريق|ابحر الاحمر » ولما وصل إلىبورسعيد 
كتب إلى الاستاذ الامام كتابا أخبره فيه بستره وأبن يتصد وفتح بإب الراسلة 
ممه » وترتب على ذلك سفر الاستاذ إلى أوربة بدعوته » وانا ننشر هنا نص 
كتاب السيد لاه أثر تا يخي من موضوع هذا الكتاب » وهذه صورته مخطه 


منقولا بمكس الشعاع الثمسي مم بيانه! بحروف الطبع 


#*) قد كتيت الفصول الاربءة السابقة عقب وفاة الاستاذ رحمه الله تعالى 

وطيعيت كلها ماعدا مذكرات الثورة العراية» ولا كان يتعذر نششر الكتاب في 

تلك المنين أمسكت عن اام تأليفهوطيعه وم يتح لي ذلك إلا في أواخرسنة:؟١‏ 
) متم تار الاستاذ الامام حت 


1" كتاب السيد الحكم إلى الاستاذ إلامام 


لتكت 


كتاب السير مال الرييه الى الشبيئ دعر عمره 
0 بر ط سعيد 
إلى الشيخ الفاضل التكامل الشييخ محمد عبده أطال الله بقاءه 
الابتباج يجميل الصنع جزاء 'تفيض به «امعة الكون عل النفوس» كياقامت 
يوظائف الوجود » والمحمدةشهادةتبعث مامكوت وحدانيةاطرئةعلى يثهامتشخصات 
الطبيعة في مشهد المالم» مخليداً لاجزاء وتعظها للأجر » فلك بجميل صنعك مع 
(العارف ) 7" الجزاء الاوفى . وأنا أحددك على اابر والمعروف أداء للشهادة » 
وأشَكر صنوك الفاضلالكمل الشيخ عبد الكريىم»وأثنيعل الشابينالأديديناسيد 
ابراهيالقانيوا لشيخ سعد الإغلول ”2 والافندياكك رمالذيأناني بي أسمهالزمان» 
وأذك ركلا بالخير فيمشهداءالمقيام بغر يض ةالشكر على الصنع ايل والع. ل الصاح 
وأنا الآن في ( برط السعيد ) أذهب إلى اندره ‏ ترسل جواب هذا 
الكتاب إلى إدارة جريدة ( الشرق والغرب ) أو إلى ( مستر بلنت ) 
ان أخبار العالم وحوادثه كانت انقطعت عنيمدةسبعة أشهرء وذا لاأدري 
مستقر ( اعارف ) الان . أخبره بسفري . وااتفصيل في مكتوب آخر يصلك 
من لندرة إن شاء الله 
سل علىكل من عرفنا وعر ذاه » واعترف بنا وسانا لهوالسلام 
( حاثيتان ) جمال الدبن الحسيني الافعاليه 
مغل ماح القشن الرك ةا واللنقاتملية# ودار راض اغا ايده اللدتمان 
أرسات مضمونا 7" الى صديةنا الماج المرزا علي أكبر والغرض درجاني 
المرائدااصسرية بعبارة فصرحة . وأرجو الاهّامفيهذا الام لانمضروري جداً 


البدار البدار 


)١‏ هو عارف أبو تراب خادم السيد الذي جاء مهن بلاد الانفازوكان 

يقي في مصر بعد تفيه مها وكان السيد نحية حيا حا ولقبه بالفلبسوف الاي 
)كن السيد كثيراً أ مالي الاسلام بالالف واللام كا ىك علماء الاماجم 
(0) أي كتا! أو مقالا مضمونا يمني مسجلا 


جممية المروة الوق اق 


ا 5 5000 5 
. كان الاستاذ فيتلاك الاثناء في سورية ولا أدري مادار بينعا من المكاتبة 
بعد وصولالسيد إلى لندنولا تاريخسغر ه اليها لضيطءوأما (جمعية العروةالوثقى ) 
ني حجمية سياسية سرية ةَ قد ببنامقصدهافيمةدمة العدد الاولمن عالخريدة عو لكن 
يطلع أحد على قانون امي الاساسي ولا على المين الذي كان بتسمه الأعضاء 
: 0 امعية وكيم من خواص المسامين 
أعل أن الجر بدة كانت .رسل الى كيار العاماء والامساء والزعماء ء في جميع 
الاقطار الاسلامية وقد كان من ن أعضائما الامير عبد القادر الح, زائري ومن 
اختار من أتجماله ورجاله » وقد وحجدت بعضص . أعدادها في محفوظات والدي 
ووجدنها كلها عند استاذنا 5 حسين الجسر في طراباس 
وانقي أذ كر هنا مالم ينشس ن تعالعها ويجينها » ولميذكر لي الاستاذ الامام 
رجه الله تعالى شيئًا عن القانون 2 غهاء وق- - اتني أن أسأله عنه » وأظن 
أنه ل يكن مكتويا با لثلا يقع 5 بد غير أهله 
واتما كان الغرض البعيد منها إعادة الك الاسلامي وهدايةالدين إلى ما كان 
عليهمن الطهارة ة والمتدل والكال في العمير الاول » بتأسيس حكوءة اسلامية على 


قاعد: اتللافة الراشدة في الدبنوما ا د الاسلام فيأمو رالدنياء 
ويتبع هد| انقاذ المساين وغيرثممن الشرقيينمنالاستهار الذل شم. .وأما الغرض 
الآريب نبو انقاذ فصر والسودان من الإحتلال 

وكانت امعية مؤلنة من عةود وهذا ماكتبه نانب الرئيس وهو الاستاذ 
الامام نفسه من الاصول العمليةالداخلية للمقد الرابع ونص)أمين الذي كأنيلقه 
كل منا نتغلم فيعقدمنعةودها 


5 الاصول العملية جمعيةالعروة الوق 


ف عض الاصو ل العملية » لاعضاء ججية العروة الوق م 
العقد الرابع لاعروة الوثقى 
(9) ينعقد بثلاثه يقسمون الهين العبو 
(6 مذاكرة الم تمعين عند الالتثام 0 تكون ن فأموو :التذ كير بايا 
الله 0 إلا سلام عند بدئه وما كان ل عايه الني وخلفاؤه 
البحث في السبب الذي امتدت به سطوة الاسلام <تى صال 
ع الاديان وكاد يبتلعها في زمن قصير كيف الب الال 
و آلا لى مائرام 9 
09 يلاحظ كل باحث أن ذاته و في موضوع البحث فيطلب العلة من نفسه 
ا لأنيطا, افيغيره»ويةارن بين حاله وحال!( سلف بوجهالدقة والائصاف 
(5) 2 مدارسة م الم بأد وحقوق الس وما هو مكاف به فيمءاملتغيره 
وما يغرض عايه 'ذا زحف الاعد!. ماضد شوكة الاسلام 
© النظر في حال السامين ذا الوقت أذ م من أقوالهم وأعمالم الوقوف 
على احساسيم , الديني ومقدار الداعية الاعتقادية ١‏ ليعلم الداء ويعال 
بالدواء اللانق نه. 
)0 2 نب كل فكر وتدوينه ممصلا م اا مع مالسةم ر عليه الا , راء 
09 الما ل في الدواء القول ( وفيه الكتابة والتأليف ) وبذل المال في 
مسأعدة من ن يقوم بنصر الدين وملام السا لاح لامقاتلة بين بديهعند الكنة 
(6) 22 كل واحد من أهل المقد مكلف بالعمل واعداد أ بأبه وما لايثم إلا 
به » وبدعوة الذ إلى عقده والارتياط , به مع الاحئراس التاممن كل 
مايقيط. أن هناك عدا . وإاثقة كريد الانضهام اا تتحقق عند اتؤاق 
: اراد أهل العقد عليها 
0 9) يكون معطم الاههام بيغم الصالحين لاس من ذوي المكانة على 
اختلاف طبقاتهم م نعماء و أمراء ورؤساء عثا رِ وغيرم . وفريصة 


الاصول!امملية لجمية العروة الوثقى ا 


00) 


31 


00) 


02 


)15( 


01) 


013) 


كل منهم أن يعملى للاسلام فيا خوله الله 
فيّكل حالة يراعى تمكين الفكر وتأسيس الارتباط حتى يكون عند 
كل واحد ان مصادة الكل مدزلة مصلحة الشخص أو أعلى » ولا 
يقبل قول من قائل حتى يكون علله أزيد من قوله أو مساويا . العمل 
بدل المال والروح » والاول أقرب الدليلين . 
على أهل املد أن يرسلوا رسلا إلى نواحي الوطن المالين به وإلى 
المواطن الستمدة من غيره متى أمكاهم ذلك 


لايكون الشخص رسولا حي يكون سير اعقد مالكة ر'سخة فيه » 
ويكون على قدرة كاملة 5 تصريك القول 3 وتوفيق النصح مع طباع 
النصوحين وحالة السلطة المارضة عليهم » فيكونحكيا فيع ل لاحتاج 
أوصية هن غيرم 4 وللا لقم يلاحظ علي 
يه لأعقد أن ببعث رسلا من اعأارجين عنه على اهم وعاظ يعامون 
العروف من الدين و.ؤيدون مناطيق القرآن » وعلى العقد أن يرسم 
هم طريق النصيحة بدون أن يعرفوا ان هناك عقدا . 
على لرسول إنكان من أهل االءقد أن يكاشف عقده با نمس به من 
أنذعالات الناس » وما يأخذ قوله من قلوب الساممين لدعوته عأوما 
اليا 
أثر تملم الوعاظ امبعوثين من طرف العقد . 

5 3 71 30 ع 0 ع 
من استحق باستعداده الدخول قِ العسقد فعليه أن بقدم رمها ماليا 
أقله مائة فرنك وأوسطه مائتان وأ كثرهثلامانة 01 لا يستثنىمن ذلك 
إلا عالمأو معتة اد عند الخاس لا تطيع أداء على شريطة ان ذل 
العالم وسعه في تديين الحق وبثه » والمعتقد جيده في هل معتقديه 
على العمل في مقاعد ااعقد» ون إستطاع هذان الصنفان تأدية النقد 
فهم أولى الناس بها 
يجتحم أهل العقد في كل أسبوع مين للمذاكرة فما سيق بيأنه في 
الفصل الاول وما بده . 


اف الاصول العملية جمعية العروة الوق 


(10) 2 يحب على كل واحد أن يؤدى في آخر كل حاسة متدار دن التدعلى 


0 : ع ع 8 تت 

لاد وساب استطاعته قليلا أو 037 1 يدور على الضرين من أصغرهمسنا 
مط 5 د 

0 1 إصندوق صغير له ذو هةاض 03 يصع فيها كل واحد ماتيسر حميه <تى 


0 لايع من أدى 0 ل ومن أدى كير . لاإستاى من ذلك أحد ويسعى 

26 هذا الصندوق صندوق التبرع 93 

 )16(‏ فظ التقد المجتمع من الر سوء الابتد اثرةوالتجرع عندمن ينتخبهالعقد أمينا 

(2)1 يودع في ظرف تكتب عليه هذه العيارة : ه_ذا مال حق التصرف 
فيه لعقد لمن حت رئاسة فلان ( يذكر اسم الر يس) 

(0) 2 يعمل هذا المال في النفقة على محلل الاجماع ولوازمه » وفي سهيل 
نشر الشرب وارسال الرسل الداعين إلى الحق » وفي إغاثة القصرين 
مما ترجى منهم فائدة لمقصد العية » وما يفضل عن ذلك فالنظر فيه 
للجمعية العليا ( جمعية العروة الوثقى ) اما مباشرة 5 أوعليد أحد نوابها 

)1 يكون العقد ره دفاتر ( أحدها ) لخصر أضاء رجاله ( ثانمها )الاسماء 
رسله ( ثلتها ) لحصر ا.نقد المجتمع ( رابعها ) لاحصاء النفقات 

2 اذا توفر في الصندوقمياغ مناانقد وافر وامكن تنميته عل وجه شرعى 

ح> مأمون الؤسارة فعلى أهل المقد أن يديروا أمر هوه 

(ع) عر لى الام بضبط الحساب في الايراد والصرف أرث ينهبيج الطريقة 
المعرودة 5 رك - العقد أن دضعوا لما ناما وساب ل روفي بلادم 

)2 لايصرف شيء إج رار دن أهل العقد يتفق عليه جمبمأ و أ كترم 

ييه اذا قضت لوادث يعمل عاجل بقر ب من مقعرد اللجعية وخيف فوات 
الفُرصة بغوات الوفت واجتيج إلى نفقة تقتغى رياد تعن الوجودوجب 
على أهل المقد أن ذاو | مافي وسمهم لاخام العدل . 

(0) 0 الابباح لاحد من رجال العقد أن يذكر شيا من أ والهم ومقاصدمم 
10 كراممعند م ن لس من مقصدى 5 شيء 4 7 ل لايباح التصريح 
اسم العقد وأهله إلا لمن حصات الثقة يحاله عند رحال المقّد 


ين جمعيةالعروة الوق ا 


١‏ علىرحا لالمقدأن »م بي إعطهم بعضًا ومين كل منهم اق يهم بقدر الامتطاعة ع 
603 الاستطاعة لاتفسس بالاهواء حتى بعد كلوثم عجز 1 واعا هي المعروفة 
عند النخاصين التي لايعدمما الانسان مادام حياً قادراً على الحركة 
() اذا رأى أهل المقد أن بزيدو |اشيئاً فيا وصابم من قانوناججعية حسب 
حالة بلادهم فعليهم غابرة من دول مواصاة هم فيا يرددون 
(.) 2 انقانون الداخلي للاجماع يضمه أهلالعقد 
التمبى الزن إكلف الرتيطو فم العقر 0ن 
أقسم الله العالم بالكني والجرئي » والجلي والمني » لق عى كل ننس با 
اكسبت ء الااخذ لكل جارحة با اجترحت, لا حكن كتاب الدءالى في أعمالي 
وأخلاتي بلا تأويل ولا تضليل 
ولا جيين داعيه فمادعا اليه ولا أتقاعدعن تلبيتهنيأمرولافي نهي»ولا دعون 
لتصرته 6 ولأقومن با مادمت حبا ء لا أفض لعل الفوز مها مالا ولاولدا 
أقسمباث مالك روحي ع ومالي 6 القاا بض على ناصيقي 3 الصرف لاحساسي 
ووجداني » الناصر لمن تعره 4 الخاذل من نخذله 6 لا بذان ماه ى و سعيي لاحياء 
إلا خوة الاسلامية » ولانزلنها مخزلة إلا . بوة والبنوة الصحيحتين» » ولأعرفنها 
كذلك لكل من ارتيط برابطة العروة الوثقى وانافلم في عقد من عقودها » 
ول راعينها يغيرمم من!1 سلمين »إلا أن يصدو عن أحد مايغر بشوكة الاسلام » 
عاني أبثل حهدي 5 إبط ال عل الة عر بالدين 3 واخذ على نفسي ف مر مدل 
اا خد عليها قِ المداقمة عن شخصي 
أقسم سهيبة ة الله وجيروته الأعلى أ لاأقدم إلا ماقدمه الدين » ولاأوّخر 
إلا ماأ+ ره الدين » ولا أسعى قدماً واحدة أتوم فيها ضررا يعود على الدبن 
د سان أ علبا هوق للا 3 اف "هل ااعقد الذين ارتبطت معهم بهذا البين 
00 شق رأي أ كثرم عليه » وعلي" عهد الله ومية اه أن أطاب ب الوسائل 
وية الاسلا لام والسامين عمقلا وقدرة يكل وجه أعر: قه) وما جبلته أطاب عه 


88 الموازنة بين الكيمين وغيرها منالملماء المتاخرين 


منالمارفين ءلا أدع وسيلة حتى أحيط مها بقدرمايسعهامكاني الوجودي .وأساق 
لله جاح العمل وتقريب الامل » وتأبيد القائم بأمرهة وااناشر لواء دينه » لين 
الثائب 
د عسده 

[اللؤاف] من تأمل هذه الاصول وهذه المين حق التأمل كلى له ان كاتيها 
الداعي اليها المجاهد في سبيل غايتهامن أقوى المؤمنين بللّه وبا جاء به مد رسول. 
أ وَجَام النبيين أعاناء وأشدهم يي في اعامم أيقانا عو أرسخر وجدانا» وأء 8 
عتاصدهذا الدين وتارخ واصلاحه لامور المشر ؛وأعظمهم غيرةعليهوحها دفي 
سبيل الله الاعادة ده 3 وجدبدملئى 4 واحياء شرعهءوانقاذأهليدن الذل 1 

ومن قرأ مكتوياته قدس النّهرو<ه لبعض العلياء والكراء من المنتفامين في 
»لك المقد فيالفصل الاول منالباب المامس من منشا ته المصدر أ كثرها بكامةة 
شعاره 2 لاإله إلا وخدم لاشريك ل وبه الحول والقوة « راى فيها شرحا جايا 
ذه الاصول الليلة ‏ وعم منهذا وذاك إنخدمةالجمالغفير م نكاارعاماءالازدر 
وغيرم من المصنفين في العلوم الاسلامية الحتلنة منذ عدة قرون للاسلام لتصغر 
وتتضاءل في حان ب خدمةهذا الرجل وأ تاذه فانعلومبم ومصنفاتهمكانت في العهد 
الذي هدم فيهملاكالاسلاموضعةت هدايته ول يكن لها أقلتأثيرفي العم والعمل 
لامها كلها مباحث لفظية» ومنا قشاتفيعيارات بعض كتب القإدين.و ليسلا حد 
منهم فيها كامةتد على الشعور بذلاك»فضلا عن الدعوة إلى تداركهء والجهاد في سبيله. 

ولو شئنا شرح هذه الاصولوما أدمج قيها م من الحكم والعير ! إزدنا القاريء 
أعحابا يأحص هذين الحكيمين 0 وله نظ ن أنبين مافي الاصل الما قي من 
التذكير بما كان عليهالني مَكليْةٍ وخلفاؤه ققطء وما فيالاصلااثا 1 
يسيرة السلف» 1 ما في الاصل الرابع من الاشارة إلى أحكام ال الفقه ‏ لاتفان أ 
بين ماذ كر شيئاً من التمارض فان لكل نوع منها غر غرضاً خاماً فالاول 0 

بنشأة الاسلام و تأسلسة 4 وما بعذه ظاهر لايحتاج إلى بيان 

ولقد كان هو ومرشده الك م على هذه اعخدمة و الى لصة يعطيان 
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الجامعةالشرقية حقها» والرابطةالوطنية-قها » حىان الاستاذ دافع عن بارس باشا 
غالي حين طعنت فيه بعض | الحرائد امهم ريأواسيته إلىا! اتعصب قبط في بع ضأعاله 


وكان الاستاذ يومد نقذ فى سو وريه ة (را حم ااجز ءات ني ص١‏ كم نالطيعةااث 0 


وقدكان: السيدهال لالدن أول هوض نمع أساس المع بين الرابطة الشر 
السياسية والخاممةالا سلامرا نولي ةالعاملين 0 ! مم مأو جمةه من غير نه 0 
دمن الس لمين والنصارى يمهرقىلهبدلاكت وكذاك الشيخ مدعبده معةومن بعده 
٠‏ وقد اشتبه على بعض الناس أمى الامعدة الاسلامية في جريدة العروة الوق 
وظنوا ان خدمّها خاصة بالمسهين فازالا هله اشبهة بعبارة نشرت في العدد 
اثامن الذي صدرفيبار يس ف ١18‏ رج سنة ١‏ (5١مانوسنة1886‏ )وهذا نصها: 
(اعروة الوق ) لايظمر رح هن اناس أن ريا هذه تخصيرصها 
السدين بلذكر أحيانا ومدافعتها عن حتوقهم تقصد الثقاق بينهم وبين ف 
يحاورثم 00 في صاخ الاق #ويقاز 0 م المناة من أجيال 
طويلة فايس هذا من شا ننا ولا مما تولل ال ولا ةا ولا تدمح به 
شريها . ولسكن اغرض تحذبر الشرقين عوما والساهين خصوصا من لا 
الإأجانب علمم والافساد فق بلادهم » وقد مض امساين باخاطاب لأنهم 
المنصرالغا لب في الاقطارالتي غدر بها الاجبيو ن وأذلواأهلها أجعينءواستاتروا 
جميع خينانا نوكتت مقالة مفردة في هذا اباب أن شاء انه تعالى اع 
أنشئت جريدة العروة الوثقىفي بارس وصدر ااعددالاول »نا في هجمادى 
الاولىسنة 0١‏ الموافق١١مارسسنة‏ 884 اوكان مدير ديرسياسته الف يلوف العظم 
السيد جمال الدين الافخاتي ور “يس نحربرها فقيد نا الاسةا اذالاما «(رجمعالله تعالي) : 
وأنبأني الامير شكيب أرسلان أنه سم الاستاذ يقولان الافكارني العمروة 
الونق ىك ما لاسيد ليس لي منوافكر 5واحدةءو اسار ذكلهالي ابس لاسيد منهاكلة واحدة. 
وإنني أنشرهنافاحتها ومانلميبها من بيان منهاجم! ء ثم أذكر بمده ماكان من 
0 مقأومة الاتكليز للها » ثم أبين تلخيص ذلك المنهاج وحصر مقاصده 
وتطبيق القول والعهمل عليه للاسلام والشرق عامة » ولمصر والسودان خاصة ‏ 


00006 فابحة جريدة العروة الوثقوبران مموجها 


فاعمة العردالاو ل من جريدلا العر ولول 


يليم يان مدع الفديماة وططتررا 


ساس رم 


( ربنا عليك توكانا واليك أنيذا واليك المصير ) هذا مأتهدماامناية الا طية من 
:“قول اق » متعلقاً يا وال الشرق » وعلى لله اكع فى * يجاح العمل 
خغيت مذاهب ااطاممين زمار ثم ظورت » بدأت على طرقرها لاتنكرها 

ال نفس ثم التوت » أوال الاقوياءمن الام فيسيرم بالضعفاءحتى يجاوزوا ببداء 
الفكر » وسحروا ألبامهم حت أذهلوم عن أنفسهم وخرجوأ بهم عن حيط النظام» 


وباغوا بهم من الضم دا لاحتمله انوس الدشرية 
ذهب أقوام إلى مايسوله الوثم » ويغر: ى به شيطان الخيالء فظنوا أن القوة 

الا لية وإن قل عماها » يدوم للا |! الات على الكثرة العدديةو وإناتققت 1 احادها» 
بل زعموا أنه يكن استبلاك الم النثير » في النزر اليسير » وهو زعم يأناه 
القياس بل يبطله الرهان » فان تقلبات الحوادث في الازمان البعيدة والقرببة 
ناطقة بانه إن إن ساعغ أن عشيرة قلياة الم دد فادت في سواد أمة عظيمة ونسبت 
تلاك المشيرة أسمها ونسبتماءفلم جز في زمن من الازمان! م حاء أمة أو ملةكيرة 


بقوة أمة تمائاما في المدد أو تكون 0 على نسيه متقارية » وإن بلغت القوة 
أقصى مايثله الخيال . 

والذي به المقل الصريح »ويشهد به سير الاجماع” الاننا ني من ومع 
تارخه إلالبومأن الام | الكبيرة اذا عراها ضمت لافار 2 اقفيالكامة 6 0 
عاقبة لاتحمد » أو ركون إلى راحة لاندوم » أو 'و افتتان ينعم بزولء نمصالت عليها 


طبيعة الاجماع فيض ةإلامةواستقلاها إايه؟ 


أغوة أجنبية 08 أزعجتها وام بتها بعض التذبيه » ناذا توالت عليها وخز ات ا واأدث 
0 الامباء فزعت إلى استيقا عالموجود»ورد المفقود»و أنجد د «أمنطاب النحاة 
ن اي سبيل» وعند ذلك نحس بقوتها | الحقيقية وهي ماتكون بالتثام أفرادها 6 
وااء آحادهاء وان الالهام الالجي والاحسا سالغطر يوالتعلم الشرعي عترشدها 
إلى أنلا<اجة لها إلى ماور . هذا الأحاد وهو أيسر شي ءعايبا”'» 
إن النفوس الانسانية وإن بلغت من فسا اد الطبع والعادة مابلغت اذا كثر 
.عديدها حت جامعةمعروفة ة لام تمل الضم | اذ 00 يدخل نح ثالطاقة ويسعه 
الامكان :»ناذا جاوز الاستطاع ةكرت النفوس إلى قواها » واستأسد ذثيهاء وتنمر 
اثعامها »و العست خلاصها » وإن تعدم عند الطاب رشامة : 
زعباتخطيء عرة فتكوزعليها الدائرة» لكنمايصييا من زلةالخطأ يلهمماتدارك 
ناقرط والاحتراس من قوع في مثله » قتصيب أخرىفيكون لأ الظغر والغلبة. 
وان الحركة التي تبعت لدفعم مالا يطاق اذا قام بتدبيرها ثم عايبا ومدير 
لسيرها » 'يكفي في تو قينسريانها أو محو أ[ ثارها قبر ذاك القمواهلاكذاك 
الديرء نان العلةَ نادامت موجو 2 1 ثارها تص_ درعنماءةا نْ ذهبقم ذاه . خر 
تأوسع منهخبرةوأً نقذ وصيرة نهم مكن نيف الاي رأوازالتهإزالة علته ور قم أسيابه 
جرت ءادة الام ن تأنف من اضوع لن ناينها م فى الاخلاق والعادا ات 
والثارب » وإن 3 بزائد عما كانت تدين 0000 اكلتباء فكيف بها 
إذا لما مالا طاقة لها به ارت امنا دمر وإنكانت تسككيره » وكا 
أ نكرته بمدتاء ناليلاليه وكيا أبتعدت منهحية كو نمغر»ء اقرب بعضهامن بعض 
خئد ذلاك تستصغره فتلفظه كا تانظ الذواة وما كان ذلك يغريب 


ان ب محاوز 5 زه الحد في فى تعهم الاعتداء تفي الام | مايياها من الإختللاف ف 


)١(‏ أن هذا العلاج لا كير الاوهام التي أذلت الام السكيير ة امد دالقايل من 
«!صحابالقوة الا ليه قكانت وله هذه اك الام وقد 5 تعتمد عليه فيهذه 
الايام وان مابعده من القواعد الاجماعة بان اوساثاه وشدة الحادة البهء 
.عوإزالة الموانع من طريقه 


كاب" تشخيص. 5 أءالشرقودواوؤهوالسا أل للصرءة وم بدي السودان 


الؤسية والمشرب» قترى الاحاى لدقع مأيعمها من اخلدارء ر> ألزممن: أتحز ب الجاس 
والذهب » وفي هذه الخالة تكون دعوة الطبيعة البشرية إلى الاتفاق أشد من 
دعونها اليه للاشتر اك فى طلب النفعة 

أبعد هذا بأغذن ابي اذا أحسسنا بحركة فكرية في أغاب أنحاء الشرق 
في هذه الايام #كل يطلب خلاصاً ويبتغيياة وينتحل لذلاكم نالو 3 لو 0 
مايصل اليدف ره علىدرجتهمن الجودة والافن » وان العقلاء في كثير من أصتاعه 
يتفكرون في جعل القوى المتة, رقدفوةواحدة يمكلا | القيام يحقوق الكل ل 

بلى » كان هذا أمر ينتظرهالمستبصر وإن عمي عنه الطاء +م؛و ليس في الامكان 
أقناع الطامعين يا لبرها ان » ولكن مايأبي به الزمان من عاداته م في أبناتمل مامه ري 
به القضا الاي من سنة الله في في خلقه سيكدف م وهمهم ,فم كان نوأ يظنون 

د 

بام الاجحافبالثر قييزغايته » ووصلالعدوانة. 2 نجايته » وأدرك المتغئب. 
عنم تكابته » خصوصا في المساهيز إن هنهم : نهم ملوك أنزلواع. نعروثهم جورف 
وذوو حةوق في الامرة < درهوا حةوتهم ظالما » وأعزاء اتوا أذلاء » واجسلاء 
أصبحوا <ة راء » وأغنياء أمدوا ف راء » وأصهاء درا سقّاما » واسود حواته 
انعاماء ول تبق طبتة ء ن الطبقات إلا وقد مسها الضر من افراط الطامعين في , 
اطاءهم 3 خصوصاً من جراء هذه الحوادث التي بدرت بذورها في الاراني, 
اللصرءة من و مس سنوات بايدي ذوي الملا مع فيها 

حملوا إلى لبلادمالاتءر فه فدهخت عقوطا » وشدوا عايها با لاتألنه خارت. 
آلا بها » والزموها ماليس في قدرنها فاستمصت عليه قواها » وخضدوامن شوكة. 
الوازع نحتام سما لعدالة لبويئوا يكل ذلاثوسيلة لتيل المطهم» فتكانت الطركةالعرابية 
العشواءء ة ين ذريعة للا كا نوا لوطالبينءفاندفم مهم سيل المصاعب بلطو فان . 
المصا تبعلى تلك البلاد » وظنوا باوخ وغ الأربءو لخن امأ الظن وثموا ؟عالوينا ينائو1 
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يفكر فيه أحد يله 


سأ لهالمود ين وسوءتأثير الاحتلال الاتكليز لمصر فيالعالمالاسلاني #به؟ 


ا : د 

9 تمد تلاك الحركة في بادي النظر <تى خليءتها حركة اخرى » وقتح 
ناب نْ 0 0 قم الم بدعوة لماالمكانه الاولىفي نقوس المسامين »بل عي 
ابقية ية ماهم ولا ندري الآن ماذا تستعقبه هذه الحركة الجديدة؛ورعابوجدمن 

يدري إن مسببيها ففحيرة منتلافيها » نعم امبمغرسوا غرساً إلا انهم سيجنوناو 
م الا, ن ينون مذه حنظلا 4 ويطعمون مئه زقوما . لاجر م هله م فى الم واقبالتي 
لامخيص عنها 1 إن يغالي فى شر ا عور راي 11 رين 
ذلك الوقت لا ررابه » وفوضوا تدارك كل حادث للخعراء به » والقادرين عليه 
العارفين بطرق مدافمته »او اقتناءةائدته » لحفظوا بذلاكمصالحهمءو نالوا ماكانوا 
.يشتهون من الناقع الوافرة » بدون ان تزل لم قدم »أو ينكس لط عل 

2 أنهم ركبوا الشطط وغرهم ماوجدوا من تفرق اللكلمةوةشنت الاهواء 
عوهو أننذ عو امليم وأقتلباء وماعاهوا أنه وإن كان ذريع اتلك إلا أنه سريع 
العطب» وما أسرع أن يتحول عند اشتداد الخطو بإلىعاملوحدة يسدد لقاوب 
المتدين 34 فان بلاء الخور اذا حل بشطر من الامة وعوفي مندياقيها 4 كانت سلامة 
البعض العرانة للمصابين 3 وححاب عَعَزْهٌ للسالمين 6 ل ببنهم وبين الاحساسيعا 
صاب اخوانهم ؛ أما اذا عم الضرر » فلا م<الة حيط بهم الضجر ء ويعزعلي 
'الصبر » فيندفعون إلى مافيه خيرم » ولا خير فيه لغيرهم 


نآ 


إن اطالةالسيكالتي أصبحت فيها الديارالصريةليسهل احمالهاعلى نفوس السلمين 
1 ا » إن مصصر تعتدر عندهم من الارا اضي القدسة » وطافي قلو هم منزلة لايحلها 
سوأها فر أوقعها من الماللك الأسلامية 3 ونا باب الحرمين الشريذين .فان 
كان هذا الياب أمياً كانت خواطر السامين مطمئنة عإ لىتلكالبقاع »و الا اضطربت 
أفكارم وكانوا في ريب من سلامة دكن عظم من أركان لديائة الاسلامية 

أن الخطر الذي ألم يمصر نفرت له أحشاء السادين » وتكلمت به قومهم » 
مولن تزال الانه تستفزهم مادام الحرح نذارا » وما هذا بغريب على السامين » 


0 أساليب الاشكليز وحياهم في الاستعيار ١‏ 
فان رابطتهم اللية أقوى من روابط الجنسية والاغة. ومادام القرآن تل ينوم . 
وني آناته مالا يذهب عل أفهام قارئيه » فلن يستطيم الدهر أن يذهم . 

إن النجيعة بمصر حركت أشجانا كان تكامنة » وجددت أحزانا لم تكنقي 
الحسبان » وسرى الألل في أرواح السامين سريان الاعتقاد في مداركيم > وثم 
من تذكار ألاذي وءراقبة الحاضر يتنفسون الصعداء » ولا نأمن أن يصير التنضى 
زفيرا » بل نقيرا عاما » بل يكون صاخة عز ق مسامع من أصمه الطمع 

إن أولى المتغلبين بالاحتراس من هذه العو قب جيل من الناس لا كتائب 
له فيفتوحاته إلا المداهاة » ولا فيالق يسوقها للاستملاك سوىالحاباة» ولاأسنة 
نظ مها ماءتد اليه يده إلا المراضاة » يظهر بصور غتائة الالوان » متقاريةة 
الاشكال » كحافظ عروش الملوك والمدافم عن ممالكبم» ومثيت مر اكز الامراء 
ومسكن الفتن » ومخاص الكومات منغوائلالعصيان » وواقي مصاللم المغلويين» 
فكان أول ميب عليه ملاحظته في سيزه هذا أن لا يأني من أعاله بها متك 
هذا الستر الرقى الذي يكفي عزيقه رجع البصمر » وكر النظر » وأن يتحائبى 
العنف مع أمة يشهد تاريخها بأنها اذا حنقت خنقت » وليس له أن يذتر بعدم 
مكنتهم؛ وحو 5 أناتكلمة اذا انحدت لاتعوزها الوسائط » ولايعدمالمتحدون. 
قويا ث_ديد البأس يساعدم بما يازمهم انرو سياسته » وأن إأنيظ لاييالي في 
الايتاع مناو ه أسلم أو عطب» فهو يضر ليذمر ؛ وإن مسه الضر 

إلا ان غشية الهم ذهبت بعقول المهومين » ووقرت أسماعهم عن حسيس 
همات المتراسلة من اطند إلى مكة » ومن مكة الى معر ؛ والكرير "© الممتد 
من معمر الى مكة » ومن مكة الى الهند » وكاها تتلاقى بين ترائي المغرورين 
بقوتهم » المسترساين في جفوتهم 

)١(‏ الكرير صوت في الصدركصوت الختئق أو الجهود وقد استمارها منا 
المراسلات افية الصادرة عن شدة ضغط العدواي الاجنبي . ولا يوجد في لغات 


للعالم كلة أليق بهذا المفام وأحسن موقما وأشد تأثيراً فيه منهذه الكلمة وهيمن . 
الدلائل على ان البلاغة تكون في المفردات كالم ر كنات لكن عند وقوعها في اكيم 


وجهالهاجةإلىتأ ليف اجبعية و نشر الجريدة 35> 


إن الرزاا الاخيرة التى حدات أهم مواقما! لشرىٌ جِددتالروابط » وقارمته. 
بين الاقطار المتباعدة بحدودهاء ! لتصلة جوامعة الاعتقاد بين ساكنيها فأيقفات 
أفكار العقلاء» وحولت ات أنظا, رهم ا :سيكون من عاقبة قن شر مع ملاحظة العلل 
الهأدت هم الىماهم, فيه فتقاريوا في الاغار » وتواصلوا ل للج وهدرا 
الى عماج لمق وعال الضمف »ء راجين أن يدترجءوا بض مافقدوا من القوة » 
ومؤماين أن “د لم الحوادث سبيلا حدنا يسلكونه لوقاية الدين والشرف » 

وان في الحاضر منها لنهزة تغتثم » واليها بسطوا أكفهم ولا يذالونها تفوتهم »> 
فاتتعلى عل فكو م في الغيب من مثلها » ؤالى الله عاقة الامور 
تألنت د خير من أواء ا ء لهذا المقصد الحليل في عدة أقطار 


واثن 


خصو 2 الملاد الهندية والمدمريةء»وطفةو 5 تعسو أنانات النجاح م نكل وجه» 
ويوحدون كامة المق فيكل صقع » لاينون في المي » ولا يقعسرون في الجهد » . 
دأو أفغى مم ذللك إلى أقصى مايشةق منه حي على حياتة 

ولا كانت بدايتهم تستدعىمساعدة من ن ودارعهيم في مثا ل حالم » ر أوا أن 
بعقدوا الروابط ار يتماملون مه ن مصابهم» ويحبون العد ال العامة 
ويحامون عنها من اهالي أورب | ء وكتبوا على أننسهم النظر في أمر السلطة العامة 
الاسلامية وفروض القائم بها . و أن مكة المكرمة مبعث ك الدين؛ ومناط | اليقين» . 
وفها موسم المجيج العام في كل عام » مجتمع اليه الشرثي والغرلي » ويتا خى في 
مواقنها الطاهرة الحليل 59 » والغني والفقير » كانت أفضل مدينة تتوارد 
الما أفكارض : 3 تنيثالى ساثر الجرات » اله بدي من يشاء الى سواء السبيل ., 

د 

وما كان نيل الغاية على وجه أبعد من انلعارء وأقرب الى الظفر » يستدعي. 
1 يكون لاداعي في كل قلب لم نفثة دق » ودعوة صدق » طلبوا عدة طرق 

نشر أفكارهم ؛ بين من خفي عنه شأنهم من اخو انهمء واختاروا أن يكوت طم 

في هذه الايام ج جريدة بأشرف لسا ن عندهم » وهو اللسان العربي 3 وَأ تكون 


في مديئةحرة دن ار كارا بواسطم ا منبث آرائهم» وتوصي ل أصواتهم 


551 منهج جريدة العروة الوبق 


“إلى الاقطار القاصية » تنييا للغافل » وتذكيراً للذاهل » فرغيوا الى السيد حال 


: الدين المسيبي الافناتي أ ينثىء لله التتريدة فيك تتبع مشر م همك و تذهب 

مذههم » فلى رغيتهم » بل أدى حا واحرا با عليه لديئه ووطنه » وكلف الشيع 
محمد عبده أن 0 ريس حر برهاء فكان ماحمل الاول على الاجابة حمل الثاني 
على الامتثا! ل » وعلى أن الاتكال في جميع الاحوال : 


الجربدة ومذرحبا 


ستأني في خدمة الشرقبين على مافي في الامكان من بيان الواجبات التي كان 
0 التغريط فها حا للسقوط والضعف و 5و د مع بح الطرق التي يس سلوكها لتدا رك 
-مافات » والا<ترا س هن غوائل ماهو ات 
0 ذلك البح ث في أصول الاسباب ومنا شيء ال عآال الج في قصرت 5 
:إلى حا نب لمق أربط» والمو اعثا يُِ دقعت و إلى هي أنه حير ةعرت فيه السيل» 
و اشتببت مها الضارب » وتاه فيها اللرايت0© وضل المرشد » حت لابدري 
السالكونمن أ نتفجعهم الطو ارق الشزعة؛والمزعحاتالمدهشة ؛ والمدهشاتالقاتة 
وتكشف الغطاء ما استطاءت عن ن الشبه التي شنلتأو هام الثرفين »و لبست 
علهم مساللك الرشد» وتززعم الوساوس التي أ+ لذت بعقول النعمين » حت 
أودئتهم البأمر سس من مداواة علاهم وسم اء أدوا' 3 4 وظنوا أن زمان التدارك ول 
فات عو أن الءلة نلعت - جلها 
ونحاولإشرا اب الافهام أ أن لاحاجة فيالوصول الى ثتقطة الخلاص المرغوية 
ألى قطع داثرة عظيمة تصورها يوجب قنور الطمم وامخطاط المزائم. وأن تخيل 
تلاك الدا” رة | أو واسعة اماع رض 7 ن الاديار عن العللوي وهو نحت الجناح » 
يكني في الوصول ١‏ ليه عطفة ة فظر 34 وقطع عض خط وات قصيرة 
وأن الهور في مظير القوة لدفع ١‏ الا وارث انما يازم له السك عض 


)0( اخريث امسر الخاء المعجمة و تشديد الراء الديل الجاذق بحرت الارض 
-وهو معرقة طرقها ومضايةها 


منماج العروة الوثقى وموضوعاتها اه 


الاصول الي كان عليها آنا الشرقء .ين وأسلافهم 0 و هي مامسكت به أعز دولة 
ادر ب وأنثما اد ولا رورة 5 إاد المنعة اك اجماع الوسالط 4 وساوك 
المسالك التي جمءها وسلءم! بءض الدول الغربية الاخرى » ولا ماحيء للشرقٍ 
في بدابته» أن يقف موقف الاوربي في نهايته » بل ليس له أن يطلب ذلك» وفيا 
ند أصدق شاعد على أن من عطلية فمَد 3 قر نفسه وأمته وقرا أعجز ها وأعوزها 

وتليه على أ ن التكاء و في القوى الذائية المكتيية 03 هو الحافظط للعلاقات 
والروابط, السياسية . ذان فقد التكانؤ و تكن الرابطة إلا وسيلة القوي لابتلاع 
الصعيف. و2 ل إهاب الوداد لمر 5 ا نالملاطفة» الدج بأشكال الجامزت شفافا 
م 8 عماوراءة »وتنقبءن ٠المسااك‏ ك الدقيةة»التي يسريمها الطامعونفيدياجير الغئلات 

ونم نم بدفعمابرى به الشر قونعموماو المسلدون خصوصاً من التهمالماطلةالتي 
لو جه | اليوم منلا خيروله به إلى م:ولاوقوف على حتا وأ أمورثم, “وابطا لزم الزاعمين 
أن المسامين لايتقدمون الى الايةماد اموا على أصوظم انْقي فازها 1 بام ال وأون 

ولا : من في نل هم الشرقيين مأ عسوم من ا السياسة نا 4 وما 

إيتداوله السياسيون 5 شوو ع 4 م اختيا رالصادق 4 وانتقاء انا 

و تراعي 5 ٠‏ يع سيرها تقوية الصللات العمومية سن إل مم 0 الي لقة 
شي أفرادها و أييد اماق فع ا مذ ركة بونها » والسياسات القوعة التي لاعيل الى ٠‏ 
الحرف والاجداف حقوق الشرقيبن 

وموكل هذا فهدم الجر يدة تتبع سي رالداءين اليها 3 والماماين عليها “لاتظير 
اذا أدطواء ولا تنحد اذا أغوروا . وتذهب مذاهب الرشد: وتصيب كول اله 
عواقمه عند من سيق في أزلي عل اشّهدابته .والله يهديمن يشاءالىد سر اطأمستقم 

و ترسل الى الذين ذعر ف د تدعا عم مانا دون مقايا لاو الامير والختير» 
واغني والعقير. ومن ا صل اله ّ أسدمه م عليه ان أن 9 ب أن آدارة الجر دده 
بالاسنم العروف به ومحل اقامته على النعج الذي بريده الله موف | م 

(0) برد الدولة الروسية التي حمءت كله شعوبها وعنيت بجامم أمة حر بية 
مسلدة بأحدث آلات القنال وآخذة بأحدث نظمهكا هو مين في مقالة أخرى 


) لس تاريخ الاستاة 5 0( 


جره" رع بالا تكليز من العروة الوثقى 


ومقاومهم لها 

لا استقرت قدم السيد جمال الدين في مصر سنة 1١48‏ ه( 188١‏ م) 
وانغا ريرلي التلاميذ واأريدن لاعدادتم للعمل السياسى الذي هو غرطه من 
الحياة كانم نأولما لشمره 5 حريدة مر التي أنثأها بعض مر يديهم نالسوريين 
متالات عنوامها / البيان»في الا تكليز والافغان) وصف فبهاقومهالافنا نيين بشوله 98 

«هذه الامة المعروفة بعزة النفس , وشدة البأأسء التي ل ترض الدخول 
حت حماية الحضجر ( ١‏ ) المبتلى بحووع البقر والاستسقاءء الذي لم يشبعه ابتلاع 
ماني مليون من النفوس(؟) ول تروه ميادالكنج وااتيمس»يل ففر فاهليلتهم يلية 
العالم . ويجرع مياه الثيل وهر جي<ون اه 

وكان من تاأثير هذه القالاتأنترججتها بض اجر ائد الا نكلعزية وأظهرت 
الاعجاب به وبها وردت عليهاكا تقدم تخصيله في تر جمتهمن هذا الكتاب فكان 
أو ل كاتب شرقى اهتمت الجرائد الاتكليزية يكلامه 

ولا عزم ءلى نشر جريدة العروة الوق في بإريسكان قد اشتبر أمره عن 
ساسة الاتكليز با كان له من الاثر الفعال في السياسة المصرية في آخر مدة 
امماعيل باشا حتىكان قنصاهم الجترال هو الذي أغرى توفيق باشاباخرأجهمن 
عصر بعك أن كان من مريدية 2 وى ان حكومة أطند حجرت عليه قِ كلكتة 
هدة ااثو رة العرابية وحجبت عنه اخبارها كاتقدم ايضًا 

هذا كلهحسب الانكليز لحريدته كل حساب وجهر عض ساس هم بتحريض 
حكومتهم عايها قبل صدور ثىء ممما 3 بدلته في العدد الخامس الذي صدر ف 

و 0 

؟ جادى الا خرة سنة 1*3 ( ٠١‏ ابريل سنة ١/44‏ ) وهذا نصه: 

)0 ال ضجمر بكي ففاح الواسع اعان و«هوءن أسياء الضع 5 

(')عني اهلا غندوكان هذا إحصاءمم في ذلك الونت واما الا ن فم لفن 
مليونا او يزيدون 


المرائدالا سكايزيةو'عروةالوثقى 555 


الجا ثم ار وكيني والعموة ال وى 


لونادينا الغافلين أن انتمهوا . واانامين أن استيقظوا . واللاهين يحاوظم 
أو أمانيهم او أوهامهم ان التفتوا ولو أنذرنا أهلمصر أن الا نكليزاو ثبتت 
أقدامهم في ديارمم » لاسبو! الناس على هواجس أنفسهم وخطرات قاومم . 
بل على 6 عقوهم لما عساه خطر ببالهم لقال الناس إننا نبالغ فيالانذار 
ونغرق في ا تحذير . واوبينا لم أن ع ب وآلخذونالابتاء . بذنوب الآ بإء» 
والاحفاد بج راتم الاجداد » ويطاابون الذراري بدنائن أسلافهم وان 0 54 
لالخاف ع عا تركالساف_لعدواهذاالبيانمناشططافيالقال » و 00 

وأو روينا هم أت فقي قالوب الا ذكا. 5 خندا ومقلنة على كل 
سواء كان من الافراد او ا( ور » ويسيئون معاملتهم حيًا وجدو! من 1 
الطند » وعتتونهم مقتا شديدا لاد ن نادر شاه من ملوك المي جاء إلى المند ذاتما 
على عهد السلطنة ااتيمورية » واستولى على خزائن الاموال في دهلي 3 وأخذها 
إلى بلاده قبل استيلاء الانكايز على تلاك الممالكة با ينيف عن قرن.. ويعضون 
الانامل من الخيظ ويحرقون الاأرم من الاسف على ما أخذه نادر من أموال 
دهلي ؛ وحرمائهم من تلاك الاموال » وحملون هذا الوزر على عاتقؤكل إيرالي- 
سبوا ذلك منا تغاليا . | 

واو قصصنا عليهم مأ 0-0 به الانكايز رعاياهم في المندد عوما 
والساين خصوصا عوأنه يكني | في عالمءن ن علماء اأسهين إلى <زار(اندومان) 
أن يمارف لاله معتقد يببعض آيات من ل ران لانكروا علينا مانقول » 
لبمدهم عن تلك الاقطار وعدم وقوفهم على أحو الها . ولسنا الآن بصدد اقناع 
ا لصر يدن ما نمل من أحوال الانكليز ولا تريد إقامة الدليل على مانغرفه من 
أحكام. سلطتهم » فلا نذكر ولا نيين ولاي ولا نقص . ودكن نعرض عليهم 
تموذجا من المماءلة لمله يكون للمتبمرين مرآة كي مايغيب عنهم من لوازم. 
السلطة الاتكليزية 


”2 إغراءالجرائدالا تكليزية حكومتيم بالعروة الوثم 
5 . 2 ييه ححومتهم بالعروة الو ني 


عزمنا على إنشاء جريدتنا هذه فمل بذاك بءض محرري الجرائدالفرنساوية. 
فكتيوا عنها قبل صدورهاءغير مبينين لمشربها » ولا كاشؤين عن حقيقة سيرهاء 
فليا وق على الخبر محررو الجرائد الاتكايزية المومة تلم الحد: »واحتدمت 
قههم نار الجية » واتذروا حكومتهم ما تؤثر هذه الجريدة في سياسة الانكلين 
وننوذها في البلاد الشرقية . ولجوا في إغرائها مها » وألوا 5 أن تمد 7 
وسيلة لنع الجريدة عن الدذول في اليلاد الطمدية والبلاد اللصرية . بل تطرذوا 
فنص<وها ان تلزم الدولة الممانية بالمجر عليها . كل هذا كان متهم قبل صدور 
أول عدد من جريدتأ اوقل أن يقت ولا واحد مهم على ملعي ١‏ السيامي. مع 
أن هذه الجر ريدة لإتنشاً لاثارة الواطر ؛ ولا لايقاد الذئن وانهما أ نثئت للمدافعة 
عن حو قالشرقيين عموما »والسلمين خصوصا. وتنبيه أفَكا ز بعضالةافلين منهم. 
]! فيه خير شم . ولقد صدرت سا لنكة حادة الاعتدال » ذاهبة مذهب الا تقامة 

والعدل » م يظهر لكر فل من اطلع عليها . 

فليعتبر العتبرون بهذ االاجحاف. والاعتداءوالقصاصة,ي ل الحناية»ومن كآن 
سعندلي الطبع فليهنا لهالعيش(نفيظلذي ثلاث شعب * لاظليل ولابغيمن اللوب* 
وادكن فلتء الكو مة الا نكليزية'ننا لايعجزنا بث أفكارنا في البلادالشرقية سواء 
كان بهذه الجريدة او بوسيلة أخرى إذا دعا الحال.فانأنصار لق كثيرون.اه 

| لاؤات ]| قوله بمندلي الطبع فى الاصل #مندري بالراء وهو #رف »> 
والسمندلي نسبة إلى السمندل ( كسثر جل ) وهو كا فال فى القاموس : طائر فى 
البند ارق بال نار . وهذه استعارة والراد ان من كان لا يرشع ام ار الذل 
والامتهان بان كانت طبيعته النفسية كط بيعة البمندل الجددية الذي لا بالممن 
مين ذارفليهنا” له العيش.فى ظل الاجتي الذي يشبه ظل>موم جبنم الذي وصفه 
له تعالى يقوله المجرمين( نطلتوا الى ظال ذي ثلاث شعب ) الم 

فاذا كان هذا شا نَ خوفالا نكليد منها قبل صدورها فل يستغرب مر 
1ب ومة التريطا نية بده أن ع منع دوا في مصر والمند ؟ وهذ ماوردفي منع 
الممكومة المصرية له في العدد التاسع الذي صدر في ١١‏ رجب5 :18( ؟” مايو ) 


منع الحسكومة اللصرية العرو ةالو ثقى, حي 


9 - 
0 7 المثقى 

انمقد ماس ظار الصري في اقاهرة واهتم بالبحث في شأن ن (العروة 
الوم فى ) ثم أصدر قرازه إلى نظارة الداخلية انصر نه قاصياً ا بان تشتد في 
ملم هذه الجر ده عن دخولالاقدنار امصرة » 00 ر أقب جولانها في فى تلك الدياره 
فصدرأ أمر الذاخاية إلى إدارة( وم البوسطة) 0 0 قِ ذلك و بلغناأن 
الجر يدة الرسمية بعد نثشمرها صورة الاوامر أعلنت أن كلم ن توجدعندهالعروة 
الوثقى يغرم مباقاً من خهسة جيم ات مصرية ة إلى خسة وعشرين جنيهاً ( وي 
غرامةجسيمةرع! دء'اليهاعسرالمالية االصرية بمركة تصرف الا تكامز في مصر ) 

أماحن فلا نذان أحداً من النظار المصر بيزله رأي اختياري فيهذا القرار»بل 
لانتوهم في المستوي على كرسي انلديوية ميلا إلى مثلهذا الى ولا يختاج في 
صدورنا أن مصريا من أي مشمرب كان سواء الملم أوغير المسلم معرم بل ولا 

جه - 
شرقياً ممن يسكن تلاك البلاد يرى فيه جانباً من العدال 

هذه جريدة قامت بالدعغن اأصمريين و الاستنجادطم “وا سعي بلكل( عي 
لبية امال أعدائهم» ولاترى من مشمر بها مدحزيدولاا قدح في هروءةان القصد 
أعلى وأرفع م ن هذاء واماععاها سكب مياه نصح على لمب الضثاة ناثلاقى قالوب 
الشرقيين عموما علىااصها ءوالوداد : تاتس م نأبناء الام الشمرقية أنياقواسلاح 
التنازع بينومة يأخذو احذرهم وأسلح<تيم لدفم'ضو اريالتي فغرتافواههالا لتهامهم 
ومن رابها ان الاشتغال بداخل البيدت إعا 5 56 الامن من طروق الناهبه 

هدام منهاج العروة الو وغل لطم . عل مانشر فيها مر من يوم نشأ: نها الى الا ن 
فكيف خطر 3 سال عاقل إن شرقاً 15 أو غير ملم عيل لمحيها عن دياره . 
ولكنا نعل أن حركات الآعرين في القطر المصري هذه الايام قبرية لايخالطها 
شيء من الاختيار » والمدير لرحى القبر عايهم م عمال الانكامز 

ولانريد أن تقول للاتكاءز إنهم ظاموا فيهذ! الحم ذان الجريدة ل يوجد 
فيبا الىالآ ن مايزيد علماتنشره الرائد الوطنية والاجنبيةمن كشف مساتيرهم» 
وببان الرزايا التي أصييت بها الديار الصرية منحاولم. لانهم الاتكليز الذينإذا 


05 2 أضطبادالانكط: لءلماء الاسلام فيالمند 


أحسوا بشهرة.ءا م من عاماء الم امير ن في المند واقم الالناس ) عليه بالاعتياراسر عو 
جيه الى ديوان الشرطة ( الضبطية ) فعند وصوله الهأ يفتح له الضابط مصحف 
قرآن أ و كتاب حديث منالككتب الشهورة ثم يشير الى آية من آيات الجباد أو 
حديث هما يدعو اليه» ويسأله هل أنت معتقد بهذه الآ'ية أو الحديث ؛ فاذا قل 
فم . قالله فبناء على ذلك يكون من رأيك وجوب الجباد فينا . قاذ ! أجابه بأنني 
درويش ملازم العزلة لة عنالناس ولساعتقادي بهذا إلا لانه كتاب ديني»ضرب 
له الضايط عل أريمة ايام أو أقا لى يبن فيها رأيه فيال به أو الحديث » فانممهى 
إلا جل و1 يحرف الما 0ش ديئه و يبدل عقيدته» و1 ادر نا رسال ' حر يمه وتبديله 
وخروجه عن دينه الي مطبعة 3 من الطا يم بم ليطيم وينشر_بع تبه السكومة الى جه بر 
0 أندومان) 2 ما مؤيداً. ولو لو وأيتتلاكالجزيرة ارأء يتباغاصة اث لهو له ٠الظالومين‏ 

قدولة إلا تكليز التي ماسب رعاياها المسامين على خطرات قاو بهم » وما 
35 ن أن يمحس فيحديث لفوسهم» لاريبان! تعد وجود لظ الاسلامفجريدة 
53 أنعها عن عن الدخول ل الى بلاد لا فيها قدم ثابت» اواك ى في تلبدته. بل 0 
أن من ن ألد أعدام | شخماً على عليه ه نذا الاسم من أي جنس كاوفلا غرابة 
في صدور 0 وراه: نها » غير أننا نمان ها أن ن شمر الرحال لا:قمدها أمثال 
هذه الظالم» وليس يعحزنا ادخال هذه الجريدة فيكل بقعة يحوطها السلطة 
الاتجايزية الظالمة» ذلاكبه رانم أولي العزم الذين قاموا بإنشاء العروة الوثق 

ياه أنعسايوة الناس سل سيفهو يشحكسنا نهلناط ةالو لي اخجهم » ويقابلثناءم 
بالذم, و مدحهيا لقدحءواحا لاسا عورا سالصي ع لا لان أنهذا مه 
عند و لااغراءعدوءو اماهو لدّمهة حجبت نظرهعن درك الحقيقة ذا كشد تله الايام 
عن الواقم رج الى الندم على ماصدر منه وكانت لهمثابة الى الحق وركون الى الصواب 

لاححزنن أهل !لق 'لقا مو ".با م رهذهالجريدة علماصدرعن المكو م ةالصريةمن 
7 نالعروة الو ُقعن دخولالقطر المصريو ليملموا أن ال كو مة المصرية لادخلطاني 
هذا المنع» ذا ن حك ومةشر قي لاتتمح فاغير * ,أكنم جريدة ل يفيه أسوى الدذاععن 
ارقي قنز مسر امار اوش نهامعلومعندكل عار ف با حوافا . إه 


8٠“ 2 تأثيرااعروةالوثتىفيالشرقالاسلاي‎ 


ىو 


تاتير اله وة الوتقم قَى فى المالم الل سامر/ى 


انني لاأزال أتذكر أنه كان بدارنافي القلمون بجوارطرا بل سالشام ( في سنة 
«.( ) ضيوفمن الصربين المنفرين سيب الحوادث العرابيةلخاءت جريدة 
المروةالوثقى مسا ءفأخذها الاستاذ الشيخ #مدعبد المو أدالقايا لي الشهور» وقدوضع 
دين يديه مصباح من مصابيح زيت البترول»وأنشأ يقرؤها بوت جهوريكانه 
خطيس » وانما كان يق عند بءض اجبل» ليمير عنا اله من شعور العحب» و 
يمركبا حتى أنى على آآخرها » ول أ كن في ذلك الوقت أعنى بشيء مثل هذا بل 
كانت تلك السنة هيال:ةانثانية لاشتغالي بطلبالعم . 

5 انث رأيتفيحفوظات والدي بعض نسخ الجريدة فكان كل عدد منها 
كسلاك من الكبرباء اتصل بيفأحدث في نفسي من اطْزة والانفمال » والحرارة 

والاشتعال » ماقذف 5 من طور | إلى طور ومن حال إلى حال » وقد سبق لي 
وز الجريدة في نفسي بوجه الامال ( )١‏ وإنما كان الاثر الاعفلم لتلاك 
اللقالات الاصلاحية الاسلامية » ويليهتأثير المقالات ااسياسية في ةلمر بء 
والذي عفته من نسي باأبر ومن غيري بانخبر ومن التاريخ أنه لم يوجد لكلام 
عر 0 فيقرون قبله بعضما كان لها من إصاية موقم الوجدان ءن 
لب:6 والاقناع م ن العقل عولا حد للبلاغة إلا هذا 

وكأ نهذا التأثير هو الذي أوحى إلى صديقنا الامير شكيب أرسلان قوله 

في مدح السيد جل الدين الذي أذاضالله تمالى حكها على جنانه 
ومعان لو أوحيت لاد هزه الشوق وها والغرام < 
حير تكلذى حصاةإليأن 2 قيل لاشك انها إطام 
وقوله فيكلام الشيخ تمد عبده الذي أبرزها بإجمل اللي والحلل من بانه 


١١‏ » هو ماذكرته فيترجة السيد ءن هذا انَكّتاب ص 4م 


ع 5 العروة الوثقى في الشرق الاسلامي 
كلام إذا. أقينبه في سماعة. ‏ لخدا منلشمئل زو وار طيية 3 
عليه من النور الالمي مسحة تكاد على أرجاله تتألق 
كذلككان تأثير ها في نفس كل من كان يالع عليها » وناهيك المطلمين 
عليها في زمن صدورهاء 
ذلك امه قدحجلت فيها تلاك الا فسكار اجا ليةالسامية بتلاك المراراتالعيهيةالعالية» 
وجمعت بين المكمةو أصل الطاب » والاخلاصفي ري المق » وطذاطية القلب. 
للقابءفلا غر وأ نيكونطاماءامنامن عجيبااتأ: ثير » الذي يعهد له بعد ماكازمن 
ار اقرآن في الحصر الاول نظير » و'نما كانتا برها مستمدا م تأثير ال رآن» 


فمي قد أحيت تديره والرا د يه » والدعوة اليه والدعوة به» والمعاني الاجماعية 
والسياسيةمن تفسيرهء فكان قارلها يشعر ؛'لروحالءلوي الذى كان يفيض من نوره 
على ذينك القمرين النير ينو بعك كسمن فلكيماعل العام الاسلامي فيحدث فيهمن 
قوة اتا ثير ما كان جرم أها لالرأي فيالاقطار أمحتلفةبانه سيحدث ثورة اسلامية 
قرسة ة فيالمالمرءقب به| تقلا بعظم في الشرق 
ممعت أستاذنا الشيخ حسينا الحدر عالم م سورية الوحيد في الجهع بين العلوم 
الملايوسرةة+لامصر السامةوالدنةقول :ما كان أحد يشك ف أنجر يدم 
العروة الرثقى ستحدث انقلابا عظماتي الى لالم الاسلامي لو طال عليها الزمان 
و#ععث هد بعل آلو ول دل بنداد في عبد صدور العر وةالرقى 
و 00 س إلى الر عم العر بي الا كع في العراقالسيد ساءانالكيلاني نقيب!ل- ادة 
اف وكان يقو ل كزا حاء عدد منها إوشك أن نقع #ورة مه ن تأثير هده 
8 بدة قبل أن يجي ءالعدد الذي بعد هذا . وكانالسيد كانه نزخما عالسهين 
أصماب النفوذ الكبير فيقبائل العراق الساحةالتيلم :.ك. ومخضع للدولة الممانية ‏ 
وأما تنقوذه الر وح ي في الملايين»ءن مس بي اطند فو يشبهالعمادة أو هو ضري متها . 
وانما أعد انقلوب اذات التأثير سوء وقع احتلال الانكليز لمصر والامل 
بإنقاذها منه بسعي هذين الزعيمين الكيدين » فلا غرو أن يكون لذاك الزمان. 
ولاختيار ذلك سكان »و اتلات الآ مال والا لام ؛ من الساطان الروحانيعلى ذينك 


تأثير العروة الوثقى في الشمرق الا لامي 3 
العقاين الملسكبين »واللمبين المحاصين » مالى نوره فيمس1ة العروة الوثقى وا نمكس 
عنما عل الشرقءفأضاءمافيه من ظفءات بعضها فوق بعض » ظلمة الجهل بالقران + . 
والجهل بتارخ الاسلام 3 وظمة أ إداد ال كام و المة فساد الاخلاة ق العام 04 
ولقدعاد المسلدون بعداهأ اعسكو ذفيتاك 1 ظليات الها لكة 2 وثللك اص لصا ببح بين 
الدمهم يثارو ن الي + ولانيصروحهاء: 5 مم اوتا ينون رها 7 

وقد رأينااتكل من هذين ا-اكيمين مقا لات " كتباها بمدذاك فإثر لهامن الروعة . 
والدهشة والسللطان على الارواح مالمقالاتالعروةالوثنى > بل قال لي الاستاذالامام 
نفسه:إنني لاأستطيع الآ نأنأ كتبمثلراءوع لل ذاك ها أشرتاليه م نتأثير الإمان . 
واككانو الل والانتمال والا م لولوعادت تلاك المؤئرات لكتيماهوأ بلغ منهاء لانه 
قدازدادء لماو يماناو بياناء الت ركيفكنها > هم ناغدولنياخررسا لقنتو <يدمن . 


أ 


ذلك العاراز العبقريءوالالهامالالمحي »و لّن»وضوع,_اءتقادي لاءلي» وسبب 
ذلك أنه كته افيحالة وجدانيةاستو اتع ل النفسء يها امنعالمالحسالىعالماقدس 
زرته رحمه الله تعالى في ضحوة يوم من أياء م رمضان سئة ٠١16‏ بداره التي 
انرق عم ي الناصرية فقيل لي اله موعوأه 0 :مزل من سسريره . قلت أخيروه 
عمجي فأخيروه فأذن لى م أنه عن شك نه فل انني أطلت الفكر ليلا في. 
حال المسامين وما أصابهم من الشقاء برك دينهم فاورتي 1 لام 1 
مثلها كنا أطات الفكر في هذا لامرء<تى خدار في بإلي أن 0 من الدار وأذهعب 
إلى مجامع لمرهم وفةيم ااعامة في حي الازبكية وأصيح بهم :أيهاااناس ماذار يلم 
في ديم ٠‏ حت ار كتموه ؟ ثم انفي ل أجد لنفسي إسعافا يسكن الالم إلا الكتابة 
فكتبت هذا انتصل الملحق برسالة التو<يد » « إنتشار الاسلام بسرعة لم يعهد 


5 ا نظير في التاريخ » وما يليه من ن الابراد وااجواب عنه 


)١‏ اليلاعجب لغفلةمعلهى ارقا ءفي مد رسةدا رالعلوم وغير د امن ا لدارس الما لية» 
كيف لا بلقنو الطلاب هذه المقالات», ولا .رشد ونم إلىمطا لعة غير هاثمااودعنامجزء 
المنشاات» م زولعء- بى بتذكر إحاطة هذ «الظامات وكانبءضهنا تأرالله بصير مم, 

هن أسا تذ ةمد رسةا العلمي: ين العلياقد طابواهن وز ارتلاعارف تقريرهذاالجزءاطا أعة الطابة 
فيها فقررته» ثم طلب غير أن تستبدل بهك تاب مقاهات الارري فاستيد له !!! واما. 
استبدلوا الذيهوأد ف الذي هوخر . 


اسك مقأصد ال لعروة الو فى الاصلاحية 


الموضوعات التي نحص فيه! مة'صد العروة الوثقيأربعة :الجامعة الاسلامية» 
تألرابطه الشرقية » المسألة السألة المعرية. المسألةال.ود اأقالدود نك الاب علةالشرقية ص تبعاة 
«ال1خامعة الاسلامية في مذهيها » ل مذكبيا لكر كير فصول جاستون اوقد خارمةا لاق ]1 معة 
الاسلامرةمنذ كرها » ووجوب امع «ينهما . وكذاثالسألة السودانية معالسألة 
الصرية إذالسودان جزْءمن الماك ةاللصرية . ولكنكان لاحكيمين سراسة خاصة 


+بالسودان سيأني يوالها وانني ألخص «ذهبها في هذه المسائل اثلاث 


الجائعة الاسلامية 


كان الغرض منها ! شاد المامين بالقرآن ونشأة الاسلام الاولى إلى 
.وحدنه: وسيرة النبي 2 وخلفا'ه الراشدين ف أقامته وتأدئتين حكومته » 
.وسيرةالسافالصالين فيهدايته » وسير الم إدالفا ين في تشييد صر و <سيادته » 
ومذاهبالأعُة المجنهد ين أيطرقبماءامية الاستقلاليةفي دوين شريعته » ومناهمج 
المكاءو الفنانين في تكو بن حضارتهء وتوجيه يم شعومهم الىاستقلال بلادثموا > دها 
وتعاو نباعط إحياءمحده بتركعصبيات! ذاهب والجنسيات المفرقة لكامة أهله 
واما مااشتهر عن السيد جل 'لدين من كونه بريد بالا مة_الاسلامية أن 
ن للمسامين كابم دولة واحدة ‏ فلم أرمفيشيء من العروة الوثقى ولافيغيرها 
'ممااكان رزوي عنه الاستاذ الامام وهو أعل "ناس بمتاصده وأعماله » بل قال في 
المقالة التي وضعنا لها عنوان ( الوحدة الاسلامية ) التي نشرت في المدد التاسع 
من العروة الوثقى « لا الفس بقولي هذا أن يكون مالك لامر في الميع شخصا 
.واحداً إن هذا ريما كان عير » ولكني أرجو أن يكون ساطان جميمهم 
القرآن 2 ووجرة.وحدهم الدين » وكل ذي ملاك على ملكه يسعى هده لحفظ 
١‏ 7 خر ما استطاع © فان حياته بمدراته وبقاءه ببقاتهء ألا إن هذا بعد كونه 


مراد السيدج [الدين من الجاممةالاسلامية . /ا1٠؟‏ 


أساسا لدينهم تقضي به الضرورة ومح به الحاجة في هذه الاوقات » اه (راجم 
لهل في ص 7/6 من الْنْء الثالي ‏ الطبعة انثانية ) 
وضرب لم في المق-الة التي أنشاها لدعوة الايرانبين والاففان للاتفاق 
.والاتحاد مثلا الشموب "جرمانية الزن كانوا مختلفين في النصرانية على بحو 
من اختلافهما وقال : ذلا كان لهذا الاختلاف الغرعي أثر في الوحدة السياسية 
لور الضعف في الامة الالمانية وكثرت دايها عاديات جير انها ول يكن لها كلة 
في سياسة أورية . ودند مارجعوا إلى أنفسهم وأخذوا بلاصول الجوهرية » 
وراعوا الوحدة الوطنيةني المصالم العامة » رجع اليهممن الآوة والشوكة ماصاروا 
+ حكام أوربا وبيدثم ميزان سياسةها اه( راجع ص ال ج ؟ طبعة ثانية ) 
والظاهر أنه كان يكتغي بالوحدة الدينية وتجديد الاصلاح الاسلاهيالمدني 
.والحربي في كل شعب له دولة او تصير له دولة » وعد المالفات بين هذهالدول 
:( كاترك والفرس والافذان في ذاك الوقت ) ثم الاعتراف لاقواهن برياسة 
الحاف بتمثيله لاخلافة الاسلامية » كجءل الدول الالمانيةملاك بروسيةامبراطورا 
للمملكة وعاصمتهمر كز الؤحدة العامة » مع بقاءكل دولةمستقاة بنفسهافي بلادها 
أنثاً لهذا الغرض بضع ءمرة مقالة صدر أ كثرهابا يات من القر إن وأقلبا 
محديثأ وعنوان يناسب موضوعباءو1 | يضع / لا كثرها عناوين غير هذه الايات 
.وقد نشرتاها ومقالات أخرى أدبية واجماعية في الفصل الثالث من الجز :الثاني 
( منشاات الاستاذ الامام ) وجءانالها عناوين تليق بها 
وأرى أنه لانم لقاريء هذا التارخ ماكان الحكيانيريد|نمن فكرةالجامعة 
الاسلامية والاصلاح الديني إ<ابقراءةتلك القالاتءالتي نشر ناها فيالفصل اثالث 


من جز ء النشاات عوحسي هنا أن أصك بعضها » وأذ كر بعض الشواهدمنها - 


١1 ٠١‏ الجنسية والديانة الاسلامية 


مقالة 0 
عدر والريام الول ساي مم 

بدت هذهالمقالالة ببرازضاف فيعصبية الجنس وثعرته ومكانتها في الام ت 
والماجة اليها في الاجماع » وج'وز الناس حد الحاجة فيبا إلى الانفة من سلطان. 
الحا لففي الحنسر وان كان عادلا مصاحا ء لانفيقبول حكدمهانةوذلا » واستثى 
من هذه الضرورة للءصبية الجنسية ماتزول بدفائدم! » بوجود عصبية أعلى وأنقم 

أعروأتملمنها » و المصبية الدينية » ووصف سلطائها على النفس > وأثرهاة 

واعواتملمنها » وم العصبية الدينية » ووصف سلطامها على فس » وأثرهافي 
الوجدانو الحس»وضر ب طاعصبية لين 'لاسالامي ملاو بين حال السامين فيهاء و عللبا 
عاينقض دعوى بعض ملاحدة ذا الوقت أنالاسلامرابطةروحية » ليس له تشريم 
ولاسراسة مدنية اجماعية »وفيه بيان قاعد:ه في ال#لداةالملياوهي اللافة ققال : 

د لان الدين الاسلاني لم تكن أصوله قاصرة عل دعوة الاق إلى الأ >. 
ودلا-ظة أحوال النفوس من جية كونها روحانية معالوبة من هذا العالم الادلى 
إلى ال أعلى » بل هي كا كانت كذلة لهذا جاءت وافية يوضع حدود العاملات 
بين العباد » و بيان اللةو ف كليها وجزايها » وحديد الساطة الوازعة التي تقوم 
بتنغيذ الشروعات وإقامة الأدود وتعرين شر وطراء<تى لايكو نالقا بض عل زمامها 
الامن أشد اناس <ضوعا ا » وان يناها بوراثة ولا امتياز في جاس أو قبولة 
او قوة بدنية » او ثروة مالياءوانما ينالما بالوقوف عند أحكام الشريمة والقدرة 
عل تتفيدها 4 ورضاء الامة 3 فيكون وازع أأسهين في المقيقة شٍ لهم الاطية 
اللقدسة انتي لذأ مز بين جاس وجاس » و اجماع آر اء الاءة » وايسلاوازع أدلق 
امتياز عليوم إلا بكونه أحرصهم على حذظ الششريمة والدفاع عنها » 

م استدل على ماذ كر بشيء من الكتاب والسنة » وذكر جريان السفين 
على ذلك في القرون الخا ليةء واستقامة أمورهم بإستقامة الوازعين فيهم على ماذ كر 
واختلاها باإخنلاله » ومنه قوله : ١‏ 


١‏ نشرت في الءهد الثاني الذي صدر ني ؟؟ جادي الاخرة مش كدعو 


الصنات التي تقوم با الخلافة الاسلامية .8ه« 


« وكيا أراد الوازع أن مختص نفسه با يذوق به غيوه فياببتهورفاهةمميشته 
.أن يستأئر على اله-كومين بحظ زائد » رجعت الاجناس إلى تعصبها » ووقع 
الاختلاف » وانقبضت سلطة ذلك الوازع » 

( ثم انتقل منهذه القدمات إلى القصدالاسمى » وهوتأسيسحكومةإسلامية 


تتكون مركن الجاذبية العامة للوحدة ف ل) : 


27 
« ان المسامين اختصوا من بين سائر أرباب الاديان بالتأئر والاسف عند 
0 بانمصال بتّعة اسلامية عن 8 اسلاني بدو 0 وقبيلها» 
ن حا م صغيراً يبن قوم مسلمين من أي جنس كان تبع الاوامر الاطيةو ثابر 
0 5 و ال الدسماء بحدودها » وضرب يسمه مم امحسكومين في اضوع 
الحاء و فى عن الاختصاص زايا الفخئخة الباطلة»_لا مكنه أن يحوز بسطة في 
الماك وعظامة الساطان » وأن ينال الذاية من رفمة الشأن في الاقطار العمورة 
بارياب هذا الدين » ولا يتجشم في ذلك أتعا! ‏ ولا يحتاج إلى بذل النفقات » 
مولا تكثير الجيوش » ولا مظاهرة الدول العظيمة » ولا مداخلة أعوان القدن 
+وأنصار الحرية » وبستةني عن كل .هذا بالسير على مهمجاعخلقاءالراشدين والرجوع 
الى الاصول الاو 7 الذيانة الاسلامية . ومنسيرههذا تنيع ثالقوة » وتتجدد 
ملوازم المنمة » م خم لقالة ببيان مات لف هذا القصد ققال 
« ابيضت عير 00 وامتقع لون الإمان <ى أصاب أن بعضًا من امسامين 
على حي الندرة يمن عا م الصبر ويضيق متهم الصدر ل وخروجهم 
في مها املتوم عن أصو ل العدالة الشرعية»فيلحؤز ن للد ول نحت ساطة أجنبية » على 
ان الندم يأخذ بأرواحهم عند اول خطوة خطوها في هذا الطريق » فثلىم مثل 
من يريد الفتك بنفسه حتى اذا أحس بالالجر 6 وان اندض عابظزاً 
على اليللك الاسلامية من الانقعا 3 والتفريق اا وكون منشؤه قصور الوازعين 
وداب عن الاصول القوجّة التى بنيت ت عليها الديانة الاسلامية»)و 5 رافهمء 3 
مناهج اسلافهم الاقدمين » فان منابذة الاصول الثابتة والتكوب عن 'الناهج 
للألوفة أشد مايكون ضر رهما بإلسلطة العليا 


5٠‏ ماضي الامة وحاضرها » وعلاج عللها 


« اذا رجم | الوازعون في الاسلام الىقواعد شرعهم وسار واسيرة الاولين. 
السابه 8 بقين لم حص إلا 6 3 من الزمان ألا وقد أتاهم ا سطة في املك وألقهم 
في العزة بالراشدين من أعة الدينءوفقنا لله السداة وهدانا طريق الرشاد » اه 


مقالة 
ماضى "لامر و عاضر ققاوع مرح علايرا )١(‏ 


مقالة طويلة تزيد سطورها على 50 سطراً » تزين ‏ ص ونيا » افتتحمة 
١‏ 5( سنة الله في الذرين خلوا من قبل ولن مجد لسئة أت تبديلا )ثم قل 

د رأيثأ مةع ن الاثم ١‏ تكن 0 مذكور 3 3 انشوعنها عماء العدمءفاذا 
هى حمية كل واحد من ١‏ كون بديع النظام » قوي الاركان + شديد البثيان :> 
عليها سياج من شدة البأسر » ويحيطها سور من منمة الهمم » تمد في ساحاتها 
عاصفات النوازل » وتنحل بأيدي مدبرءها عقد الشا كل » نمت فيها أفنان المزة. 
بعد ماثيتت أصوطا » ورسخت جذورها » وامتد طا السلطان على البعيد عنها 
والداتي اليها » ونفذت منها الشوكة » وعلت طا الكامة؛وكلتالقوة » فاستعات 
آذابها على الآداب » وسادت أخلاقها وعاداتها على ماكان من ذلك لسابقيب! 
ومقاصريك] © وأحيريت مشاعر سواها من الاتم بان لاسءادة لما إلا بانتهاج 
منهحبأ»وورود شريعتها 4 وصارت ودى قليلة العدد نثيرة الساحات 04 كاعينا 
للمالح ددح مدبرءة وهو ا بدنعامل 

« وبعد هذا كله وهى بناؤّها » وانتثر منتاومها 4 وتفرقت فيها الاهواء 6 
وانشةت العصا » وتبدد ماكان يتما » واحل ماكان مدا » وانقصمتعرى 
التماون “و أنقطءتروابطالتءاضد» و نصر قتع | م أفرادها عا ي#ظوجودهاة: 
وداركل في #يط شخصه الحسدود بنهايات بدنه» لا يلمح في مناظره بارقة من 
حقوتها الكلية والمزئية » 


4١١‏ نشرت في العدد الثااك المؤرخ في 9؟ جادى الاولى 


علاجضعف الم ةالاسلامية ودواؤه 50 


وأخذ بعد هذا في وصف حال هؤلاء الافراد الذين فتدوا السلك الذي. 
بهكانوا أمة في حياتهم الفردية وما فمات بهم قناعة البهم » وما حشا أدمفتهم 
من جبالة الومم؛<تى حاق بهم القنوط واليأس » فلات اعناقهم في سلا ل الجبن 
وحبسأرجلبم فيمقاطر العجزءوغل أيد .همعن عمل »و أقدامبمعنالسمي »ثم قال. 

0 نم رأيت كثير؟ من الاثم ل دن ثم كانت » وارتفءت ثم انحطت > 
وقويبت 3 ضعئت» وعزت ثم ذأت ودعت ثم مرضت» ولكن ألس لكل 
عدلة دواء؟ بلى وا أسفاء !ماأصعب الداء ؛ وما أعز الدواء ! وما أقل. 
العارفين بدارق العلاج ! » ثم طذق يتسا ل عن الدواء وطرق العلاج : 

' «كيف يمكن جم السكلمة بمد افتراتها وهي ل تفترق إلا لانكلا عكف. 
على شأنه 9 أستغتر الله ! لو كان له شأن يعكف عليه لما انقصل عن أخيه وهو 
أشد أعضائه اتصالا بهء والكنه صرف'ثؤونغيرهوهويظ:هاءن شؤون ننسه 1258 

كيف تبعءثاهم بعد موتها ‏ وما مانت إلا بعد ماسكات زمانا غير قصير 
إلى ماليس من معا لها ؟ هل مناسهل ردالتائه إلىالدمراط الستقم - وهو عتقد 
أن الفوز في سلوك سواه # خصوصا بد ما استدبر التصد » وفيكل خطوة » 
يفن أندعر مقر بقءن اأذاوة + كيف عدن تنبيهااستذرق فيمنامه » البتهج باحلامه » 
وفي أذنيه وقر » وفي ملامسه خدر ؟ هل من صيحة تقرع قلوب الآ حادااتفرقة 
من آمة عظيءة تتباعد أتحاؤها» وتتناءى أطراهه! وتقباين عاداتها وطبائعها ؟ 

« هل من نبأة تجمع أهواءها التثرقة وتوحد آراءها التخالفة بعدمائراكم 
جبل وران غين وخيل لاعقول نكل قريب بعيد وكل سهل وعر ؟أم لله 
انه لشيء عسير يميا في علاجه النطاسي ويحار فيه الحكم البصير 

( وههنا أخد ,بحث في حقيقة الدواء ومرض الاءة والقرق بدنهوبين معالجة. 
مرضالافراد ال+- .دي ويستعرض الآراء في ذلاك» ومنهاذهاب بءض الناس إلى. 
فئدة الجر ائد وخر ين إلى الاعتمادعلى! نشاءالمد ارس على تحوتما في أور بأو ببحث في 
كل منها من حيث الامكان والاتقان والمة الزمانووضع تلات العلوم الذريبة في 

مواضمما على الوجه الوص إلى مقاصدها مع مراعاة استعداد الامة وطبائةها» 


>١5‏ مناسد ةرين 5 أممهم و اعانتهم الاجانب عليها 


وضرب الثل لقلة غتآمهاني ذللك با في معسر والدولة العمانية منها وما كان من 
سوء تاثيرها في توسيع مسافة التفرق والانقسام وتيديد بقايا الالتثام وجمل 
النوافذ وانخصا صن في نيان الامة ابواب! « لتدخل الاحانب نحت أسم التصحا, 
-وعذوآن الصاحين .ويذهبون بأمتهم | إلى الذناء والاضمحلال ويس الصير » 
( وانتقل م من ذلك ع وطتع المتخرجن في هذه الملدارس 0 
الذين أضعقو | الامة بدلا من أن ثنال بهم من امنعة والّوة مايرد عنها الطامهبر 
ش فيها »ا خاسئين 3 و عا يتنيقرون به من ألذا اظ الحرية والوطنية » وسخر 1 
يفخرون به من الاسراف في الافناق والزينة ما كاة للاجانب في بدايةتقليدم 
ثم عا هو كر رةومهابة ا وفتومم لاوسياة لها » واشار إل مانسقوا 1 
من ثروة بلادم إلى غيرها وما | أماتوا من الصناعات الوطنية وابادوا من أهلبا 
.واعت هذا التقليد السىء التاثير باذ ١‏ جدع لا نف الامة يشوه وجهها وبحط 
بشانها وما كان عكذا إلا لانتلاك العلوم وضعت فيهمعلغير أساسه! وؤاتهم 


قبل أوانها 6 ومما قله في هؤلاء التذ رن القارين : 
وصذه المتف رين المقلدن 


« علهتنا التجارب » ونطقت مو'ضي الحوادث » إن القلدين من كل أمة 
'المتحلين أطوار غيرها » بكر نون ذبا منافذ وكرى لتطرق الاعداء اليها» وتكور 
مدا ركبم موابط الوساوسء وخاز الدسانس » بل يكونون با أد نعمت أفتدتهم 
0 ادر الذي ن قلدوثم » واعتقاد من ليس على مثالطهم » شوما على أيناء أمتهم » 
دلوم وحةرون م ثم » و يستوينون مجميع بع أعمالم » وإن حا ت حإلىأنقال- 
ويصير أو ايك ال دون طلانع ليو ش أل “لبين وأرباب الغارات » عهودون طم 
السبيل ويفتحون الابواب » ثم يثبتون أقدامهم » ومكنونسلطتهم » ذلك انهم 
الايعامون فضاذ لغيرعم ولا يظنون أن قوة تنالب قواهم » 

(وههنا ذكر أنه لو كان في البلاد الافذانية عدد قليل من تلك الطلائم 
»عند ماتغاب الانكليز على بعض أ. اضيها ( حتى عاصمتها ) لم1 بإرحوها إلى أبد 


الاسلام والنصرانية والقابلة ببذهانيالامورالحرية  "١‏ 


لآ بدينء لأن الاحانب ماطرقوا أرضاً لايةأمة إلا أقبل هؤلاءالمتملمونعليهم 
بعر ضون أنفسوم لخدمتهم ويكونون بطانة لم ومواضع لقتهم ويعدونااثلبة 
بالاجنبية هن باركةعليهم موعلى أعقام م ( 

( ثم أجمل مافصله من تغنيد ماقيلمنعلاج هذهالامة وانتقلمنه إلى الملاج 
الصحيح الذي قال فيه إنه سبب يجمعكل الاسياب ووسيلة حيط جميع الوسائل 
.وحصر ذلك فيا أشار اليه في أول القالة من حياة هذه الامة وقوتها وعزتها في 
نشتها الاولى فسكان ذلك شرحاً لقول الامام مالك : لايصلح آآخر هذه الامة 
لاما صاح به أوها : 

مقالح 
“الأعسرائي رائر مرم رالا باز رما 4ف طاب السيادة والساطا, 
والقوة المسكربة والنظام )١(‏ 

عنوانهذوالقالة(إن في ذلك لذو ى ل نكا لقاب أو ألق السمع وهو شبيد ) 
مويلي,امقدمة فلسفيةي « خاو ق اه الانسانعالاً صناعياً » فيأطواره المعاشيةو العامة 
جو الادبيةوالاجماعية» يس فيه منا ا 0 مايكوني 
الاستعد ادو ااا بلية فكلماينالهمنن ء ع ل وعمل« فهوثمرة ماغرسونتيجةما ماكب فهو 
«مصنوع يتبع مصنوعات فالانسان في عقّله وصناتروحه عام صناعي » 5 انتقلإلى 
مكان الدين من نوع الانسان وما له من الكسب فيه فقال 

« هذا مالا يرتاب فيه المقلاء والسذج ولكن هل تذكرت مع هذا أن 
الاعمال اليدنية انما تصدر عن اللكات والع, عز ام الروحيه ‏ وأن الر وح هي 
:الساطان القاهر على البدن ؟ أظنك لاحتاج فيه إلى تذ كير لانه ما لايعزب عن 

)١(‏ نثشرت في اامددالرابع بتاريخ ل جماديالآً خرة 

١ ح تار الاستاذ الامام . ج‎ ٠ 
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الاذهان » انما قبل الدخول في موضوعنا أقول كلمة <ق في الدين ولا أظن 
أن منكراً جحدها : 

« إن الدين وضع إِلي ومعله والداعي إليه البشر تتلقاه العقول عن 
المبش رين المنذرين وبر بلمن لم يختصهم الالو حي ومنةولعنهم بالبلاغ 
والدراسة والتعليم والتاقين وهو عند جميع الام أو ل مايمزج بااقاوب ويرسخ 
في الاففدة وتصطبغ النفوس بعقائده وما تعبا من اللسكات والعادات » 
وتتمرن الابدان على ماينشا عنهمن الاعمالعظيمها وحقيرهاء فله الساطة الاولل. 
على الافكار وما يطاوعبا منالمزائم والارادات فهو سلطان الروح وفر شدها 
إلى ماتدبر به بدنها وكأتا الانسان في نشأته لوح صقيل وأو مامخط فيه 
رسم الدين ثم ينبعث إلى ساثرالاعمال بدعوتهوارشاده وما يدا رأ على التفوس 
من غيره فانما هو نادر شاذ حتى لو خرج مارق عن دينه ل يستطع الخروجعا 
أحدثه فيه من الصذات حتىتبقطبعتهفيهكأثر الجرحنيا لبشرة بعد الاندمال» 

بعد هذا شرع 5 الموضورع « وهو الل النصرانية واللةالاسلامية »فاثيت 
أن الاولى بنيت على السالمةوالمياسرة في كل شيء»وجاءت باطراحاللاك والسلدة 
ونبد الدنيا وبهرجهاء ووعظت بوجوب المضوع لكل سلطان ع المتدينين 
بهاءوترك أموال السلاطين للسلاطين والابتعاد عن النازعا تالشخصية والحنسية 
وكذا الاينية » الح وأشار إلى بعض الشواهد على ذلك من الاتجيل وانتقلمنه 
إلى التعجب أو التعجيب من أطوار الآخذين بهذا الدين السلهى في الفاخرة 
بزينة هذه الحياة واستيفاء لذانها والمسارعة إلى افتتاح الملل والمسابقة إلى اخفراع 
آلات الحري واله توس في فترنما والبالفة فوتنظمالجيوشوسوقها الى ميادين 
القتال « حتى صار الغن العسكري من أوسع الفنون وأصعبها »وان أصولدينيم 
صارفة لمقوهم عن العنايةبحفظ أملا كيم فضلا عن الالتغات إلى غيرها » 

(وقنى على ذلك بالكلام فيطبيعة الديانة الاسلامية فقال) 

« اللديانة الاسلامية وضع أساسباعللطلبالغلب والشوكة عوالافنتاح والمزة» 
ورفض كل قانون يخالف شريعتها » ونب ذكل سلطة لايكون القاتم بها صاحب 


طبيءة الاسلام وغذا لف ةحال السامينلها ولع 


الولاءة على تنفيذ أحكامهاءةالناظر في أصولهذه الديانة ومن يق رأسورةمن كتابها 
المزل 35 حكا لاريبة فيه بان العتقدين بها لابد أن يكونوا اول امة حربية في 
العالمووآن يسبقوا جميع الملل إلى اشتراع الا لات القاتلة واتقان العلوم المسكرية 
والتبحر فها يلزمها من الذنون كالطبيعة والكيمياء وجر الاثقال والهندسة وغيرها 

« ومن تأمل في آية ( وأعدواهم ما استطعم من قوة ) أيقن ان من صبخ 
هذا الدين ققد صبغ بحب الغلية وطلب كل وسيلة الى مايسهل له سبيلها»وااسعي 
اليها بقدر الطاقةالبشر بةفضلاعن الاعتصام بالمنعة والامتناع من تغاب غير وعليه» 

( ثم انتقزمن بيان هذه الاصول الى بان حال المنتمين إلى هذه الديانة في 
هذا العصر من.-هاونهمبالقوة وعدم عنايتهم بالبراعة في فنونالقتالولافي اختراع 
الاتهعو دهشتهمن اضطرارهم إلى تقليد: اولى الديانةالسامية ف احتاجو ناليهمنتلك 
الفنون والآالات وبى على ذلك أسثلة كثيرة نذكر بمطها ) 

د لانحار الحكم وان كان نطاسيا * لم لايقفاأبير البصير دون استكناه 
المقيقة ؟ هل القرون الخالية والاحقاب الاضية ل تكن كافية لرسوخ الديانتين 
في نفوس الستمسكين بعراهما # دل نبذت كل ملةمناللتين عقائد دينها ظهريا 
من أجيال بعيدة # هل اقتصر النصارى في دينهم على الاخذ بشريعة موسى 
واقتفاء سيرة يوشع بن نون 7 هل لات بعض آيات الانجيل من حيث يدرى 
ولا يدرى بين الخطب والمواعظ التي تتلىعلى مناير المسهين » او التى شيء مها 
في أماني معطيهم وناشري شريعتهم »عند مايتربعون في محافل وشيم 0 

« هل تبدات سنة الله في الملتين ؟ هل حول مجرى الطبيعة فيهما ؟ هل 
استبدت الابدان فيهما على الارواح ؟ او وجدالارواحدبيرسوىاافكروالخيال؟ 
أو انفلتت الافتكار من سلطة الدين ؟ او تماصت النفوس على الانتقاش بنقشته 
وهو اول عاك عليها واقوى مؤثر فيها ؟ هل تتخلف العلل عن مملولامها ؟؛ هل 
تنقطم النسب بين الاسباب ومسبباتها # ماذا عساه برشد العقول الى كشف 
المساتير وحل المعميات 7 6 

(وهبنافند نسبة هذا التباين الى اختلاف الاجناس او طبائ البلدان » واحتتج 


أسبابخروجالنصارى الح بيينعنطبيءةدينهمالسلمي 
عليه بما حفظه التاريخ للعرب والفرس والترك عند ما كانوا في شبيبة دينهم من 
الاعمالالمسكرية التي ادهشت الالباب) ثم قال 

«كان للمسامين في الحروب الصليبية آ لات نار ةأشباءالمدافع فزعلا المسيحيون 
وغابواعن معر ف ةأسبابها » وذكرملكامسرجم( (انكامزي)في تاريخ فار سان جمودا 
الغزنوي كان حاربوثني الهندامدافم و كانتعي السبب في انهزا م بين يديه 
سنة 5٠٠١‏ من الطجرة » وما كان المسبحيون لذلك |! أعوك بع رفونشياً منها 

« فأيعون من الدهر أخذ بأيدي الملة المسيحية فقدمها إلى مالم يكن من 
قواعد دينها ؟ وأي صدمة من صدماته دفمت في صدور المسامين فأخر.هم عن 
تعاطي الوسائل لاهو أول مغروض في دينهم #مقامللحيرةوموضعللعجبء وبظن 
أنه لابد لهذا التخالف من سبب» ذم وتفصيلو يطول و لكننا جم ل على ماش رطنا 6 

أجاب عن الاول با نلخصه في القضايا الا ريم الا نية 

(1) ان الدين السيحى انما ذنشره في أورا أبشاء الرومانيين الذن وروا 
ملكات الحرب والققال عن 7إتهم خاء مسالماً لمادامهم ومذاهب عقوم » 
وداخلهم منطرق الاقناعومسارقه الخواطر لا من مطارق البأسوالقوة » فكان 
كالطراز علىمطارفهم »و +يسابيم شيئا مماورثوه عن أسلافهم 

() ان صحف الاكجيل الداعية إلى السلامة والسلم تكن ما يتناوله الناس 
كافة » ب ل كانت مذخورة عن الرؤساء الروحانيين 


(5) ان الاحبار الرومانيين ا أقاموا أنفسهم في منصب التشريع » وسنوأ 
لقومهم حرب الصليب » ودعوا اليها دعوة الدين » التحمت | ثارها في النفوس 
العما بد الدينية وجرت منها يجرى الاصول 

(5) ان هذه الحرب أعقبمهم زعزعة في العقاد السيحية [ فافترقوا شيعا » 
وذهبوا مذاهب تنازع الدين في س_لطته » وعاد وميض ما أودعه أجدادم في 
جراكم وجودثم ضراما 1 اخ 

وأحاب عن ن الثاني بي بأريع قضايا جمعها أمرعام هو الاحداثني الدببن (الاولى) 
عقيدةالجبر التي اخترقت الاذهان وامتزجت بالنفوس حتيأمسكت بمنامها عن 


الرحاء بعودة 5 المسلمين الى ماكانوا بهداية القران _ 6 ؟ 


اللالصس٠سس-0بس‏ خسم ل عهمذدا ا د 


الاعال(ثانية) ما أدخله الرّ: ادقةفيا بين ا قرن ااثاا ثوالرابع دو ا 
الباطنية س من البدءفي الاس لام (اثاأثة)شمهاتاستسطائية 0 ابعة) الأحاديث 
الوضوعة[ و نبي السم القالل لروح الخيرةو ا ن ما راصق منهابالءتول يوجب ضعنا 
في اهم » وفتورا آفي العزائم 

وعزز هذه الآر بع بخامسة لولاها لم يكن ذن ذلك التثير فيش ونه الاسلام 
وإضعاف السهين وهي ! النقص في |/: تعايم والتقصير فيإرشاد انكافة إلى أصول 
دنهم الحقة ومبانيه الثابتة تبي دعا اليها الاي وأضكاءة فل 2 ن دراسة الدن 
على طريقها القويم إلا منحصصرة في دوائر صوصة وبين فئة ضعيفة . لعل هذا 
هو العاة في وقوفهم » بل لاوجب لتتهقرهم » وهو الذي نابي من عنائه اليوم 
مانسال الله السلامة منه | 

وهذا نص صرح + هن نهو ص كثيرة في إثبات أن الاصلاح الدبي الذي 
كان يدعو إليه الحكيان كلاهما هو الرجوع بالاسلام إلى ما كان عايسه النبي 
كل ١».‏ رن قبل حدوث البدع والذاهب 

3 خم ا أقالة تموضووع الدعاية فقال م إلا ان هذه الموارض اي ديت 
اللق» وصرؤتت الو السليوين زفاعدات ون كان حانيا كتوات 150 
بينها وبين الاعتقادات الصحيحة الي ل يحرموها باأرة تدافع دائم » وتغالب 
لاينقدام» والمنازعة ين اق وااباطل 5دافعة من اارض وقوةالزاج » وحيث 
ان الدين اماق هو أول صينة صيغ الله بها نفوسهم ولابزال وميض برقه يلوح 
فيأفتدمم بين تلات الغرومالمارضة فلا بدبوما أ يسام ضياؤها ويقشع. -اب الاغيان 

«وما دام القرآن يتلى بين ااسدين وهو كتابهم المزل وإمامهم الحق 
وهو القائم عايهم يأمرهم بحماية حوزتهم والدفاع عن ولابنهم ومغالبة العتدين 
وطاب المنمة هن كل سبيل لا يينطا وجبا ولا مخصص_طاطريعا » فائنا لاترتاب 
قِ يي عو دنهم إلى مثل نشأمهم “وم وذب إلى مقاضاة الزماماسابمنهي» فيتقدمون 
علىسواهم في فنون الملاحمة والنازلة والمصاولة,-فْغلاً لمقوتهم وضناً بانفسهمعن 
الآل: وملتهمعنالضياعءو الى اه تصير الامور » اه 


اليل اطاط ام -أمين وسكوتهم وسيبه 


تك ص لفاك الا وا ا ار 11 


اخطاط لين و عاو ءام وسوت ذلك ع 


حءل عنوا ١‏ نا آنة ( واعتصموا بل لله جرءأولا تذرة قوا )وعي تفصيلاو 
كاتس لعلامة ا قالة:لىة بلها.وبدأ القول فيه | بوانما امتاز بهالمسامونمن الشدة 

فيديهم والقوة في ماهمو تباط ميم +ءض كقتذى عقر ديم وغبرة القردب 
منهم على البعيد بحيث لو سمع أي مسلم فيأي بتمة من الارض أن مسلا ارتد عن 
دينه لءد ذلك من أعفلم المصائب وان طال عليه العهد واذطوت عليه القرون» 
ب وذكر مابوجبه الدبن عليهم من حفظ ملكهم وبذل المال والروح في سبيله 
ومن اطجرة من دار المر ب'لي يكونفيها ااسلطان ميرم 

وانتقل من هذا إلىبوان حال مسامى هذا العصر فيالتقصير جوذء الواجيات 
وضرب المثل له عا كان من اعتداء الانكا, زعلى. أفنا نستان ورؤية ة جبرانهم من 
5 ل باوجستان ذلك -- ومن اعتدا نه م على بلاد فارسء ورؤة #خإزا نخر الافغا نين 
لذلاك -- وعدم * حرك النعرة الدينية من هؤلاء ولا أواك 2 ضرب مثلا 
ا ر ماجرىني مدر فيذللك العهد فقال 

« أن جنود الاتكايز تغر بفي الارائي المصرية ذهابا وإياما تقتلوتنتك 
ولا رى جدة في نوس اخوانهم المشرفين على مجاري دمائهم » بل السامعين 
شر رها من حلا علاقيمهم 3 الذين اجر تأحداقهم من مشاهدها بي ن أيدهم ا 
أرجلم م وعن أعائم م وشالهم « 

وقنى على هذه القدمة بالتعحيب من المع بين هذه الال وما يثافيها ولا 
سلمين . وأشار إلى القاعدة الفي بينها في امقالة التي قبل 
عي 11 0000 #وقردها بقرله 


يتفق معها من عتائد ال-1 


#) نشرت في العدد الخامس بتاريخ ١6‏ جادي الاخرة 


شرا تأثيزالمقائدني الاعمالر فتدالاينه  "١94‏ 
لع لا د اا اال ع 1 0 


فيشرط تاثيرها «لكن الا تمالتثبتها وتتويهاوتطيعم! فيالانف سوتطبع الانفسعليها 
دى يصيرما يعبرعنه بإللكة واللخلق وتترتبعليهالا ثار ا'تي تلائمها » 

وشرح هذا الوضوع شر حاءلياً فلسفيابين فيه أنشأ ن جيم الروابط الطبيمية 
والمنسية كثأن الرابطة الدينية والافكار المقلية في تأثير كل منها في النفس با 
شأنه أنيسءث على العمل» وأن ذلك لايم إلا بالتربية والعمل عقتضىتلك'لشؤون 
النفسية» فاذا لم تدع'لضرور 5الاجماعية إلى العمل مها ضم ف أثر الرابطة « و يق 
منها إلا صورة فيالمقل ري جرىالمنوظات منالروايات والنقولات »ثم قال 

( بعدتدر هذوالا صولالبينة »والنظرفيها مين الحكمة» يظور لك سدب سكو نْ 
للسلين ىما فيدمع شدتم مني دينهم» والعلةفيتباطنهم نويزم ابت 
الناس فيع ةا تدهم »انه لبق من جامعة بين ال لمينإلافيالتقيدة الد ينية مجر دةّعما يتبعها 
من الاعمال » وانقطع التعارف يطهم > وهحر بعضبم بعضاهجرا غير جيل . 

« فالعاماء وهم القائُون على <نظ العقائد وهداءة الناس اليا لاتواصل بدنهم 
بولا تراسل » فالعالم التري في غيبة عن العالم المجازي فضلا عمن يبعسد عنم » 
والءالم المندي فيغفلة عن شؤونااءالم الاقةاني وهكذا . بل العلياء في قطر واحد 
لا ارتباط بينهم )0 الى أن قل ) 

«كانت اللدكجسمعظم قوي البنية ص حيح المراج » فنزل به منالموارض 
ما أضعف الالتثام ببن أجرّائه فتداعت لتناثر والاتلال » وكادكل جزء يكون 
حل حدة » وتضمحل هيئة الج 

د بدأ هذا الأتحلال والضعف في روابط الملة الاسلامية عند انفصالالرتبة 
«العاميةعن رتبة الخلافةوقما اقتنع اخلفاءالعباسيون .م الخلافةدونأن>وزوا شرف 
العم والتئقه فيالدين» والاجتهاد فيأصوا له وفروعه 5 كان ال راشدو ن رغ اللهعهم 

« كثرت بذلك المذاهب وتشعب إلملاف من بداءة القرن اشالث من 
المجرة اق حد 1 سبق ميل فيدن من الأأديان . ثم انثامت وحدة الخلافة 
فائقسمت الى أقسام : خلافة عباسية فيبغداد وفاطمية فيمصر وال مغرب وأموية 
شي أطراف الاندلس. تفرقت مهذا ككلمة الامة وانققت عصاهاء واعطترتبة 


35 صنة تأسيس الوحدةالدينيةوالخاممة الاسلامية 


الخلافة الى وظيفة الماك » فسةطت هيبتها من النفوس » وخرج: طلاب المللك 
والسلطان يدأبون اليه من وسائل القوة والشوكة ء ولا برعون جانب الخلافة 

م ذكر ما كان من ظهور جتكيز ان وأولاده » وتيمورلنك وأحفاده > 
وإقاعهم بالمسهين قتلا وإذلالا » وما كان من انفصال عرى الالتثام بين الملوك. 
والعاماء جميما » وافتراق السامين فرقا كل فرقة تدعو الى ملك أو مذهب » 
«فضمذت آثار المقائد التي تدعو الى الوحدة » وصارت صوراً ذهنية تحوما 
مخازن الخبال م وتلحظها الذا كر عند عرض ماني النفس من خائن المعلومات ول 
بق من ثارها إلا أسف وحسرة يأ خذ انبا لقلوب عندما:نرل بعض المصائبالمسلمين. 
بعد أن ينقذ القضاء » وما هو إلا نوع من المز نعل الفائت لابدءوالىتداركالنازاة. 

نم عطف عل العلياء فذكرهم يما يجب من العمل لتأسيس الوحدة الذي هو 
موضوعجمعيةالءروةالوثقى وسيلةومتصدا فقال : 

« وكان منالواجب على العلياء قياما بحق الوراثة التي شرفوا مها على لسان 
الشارع أن ينهضوا لاحياء الرابطة الدينية ويتداركوا الاختلاى الذي وق في, 
الملك بتمكين الاتفاق الذي يدعو اليه الاين . ويجملوا معاقد هذ! الاتفاق في. 
مساجدهم ومدارسهم حتى يكو نكل مسجد وكل مدرسة مهبطا روح حياة 
الوحدة»و يصير كل منها كس لسلة و احدةإذا اهيز أحدأطرافها اضرب طن الطرف 
الآخر .«ويرتبطالعماء والخطباء والائمة والوعاظ في جميع أنحاء الارض بعضهم 
ببعض ويجبعلوا هم مراكز في أقطار مختافة يرجمون اليها في شؤون وحدتهم .. 
ويأخذون بأيدي العامة الى حيث برشدهم التغزيل وصحيح الاأثر س وبجمعوا 
اطراف الوشا تم الى معقد واحد يكون مى كزه ف الاقطار المقدسة وأشر فباممهد 
بدتالله الحرام حتىيتمكنوا بذلاكم نشد أزر الدين وحفظه من قوارع المدوان 
والقيام بحاجات الامة اذا عرض حادث الفلل وتطوق الاجانب للتداخل فبها 
عا يحط من شأنهاءويكون ذلك أدعى الى نشر العلوم وتنوير الافهام وصيانة 
الدبن من البدع ... فاو أبدع مبدع امكن بالتواصل بين الطبقات تدارك بدعته 
ومحوها قبل فشوها بين العامة الح 


التمعصب ١‏ هن 


مقالةالتعصب 3 
جمل عنوانها آية ( اتبعوا ماأتزل اليم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء): 
وكانت الهاحة اليها شديدة لان الحريدة قامت بدعوة قوية إلى عصبية اسلامية. 
عامة ل يعد ها في الاسلام نظير بعد ااعصر الاول » وكانت: سبقتها في التاريخ. 
دعاية صليبية في أوربة استنذرت جميع شءوبها اقتال الس4ين وابادنهم من البلاد 
القدسة بلمن الشرقكله» فافروا خنانا وثقالا » واستءرت نيران ثلاك الحروب 
قروا وأحرقت أجيالا » يا أن ااتعصب ا.ذهي في النصرانية نفسها أَثرٍ حرويا. 
أخرى ل يخمد سعيرها إلا بو از نالقوى بينالدولالتيتدين بالكاثو ليكيةوالدول 
التى ندين,البروتسةا نتية» وما تلا ذلكواعقبهمنالحريةوالالهاد في الدين ومنا هضة. 
عصبيتهواللبج بذمها وااتحذير هن ضررها 
3 ظبر السيد جمال الدين بسياسة جديدة في الشرق كان الغرص منهة 
أحياء جنيع شعو به وتعا ونم لدقع استعاد الغرب لم واستقلال بلادم بنفسها». 
وعمرانها بأهلبا » ولما كان دين الاسلام دو الغالب في تمالاك الشرق الادقد 
كبلاد الترك والفرس والافئان واامرب وشطر أفريقية الثمالي كله وكان أعظم 
أسباب ضعف شعوبها التفرق والتعادي باختلاف اذاهب والاجناس الحظور 
في دين الاسلام » وان سبب هذا الاختلاف وااتفرق الجبل بحقيقة الاسلام 
نقسه والابتداع فيهء وكان السعي لتلافي ذاك فرضا دينيا - 1 كان ماذكر, 
#ذكر س كان من مقاصد السيد ججال الدين الاساسية » بلأهها تجديدالاسلام 
واصلاح ماأفسدت فيه البسدع والعصبيات الذعبية والجنسية بإحياء الرابطة 
الاسلامية الاولى التى عنو الها قوله تعالى ( اها المؤمنون اخوة ) 5 تقدم بيانه فيد 
أصول جمعية العروة الوثق وفما لخصناه من المقالات الخخس من جريدتها 
وكان من حكته البالغة التي جري عليه بالقول والعمل المع بين الرابطة” 
الاسلامية والرابدة الوطنية في البلاد التي تتعدد فيها الملل بحيث لاجد 
*) نشرت هذه القالة في العدد السادس الذيصدر في ١8‏ جمادي الآ خرق 


؟ أن حقيقةالاعصبيةوفئدتم !ا لإعتدال 4 وضضررها بالتفريط والافراط 


:الاقليات غير السادة أدتى امتعاضو لاشكوىمن الاصلاح لاسلاي الذي جرىعليه 
كا كان شأنه وعمله في مصر با لأجمأ رباب الاقلام علىتاقيبه بفيلسو ف الشرق » 
ولا كانت صيحةالذعاية السلامية في هذه المريدةشديدة كالصاعقةوكانت 
كشتّبه بها عرف عنه و وتعارضماذ كره في بان مذراجرا من الهامعة الشر قي ةالعامة, 
والرابطةالوطنية الخاصة» أخجا ب المشتيوين عا تقدم يرنه بعد بيار آم ول جمعية لعروة 
الوثقوبتي عليه أن يبين بطلان مااشتهر بين الا'سمن معن التعصبومن مخصيص 
الديني منه بالذم والقت ويجلي حقيقته ويد رح فائدته وهو ماعقد له هذه القالة 
في العدد السادس من ال+ريدة فنكانت هي ال-كة وفصل الطاب » وقوبات 
بالحفلوة والقبول من أولي الالباب . ول يعترض عليها أحد من أهل الاهواء» 
وتلخصفي بضع مسائل : 
(1) تجهيل الذين يتفيبةون بذم التءعسب والتركم مهم 
(؟) بيان معنى التعصب في الاغة وفي الاجماع البشري 
(") بان كونه من الصغات والرو'بط الفثشرية النافءة التى طا وسط هو 
الكال الذولاهر عام احا عم ا تكرى الانتوياتها يروبداك وخاطرن 
أفراط وتذربط كلاهما نقص ضار ءنالافراط فيه مايحمل أصمابه على الدفاع عن 
الماتحمين معهم بلحمة العصبيية بق وبغير حق » وعلى هذم حقوق غيرثم . 
والتغريط هو اهالماتدعو اليه من النءاون والتئادر ا حتوقهم والدفاع 
عنهم الذي ينغي إلى اضمحلال الامة امدوان غيرها عليها . 
(:) الرد على الذين يصون التعصب الديني بالمقت والذم من ن الافرتج 
ومقلدهم » وبيان عدم الفرق ببينه وبين التعصب للجنس في حقيقته وفائدته في 
حلة الامتدال » وفي ضرره في حالتي الافراط والتفريط 
(0) في سيرة السامين وتارخهم في هذا التعصبوائ اه الام 
إلى الاعتدال والانصا اف مم الا لعن ن لم وشهادة التارخ لم بذلك 
(5) عناية الآفر 3 العا 'معين في بلاد اللمسامين بيث الدعاية لتنفيرثم من 
“العصبية| لدينية لعامهم 3 لاتسكون إلا بالعقيدة فهم يزينو نم « هجر هله 


قصم المتغر جين المص. ةالديف مقو * توثيق الافرج لا كام 


“الصلة القدسة وفعم حباها لينقضوا بذلك 1 اللة الاسلامية ويعمزقوها شيماً 
وأحزاراً » إلى أن قال « وتبعهم بءض الغفل من السابين جلا وتقايدا » 
“كساعدم على التنغير من العصبية الدينية بعد مافقدوها 0 و الامسميل. تدأو ا 0 بها رابطه 


الحنس( الوطنية ) التي يبالغثون في تعظيمها حي منوم وسفاهة 506 1 ل من 
هدم بته قبا ل أن مبىء لنئفسه سك سواه فاضطر إل الاقامة بالعراء معر 8 
لقواعل الو وما تصول به على حياته « 
() نصب الدول الاوربية الحبائل في اللاد المثائية و العره وغيرها 
الاصطياد هن يساعدها على سياستها هذه (قل) « و هلم يدا من الامراء 
والنتسبين إلى العم والدنية الديدة استعملتهم آله في بلوغ ماصدها من 1 
«ولس عحينا من اندم ردين ه والإنادقة من يتسترون يليا س الاسلام أن 
عبادا مع هذه الاهو |ء الباطلة 4 ولكنا لمداب من أن م عن سذج المسلمين ن مع 
باهم على عمًا ندم وثباتهم ف إعاهم إسفكون السكلام في ذم التعصب الدني 
ومع روث "قي ري التعضبين بالخشونة والبعد عن معداث المدية الحاضيرة » 
ولا عم 1 واغك دون أ ممم ذا يشقون عصامم » ويشدون شامم وخربون 
وهم بأيسهم 0 أبدي المارقين 4 الخ 
09 بوأنعصبية الام 2 الدينية وم خهأ أنمنقواعدهم الاساسية ف © وماتهم 
السياسية |( الدفاع عن ٠‏ دعاق ال لدي ن والقا مين فشر ه ومسا أعدةوم على يجاح أعنا الم 2« 
<واذا عدتعادءة 3 الامخلو عه الاح جتماع الرشريعل وأحد من على د يام ومذهروم 
في ناحية من نو حي حى الشرق القت صياحأ وعويلا 0 مات ونا :2 تتلاق 
أمواجم! فيجو بلاد المدنية الغربية » وينادىجيمهم : ألا قد ألمتمامة »وحدثت 
حادثة مهمة » فأجعوا الامر ‏ وخ_ذوا الاهبة لتدارك الواقعة والاحتياط من 
٠.وقوع‏ مثابا » حتى لاتنخدش الهامعة الدينية ( وذكر أن دوم تتفقعل هذا مع 
#اختلافهم فاعداه و يحاقدم ثم قال 
أمالو فاض طوفان الفتن وخمر وجه البسيطة من دماء الخالفين للم في 


١)مرجرون‏ من جر القول بالغم وهو فحشه وقيحه 


011 مقالة القماء و"قدر 


اادين والذهب قلا يض قييم عرق » ولا يتنيه م احسناس » بل يتنافلونعنه. 
ويذرونه وما نجرف» حتى يأخد مده الغاية منحده » ولبسهذا خاصاً بالمندينين 
منهم » بل الدهربون ومن لايمتقدون بالله و كتبه ورسله يسابقون اأتديئين في 
تمصبهم الديني الح (أي لان! لدين رابطةاجتاعيةوسياسية فرؤلاءيتعصيون ةم نهذه. 
المهة ) وضرب للبت ينين نمم مثلا الوزيرغلادتونرئيس أحرار الاتكليز الذي 
لامخاو خطيةمن خطبهمن نفثةمن نثات بطر س ااناسكمضرم نيران المر ون الصليبية 

وخم المقالة يوصية المسلمين بالاعتصام بالرابطة الدبنية التى جامع فبا 
اللري بالدرني والفارسي بالطندي والمصري بالمثربي فتحفظ مها حياة ابيع الملية 
مع العدل ورعابة الرابطة الوطنية والتزام أوام الله « في حفظ الذم ومعرفة 
الحقوق لأ ربامها وحسن المماءلة وإحكام في المنافع الوطنية بينهم وبين جير انهم 
من أرباب الاديان الختلفة الذن لاتقوم مصاطيم إلا عم الحهم ااخ « وعباراة 
الاثم في انقوة والمنمة والشوكة والسلطان ومنافستهم في ! كتساب ااملوم النافمة 
والفضائل والكالات الانسانية » : 


كانت الخاجة داعية الى هذه المقالة يا كانت داعية الى مقالة التعصب أو 


أشد . ذلك بأن الافرم والمتفريمين بزعون انعقيدة القضاء وااقدر مناامقائد 


الضارة البي كانت أهم, الاسباب اضعف المسامين وتخافهم عنهم في الكسب والعلوم 
والفنون واأألاث والغلب » لانها تعطل الدارك والقوى بجمل صاحيها ينتظر نيل. 
كل مطالبه وحاجانه الشخصية والقومية من الله تعالى فيتعده ذللك عن علو اطمة 
في العمل . والامى بضد ذلات ذان هذه المقيدة تعلى اطمة » وتناخ في الانس 
روح الشجاعة 4 وتدغر عنمدها العظائم 4 ومو زعلها مصارعة الشدائد 4 وانما 


(1) نشمرت في العدد السابع بتاريخ ؟ رجب 100١‏ «أول مانو سنة كم »> 


تأثيرعقيدةالقضاءوالقدر فيعلوالاخلاق و عظا م الافمال وعم 


العقيدة التي لها ذلك الأثر الرديء عقيدة الجبر وي بدعة حدثت في الاسلام 
#ابينهذا في مقالة القابلة والوازنة يبن الديانتين الاسلامية والمسيحية في طلب 
'السيادة والا خذ باسياب المامة والقوة الكربية . 

فالغرض من هذه المالة بيان حقيقة عقيدة القضاء والقدر والاستدلال على 
حقيتها بالبرهان » والفرق بينهاوبين عقيدة الجبر»ود<ض شبهةمنسوى بنهما » 
وبيان ماكان للاعان بالقضاء والقدر من التأثير المظم في رفعة المسلبين وعلو 
مكانتهم » والدعوة الى سلوك سبيل الله فيباء بالحكة والموعظة المسنة »وإقامة 
الحجة على المسامين الل ضر بن المستضعذين» يما كانمنعظمة سلفهم الأعزة الغا ليين 
ليحيوا سنتهم » ويبنوا بناءهم »وقد وفت هذهالمقالة هذه المباحثحتها من البيان 
والتسقيق با عجزعن مثله جميعالعلاء المتقدمين والمتأخرين وما قاله في هذا : 

« الاعتقاد بالقضاء والقدر اذا جرد عن شناعة الحمبر يتبعه صنة الهراءة 
.والاقدام » وخلق الشحاعة والبسالة » ويبعث على اقتحام المهالك التي ترجف 
ا قلوب الاسود » وتنشق منها مساثر المور » هذا الاعتقاد يطبع الانفس على 
“الثنات داحتال المكاره ومقارعة الاهوال»ويحليوالى المود والسخاء ؛ ويدعوها 
الى اللمروج من كل مايمز عليها » بل يحملها على بذل الارواح والتخلي عن نضرة 
الحياة »كل ذلك في سبيل ال الذي قد دعاها للاعتقاد هذه المقيدة 

«الذي تقد ان الاج محدود » والرزقمكذولء والاشياء بيد الله يصسرفها 
كيف يشاء »كيف برهب الموت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته أوملته . 
-والقيام عا فرض له عليه من ذلك ؟وكيف ي#ثى الثقر مما ينثق من ماله في 
تعزيز لمق وتشييد الهد على حسبالا واس الالطية وأصول الاجماءات البشربة » 

(وذكر ههذا بعضآنات القرآن فى بءض الغزوات النبوة وقرن بها وصف 
الفتوحات الاسلامية بعبارات خطابية شمرية ولكنها حقيقية» ثم قال ) 

«بهذا الاعتقاد لمعمتسيوفهم بالمشرقءوانةضت شهبهاعلى الميارىفيهيوات 
'الخروب من أهل الغرب؛وهو الذي حلي على بذل أدوالم م وجميع ما يعلكون من 
يرزق في سبيل إعلاء 15 نهم لامخشوز ن فقرآ ولاغنافون فاقة 


اذى الفضائل والرزائل وثثرهها فى إلامة 


«هذا الاعتقاد هو الذي سهل علهم حمل أولادثم ونسالهموومن يكون في 
حجورهم إلى ساحات القتال في أقصى بلاد العالم كأنما يسيرون إلى الحداءق.. 
وال ياض» وكانهم أخذوا لانفسهم بالتوكل على الله أمانا منكل غادرة» وأحاطوها 
من الاعماد عليه حصن يصونعم من كل طارقة وكان نساؤهم وأولادم تواون 
سقا به جيوثهم وخدمنها فها حتاج إليهءلا يفسترق النساء والاولاد عن الرجال. 
والكهو ل إلا بهل السلاحعولا تاخذ النساء رهبةكولا تغشى الاولادمهابة 

«هذا الاعدقاد هو الذي ارتقع 6م إلى 3 كان اسيم يذيب القلوب, 
ويبدد أفلاذ الا كاد» حتى كانو| ينصرون بالرعب. يقذف به في قاو بأعدامم » 


فينهزمون بببيش الرحبة قبل أن يشيموا بروق سيو فهم و مما نأسنمم» بل قبل أن. 
تصل إل خومم اطراف فليم ا ' 

وخم المقالة عا ظبر منبوادر الرحاء يعودة المسافين إلىما كبوا عليها عند 
ما كانتتلكالعقائد الاسلامية سليمةمن مخالطة البدع لاءوطروء الوهن والزازال 
عليها:واستدل علىذلك بازدياد أنصار جمعية العروة الوثق يومابمد بوم (وقال بعد. 
الدعاء لا ) ورجاؤنا من كرمه أنيتر تبعل حسنسعيها أثر مفيد للشرقيين عموما. 


والسد4ين موص » امه 


#إبءنة.*ا|ءك وى 
مقال الفضائل وائرذائل 
وأثرهماني الافراد والأأمة (» 
عنوان هذه القالة آية ( وذكر فان الذكرى تنفم الؤمنين ) واللكلام فيها ' 
منتظم في سلاك الدعاية بالحكة » لاسلاكالةضايا العامية الفلسغية الحضة » فمويصوو 
للقاريء تأثير الاخلاق في الافراد ويمعلها مع الشاعر مثالا لتأثيرها في الأم 7 
ويفتقل من الكلي الى الجزئي فيشرح ما كان من تأثير النضائل الاسلامية في. 
امسامين ‏ وما نالوا سهامن الملل والعظمة المامية والعملية » وما آل اليه أمرمم با 


*) نشرت في العدد اثثاءمن تاريخ ١8‏ رحب سئةا١ ١+‏ 


الفضائل والرزائل واثرها فيالامة /اعع 


دا ا ا كت 
طرأ على أخلاقهم ويصف'املاج له عومما إبتكره فيتشبيه مكانة الفضائل من الامةة 
قوله بعد د كرحياة الانسانالغردة والنوعية والقوميةوتشييه الفضا فيال مةبقوى 
الحياة فيالغرد اخصصة لكل حاسة ودارحة يوظيفة تؤدءها لياة البنية كلها قوله 
«دوان شت قلت الفضائل في علم الانسان كالإذبة العامة في المالم الكبير » 
فم ان الجذبة العامة يحفظ مها نظامالكوا كب والسيارات » وبالتوازنفيالكاذبية 
ب تك لك كب في سكرزه وحفذات النسبة بينه وبين الكوكب الخر» 0 
م سيره يتقدير العزيز العلم» حَى مت حكمة الله في وحود الأكوان اا 
كذاك شأن الفضائل في الاجماع لاناتي » ما يحذظ الله الوجود الشخصي الى 
إلا أجل الحدود » . يثبت اليقاء الذوع ى الى أن أي أ لله » 
( وما قله في سوء تأثير الرذائل في إفساد الاأمة بعد بيان سوء تأثيرها في 
إفساد الافراد قوله ) : 
« هذه الرذائل اذا فشتفيأمة تقضت بناءها » وثثرت أعضاءها »وبددتها 
شذر مذر . واستدءت بعد ذلاك طبيعة الوجود الاجماعي أن تسطو على هله 
الامة قوة أجنبية عنها اتأخذها بالقبر » وتصرمها في الاعمال بالقسرء ذان حاجاتهم 
فيالعيشة طالبة للاجماع » و«ولاعكن مع هذه الاوصاف (أيالر ذائل التي ذكرها 
ومنها الجينوالمهانة والفحش والبذاء الفاشيةالآن) ولا بدامن قوة خارجة محنظ 
صورة الاجماع الى حد الضرورة 
هذه صفات اذا رسخت في نفوس قوم صار بأسهم بذهم شديدا حسيهم. 
يها وقاوبهم شتى » ترام أعزة يعضوم على بعض اذلة للاجني عنهم » يدون 
السبيل للغالبين إلى اانكانة مهم * ويمكنون مخالب المفتالينمناجشامم *ويرون 
كل حسن من أبناء جنسهم قبيحاً » وكل جليل حقيراً » الح 
وتم القالة بالرجاء في همم العاماء الراسخين وغيرتهم أن يتداركوا ماعرض. 
0 من الضعف في أخلاق دينهم واهمال فضائله » ويسيروا مهم في سبيل. 
تم » ولوحد وجوتهم . + وككتراء 


م حقيقة وعد الله ووعدهالحق سبي 
0 وكان حقاً علينا نصر ااؤمنين) 


5 الوحدة الاسلامية وإفساد الامراء لها 
متالة الو اله الاسلامية [ 


عنوان هذه المقالة في العروة قوله تعالى ( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
«متنشاوا وتذهب رهم ) ويليه وصف لا باغته دولة الاسلام وفتوحه في نشأته 
:'الاولى وبيان حدودها في خريتة الارض » وما كان فيب-ا من العم ران والعلوم 
:.وا'عاماء » وما كان لما من اليو لى والاساطيل ويليه وصف لهم في هذا 
العصر على كثرة عددم وببانسب بهذا الهبوط والسقوط والوهنووصف علاجه 
وقد نوهنا مها في أو ل هذا البحث عند الكلام على بيان المراد من المامعة 
«الاسلامية ونقلنا شاهدا منها 
ومماقاله في هذا 


«نهم يوجد لاتقصير في انماء العلوم ولاضعف في القوة أسباب أعظمها تخااف 
-طلان اللاك فيهم» لانا بدنا أن لاجنسية للمسامين إلا فيد ينهم 3 فتعدداالكةعليهم 
556 الرؤساء في قبيلة واحدة وال 0 مع تا تبان الاغراض| 
وتعارض الغايات فَشغلوا أفكار الكافة عظاهرة كل خم عل خصمه » وأذوا 
العامة بتهيئة وسائل الغالية وقهر بعضهم لبعض 00 دت هذه المهال. بأت وهي أشبه 
ىء بالمنازءات الداخلية الى الذهول عما نالو م من. العلوم والصناعات فضلاعن 
التتصير 5 طلب مالم ينالوا تراد انار ادو و نالعرقي فيعوالهم أونشا م ن هذا 
مائراه من الفاقة والاحتياجءو عقبه الضعف في القوةو الخال فيالنظامو ان 
الامراء على المسامين تفرق اللكامة وانشقاق العصا » فاهوا ب نفسهم عن تعرض 
'الاجانب بالعدوان عليهم 
«هذا كان من أم ا المسامين معمافيه من!اضررالفادح عندما كانوامئر دين 
في ميادين الوغى لاجاريهم فيها سواثم من الملل»و لكن ضرب الفساد في نوس 
أوائنك الأمراء كرور الزمان؛ويمكن من طباعهم حرص وطمع بإظل فاتقليوا م 
(#) لشمرت في العدد التاسسم بتاريخ >٠6‏ ردب 
9 الاغسار جع غسر ككف وي الامور الماتيسة المشكلة 


قضاء الامراء الفاسدين على الدينوالدولة اننا 


سسسب بسب سيب ب يبي ييح 0 
الموى»وضلت عنهمغايات المجد المؤثل#وقنموا بألقاب الامارة وأسماء السلطنة » 


وما يتبع هذه الاسماء من مظاهر النخفخة وأطوار النفخة ونمومةالعيشمدة من 
الزمان»واختاروا موالاة الاجني عنم التحاالف لم ني الدن وَالمنسءولْوًا 
للاستنصار بهوط ا المعونة مندعل أبناءملتهم ا الزائل 
«هذاأ الذي أياد مسي الانداس وهدم أركان السلطنة التيمورية في المند 
ومحا اطلالهاءوعل رسوما شيد الانكليز ملكبم بقلك الديار . هكذا تلاعبت 
أهواء السثباء بالمالك الاسلامية » ودهورتما أمانيهم التكاذية في مهاوى الضف 
والوه 9 ماصنعو ا و بّسما كا ايعملون» أو لئكاللاهون بإذاهم» العا كنون 
عوشهوا مهم » مالذين بددوا شمل الملة وأضاعوا شأناء و أوقنواسير العلوم فيباء 
ىو أوجبوأ الشرة ف الاعال النافعة مه ن صناعةوتجارةوزراعة بماغلوامن يدي بنيها 
«ألا قاتل الله الحرص على الدنا يا والتبالكع ل الخسائس؛ما أشدضير رهماءوما 
سوأ أثرها» نبذوا كلام الله خلف ظهورهم » وجحدوا فرضاً من أعظم فروضه » 
خاختلقوا والعدو على أبواهم . وكان من الواجب علبهم أن يتحدوا في الكامة 
الحامعة حتى يدقعوا غارة الاباعد عنهم» كيلم أنه يعودوا لشؤونهم. ماذاأفادتهم 
الغالاة في الطمع والمنافسة في السفاسف 8 افادمهم حسسرةدائمة في الحياة» وشقاء 
أيديا بعد المات » وسوء ذكر لامحوه الايام 
0 «أما وعزة اطق وسسرالمدل* لوترك المسامونو أنفسهم بمام عليهمن المقائد 


ا 1ت 
مع رعايةا لعلماء ا لءاملين منهم» لتعارفت أرواحهم» وائتافت احادمم» ولكنواأسنا 


تخلهم أوائك المفسدون الذين يرون كل السعادة فى لتب أمير او ملك ولوعلى 


ااا كك اباك 
5 قرية لا أمر فيبا ولا نهي هؤلاء هم الذين حواو | أوجه المسامين عا ولاثم 50 
وخرحوا على ملو كوم وخلفائهم 0 م ا الرغائب 0 3 


لكا الوحدة والسيادة منضروريات حياة الام 


مما الومرةٌ والسيادةً » أو الوفاى, و انقلب 
عنوان هذه القالة حديث « الؤمن للءؤم نَكالبنيان يشد بعضه بمطا »> 
تكلم فيها عن الوحدة والسيادة وااطريق الوصل اليهها» وما برجى من غفاء 
السامين من السير مهمفيهذا الطريق » أثيت فيها أن هذين الامرين ها السببان 
لنشاة الدول » وبقاء الاثم » وانها يحصلان باحدى ثلاث علل : الضرورة 
أو الدينأو التربية والتعلم » وأثبت أنهيا ركنان من أركان السياسة والاجماع 
لاملة الاسلامية فرضها الدين » وجعل العقاب على إهال هذه الفريضة خري 
الدنيا وعذاب الآخرة . وأورد بعض النصوص عل ذلك مع شرح كل ذاله 
عا لاإستغني مس عن تدبره 
مقا" استعائز الفا كبن على اللدسم بأصرا را 
وه أخصر المتالات ا تقدم من بيان هذه الرزية في القالات السابقة » 
وينبغي لقاريء هذا الجزء اذا بلغ هذا الموضم أن يرجم إلى الجزء الثاني فيقرأها 
فيه . وهي المقالة الحادية عشرة من مقالات العروة الوثق ( ص 588 ج” طبعة 
ثانية ) وحسبنا مالخصناه وما أشرنا إلى موضوعه من تلك القالات» وان أنصح 
لشبان السامين أن يطالعوها كلا » ويكرروا ذلك <تى يتمكن من قلومهم كل 
مافيه|" فنزدادوا إعااً وحكة» وعاما وبلاغة» وعلوا في اللهمة » وغيرة على ألامة 4 
واعتصاما حمل الملة . 
وثيءاموا أن كل ربح برعه الانسان في الدنيا فهو دون ربح نفسه» وكل 
خسار يرهقه فهو دون خسسران نفسه ء وانه انما يربح نفسه بتزكيتها وجعلها أهلا 
-جلائل الاعمال »اافي تنال بها الام معالي الآمال» ويباغ مهأ الافراد مقامالسكال 


9 300 
اكداغخيء 
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المسألة الصرية وسياسة العروة فيها ذف 


امسألة المصرية 


بنيت سياسة جريدة ااعروة الوثقى في المسألة المصرية على ثلاثة أمور 
حدها) ان الدولة صاحرة المق الرسممي فيمصسر هي الدولة العمانيةصاحبة السيادة 
مترف بها من جميع الدول على هذا القطر ( ثانيها) ان هذه المسالة من الامور 
دولية الي تم جميع دول أوربة لما هاءنالمصالحالما لية فيها ولان مص رالطريق 
حري الاعفام الاقرب بين الشرقوالغرب (ث لها )ان في الدولالعظمى دواتين 
ين “رجى مساعدتهها لمصر وللدولة المئانية على حمل الاتكليز على الجلاء عن 
قطر المصري ( أولاهما) فرنسة ذات الصا المالية الكترى فيه وذات النفوذ 
١دلي‏ والسياسي الذي يءز علمها زواله ( والثانية ) الروسية اللي تمد الدولة 
بريطائية أقوى خصم لأ في سيامتها الشرقية ومقاصدها |أبحرية » 


فكانت مقالات العروة الوثقى ني الدفاع عن مصر والسعي لانقاذها من 
'حتلال الانكليزي تنحصر في هس وسائل (1) هبيج مصر والهند والرأي 
'سلامي العام عليها (؟) حث الدولة الءثانية على السعي لاخراجهامنطريق 
سياسة والقوة معا ‏ (” ) حاولة إقناع فرنسئة عساعدة مصر والدولة على 
اك حذغلا لمصالحاالاقتصادىة ونفوذها السيامي والادبي ‏ (؟) إغراء روسية 
حف عل المند والاعياد فيذلاشحلى نفوذ الدولةالمثانية | لديني هنالك باستيالتها 
باء وعلى مساعدة دولتي الافغان وإيران على ذلات باتفاق يعقد بسنها وبينها 
| أمكنوإلاانفردت بالممل .وهنالك أمى آخر عظم الشأأن » وهو(ه) تعظم 
طرادعاءممد أحمد السوداليلاءهدوية »وما يتوقم منت ثيردفي العالم الاسلامي كله 

وكانالغرض الاول من هذه الوسائ ل كبا إقناع الدولة الانكلدزية نفسها 
للاءعن مصر وتسايم حكومتها الى « اولي العزم من المصر بين » والاعتاد 
صداقتيم فيحذظ طريق اند ( قنالالسويس) وقدحاء في بع ضمقالاتالءروة 
صف الانكايز بالمبمعلى لمعم الشديد وصلابتهم براعون طبيعةااعمر ازوتطور 


0 وصف ءالة موسر العمرانية والاجتاعية 


الزمان 53 وأما إيقاد نير انالثورةعلمم قي مصر وبلاد'لعرب واطند قهو الذي يلما 
اليه اذا تعذرالغرض الاول 

وانني أذ 01 هنا بعص الشواهد ف ألمسا اثلالاربععلى! دماج بعضها في بعل 
م ذم ز لدعوى المدوية شواهد أخْرىعئد الكلا م على مسا ألة السودان أي في 
ع المسالة المصرية » إذ كان للحكيمين سياسة خاصة»م كان للانكاز سياساً 
خاصةفيه! ( وأبدأ القولفي السألة الادل كلخد يقالا قوعت مال فصر نشرن 
في العدد الاول من العروة في (سياسةانكاترة في الشرق) لما فيبامن بيانمكاة 
معر وما لرجى م4 من الاستقيال اليد وسدب طمع الدولة الاتكليزية فيها) 


الوسيلة الا ولى اثارة العام الاسلامى 
لا مقدمة فيملخ صوصف حالة مسر وسبب طمع الانكليز فيها 16 


2 

كانت حكومة هذه البلاد في الربع الاول من القرن الاذي ( الهجري] 

تعد من نوع حكومة الاشرافو>حسبها اللؤرخون في تلاك الاوقات بدرجة لاتمرف 

أ» ولا يصل بحثالباحث إلى كنبهاء وإذا عبروا عنها بالتقريب قالوا طرز 
قديم كان معروفا في أغلب أنحاء المسكونة. 

ثم أعجب الدهر فيها بغرائبه بعد مافوضت أمورها مد علي باشا فل بض 

قايل من الزمن حتى دخات في طور جديد من أطوار الدنية » وظهر فيها شكل 

من الحمكومة النظامية » تقدمت فيه على جميع المالك الشرقية يلا استثناء » وعد 

هذا التقدم السريع من ع<ائب الامور 
هل كان في حسيان أ<د أن يست زمام المكومة في مصر رجل من بعض 
قرى الرومالي ل يتربع في دروس العلل وم #بل في مانم ليها سة إلا أن طبينته 


وصف دقيق لارتقاء مص رمئذ عبد عد علي ارا 


لندارية كانت نائضة بحب الحضارة » وبث ااملوم » وتأأسيس قواعد العمران » 
م تندفق عمته لبلوغ الغاية مما عيل اليه ؟ 

بل » كان هذا في الغيب وابرزه انقدر الالحي » وناات معسر في عهد ذاك 
ارجل المظليم » وعهد خلفاله من بعده » مالكانث” :قف دوله أفكار الناظرين : 
طرقت أبوات السعاددمن كلوجه » فتقدمت فيهاالزراعة ت#دماغ ربماءواتسعت 
دائرة التحارة » وعمرت معاهد العم » وانتشرت في أرجا: مها مياديء العارف 
الصحيحة » وتقاربت أنحاؤها » واتصات أطرافها » بما أنثيء فيبا من سكك 
المديد » وخطوط الثاذراف » وتعارفت أهاليها » وائتاف الجنوبي بالشالي » 
والشرقي بالغرني » وقوى فيهم معنى الاخوة الوطنية » بعد أ نكانوا لبمدالشقة 
ين بلدالهم كأنهم أيناء أ طار عختلفة » وتواصلوا في المعاملات » وتشاركوا في 
الناقم » 0 المشارب المذهبية » -. ى كان للم زمن أحس فيه كل واحد 
بنسيته ءن الآخر ووارتقءت بذاث أصواتهم بعد ماحالت فيه أفكارهم . 

تفجرت عن أرض معر يتابيع مروة وعدت بقاعها » وطاحت فئاض 
خيرها على ما يجاورها من الاقطار الشرقية » بل وصل مد نياب إلى أقاصي 
اللاد الغربية» وتوارد اليبا الغرباء وقصاد الكسب م نكل كان » وما خاب لما 
مد ء ولا اخذق فيها سحي يي ماع » فأثرى فى مغانييا الثقراء » وعز عا 
الأذلاء » وصارت قبلة لآمال » كثير من اله مين نوعط رحال الراجين من 
الشرقيين » وكل وافد اليها نجد اهلا خير من أهله > وسكناً 0 ن شكتة » 
وتكاثرت فيها العناصر الغريبة » حتى كان الداخل اليها يخيل له انه حت برج 
ايل يوم تبلبلت الالسن”' 

وساد مها الامن وعت الراحة ؛ وضارعت في كل أحواها نوع عله 
المالاك الاوربية ة العظليمة » وكان التأمل في سيرها هذا يحك حكا ارعا يكن بعيدة 
من الواقم » ان عاصمتها لابد أن تصير في إوقت قريب أو بعيد كرسي مدنية 
لاعقام امالك المشرقية » بل كان ذلاك أمراً مقرراً في أنذفس جيرانها من سكان 


6 وصف دقيق للانقلاب الذي انتهى باعتدا, الانكليز على فصر 
البإران المتاحمة لا”' “وهو أمابم الفرد > كلا ال خط و عرض 000 أن 
الايام كائنها حسدها على مامنحته. فمثر الماقل » وفرط الك ؛ واغتر المعحيب, 
ومبور الغبي » وخار الاؤين » فتقرب البعيد » وبعدالقريب » ونزلبمصر ماليكن 
له أثر إلا في حواقى طواميز الاوهام » ولا حول ولا قوة إلا بللّه . 

أ تإدارةالمسكومة أ لاس من نسيج سداهاء واتتقضتمنها أصولعلوسه 
غير مألوز » فنتحت للدسا سا بواب» وانساب بين طبقات الناس دهاة سياسة 
وطلابغايات؛ فتغرق اتصال» وتتطم تو صال »فضعفت الس لطةالوازعة» ونيذت | 
الطاعة » والتببت نيران الفئن 

قضاء حل بتللث البلاد فاحتاجت في إعادة شأنها الادل إلى رأيقوموعزم 
اثابت» ووازع قوي تدبنلسطوته النفوس. وان من ذوي المقوق فيها من يجمم 
هذه الاوصاف وله من القلوب المكانة العلياء وكان يسهل عليه القيام يا يمهداليه» 
لكن 2 طمع واخطأ ظن »فتخلفت النتيجة واشتدت الخاجة ْ 

أشنقت دولة الاتكليز على طر بق اطند 6 يقال اوظن تان أن التقدم بض 
خطوات قد آن » فرأت ان أء دة الامن وتثبيت الراحة في مصر من فرائض 
ذمتها فكان من التحر بق والتدمير والقتل والشئق والحدس والابعاد والتغريم 


وماشاكل ذلك ما لاحاجة لبيانه » وعم عض انواع امون » حى لم يبق ممن 
يعرف أسمه أحد الا مسه ضمرمه » ماخلا أشخاصا قلائل» وهذه المرهبات على 
مابها من القوة لم تبلغ الغرض من تأمين طريق الهند لاشرافه على الخطر من وجه 
آخر ول تأت ها كان يؤمل منها لنظام البلاد . 
اييست المالية هي مرى أنظار دوك ادر وما وضع نظام في البلاد ولا 
احدث تغيير بمثورنهم إلا لوقاية الخزينة من العجز عن أداء مايتعاق بها من 
(0) يمن البلاد اتعربية وم يصرح بذلك لانه يسوه الدولة المانية » ومن 
الثابت أنه لولا الاحتلال الانكارزي لاتوت اأنوضة المصرية بتأسيس دولة عرية 
كير ة تعيد الحضارة العربية سيرتها الاولى وما عرض لبا من العناد باسراف 
أساعيل وافنتوفيق كان من المرجو تلافيه ٍ 


بءض سيئات الاحتلال وأثرهفيمصر وعم 


المقوق الاودبية اليو وذكنة بالق في الابراده وجاك مو تسو ناخس لك 
مربأ ربعة ملابين منا -+نيبات» ورميت بنفقات جيش الهاول وحرب السودان 
ومصاريفاخلائه .وما يضاف إلىكل هذا مما يظهره المستقبل »فاختلت الموازين 
وبطل قانون المبايات» وأي مصيبة على المالية أعغلم من نوازها الحاضرة ؟ 

5 قد العزم على إلما أء الح ش الوطني وهو قوة البلاد وبه خارها كان م 
وجد وسيلة لتنظم عسكر مصريء وقصر الجمد عن مجاراة مد علي بإشا » 
وابراهم إشا ء اللذين دوخا اكثرا من الاقطار #نود مصرية 

(وبعد أن أطال فيوصف حالة المسكومة وموظفي,اوماليتها والاهالي وفقرمم 
ومخاوفهم وأرهاقهم بالض رانب وطرق محصيلها بإلقوة قال) 

وزاد الويل بمحق المرية الشخصية » والاخذ بااشبه وإنضعفت» واتباع 
يواطل التوم وإن بعدت » او استحالت » حتى أخذ الفزع من القلوب مأخذم» 
وبلغ منبا مبلنه » فلا ترى ماراً بطريق الا وهو يلنفت وراءه لينظر هل تعلق 
داثوابه شرطي يقوده إلى السجن » أو يقتضي مئه فداء» وكل معروف الاسم من 
الممريين يذنظر في كل خطوة عثْرةٌ » وف يكل مبضة سقطة » ولهم نك لشاخص 
دهشة )وم رن كل طارق لبابه غشية » أي شقاء ينتظره المي في حياته 
أشنع من هذا ؟ 

هذا ماتنشق لهالمرائر من أحوال سكانااقطر المصري . هذا بعضمايضيق 
به الصدر » وتنقيض له الانفس » ثما رزئوا به بعد ماتكثل أحا اوم الاوثون 

«الدفاع اع عنهم و تخليصهم من الفوضوية السايقة » هذه طلائح الاصللا لاح المبشر 4 
عن زمان بميد على ألسنة رسله » أصبح الاهالي حيارى في أمورثم » تامبين عن 
رشادم » لايعلمون ماذا يحل مهم » » يذكرون من أحواهم السابقة ما كانت الدول 
الاوربية تسميه ضيمًا وعناء ومنيهم بالانقاذ منه فيحئون اليه وبودون أو رجعوا 
(ليه » ويحسبونه غاية سعادتهم بعد هذه الخالة التي مم فيها . الخالخ 


الشاهد الاولفي ريض المصسر يينعل الا تكليز 


الشاهد الاول 
في تحريض المصرين على الانكليز 


) بعد أثبات مايريدون من الاستيلاء على .صر ) 


ذهب الاستاذ حر العروة الوثقى الى لندرة ولقي فيها كثيراً من رجال. 
السياسة الرسميين كالوزراء وغير الرسميين كحر رري الصحف عساعدة صديق 
هصر وصديةهم ( مسير بلنت ) وقد نشرت الجرائد الاوربية من انكليزة 
وغيرها بعص مادار بينه وبين أولقك السياس. دين من » المناظ أرات 

ونشر 5 العدد الرابع عر من العروة مقالة في ذاك ذكرو فيها مادار بيه 
وبين دزير الحربية البريطانية وما في ذلك من السبرة ولكن بلسان السيد 
عدر العروة وهذا نسها 

هو لدو رمال الا تكلس وهَزه 8 ثم 

تآخر صدور الحريدة أياما لضرورة مامسنا من ضفني !! زاج مع مصادقة 
رداءة الطواء في البلاد اله رأساوية فش هذه الايام والجد ُّ له على زوال المانع الا 
أننا مع ذلك لم نقصر في أداء الواجب من العمل الذي فنا به في المداقمة عن 
حقوق ق المسامين فقد خلقنا والشكر لله هذا العمل وطبعنا عليه يه وترجو من ديان 
السم وات والارض أ ن موت في هذه السبيل وأ ن نبععث في زمرة السالكينفيبا 

رأينا أن يذهب الشيسخ ممد عيده ( احور الاول لهذه الجريدة ) إلىاندرة 
أجابة لدعوة من , رجى ماهم ير كنا ومن يؤمل فهم صدق النبة في رعاية 
مصالح الننألينت من رحال لل لسياسة الاتكليزية 33 وأدسة: اسم :59 مناصب الفا 
السياسية التي ماصرت عليها قدم شري إلا سقطت منها فم العسسر لاص مله 

وليسعر أغو آر الطامع الا تكايز, د التي لايدرك منتهاها ‏ تلك المطامع 
التي بعد ماالنهمت ثلث المسكونة » وطوقت كرة الارض بالتتح والاستملااة » 


مناظرة حرر العروة لوزير الحربيةني اندن قا 


م تزل في مد لا جزر ممه » ولا مزال رجال. حكومة بريطانيا في قرم شديد 
لابتلاع ممالكالعالم» وكيا أساغوا قطراً طليوا اليه آخر_ وايستطلم خفايا المقاصد 
من أثناء الافكار وغضون الاقوال - وليقفه على الطرق الألوفة بين أواك كه 
السياسييزفي التلوين ويقبين كيف يتمكنون من ابراز محاسن الاعمال فيصفات 
رديئة يستكرهاكل ناظر اليها واظهار السيئات في ألوان ممجة تسر الناظر نْ». 
حت عكن بعد ذلاك وضع ميزان قسط يتدمز به الزيف من اانضار الخااص » 5 
لايتعر الجاهل ولا بزل المالم . 

لاق ( غرر الجريدة ) كير من رحال السياسة الاتكايزية وأنفذ الناس 
رأنا فيها » وقد جرت ايله وبينهم محادثات طويلة في الاحوال المصرية » ومن 
محادثاته الابتدائية مانشرفي بءض الخرائد الاتكاعزية كجريدة «البالمالغازيت» 
وحريدة 2 الثروث «( الي يحررها الثائب الشبير ( مستر لابوشير ( وحريدة 
«التيمس» وسيذ كو شىء مم جرى بينه وبين بعص الاكار من رحال المسكومة 
الاتكليزيةما يستفيد منهالشرقيون عو 7 والهريونخصو 8 و ستأنيجر يدتنا 
على عض ما أمتنيوه دن كوى أقواثم وأدركه من عمس أي افكارم, 7 

أما الان تأي على جملة واحدة هن مادثة طويية كانت بينه وبين الأورد 
(هرتتكتون) وزيراطربية الاتكليزية ليأخ ذك ل مصري منها حظه ويصيبكل 
شرقي-همه؛ ويقف جميعبع على مواقع الشمرقيينءن أنظار رجال المكومةالاتكليزية. 

سال الاورد هرتتكتون وزير الخربية الاتكليزية : الا برضى المصريون 
أن يكونوا فيأمن وراحة حت سلطة المسكرمة الاتكليزية# أو لابرون حكومتنا 
خيراً هم من حكو مةالاتراك وفلان باشا وفلان باشا” ؟ فأجاب الشيخ ( رر 
جريدتنا) :كلا ان المصريين قوم عرب وكلهم مسامون إلا قليلا ء وفهم من. 
مبي أوطانهم مثل مافي الشعب الانكايزي » فلا مخطر ببال أحد منهم الميل الى 
الخضوع أسلطة هن عا لذه في الدن والحنس 4 ولا يصح لحضرة اللورد وهوعل 
عل بطبائم العم أن يتصور هذا اميل في المصريين . 
ل كر 


١‏ )المراد بهذين اساعيل باشا وتوفيق بأثا 


7+4 ري الانكابز لامصريين بالممجيةوالرضا بالسلطةالاجنبية 


قال الوزير: هل تكر ان الحبالة عامة في أقطار مصر وان الكافة لاتغرق 
.بين الماك الاجنبي والخاى الوطني » وان ماذكرته من النفرة منسلطة الاجانب 
انما يكون في الأأم المهذبة ؟ ٠‏ 

فأخذت الشيخ حدة تليق بم لايتهاون في أداء مافرض الدين وأوجبته 
حتوق الملة وقال ( أولا) ان النفرة من ولاية الاجنني ونيد الطبع لسلطته مما 
أودع في فطرة الرقر ولس بمحتاج لىالدرس والمطالعة » وهو شهور أنساني 
-ظورت قوته في أشد الم توحشا ( كالزولو وس) الذين ' تنسواما كابد موه منهم 
يي الدفاع عن أوطا هم . 

(وثانيا) ا نالمساهين مهما كانوا وعلىأي درجة وجدوا لايصلون منااجبل 
الى الدرجة التي يتصورها الوزير» ذانالا مين منهم ومن لايقرءون ولا يكتبون 
لايفوتهم العلم بضروريات الدبن ؛ ومرى أجلاها وأظهره 00 أن لايدينوا 
سحا لفيوم فيه » وان لم في الخطب 0 ومواعظ وكا في مس أجدهم مايقوم 
:مقام العلوم الابتدائية » وان جيم مايتأقونه من لسع الدينية درم من 
الخضوع من لا يوافقهم » ويعحدث فييم ص الاحدساسات الشريفة الانسانية 

.مالا ينحطون معه عن 002 ر الام 6 2 المصريين لذبن ينطقون باللسان 

لاله رلي ويتهمون ن دقائق ماأودع ف ذناك اللسان وهو لسان ديهم 

(وثاق) أن أرضمصر من زمنسمد عليقد انتشرت ف اسم وال داب 
“الجديدة على نو ماهو موجود في بلاد أو ربا » وأخذ كل مصري نصيباً منها على 
قدره» ولا او قرية من القرى الصغيرة من أن كون فيها قارثونوكاتبون . 
والاخبار الممومية توصلها الييم الجرائد العربية » ومن لم يقرأ يستنىء الاخبار 
من القارئين » فبهذا أضافوا إلى الشعور الطبيعي والتقليد الديني » محبة وطنية 
منشؤها التوذيب العموني » قوي مها الميلان الاولان ولا أظنوم يخا لثون في 
ذلاتك سائن الام 

أبن | ماماء الاذكياء » أبن الجهلة الاغبياء» أبن الاأياة الاعلياء » أين السفلة 
الاد نياء » ليرى كل واحد هنهم معزلة الشرقيين عند رحال الحكومة الاتجليزية؟ 


عقيدة الاتكليز في المصر بين وغيرهم من الشرقيين اران 


كل ذي شكل انساني وصورة بشرية يدرك ماوراء هذه الاسئلة وما تشف عنه 
هذه الظنون المجيية . 

هذا اللورد هر تتكتو ن وذير الحربية الاتكليزية يظن ان الجهل يلغ من 
السلينعوما والمصربين خصوصا إلى حد سلب عنم كل احساس أنسائي ؛وانهم 
في <حضوض م من الجهل ليمزو ن فيه بينالغريب والقريب .ولابين العدو والحييب 

وذا دليل على ان الاتكابز ( إلا منأ ثار الله بصبرته ووفةّه لنوم الصواب) 
يمتقدون انال مم الشرقية توالا مة المصرية فيدرجةا1روانات الس بمة؛ والدواب 
الراعية » لاندا 1 إلا من الجوع وفواعل الطبيمة المادية » و ليسطا م نالاحساس 
إلا نوع من وا البدنية » ولا تعرف من شؤونها إلا مابه تقوم حياة 
الحموائية» فتأاف راكيا والعامل عليها ومستخدمها في اي عمل من الاعمال 
الشاقة 1 يقدم له ا طعاما وشرا! » وانها بش وتبش لرؤية من يقدم لها 
غداءها وعشاءها » وإن كان من أشد اليلاء عليها ما يسومها من مشاق الاعمال» 
اخاذا عجرت عن العمل ذيهها وتغذى بلحومها : 


* أثر فاعىيوا * 

ان كانت هذه عقيدة رجال السكو مة الانكازية في الام القي يتساطون 
علي يها فأ ي معاملة 2 كون لم / إلا يعاماوتهم معاملة المحاوات والمروانات الرتع* 
لى » وهكذا يعاملون وهكذا تصرفهم في البلاد الهندية يشهد بأفصح لسانعل 
مايعملون » فالمصر بون الآن بين أم رين أفضلبما أيسرهما : إما ان يتكاتنوا 
-ويتضافروا ويبذاوا أموا هم وأرواحهم في حفظ شرة بم الانساني ومكاتتهم 
العربية » واداء حقعقيدتهمالدينية ويخلصوا انفسهممنعبودية قوم لاينظرون 
نالهم إلا ما ينظارون إلى البغال والمير » وإنعموا بذلكوجدوا للم من اخوامم 

ل أنصار ينتظرون الآن حركة منهم وهذا أشرف الاءرين 
وإما ان ينسلخوا عن يع الخصائص الانسانية » ويخلعوا حلية الاعان » 


”© "الشاهد الثاني من شواهد التحريض عل الانكلين 


وبترأ منهم شرف ااعرب » وليجملوا ناف المبودية على أعناقهم » وايقاسموة 
الحبوأنات في حظوظم! » واستمدوا لكل ذلة » وليقبلوا كل ضيم » وهذا أعسر 
الامرين وأدناهما » وما أظن مصريا يختاره لنفسه » ولئن اختاره ( مماذ الله )4 
فسيذهب الله مهم وبورث الارض قوما الخرين » فان اله غيور علدينه » غيوو 


على العدل » منتقم من الضالين + واذا لله وانا اليه رإجءون اه 
الشاهل الثانى 


( في محريض العمانيين والمصريين والهنود ) 


* الهم | كشف عن بصائرنا ستار الاوهام حتى نرى المتائ ق كه يكيلة 
نضل ونشق » 

ألا قاتل اللهم الوم » الوم طورا يكون مرآة المزعجات ؛ وجل المفزعات» 
وطورا يكون مثلا لمسرات » حا كيا للمنمشات » وهو في جميع أطواره حجاب. 
الحقيقة » وغشاء على عين البصيرة » لكن له سلطان على الارادة » وحم ع 
العزية » فهو محلبة الشر » ومنفاة انير 

الوهم يكثل ااضعيف قوبا » والقريب بعيدا » والمأمنغافة ؛ والمو ئلم هلكا 
الومم يذهل الواهم, عن ننسه » ويصرفه عن حسه » ييل الوجود معدوما ء. 
والمعدوم موجودا » الواهم في كون غير موجود » وعالم غير مشهود » خبط فيه 
خبط المصروع » لايدري ملذ| أدركه وماذا تركه » الوم روح خبيث يلابس 
النفس الانسانية وهي في ظلام اهل » إذا خفيت المقائق محكمت الاوهام > 
وتسلطت على الار ادات ؛ فتقود الواهمين إلى بيداءالضلالة»فيخبطون فيج اهيل 
لامبتدون إلى سبيل » ولا يستقيمون على طريق 


*) مقالة نرت في العدد ١7‏ اأؤرخ في 5 ذي اطجه سنة 1١8(18؟‏ سبتمبى 
اسئة 6مم١‏ ) 


بدء الاستعار الانكليزي وضعف الانكايز باتساعه امك 


كان الاتكلين أمة +تمعة القوئى » مستكلة المدد » مستعدة للفتوحات » 
وذلاك في زمان بليت فيه الاثم الشرقية بتفرق الكلمة » وإختلاف الاهواء » 
وححت الجبل :عن معرفة أحوال الثربيين وصنائمهم وعوائدهم » فكان 
«الشرقيون يعدون كل غريبة معجزة » وكل بديم من الاختراعسحراً أو كرامة» 
فانتين الاتكليز تلك الفرصة واندفموا إلى الشمرق وبسطوا سلطتهم على غالب 
أرحائه » ومادهوا سكا إلا ببعض غرائي الصنعة الاوربية التي أثارت فييم 
خواطر الاوهام 3 3 زاد الوهم قو مائصيه الانكليز من حبائل الخيلة والمكرء 
حتى خليوا قلوي المساكين وأذهلوهم عنما في أيديهم » بل أخذوهم عن عقوم 
وخطاراتقاومهم ؟ فسابواأمواهم بو تمزع وامتهماراضيهم وأجاو همعن أملا كهم » 

سفنت الامة الانكاعزبة ما سلبت » وأثرت با نبت » وترفهت 
ما مامكت » واليوم تراها حاكة على أقطار واسعة » وأنحاء شاسمة » وقواها 
منقسمة على تك الاقطار متوزعة فيها » فلاتوى في كل إيالةمنإبالاتها الشرقية 
إلا 00 من العدد والعدد »© وى ف حميمها ضعيفة واهنة 4 لاتستطيع ذودا ولد 
.دفاعا » وان أخف حركة في تاك الاحاء وجب زعزعة في تلك القوة أوهدمها 
اارة » وقد ظهر هذا الامر على أنفس الامة الانكل 
عل أملا كبا ف خيعة من عزقها وضياعما » تتوجس من كل حادية 5 العام 4 


.وتقاق لادة حركة حدث في الوجود » وكل مامة تلم بالشرق أو الغرب توجب 


5 . 2 0 35 
مزية » فهي دامًا في رجنة 


بحدوثها زلزلة في قوى الاشكلين المتوزعة في الااء الضعيفة في جميم الارجاء . 

ومع هذا كله ترى الامر ل بزل خميا على الشرقيين » محجوبا عنهم جاب 
الوهم » يمثل الوهم لكل شرق أن الاتكليز على ماكانوا عليه في ماذي زمانهم 
فثل الشرقيين مع الاتكليز كثل مار في مفازة برى بها جثة أسد مطروحة على 


طريقه فاقدة الحياة عدعة الحراك فيتوهيا سبما ضاريا ومشيرسا قويا فيتكب 
عن الطريق وهما ورسة يدون نحفيق ا عوىمنه 4 ترتعك وسقط وعوتخوفا» 
أو يضل بعد ذلك عن الجادة وتشيه عليه فسالل الوصول إلى غايته #رعاصادف 


مباسكة في ضلاله ومتلفة في غيه » 


دن الوم المكر لقوة الانكايز فينظر الشرقبين والاوربيين 


بل لالخطلي, ان قلا ان هذا لوهم كان متساطا على الغربيين 5 هو 
ان عل الشر قبين » لاود بيون كانوا ينظارون إلى انكليرا فيأملا كرا البعيدة. 
كا ينظارون اليها في جزائر بريطائيا وكانت حكومة | تكليرا متحص:ة متنمة في 
هذه القبة الوعمية » معربمة على عرش هذه العظامه الخبالية 

بحس الاتكليز بضعف قونهم فيجتهدون دانم في ستره ولاستاراأ كف 
من الوثم » وطدا ترامم في كل حادثة يجليون ويصحون وبزأرون ليثيرو 
بالضوضاء هو اج س الاو هام » فتحو ل أنظار الناارين »و تعثى بصائر الستبصربن. 
فتحول دون استطلاع المقيئة » وإلا فقليل من الالنذات يكشنها فتقوم قيامة: 
انثراب على الانكاءز 

ذهب الاتكيز الى المنسد في قوى مجتممسة وتسابقوا مع الفرنساويين 
وهولاندة والمرتذال في ميدان الاراضي اطندية الو'سعةء لخازوا في هذه المباراة: 
قصب السيقيها امتازوا به من الدهاء واللكر » وبا ساعدم على ذلك من غَمْلد 
الهنديين لذاك العهد او طبب قلوبهم » فالت الننوس إلى الاشكليز اخترارا » 
وتغابو ا على ثلاث البلادواستقاوا بأمرها شيا فشيئا »وما أبدو | اغيرم, من الدول. 
إلا مضايق من الارض لاتذكر » وأول مااستالوا به القلوب السالمة » قوم اننا 
لريد لا يكم من هذه الدول الظالمة ( فرنسا وهولاندة وبورتفال ) ذائها تريد 
التسلط على مما لكك ؛ أما نحن ( الاتكايز) فلا تريد إلا بحر بدكواءتقلاتم. 
ثم انا ترى للاتكليز الآن في لهند الاصاية والهند الصينية والعرمان سلطة على 
نحو ماثتين وخسين مليونا من النفوس جميمها كاره لتلك السلطة الا نكلزية ». 
طالب لاتخاص منها » يفضل أية سلطة سواه » ظالمة كانت أو عادلة» كما 
يتصو ركل واحد من أفراد تلاك الاثم انه لاتوجد حكو مة في العالم تبلغ في خللمها 
مبلغ الانكليز » ولا تصل إلى ماوصل اليه الاتكليز ني الكبرياء والجبروت 6. 
١‏ ولكنممهذه البفضاء الآخذة بقلو بأو اث الرعايا » ومع سمةديارهمو تباعد 
أرحائها » وشدة مياهم للتماص من تلات الساطة الظالمة » لابوجد فيهم قوة ت#برعم 
على المضوع لتلك اللسكومة المبخوضة إلا خسون ألف جندي انكاليزي » مع أنه 


لولا الوهملا مكن لاهنود إخراج الا نكليزمنبلادحم ‏ 545 


يوجد من د المالاك الصغيرة الت لها نوع من الاستقلال ونخشى زوال مابق ها 
مالو جمعت قوأها ابلنت 5 من ثدفاة الث جندى » هما فضلا عا عكنه. 
حمل السلاح من أهالي البلاد التي دخات في المكومةالا تكلدز بة وزال استقلالها 
بإلرة » فلولا إلومم الذي استولى على الشاعر والمواس حت أذهلبا عمابين يدها 
يل عا هو موجود فيها ؛ مابقيت هذه النفوس الكثيرة العدد الفائقة القوة في 
قبضة قوم ضعاف » يسومونهم عذاب الذل والهوان » ولو اح أوائ كالسا كين 
أنفسهم له اعتبار » وأدركوا ماأنمم اله من القوة الطبيعية » ونظرو! إلى ضعف 
الانكليز ني اخالة الحاضرة » ارأوا موئل الخلاص بين أيدمهم » وملجاأ النحاة 
بحت أرجايم » وعهوا ناك ستتقاذهم لأأنفسهم وبلادهم لايحتاج الى ثم تعب 
ولا تكاف مشقة » ولا يدعو إلى بذل أموال وافرة » ولا سفك دماء غزيرة . 

بوجد في الدول الاوربية من مهاب دولة الانكليز اعتباراً لما في سلطتها 

من المالاك الواسعة والام المظيمة ما لم يدام عده رعية دولة من الدول ورايس 

شأمها وقوتها في تلك الاطراى القاصي: با براه في جزائر بريطانياءويظن أن لها 
قدرة على الدفاع عن تلك الماللك تساوي قدرتها عليه في بريطانيا أو تقرب منها 
وم يثتغت إلى ان جسم الانبكليز قد مد في الطول والعرض إلى حد لو حصلت 
فيه أدنى هزة لتقطءت أوصاله ( رقحتى انقطم ) تفرقتقواهم في بسي طالارض, 
حت لم تبقم, فيموضم قوة » ورعاياهم في كلصقع فيضجرلامزيد عليه » يترقبون 
في كل ان زحفا من خارج يعينهم على مايتقصدون من النكانة حكامهم الظامين . 
لو التئتت تلاك 'لدولة التي تهاب تكلترا إلى حقيقةإلاملا احتاجت 90 
ومنازلتها إلى تدير ولا مشورة » ذة؛ وصل الامى من الظهور إلى حد يك 
إلى دقة ة الفكر 34 ولا ححداتب ب الوم . قاتل اله الوسم. 

ان العثانيين ينظرون الى دولة الاتكليز ما ينظرون إلى دولة الروس مم 
ملاحظة إن دولة انتكلترا مك على مائتين وخحسين مليونا من الننوس فيظنون.. 
هذا النظر ان معارضة هذه الدولة ربا 1 ب الغمرر » وليتهم مدب | أنظارم الله 
ماوراء ذلك ليتبين للم قونها المسكرية » وماذا بمكنها أن تسوق من الجنود إلد 


الحوف العمانيين من الانكليز جلا منهم بأنفسهم و حال الهند 


ميادين الثت'ال © وينتضح لم أن هذه اللايين الكثيرة لإااعتداء بهافي قوة دولة 
انكلترا ؛ نما هر ي في الحقيقة قوة لاأعداء نما علييا »وم ي في ارتكاب ب الغرص 
طاعتها » فت ارتبكت دولة انكاترا بالمرب مع دولة أخرى رأيث مائتين 
وخسين مليونا تقاتل عساكر الاتكليز 006 خسين مليو نا من السلمين في 
حكومة | نكاترا يعدون 5 ل الممانية قبلة لهم وملاذا يلجؤناليه » وهم أول قوم 
حربدين في البلاد الطندة . بك لانن درن أن دولة اتكاترا اها تستميل 
الدلين فى امد يكرا الله الدولة المئانية ونصيرة ا ومدافمة عن حتوقها . 
أما والّه لو عل العثمانيون مالم من السلطة المعنوية على رعايا الاتكليز واستعماوا 
تلك السلطة استعال العقلاء لما مرعو! مرارة الصير على كات الا تكلز وحيفهم 
في أعاطر » وتعديهم على حقو قّ السلطان في مل الس سألة الصرية » التي هي في 
اللقيقة أهم مسئلة عثانية أو أسلامية . 
أن سكنة مصر كانوا أيام عر اليعل قسمين : قم بروم حذظ الخالة القدعة 
بوالزقوف عتكرمابرنم به توفيق باشا » وقسم كان > عيل بإحد جانبيه إلى عرابي » 
ومهاب بالجانب الآآخر ساطةالر سم القدم ؛ ف فكان هذا القسم | لثانيني ردبة من 
أ ولا عزعة مع الريب . والقسم الاول مخلد إلى الفشل » فدخل الانكايز 
بلا حرب حقيقية » لو من ل 7 وقليل م من الترغيب» وخفيفمن الدسما ' اس 
“صادف قلويا مستعدة فا خل م: ها ماما فاحات ت الرابطة وتفرق الناس عن عراني 
بزوال جانب الميل اليه من قلوبهم . ومع ذلك ما كان يعتقد واحد منهم أ أن 
الاتكا.. يز يدتغون من البلاد شيئًا سوى أنهم يؤيدون توفيق باشا وينقذونه من 
الثابرين عا يه 6 فتساهل المصريون في الام بسن ه مم في حكومة 5 الامكلية 
مع ل به القائمةعا فى أنصاحب السيادة الشرعيةفي رضاء عن 
» بهذا فاز الانكليز واستقرت أقدامهم » أما وقد مغى الزمان الكاني 
ار وسوء نيتم » فلا يوجد من الاهالي المصريين من عيل المهم » 
“جل لا يوجد إلا من يبغضهم ويتمى فناءثم » ويود لو يعمل غلا هلا كهمءولكن 
تالوم 56 م ألحافةويكيح المزعة 


نهوين أمرقوة الاتكليز الحرية ومع 


الت أهالي مصصر ذهلوا عن الاسباب التي مكنت الاتكليز من بلادهم 

5 ثم يظنون ان المصريين كاأنوا عل كلة واحدة في مدافعة الانكلين 3 ثم تغلدثت 
علييم القوة الانكليزية و قرتحم جيم كأن المصريين نسوا ما كان بينهمءوان 

إلا كاين : مادخلوا بلادثم إلا معو نتهم . هذا هو الوم العحيب 

ان الذين كانوا من مدة سنتين سببا فيتغاب العساكر الانكليزيةو-اولما 
في وادي النيل ولولام ما استقر لها قدم فيه يظنون الآكن أن تاك العسااكر 
قادرة على قبر الاهالبي عموما وإخضاء هم لحكومة بريطانياء وبهذا الظن الباطل 
يستسلدون لأعدائم كره هاء وتجاروهم في أهوامم نفاقا » هلا ينظر المصريون 
ذظارة متأ مل إلى القوة الانكليدية ليعلمو | أن ليس فيطاقة بريطانيا لو أفرغت 
جدها أن تبعث إلى مصر والسودان أزيد منعشرين الف جندي » ألايملمون 
أنه إذا اشتغل الهند الانكاردي بالسودان وحصات حركة خفيفة في الشرقية 
وابحيرة والفيوم لارتبك الاتكليز وخارت عزاتهم والتجؤا الى ترك البلاد. 
لاهلما » آلا قاتل الله الوم 

ان للانكليز قوة حربية بحرية لا تنكر ولكن مبلغ تلك القوة البحرية هو 
الذي ظهر أثره في سوا كن » لايمكن أن تعمل عملا فيا يبعد عن البحر ك0 
من فرسخين » فلو فرضنا أن الاتكليز أطلقوا قنابرهم على السواحل فهل في 
استطاعتهم أن يقيموا نحت ظلال القنابر إلى أبد الاآبدين إذا كان الاهالي في 
داخل البلاد يناوؤنهم»وليس لطم من القوة المسكرية البرية ما يقب رهمعل الطاعة 8 
ليس في الامس شيء سوى الوثم » هذا الومم عزقت حجبه عن بصاثر الغربيين 
قعلموا ماهو الانكايز # ضعيف 0 على حقوق الاقوياء صو تءالءو شبحبال» 
قامت الدول على معارضتهم لعلمها أن الا نكليز صاروا للام كالدودة الوحيدة 
عليضعهها تفسد الصحة وتدمر البنية. لكن بقي أن يزول هذا الوممعنالشرقيين 
27 ستفيدوا من هذه الحركات ويستقلوا بامورهم» ولا ينتقلوا من عبودية إلى 

أخرى » ولا يستبدلوا سيدا أجئبيا بسيد دق 3 الاجم ا رفع عنا ححب الاوهامء» 


قطي لنا الرشد ف أمورناء واحفظنا من الغوابة» واه إلى خير اه إه 
(44 - تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ) 


لدان بحررض الروس دا يانيين علوالانككيز 


.دم ٠‏ القاهد الثالك عات 
اق ررض مشترك بين الروس والمائيين  )‏ ٍ 
٠‏ المسالة لمصم ين ولي 00 


٠ 1‏ انا أتذرنا ل خطرا قريب على المند» ل عدد صدر من 
جرد يدنا ظ أن نيو المركان في مر و لقال ال كومة الروسية باختيارمم رعاحمل 
تزكان سرخس على الاقتدا عم وأث شرنا الى مايتبع ٠.‏ ذله ها عاقرته تكال 19 
الانكاي يز » واليوم وقم مالوقمذ اءفاستولت الروسية على بسر خسو تاخخت بحد ودها 
حكومة ة الاففان» وارتفت فرائص. الانكر بز وغشيهم التززع والقاق» واعولت 
جرائدمم تحيبا» ورددت نشب شيجا» ا و ب لروعن ان 


جريدة بارسيررج الشبيهة ٠بالرسمية‏ من أن سرخس أمم مشعرك بين مدينتين 
قدعة وحديئة وانما دخل في حوزة الروس أولاهها .ان الاتكلين زيعاون أن 
المدينتين متصلتان لاينصابما إلا ترعة صغيرة « مر تجند » عرضها عشرة أذوع 
بالتقريب» على أنسرخس التي حك مبندسو حرب الاتكايز انها باب الطند من 
طرف الثهال » وأنها مر ةاحيسهمن ونان قديمءومن طريقها طرق أطئد اسكندر 
الأكبر ونادر شاه الابرانيءوان وصولالر وسية اليها مما يخرق سيلج المنى ‏ آما 
هي رخس الق دعة . وما زاد الانكليز فرعا واضطراا أن الترمان النازلين 
بتلك المدينة وما 7 يها ثم الذينعرضوا أنفسهم علىرحكومة الو سطوعا واختيارآ» 
وبعثوا ود منوم لينوب عنهم في عرض خضوعوم على الدرس دوائد وك 
جاع ماوراء بحر اللمزر من الولايات الروسية» ووصل الوفد المعشقأباد وأقامبها 
يننظر قدوم العرنس اليها 

أوقع الذتكليو ال وو قري لين خا رعاجل»ق حتف آجلء أمالثافي 
فهو أن الروسية اما أن تتحد مع الافغانيين وحالتهم على مط مطاردة الا تكليز وهو 


*) نشمرت في العدد التاسع بتاريخ ٠؟‏ رج سنة 1١١١‏ (؟7 مانو سئة4هم١)‏ 


الخخط ر على ا" أطئد مه ن الروسية ومايمت علي السلطان 9 14 


ا 
لازت الوق 0 متهم 1 أواحدة عدم ركان كل 1 سدية 
الاتكايزية»وليين: 1 “مانضمره كل أفذا يلك تكايزي م نالمقدوااضضنة 
والاففا تيو" قوم غرك؛ َك بناطحون اموت بنواصطيهم» فكيت ان وجدوا 0 
1 ؤإنا أن كيل ل الافغان ىالا تكليز- وهو من فرشن ال الال فاأسرع 
تنتقت مقائلات 'بين القبا؟ ل اغتائة من حت كومة 3 الاقغان مثل حعثي يدي 
ا هي وبين قما “ل الشركاة امنا مين طر و يمقر ها رب رب بين الروسنيةوالاتكليز» 
لان كلا من الدوا تين مضطر الندافعة ء عن حليئه »بل لارودية ح 3 ناضلة ‏ عن 
رغاياها البركان» ذا زحف الروس إلى الارامي الافغانية تقطءت حيا لحيل 
إلا لكليه ؤامتنغثك” علوم وس 0 'الدفغ “ونا آخر نأ" يأئهم في اط ل 5 4 
وأا الطحطاز الما تأجل فهو أنسماع أطند بين تيلا الزوسية علس رخس يوقد 
يهم ثار ثورة عأ ياتمسون 5 ق أضواها طريقا للخلاص م دن الضيق والضنك 
الذي قمانم' سيلا لاتؤاة . ن اليل الذي جابته غأههم مالم لاتكايز . هذا 
يكون 3 اشتعل 95 يب القتئة بس 9 0 عند ماوصلى النديين خير استيلاء 
ناصر الدين شاه الايراتي على / هر تأ بل اتتقاض اند على الا تكليز في هذه 
الايام اقرب» فان خواطر للساين فين كانه في هياج شديد بها شاع ينهم من 
دعوة عد أحد |إتنوداي ملعا مكمه في أهوامم» 0 35 التصديقةهو أنطده 
الدعوة عله عل اطئد لايقاومها تدبير دولة بريطانيا 
تريدثوولة اشكاترا أن.تصد المسامين نعن محج.بدث الله الخراءفي هذا العام 
وربما فيا بعدة حتي لاتصل أخبار هلد امد وتورط الانكايز ف مقاومته الى 
مسامع اطنديينةوابكن 00 هذه الاخباو الى ألاك:الاقطار ححاج الافغانتين 
والبلوئجنين الذين:نذالكون الي المج طريق البضنرة ة وللكريت بل يملفوتيا ال 
اخوا مم علىوجه. أبلغ نما لو وها إذلهم . 
هلأ نا 55 ليل للدولة المياية نم أن تنبض زيم صادقةو أشثابت 
وسمة تليق ؟مكانتم| 5 الاو به وعلى السلط ان المثاني أن يتذكر إنمخاف لإاوائك 
الابلاف اامظام | أدبن ملأضاعوا 35 37 أهاوا إفرظاً عوقتضي من الانكليز 


با ليد عذعة .ريح اتسين ريع زا تيع ومينة 


8* المؤتمر الاوربي للمسألة المصرية وسياسة الدول فيه 


حقهوستردمصم, ر م نأيديهم ويطورها منج ر أثيم الفسادءولا يقنع با دون الحق» 
ولايدعهم فيها غ1 | إلابما بإسأو ون فيه غير هم م نالدولكولا تفوتنالعمانيينفرصة 
هذا الارتباك الذي سقط فيه الا تكاءن سكافات الا ر انيين الانتفاعبشورة المندني الايام 
الماضية لتأخر خيرانثورةء: بم والالكانوا أوقموا بالانكليز ونالواالغايةمنضرهم. 
على الما نين ان 1 الاءرقبل ان يش بالا تكليزحر! صليبية بي ناليش 
والسامين على نفة:الحسكومةالصرية . ليس للدولة الممانية ان تتهاون فى مطالبها 
أو تتاشى الدفا ع عن حقوقها الثأبنة » ولا ان مخشى في ذلك تهويل الاتكامز 
وجابتهم» فأ ن كثيراً من الدول على اختلاف مقاصدها السياسية يوافقونها على 
لض ضر من خالب الاتكليز م دالتعليه منشورات الجرائد ورواياتها عن 
مقاصد السياسيين من كل دولة . بل الذي يلغهم من جاة له مقالاتهم انه لاتوجد 
دولة من الدول ترذىإ نيكون الو تمر وسيلةلاستيلاء الا نكايز عل مصر أو وضعها 
تحث حايتهم خصوصاً دولة فرذسا ودولةااروس الخ 


الشاهدل الرا 
قُْ 0 امشالة لمر 


( أرادت| نكاترة إطاء أورءة عن مسألة احتلدها لمر 0 جرتينالسياسية 
و المسكرى ة فرغبت الى الدول || 2 أن تمقد أل عر للنظر في المسألة المصرية 
وأ ت رجاوا المالي اكير( السر بارع )الذي صار لقبهبمد ذلك( لورد كرومس ) 
أن يعد طا تقريرا عن مالية مممر يله شفلن اأؤثر الشاغل عن غيره ذا الدول 
من الى الا كبن في سمالي المالية عصر » قفمل ‏ 5-1 ن المؤعرم يشغله ذلك بل 
أراد 3 المسألة من سا ار أوابها ففشل 

(وقد خاذتالء عروة الوق عياب هذه المسألة وكالات مع أمواجه »و سبحت 
في تاف خاجانه » وأنشأت فيه عدث متالات رئيسية نأي على نيذ من بعضبا» 
نيا ل من كان من سياسها » وتصوير بلاغة محررها ذها 


قتصوير حال اوريةوالدولة الما نيةومصر والاتكلدز بع 


( جاء في ذنحة القالةالرئيسيةللعدد العاشر نبذةفي مويل امر الؤر وسياسة 
الانكلرز وبسماركومطامح الدولاللكعرىومكايدر الها فيه هذا نصما: 
هذا ماسافت اليه الحوادث العمرية وهي متاح الكوارث الشرقية وفها 
مغلاقها . المظا ام منالدول فييقغلة لام ة معها » وحركة لافتور مما » مفاوضات 
متواصلة بينها قبل انعقاد المؤعر » وغعادلات متلاحقة؛ يدأب فهها السياسيون من 
كلأية يعض ١‏ المراسلة وشيء هلها بالمشافهة » كثرت خلوات اسئراء من كل 
دولة مع نظار الخارجية من سواها » ينمامسون ويتغاء.زون » ويسرون خلاف 
مايعلنون » ويذهبون إلى مالا يقصدون » وقد حملق كل بصره للاخ ر عله بابح 
من غضون وجبه ما ينىء عن مضمراتسره » ويصو ب كل فكر ه إلى ما بريد 
الآخر من قوله » عسى أن لا يفوته شيء مما رعا يعتل به » وجل ما:انصرفت 
الية قواهم ثيل الرغائب » ويل الطامع ؛ في صور أبمدها عن القيقة أقرمها 
إلى الخبال . يمامون امثير » و يحقرون العظيم » وجس.ون الوهوم » ويضلون 
عن العلومويقربونالبعيد » ويبعدون قريب » يذهب كل بصاحيه إلى رياضمن 
الاماني باهرة الانوار بزهور الا مال»ومانبت مهارها إلاعل حب ئلمن المكرء وخا 
من اتلديمة» حت إذا راقه النظر وخطا خطوة سقط من حيث لايشعر . 
هذا سول صعباً » والآخر يوعر سهلاءوكل يقبع لحاظ رصيفه » إذا أحس 
منه للحا لمقصده أرز له الواناً من القوائد الوهومة ليستلئته عنص امه » واذا شعر 
مئه بشكر بوصله الى ما كسه » فتح عليه أبواباً من لزع لمزعجه عما يطلبه » 
ويشوش عليه سيره » ويقطع سبيل فكره » منهم من يكسب الاصدقاء مال 
غيره » ومنهم سِ يستفيد الرفقاء بكنف شره 
ومن الناس أقوام "خرون على غوارب أمواج امو ادث ناعون » تقذفهم 
7 وتتلقفهم أخرى وهمرعم! غافلون » زلزات مهم الارض زازاها » ودضتهم 
أتخطوب بأرزا أنجا» وتوالت عليهم 11 عو ورلارايم لاصف المشزعات » 
ومم في سكتة تخيل لناظرها أنهمعل بسا بساط الراحة معمء ون » والقبلعل الفوز 
منهؤلاء وأوائك انما هو أحزممم رأيا وأنبهم عزعة » وأشدم بشؤره بصيرة . 


تممه لمعه 


ءن”م ‏ سراسة 0 لمكا نا أله لحر 
0ك 


يقول الا تكلرٌ انأ عذونا على المند من زمان طويل , فاغتصيناء وحقت نا 
اللكية عليه 68 هو مقرر في وشرالح القوة وقوانين التغلب أبن ديرنا في 
2 :يظانيا من هذ اللا تالظم فشر بَقى آسيا ؟ الما فات طويلةهو العقة بعيدة؛ فلا 
بدأ يكون 2 في كل مكان > مو لىء لاقدآمنا لمحتن بأملك أكناء فلن أحق في 
اغتصاب جل العا لاجل اده عضوف القطر اضر ي؛ فان به البيل. .التي 
لأجاثلها سنيل » ئيس لناعنه! غنى»و كنا في 'تطلم:الم) من زمن قدع» وكثيرا 
متقس كنل يبال من: الوسائل انها فرثثت في اعدينا “زقوة “حكام ثك ابلحدغق 
هيأت إنا حوادث السننينتالاليزة تنا أخانا وارخم أ#وأقر نه ف 3 رازم * 
٠. ٠‏ انرذهبنا: لتقر تر توفيقباشا وتثبيته على كزسي الطديونة المضتريةإلا 0 
ونال غلاضتاف “صورته عرنءصورة المتوج 'فلنا حق ركفي “تاك الانقطاز وقد فيك 
الناس أن مسيير نا إلى مصي_كان اذلية قر !ر الو احة وازالة الاختلال» وكناصر ا 
عند عزمنا علية», لك. نالغِر ض المقيق ها دو تلفي طر بق الهندهفتسنى لنلماقص نا 
بحاول ع عسا كرنا في ولديالنيل يتنا فيا أصياو لبس الئل إن نتركه بعد الوصؤل..ه 
ب وحيث إزنا عقد: بارزم بعل البقاء ٠‏ فيمعيز وتأضريا عن إغلام لمن لين 
ألديون لمر 2 وجارا ثقيل على 1 إهلئلم قول جم بيع .دول أن بعلم المي لعدة.» 
وتكون لنا عونا على تنقيص الغو إند ء ولاب ان تيكون مَل لمكراتها ممنارإلا في 
اغالية خاصة,فانه الاترجو من مفاوضامما. فائدةالا ف باه وأما ماثر الذؤون فعلينا 
تدبيرهاء وال ينا |امصيرهاء ب هذه أ وال أصبدر عنى آمال. يعدو أسباها اليرلين 
ويرجون ن أن إنكون مواصلها وءعاقدها في تَللٌ المدرينة عاصمة .الالمان.. شيش 
وأما البرذ اس يسارك وهو مدير السرايةفيأوي!, و لله زمام! إرأن هليه 
فرصة ة ينتبزها ليستفيد صديقاً فنق عبيواي و لسبتللة لد سياسية وله على 
المدافمة عن مغر » ولانافناه. كار مث ينا كدتهم بل ماي ماجة 
في ضمهم اليه وابعا أدهي عن 5 تكون منفردة بين» الدول لإحليف له طاء: وقد 
تكون له 530 صلة إلا تكليز ما , رب أبخري سبوي قطع2 فرنسا عن إنلااة ام ايوم 
الحاجة أل 1 ,أ وما هو عنه البعيدء فاذا | زه اذا | أدخرغ رونا عدوا ,“واإنيقةعلى 


سياسةفرنتةؤاليتؤسيةومايجب على المثانينوالصريت” 851 
خوينة غيرمة نعر.رعا يقت أن بسمارك عنعه عن مثل هذه المعاملة رعاية جانب 
حلفائه من اله سا وايطاليا لهم من امصال في البحر الابيض؛ ويصمب عليه ان 
يصيب بسياسته | جمع .بين مراضاة ازبكاترا: لنيل مصافالها وين التمسيك بعهوده 
مع ذوى دلفةة إلا انه قن يسول عليه التخلص من هذ[ اللضيق. بالإشار ة إل 
طرا بلس الغرب وبلاد الارنتؤط( إوالاما إلى الاراضي البلقانيةوسلانيك (؟) 
ويياوها لأنظار معاهدية سكن جوم ويشخزعاارم فينناببت بدلكموالاة 
الدولئين ؛ويقلأقفاناراوسية 0 زبأؤد الشمرقية»وتضيم مصالح فركسافي بلاد 
المشزق عوم ازمر تحص زهناء وف كزذلك الريح له وافسناوة على غيره “ولإست 
هذى أول: فملجِ غماها تسمارزلة أو متيلا فعي شرعتهاتي: بود اليها ويصبر عبامخ 
يوم معاهدرة يلين إلى.نهنيا الوقبته هاي زه 8 .دن قل عدر ,3 

,مروقرنسا ارواقعة ترا اوغات, إلا تكليز وبكايك بادك بج .درطا جيُوق ق سايبة 
في البلاد الصرية كاد محى 7 ثرهاً بمداخلقي بالايكلنء وما خاجة سيد يدة إعلى 
الكلمة في طريق قي منشأنه ببلاد الصين و و البحي المندي ومداضيكر : . هذا تبذل 
الجمدذ لجا ١‏ العسا كر أ لا تين 0 وفيت اسلغطة الا 5 فيها» 
ويوجد ها عو من دولة الركاسية وها من اكنمة با لو"أييئه أفكار-للصريين 
وارأء ذؤنيالزيعة من شخام “زميق افندلهم لذكتااق و عيش ب توانةةاءبا 

يدي لافار ححا ممه انك زاغوقاية خقوتهاة ع ل بية م 2 

٠‏ وهدا ماه يايد شياسة' اللدولةالخيانية. ونثد عضدها يميا لان 
ومطا اه سا 1 فللدولةإلعنما نأ ن تظور عزمما .فيهده إلاوقات لتستيقذ 
ما سكا من بع الطامعين» 0 لابم! علي الاقطا لاز المرة لع لها من 
ساطة 0 » وأن جميع السامين يثتة نارون 1 انق في جاذمالئة و 2 

فيها الامل القوي «الثقةالكاملة » ورجاومم أن لا 0 3 الغرصة 5 
ان ينالوا بها حظهم من الغنيمة » وليس .على الدولة من بأساذا طالب تالاتكليز 
برد حقوقها كافة » فانهم بالنسبة اليها أضعف من أن “ تجاهر وها بالعدوان 


(1)كان هذان القطر انمطمح مطامع ابطاليا (؟)كانت هذءامتية الئمسة 


65" 2 نصيحة الدولةالميانيةو الصرييننيا يجب عليهم 

وأنا نكرر ما قلناه سايقامن ان الاتكايز بذ يستحيل عليهم أن يعلنوا على 
الدولة العمانية حربا خصوصا في هذه الاوقات الج أصبدت فيها دولة الروسية 
متاحة لممالكة الاففان” » فان أولإشاعة هذه المري توقد طيبالثورةفيععوم 
المالك اهندية » وهذا جيعند كل انكليزي 

أن التغافل والوهن ربا يوسعان محال الطمع فيفتتح باب السئلة الشرقية 
أو يكون ها استعداد قريبوليس لامصريين في طورمم هذا ان ير كنوا إلى من 
ليس من ايناء جام م» فان النعرةالتي تحمل على الخمية نكاد ان تنكون تعره 
يحم الطبيمة في أبناء الوطن فلا 7 ترجى من غيرهم > فعلى المقلاء من أهالي مصر 
أن يسارعوا إلى معاضدة الدولة العمانيةو لاريم عها على تخايص؛ بلادهم مستعينين 
بأفكار الدول القي تقضي عليها مصالحها بالسعي في انقاذها واعادةش انبا الاول 
وتحفيقما يقال من أن ( مصر للمصريين ) 

وباججلة فالاطاع قرت أفو أهها » والافكار في اضدار ا بشديد » وظئون 
الناس شى > ذ ن قائل ان لاؤعر لاينمقد لتعسر الاتفاق بين فرنسا وإخارا 
على القواعد الاساسية للمداولة فيه » ومن قائل انه ينعقد على ان بطع مصر حت 
حمابة عموم الدولءويقرر انشاء م أقبة مومية مع بقا ا 
شنتين » وعلى أي حال فالرزية أعا تصيب الغافل » والسوء انما يحيق بالمتساهل » 
والجبان محروم من حقوقه »والعامل بيد غيره خاسر » فعلى المصريين والدولة 
العهانية أن يظهروا الشهامة والاقدام » ويرفهو اع الممة ابقاء لحيامهم » وصوناً 

الشرفهم » والامس لله يفعل ما يشاء ام 


تصوير يلات الئاس ميات الور واتكشاف الحقيقة ‏ 587 
1000 


الحقيقة الناصعت فى حلك الخيال الرائعة 
(نبذةأخريفي تممية أمر المؤتمر وحل معاه تخديمة انكاترة لفرلسة )» 

حاء في الثقالة الرئيسية لاعدد الثاني عشر ما نصه : 

أصغت آذان الراغبين في الوقوفى على نهاية الحوادث الصرية علاسماع مآ 
يتحدث به بين الحكومات الاوربية »منيوم دعت اتكلترا جميع.الدول العظام 
للاجماع في مد عر ينطار في يعض السائل العمرنة » إلا أنها منعت دون حجاب. 
الكان»واما كانت قصل اليها دندثةأو جلبة» أو غمامة أو جمجمة»وكل حس. 
يصلبا يثير رو اكد الاوهام»فتبيج فبباغر أب الصور والاشكال.والذاعون(١‏ )من 
أراب الجرائد في أور! وم أشسبه الداعين إلى الالاعيب والكوديات كانوا 
عون من الكلام وجؤهًاً مختلفة» ويتنافسون في التمثيل والتصوير اتغرير 
والهويل»حق أنرزوا الارض في صورة السماءوالسماء فيصورة الارض» خصوصاً 
فنا ضاق الناوضات الي كانت حارة بين وزارتي فرنسا واتكليراءفتكان 
بخيل لتصفح جرائدم أن البحار غاصة يا كرا كب والدرعات يصادم بعضها بعطأه . 
وان فضاء اابر أعضل بالجروش التلاحهة لإيجد السالك من يينها سبيلا» و نهسم 
الخيال لارباب الازهان المادة فكان منهم مبندسوحر ب يعينون مواقعاسا 1 
وطرق المصاولة»و+وع التلادين تجول في أذعانمم عيئاً وشمالاهوعو ج بعضها 
في بمضءو كأنها كانت عفيلاتهم معرضا روش العالمين»و كأن ف يكل فو ج داعبا». 
وفي كل قبيل «نادياءيقولحق هذا حقءفريعات تتعالى» وزفرات:ةصاعدهوإرغاء. 
وإزباد» وتقطب في الوجوه وشزر في الناظر »وفيكل ذلك هول بأ خذ بالالياب. 

والعارفون بقوة فرنسا العرية والبحرية والذين يقدرون حقوقها -ق قدرها 
كانوا يمتقدون أن عثال المظامة العر يطائية أصبح منكس الرأس منحني الظهر». 


20 
)00( جعمذاع بالتشديد وهو صبغة ماانة من مذع ( هنباب تفع ) اذااخير 
يدض الام مكتمه وقيل قطعه. ورجل مذاع متماق كذابلاوفاءه والذي لابكم ممرأا 


١ 000614‏ باناخنية فرفسا بخديعةافكلترة ها كنادييا. 


قد هوى جهأمته إلى ردك عوارى هن الناس . مجلا ع ير مرح.. صعِهْه وعيجره 
وان حكرمة | اب مزالي (وإن أعدت فيالق 3 | تهديد وجحافل من 
الأرغاد ) وتقوك هلي الأوهام ع عل يطنظن ن أزباب أل ند وو لمع لان 
بالوقوف على اللقيقةهوا نبعشت 0 :الافكار موس خلال , الشؤون. والاط وأرء 
لتنصل إلى ثيء من هله ه الاسرار. 3 واجتمعيت الانرواح في الا ذانء لعاها إباتارق 
سما عن ثلاث اليدا لايع" وكت ل : نفس في مشكاة راربا 5-52 
من ؤزاء الحان 18 ذوم عن اقيق أو ينقرمها من ن الهم يو اميم يع دالتونوواء 
حجاب هذا الل الشائق؛وهدطر لالاتظارء اك ل 6 1 
0 كذ إائدة | الاتكايز جالسة في يكل ل امون وبمدها نجعي أس الثور 
زج الذراعنة 3-56 َ من لَضْعهِ طٍ رأ سهاء واللولشبالمظام وقوف بين يها 
مستعدون لمنماء 1 ما كانت ه هذه اللنا لنوضات وانخابرات اعدادً | دين 
لاجلاسما ل 595 درسي ال كارح عل ولافرة ةإلار 
. قام رئيس النقار ظَار إلثر فساو ي في مجاس النوا أب - خطيما لمان بالاثماق 


3 اله 6 
د 5 

للقرلذي 
عدم دم مع وزارة ا: [ كيرا | ايرى والإواب فياهم “وقبل ره «أنفق, ماللريه من 
البلاغة ؛ والفصاحة و رحسن أ البيآن ن. لاقيام ياقبول مل إجزاه اماف في الببكلام 
ادع 4 وصوب وصعد عواتي 5 الزغيب ديه . ,ترهيبهويلأس ل خوط 4 امل 
0 :علي خم طايه | 0 3 فرنسا قبل هذا باأعيد الجديد ب نت 428 يغ“ بونالت 
اياي ف اولان وزار» أ بت ارما حصا بت لادي- الاير إلى مانم 
الإذارةالانكلرية 0 اطلاف ف إلى ا كنا جاوزا 3 باطسال 
الاستيلاء 00 

7 وجاء في نطته عاج ع 0 5 . 3 
قبل برا ع أنْ» بلاحظر ظر جيم ١‏ أطن 'اقه واواحته 2 أل فبعة لدي 
في ف ألساسين آمل 3 وعد أنوا ان اللراقبة ااثنائية قد اعيدت + أو رد -إشبراك 

نع كارا كنرك لعي ري» أ 21 كم دق لاتير من 


اه ل 0 أ عظمما : مق لقنت ود ا سن بق الاتة وبي أذ 


مواد“ الاتقاة رمت اتكلئرة الخادعة نوفرئسة ا خدوعة 06 
أقد ب ور 5 


و بعد امعان !١‏ 5 عل هذا النخق أن الامكلي: اولك 0 ايقنؤلل / فيها 
ما أيشّاءون »ولي ل.] أن نارهم 62 اا دأقة أثتانية اديه ولا الاقرداق 


ه عا مااع 


الدخل السك ى و أأنظر الأدازي مطل ولا قررث حر 3 اقنال مي ص 


ثابت» ولافمتق جلاء الانظير على ور قا رلا تأصات سان و 
كان ينوهم بعض السياسيين» بل كا كان + يلجأ اليه الامكايز ‏ ُّ ع3 المجز طُّ 


ماأشار اليه كير 0 -لانناضت سدور النواب "فلا 5 شد تأثرم 


دقنة وَاحدةٌ عو م 0 7 ا أ حا + آم وله انا الكن ا 
3 أت بهل جد أ رحج نل 
هنا نااك تان“ الدؤل الام السشت 11 نازو نف ل 0 


: 0 0 
شي م | عليه الاختلاف ١‏ 4 حدى يعاري وتذاداوًا الإل لفمم.. 1 لسن 


الت وله لمن قعلم ل رلالف» 7 1 32 


: اا موف 0 0 دي وهال 1 أنه 2 د ابماطيس 0 


(هذا ما بد نهالكاتب منهاقية الؤعروخية. إفرسة ة فيه وحاولة., رئيس وذ زابعل 
لقاع اس نوا ١‏ تويب ما فعائه و زأرهع وقد تفي ات هذا تخطتنه وذ 
دواته 3 سيق من خداع 0 اياها قِ مسألة ال 01 د وأخراحيا 0 
د نين 3 15 مُدعوهًا قِ صل مدألة الال م قال 2 والسقل 
كيه بالماغتي امن ألا -بالاء*» فذكننا. هذا كاة:قالها أشتخة التارجة لَْامْ في ا ممؤسة 
0 فيأواخر القرنالماضي وقد ذكر ثيل هنرا الخدايع لني غات به انكلترة 
بغر نية. 500 قمدأخري 7 إعد سبق فقاليله أحداللاميذ! نك كد كنب قلت لنا في العلع 
للقي مثل ما اقول لو نكف تتخدعفر لسعكذا حاو "ررغ من الماح الواحد م نين 
2 اخ ألفر لدي : وحدا: نهى حُد الخداع والانضداع عرثين 7 كلا | م ذوعن 
في التقبل أيضً فتبخيع 1 ! يمان جد عا 1 ب مخاندايهةا هاه 
فللعدز اكيم الافعاي ؛والامام ا مسري هنا عت ققا زعام ؤأدقء مهتا امور 
الام »وسان الاجماع في البثشر » وحقائق الساسةفي الدول! ! 
وقد فى على هذه امقالة عقالة أخري يبان( الافاق) الذيعقد بينوزاري 
قر نسة ة وا تكترة وتواطانا على أن يكون موضوع البحث 5 المؤعر وأشار الكل 


وئدس الوزارة الذرنسة وهذه خلاصته: 


1ن موأد الاتطاق بين فر نسةواتكاترةفي السألة المصرية 


( المادة الاولى ) أن يستمر المرش الاتكليزي في الاراضي المصرية إلى أول. 
شار سنة هم ( أي ثلاث سنين ونصف ) م لا ينجلي عنهاالا بعد اعفادم ؤعر 
جديد من نواب الدول العظام يتفقون فيه على أن الاخلاء لارضر بالنظام الداخي, 
امصمر دلا بالعلاقات السياسية بين الدول . فان خاافت فى ذلك دولة واحدة كن 
لاد ترة الخيار بين الخلاء والبقاء ! 

( المادة اثثانية ) إلغاء المراقية الثائية على أن إعوض عنها بتوسيع السامنة 
لصندوق الدن السو ي فيماح مجاسه حدق الاطلاع على نفقات المسكومة المصرية 
و نله<ق الاعتراض علىما يزيد منهعلى المقرر فى اميا نية من أول سنة1184 

( المادة الثالثة ) حياد معمر وحرية القنال 

وقد بين فيالمنالة دخائل كل مادة منهذه الموادوعواقيا ؛وسوءسياسةالوزارة 
الفرنسيةفهاء وكون هذا الاو د والاعوجاج فا لا يقيمه الاحهية الدولة الممانيةى 
وحرص اس النواب الفر ني على المصال الفرنسية . 

وقد صدق بذلك رأي العروة في الانكليز من أنهم ببلغون ماربهم داعا 
بالخداع والكيد » لا بالقوة والايد «فعي قد خدعت فرنسةوغيرهابالاجلالقريب. 
الذي ضربته لان باء الاحتلال - وهو ثلاث سنين امن حيث وضعت للحلاء. 
بعده شرط لايمكن وو عه الى يوم الدبن » وهو اتفاق الدول واجماعون على أن. 
الجلاء عن مصر لايضر بالنظام الداخلي ها ء ولا يمصال الدول الشتركة فيها > 
ومتي اتفقت هذه الدول على رأي من الآآراء وعمل من الاعمال » في أمثال هزه 
المسألة التي تختاف فيها للصالح والاهوا. ؛ 


5 


ممت تكو نهذهالدو لةالداهيةعاجزةعن اسمالةدولةأو أ كثر الى الملا فيه 21 


لس 


ف الدولة الممانيه على الانسكايز اوم 
الشاهد اهامس 
فى حر يض الدولة المانية (* 


الناب المالى وال د ايت 


عم المسامين ف كلأرض أمرما يجري قي مصر بل تذهب نفوسهم حسرات 
كلا رأوا أو سمموا أن جنديا أجنبياً مجول في نواحيها مقاتلا أو حاميا » و ليس 
شأنمصر عندهم كغيرها من البلاد ذانها بهرة الاسلام وباب الحرمينالشريفين» 
فكل نازلة بها ترزأ الدين وتصدع م نأركانه» والمسلمون في قلقهم هذا ينظرونت 
إلى الدولة الممانية ويقلبون وجوههم في سماء سلطتها الحسية والمعنوية » يرجون 
مما عزمة 09 8 ترد بها الاراضىالصرية من أموي)ء الاعداء »و فط بباشرف 
المسامين ومكانتهم بس الام»وتصان بها ولاية الاسلام مدن السقوط ف حبائل 
هذه الدولة الداهية « دولة الانكايز » التى أخذت على نفسها أن تديد ولاية 
هذا الدين حول حابله على نا بله » هذا فضلا عما يرام كل مسلرمن أن عزة 
'لدولة العمانية وشوكتها ليس إلا بسلامة ملكتا علىرمصر عفانقضي فيه الامر 
'غيرها ( والعياذ الله » أصبحت حقوق العمانيين في جميعهالكبم مع رض ةللخطر* 
فهذه دولة الانكلي د كرض اكصكلة بير أره ضعيفا لاحس به عند بدثه» ثم 
يذهب ف اليدن فيفسدهو يبليه بدون أن إشور ا مصاب ,الال كذ اشأن الانكليز 
في ليهم وتلطفهم» و<لاوة وعودهم» وعلقهم وخضوعء,م» يسلبون الالكما-كه 
ِل ا حي حياثه.يوهو مأخود 83 يشعوذون له.ولا ريبي أن الاهانةالتي مس الدولة 
المهانية تذال جميع المسامين في الشرق والغرب» ذفان كل سم وله المق يعد هذه 
الدولة دولته وأو تباعدت الاقطار. 
إنالمندين إلىاليوموما بعدا ليوم 5 هونبها ونا نفسهمفيعد ادالاتمالقي 
١‏ تذهب سلطتهاء و يمتقدونان لم سلطانا قوبافيالدوا لدَالمهانية» بليرون أن خلاصهم 


“يري 


#)مقالة نرت في العدد الثاليعثر تاربخ ١٠رمضان‏ " يوليه 


8 محاولة اقناع الدواة الممانيةبأنشأنمصرلايقل عن شأن ال 


سراد 


من قيدالرق الا نكايزي لابد أنييكوف يوبابما بسعيها » وقد أظهرت أيام الحرب. 
الاخيرة آثار ته ممعها لإلاحمة اللية بما لم ببق ريمة ارتاب في شدة صلتهم بها . 


هذا كنا نعجب للذكويت الذوا ءالما نيةيني هذمة الازمان الاخيرة عند 
ما اشتدت مقارعات 1-0 في الناو ضات والمجادلان 
محاماة عملم في المصاح في #عسر»مع أن الدولة كانت أحق وأولر من جميع الدول 
بالاهعام. و بطل اليب للبناضلة. عن حقوقها.الثابتة إرضاء تو إطر._المسلهين عموماك 
واستيقاء لسن عقيدهم فييا» وحاية عن ممالبكيا أوأم عمل كة معراء إل أن 
أطلمناعل إعلان.بعث الباببم الجبالي إلى الدول بدإريق التانوواف فيا يتعاق 
بالاتفاق المتعقدٍ لين فرانه! و!تككلترا في المسألة الاصرية. إلى فيهعل بان المو اقب 
السبيئة التي تنأ من طول مدة الحاو ل الانكليزي في عوبر وأبر أن جرد نحدريد 
المدة لإيكيضر الا نكلين عن جر صهم عوغاية مافيه أنهيستتبع مداطة الرول والدولة 
العمانية مع الانتكليز» ويره نعل أن يقاء المساكر الانكليزية في .مس ليس 
بغسروري في حل المبئلة.ذان كانت الدول لاترى في بالمسا كر الاعلية كفاية. 
لصيانة اليلإج 3 كلل فالياب العالي م تمد لارسال.العسا كر المماعل ماتقتضيه 
حقوقه فيهاء 5 عرضه على الدولةالبريطانية وجرى البحث فيه ولكن حال دون 
الأعرا: موائع سياسية. قن ل تقبل الدول أن يستق الجيش العماي بحل هذا 
إلشكل فانه يعرض عايها أرنف يحل «عمر جيش مختاط بيؤلف من عمانيين 
وف تساويين وإتكليز وايطليان واسيانيين وإلى الدول تعيين الاجل في:الرجيين 
1 ذاد الباب العالي في إعلانه هذا خدشا خواطر الاتكليز حيثةالان الاكليد 
قد أمموا أعمامم في حو المصيان.وتبيت سلطة الخديو الا أنهم لميأنو فيوتحين 
حال كس وتقويم نظامها:الا يما.فره إبجراء بعض مقاصدهم, السابقة : 
وانا تقول كا يتف يكل مسل إن من فروض الدولة الممانية أن لاتتدع 
وسيلة باذود عن مصر وكن يدالانكليز عنهاء وأن يكونعمتم؛ في ذاك »متها 
في الذود عن نس الا ستانةءو ليس لها أن ترهب هذه الرعود وتاك البروقااتي 
لاتعقب مار ا ومن الحق أن تقول إن في مكنة الاين أن جلو وا هذا 


للستي )7 > الول كشو لما| عمتا رع 


جمع الدواة كامة ايرانٍ والافنان والبفوج ا كك 
يبب يس : 
١‏ مالوري غ2 بدت المقلمة إلا ا « جر واحذة ناذا 5 الازمة 


لم ااسعي في الونا م بين" .لانو +كبين والؤنانيين والبلوجيين ولا يكلفهم 


البيت 
ا 
أهذا إلذكاتين يستندان إلى أصل ديفي قور 

أنفسيم ىق الاقطار المند ية » والملاك امشرقية 


1 0 
هل اط الاتكليزة في الاراضيأهندية إلى اسمة إلا ؛ بسسبب اخاعمات الذهبية 
)3 التحقيقلار أيناها ما 


6 وعغندها. نعرف بالانكا ز مقام 


التي كانت ين الافمانيين والايرا نيين 7 واي نظرنأ اليه 


يوحجب شق, العصا و ريف المكلمة » ولا رببة عندنا أن.رفع الشقاق وتجديد 


الوفاق بين ثلاث الاثم أن 
نفوس المساهيزقاطبة . ولا بخان إن أن اعتصام الاتكليز في ج دائر بريطانيا والهند 
صر بالممانبين عن النكاية بهم لانقطاع السبل بين هؤلاء و وائك واتسداد 
امالك ين المالاك العا لية .الي والا دكار زية» نآن الغان دا عند وجود الأنقاق بين 


سر شيء على الدولة العمانية 0 لها من المكانة المليا في 


الإاففان والايرانيين .مو ادك الفرسمع العثمانيين . 

هذه طريق حمرة و بندو عباس إلى باو جستان منتو-ة للسالك»مطروقة 
اسابل » وهي الطريق التي سلكبا أول جيش إسلاي بعث به الحجاج 
ابن يوسف لنت السند . ان هذه لوا ور ت في وجوه ه الانكليز 
غبرة يضلون 5 فيها عن رشادم . ومملوم أ ن آل في لايسلم سه تلموت بلا مدافية 
ما دام قادراً عليها ٠‏ بكي عد إلافهاثيين . والباوجيين رك 
خة الاق عثاني الى أخيا ثم 

ع أإلي أن أقول الاق :“ذا حصل التسادل ني أ مر معسر الاتح :باب 
المطامع لكل ذولةصخيرة أو كبيرة » وعزت بعد ١‏ هذا وسا 0 


العا هالية ة على مافي الوسع ٠‏ ومن سم الله فقد هدى إلى راط مستقم اه 


م تنبيه الخديو توفي قباشاورجاله 


خاص تيه الأى وى توفيق باشاو رجال دولته 


( ان العروة الوثقى لم تكن ترجو من الخديوي توفيق باشا أدنى على وله 
أأد ا ساعدة إن يسل و يسعى لا الانكليز عن معس وانا كانت7اا لب بتسل أمر 
انبلاد الى أولي المزم أفيهباءو لكن وصلت اليها اخبار من مصر بأن الاشكليز 
استولوا على قلبه » فصار يعتقد أن بيدم أمر بقائه فيمنصبه» وما أخافوه بهإمكان 
"أرجاع والده وانهم استالوا بعض المصر بين من المسيحيين وغيرم الىمساعدنهم 
على تثبيت اقدامهم فيمصر فكانهذاسببا لكتارة عدةتنبييات منها مقالةعنوانها 


2 مى إعض الناس في مصر أو تعامير عن ممأصدالا نكاين فيها 0 
2( 


قال في اخرها بعك شرح طويل في تدرف الانكليز في مر وما بعلاو له به : 
هذه كراتملات زعمم! الانكايز حجابا لمايسءوناليه من الاستعلا.على عرش 
“السيادة في ممم وحط الرحال في <زوها وسبوطا 5 


فلم سق بعد هذا سوى أن ينتبه الغافل ويلتفت صاحب الامر إلى مابيحف 
جه ليحترس من هذا الكيد المظيم . ولا بعين الانكلين على مقاصدم حرلامنه 
أو اغتراراً بما يخيلون له من نفع يعود على شخصه أو بلاده . سبحاناللّه هل كان 
مثل هذا الامر يحتاج الى تنبيه # هذا محل العجب من غفلة أعراء الشرق » 
لاتفيدهم التجارب » ولا تربيهم المحن دلا تعامهم الموادثءولا تدرهمالنوازل» 
وتناوب الرزايا والصائب . من له ادنى خيرة بسير الانكليز في ماضيسم أو 
حاضرثم يل انهم يمالكون البلاد بأيدي سكائهاءو يقتلون أعراءها بسيوف نهم 
امسسمسلس ل لت ببح 


١ )‏ ) شرت في العدد الثامن عشروهوالاخير 


المث عل المبة الوطنية واللية والقتلك باعلونة جع 


يرى الامير الشرقي هذاني أرض جاردفيظن النازلةخاصةموقعها فيلرو عنها 
ولا بخثى السقوط فيما سقط فيه غيره»فيقع في نف سالشرك الذيصيد بهجاره» 
مثليم مثل, الاغنام يسوق الزار منها واحداً بعد واحد الى المجزرةوسا ثرالقطيع 
في غفلة عما يجرميعلى احاده يرعى,ويرتع امنا مطمئنا حتىيذنى (1) 

لاعار على أمة قليلة انمدد ضعيفة القوة اذا تغلبت عليها أمة اشد منها قوة 
واكثر سوادة وقهرتها بقوة السلاح . وائما العار الذي لا يمحوه كر الدهور 
ولا ينسيه تطاول الازمان » هو ان تسعى الاءمة أو احد رجاها او طائقة منهم 
لتمكين ابدي العدو من تواصيهم 6 أما غذلة عن شؤهم » او رغبة في نع وقتي 
وجزاء نقدي على 0 نتهم » فيكولون بإحثين عن حتفهم بظلفهم 

علينا أن نرفع أعلام الحبةالوطنية » وحمل عوام ل الشوامة الاسلامية»ونوقد 
يران الغيرة الجزسية » انخيب آمال الاتكليز ونرد كيدم في محورهم» ونقذف 
إولئلك المغفلين الذين ميلوناليهم خارج كوم هذه المياة (0) ليلحقوا بالقائنين ممن 
سبقهمويذوقوا عذابالهون با كاوا يكسبون » هذ! اذاصل اليأس من تيقظوم 
ورجوعهم إلى المق والصدق في محبةالاوطانورعاية مصالمها فانتابوا وأصلحوا 
وأنابوا كان المق ظبيرهم» وكان الله وليهم و نصير حي وهو نعم المولىو نم النصير 


)0 أظم هذا المعى أبن دربد فقال فى مقصورته الشورة 8 

من ولا كخذفران لله كا قد تيل في السارب أ<لي فارتمي 

اذا احس به ربع وارتا تطامئت عه مادى ولها 
ومكذا شان الرثشرفي حال الادار والاتخطاط الاجتائي . روى الؤرذون ان 
رجلا من التتار اغر بين صادف مائة رحل في احد أزقة بنداد فذيحوم واحدا بعد 
آخر وثم ينظرون ! فم كانوا يخافون * وهل بعد ورا هذا الذيح ثيء مخاف منه8 
أنامثال هؤلاء احقر واضل من ادنم لان اانم لاتدري مايدرون 

(؟) هذا رأي السيد جمال الدين في الائنين لاوطانم مساعدةالاجني عليها 
لأعلاج لمعئدثم إلا القتل 

(45 - تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ) 


ذش سياسة أوربة في السألة الصريةوخاصة بسمارك 


الشاهل السابع 


م م 


قوط الو نم وساب سارك و 1 

حركات المقلاء على حسب القاصد ومقدرة بتدرها » وأولاها بالاعتبار 
مأيصدر عن كار الرجال الذين يدبرون شؤون المالك على قواعد العقل وأصول 
الفكر . على رعاة الام في كل مملكة أن يكونو! بمرصد لكل حركة سياسية » 
وعر قب للنظر في غاياته والتنقير عما بءث عليها . رب نبضة من سيامي عظم 
ميد ا الراسيات قيكلدولة » وتضطرب ها الروابط المامة بين أمةوأمة . فليس 
نك في السياسة أن يقعمر نظره على ماعنده» ويرد كل حاد شسياء ي إلى مارسم 
فيغيلته»و اعتقده 9 اذقَا لمصلحتهء فيضل عن الرشدبالقدور» ويغيبعنهااصواب 
بالغرورء بل عليهأن يطالع مقاصدالسياسيين فيلو ح الامكان»و يتلوهافي صفحات 
النافم والمضار التي يحمل على جابها أو يدعو إلى دفعها طبا" ع الامو لوأزممليتمم» 
ومو فطلي 2 وعلائقهم مع من سواهم»حق عكنه أن 0 بين هذه الو اذب 
والدوافم حافظا لمداره » واقيا لنظامسيره . يكون على غوارب أمواج الحوادث 
كاملا الماهر » إيضرب سذينته عروض البحار » في مم من الاخطار» يس تفي 
حتى من العواصف » وينجو حت من القواصف . 

كانت حكومة فرانسا أشد الدول في دفم اتكلترا عن مطالها الماليتوبوذه 
الشدة سقط المؤعر » بمد هذا بذل البر نس سمارك جهده في اجماع القياصرة 
الثلانة ذاجتمعوا في ( اسكيارنيافيس ) . ثلانة ملوك عظامتلاقوا بعدطولالخابرة 
ومعهم وزراؤتم؛ رحال تمهزوا بين السياسيين بعلو الرأي وبمد ااغاية . هل كانه 
هذا التلاتي لاطفاء لوعة الشوق وإحابة داعي الحمة الشخصية لا . هل كان ] 


)١(‏ نشسرت في 3كة العدد ١07‏ بتاريخ > ذىاطجة (0؟) سبتمبن بدير عنوان 


غرض يسماركمن اجماع ملوك الحاف اثلاثي ركس 


ا ادو تا واي لط ا ا 1 1ت 
قاله بمض 70 الوسائل التي يجب استكالما لقهر الفوضويين ؟ 
كف يكون هذا وليس أعوان الذوضى إلا كلصوص تقمعبم السطوة الداخلية» 
ويكني لسد أبواب 0 في وجوههم مخابرات خنيفة بين أولئك الملوك كاهو 
الشأن في أمثالها من ااسائل الجزئية . ماتقوله الجرائد من هذا القبيل نما يقصد 
به التعمية وصرف الاذهان عن النظر في الحتيقة 

أي غرض عظم دعام للاجماع * لم يجتمموا لنقع دولة واحدة فان حم 
المنافسة محا فضيلة الايثار .قد انضمطذا الاجماع تعدد الملاقاة بين العرنس بسمارك 
والبارون دو كورسيل سفير فرنسا فيبرلين.هلبريدالبرنس سماركبهذا الاتفاق 
الامبر اطوري أن تجمل لفرنسا ركنا شديدا في معارضة انكلترا حت يستكم 
الثقاق وينغى إلى حرب توهي القوة الفرنساوية ويصيب مها ما حب ؟ هذه 
فائدة خاصة بدولة الالمان لوقدرت على نيلها فاذا ينال الدولتين المنافستين لها 
من الاتفاق معبا؟أو يريداابر نس عرد المجاملة لفرنسا وتقدايبجراحها بتأبيدها 
في رغيامافتكونالمصافاة بيما وبين المانيا وتنى الاحقاد بينهما #غاية لاتطاب 
والشأنفيها كسابقتها . هل يقصد البرنسمجرد الانتقام من وزارةبريطانيا تشفيا 
من غيظ الاهانة التي للقته في المؤتمر . ا نكانهذا فا ,إل الدولتتفقممه على نتقام 
شخصي لاعس المصلحة المشثركة . هل هذه الحركة الشديدة موجيةإلى مايقصده 
سمارك من العاك والئتو ح في الشرق وإلى هذا القصد تنتهي #أيصحح أن يكون 
ذلك الامر الكبير وسيلة ذا الغرض المقير #على أن انكليرا كان تأقر ب إلى 
ألمانيا فيهذه الوجوةوأجدر بأن ميل اليها البرنسويتحالفمهها لنيل هذماابغية . 

هل أراد البرنس أن يل الروسية ويلعي فرانسا بإلسألة المصرية لتنام 
الاعين عن دولة الفا فتتقدم من طرف هرسك وبوسنه إلى ماشاء الله ووسعث 
القوة ؟ شهقة في غير موضع» وصنيعة في محل القطيعة . هل أحبالدرس أن يتم 
نظره بشهود الفتوحات فبعد مافتح للنمسا باب في للشرق من جهة هرسك رمم 
للروسية طريق هراة وقندهارء ومد لفرنسا خطا في حدود تونس وهو #رير 
العين 8 يرى ويسمع من توسم هذه الدول في فتوحانها وان ل تعد من ذلك 


1 4©” ايقاظالمكومتينالمئانية وللصرية للاستفادة م نتنازع أورية 


نفائدة على الامة الالمائية ‏ شىء لا بأبي عليه الفكر ولا ,يصيبه النظر . 

هذا ولايطيم ها أن مرا ل إن الحا ف المظام بينالقياصرة واهماميم بت كيد 
الروابط بينهم جرد كف ,د الاتجليز عن مصر وابقاءفائدةالدينو مبلغ الاستهلاك 
علىما كاناعليه» وحفظ قانون الما ليةالمصرية يا ظن مكاتب التانالعرليني»قالان فيءزم 
العرنس بسمارك أنيؤ يد ال اجةالفر نساوية بثبات شديد و اذ حة ةوسك مع 
فرانسا يدا واحدة فيابقاء الحالة اماليةفيمصر على م كانت عليهءوفي زع المكانب 
أن هذا كان باعثا أسيامى انكلترا على بذل الجهد لل عقدة الاتفاق بين المانيا 
والفسا وبين فرانسا . فانالمسئلةالمصريةججردها ليستما يدعو الىملةعمومية 

الي أرى بحت هذا النقع جحافل أهوال » ووراء هذا ليم وابلات 
أرزاء 5 أرى تنقلا قربا في حدود الغرافية السياسية » وتغيرا عظها فى اللمطط 
الدولية » وانقلابا قُِ هيئة الروابط العمومية » نم قد يكون من الباديء الاولية 
ذا العمل أن يتفق المرنس بسمارك مع فر انسا فانه لم يجد خيرا في مناواتها 
زمنا طويلا وكا 00 منبازاد تعلو وارتفاعا » فنريد أنرب صداقتاء 
كا جرب عداوتها » وأن يدفم المرنس دولة الروسية إلى آسيا فهو أسل للدو لتين 
الالمانيتين » ثم يبعث الفا على التقدم خطوات حيث :ولي وجهبا وفها لته 
:وراءها فائدة المرنس النقدية 

( ثم قال بعد تقليب الأآراء ماني وهو ما أردناه من القالة ) 

قضت الموادث أن تكونالدولة العئانية والحسكومة المصرية التي هي جزء من 
أجزاء الدولة في موب رياح مختلفة فملها التيقظ التام والاحتراس الشديد كلا 
يكون خسارها في استفادة غيرهما . اذا قامت الدولة بعم لك يليق بها حنظت 
حقوقها وصانت بقية ممالكها . الحكم اليقظ يستفيد من كل حادءة»والا خرق 
القافل عرضة لكل خطر . الدول تطاب نكابة الانكليز من كلوجه فاالذي 
ينع الدولة الانية من مجاراة الدول العفظام وهي أقدرهن على الاضرار بهم» 
فانهم في بلادها يسيثون فيها مفسدبن»وسكان البلاد لاينتظرون الا خطوة من 


دولتهم اليهم»فيقيمون القيامة علييم؟ 


نحريض المسامي نكافة والمصربينخاصةعل الانكليز ‏ 8"* 


م أدر للء 
أأشأاهد الثأمن 
( في تحريض إلسامين عامة والساطان والمصريين خاصة على الانكليز) 
. . )2 
ناد ال الر نكليئ فى السودادم 


قنات الجرائد الاتكليزية تلغراة ورد إلى جريدة الستندارد من دوئقلا 
ثم كررت ذكره وثيتت مفاده أياما متو أليات وخصله :أن الالسز ن تلج قي 
مدينة دونقلا وفما بين اوش إلا تكاعزية بقدوم جيش مد أحد والخديث 
مستفيض في ع [أمسكر ات 0 أنه زاحف ال مم يحجيثين أحدهاياً ا م نالصحراء 
وال خر على 1 3 تيل وأنهم لايد 3 يلاقوا منه صدمة شديدة لاقيل لم 
ياحهالها » وقد استولى بذلاك الاضعاراب والتشويش على أفكارااعسا كر خصو ّ 
عسا كر مدير دونقلا لا خوفاوقز عا فقط » ولكن لا أيقنوا به واطأ نوا اليه من 
أن الساطان راض عن أعمال محمد امد بل صدرت منهالتامم اتإلى جميع الؤمنين 
في تلاك الاطراف بن يتحنيوأ محارية هذا القائم وأن يعتبروا الاتكليز في معزلة 
العدو الايد ويقاومو ثم مقاومة إل سين أه 

كنا نعل أن جميع ااسادين وعوم الوطنيين يرون من فروض ذمتهم ااسعي 
في معا كسة سير الانكامز وإقامة الوانم في طريةهم بقد رالطاقة والامكان قياما 
ها يوجبه الدين والوطنءولا >تاجون في الانبعاث هذا العمل الشريف إلى أمر 
سلطاني » فان الشريمة الالهية واانواميس الطبيعية فيكل ملة وكل قطر من أقطار 
الارض تطال بكل شخص بصيانة وطنه والذود عن<وزته وتبيح الوت دونه» 
بل توجيه ف مدافعسة الماغين علية» وتدعوكل ذي عقل لاخد الحدر من حيل 
امحتالين ‏ والتوقي من الارواح الشريرة البيئة التي تتجلى في أشكال منالصور 
منها مامخطف برونقه الظاهر أب الالياب »ويذهب هاوه الصوري بنورالابصار» 


وهي منابع الششر وصادر الفساد »ومهب رباح الثئن والاختلال. 


#) + قالة مرت في العدده؟ بتار خ كع ذي! لس سنة 11 كترردنة1446 


آ9 خيانة الوطن : تعريفه! وصفةأهاها انلونةوجرَاوهم 


تلك أرواحالاجانب ونفوس الاباعد الذين مبتكونحرءالبلاد» ويخنضون 
شكون المبادءويغمطون الحقوق»ويةسدون الاخلاق ويذاونالنفوس 

المدافمة عن الوطن أمر طبيعي وفرض معاشي يكانف في دعوةالطبيعةاليه 
اليلإلىالطعام والشراب » اليس بدح القائمون به ولا ينّى عليهم في أدائه نم 
تتجل صورم الجيلة محلاة بأوضافها الفاضلة في مرابا التواريخ عند ما يمر الناظر 
اليها على تماثيل الخائنين الذين جاوزو مخومالطبيعة » وصيغ تلم هرا كل من اللعن 
الابديء مسر بلةبالخزي والعارالس رمدي » هكذا يعرف الشيء بضده 

لسنا نمني بانكئن من يبيع إلاده بالتقدء ويسلمها لامدو بشمن بس أو بغير 
يخس ( وكل من تباع به البلاد فمو بخس ) بل خائن الوطن من ,يكون سببا في 
خطوة بخطوها المدو في أرض الوطن » بل من يدع قدما لمدو تستقر على تراب 
الوطن وهو قادر على زإزلته! » ذلكهو الخائن في أي لباس ظهرء وعلى أي وجه 
انقلب . القادر على فكر يبديه » أو تدبير يأتيه 3 لتعطيل حركات الاعداء 3 
يقصر فيه » فهو اممائن.من لم يستطع عملا وأمكنه أن يرشد العامل ونماون في 
النصيحة فقد خان.من سوى عمل اليوم إلى غد » وتوابي في تضليل كيد الاعداء 
بقول او فعل » فقد ارتكب خطيئة الخيانة » وكل خائن لوطنه أو ملتهفهو ملعون 
على ألسنة الانبياء والمرسلينءوممقوت في نظر الءالم أجمعين 

ماأعظلم جريْةالخيانة « امساهلة في ذؤون الاوطان » يأب الزمان بطوله على 
كل شيء فيمحو أثرهويطمس رسمه إلا وصمة الخيانة» فلا تطويها الادهار » 
ولا يخنيها تطاول الاعصار» كيت أمعاء المغياء والملوكوال_لاطين ولكن ل نمح 
آنا الخائنين . لوث علىوجه الزمان » ودرن في صفحة الامكان» مكنفة باللمنة 
محفوفة بالمقتإلى أبدالآً بدين الايحيط اقلم بوصف الخائن وما يتبعه من الشنائع 
ولكن النفوس معاتدانتفيالادر الاتشعر بعظلمجر مه فلترجم إلى مضو عكلامنا 

كنا على يقين ولا نزال عليه ان 'لذات الشاهانية وهى الأب الا كبر 
لعموم المسامين » وهي ال كافلة لاشريمة الحافظة للدين» هي أجدر الناس بالالتئات 
إلى حركة الاعداء في البلاد الاسلامية عو هيلا تألو جهدا في تعويق سيرم واحياط 


إثارة حفائظ المصريين بسوء تصرق الانكليزن_ /851 
مون سوه ارق ا 1 ل 


أعاللم » ولا يمكن أن يطمئن لاسلطان قلب وهو يرى أن أمة عظيمةم نأخلص 
الام في الولاء له والمخضورع لشوكته سقطات ف تالسلطة الاجنبية» وانه لحرج 
الصدر من أعمال المكومة الاتكليزية»وعدوانها على الحقوق الءمانية والاسلامية 
والمصرية » بلغت غشمرة الاتكايز إلمحد لاتمل فايس من الغري بأن نضيق بها 
الصدور» وتفيض بالغيظمنها القلوب»وتيلى منهادرو عالصير »وتذوب سابغات ا للد 

فياأيها الصريون هذه ديار وأمو الم وأعر اضكم وعقائد ديتكر وا أخلاقم 
وشر بعتك قبضالعدوعلى زمامالتصر ف فيهاغيلة واختلاسا:زحف العدواليثم بحترأية 
ال حبة ثم قاب كك ظبرالمونءوتناول بيدهالظالمةشؤو نك العامة من عسكرية ومالية 
وادارةوقضاء» ول ببق لكرشيئا إلا الحرمان من خدمة أوطانمم وأثم أحقيبا» 
وطاما دافم عنها في الانام السابقة » هذا وهو لم يأمنطوارق السياسةالخارجية» 
و ع القوى الداخلية » يطلب اسهالة القوب اليه » وجمع النفوس عليه » فكيف 
به اذا رسخت أقدامه » وارتكزت أعلامه » وخلا له الجو من المعارضين؟ 

ماذائرجون من مطاولته » وماذا تؤملونني ارخاءالمنانله » وماذا ها بونقٍ 
معارضته والا د على يده ؟ أما رجاءالذير منه فوممفاسد وخيالباطل»فقد ريم اند 
أفسد شؤونم » وأقان راحتكرء وحرم رجالك من الخدم » وأفتر آلاذا مؤافة 
م3 المائلات » ووهب من بلادك لاعدائكم » وأضر بمنافمك العامة من زراعة 
وتجار: وصناعة»فأغلق أو اب التكسبفيوجوهك » وقصد إلى التدخلفها بختص 
بأمور ديتكم( الاوقاف ) وعمد إلى خرق سياجكم واذالة قونكم بطرد جنودم» 
وهذه أوائل أعماله فكيف تكون نهايتها ؟ فاذا #شون منه؟ 

هل دون ا نتنقص أموالك وثمرات كسبك اذا أدينم حقوق وطتكر ء 
ودافءتم عدو ؟#رها يختاجهذا باطر بمت »وهو من عجيب الواظرء أنم واقمون 
بسكونك فيا افون منه » انتقصت الاموالوالمْرات » وفاضتالميرات»وزادت 
الحسراتءوإن زدضني الخضوع زاد كعدو ع خاراً »وأوسعكخراب! ودماراً » ان 
رسخت قدم العدو ينشكر لابق م غني إلا افتقر “ولا عظم الا احتقر» وإن 
شكم فانظروأ ستقبالك في مآ اذ رك واقرأوا حالك فيتواريخ منسبقم - 


عد إثارة حفائظ المصسريين السدواء تصرف الانكليد 


هل حون اذا قم بتروضم أن يأني الخطر على حياتكر؟ ؟ ككن أنيعرض. 
هذا الومم بخيال طا” ثقة ملك كم » ولكن فلتعاموا أن عدوء في هذا الوقت ضعيفه 
المزعة خائر القوة .الدول متألية عليه ترق ب منها في كل آنمطا لبته بنتائح أعر اله 
ومحاسبته على عواقب تصرفه» ثم هو يخشاع كا يحخثى الدول او أشد خثية.اند 
هسرع في سيره منطلق الى مقصده بغاية مايمكنه ليتخذ لنفه قراراً مكيناً » 
ومقرا أمينا » ولا يخناع ان السرع في جريه يكبه على وجمه عثرة في مدرة ‏ فاو 
ظهرت منكر في هذا الوقت مقاومة خفينة » او مؤاخذة طفينة, أ و تظاهرتم 
بالنفرة وعدم الرضاء عن سيره فيك م وجهرتم بذاك ء لرأيتم ااه سراب » 
«وسحا به جبام» وسيفه كبام وأ و سيره» واستعليم قر على ضعفه » وأقم 
اللدول <حة قوية في كبحه ورد جماحه ؛ وإلزامه بإحترام الحةوق العامة والخاصةه 
ونزع قوة العمل منيد استبداده »وتخويلها لسلطة محفظ ها الوازنة ين حقو قم 
وحقوق أوربا كافة » أما لو تر » اعدو عن قي ل خرف ا 
ويدوخ السودان » ويحيط بجيوشه أعالي البلاد المصرية «لاأناله اذك »صعب 
بعد هذا تعرينه بقدره » وإيقافه عند حده » وضعفت ححة الدول في معارضته 

إن أقوم حجة لإدول عليه هر هي عجزه عن ن القيام جما كتب على نفسه من 
تقريرااراحة واصلاح ماكان يظن من الخلل في مصر » فلو ككنءد وك بب> نم 

من اظبار قدرته» وإقامةالدليل على كفاءته للولاية عليم » فقد فازبالسيادة فيكم » 
.وأصبحتدماؤٌ» وأموالك وجميع شئون حياتم في قبضة جوره 

فيامكانك الآ ن أنتضرو | مدوم و ليس فيامكانهأن يضر + بعمْء فاذامضى 
زمن نكت اقش: 3 وأصبحم في عجز عن مقاواته » وأصبح وفي بده عصى 
الجبروت لاذلالك ان كنتم فون من الموت او التذليلفبلهوالا نط بعد 
مم ليريؤنظتك الور ياءبالشبهالباطلةومها نون ويذلاون: وكثيرمنهم يشتلون + 
ان عدوم هذا سيحاسيك على خطراتقاوبكر »وحركاتدما: نكفيأبدائم كافمل 
ويف ل!خوانم في ديار غير ديارم » ثم الاسق ع أحد هكم افأتتم اليوم أصاب 
أمرع عوهذا قصده اليك » وفي امكانكم أن تتتتينو] الله فيا 0 آاجل» 


التحريطر الخطابي » على اباد الدخي الوطني هئ 

بدونضرر عاجل» فان شكتمفارجوا أنفسكم » والا فأنتمساقطون فيامنه خافون. 

ياقوم يؤثر فيكتبكم من كلام سلفم : الشجاع حب حتّىلعدوه » والجبان 
مبغض حتق لأبيه وأمه ؟ تعهون انه ماعز قومباالخضوع عولا استيين شع ب الاباءه 
اذا تعدونٍ أنفسم في الدرجة الدنيا عمن سواى # ألستم تتشابهون في الخلقامع 
أعدائكم 0 الستم عتازون عنهم بألا مان الصادق ؟ والعقائد الصحيحة # الستم. 
تنتسبون الى أو لئك الا بطال الذين دووا البلاد وسادوا العباد ؟ ال.تمتدعون, 
اكم أشرف عنصر]ة وأكرمجوهراً؟ فان قتم بطلاب حقو قكم فل يصيبكم أكثر 
مما يصيب أعداء؟ ؟ان كان الوتفهم خشونه » ان كان الخسار فهم ترهيونه4. 
(انهم يألون م تألون . وترجون من الله مالا برجون ) 

أي شيء يعخاطر عدوك ماله ودمه تغلب على ماليس له؟ ولاأي سبب 
لاتقدمون بشيء من شهامتكم فيحفظ ماهو لكم؟ ان هذا لشيء عجاب . هل 
ذكرك بقول شاعرك : 

لايل الشرف الرفيع منالاذى 2 حتىر ق على جوانبه الدم 

ليس هذا مام التذكير »و ليس الكان مكان المباراة في الجد والسابقةالى 
معالمي الامور . انما السكلامالآ ني الدفاعءن الحياة وصيانة ضر ورياتالعيشة». 
فان ل يستفزغ طلب اللا وسمو اطمم »فلستفزم تصور الشقاء النتظر »الذي 
رأيتم توادره» وتعوذ اله ان تدرككم أواخره 3 

أستتذور لله لازدال :رجىفيكم النجدة والشمم والرفعة . لايزال دينكم 
يترقب منكم حمية عليه وغيرةلدفع الذائلة عنه . أن صاحب الدبن معي ينتفار 
فيا يمرض عليه من أعبالكم نرضة لاعلاءكة الق وإ تقاذه من غذا لبأعدائه» 
وان الله في عزة جبروته إن يدعكم على ماأنتم عليه حتى يمل الصادقين منكم, 
ويل الصابر ين (ياأمما الذين امنوا كو نوا أنصار اشدولا تتبعوا خطواتالشيطان 
أنه لكم عدو مبين#ولامنوا ولاتكرنواوأتتم الأعلون ان كنتم مؤمنين) اه 

| المؤاف] هذه آخرما نشر في العرو : الوثقى ونشر قباها مقالة كأنها نار 
جيم سميراءوتغيظا وزفيرا #وحسهنا هذا الوذج القثيل »إذلك العمل التاريخي - 


538 مسألة السودان وسياسة الحكيمين فيها 


ع 5 
4 
وسسياسة الحسأبمس | 

تقدم في ترجمة السيدجمال ( ام ) إشارة إلى ماكان يقنصده من العمل في 

السودان هذا تصها 
« وأما ماقصداليهمن العمل في السو دان ققد كان السعي البدمع الاستاذ الامام في لندرة 
أيام كانا يصدر أنالءروة الوثق بد الاحتلال.فقد عظا أمرعر احمد الا م بدعو ئُُ 
البدية بالسودان في نفوس الاتكليز » وكان لها يد انفها برس لمنمصر والسودان 
إلى ا نكلئرة من الاخبار»<ت أقنما الكو مةالاتكليزة بإخلاء السودان وكتيت 
في ذلك معاهدة أو اتفاقيةماحالدون امضائها إلا ججى. البرق بنيأ وفاة مد أحمد 
« وقد كان طيامن الساعيفيمألةالسودان ومو يدالسب إلى الممل فيه بمد ترك 
الدولة الاتكليزية له مالا فائدة في بيانه ٠5د‏ قاريء كتب الاستاذ الامام إلى بعض 
أعضاء جمميتهم التي كانت تعرف ي#ممية المروة الوق اشاراتفي بعضها الى بمض 
ذنك كارىفي الرقيم “من كتبهالاصلاحية (داجوص 5١‏ و١‏ من الجن ,الثاني( ام 
هذا ما كتيته في هذه المسألة عند اليدء بتدوين هذا التاريخ عقب وفاة 
الامام وكنت عازما على الاق صار عليه لمدم الحرية التي كانت تسمح بالتوسع فيه 
ثم بدا لي أن أزيدهالآن فقول : برى القادي, في فاحة العروة الوئق ان مسألة 
دعوى المهدية في السودان كانت ركنا من الار كان التي يعتمد عليبا المكيازني 
حمل الاتكليز على نركالسودان والخروج منه بها عظا من أمرهذه الدعوةوما كانا 
يتوقمان من استغلاها إذا استفحل أمرها » وقد تكرر في العروة الوثق ذ كر 
عذا الموضوع » واني أذ كر هنا بعض الشواهد منها في ذلكلا فيها من الفوائد 
اإتارضخية والادبية وآيات البلاغة » لي أوضحما م ت اليهمن ذلاك السعي 


*) هذا الرمٌ لاطبعة الاولى ولد نفدت تخا وط.م طبعة ثانية يقع الرقم 
لذ كور فيص ونع منيا 


١ 


إن 


تأثير دعوى مبدي السودان في الءالم الاسلاي الى 


الأثير وعوى ميدي العودان ا له 


العاهد الاو ل 


فيمقالة نشرت في ده الاول الذي صدر في ١ه‏ جادى الاولى سنة 

شل يل مارس سنة 1845) 
باس انكامرة فى الشرفه 

دلمءىمافي الييت فورع لاغلاق'لباب فلع المراعوائقض الجدارمنوراله 

هذا شأن دولة بريطانية في الهند وقنال السويس . قصارى يغيتها أنتكون 
في أمن على هذا الباب » و كان سلا عليها أن تخلص النية في مسالمةأرباب الولاة 
عليه فيقونه بإرواحهم وأمواطم » ثم هي تفوز بفوائده إلى الابد : 

إلا أن جيثانالاوهام » وموحشاتالاحلام» دفءتها باش رتهجايته يتمسر » 
خاذا الامر أصعب من أن ينال » وأساس البدت أوهى من أن يدوم 

أر اد تالكلير بع دتيوتماأر ض مهس أنتدخابا عت حايتماءو أن تمدلالعسا 1 
الوطنية با نكا ز يه (1)رأنثقم فيالسودان ساطنةمستقلة » وحاواتني ذلك إرضاء 
العسريين إنهصارمن الغروريات لظم أ حوا للم» واقرارالراءةبينهم - وتسكين 
رو عالمما ذيين حذظ امدق وغيف الو زر » وكان اسكل أن يستبشرمهذهالخدمة الجليلة 
ان تت ولامالدولة انكائرةمنتقسم امالك التيموريةفياطندءو إقامتما لكل قسم 
حامية منقبلماءوكانهذا أ كبر الاسباب وأصغرهالاستيلاججاعلى الاقطار الهندية 

واذا لتأسف على الاثاوت بين الزمانين »والتباين بين الكانين عفلاالاحسان 
الانكايزي يسبل تتميمه » ولا العانيون والصريوث يستبشرون بنيله » وخطر 
الامرين غير يسير 


الالكازية بوطنية » لاأن الباء تدذل على البدل ينه لا على البدل كقوله تعالى 


:ومن يتدل الكثر بالا مان فقد ضل سواء السبيل ) ولكن جرى الاستاذ على 
التميير المغتبر بين التاس وني الحرائد 


١(‏ ) الفصيح في مثل هذا التزكيب المثبود ان يقال : وأن تتدل العسا كر 


ا 


5/1 0 تأثير انتصا راود انين على الجبوش الا تكاعزية 


ظهرت دعوى المهدوية في | أسودان ء واشدل 1 الها ها كسارعةالاتكيز 
الى التدخل ف مصر ده حفظ باب الطندء» وعظم خطب الداع 


دماء غن برة » ودبت ب دعو ته المسواحل البح ر الاحمر وحدود مدير الطييعية» 
وأما١‏ ت القلوب اليه نفرتم! من السلطة الا نكايزية 


شرب 1 ن الطن أن تعثانه مازحت أفتدة العرب ف فيافيطر ابا 


ي بعسد ماأراق 


س أوقاربت 
وأن هذه النيران ابتي يثملها بالبكار على اللدين والنواح على امتهانه لاتليث أن 
تنقض شرارة منها على جر زيرة العرب وفيري 1 ينصعد عويل الدبن ويه إلى عنان, 
السهاء ٠‏ وعند ذلاك عي باب المند بين أاسنة ١|‏ اران من ثلاث جهات . أبعد 
عند العقل وبريطانية لاهية بائقاذ الباب أن د النيران في اليدت 9 الخ 
[الؤاف]ذر بعدهذا في المقالةشيء من عل 
بزحف الجو شالروسية على الطند » ورم 
التي في هذا الطريق ف ومذاهبها وأساليب 


وا 


غوردون في السودان دبقيتها | إنذار 
م طريق الزحف من الشمالوذكر اتقبائل 
ب أستالتها وقدتقدم بيانهذا في 1 


. تزه 
الشاهل | الثانى 
انتصار السودانيين على ا يوش الا نكاءزية (# 
وتأثيره في ضعف هيبتهم الوممية 


أشدما كانت هيبة لا نكايزومل> نتهاعل قلو اث 


00-0 ين قبل كت مال يق 
وعقدالالويةوسو قاءسا كر ما 0 


تعئاند جمدعل أميال. عن #واحل البحر الاحهر 
كان يخيل لاسودانبين بلى لاس اعتقادم أن القوة إلا لكابزية ممافوق 
الطبيعة » وعن مثلهأ تصدر <وارق ف العادات » وكان ٠.‏ عن ظئون الشرقيين في. 
أقطار أ نر ان غرائب القدرة 5 البريطانية بات ميال السحر, تدهش الالباب. 
وتحير المقول » واذا خلج في صدر 


أمة صغيرة او كيرة لمعدها عن حك اها 
أن تخاليها على حى » او تناوت! في مرغوب » أندقت الارض وانذ رك السهام. 
ب ب ب 


0 ماخص المقالة الافتتاحية لأعدد الرابع والئوان لنا 


أوهام الشرقبين في قوة الاتكليز وذ 

عن كاة من الاتكايز يصبون عليبا أسواط العذاب » ويذيقونما ألم الوبإل » 
وكلعون الارواح من الابدان » خصوصاً اذا كانمةا لبوهم لايحملونمنلسلاح 
إلا نوعا من الصنع القديم م كان يستعهله أبذاء نوح بعضهم في مدافمة_بعض 

إلا إن هذه الدولة العظيمة المانها حو ادث السودان انتسوقجيثا للايقاع 
بءض العرب في نواحي سو كن فتحركت الجيوش المنظمةللاقاة عثمان ورجاله » 
ونى القواد في الإحف قلاعا ( مربعات ) من العسا كر الباسلةمدرعة باؤاه؟ 
من حراب البتادق ( السنج ) مسييجة بالك لات الجديدة من صنم رمنتونوهثري 
مارثين على اجود طراز يكون منه » وحصنوها بإبراج من المداقع لاندانيها من 
سكان تلك القفار قوة » ولا تسمو اليها منهم قدرة 

لكن قوة اليقين أو »سك الجول دفع على الصذوف الاتكايزية جاعة من 
عراةالعرب وحفاتهم » فيدموا قلاعها »ونقضوا بنيائها » وقوضوا أبراججاء وبعد 
تدافع وتصادم ؛ وتقدم وتأخر في موقهتين عظيمتي نكر الانكايز إلى سواكن 
( شاحل البحر) وأخلوا ساحات القتال » وتقبقر العرب إلى الجبال » وعج 
الإنكليز « غلبنا وانتقمنا » ! 

ماذا أثر ت هذه الثلبة المجية فينفوسالسودانيين؟ ثبتت أقداموم»وقوت 
جأشهم » وججم تكلتهم » وؤهبت بما كان يخامرقلوبهممن اليب والرعب» لجمهوا 
قواثم و استعدوا لقتال مرة ثالثة » لحرموا لسوء البخت أوحسن الحظمن ملاقاة 
خصومهم » لان شدة الح ركانت من أعدائهم إلى أن قال ل 

وما حل بغوردو ن قد أسقط من شأن الانكليز وقوتها فيأقطار السودان 
عموما وجع لكلمته! هي السةإى وبعث على الاعتقاد بإنه إحدى كر اما تمد احمد 
ولا حول ولا قوة إلا الله 

200700 خطياء وكرب يحدث كربا » هذه الصدمات المثتالية كشت 


بعض الستار» وشف مها الححاب » وأحدثت هزة في قلوب اطنديين » فكشر 


)0 اللؤام كغرا بهيالتي يلام بعضما بعضامن قوطم سملا م : لدريش لؤام 
أي متلامة بوضع بطنكلقذة مأها إلظور الاخرى.استعملدقي الحراب بدل السام 


5 نصيحة الا تكليز بترك مصر والسودان للمئانبين والصريين 
كح كاه وتات سود مسيم و 


الثوابون والرجوات ”عن أنيلهم » ومدوأ سواعدهم ينظرون إلاام تطول» 
ويراجمع كل واحد نفسه وعنيها بقرب الخلاص من ضيق الاستمياد » ويفج 
الفرص من خلال هذه الموادث 
انتشرت أخبان المصائب التي حلتبالجيوش الاتتكايز يقمن مصيبة هكس ) 
إلى مابعدها في جميع ارجاء الهند » وترى الناس زرافات وفرادى يتناجون في 
هذه المسألة» ويرجعو نعل أنفسهم بإللاعة فها فرطوا من قبل » وثم على ربوة من 
الامل؛ يستطلءون سوا الفرص» خصوماً المسلمينمنومكا أنبأتنا يه الرسائل 
الواردة الينا من أقطار مختلفة من البلاد لهندية » ونقان أن الدولة الاتكلمزية 
وعماد قوتها الايهام والتغرير يصعب عليها بعد الآآن أن تعيد منزئتبا الأول 
في نفوس الشرقبين 
( وههنا حرض الدولة اأعمانية على الاخذ بالحزم وقوة العزم في مسألة معمر 
والسودان وبينها إن هؤلاء الاتكايز الذرن لايعاملونها إلا بالتهديد والارهاب. 
لنيل أغراضهم لاعكن أنيشهروا عليها حرالا يعاونمن غبة مسي المند اصاحب 
السلطة الاسلامية ويوقنون بإن ذللتمقوض لسلمتهم فيالمندلاً ول وهلة ثر قال ) 
الاعتقاد محمد احمدأخز سبيلا الى قاو الاد ببين<تى كتبالينا أحدأصدقائنا 
فيلاهور : ان هد احمد لو كاندجالا لاأو جبت علينا الضرورة ان عتقده مبدياء 
وأن لانفرط في شيء مما يؤيده نم خم القالة بالنصيحة لارادة منها فقال )4 
فا آخر اليل ؟ أيكتنى حفظ القنال مم ترك الفتنة يسري طيبها إلى مصر 
العليا بل إلى السفلى * اي أخنى 6 يشى العقلاء من شيوعهذه الدعوى و كثرة. 
المعتقدين مها أن إلى منها ضرر بدولة انكلترة وبكل من له حق في مصر » فعلى 
الاتكليز ا نصحنا مراراً أن يصونوا بلادم ونظوا طريق المند بتفويض 
الام إلى الممانين دأولي المزم من الصريين قبسل فوات الرقت - وإ 
الله ترجع الامور أه 


)١(‏ النوايون الامراء المسل.ون والرجوات الامراء الوثيون 


أماني انكائرة فيح ركات 6د !مد ا 
الصاهل الثالث 
أماف١‏ تكامرة لى الات دام * 

صرح الاورد غرانفيل في مجاس الاوردات بإن المقاومةالشديدة التيلاقوهة 
من قبائل العرب ورئيسهم عثمان في سواحل البحر الاحم رم يكن القصدءتها إلا 
الرغبة في تمكين سلملة عمد |حمد في البلاد السودانية بر يد من هذا انه لم حماهم 
على الثبات والراى على اموت عدوانمهم للاتكلز ولا طمعهم في توسيع الفتتح 
وانما كان الحاهل هو الدفاع عن شوكة مد احمد ني السودان خاصة . وهذا من 
اللورد إما غفلة أو تغافل عن لواحق دعوىالمبدوبة بزاوازمما التي لاتنفكعنها »> 
نان القاتم ذه الدعوى لايقف في سيره عند غاية » ولا يقنم بملك » وانها بريد 
بسط دعوته في أقطار المالم» واحياء الاوامر الاطيةالتي حاء ما صاحب شريعته 
الذي يدعي النيابة عنه في تبليغها وصيانتها في نمو س الناس كافة » وسواء كانه 
صادتا في دعواه أ وكاذ! . فان يم له أمر ولن تتمكن له سلطة في بقعة من بقاع 
الارض سودانا كان او معسا أو غيره' دن البلدان إلابتقدمهالىماوراءها » حت 
بعلي كامة دينة» وبرد الى الحق هن أنحرف عنه» ويكون لهالتهسرفالتام فيقاوبه 
الساءين » ويأخذ منها مككانا عليا يشر منه على مطاممح دعو اهفيغي رهممن الاثم » 


وسواء يسر اله له النجاح في ذاك أو باء بضدمء هذا لاكلام لنا فيه الآن . 
ولكنا نتكلم في الاصائص الطبيعية هذه الدعوى العظيمة » و بعد الوقوف على 
مابينا سقط من النظر قول اللورد غراثفيل في يلس الاوردات ان حكومته إيرد 
0 خير يحماه! على الطن بإستعداد #د امد لتبول إمارة كورد فان والاكتفاءها 
ولا يهلم دل قبول عمد احجد لتاث الولاية يكون حجابا ببنه وبين ااتقدمالىسواها» 


فد عات أن ممد اد لم يم بدعوى الات » ولا طاب حا له في الامارة كانه 


6 مقالة وجيزة نش رت فياامددالرابعأيضاً 


ام :سقوط مدينةبريرني بد ممد|مدوتائيره 


سم 


مبرثه عن آبائه وانما قام بدعوى لانم ابةلاطرافها إلا عند <دودالسطوةالاسلامية 
:فليس يكانيء قوة دعوة اسلامية إلا عزم اسلاي . وان يكافح هذا الدعى 
ورده إلى قدره إلا رحال مسفمون ١‏ بدافءون الدعوى نا يقوى على اضعافها 
أو محوها . فان لم برد للدكومة اللورد ير الى الّن عماذ كرمقليطمئن قابه لمدم 
"“ثرؤوده في المستقيل ولا نان خا بأتيمزلا بنقيض ماتوهره نسأل لل حسن الما قب 

3 حرير هذى الاحرف حاءعت الاخبار مصدقة لما قلنا فتى 


78 تلغراف من 
:مكاتب التدمس في خرطوم أن ثلاثة دراويش جاوًا مرسلينمن قبل ممد امد 

إلى الجنرال كو ددون وأرجموا اليه علامات الشرف التي كان بمث ما الى 
:مرسلهم 98 وبلغوه ان 3 أجد برفض لقب أمير كو ردنا 


. يدخل ف دن الاسلام فهو خير له 


الشاهل لون ابع 


نْ ويخصح الجترال أن 


( في مقالة عنوانها(السودان) نشرت في آخر العدد السابع الذيصدر في » 
رجب ( اول مايو) 
( بنيث هذه المقالة على أخبار توائرتونشرتما الجرائدالا تكليزية والفرنسية 
:قرت مقولا مدينة بربر في يد محمد احمد وشروع حا كها المصري في اخلا ها» 
وأنضام بعض العسا كر المصرية المنظة إلى همد احمد ‏ وسريان الثورة في 
يم القبائل وأهالي البلاد فها وراء ريرم وعدم امكان الاتكلن دن ارسال 
جيش اتكليزي اللي السودان إلا بعد أربمة أشبر مع عدم رضاحم بارسال جيش 
مصري ... ووصول مكتوبا تإلى ضياط الطامية اله 
الأورة ينذرونهم مها اخلا, الدينة  ...‏ وقول جريدة الطان : اذا اجتمءت قوة 
مد أحمد عند الشلالة الاولى فلا بد حينئذ أن ينظر في كيفية الدفاع عن القاهرة 
ثم ختم هذه القالة عا أودع مثله فى غضونها فقال 
لو ١‏ 
هذا الذي كنا نتوفعه وشاه من قل وأشرنا اليه مراراً جلته الموادث 


مرية في أسوان من زعماء 


1 


ف 


لبديد غوردون دولته ببرك النصرانية إلى الاسلام ‏ /ا/! 
ل 1ت يس 
ونطقت به الجرائد الفرنساوءة والاتكليزية » ولم يبق إلا التفات تلك الجرائد 
أي دواء هذه العلة وعلا زج هذا الجداء الذي كاد يكون عص ألا 4 وثليه حكوماتها 
لانظر في ذلك بعين الذقة والتيصر » وترشدها الى أن العلاج الذي ليس وراءه 
علاج؛ اما هو تسايم الامراذوي الحقفيه والعارفين بطريقهمن السامين»وسيراها 
بعد أيام تتيع السبيل الستقم اه 

الشاه دا لخامس 
(في مقالةنشرت في العدد الءاش الذي صدر في ٠١‏ شعبان (0 يونيه) بعد 


استيلاءالسودانيينعليربر مختصرها با يلي ) : 


نشرت جريدة ( البوسفور اجبسيان ) التي تطبع في القاهرة خبراً ذ كره 
توفيق باشا نفسه وهو أن الجنرال ( غوردون ) توعد حكومته الاتكليزية بإنها 
إن م عده نجش ينقذم من الضيق الم به فانه برفض الدين لأسيحي ويدخل فق 
دن الاسلام » وضمنت حريدة البوسفور صحة هذا الخبر العجيب (كذا 
وصقته الجريدة بالعجيب ( 7 

وغرابة الخير إن كانت من جهة أنه مهديد بها لابهم الحكومة قنحن نامل أن 
الاتكليز به ابعر مزعب خروج أحدمنومعندينوم > وإنكانوا برشدون الناس الى ترك 
الدن و ويعيبون ص الستمسكين بهد ولكنهم أ اشد شد الثاس تعصيافية لامح ل للغرابة-ت 


وإن كانت من جهة ا أن غوردون وهو من أشد قومه سكا بدينه كين جنح 


للاسلام؛فهو ا تكليزي ااه طبيعة 5 هو هو اتكليزي الس ,يتلونظا هرهبأي ونوييرز 
فيأي نو بلاصا به غرضّه مع المحافظة على ماطبع لعل قلبه فلاعحب انقال و فعل (1» 
)١(‏ ليعتبي القارىء بإنقلاب المال فان الا تكايز يدعون في هذه السنين الى 
تنصيرالسودانيين احياء لذ رَى غردون ويتخذون جميعالوسا كل له 
): - تاريخ الاستا د ذالامامج أ ( 


38 2 كرون احتلال الا تكلين لص رسيبالدعوةالبدويةأورواجا 


( ثم قال ) جاء الخير ان أهالي جرجا ني هياج شديد يشبه أن يكون ثورة 
وورد الى تلك المدينة رجل من من أشياع ممد احمد وادما من القاهرة ودعا الاهالي 
للأخذ بطريقته ذاذا بد ينهم جم غقير >يب داعيه » ويذهب مذهبهءوهو مما يدل 
على ان القائم السوداني مهم بنشر دعوته » محتاط لنسه حاذق في عله » ولددعاة 
في ارحاء الديار الصرية حتى في عاصمتها ( القاحرة ) ذان ثبت في هد السير حل 
+الحكومة الصرية منه ما كنا شى أن بيقع مها ويشتد الخطب ء وارعما صار له 
بقوة ميل الاهالي اليه منمة يصعب على حكومة غير اسلامية أن تقارعرا 

أما ماذيل به خير الهياج في جرحا من وجود عداوة بين السادين من أهاليها 
وبين الس يحبين فهو ماللا نصدقه ولا ينطبق على الواقم 3 لان الايامالسابقة شا هدح 
عل حفظ كل م من الفريقين ذمام إلا خرفي جميع الاحوال الني عرضت على بلاد 
مصر . المسامون والسيحيون فيها على وفاق تام في جم ع نواحيها . والقا تل التي 
وقمت أيام المرب امنقضية انما كان منشوٌها افساد م عل أنه 3 س فيبا 
قلي بسوء . والاخبار الصحيحة تؤيد مانقول 


الشاهل السلدس 


اه ضر ع هذه ادن يلد للدم م إلا الاتكز « الس و ريض 
يشأن مهدي درون مائضة) 

ولس م ن المبالقة أن نقول إن حالول ليث ن الانكدزي كأن وسيكوزنمن 
أعظم الاسباب لقوة مممد احمد » ولولا وجود العسا 7 اموق بعر لا 
تمكن الرجل من الجهر مهذه الدعوة » ولقدكان يشر من نسبتها اليه أيام كانت 
المسكومة المصرية خااصة للمصريين 3 بل ماكان بحد أحدا يلي دعوته » أو 
_يدخل نحت ت رأبته 


غرض الا نكليزوغ رض المكيمين منسياستهما الصريةالسودانية ,51/8 
لصتس وان او ا لود 01 لت باك ار اا 1 1 


هدهتوار ح الاوومة اسر عةالكائنا ناتترشدالمستبصربن الى ان مثلهده 
الدعوة لايقوم اها فيأمة إلاعند اشتد اد الخططوب عليه » وزحف الغرراءاليها 

أي حجة لحمد اد في دعوة الئاس اليه #وأي ةد مع القلوب عليه 
أقوى سن أن يقول ان الاتكليز من نيتهم الاستيلاء على أرض مصر وهي قي 
عداد الاراضي المقدسة وباب الحرمين الشريغين ومهد ااعلوم الدينية » ودعامة 
القوة الاسلامية » ف نكان يؤمن باللّه ورسوله فليجب داعي الله في مدافمتهم . 
وانقاذ البلاد من رجسهم ؟ وهذا الكلام مما بزعج قلبكل مسل ويبعثه على 
الاتفاق مع صاحب النداء 

هل يتوم بعد سقوط خرطوم وجيدش إلا تكليز رض 05 أنتتف 
دعوة ممد أحمد عند تخوم محدودة وهو الزاعم انه منقذ السامين ؟ هل سعد 
عند المقل أن يمتد لياق”21 شعاته إلى أقطار اسلامية يخشى الاتكليز منها غائلة 
القتنة © يخشوما ى المند ؟ 

قد نرى الخالة أقرب الى امخافةمنها الىالامن»وسيعل الاتكليز انهم أحوج 

سن الى الس لم2 وأفقرهم الى القناعة 

0 وححبها عن الانتشار » بل تردهاعلىقائلها وتذهب 
با كأن يم ينطق ما اسان» أو يذعن لا جنان ؟ 

اليس لقوة أن تأني هذا الاثر على أحسن وجوهه إلا قوة العمانيين» وأولي 
العزم من الصريين أه الراد منه 

9 إيضاح غرض المكيمين من سياستهما في مسأل ةال.ودان » 

بينا أنه كان للحكيمينغرضان منسياستهما في السألةاالصربةوالسألة السودانية 
كا أنه كان للاتكليز غرضان فيهما . أما غرض الاتكليز الاكبر فبو امتلاك 
مصر والسودانمما والتوسل بذل ك إلى امتلاك شطر إفريقيةالشرقيمن الاسكندرية 
إلى رأس الرجاء الصالم » فانتعذر ذلك واضطروا إلىئرك مصر | كتفوا باخذ 


)١(‏ الباق بالكسر ماتشعل به الثار 


١ع‏ ادغو ل الاستاذ الامام مصر مستخفيا في أثناء فيه منها 


السودان وحده وهو ااخرض الآخر » وانتظروا الفرص ل لعإدوسيلة لاخذ مصر 

وأما غرض المدكيمين الاولفهو آخر اجهم من مصر والسودانمعاعاش رحناه 
من الوسائل إذلك » والسعى أخير | إلى اقناعهم بترك السودان بتكيير شأن 
دعوى #داجد للمبدوية 3 حقّاذا تعذر ذاك وتهها هذا ذهيا إلىالسود ان خفية 
ونظا فيه قوة مد احمد توسلا إلى انقاذ مصر به » وتأسيس دولة قوية يمتز بها 
الاسلام والشرق 4 وتتحرر شعوممما 0 الرق 

وقد قلنا انيما كانا قد وقتا لاقتناع الدولة المريطانية بسحب جيوشها من 
السودان وتركه لادله » وانه ماحال دون تنفيذ ذلك الامو تمد احمد »وأشرنا 
الى رك الاستاذ لاوربة بعد الاضطرار الى برك إصدار العروة الوثق بالتشديد 
يي ملعب من مصر واطند 6 واه دخل مصر مستخقرا بعد أن ألم بسورية وتونس» 
وكان غرضه الاول النريد فيها لللذهاب الىالسودانعل أن يقيعه السيد جمال الدين 
اليه اذا نجح في سعيه له 

كأن آخر عدد صدر من العروة الونقى وهو الثامن عشر مؤرخا في 7 
ذي المجة سنة ٠١١‏ ( الموافق ١١1١‏ كتوبر سنة 1884) وبعد تركها انثرد 
السيد جمال الدبن بالسعي امراد من مسألة السودان واثنا نوضح هنا ماأشر ثااليه 
قبل من دخول الشيخ شمد عبده في مصر وهو مافي بعض مكتوباته السرية إلى 
بعص أعضاء جمءيتهما 0 العروةالونقى ( 

قال في الكتو ب الاول من الباب الخامس من منشآ ته" بتاريعخ #ججادى 
الاولى من هذه سنة 1907 مائصه بعد كلام : 

« فتلقيت من الامرالجديد أن أ كو ن على مقر بةمنالضوضاء » ومسمع من 
النداء » وامل الله نهض بالقول ها أو يكشف بإلبيان جهالات» فتعرق أننس 
ما أدخر طا من العمل » وتاحظ أبصار مادنا من الامل » وتنبعمث عاتم لتناول 
ماحضر لدمها » وابراز ما كمن فيها » فننايةالّه باسعاةأ كتما الييم ؛ رأفخقصوتها 
علييم ؛ وم في غشية من الول لايصاخو ها » وغطيط من الفئلة لايسمعونها ‏ 
لكلا اسه دكات هت 


)0ن( صفددة مه من الطعة الثانية 


“لخول الاستاذ الامام مصصر مستخفيا وغرضه منه 5/١‏ 


هذا مااندقع | 8 الى بلاد أس تعين الله فها على جديد عهوده » والتوقيف عند 
حدوده » عسى أن يتواصل التقاطمون » ويتخاص التخاذلون » وما توفيقي إلا 
الله » وما اعتمادي إلا عليه » فكانت ت أوتاني من فراقك فيأ سغار » واليوم سكن 
بي قرار » واني بمد طوافي ببلاد أ كتب اليك اليوم من 

بلاد مها عق الشياب تانمي 00 انها 

غير انه لابراني فما إلا الخلصون» ولا يعر ني فما إلا العارفون» وإن اك 
ينهم ذكرا يليق مبمتك 3 ومكانة جدد ا عر متك » وقد أباغت (السيد) من 
خير صذيعك ماوفر لك شك ره » وأخ أخلص لات سعيه ا 

(وكتب إلى آخر من الاعضاء في هذا التارريخ نسهمن مر وهو المكتوب 
السادس من هذا الفصلمائصه :( 

قد يكون لك ظن فيا أ بطأ أ يعن ءراساتكهذا الزم نالعو يلمنفراقك» وحاشا 
ايكون تساعلاني اق 3 أوتثاقلاعن فريضةالود »واءاهو أرقطالحوادثو تبعل 
أوقابي فرقها » وغول الكوارث انبسط فيها فضيةها من بومارفتك الى الآن . 

2 ذهبتالىبار يسا اعد تأن ن تلقيتم نالرأيالجديدأ نأ»>وجبةالشرق»حيث 

مسيل الحا وثات »> وغرقالذاريات 2 مرررتعل؛ بلادكثيرة منها مدينة ة تونس ( 
عالت في جميعها على إحكامالءروة و6 كين عقودها . مم#أصعدت يعد ذلك الى 

بر خامت به عذار شيستي وطرح تفي كف الخطو يَعَنايَ 
وأنا فيه أتمرف الوجوه » وأتنكر لاميون » وأسألالله تجاح العملء و إقبال الامل. 
الى أن قال - 

« واذا راكد .... فنيه أنقوة الأنحاد في الحنوب 6 فزعت قوة النيران 
في الثمال » وان 9007 أذابيت مداقع االكروب ( وما النصر إلا من 
عند اله ) يؤتيه الصادقين » ويو ليه الخنصين ( إن تنصروا له صر وشت 
أقدا 6 أما والله انغلب المسامون عنتقرق قوفاذلفان ن يغلمواءنضمف وقلة الخ 

) يقول الْوْ له لف ) وحسي بهذن التص رحين شاهدين على ماقات 


نا 


ا العبرة في عمل الكيمين لمصر والسودان 


هذا وان محمد أمد توفي في رمضان من تللك السئة (1785)وكان اليش 
الصري والا تكليزي الساعدله في أو الاحوالءو قد عمد الجترال غرا تفيل بعد 
موته هدنة مع السودانيين مدة ثلاثة أشهر في كسلا وني ٠١‏ ذي المجممنها أعلن 
تسلم حامية كملا بعد حصار أكلوا فيه لم المير » ولسنا في حاجة إلى سل 
<الالسو دان في ذلك الوقت لاننا لانكتب تارجم السودان وانما نشير اليها من 
بعد للا يستغرب بعض قراء تاريخنا تمكن السيددال الدين من اقناع الحكومة 
الدريطانية في عاصمتها برك السودان بعد ماأذاعه في المند وسائر الشرق من 


تعليق الا مال بدعوة ممداحمد والدبيد به لثورة اسلامية عامة 
العمة فى هزه السيات: 


العمرة التي بيجب أن تمثل لقراء عذ| التأريخ أن السيد جمال الدين الاففاني 
و الشيخ مد عيده قد جاهدا في سبيل انقاذ فصر والسو دان سس: الاحتلال 
البريطاني جوادا لم تسم الىمئله همة أحد من أمرا. هذ 'بلاد وعلدائها وكبرائها 
ولاهة غيدسم منالممانيين وسائر ال للمين والشرقيين» ولم يكن في قدرة غيرعها 
أن يعمل مثل عماهما . وللكن كان في قدرة كثيرين من ذكرنا أن يساعدوهها 
بالمال وغير الال في هذه السبيل ٠‏ ويل الواقفون عل ارج مصر في هذا الطور 
الاخيد أن كل ما كتبني جرائد مصصر وغيرها في المسألة المصررة الى هذا اليوم 
لابعد شييئا مذ كور في جانب ماكتره الشيخ مهد عبده في العروة الوثقى بارشاد 
أستاذه السيد جمال الدين الاففاني » انكل سعي ملي لذلاك كان وما زال دون 
سعيهما. فليحذظط القاريء ما أوردنا منالشواهدنيهذا القصدالى أزيجي ,اكلام 
فيخطة الاسبتاذ الامام الاصلاحية في معسر وعلاقته بأميرها واصحاب جر ائده 


آئةالشرق أمراؤه وزعماؤه ومرشدوه- 5/1 
خاءة هنذأ الملقصد 
[فت الشرق أمرا'وهاطستبدون 


ونحماؤه ا مم فودم 
ومرشدو » الجاهلون 

م الكلام في خدمة الامامين الحكيمين للاسلام والشرق فيا فاضت به 
كة الول على بلاغة الثاني في جريدة العروة الوثقى بهذه الحقيقة الي وضمنالها 
هذا المنوان » فلتهد كان الناس غاقلين عنها فبيناها لم أبلغ البيان زكر ايند 
هؤلاء الامراء والزعماء في هذا العصر غرودم بالاحانب الطامعين في بلادمم »ولو 
عتلوها لقكنت حقيقتم! من عقوم » وولوققبوها ارسختعبرتها في قلوبهم * ولا 
تكررت في مشرق العالم الاسلامي ومغربه تلاك الرزايا التي |نتزعت مما لكبممن 
أيديهم » ومن المجائب انها لاتزال تتجدد » ولايزالمدعو. الايمان يلدغون من 
الجر الواحد مرارا كثيرة » وقد قال رسولم فماصح عنه د لايلدغ المؤمن من 
جحر واحدمرتين » رواه البخاريوف 

فلا عجب اذا فا يصدر عن ملاحدة المسامين الذين لاحظ لم من حكة * 
الاسلام وهدايته الصادتين عن هذا النساد» ورضام بأنيكونوا أعوانا للامانب 
على استمار البلاد » وهذا مالائزال نشاهده فيكل عام ( أولا يرون انهم ينتنون 
يكل عام مرة أو مرتين ثم لايتوبون ولام يذكرون)* 

طرقت العروة كل بإب من أبواب هذا الوضوع فنتح لا ودخلت منه فل 
تدعي زوااه خبيئة الا وامتخرجتها 

انقأت له مقاللات خاصة » وجملته مضرب الامثل في القالاتالعامة. وقد 
ورد فها أثبتنا من الشواهد بعض هزه الامثال والاشارة إلى بعض تلك المقاللات 


ونأني في هذه الحاعة بشواهد وأمثال أخرى وهي 


ا استعباد الانكليز اند يمساعدة أمر انها وكذلك ينملون 


ألمثال الاول 
9 استيلاء الا نكايد على مالك الحند ,عساعدة أمرائها 4 


(قال من مقالة افتتح بها العدد الثامن موضوعها طرد الاتكليز ناجيش 
اللصري وتأليف جنس صنير تولوا قيادته ) .” 

دمر الانكليز ( دخلوا بلا استئذان ) على المنديين في أراضيهم + واننثوة 
بدنهم » فتمكنوا من تفري قكللة الاءتراء » واغراءكل نواب أوراجا بالاستقلال > 
والانفصال عن السلطة التيمورية»فتمزقت المملكة الى مالك صغيرة ‏ ثم أغروا 
كل أمير بأخخر يطلب قبره والتغلب على ملك فصارت الاراضي الطندية الواسعة 
ميادين لاقتال.واضطركل واب أوراجا إلى التقود والجنود ليدافع بها عن حقه»ه 
او تغلاب بها على عدومءفمند ذلك تقدم الانكليز يسعة الصدر وانساطالنفس» 
ومدوا أندمهم لمساعدة كلمن المتنازعين.و بسطوا للم إحدى الرا<تين يدر الذهب» 
وقبضوا الاخرى على سيف القلب . بدؤا قبل كل عمل بتنفير أولتك اللواك 
الصغار من عسا كرمم الاعلية“ورموها بالضمف والجين والخيانة والاختلال ثم 
أخذو في تعظم شأن جيوشهم الا نكليز يه وقوأدهاءوماتم عليه منالقوة والبسالة 
والنظام» حت اقتنكل ثواب أوراحا بأ نلا ناصر له علىمةا لبه إلابالجنود الا نكايزية» 
فاقيل الانكليزص اولئك السذج ييضمنون لسكل صيانةملكه»وفوزه بالتغاب 
عل غيره » يجنودمنتظمة تحت قيادة قواد من الاتكلين “ويكون بعض المنود من 
اطنديين» و بعضها من النريطا نيين»وما على الخام الا أن يؤدي نتقتها 
8 خابو اقول أولئك الامراءيدهائوويهرجةوعودمولين مالم حت أرضومم 
با نيكون على القرب من عاصمة كلا كثر قة منالمساكر لتدفم شر بمضهم عن 
بعض»وصار الانكليز بذلك أو أداء التباغضين» وسموا كل فرقة من تناك المنود 
باسم يلاح مشر بالكو مقالتي أعدو هاللحايةعنها فذرقة سموها ( عرية ) وأخرى 
سمو ها (جعذر ية)وغير هاسموها( كشتية)ار ضا,لاهل السنة والشيعة والوثنيين 


كف خدع الاتكلدز مر أء اطند حى استواو ا على بلادثم عسأعدتهم ول 
اي دو ع لكام ع ل 0 


وما فرغت خيزائن الحكام وقصرب بهم الغروة عن أداء الثفقاتالعسكرية 
فتح الاتكليز خزائتهم وتساهاو' مع أوائك الحسكام فيالقرض» وأظهروا غاية 
السماحة فبعضهم يقرضون بق دة قليلة»وبعضهم بدون فائدة»وينتظرون بهالميسرة» 
حتى ظن كل أمير أن الله قد أمده با عوانمن السماء. و بعدمغي زمانكانوا يومثون 
إلى طلب ديونهم بغاية الرفق»ويثيرون الى المطالبة بنققات العسا كر مع نهاية 
اللماف » فاذا عحز الامبر عن الاداء الوا إنا نم أن وفاء الدون والقيام بنفقاته 
المنود يصعب عليسكم عون نتصحكم أن تفوضوا الينا العمل في قامة كذا من 
الارض نستغلها ونستوني منها ديونناء وننفق من غلاتها عل الجيوش التي أقناها 
لع غثم الارض أرضكم رده اليك عند الاستيفاء والاستغنا مواقا كر اذ ون 
لك » فيضعون أيديهم على غضروأت الاراضي وفيحالما » وفي أثناء استغلاها 
يؤسسمون بها قلاءا حصينة » وحصونا منيعة»كم يفعلون ذلاك في سكن [ أماكن, 
إقامة العساكر ] عساكرمم على أبو اب العو امم المندية ,2490 

وفيخلال هذا يفتحون للاسراء ابوام من الاسر اف والتبذير ويا رضومم 
ويقتضون قرضهم القيام على أراض أخرى يضدوم! إلى الاولىه ثم > ضوننار 
العداوةيين الحنكام لتنشب ينهم حروب فيتدخلون في أمى الصلح »فيجبر و نأحد 
التحار بيعل التنازل للا خر عنجز مهن أملاكه لئاز للم الثانيعن قطمةم نأراضيه> 
وثم في جميدم أععالم مو سوه و نإتخادمالصادق والناصحالامين» لكلمن التغاليين» 

وبمد هذا فلهم شؤون لا مجماو نبافيإيقاعالشقاق بين سائر الاهالياتضعفه 
قوةالو<دة الداخاية » ويخرب «ضهم يبوت بعض وحتى إذا بلغ السير مهايته »> 
واضمحلات جميع القوى من ها 8 والمحكوم »وغلت الايدي فلا يستطيم احد 
سِ اكاك ساقوا الخالك الى المجزرة بسيء فى تلك المساكر التي كانت حامية لهواقية 
لبلاده وكات تشحذ لحز عنقه من سنين طويلة وينفق 0 صتاها من ماله » 3 
خلئوه على ملكه 

وكانوا يعياون بقوتهم إلى أحد أعضاءالعائلة الالكة ليطلب املك فيخلءون. 


() وكذلك يفعلو ن الحن فوالبلاد العربية التيير يدون أكون هنداً مانية 


81 استمباد الاجانبللاثم بقوة أمرائهاوز عمائها 


للالك وبواونالطالب» على شريطةان يقطاموم أرضا 'و كنحهم امتيار» فيحوون 
الللاكمنالاب لابن ومن الا لاخيد» دمن الم لابن أخيه. دفي انكقهمالر ابون. 

هذا سيرم في المند وهو على بعد منص اقبةأوريا ٠‏ ما فاجؤا أحدا بحري 
وما اختطنوا ملكا بقوة مغا لبة» بلما أعلن | سياد هم عل ماك ةصديرةولا كيرج 
إلا بعد ما أيقنوا أن لا قوة لجاكها ولا أهليها » ولا بها تطرف بدأجنالهم 

أو لئك الاركلين باقعة العالم » وأحبال الحبيل ؛ بريدون اليومطرد المساكر 
الصرية» وأرض مص لا محر سها اللائكة»فلانستتى عن حامية» فانم للم ماأرادو | 
زينوا ابعض ذو ي السلطة في مصر أن يطلب مهم جندا انكايزيا يكون خاو 
له وحافظظا لملكه فانم :قبل داروا بحيلتهم بحت أستار الو به على كل من له حق 
قيالولاية علىتلاك البلاد» يعرضوم عليدحى يساروا كن يقبل نصحهم أو غشهم 
ذهولا عن حقيقة القصدءفتيمونه حاها خلنا بان لم تسمح ذمته بالقبول»ويكون 
رغبةالغرور حجالم عند أو ربا . عذاسر انآلابالانكليز على اند الوطنى وقد 
5 سيرنه بعد الثناء على حسن استعدادى » دسعيهم إلى طرده بالادلة الواهية» 

ألما الثااى 
( استعياد الاجاب للام بقوة رؤساتما ) 

( مقالة نثشرت في العدد العاشر وهي التى أشر ذا الها فيص . مم أم#حدث 

عن الو أدث العامة ما اقتضى نشرها في هذه الخاتمة ) 


أن ف ذللى ا 2 لاو 2 الابصار 
58 عكن لتو 5أجنبية تصول على أمة من الاثم أن تسودعليها وتستعبدها 
وتذاها اعمل في منافم! مع التخالف في الطبساع والعوائد والافكار ووجود 


للقاو مة الطبيعية » فضلا عن الارادية + ان الوحشة التمكنة في نس كل واحد 
عن الامة ؛ وظن كل فرد أنمني خطر عل دوحه وماله اذا غلبه الغا لبون» تحمله على 


تعذراستمياد الاحانب للامم يبدو ن مساعدة رؤسائها ‏ لال/؟ 


للد افمة ع نأمته. كا يد افع عن بنتهو حرعهءفلايتدىللقوةالغيرةأنتذلالامة إلاإفنائها 
عن آخرها » أو افناء اللأغلب حتولا بيقى إلاالعجزة والزمى » هذا أمر طبيعي 
وحم بديعي مى كانت الغارة على الامة 

نعم يسهل للقوة الاجنبية ان تتغلب على أمة عظيمة بدون تناحر إن كان 
لمذه الامة حام او رئيس روحاني مجتمع عليه قلوبها وتدين له رقابها » لمنزلة له 
5 افئدة ابنائها » ولمكان آبائه من الكرامة في نفوسهم . فلاحتاج القوةالغالبة 
١لا‏ الى إيتاع اارعب في قابه فيحن ويقبلما هكم به . او نصب حبالة الحيل 
له فتخدعه بالاماني والآمال فيذعن لما تقضي به . فاذا خضع لاقوة الغريية 


الحميوش وقود المنود على قلوب الامراء وأربابالسيادة في الامة التي يريدون 


خعديت الامة تمماً له , ولهذا ترى طلاب الفتح ويفاة الغاب ينصبونقبلسوق 
«لتغلب عايباء فيخلمونها بالهد يدوائتخو يف » اوعلكونها بالمدعة وعزيين الاماني» 
فينالون بغيتهم ويأخذون اراضي الام ْ 

وهذا الطريقهو الذيساكهالانكلز مع السلطانالتيموريني الهندهولولا 
ما كان للهنديين من عقّدة الارتباط بسلطانهم اتيموري وقيض الانكليز اول 
الامر على تلاك العقدة اتيس رلابر يطانيين ان مخضعوا الاثم لبندية في احقاب طويلة. 

هذه قبائل الافنان عند مااتحات ثقتها بأميرها وصار الامر الى الامة 
قامت كل عشيرة بل كل فرد اللدفاع عن نفسه بعد ماعحّنت عساكر الانكليز 
ف قلاعبم وحصو نهم؛واستوات على قاعدةملكهم» وفتكوا بالعسا كر الانكليزية 
وهزمو | قوتها وأجلوها عن بلادهمء وهى ستون الما من الجيوش النتظمة مسلحة 
«الاسلحة الجديدة»ؤاضطر الاتكليز أن يركوا تلك البلاد هلما 

لاريب أنهيسهل على الانسان ان يأخذ شُخمأواحدا أو اشخا ص غصورين 
بالترغيب والتهديد ؛ ويتيسرله ان يقف على طباعبم » ويدخلعلبهم من مواقم 
أهوانهم 0 ويأتههم منأبواب رغائبهم » لكن يتعسر بل يتعذر عليه أن يأخذ أمة 
جمامها وعقو لما مختلفة علي »و نقوسها في وحشة منهالاب.الاإلايادة والتدمير 


مل ماج ب عل الامة منعقاب الرؤساءاعلونة 


منهذا تجد اللوك الملا لابر حبون الاشتباكافي حر بمع أقتالم “بل و منص 


3 


5 2 2 


أشدمنهمقو 5 » والكنهم يفرقون”" “بل تذه ي أفئر 
عتم » وماهذ| اله لان قوة الغالبين داخلةيحتالضبط»و أما حاد الامموقواها 
فلا تضبط و لاتستطاع مقأومتهاءإذا تعاصت وشحت بنش واعن الذل لسواها 


هم هواء إذا احسوا كيل الامةء 


3 


ان الامراء كا يكونون في دفر من أدوار الامة قوى فمالة لبوها وعلوها 
وعظمها واشتدادعضدهاءكذلكيكر 'ونفيبعض أطوارماً علة فاعلة فيسةوطه 
وهبوطها واتلالمىا وإنا مخاف ولا حول دلا قوة ألا الله أن يكون أمرا ؤنا 
والأعاو ن منا 1لة في اضمحلائنا وفنائنا ]! غلب عليهم من العرف والانهماك في 
اللذائذ والانكياي على الشهو أت مع سقوط اطمة وتغلب الجن و الخرصوالطمع 
على طباعهم » غانا لله وإنا اليه راجمون | 


أطثال الثالك 


رأيااعرو ةالوثقفيمماقية الام للاصراءو الرؤساء الذين يكونونأعو انا الاجنبيعليها 


( قال في آخر مقالة وجهزة موضوعرا الامة وسملطة الحا م المستبد ووصف. 
فيها حال الامة مع الما المستيد الصلحالمكم وحاطا مم المستبد الجاهل الاحمق. 
المتبع للووى - مانصه ) 

عند ذلك أن كان في الامة رمق من الخراة دبقيت فيها بقية منهاء وأراد. 
الله مها خير أكاجتمع أحل االرأي وأدياب الهمة من أفر ادها وتماونوا على اجتثاب. 
هذه الشجرة الخبيثة واسنئصال جذورها » قبل أن تنشر الرياح بزورها وأجزاءها 
السامة القاتد بين جميع الامة فتميتها » وينقطم الامل من الملاج ٠‏ وبادروا إلى 
قطع هذا العضو الجذم قبل أن مسري فساده الى جميع البدن فيمزقه . وغرسوا: 
م شجر ة طيبة . أصلبا ثابت وفرعها في السهاء ٠‏ وجددوا طم بنية صميحة سالمة 
من الا فات ( استيدوا الخييث بالطيب ) وان انحطت الامة عن هذه الدرجة. 


(9)اى امثالحم (9) يغرتون افون فهو كيرديون وزنا ومعبى 
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وتركك شؤونها بيد الاك الابله الفاشم يصرفيا كيف يشاء . فانذرها بعضخض 
العبودية ؛ وعناء الذلة » ووصمة العار بين الاثم . جزاء على مافرطوا في أمورثم . 
'( وما ريك بظلاءالعبيد )اه 
[الؤاف] خلاصة هذا الارشاد ان الام لاترجى ها سيادة و لا سعادة ولا 
حرية ولا استقلال إلا اذا عرفت نقسباء وجمعت كلتها » وكان أمرها بيدها » 
بوكان حكاميا خدمالها » فن أحسن خدمة أمته بالنصيحة والاخلاص كافأته » 
ومن خانها أو أساء اليها عاقبته» وي عليها ألا تولي شيا من أعاها لأأحد من 
اللفتونين بحب الرياسة على قاعدة الاسلام : طالب الولاية لايولى . وقالالخليفة 
الاول (رض) في أول خطبة خطبها بسد مبايعته : وليت عليكم ولست بخيدم 
فاذا استقمت فأعيئوني » واذا زغت فقوموني » 
كانت هته القائق هوا له عند قراء العربية قبل بيان العروة الوثق لا 
بأفصح ا اعباراتو أقواها تأثيرا ء ثم رأوا مصداقها في مصر وتونس ميا مغرب 
الاقصىء م فيالبلاد العربية الاسيوية فافة الشموب الماهلة المتفرقة أمراؤها 
ورؤساؤها وزعماؤهاء ويليهم مندونهم من التف رين الذين يتخذ منهم الاجني 
السالب لاستقلالها صغار امال لكل مايحتاج إليه من عمل في إدارة حكومتها» 
هما لايليق بالاجني أو لايوجد فيأفر اده منيكنى لاقيام به » ومن قواعد سياسة 
الاجانب مهم لايستخدمون في حكومة البلاد التيترزأ بسيطرتهم عليها إلا من 
يعلمون بالاختبار الدقيق أنه مخلص للم ولو في خيانة بلاده » وقد سبق فيالعروة 
الوق ان الاتكابز لو وجدوا في بلاد الافذان عند ما دخلوها محاربين واحتاوا 
عاصمتها (كابل)أمثالهؤلاءالرحال الذين يمر فون لغتهم وقدفتنو | بمور جمد نيتهم > 
ا خرحوا أو مخرحوا من الطند 4 ولكنهم وجدواهم وغدم في بلاد اخرى من 
أبناء البلاد ولا يزالون يجدون من اولاثم لم يستقر لطم قدم » ول يرفع للم علم فى 


30 
وان من يعقل وينهم؟ ؟ 


مموع له وسيرته في سورية 
اممقصلد الثاتييمن الفص ل الخامس 


هر قّ دوه 


لما عاد الاستاذ الامام الى بيروت والقى فهاعصا التسيارء و تصدى التعللم 
والارشاد كنت طالب عل بطر ابلس الشام » وكات قد عرفتشيئا من قيمته» 
بل كنت داعية له وللسيد الافغاني » ولكن ل أتمكن من الرحلة اليه والتلقي عنه 
في اللدرسة السلطانية » وقد زار طراباس فيتلات الايام واتفق لي فها معهيجاس 
واحدتي الدرسة الخاتونية اذ حاءها إرد السلام على الاستاذ الشيخ عبد الله البركة” 
أحدالملاء اللتخرجين نيالازهر وكان عرفه من قبل وَل يكن الاستاذموجودا بل 
كنت فبها مع أحد الطلبة نذا كر دروسنا » فتلقينا الامام بالحغاوة والاجلال» 
وقدمنا له شرابا مثلوجا فشرب » وطفق يسألنا عن طلبالمزْوأسا ليب التدريس. 
للعلوم التي تدرس عندنا » وتوليت إحابته دون رفيقي . وما سالنا عه تفسير 
القرآن هل يدرس للطلبة ؟ قلتلاوائمايقرؤهرجل واحدااموامويمىفيهإلقصص 
الاسرائيلية والخرافاتالصوفيةإذ يقرأ تفسير روح البيان لاسماعيل حتي الصوني 

وسأ لت أي التفاسير أنفم لطلبةالل#قالالكشاف.قلت ولكن فيدكثير امن نزغات 
الاعتزال.ة لتلك مسائل معروفة لاحن علطأ لبالتفسير الواقف على أقوال الفرق. 
ومذاهبالسنة فاو انمافة له إدقتهفيحد يدالعا فيو نكت البلاغةبا اعمارة الدقيقة الخحتدرة 

9 قلت له أما عل الاخلاق قتد اندرس فليس له طالب ولا مدرس . قال 
لهم واندرسممهالدين » فااكيررتهذا المواب وكير شأن الرجل في نفسيلانني, 

نت شدديد العناية بكتب الاخلاق ولا سها احياء العلوم 

وإننى أذكر هنا ماوصل اليه علي ونخصته في ترجمة الاستاذ التي نشرنها 

ف الثار إثر ولق (0)وأقق عليا يمل كتفاء لك التجري ديه عبدال| بنع 


)١(‏ قد استفدت عض ذلك أولا من تاميذ همود اقتدي المكحيل الطراباني 
م من غيره ولا سها ءن كلفتها ان يكتبا لي ما يعلمان فها لي 


جمع الدولة كلمة إيران والافغان والباوج علىالحند "9.١‏ 


نح الله رمه الله وفصل 2 كتبه تاميذه الامير شكيب حفظه الله 
نص ما كتبتهفي لاا ر(ص؟5؟ )دن اللجارا ثاهن معطو فاعلى التكلامفيعماءفي أو رية 
وبعد الاخفاق في ذلك العمل السري » دون ذلك لدي النبوي » أانى 


| السير في بيروت أعظم تغور سوريةوأ اقربها من العمران» فأقبل عليه أهل 
تروالفضل ء وأرباب الذكاء والنبل » يستفيضون منهغيثمياء ا حكة » ويتلقون 
ي المكاء والأأئة: فكانت داردمدرستعامة يؤمه!الاذكياء وعشاق العارف» 
جع الملل والطوائف » وما كأن يقرأ عليه فيها السيرة النبوية » على صاحبها 

نضل الصلاة والتحية » و كان يقرأ التفسير في ال لامع الكبير وي جامع الماشورة 
بلنزم في هكتاباء انما يقرأ في للصحفءويلقي مايفيض الله على قلبه وكلنءالناس 
فاون على درسه إقبالا لم يعرف في تلات البلاد لاحدمن قبله»حتي حسدالتصارى 
له السامين» فتكانوا ينساون اليه زرافات ووحداناءويةفون يا بالج ١‏ عدون 
0 يشخصون بأ بصارمءو صبحون "ذان ادلي بنتدارن كينا من تلك 
16 إنهم اس ذنوه في في دخول السجد والماوس في ناحية منحاقةالدرس 
ا جره حي اسه مكلام الله ٠‏ 

7 أول سنة 1.8 دعي إلى التدريس في الدرسة السلطانية لاحياء اللغة 
لبن فيها فلبى ول يكن في ل مرق الا لمر بيةالامبادى الندوو ال 
ما تسميه الترك « عل 1 » وهو ما لقن للوادان مرى أحكام الوادات 
خل المدرسة أدخلبا في طوو جديد كا كان ن شاانه 0 : دخلني 0 
رنوسا فيكون في لواقم رشا . ذلك انه أصلح إدارها بالاتفاق مع مديرهاء 
وضع قانونا جديداً ( بروجرام ) للدروس وزاد في العلوم التوحيد ومعاملات 
اق والتاريخ الاسلاتي والمنطق وا! الي والانكا ء» زادها لنفسه فكان هوالذي. 
لارسها حتي كانت دروسه تستغرق ق عامة النهار . وكانت دروسه كلها للتلاميد 
لى نحو ماذ كر في رسالة التوحيد « أمالبي مختلفة تتغاير بتغاار طبقاهم . ف 
سلوب لابصعب تناوله » وان لم يعهد تداوله » الا معاملات الثقه ان يقرأ 
فيه مجلة الا كام المدلية » التي نك بهاني محا كالعثمانية .وكان يكلف تلاميذ الانشاء 


كابة؟ سيرة الاستاذ الامام 5 بدروت مناه 


حفظ شيء من نج البلاغة وديوانالجاسةو الالفاظ الكتا بيةويشر حهلم. وكانلدم 
عظم وعنايةتامةيملاحظةآد داب التلاميذني المدرسة(١)حت‏ انه كان يزه وره البلا لجل 
ذلك وقدخ رج عل بديهنابتةهي الا نتخدمالبلاديغير ها واستقامتماءهوعر فامهاو نباهتباء 
ثم انه في سير ت كان مربيا لاجماعير الذذن يترددوزعليه » فقد كان بجلس 
اليه السني والشيعي والدرزى والنصراني واليبوديفيو وسع صدر وللجميع ؛ويعامل 
كل واحد بالا دب الذي يليق به.لايؤذي جايساء ولا يقمط ل فضلٍ مذا كر ولا 
مناظر»على أنه 0 يكن يآول غير مايعتقد سواء كان القول في الدن أ أو في العلم 0 
في العادات والامور الاجماعية»فسكان رضي الله عنه نسخة كاملة من رحالسلفنا 
في التسامح والتساهل وجمع الكلءة واحبر ام العم وأهله ؟! وصف فيكتاب 
( الاسلام والنصرانية 0 أدهش أها ل الفضل بعامه وأديه وبلاغته لاسيا في 
الخطابة الاره جالية التي ل يكونوا يعمذومها 
ركان هناك يشتها ل باتأليف قند تقل إلى العربية رسالة الرد على الدهريين 
أو المقابلة بين الاممان وال لكغر في العمران التي كتبها السيد جل لدين باللغة 
الفارسية ٠‏ وشرح 1 اب. هج البلاغة ومقامات بديع الزمان الهمذاني .وقدأقيل 
الناس على هذه السكتب وانتفموا بها حتى انها طبعت مرارا . وكان يكتب 
القالات النافعة في الجرائد وسننشر ماعثرنا عليهمنها فيتاريخه (؟وليكتف بهذا 
الاصلاح العذوي بل كان يسعى لدى الكو مة في إصلاح اليلاد الاداري فوضمع 
في ذلك لالحة قدمبا للوالي وسندشرها في تارعخهأيضا (مر كيل لح أخرى 5 
الاصلاح الديني وقع عليوا بعض الوجهاء وقدمت بواسطة الوالي الى السلطان(4؛ 
«وكان قد جال فقي 0 الولاية واختيرها 3 الاختيا رأه ما نشرناه في يي المثار 


)00 اخبربي مود افندي الكحيل انه لما طبع ديوان الميقاني لمارا بامي 
تلك الاثناء أرسات ليه أسخة منه فر آه الاستاذ يده قاذذه مله فوقع ارول 
جدث لصفب قيه الردف بقوله # لا يلقي الا لصب ساما * فامتمر وجيه وألقاه 
بعيدا اثلا ا تلك ينظر فى هذا ؛ 

(؟)راجع الفصل الر ابع ص17" من الطبعةالثاي ةلاجزءالثاتى(النشات) 

(؟)راجع ض05ه مه (4) ضص 606 امئه وهذه فى الاولى 


5 الاخساذالا )شيخ 5 


سيرة الاستاذ الامام في يروت دين 


سير ةالد اذ الذءام ,يروت 
بق تميذه وخريجه النابغة اللصلح السيد عبد الباسط قتح الله رحمه الّ.تعالى 


ا غلقت أبواب المند دون « العروة الوثق» وفات بذاك جل الغرضمن 
تحر برها .ونشرها عاد الاستاذ الامام الى روت التي كان اختارها دارا لاقامته 
مدة بعده عن الوطن» والذذ له 35 فيضا حيتها ظ لنقي الطواء » واجتنانا المجامع 
التي قد تذهب بسلامة الوحدة وراحتم من غير جدوى . إلا أن بعد القر لم يمنع 
ور ارين الانتشار » 5 أن العزلة 1 حيس نششر الفضل عن التشرتح في آر جاء 
الاقطار » بل كان منزله في, بعده عن عن مدار الحركة » وارتفاعهعن الا تالقوم» 
أشبه بالمنائر تنصب في اعالي الاطراف » فيرتدي بشعاعبا' الساري ويطمثن اليبا 
الوائد الخيران . 

أنى ره الله بيروت وهي تتمخض بجبيض النبضة العلمية الاسلامية التي 
كان ألقاها الييا مدحت شا د أسس ف فبا جعية القاصد الخيرية بيدي ريده 
النبيه رائف ناشا 00 بيرو ت لذلك العهد) فأنثأتالجعية مدارس للد كور 
والاناث في كل حي أحساة الدينة » م 000 ت ها اطمة يدافع |1 طاحة الى 
انشاء مدرسة عالية ا » نافتحت « المدرسة السلطانية » » و كان ذلك بعد 
نكبة مدحت باشها وأنام ولاية مدي اشا ‏ وح_دي باشا هو الذي مد يده 
لمساعدة المامل على الوضع فمجل لها الاجباض . 

ودرى بمقدم الاستاذ الامام نفر من أعضاء تلاك المعية النيهاء فا قبلوا عليه 
«فمغهم عبق فضله » ومهرثم تور عامه وعقله . واذ كانوا في حاجة الرأستاذ يدرس 
في المدرسة «السلطا نية» بمض العلوم الدينية والعربية على طريقة ة تلام روح العصر 
الذي يفيض على الطالب بإستيعاب معلومات جمة في أوقات وجيزة » ذكروا له 
حاجتهم ورغيوا اليه أن يتسلىعنغربته بخدمة ملية هو أعرفالنا س ليل فائدتها ‏ 
“فلو ى دعوتهم ودخل الدرسة فيمبتداً سنتها الثالثة عام مز اه . ول يكن يدرس 
(.ه- تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ) 


14 0 صفة تدريسه في الدرسة السلطانية ببيروت وتأثيره فيبة 


غيبا من تلك العلوم إلا مياديء النحو والصمرف مع ذيء مرل: ققه العيادات 
وقوانين الدولة»فوضع جدولا جديداً التدريس أذ على عاتقه منه علوم التوحير 
والنطق والماني والانثاء والتاديخ الاسلاي والماملات منالققه المحني»وذللك 
للصف الاول والثاني حت لقاد كانت تستغرق دروسه في بعض الايام ساءات 


5-2 


النهار بعأمه . ومن الغريب ان نشاطه في آخر درس لم يكن يقل عن نشاطه في. 


الدرس الاول»ي لكان يرى في تزايد ماتناقص النهارء وكانت دروسه كلها على 
نحو ماذ كرى في مقدمة وسالة التوحيد وأماليه يلقنها علىااصنو ف كل من 11 
واستعداده «في أس او بلا بصع يتناو له وآن لم يعهد تداوله» ماعدا فته العاملات 
فانه كان يقرأ فيه كتاب ( 2/2 الاحكام العدلية ) 

ولا تفتقت أذهان التلامذة وارئقت مداركهم قرألم في عل اكلام قمما 
من اشاراتابن سينا وفي |اناق « كتاب التهذيب» واستمرعل الاملاء في التاريح 
والمعاني . وجرى في الانشاء على شرح مايستظهره التلامذة من كتاب الالقامة 
الكتابية « ونج البلاغة » و « ديوان الجاسة » 

ل تمض على هذا النوال الثهور الاولى من السئة حتى دخات الدرسة في 
طور جديد لم تك تعرفه من قبلوما كان إدراكه في تلات البرهة البسيرة لا مد 
من عمدتها بالحسبان : كان يد التلامذة المدرسة حبسا يقضون عامهم في توقم 
الانفراج ومني الانطلاق»وكانت لامذي الايام الاولى من السنة المدر سية التي 
تستغرق عادة في تنظم الصفوف وترتيب الضاجم وأعداد الاوازم ونا تي أيام 
العمل؛ إلا رافقتها السا مة تبدو على النواصيو الال يتولى النفوس . وما كان مخطر 
اعد أن وطاق أسنان ذلك أو يبحث له عن دواء » بل كان يان أن هذى 
الخال هي من لوازم الدارس الداخلية ومن مقتضى طبيعتها . 

دخل الاستاذ الامام رحمهالله المدر سة معلا ولكن نذمه لم ينحصر فيالتعلم 
كالش.س تطلم مضيئة ولكن ننعها اللذفي فيالموالم الحية وتأئير ها فيانتظام الكون 
باسره أو دريت أجل و أعغلم - جال جولة في مناجي الادارة المدرسية وطرق 
الك ليم» فوقف على نواقصها وصمامها فاشتملها بنظر حكمته فاكمل الاولى وذلل 


ثر بدته للعلمى الدرسة بحكمته ونظراته وثمائله و 


اثانيةءوصارت الدرسة و كأنها غير المدرسة و أصبح علدها وكاأنه غير عامها في. 
مدة من امن لم يأاف التصور حصول مثل ذلك في مثلها ‏ 

خالط مدير المدرسقومعاهما وكانت مممهم تقفعندالقيام الوه ظيفة قياما 1" 
وأنظارم تتقطم لدى الغاية القريبة من ضبط هر ة التلامذة وتحفيظهم 0-0 من 
قواعد العلم الخافة . فسما مهممهم الى افق اعلى من التربية الاخلاقية » ورى. 
بانظارم إلى غرض أنبل من ما ثر العلم في ترويض النفس البشرية» فأعظموا” 
إذذاك شرف مبنتهم»وجدوا في إدراك مالذم م نكمالاتهاءوما ليثوا أنحمدوا 
سرام»وقد تيد ل تسا مة تلامذتهم بموحة بدت على وجوههم عوقام فعهمالنشاط 
ولرغبة في العمل»مقام الملل منه واالكسلءوغدا الاستاذوهولاخرج مندرس» 
إلا ليدخل في مذاكرة أو بحث . والعامون والتلامذة حافون من حوله يلتتعاون 
منثور درره؛وجنون طيب كره . وهو يتلقام عمحراطلق»وصدر رحب متغزلا في 
عادثتهم الى متناولعقو لم #متلطكا في إرشادم وتنبيمهم»حق تغلغل حبه فيخلايا 
قارمهم“وصاروأ يتاذذون برؤيته في غدوه ورواحه وخطراته فيا اينهم . الهم إلا 
كسلان أو شرس . فان برق لحظاته كان ماطف ابصارم » ورعد زواجره برعد 
0 مخام افتدتهمعو بدا لتلكالغراسآنغضة ازاهردونمانورالرييع,وتفتحت 
اهبا عن نثر يزري ببنات|1ل+ارءوشعر دون منظومه قلائد المقيان»مع سعة في 
البادي» ونبالةني المقاصد»وة تبيؤ لخدمة الملة » ورغبة ة في ل انخير» عم اعظ العقلاء 
|النضل فيه لصاحبهءوان عمز اكفاف اليصائر من الغيظ . 

ولا انقضت السنة الدرسية وجرى الاحتغال يختامهاقام احد الادباء وساله 
تل مسوم رض الحتفلين وكانوا زهاء الالف أن يخطبهم في موضوع مختارم» 
فدهش ااناس هذه المرأة ولم يسبق لطم عهد بسماع الارجال.في مقام لايقف فيه 
واقف إلا بعد المبالغة في الاستحضار والاستعدادهو لكن وقنة الاستاذ الامام 
على ماحمّه الله به من الس كينة وجلالة الطيئة» أزاات وحدها تلك م 
مخوض في موضوع جليال عكن أن يمير عنه يمثل هذه االكليات < علة تاآخر 
2 اأعرق مع وجود بعض الاسباب لتقدمه في الظاهر »> 


55" درسه الادبي الاخلائي في حال حزنه على زوجه 


فاستغرق كلامه من الوقت ساعة ونيفا حتى اختمتهمافة الاملال بالاطالة 
وسامعوه يودون وم سكت ذلك النهوار 8 
وتما يذكره بعض تلامذته من صفات نفسه العظيمة أنه لما توقيت زوج 


الاول وتركت لهبنت نف سوليس في بيته أنق تقوم باعبائه.وهو في دار غربة) 
ريأ عنة ؛وضدي نكيةعأصا به غ قطمهعن التدر يس أياماءو أ كير اللاصحاب مصاب 
وأضطريت 4 المدرسة غقلنا انتاط) للشو هيز التلامله كف ينا باونقرياي 
لسانيمزونه ويخاطبونه»فا هو إلا وقد دخل عليهم فسلوجاس والكر مطرقون 
منصتونءلإيدرون ماذا يقولون ولا مايصنءون#فبادرهم بقوله أظن إنالنوبة نوب 
الانشاء » فتلجاجت الالسنة ول تبن» خل عقدتها بقوله | كتبوا وأمىعل»-م: 
آم نارن الصير بالجر أجل وليسعلى ريب الزمان معول 

حتى أنى على آخر القصيدة ثم أنشأ يشرحها على عادته في مشل ذلك الدرس؛ 
فأدرك التلامذةانه يات علييم في صورة الدرس العتاد »درساً أبعد مرنى وأسيى 
غاية في الحكة العملية والاخلاق . 
هذا وكانت اهغيرةعل المدرسةلا يعرف قدرها إلا الحلصونءف كان اذا اتفقله 

أن مر مها ليلا لايغادرها دون أن يدخاباوتتقدشؤونها » حتى لم يطقالبعدءنما» 
قترك منزله في « رجأبيحيدر» ونزلمنزلا يقربمنها في« زقاقالبلاط » يسمل 
عليه اتيانها الرة بعد الرة وني الاوقات الختلفة » حسما تقتضيدساعات الدروس 
غير ان ارادة اله الانتقامية في هذه الامة لم نش أن ينمقد لعمله الثرة 
المرجوة » إذ ان إزهار اللدرسة وفلاحما أشعل نار الحسد في قاو ب جماعة من رحال 
«المسكرية» على مديرها ”؟ الذيصارله بض ل الاستاذ وحكة تدبيره من النبالة 
ولسان الصدق في الناس ء مالم برضه له أولئك الاوناد » فسموا به فبداوه لآخر 
تبا.يل اللطافةبالمشونة»والحصافة بالرعونة» وحاء خلفه فغير وبدل واضطرب نفام 
المدرسة فضلت نحم القويم وغايتها الثلى؛وغلت يد المجعية عن العمل» وفارة 
)١‏ هنو الاستاذ المرحوم الشيخ أحد عباس رهما الل » والظاهر أن أوائك 
الرجال ٠ن‏ مبغضي العرب من الثرك :٠١‏ 2 


دروسه العامة 5 التفسير والة وإقبال التصارى عل حضورها /بابة؟ 
ا 
الدرسة ممئاها المرسوم فيا تقدم 5 فاستقال الاستاذ وقد أصبيح العمل ضربا من 
لمثءو في غضون ذلك جاءه نبأ تبدل الوزارة النوبارية بالرياضية»وتلاه بد 
ليل صدور الاذن الخديوي له بالعود الى دياره امصرية . 

هذا مابتعاق من سيرثه في بيروت بالمارسة السلطانية »و أما بقية اوقانه فلم 

تكن تذهب سدى : 

لا ظبر هن فضله ماظورءواثم برمن عله وعلله ما اشتبر» تسابق !اناس الى 
مدر قته» وتنا فس المقلاء من اهلى العل 00 والادب والئما هة في خطبةمودته» 
وسأله الكسون ان يجعل نهم حا من الفائدة فاجاب سوم » وخصص ثلاث 
ليال م ن الاسبوع سس 0 فما 05 يامن ااقر أن اللكرم كك 0 |0 باشورة على 
0 1 لهمهاجه (الاخير )ف الازهر 5م] عدا اعوس: باترمذ أنهن كل سنة» فنس ل ااناس 
إلى اماع درسه م نكل حد بهو برض النمهاء من السيحيين أن يذوتهم ذلك 
الحمظط العظام »فكان شف 3 ريق نم 5 باب الجامع” الممري على مقربة من ٠‏ حلقة 
الاستاذ 4 ولكن ازدحام الخاق قُ الداخل ودوضاء ااسوق فق الخارج كك 
حول دون مشتهاثم هن الاسماع» فشكو اليه ضيق صدورثم ٠ن‏ ذلاك واستأذنوا 
نْ أن يقفوا أدى المأ ماب هن داخل جد فأذنهم.و وكذاكتقطروا أفواجا لاسماع 
درس الة )١(‏ وف م الشاب 0 ن طوقالتاذة: وصاحب الاشوال ال جِي لاتسمح 
لهالا نظام في سلك الدرسة»ولانسمحقوانينها بقبوله»و لكنهم 1 ١‏ واحقرخص 
مني حضور الادرس فيالايام المعينة 1 لأطزويوم من حغر درس التوحيدايضاً . 
وأما بدته فكا نكدرسة مطلقة تأوى اليه الذئة التنورة منكلملة » فكثيرا 
ما كنث ”, رقف طلاب القوائد وقممم عن نعت بالعلامة يشيدون في دقارم شوارد 
المقائق» ويدونون في سحنهم أوابد الدقائقء٠ا‏ قيكانت تأني على | سان الاستاذ في 
غضونالأديث 34 وفي ليالي رمضان كان متترى يما لعمن عتلاميذه” '“السيرة 
النبوية على مسمع من الزائرين هدة ساعة من يمد العشاء #ابتداد عن الاغو الذي 
شغي فيه التسحرون ساعات الليل حتى السحدور # وقرٌ يي بءعض الايام لطائقة 
() أي لة الاحكام المدلية )١(‏ هذا التلميذ هو الكاتب هذا الفصل 


جرهم مقالاته ومصنئاته في بيروت 


من طلبة لمم درساً فيالنطق؛وقرأ أضاً تلميذ له (1) بمضا من< قسم اللكلام » 


من كتاب التبذيب 
وما خلا من أوقاته عن شغل في تدر سس »2 أو حديثني مؤانسة جليس»كان 
رعلؤم إما بكد ابه الفصول المتنوعة التي كانت تدعو اليوا المئاسيا ات الزمنية » أو 


ملاحظاته اللمكية 3 ومنتل الفصول , ماتر بو قيمته في النقع على كري افرات 
وفي ثمراتالثنون غير واحد منها(؟)و إما بت بتأليفساليه حاجة طلاب الء لعلووروام 
الادبءأو لرىفيه فائدةللدين 

فترجم أثنا ء إقامته في بيروت 2 رسالة الرد عل مذهب الدهريين «و أولبه 
اجيم الحكم السيد هال الدين الاذنا أي وصدرها عجمل من سيرته 6 وم 60 
«مج البلاغة » لامير المؤمئين علي , بن أبي طالب » ومقامات بدي بع الزمان 
الهم_ذاني 6 وك رضالة مسهية في اصلاح التملم الديني وحه 3 0 المشيخة 
الاسلامية عند ما بلغه عزْم الدولة على شي من ذلاك 9 هذا عداعه: ان الاجوية 

والرسا ثل الخصوصية التي ما 6 مخاومن فالدة تمومية أوشخصية 

وقد رحل خلال ثللك المدة الى بدث اله دس ودمشق الشسام وبعليك 
وطراباس وجول في انحاء لبئان وهو كينا رحل وأينا حل ينتهز الفرصة لنفم 
الحاو ق عامة.مواياً وحهه شطر ر عرضه الساني النييل من فشر العم الصحيح ونصرة 
الدين المبين»ورفعة المسامين . 

وهو وان د ينج في ببروت من أذى المشاغبين إلا انه كان »و بتوسم 
الخير في ناس ن أها ها . وان 0 قضله فيها لاينمحي 57 واصلتك عقول تدرك 
الحق»وتما 1 قأوب نجس بحسن الصنيع . 

جزأه الله أحسن ماعمل نه و كرمه اه 


)١(‏ هذا اناميذ هو الكاتب طذااافصل نفسه أيضاً رحه الل 
(؟)بينا فى حاشية سابقة مكان هذه المقالات في از ء الثاني منهذا التاريخ 
(*)بينا فيحاشية سابقة مكاء ,ا ة ي فصل الاوائج منءذشتاته في از ء الثاني أبضا 


شيرة الاستاذ الامام في منفاه ببيروت للامير شكيب ‏ .8يه"ا 


0 
م سدم 


ةق تأنه ع و بوت م فهبيردات 


ليذه ومرطه أمير البيأن الا مير شكيب ارسلان 


منذ حداثة سنيكنت أقرأ الجرائد . ولا حدثت الحادثة العرابيةسنة 188 
عم ركنت ابن ا نقتي عشرة ننه فكيت نت أنقيع وقالعر اهو أرق عند ضرب 
الانكايز للاسكندرية وتزوهم وتقدمهم في القطرالصري 3 وَأحْشت حساب 
بقالهم فيه . وعند ما |تبت الفتنة وشرعوا في حاكمة الذن حا كموهم ونقوثم 
الى ارج القطر » قرأت في أخمار امخاىات نص ين قبل اها من انشاء الشيخ 
عمد عبده . وكان هذه أول مرة سمعت فيها هذا الاسم » أما نص المينفرأيت 
فيه أسلو! عاليا غير الذي كنت أعهدهءوم أ كن يومئذ بالذي يقدر أن يمرف 
مزايا الانشاء ولكني كنت أميز منها العالي من النازل بمحض الشعورء فوقع 
في نسي يء هن © هذة المين» ورأيت أن منشئها الشيخ ممد عبده د ننه 
من المنثئين الذن عرق بم . 3 نى العرابيون الى خارج القطر سنة *مم ١‏ فورد 
مهم ببدوت انيح در عيده واراهم افندي للقاني وعدد من ضياط اليش 
الأصري احذفظ من أسمامهم مصطى بك عبد الرحم واعهد بكعبدالغؤار وحسن 
بك جاد ومحم_د بك اازمر وخضر بك وغابت عي أمهاء الباقين وكلهم بين 
أميرالاي وقاعقام وقائد أاف . وكنت في ذلك الوقت أحصل الم في مدرسة 
المكة . ولما دخلت سنة 1846 قرأث في مجلة الطبيب التيكان ينشئها الشيخ 
إراهم اليازجي والدكتوران بشاره زول وخليل سعادة خبر صدور جريدة في 
بإريس اسمها «العرو 5 الوثقى » من قل السيد جمالالدين الافغائي والشيخ محمد 
عيدهة كنت بدأت أسمع با سم الافغاني وكانوا شولون ان أديب اسحاق هو 

من أخذوا عنه » وفي هاتيك السئنة وق أديب اسحاق واهمزعا لش لادب لوئه» 
وكنا أصبحنا يومئذ فيالدرسةمغرمين بأخبار الكتاب وانشعراء والادباء لاهمنا 
شي أكترمن وذاءفكنا ترىالدنيا كلها نظا 0 وكأ نك لماخ رسجعن الانشاء 


والشمر والادب لاتكاد نقيم له وزنا . فلما سممنا ان أديب اسحا قكان. يار 
من بحر الافذانني صرنا فيشوق زائد الىمعرفة الاففاتي نفسه والى معرفة تفيذى 
ورفيقه الشيخ مد عبده . 

ولم مض أشهر حتى سمعنا أن الشيخ محمد عبده عادمن بإريز الى بيروت . 
وكان أهل الفضل في سورية بدأوا يعرفون قدره » وكير تردد الناس عايه 
1 ولمجهم بذ ه ‏ ومرة زارنا فيالدرسة الاستاذ الشيخ سعيد الشرتو في صاحب 
أرب الوارد فألته عنه فقال لي : هذا الرجل اذا سكل ى يخرج النور من, 
فيه . فازداد تشوقنا الى معرفته. وفي اشن ننه 0 حرت حفلة 
يعدرسة الحكمة كان الاستاذ الشييخ محمد عبده من جملة الدعوين اليها . فهذه 
أول مرة شاهدته فيها » وبعد ذلك شاهدته في احتفال اخرالسنة بالمدرسة الكلية 
الاميكانية»و كان معه الشيخ عبد القادر افندي القباني صاحب جريدة «مرات 
القنون » وأحد أعيان بيروت الشار اليهم بالبنان , و كانصديقا للأسةاذ الامام» 
وكنت أعرفه فقدمني الى الاسة تاذ وسادت عليه فظهر لي انه كان يعرف أسعي 
لاني أنا لذللك المهدكنت ت أنظوأ نر»وصار تي قصا ندمنشورة فيالجرائد» فأتذكر 
انه قال لي: « أنت ستكون من أحسن الشعراء 6 فأخذنا من ذلك الوقت نزور 
الشيخ الى منزله . وكان يسكن فيحي زقاق البلاط قريماً منمناز لآ ماده وآل 
القباني؛ويسمر كلليلة في دار الحاج محبي الدينحماده رئيس البلدية وعميد بيروت 
في وقته» فكنا ين وكثيرون نقصدالسمر هناك لسماع أحاديث الاستاذ . وقد 
انطوى أ > كثر من كانوأ ينتابون ذلك الس من الاعيانوالفضلاء» وبين 
منهمالىاليوم فيا أعليسو ى الوجيهالكبير الفاضل الجلبل الش.خعبدالقادا فندي القبانيه 
والفاضل الادي بالشيخ محمد اللدابيدي . وزارنا المرحوم الاستاذ في مغزلنا بالحتل 
وتعرف الى و الديرحمهاللهوسر و الذي كثيراعمر فته»وقدر«قدره“وصارلا ينزلمرة 
الى يروت إلابزوره. وكانالشبخأيضا بحل والدي كثير | وقل للاستاذ الشرتوأيه 
عنه : أنه أعقل منرأيت من أمراء الجبل .ولا توفي والدي الى رحمة ربهني أواخر 
سنة 1841 كان الشيخ م نأشد الناسعليهحزنا ولنا مؤاساة ومؤازرة 


فوائد أهل سورية من وجود الاستاذ الامام فهم  4*١‏ 


وكان الشيخ رصه ان يقرأ التوحيد والفقه في المدرسة الساطانية في بيروت.. 
خضرت عليه أن زا والرحوم أخي سيب در سمحلة الا حكامالمدلية» وأما تلاميذه. 
في التوحيد فأذكر منهم أخاه موده عبده الذي كان نبياً وكان الشيخ يتوسم 
فيه امير والغيد عبد الباسط فتح لله الذي هو من انبغ خر يجي الاستاذ الامام 
وأجل من أ + خرحته بيروت في هذا الدصر وكل منهما قد ل ي ربه ٠‏ 

وكانت فائدة مقام الشيخ ببيدوت - عظيمة ة لأهل سورءة فاه مامضت مدة 
الاوقد أصبح منزله بصورة دا بمة تقريباً غاص بالزا :رد ين الذين كانوا يقصدون . 
إلى حضرنه لجرد الاستفادة من عاض رثه» والالتقاط من درره ؛ وصار لاناس 
وأرع ب به »فكنتتراهميحفظون + م نكلامه ويقإرونه في لفظهعويتابعوبه يرأيهوان 
كثيراً من الافكار والباديء والالقاظ والجل السائدة الآن فيبر الشام هيمن 
0 آثار مالس الشيخ ممد عبده » لاشك فيذلك و ان كان الان قد خني 

صاما » وانطوت نسبتها ( ( 

وأجمم السوربون على إجلاله والراوع به إجاءر 0000 
ثرى جميسع الفرق والنحل وااطوائف يدون استثناء بردم حول ذلك الل 
العذ بع وكان هو بسعة عقله وعلو إدرا كه وإحاطة نظاره تذام مع كل قبي لمنهم» 3 
كأنه نثأ فيهم و يعرف سواثم » ونظراً |الكثرة ترددي عليه أقول إلي أعلم من . 
تسم 


()ما بدل على قول الامير شكييهذا ما حدثني به الاستاذ الامام قال : 

ألقيت مرة خطا!ا في حفلة عامة جءات موضوعه (االم للإسماد كلمة ال للاعباد )> 
كاي بعد زءن قسيس سوري من العلءين في إحدى المدارس عقالة كص فيا 
ذلك الطاب وقال ار<و أن تهحح لي هذه القالة فائئ ني اريد أشمرها فس حدتيا : 
له وحذفت مما عنوانها الذى هو ( الع الاسعاد كلمة 4 للاجاد ) وقات له اذثر 
لانفسك عنوان! غير هذا » قالهذ| عنوان عظام ام لمكن أعبيره» قات اذا لا أذنلك 
بنثمرالمة 'لة فانها كلم! من كلاي و قد صمحت لكما أخطأت فيه من ثقلهواستيقيت. 
لنفسي هزه الكلمة فلم تطب تفل ي بالسماح لاك ممافان م ترض بذاك اانا بالذي . 
يسح لك بثيء من أمقالة قال رك 


5 بجالسه ببيروت مع رؤساء الملل والنح لوا غام لملاحدة 


هذا الامى ما لا يعلمه غيريءفطالما لقيت عحلس الاستاذ أصنا ف اللل والنما 
وص تنبم منه وهو يهم منيا »> ونا ت لي هذه اللسئلة(عظمة النلسنة) بين اماو 
.وكين انها تسهل فم كل شيءوصزية الادمغة 3 0 المكية 00 
«التصوف»وظورت لي محاسن الانظار الشاملة التي أفة با أوسم وأعلى من ام 
'الآفان. فتد كان يتمع بض نه عاماء ا الشيعة وعقال الدروز, 
:والى عانم أساقئة النصارى وأحبارم م هنك ل فريق منهم عوكانوا يرون التردد 
عليه ها طبيعياً 1 و جدون فيه ص جما عاما 
3 اله لم تكن تلك اللهالس تخلو من الباحثا ت اللدينية ؛ ومن اللوض في 
أموركل هؤلاء الناس ذتلفون فيها وكان الشيخ يحول فيها» ويأخل ويءطي 
ويشرح دلوضح علىعادته » وينتهي الام بأن الجميع يكونونعلوذاق» وان كل 
وئة منومثرى أنالشيخ قد فهم ما أرا دت وانها هي قد فبمتما أراد 
وأغرب من هذا ان ذلك الجا سل يكن مذو من الملاحدة والمطلة الذين 
كانوا يقصدون إلى مجلس الاستاذ ليسمعوا اقواله في الالميات والاديان » ويروا 
ماعندهفي الها لق والحاوق وأشباه هذه الباحثءة لكا نالاستاذ يناظرم بكل تؤدة» 
ويل للم الشكلات ١‏ التي كانوا اذاساً الوأ عنها غيره من العلماء اعجدم | الجواب 
عنباء نت ت تراه منصتين اليه حيارى أمامهعلا يدرون ماذا يقولون»مم امهم 
يكونون ق 5 ل حضورم في ا أنهم يعجز زونه 5 أعجرّوا غيره . 
وبالاختصار ١‏ أعل ا ككل نان بدي أمامه في باب الطحود 0 
اععراض أو عتر انينم 3 بايث 01 وقف حاره في العقبة » وخرج من حضرة 
الشيخ ! نا راجيا ان الاعان بالغيب:ةاو باقتأعل جحوده مع الاعتراف العجَرْ عن 
الاخذ والردم مع هذا الرباني النقطم النظير 
ومن ١‏ 0 عبر ري ةالشييخفي اللو والادبانه كان يتحن ب كل التجنب| نتقاص 
-مذهب من الذاهب أو عقيدة من العقائد الت اصحابها من تمار مجلسه وان 
كانوا غزا! لين له فيالعقيدة » وكان من الكياسة و وحسن المخالقة بحي ثلا سمع مله 


المحد من هؤلا, كة واحدة تسوءه أو تشير الى كامائة مذهيه » أو اظهار ما في 


أسلوبه في إعلاء أن الاسلام عند النصارى وغيرم 2 


وو 0 0 
الاسلام أو مافي مذهب اهل السنة والجاعة من الفضل عليه . ولكنه من الحقق 
إن جميع عمار ذلك المهلس كأنوا لا يخرجون منه الا وفي انفسهم إما ميل كيد 
للاسلام 04 وإما تقدير عظم لزايا الدن الاسلاي حصنا برغم الاءتقاد بديره 
وقد طال عجي هن هذا الام حتى لم املك نسي ان كاشفت الاستاذ 
عرة عا لحظته من هذا التأثيرءفضحك رحمه الله كثيراً الى ان بدت نواجذهءوعلم 
١نيادركتهذا‏ السروقاللي : نعم وأناايضااشعر بعاتشعر به »فتدقا تله «مايارى 
كثي ربنم نالسيحيين الذبن اعر فم ممعجبين اشدالعحب لتم م محتقرين للاسلامي 
(نفسهمءقدعادوا بعد انعاشروك يذ كرون الاسلامإجلالم يكونوا بذكرويه به 
من قبل » ومنهم من إخاله قد حول مساناً في ضميرهواو ل يعلنذلك؟(1) 
فالشيخ قدساللّه روحهلم يكن يتعمد لا تصريحا ولا تلويحا ان يظور 
الغير الملن موز ارموسارة فيا من فشائل الاسلاماو منخص:ئصالقرآن"" 
بل كان يتنكب طريق الجدل معهم ء والتعرض لاي ثيء يع خفمنه الرد عايهم » 
واعا كان يقول ما به من القضايا التي يسثل عنها » ويفيض في شرح الغواض 
وحل الشكلات بالطريقة التي لم يعبدوا مثلها والتي عمدتها الفاسمة الاسلامية » 
فكان مو عكلامه يؤثر فيهم “ويعلي مقام الاسلام في نظرهم#ويريهم انهم لم 
يكونوا يعرفونعن الاسلامشيئا تقرياً » والحقيقة انه مكانوا يتصورون الاسلام 
بالصورة التى تركتها في اذهائهم كيب الاف رن من تأليف الثئة التعصبة وهي 
الكتب الي م يكونو| يقرءون غيرها في مدارسهمني هذا الوضوع» وكأنوا اذأ 
اختلطوا مع السادين لم تجدوا منهم إلا عامياً جاهلاء او شنا جامداً لايمرف من 
الاسلام الا قشور م كأنوا يظنون ان الاسلام هو هذا »ويقيسونه على الذبن 
عثل فيهم ممن لم يعرفوأ سواهم و محتكوا بغي رهم . 
ورعا وحد في البلاد فقباء وعاماء اجلة من الأسامين ولكنه كان يغاب 
عليهم الجود احياناءوكان منهم من محخى العامة فلا يتجرأ على مخمائة خرافات 


() اظن اناان من هؤلاءااشيخ سعيد اشر :وني وس نامر »نمكتو اهما بشعر 
عذْلك ولا سما تقر يظه لرسالة التو<يد (؟) بلكان تعمد الا يظبره وهو يقصدهم 


٠ 1‏ : حال علياء امسمين ُِ سورية عند قدومه اليهاو لله ععهم 


الحشوية عأنا » وأ كثرهم لم يكن لهاختلاط بالمسيحيين ولاوقوقعل احوالم » 
واذا راجعه احد من هؤلاء في شيء لم يكن إلا لاستفتائه في مسألة من مسائل 
القوق أو المماملات الدنيو ية. فالعشرةيين الفريقين كانت محدودةجداكودائرج 
الاختلاط كانت ضيقة » الود كانغالاً على علماء الاسلام هؤلاء » والبادي. 
إالحشوية كانت مستفيضة فهم 

على مثل هذه اللالة قدم الشيخ محمد عيده الى ب 


روت وظه رفضله و سطءث 
تمسه»فاختاط به ادباء السيحيين وعلماقثم ورؤساؤهم فرأوا منه غير من عرفو4 
ألى ذلك العهدءو بعد أن كانو | يرون في الاسلام شيخامعما قصير أمد الشكرءاو 
بالكثير فقمها جامداً متورعاً صاروا يرون فيه حسب تمثيل الاستاذ الاماماياه 
فقياً نير وفيلسوفا كيرا واجياع؟ محنكاء وهناك شاهدوا الاسلام كا كان 
عليه مثل الغزالي او كا كان عليه ابنرشد وكا كانت عليه تلكالطبقة المليا 
وكا أن السيحيين في سورية شاهدوا م نالشيخ علما مسلا ل يمهدوانظيرمه 
كذلك المسامون أنفسهمعل أختلاف طيقانهم كاوا مترين بفضل.موفرين لقدرهه 
وكان ناشلتهم معتر فين بان هذا الاسلوب أسلوب ع يعر فوه من قبل .وقد كان. 
الاستاذ يحل من عاماء سورية بنوع خاص الاستاذ الشيخ حسين الجسرالدار بلسي 
رحه الله لانه كان عالما مفكراً واسع النظر مهما باججع بين الشريعة والاوضاع 
العصر بة.وطالما تعمت من فه الثناء على الاستاذ الجسسك! أن الاستاذ لجسي كان. 
ميجا جد بالشيخ مد عبده معترفا بعبقريته. وقد ذكر لي ذلكإحدى الرار» ول 
أَخذ عليه إلا شيئاً من حدة الزاج . فقدكان الشيخ يومئذ لم يتجاوز الثامنة 
والثلاثين من العمر » وكان من أصله عصي اازاج 6 سريع الانتعال » مرهف 
الاحساسءفربا جرى لسانه بسائق التأثر عام يكن يجري به لولم يكن متا بر 
وفي سنة 188 ذهبت إلى دمشق وكنتفيالسنةالتاسعة عشرة من العمر 
ضر ت مجلس مفتي الشام ااعلامة الشيخ ممد النيني فني أثناء الكلام جرئه 
5 الشيخ مد عبده وكان اللذتي يعرفه فأئتى عليه كير وقال ماممنام انه مسي 


1, 


الانتقاد عليه بحدة الطبع فقطء وسب ب اتحراف بءضاناعنه 5*8 
ل حت ل ع 


ما الوافر متصف بالكياسة والرقة»جامع بي نأدب النفس وأدب الدرس » يشبه 
يفي هدا أكابر عاماء الشام واستانبول 

وقدزار الشيخ إذ هوي بيروت كثيراً من حواضر سورية ومدنها كدمشق 
موطر ابلس ويعلبك وصيدا والقدس وغيرها وكان أيْما حل مزناً مبجلا محفوداً 
مخفونا بالمستفيدين . وكانت أخلاقه تدير جباً إلى <نبمع معارفه»فكان مثالا 
للعل, مع العملءوم يقدر أحد مع كثرة اختلاطه بإلناس أن مهد في شيمم نأعماله 
معام أو مغمزا » أو يلحظ منه مايبخل الوقار أو الكرامة او الحشمة » بل كان لة 
من اطيبة والجلالة مالم يكن إلا لكبار الشيوخ من المعمرين مع انمكان شا .وم 
كن هذه الجلالة التي فيه ناشئة عن سمة علمه فقط » بل كانت أثر مموع خصاله 
الماهرة من العلم اللقرون بالطبارة » ومن الذكاء الزدان بالعفة, ومن المصاحة 
التحلية بالاحتشام والورع » فكان التناسب في خصاله تاماءوكان عظما م نكل 
جبة . ولقدد كان المحتلطون به بصورة دائمة عددا لابكاد لاحصى من كل 
الاوائف هو أعل أحداً من جميمهم قدر أن يقول في ةكلمة سوءء او أن ينتقدمنه 
قولا او عملا يذل بالكال»وهو لايكاد يوجد وحده إلا في وقت النوم . فأمافي 
سائر أوقاته فقد كان اط بالزائرين . الذينطمنوا فيه إن كانوا طمنوا عن جوالة 
يدون عمد أو عن نبأ ل يتبدلوه فسا ميم له » وإن كانوا طمنو اعن حسد أوشنان 
جيم على القول بذيد ع أو با لايعتقدو ن لكسبهم الله . 

وقرسمعت فيتلك الايام بعض اناس مور ونبعداوعهم للشيخ لكنهمل يكونوا 
,يطمنون فيأخلاقهولافيدينهولافيادبه » وغاية ماكان ينس ب إإىالشيخمنالعيوب 
.وجلمنلاعيب فيه هو المدة فقط ء و هو عيب أستاذه السيد جمالالدين فقط ‏ 
.وقدكانتأه لمن برو ت وأهليهيكرعة الما سعد حاده أخي الحاج حي الدين حادم 
فكانت صلته ببذا البيت محمله في النافسات والمخاعمات الساسيةاحليةعلى اذب 
عنهم بفصاحته وقوة حجته » مع اعتقاددالتام بنزاهة مقصده » فكأن يتحمل يسبب 
عله التضمرة شطراً من إصر العداوة وتوابعها . وكان بعض الساخطين من 


أل ذلك يقولون مالاشيخ وللتدخل في هذه الامور التي لاتمنينا آلا من أعل 


5ع مهابته وتعمه وتواضءه وخاضرته واعتدال معيشته في سخاله 


ببروت فكان الاولى به أن ببق فوق عذه الاحزاب ؟ ول يكن أحد يزيد في 
اثتقاده على كلمة أنه حاد زاج » وكان والدي يقول لي انهل يجد فيه إلا عي 
واحدا و هو ان لسانه حريف اذا غلب عليه الانثمال 
ومن غرائب مزاياه أنه كان مع تلك المهابة القيفيه»وذاكالشمم الذي يتجل 
من جميع نواحيه»من أرق خاق الله طبناً » وأعظمهم وذاعة وتواضماً » وأحلامم 
عشرةء وأحبهم للشكاحة » وأطريهم لانكتة » وكان لاتكات والنوادر من مجاسه 
تصيب وافر . وكان للطرائف واللطائف من #اضرته حظ سافر»ولكنه بيكن 
يوب تلك الفكادات كامة بدرئة ولا لفظة ينبو عنما املس » ولا قصة يشما 
رن حسنة من سماعها . فقد كان جلال الاستاذ لايفارق مجلسه أبدا عوكان 
وقاره يرفرف ع ىأحاديثه دا ثماء فنا زاهر إنعرفالنكتة او النادرة فإعرف 
قط الاذو ولا البو . وكان أحد أصدقائه الاجلاء من أعيان ببروت قد تعود أن 
يتلفظ بالسوءاتكا هي ولا يذهب يبا مذاهب التورية فُكنت أرى الشيخ 
يتفز من سماع ذلا ومراراً صرح أمامي باشمئز ازه منهذه العادة السيئة» التي 
تغاب على بءض الااسنة. فكان في هذا الام كثير الاستحسان لداريقة الدروز 
الذين كان العلامة فاندبيك الامرريكاني الكيير يقول عنهم : تعاشر الوأحدمنهم 
سين مدئة فلا تسمع منه ولا مرة لفظ سوءة» ولا قصة فبسا شيء من الخلاعة . 
وكان المرحومالاستاذ يستحسن جد هذه الزيةفيهم»و يمجبيا دابهمفي مجالسهم 
حت آداب العوام منهم (1) 
وكان الشيخ بسيط نوع العيشة يكره السرف والترف إلا انه كان سني 
النفس كير البر » ينفق مابيده ولا يعرف للمال قيمة . وكان يعد سماط الكل 
في حل الاستقبال ويدعو أي من حذمر اليه؛وكان يحب السخاء الدائم والسماحة 
الفطرية بدون تأنق ولا تصنع . وكان والده يرسل اليه مايازم لمديثته فم يحمتج 


)١‏ ذ كرت في حاشية قربة انه غاظ في الا تكارعلى تود كحيل من نلاميق 
المدرسة أن رأى معه دريوان شعر فيه بدت في ودف الردف وألذاء بميدا القذر 


كاسته في تكوم وافوذازة مسارفه وإنزل اناس منازهم ‏ 417 


في أثنداء وجوده في بيروت إلى شيء ولا ضاقت ذات يده ولا مرة » و كانه 
بوازن مواذنة تامة بين الراتب الذي باه من أبيه وبين نفقاته فلا جد بودجة 
أحدن انتظاما من بودجته؛واذاك إتكن #ددعائلا أبداً (١)وكان:‏ صدقطل. 
الثثراء ولا برد سائلا » ومن هوّاباه انه كان لايقبلءن أحد شيا منشدةانفتهه 
الا الهدايا التافية دن خاصاء أعرينا 4 لاغير 

وكان من السياسة والكياسة بالمقام الاأعلى فلا تمد زائره ولا عشيره إله” 
اضيأء و نكن مله شدة الالفةعلى اطراح التكاف فة دكن يقوم حتى لتلاميذه. 
ومريديه » ودخلتعليه مره وكأزعنده المرحوم منح بيك الصلح فتمثل واقغا لي 
قال منح بك : ماظننت الشيخ يقف لك . ف-ال له : أنا لست من يقول اذا 
ويّمت الالفة» ارتفعت المكلفة 
و يكن بطر على ببروت احد من معارفه أو من الاعيان الشهورين إل 
وقام بسنة السلام عليه . وقد يجله ويحتغى به ولوكان خااا له في العقيدة » و 
أجده احتفل بأحد | كر من احتةلله بعياس افندي المهاء رئيس الدابية مع ان 
لطريقة اأمابية هي غير مايعتقد الشيخ وهى الطريقة التى رد عليها استاذوالسيف 
ال الادن رد شديداً » ولكنه كان يكرم في عباس افندي العلى والفضل والئبل 
والاخلاق!!عالية (؟)وكان عباس افندي يقا بله بالمثل » وكان ينصف النا سكثيرة 
لابيخس احدا شيئا من اشيائه» حت أنه ذو لىهرة ماده 5 سه مناتصافه 


فيره حتى من اعدائه وقال لي : اني لا حسد نسي على هذا الانصاف 


0( ذكرو لي رحمه الله انأحد أصحا به المصر يبن توفي والده في يروت طاءه 
بقول أنه ابس معه مابجهزه به ا يلبق بكرامته وكان مع الاستاذ رائنه الشهريه 
كله فبذله لهكله . ولكنه ماعتم أن جاءه حوالة برقية بماغ من المال أكثر منه 
كان دين له على بعض أعحاءه قبل النق وكان عطل به ويسوف 

2«ذ قد عد تين الاستاذ الامام انه يعتقد ان عاس انتدى مسلم حب للاصلاج, 
كأكان يظبر له عملا بقاعدة الثقية ولا سيا عند أمثاله الياطنية . وكان عباس افتديه 
بلي بع الاستاذ اجامة والماعة وسأفصل هذا في موضعه من هذا التاريخ 


٠ /‏ : فراسته في الامير شك عيبا وعربدته ه 


ومن بعد ان صرت من مريديه لم اسمع منه كلة تقريظ لشيء من اعالي 
أو أقوالي» بل كان اذا استحسن يسكتءواذا أستوحن طبه ويوقظ 5 وكاأنالواحد 
منا يتجنب اقل التسامحمم نفسه خوفا من توبيخه لشدة ماكنا نوقره وتماببه 
وكان من اصدقانه الدكتور ابراهم صافيوهذا لمكن طبينا شهير السب بل 
كان فاضلا صدوقا وسن العشرة 4 فكان الاستاذ بزوره قِ الاحايين وكنث 
أصفية فيهذه اازارات» ف في إحدى الم رارسأله صافي عن أدياء العصر ومن ٠‏ الج 
ن أديب إسعداة ىق . فقال اه عن اديب : هو كائتب ليو 5 به 6 فقال لدصاني؛ 
54 ابراهماليا زجي”7 فتالالشيخ: هو ا كتبمن اديب بكثير بلهو 1 دن 
المعاصرينفها ارى » م التت صافي نحوي مبتسما وقالللشيخ : والامير شكيب! 
فقال له : سيصير في المستقبل » فقال له د داي: :ا ترأه سيكون مثل ااثش. يخابراهم 
اليازجي + قال له الشيخ : لاع قال له صافي أ يقدر ان يكون مثل براهم 
١‏ ليازجي فتبسم الشيخ وقل 6 : مرأدي انه سيصير احسن احسن 5 وهذه ص 
الرة الو-حيدة ألتي صرح أماني رتفاؤله في 
وقد نقلت هذه الجلة لانها من كانه لا ادعاء بأني جئت مصداقهاء وكان 
غالب الاحيان يبصرني عيوبي وينميني الىتلافيقصوري شأن الاب مع أبناله 
و يكن يرغمنيفي الشعر» وقد مد ديه بقصائد هيفي ديوابي الاول المسمى 
0 بالباكورة » وقدمت الباكورة نفسها لهوصدرتها بصيدةتقدمةله )0 و بغر 
لي الاههام بشيء من ذلك : ول يتمطر عارضي في الشعر إلا مرة واحدة وهي 
انه كان صديقا للمرحوم عبد الله باشا فكري وكان عبد الله شاعراً ناثراً فأثار 


إل بأن اهديه الباكورة واصحيها بأبيات 3 عبد الله باشا » فنظمت ابيانا 
رائية بعشت مها اليه مع الديوان » فاجابني عليها من البحر والقافية بقصيدة 
رنانة مثيتة في ديوانه 
وكان يقول : لا اقول الشعر » وانما كان يعترف با لقصيدة الهائية التي قاها 

. وهو في السجن على اثر الحادثة المرابية وأنا احفظ منها ١‏ 


() سأ نشر بعضهذهالةصائداو كلها في اليزء الرابع المت.م هذا التار غانناءالة 


فبمه له للشعر وذوقه فيه وطربه ممطربه 01 


مدي جد بلادي ك5 ع أطلية وشيمة الحر 2 تالى خفض أهليه 


ومنها: 
احاول الصعب في راي فا دركه ولا حسام ولا رمح إرويه 
وانما الف ر يغني نفس صاحبه عن الحيوش إذا حت مناديه 


وم تكن رغبتهء ن نفام الشعر بالقي عنعه من الاهتّزاز ليد الشعروالافتتان 
غرر القريض . فد كان سكاد يسم ر من قراءة ه_ذه الطبقة العالية من الشعر 
لاسا الشعر الماهلي » وقرأ ديوان الماسة في اثناء مقامه بييروت نظ منه 
الكثير» وكان بلغ من شفوف حسه ورقة شعوره أنه يعيد البيت الواحد مرارً 
متءددة وهو يلم به ولا يرئوي منه » وألحشة قد فمل في نفسه سحر البيان 
ماتفمله الالحان في السامع » او بنت الخان في الكارع(1) )ولشدما كان يمجبه : 
اذا هزه في عظم قرن مهلات تواجد ل أفواه المنايا الضو احلك 
وقوله : 
قالط ملس الصخر لم يكدح الصنا به كدحة والموت خزبان ينظر 
وكان يمجبه في | لتشبيب قوله 
)١‏ أما دقة فبمه وذوقه للشمر فهو من دقة فهمه لامربية واتقانه لآآدايها ٠‏ 
وأما تأثيرهفي نفسه فبو من رقة شعورها وصحةوجدام! . وكنت فى بض المناسبات 
أذكر له بعش الشعر الؤثر في النفس فم أره اهز لثذي* هزته لقول ثيئة اذ نتى 
البها جميل . ذلك ارن حميلا لا حشيره اموت أعطى رجلا حلة له وأمرهبأن 
إسائر إلى ربنع بثيئة ويقف عند يتما وينشد : 
صرح النعي وماك كنى بحديل ‏ وثوى صر 'واء غير قفول 
قاما سمعته بثيئة لم تلك نفسها أن خرجت حاسرة وقالت له : ياهذا إنكنت 
كاذنا قد فضحتني »و إن نت صادقا فقد قا ي.فأخرج ذا الخلة فانصرفتوهي تقول 
وان سلوي عن جمدل لساعة ار حانت ولا حان <ينها 
سواء عايئا باجيل ن مسر اذا عت بأساء الهراة ولا 
فاهئز الاستاذ لسماع هذا النث والنظم وتغير وجبه ثم صار يرد البيت الثائي 
عراراً وفاقا ما روى الاميرءنه 
(5ه - تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ) 
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وقرين اسباب الهوى لمم يقيسذراعا كا قسن أصيما 
وقوله : 
أحما عباد الله أن لست ذاهبا ولا جائيا إلا على رقيب 
وكان يفضل محمود ساني على جميع الشعراء المعاصربن ويقرنه الى كسار 
المتقدمين . وهو الذي د ا على شعره وعرفنا يعقامه واطلمنا على « الوسيلة 
الادية » »© للمرصني غحنظنا مافيها من قصائد حمود شاي , باشا البأرودي . وأما 
مراسلاني الشعرية مع مجمود سامي فيا بعك أيا م كان منفيا ا بسيلان م 3 بعد المقو 
عنه وإيابه الى مصر ققد كانت بعد أن برح الاستاذ بيروت وعاد الى مصر 
وكان تود ساي من أحب الناس الى قلب الشيخ فل أعل أنه كان 7 5 
من أقرانه م حب كأ كان يذو تود سأميرحههما الله وكان يتا ودعلىغر بته 
وتكبته مالا تأ وهه على أحد . ومرة كنا راجمين من إحدى السهراتف القاهرة 
وذلك سنة ١85٠‏ عند مازرته إلى مصر فررنا امام دار فيحاء فوقف ونظر 
اليها وقال لي : هذا بدت صاحيناءوتنهد عند هذه الكامة رد عميقا فسألته: 
دار من هي ؟ فقال : مود ساني . وكأ نه تنهد لاعلى غربة مود ساي فقط بل 
على غربة مصر كاها واحتلال الاجنى لها 
وكان أيضا شديد الحب لمبدالل باشا فكري لايفتً يذ كر محامده ومتانة 
دينه ورقة أخلاقه ويحنظ من شعره ويعحبه منه قوله خطابا للخديو توفيق 
ولو شئ تكانت ليذده عوأنم ومال به الآمال أقتادها قسر 
ولكنها نفس فدتك أبية تاف الدثايا ارن مر بها مرا 
وكان يروي أن تود سامي وعبد الله فكري كانا يتساجلان في إحدى. 
السهرات فكان أحدهها يآول شار اله يقول الثابي فقال أحدهها 
وترى أنجرة في السماء أنه 
فقال الآخر رذ تبمثر في طريق المحجر 
وطريق الحجر طاريق وأسعة معروفة عصر أوكن يروي لنا 'نوادر كثيرة 
عن مصر وأدبائها وعامائها ورجلاما حتى صرنا كأ ننا في مصر وحن بعد لم 


حسره علىفادطريقة التعلم الاسلاي فيالازهر وغيره 4١١‏ 
وسحعج ب ست سج بح ا ب ا ا ا ل ا 


فمصر.وبمن كان الشيسخ يل مكثير الاستاذالشييخ ممدالهديالعباءي شيخ 
لازهر فقد كان ينوه باستقامته وعدمح باتهفيالدين. وكانجل الشيخ حسونةالنواوي 
ايخ حسنالطاويل و لكنه بالاجما ل كانيكرهطريقةالتعلم بالازهرويذ كرمساويها 
بتأوه من اشتغال الطابة هناك با يسمونه « ب لالكراس » وما أ أكثره فيوجوم 
لاحمالاتءوفي نا ويل العبارات»ما أضاعأو قات الدارسينفما لافائدة فيه. وبقى 
نوح :لى حالة التعليم في الازهرويندب جمود العلماء الذين فيه وعتم طريقتهم الى 
ن صار هو صاحب نفوذ في مشيخةالجامع فا أصليح م نذلك بقدراستطاعته 
ولا زرته في مصر سنة 1850 قال ارفيقهو خلل الاستاذ الشيخ عبدالكريم 
مان بان يذهب معي الى كبار مشاع الازه ركالشيسخ العباسي والشيسخ الانبابي 
الشبسخ عبدالقادر الرافمي حتى أتدرف اليم فلدا زرنا الشيخ الانباني وجدنا 
نده عالما أسمه الشيتخ الظواهري . فلماذ كر الشيسخعبدالكرم اسعي وقالانيمن 
بنان قال هذ االشييخ السمى بالظلواهري: وأبن جبل لبنان هذا ؟أفي الخرب؟ 
فاجابه الشييخ عبدالكر م : بل في سورية . فاما أنا فكدت أصعق من 
هشة لجهل هذا الشيخ إلى هذا المد معرفة البلدان . ولا رجمنا إلى الببت 
خبرنا الاستاذ بما وقم ققال لنا : نعم وهذا الشيح الظواهري الذي جل أبن 
بل أبنان هو من علماء الطبقة الاولى 
وهذا وأشباهه كان من أسناف نفى الذيخ على جمود العلماء الازهريين 
لاننورثم من العلوم العصرية وحصرثم جميع قوأهمالعقلية فيدروس معلومة مجهلون 
شيء سواها حتى أصبحوا كأهم ليسوا من أهل هذا المصر بل ليسوا من 
لهذه الدنيا» وما جعله يتاوه على فراش موته رحمه الله ويقول 
ولست أبالي أن يقال محمد أبل أم أكتظت عليه المآتم 
ولكنه دين أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه المائم 
وكان جاء الى ببروت الشسخ ابراهم التادلي من أ كابر عاهاء الغرب أدى 
يضة اليج أولا ومن لجاز حاء إلى القدسثم الى دير وتحيما كانالاستاذ الامام 
؛ فذهب الاستاذ للسلام عليه وذهبنا ممه أنا والاستاذ الشرتوي . ول تكن 


ع رأيه في عل الازهر وسائر المدارس الاسلامية 


ليأ لفةيومئذ بلبجةإخواننا الغاربة فقما فهستشيئا مما كان الشييخ ااتادلي يقوله. 
وانما روى لنا الشيخ بعد انصرافه ما ل حديثه » فقال لنا انه عالم على الطرنة 
العهودة بالازهر والتي ابتلي يها العالم الاسلاي كله فالازهر والاموي والزيتوة 
وجامعالقرو يي نكلها واحد» ول يغهم منه منه شيعا جديد الا انوأعجيدم نكلامه : شي 
واحد وهو أن الشيخ سأ له : هل في الغرب اليوم مؤلفون في أصناف العارم 
الختلنة 5 فأجابه التادلي : م يوجد مؤلفون في الغرب إلا 3 العم لاينتة مر يوز 
التأليف وانما ينتشر بقوة التدريس وكثرة الذا كرة الشفوية . فاستاذنا وجد 
هذا العنى صحيحا وقال لنا : هذا أحسن ماسممته م نكلامه . و لي يوم فيا 
لنا ان الشييخ التادلي بريد أن تقرآذرسا ف الجامع العمري الكبيرفاً اقبات الناس 
لسماع درس هذا الشيع الغربي الكيير وذهينا ين مع الاستاذ ون . ترجو 0 
نسمع شيئا جديداً أو بتاعا دآ ىأمر اض العا الاسلامي الخاضر وطرق علاحهامام 
مقدمع لكل شيء فاذا بدرسالشي.خالتادلي فيالبسملة وماتضمنته من العلوم والعارة 
والغنونماهومستفيضني كتبعاما ثنارجهم اشومالا شكني ان الاستا ذالتادليأقا 
اتقانا ثاما ولكتددل بهذ| على |نهغير مطلع على أحوال زمانه ولامكانه ولاعارق 
مما يوجبه الدين و العم على العالالسلم في مثل هذهالاحوال 
وكاز ن الشييخ مد عبده يسعي هذا النوع نظا لاعاما ويقول أنالعم الذي 
لاعيز ج ب بالنفس ولا يصير جزم من أجزائها لايذبخي 0 يسم علا 
وقد روى عنه الشييخ علي بوسف صاحب « المؤيد » لساجرى يسنذوبينا 
جال الدين أفندي شيخ الاسلام في الآستانة من جملة ماذكر الشيخ فيه اذ 
أمثال هؤلاء لايقال للم علماء واتما إيقال لهم حفاظ لانهم حنظون عن هر القلب 
أصولا وقواعد لايطبقون منها شيئاً على فروءم اوقال أيضاً أنه حاءفي تعر يف بعص 
السادة المالكية للعالم أنه الخبير بأمور قومهالمطلع عل الحؤان زمئه . أه 
[للؤاف] أرس لإ لي الاممربمدهذا فصلا خرفيشؤون الاستاذ الامام و آزا» 
وأصدقائه وتلاميذه ولاسها سعد زغاولياشا قد استفاد أ كثره من زيارته لمر 
التي أشار اليها آننا وسنذكره في موضعه اللائق به من هذا التاريخ . وموضر 
في هذا المقصد بيان سيرة الامام وعمله في سورية . 
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خامة هذا| اللقصد 

( في سعيه لاقناع الدولة العهانية بالاصلاح وتعمم التعليم الديني مع الخربية) 

ذكرنافي أول هذا القصد ما كنا نشرناه في النار- ثم ماأشار اليه أخون 
للرحوم السيد عبد الباسط في فصله الذي نشرناه بعده ‏ من ان الاستاذ د امام 
كنت الك شيخ اللا سلام في الاستانة لانحة في الاصلاح والتعلم الديني 6و أشرنا 
في الحاشية الى نش نا هذه اللاحة في الجزء الثاني وهو ( جزء المنثا أت ) ومنقراً 
هذه اللاحة 5 ا ا أن الاستاذ الامام قد تجدد له أمل كسير في اصلاح الدولة 
الْمانية من طريق التربية والتعليم الذي لاعكن الاصلاح إلا بسلوكهء ورأى انه 
وصف لطا ماهي مستهدفة ة له من الخطر على مقام انخلافة » ووحدة : الأمة» وقوة 
الدوة » بشو الجهل في المسامين وفساد الاخلاق»وسريان شيهات الالحساد » 
3 بنتوذ ذ الاحانبوتأ: ير المدارس التبشيرية يالبلاد » حقق أنه خص المدارس 
السكرية بالذكر فقال (ص .مه طبعة ثانية ) وهذا رأيناكثيرا ممنقرأوا ل 
في المدارسالعس كر بةوغيرها خلوا عن الدينوجما لامقائده » منكبين على الشهوات 


وسفاس ف اللمزات » لايخثون الله في سر ولا في جهر » ولا ام 
ولافي شر ؛ واضخط مهم ذلك الى الكلب في الكدب : ع 1 

ان الاستاذ :0 يكتب لانحة واحدة في ذاك بل لالم: تين » كان سيب الاول 
ممماصدور ارادة سلطانية لشيخ الاسلام أن بع لف لنة نحت رياسته لاصلاح 
جداول الدروس في المدارس الاسلامية وتقوعها حدى تكون كافلة جيم الوسائل 
الصحيحة لاملم أولاد المسدين وتاقينهم ضروريات الدين الاسلاي وتريتهم 
بالآداب و ساد الاسلامية على وفق الحق المطلوب » فقترص أحسن الله 
جزاءه هذه السائحة لتعلم الدولة ماهى في أشد الحاجة اليه من هذا الاصلاح »> 
التي لابرجى لما بدونه يقاء » فيين لشبخ الاسلام ولجنته سوء حال المسامين في 
هذا العصر» وما استحوذ عامهم من الفساد والجبل» ووصف سوء حالالمكاتب 
والمدارس الاسلامية في بلاد الدولة » وسوء حال رجال العلم والدين فيها » 


4 كلامديتو قف صلاح-ال السفين عل القرآن وك ف يفسر 


وطبقات الناس الثلاثة » وما يبي من أصلاح التعلم الديني لكل طبقة منها - 
وهو التعللم ألابتدائى لطيقة العامةء والتعلم الوسط للطبقة المرشحة للوظائف, 
والتعلم العالي لطبقة المعلمين والمرشدين ٠‏ وسن العلوم الدينية التي تدرس إل 
الطيقة ووساكلها وتارم الاسلام والتارخ العام تارمم الانقلاباتالتيعرضتفي 
الملاك الاسلامية الاولى ‏ وهوعل واحد ٠‏ ومنها فن الاقناع والخطابة وأصول 
الحدل ‏ وأوها تفسير القرآن.وقال فيه مائصه + 

« وهو أثم مايحتاج اليه ليقرأ القرآن تفهما وتطلبا لما أودع الله فيدسن 
الاسرار والحكة . فالقرآن سر تجاح المسامين ولاحياة في تلات أمرم إلا 
أرجاعهم اليه . ومالم تقرع صيحته أعماق قاوهم وتزلزل هزته رواسي طباعم 
فالامل م وع من ه«بومهم من ومهم .ولا بد ان يؤخذ القران مري أكْرب 
وجوهه على ماترشد اليه أساليب أللغة العربية ليستجاب لدعوته 6 إستجاب فا 
رة الثم وساقة الابل ممن أنزل القرآن بافتهم . والقرآن قريب لطالبه مي 
كأن عارفا بإللغة العربية ومذاهب العرب في الكلام وتاريهم وعوائدم أبم 
الوحي. قعل ذلك من أجود الوسالل لفومه. فان احتاج الى وسيلة اخرى فأولاما 
مطالعة كتب التنسير الذاهبة مذهب تطبيق مفاهيم الكتاب على المعروف عند 

العرب كتذسير الكشافو تعسير القمى النيسابوري وم نأخذ طريقه!0) 

وبعد الكلام في التعلم والعلوم وأساوب التدريس وغرضه عد فصلا 
للاصلاح اللدبني والدعاة والمرشدين الذين يناط مم وما يشارط فيهم 5 وخص 
بالذكر خطب المساجد. ثم بحث في الكتبالتى جب أن توضم للطبقتين!لاولى 
والثانية. وفي الرجال الذبن يصلحون للتعام والتربية فين كل ذلك بعبارةمقنمة 

وأما اللائحة الثانية فقد قدمها الىوالي بعروت بعد تقديى الاولى الى شيخ 
الاسلام وموضوعها ( اصلاح القطر السوري ) وقد بين فيها وجه الماجة اليه 
بالاجمال ثم بالتفصيل . فبدأ ببيان حالة أعالي جبل لبنان وطوائقه من الوارنة 
ونم الا كرون ثم الدروزتم المسامون السنيون والشيعة . وقنى على ذلك بفصل 


(') راجعماقاله لنا فيتفمير الكشافو ما أجاب به عن أعتر اضناعاه فيص ٠.‏ .وم 
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آخر في بان <ال أهالي ولايتي. ببروت وسورية . فتكلم عر:. الطوائف 
النصرانية وميوطم الى الدول الاوربية ؛ وعن م طائفة النصيرية فالشيعة الامامية 
فدروز حوران ف فالمسامين من أهل ١١‏ لسئة ة » فأهل اليادية من بن الاعراب المتنقلة ٠‏ 
وبين علاقة كل منهم بالدولة وما يجب من الاصلاح والتعلم في اجميع الذي تستقر 
به سلطتها في البلاد وتتقي غوائل التعلم الاجنبي وما يتبعه من النفوذ السياسي 

ولو ان الدولة المبّانية عقلت تناك النصائ واتبمتها لصلحت البلاد»وارتق 
العماد ؛ وثيت سلطانها فيه أء وانتقل ننوذها الدينيوالسياسيالىغيرها . ولكن 
رجال الدين فيها 50 0 يكونوا يعقاون معنى لاصلاح مدني يستمد من 
الآرآن ومن السنة الصحيحة ومن مراعاة سئن اله الى في الاجماع البشري 

وأما رجال ااسيا سة والادارة فكانوا مفتونين بتقليد الافرنج في معرشةهم 
وحربتهم وظواهر نظظمم » وائما كانوا يقإدونهم فيا يسهل فيه التقليد كتقليد 
الطفل لمن يمظم في عينه من الرحال » وتقليد الاصاغر » أن فوتهم من الاكابر » 
كالازياء والعادات وشكل المدارس والددادين » وقد ترحموا أكثر القوانين وم 
يقيموا شيئا منها » وأما اللوموالفنون والصناءات وطرق الثروة والنظلم الاليةفلم 
يتقنوا منها شيئا . وقدآل الامر يهل الفريقين الى زوالهذه الدولةمن الوجود > 
وانحصار دولة |لالثرك المغرورين فى أمارة صغيرة فتيرة ضعيفة 

وكان الاستاذ الامام رححه اله تعالى يخاف على الدولة هذذه العاقبة السوءى 
ويخاف سوم تأثير زولها فيالبلاد الاسلامية» وقد صرح في بعضمقالاتالعروة 
الوق 0 خروج القطر الدري من حظيرة سيادتها يفضي الى ذهاب غيره »> 
وأشار في هذه اللانئحة الى الخطر عليها من جبة فساد التربية وإهمالالتعلم الديني 
وحلول الث لتعام التبشيري محله والنفوذ الاجنى »> وقد سأ ألته سنة 116 0 
فنا فقال انها سياج المسلمين 55 مهم أن يعماوا لانفسهم قبل زوال 
هذا السياج الضعيف وإلا صاروا أسوأ حلا من الهود > تازايهود قد تموضوا 
منفتد اللك والدولة با أوتوا منالنروةالعظيمة الهو سأعود الىبيانهذا في الوضع 
اللائق به من هذا التارمج 7 


١ 9‏ 1 الفصل السادس 5 الطور الثالث دن يانه العملية. 


الفصل السادس 
ق الطور الثالتُ ص عبات العا 


) وهو ماله بعد عودته من مناه الى وطنه‎ ١ 

(وفيه مقدمة وتمانية مقاصد وخاتة » أما القدمة في عودته إلى وطنةوسعيه 
لاعمل الاصلاحى فيه : وأما القاصد فهي )١(‏ خمله في القضاء الاهلي (؟) عله ني 
اصلاح الازهر )06 عملدفيافتاء الديار الصرية (4) عله فياصلاح الها كالشمرعية 
(0) عله في الاو قاف (5)عادفيع لس شورى القوانين (7) عملدفياجعية الخيرية 
الاسلامية (8)عملهفيجمعية احيا ءالعلومالعر بية - وأما|نفاتمة ففى دفاعه عن الاسلام 
وتدريسه في الازهر ولا سما تفسيره للقرآن») ش 

المقدمة : 1 

ذكرنافي مقدمة الفصل الخاءس انه 5 عليه بالنفي من القطر الصري 
وملحماتهمدة ثلا ثسنين وأنذلك كانفي1 صغر سنة ٠٠*17ه‏ (الموافق4 7دسمبر 


سنة 1785) ومقتضىهذا أنمدة نثيه قد انتبتفيأوائل كا آخر 
سنة 1880 م وكان فيأثناء ذلاكفي بيروت مدا فيعدله »طائراً فيجو أمله »وكان 
أول أمله ترببة نشء جديد في الدرسة السلطانية » يوجه االستعد يز منهالى ما كان 
ينويه من اصلاح الامة الاسلامية » وقد كان في آآخر عهددمم السيد جمال الدين 
في أورءة قد ضعف أمله في مجاح سياسة السيد ولا سما بعد الاضطرار الى تعطيل 
جريدة العروة الوثق وتخاذل السلمين دون مساعدتهما الواجبة #فقالالسيد أرى 
أن نغرك السياسةونذه إلى هلمن مجاه ل الارضءلايعرفنا فيه أحد تختار من 
أدله عشرة غلان أوأ كثرمن الاذكياء السليمي القطرة فتربهم علىمةه جنا ونوجه 
وجوههم الى مقصدنا > فاذا أتيح لكل واحد منهم تربية عشرة آخر بنلاعضي 
ع اك إلا ولدينا مالةقاندمنقو اد الها دؤسبيل الاصلاح» ومن أمثال 
حم ؤلاء برجى الفلاح 8 فقال له السيد ئها ان مشط » يمحن قد شرعنا في العمل 


عودتهالىمصر وكيف كان حال الاوفيا. والجبناءمنأسما بمسعه 43١1/‏ 
ا يي 


ولا بد من الي فيه مادمنا ترى له متفذا . 0 ماهذه خلاصته منقوطيا . 

نم اندكان برجو من وجوده في بلاد الدولة العمانية أن يتمكن من اقناع. 
ذل الإامس فنا عا يجب علمها من اصلاح العربية والتعليم في ا مدارس بحسبه 

0 يكون له عمل في ذلك اذا مُ اقتنموا عا سطه لى من وسائلهءوهى 

شرنا اثغافي خائمة المقصد الثاني من النص لالد ابق ( الخامس ) ولماطالالأمد » 
0 ستجب العو أن عواقت لع أن الدولةااعمانيةغارقةفييحار جبلباءءاد الى وطنه 
وهر ل اناعخديو توفيق بإشا أغضبانعليه كاره له » وان الاتكايزأسحاب اانفوذ 
الأعلى فيالبلاد قد ذاقوا من صرارة قامه » وصاوامن نارعصبيته المليةوالوطنية مالم 
بعهدوا له نظيرا في الطءن فم واثارة العالم الاسلامي والشرعايهم . ولكنه 
هو الشجاع الذي لايعرف اتلوف إلا من اللهءز وجل + 
عاد الى مصر ف سنة دعاولا أذ» كو الشهر الذيعاد أد فيه. فتلا وأصدقائم 
وصريدوه بالاجلال » والسرور والاستبشار » إلا الجبناء متهم فاتهم اهلوا 
وجوده » وا أذكر مما سمعته منه مثلا للصديق الشحاع » ومثلا للصاحب الحبان ». 
أما الاول ققد أخبربي رحمه الله تما إلى انه كان في خطة مصر مع امحتثلين باماء 
الخديو في عودته من الاسكندرية » و كان معه صديقه التليد سليان باشا أباظه > 
فرأيا أنبعض الوجوه تند" ره »والشخو ص تستدبره » كل سليان باشا يشي يا نبه 
متأخراً عنه قليلا ليكون منهكانتابع مع المتبوع ء خاءه أحد أولئك الجبناء وأمس 
اليه : من هذا الذي عشي معه متأديا وألدت تعلم أن أفندينا غضيان عليه # 
فأجابه رافما صوته : ان هذا صديقنا واننا نجله لعلمه وفضله ووفائه » ولم تكن 
صداقتنا له لاجل أفندينا فنتركها لغضبه عليه . 

وأما الثل الثاني فقد أخيري أنه دخل على تار باشا الغازي يوم العيد 
لنهنلته فو جد عنده رجلين من الوجبهاء الذين كانوا تعدو نأنفسهممن الاصدقاء عله 
فلنا رأياه داخلا تغيرت وجوههاء وامتقعت الوانهما » واتخذا قيام الغازي له ٠‏ 
سيا لتوديعه والخرورج من حضرته بسرعة كآنهما لم يريا الاستاذ 
وقد أمخذ دارا له في شارع الشيخ ريحان بالقرب من سر ايعابدين فزاره 


2118 سمي العظاء لدى الخديو لامذوعنه وسيب كراهته له 


"يها صديقه عرد العزيز افندي ساطان الطرا بلسي وسأله عن سبب اختيارهز| 
الكان : فقال : نناطح عابدين مناطحة 4 0 
هذا وانه لم يلبث أنتسابق العظطاء إلى توفيق بإشايسألونه العذو عنه .وكاز 
:في مقدمتهم بعض أفر اد الاسرة الخديوية ما قلت في ترجمته من النار عوأخس 
:عالذكر هنا الاميرة نازلي هاتمالبرزة السياسية الثوورة» وصاحب الدولة اد تار 
باشا الفازي مندوب الدولة المئانية الساني في مصرء وكذا اللورد كرومر و 
يكن أحد من هؤلاء يعرفه قبل ذلك معرفة شخصية » وللكنهم سمموا بنضل» 
خشكر لكل منوم جيل » وكان لتلميذهومريدهالوطني سعد زغلولسعي -ميدفيذك 
عنا الدبو عنه بشفاعة هؤلاء التي لاترد “وهو بيعل أنه كان هما قويا للثورز 
العسكريةهو انها ذنبهعند أنه كان الروح المدبرةائهضةالاصلاح السيامي والحرة 
الفكرية »وان الحم العسكري عليه بالنني لم يكن عادلا . ولذلك قال : ماعذون 
عن أحد عذواهو أشبه بالاعتذار منه بالمفو الا هذا . ذ كرت في النار أن الثقة 
أخير الاستاذ الامام بهذا » وأقول الكن ان هذا الثقة هو الشييخ البسيوني مني 
اكلعية الخديوية في ذلك المهد ‏ رحمه الله تءالى 
نعم ان توفيق باشا كان يعرف رأيالشيخ فيالتربية الليةوالوطنية»وفوايجب 
أن يكون عليه شكق الكو مةء لان السيدجمال الدينهو الواضم له اذلكه ركان 
“الدبو توفيق قد اننظ فيسلك حزبه الوطتي الذي أسسه لقاب نظام الكومة في 
.مصير»وعاهده على تنفيذاانظام الجديدا لذي أرشدايهمي صار الامربيده »ولكنه )م 
بياث بعد توليته ان نقاه منالقطر اللصر ي ونفى خليفتهالشيخ ممدعبدهمن القاهرة 
الى قريته للمه باندهو الذي يتممابدأ بدأستاذمكا تقدمفيترحةالسيدمنهذا المز, 
ليس من الغريب غير الأأو ف أن يكره الامير المستيد تقييد سلطانه» بل هو 
"العهود من الستبدين في جميع الاثم ء وانما الخريب أن يسلب الاجانب سلطة 
أمير من الامراء ويجعلون امارته صورية يسخرونها في سياستهم ومقاصدم حتى 
الضارة مهام يشان يكو زمعهذا راضيا بم ذهالامار الصورية حت ظلهم مفضلا 
.إياهاعلى تكوين بهاقوة في أمته لارجاء في رفم السلطةعنها وعنه الاجنبية بدونما 


سعيه ليكون معاا في دار العلوم وامتناع المديو من ذلك 5١98‏ 


الشيخ ممد عبده كان يريد تربية الامة الصرية وتكوينها <تىتكون مصدر 
للادارة والسياسة في بلادها » ويكون أميرها ورئيسها تمثلا لها أشرف ثيل » 
وا هديو توفيق باشا كان ,يكره هذا وحول دون عكين الشيخ منه 
كان الاستاذ الامام يحب أن يكون أستاذا لمدرسة دار العلوم ‏ ان لمكن 
ن يكون ناظر لما _فاما رأي ان الوصول إلى ذلك من طريق الأديو متعذراً 
أراد أن يحتال لنيل ذلك من طريق العم يد الانكلزي » فكتب اللاتحةالثالثة 
من اللو 42 القي نشر ناها في ضمنمنشا نه من الزء الثاني١١)‏ وقدمها إلىالعميد 
الاتكليزي ( السرافان بإريم ) الذي أعطى بعد ذلك لقب « لورد كرومر » 
وفيها من الخلابة والكياسة ماكان يمكن عقلا أن يقتنع به العميد لولم يكن كانبه 
والتصدى لتنفيذه هو الشيخ مد رر و بدة العروةالوثقى »وخر هذهاللائحة 
سر ل ب يكن يعرفه أحد» و أصرح به في ترحمة ة الاستاذ التي نشرمها في النار » 
ولكن التاريخ الصحيح جب أن ينطق مجميع الأقائق التي لاضرر فيب اع أحد» 
ا نشر هذا !الحز "عا مله إلاليا يمكن من هذه الحرية 
ول يكن الاستاذالامام معهذا الس ي الخني لتنفيذمةاصدهالاصلاحية من طريق 
رسيي مضيها لاوقاته في السعي له بل كان أول ماوجه اليه همه هو السعي لاصلاح 
الاذهرمن طريق مشيخته كاسأني مإ نه كانيقر أدرسافيتفسيرالقرآن »أخير ني بهذا 
الدرسفيحد يشداربني وبينه(فييوم الججمةم١‏ رمضانسنة1116 )بدارهإذاقترحت 
عليه أن يكب ف التفسير فاعتذر بعدمعناية السلمين العم وبتأو أويلهم للكتب ا أولوا 
أسوض الشروع وما ألفي ذلك عادو نتهؤ في فاحة الجز «الاولمن تفسيرالقر ا, ازومنهقوله 
كنت 2 أ التفسير وكان ضره بءض طلبة الازهر وبءض طلبة الدارس 
الاميرية » وكنت أذكر كثيراً من الغوائد التي محتا ج البها حالة المصر فا اهم 
ا أحد فا يا أعلهمع انها كان حتها أن تكتب » وما عامت أحدا كتب منها شيا 
خلا تلميذين قبطرين من مدرسة ة الحقوق وكانا يراجماني في بعض مايكتبان » 
:و أما السامون فلا ! !! والآن أ بين أعمالهفي مصر مبتدئا بعمله في القضاء الاهل 
)١(‏ راجمم! فينخ86. 


٠‏ القصد الاولعله في القضاءالاهلي 


أمقصل الاوا ل 
عمله في القضاء الاهلى 

قنت ان الخديو توفيق باشا كان مخاف من 7 مد عبده أن ينشر 
أفكار ه الاستقلالية في الامة بالتعليم وبالمعاشرة عفار اد أن يشغله عن ذلك فأمر 
أن يعين قاضيا في الحا 7 الاهلية » وأن يكون في + خار ج القاهرة » فلا بلغ الخير 
الاستاذ امتعض وقال انني لم أخلق لا كون قاضيا أقول حكت على فلانيكذا 
وعلى فلان بكذا عوانما خلت تلا كرو نمعياء وقد جر بت نفسي فيالتعلم فنجحت. 
3 رغب الى ناظر الداخلية أن يشفع له عند الامير باستبدالالتدريس في مدرسة 
دار العلوم بالقضاء » وقال له أنني اعلرا نه لاارتقاء في التدريس وانني أدتق في 
القضاء إلى أعلى درجة فيه ولكنني لاأحبه » فل يقبلالامير هذهالشفاعةوصرح 
بالسبب فقال انني لاأحب أن يربي لي التلاميذ على أفكاره السياسية » فرضي 
بالقضاءء وما زال يرتقى فيه الى أن بلغ أعلى درجة منه 5م قال » » وهي درجة 
امستشار في محكة الاستئناف 1 

عين قاضما يفي محكة يما ثم في عكة الزقازيق ثم في حكة عابدين يالقاهرة 
نم عين مستشاراً في حكة الاستعناف 

وقد كان قاضي العدل والانصاف لاقاضي القانون والرسوم؛و إن شئتقلت. 
القاضي المجتهد لاالقار » ذا تأنه لم يك. ن بحم بظاهر عبارة القانون وتطبيق الوقائم 
عليبا بادي ارأي» بل كان يتحرى اظبار الحق واصابة العدل في الفضايا » فان 
|أنطيقت عل القا نون و إلاعمد إلى وسيلة أخرى ولاسما الصلح.وثما 0 باحتهادم 
واعتقاده مسائل الريا فانه كان اذا ترد اللخ م براس المال دون الرباء» 
07 ين هن قصية غالففيها القانون عدا حقّوثى به بعض حساده الواقئين على 
ذلك وذ كر شيئاً من خا لفاتدهذه فيتقرير طويلقدمه الى وزارة الحقانية . فسأله. 
الستشار القضانيالسابق ( مسترسكوت ) عن حقيقة ذاتك سؤالا عاديا غير رسمي . 


سيرته في القضاء كام باجتهاده والتنفيذ على الاءانب 2 435١‏ 
و اس ل ص 00 


عمد أن أطلعه على التقر بر فتال الاستاذ: هل العدل وضع لاجل الّانون أم القانون 
وضع لاجل العدل 7 قال ااستثار بل القانون وضع لاجل العدل والعدل هو 
التصود بالذات.فأنشاً حينئذوشرح لدتاك القضماباويبين نهم يك فيماإلا بالعدل.» 
ذاقتتع السثر سكوت وسر منهسروراً عظيا لانه كان منصفا عارفا بقيمة الرجال» 
على إن هؤلاء الاتكليز أبعد الشعوب الاوربية عن الرسوم في القضاء وأقريهم 
إلى اعتيار الانصاف ووجدان القاضيقيه 

وقد أساء الادب بعش الاجانب مرة في الجلسة فأمر بحبسه خيس » 
ناضطرب قنصله الجنرال واحتج وكام وذير الخارجية ولا وصلت الشكوى إلى 
فظارة اللمتانية كلم الستشاء القضائي الاستاذ في ذلك قائلا إن هؤلاء القناصل 
لبس لم عمل يشذلهم في مصر فهم يفترصو نشبا مثلهذا بماحكون بها هكومة» 
ون حب أن لاجمل لم سبيلا إلى القيل وانقال » فذكر له الامام ماكان من 
ذلك الاجني ني الجلسة من رفع الصوت وعدم النزام الادب العروف » وقال 
أنني مادمت جالاً على هذا الكرسي لتقرير العدل فانا لا أقصر في احترامه 
أوقال سلا أقيل أن مهينهأحدإذ لامكن احثراءالقضاء إلا بذك الخ ماقال 
وكانمستحسنا عند الستشار 

وقدكان لابعتد ععارضة الاحانبعند تنفيذ مايصدر من الاحكام. من ذلك 
أنكثيراً من الفلاحين كانوا اذا حك على أحدم بنزع أرض من يده يلجأ إلى 
رجل أجني أو وجل يتمتع بحماية أجنبية فيعطيه الارض بعقد كاذب تكلية في 
خصمه فيمئع الاجني الحكومة من تنفيك الحكم »أو ترفع الدعوى إلى الحكة 
الختلطة فتك فيها. وكان من احكوم للم من بترك الارض للاجني لاعتقاده ' 
بعحزه عن انتزاعها منه في الحام المختلطة » ومنهم من كان يلقي بنفسه فيمبأوي 
الاعاوي ويخسر فيا ماشاء الهل أن بخسر » فعلى أمثال هؤلاء الاجانب كان 
ينفذ أحكامه بإلقوة متحملا تبعة لتنفين لملمه بان ذلك الاجنبي امحتال لايتجراً 
على مقاضاة الحكومة في دعوى هو فيهأ مبطل يعجز عن |ثيا تدعواه 


من ذلك أنه حم رم بنزع أرض من واضع ل وطي وردها الى صاحبه 


5 عنايته في قضائه بالاخلاق و إصلاح ااعائلات وعقاب الفاجرات 


لمق الذي ثبت له في الحكمة ‏ فقيل له ان فها رجلا انكليزي التابعية رفم 
علما غلم دولته وهو يمارض في تسليمم! . . فأعطى محضر المحكمة أمر؟ بأن يرع 
الم وخرج الرجل المدعي للكيترا بإلقوة » فلا رأىذلك ار جل المستأ سجر انم تنفيذ 
الحكم انالامس جدهوأنه اذا لمخرجمتثلا أخررجمهانا لم برلهمندوحةمن الخروج ‏ 

وكانفيالشر قيآرجلسوري حصن يحاية الدولةالذرنسية قد جعل نفسهماتحد) 
للمحكوم عامهم بأمثال هذه الاحكام فيمةابلة جءل يكير بقدر كير القضية»و كان 
يدخلفيالحامات معخصوم اللتجيء اليه حت صار ذا ثروةعظيمة»فاا رأى أحكام 
هذا القاضي الذي شرف القضاء بعمامتهءالتىكانت عنو ا نعامه وعدله وقوة إرادته» 
ترك هذه الوسيلة الدنيئة لكسبالسحت إذ صارت مدعاة خيبة وخسارة واهائة 

ذاك شأنه في القضاء وقد كان فيه نسيج وحده ؛ولجيكن مشنولا فيه ما 
خاق لاجله ٠ن‏ تربية الامةء فقند كان يعاقب الزورين وشهداء الزور حتى طهر 
كثيراً من البلادمن شرم بعد أن استفحلوطتىسيله » كان يتسقط شاهد الزوو 
حت ير فيدكم عليه ور من الجاسةالى الجس. 3 انالحمكومة أقرت ممللهذا 
وادخلته في القانون بالتعديل له بعده . وكان تيد في الاصلاح بين أهل البيوت. 
وذوي القر فى » وإبالغ فيحفظحقوق اليتانى فم من أسرةكبيرة قطمتالمداوة 
أرحامها » واغتا ل تاللخصومات ثرونها » أصاح بحكدته و أحكامه ذات بينها » وكان 
مما ثبت عنده بإحصاء الدعاوىااستوية ان أ كثرها كان بين الاقربين » وقدقال 
في خطبة له في الجعية الخيرية وكانمستشار] : إالعداوة بين الناس صارت على 
أشدها للأقربةالقريبة سيدلا بسد ! أي على حلاف ماتقتضيه الفطرة السليمة: 
ووشيجة الرحم وهداية الدبن 

وكان يطار دالفحش والفجور حتى كادت الزقاز بق تطبر من وجس البغاية 
أيام كانقاضياً فيها كا طهرت من التزوير » ذلك أنه كان يحم بأشد المقوبة التي 
يسمح له القانوزبه! عل كل بغي تبر جت في الشوارع وعلى أعين الناس حت 
كاد مجعلون من ذوات الحجاب . وقد تقل اليه عن بعض ليان هناك انه قال 
هرة لبغي يعرفها كيف الال ؟ قالت زي الإفت » واذا بتي القاضي ابو عمة 


براعته في تحققالقضايا وفراسته فيها 1 


أي ذو العامة ) هنا فانهيقطع رزقنا منهذه البإر » عايز برجع الدنيالزمان سيد نا 
ني » و قالت أخرى مامعناه أن النبي ظهر ثانية 
1 أخيرني أنه كان اذا رأى أو عل بأن واحدة منهن خرجت الىالشارعمتبتكة 
وجلست أمام ماخورها متبر جة تغازل المارين أو تي أمر بعض الشرطة 
ونها الى امحكمة بذنب إغراء الناس بالفق المحظور في القانون وحكر علييا 
لنرامة أو بالميس في المال » فكن يقلن ياويلتنا بل « يادهوتنا » كيف يعرف 
ناس بنا أذ! المزمنا مار يده هذا القاضي منا من سر وصيانة وأدب ؟ 

وقال لي كانت القاجرة منهن تأني المحكمة أولا قبل أن يعلهن مابراد مون . 
نرجة مهيثتها النكرة ذاذا سألنها ماصنمتك 8 - على سنة التحقيق ‏ صرحت 
نجورها علء فيها » فليا عرفانىصرن تحجمحمنبالحواب مرتعدات القرائص» فان 
فصحثت اخذاهن على قرلا : أنت عارف . 

وأخيرني انه لا عين لحكمة الزقازيق الكلية كانت قضايا 0 والنزوير 

ثبرة ألجأته الى أن يقد الماسات في المساء حتى انه كان في بعض أيام رمضان 
تحضرطهام الفطور الى الحكة فيأ كل ويصلي فيه! ثم يشتغل بعد العشاءبكتابة 
ض الاحكام . ولما اشتورت سيرته وأحكامه في المدبرية كبا قات القضايا 
راستراح من العمل » على ان صديته حسنت في المدة التي كان يكثر فيها العمل . 
وقدعرف الذن يختلئون الى جلساته من الخصوم والمحامين وغيرثم عادة 
عاداته ل يكن هو يشعر م وهي انه اذا ثبت عنده إجرام يرم و أراد الحم 
3 ب مقاب كالقال وما دونه أمال ععامته على جمته » فاتفق انه فمل ذلك مرة 
اح المجهرمااذي ع أن سينطقالحكر عليه « بعرضك اعدل العمة <تىأقوللك. 
لصحيح » فضحك جميع الحاضرين ضحكة الدهشة » واشتبرت هذه الحمكاية 
القطر المصري كاه . 
وأما براعته في 0 يق القضايا وفراسته في كييز البريء من ذي الريبة خدثه 
نعا ولاحرج» وقدكان مؤيد بالوجدان الصحييح والالهام الصادق » فان كان 
ليده من البشر عرضة للخطأ في رأيه فد كاد لابخدليء في وجدانه أو إطامه ». 


47 كة عالية فيالارادة والاختيار » والتقدسر والابداع » والنشوء والارت, 


وسمعته يقول في بحث الكسب والاختيار انني كديرا ماأنظر في قضية فأستخرح 
من التحقيق الطويل وجوها كثيرة للحك بالادانة مثلا حتى اذا ماتمت الحاكة 
وأردت النطق بالممم تنو تقو ضكل ذلك 3 ء الذي كنت بنيتهفيذه يمن وجر, 
ترجيحالادانة»وظور لي بفتة أنالمتهم بريء حها فا حم بالبراءة» 
وهذا يشيه قول بءض العارفين : عرفت 0 0 العزاتم» والراد منهان 
الانسانغيرمستةلالارادة التي هي منا ط الاختيار » فهومجلى لتجلم أت من الابدام 
الرباتي غير منتقلم في سلسلة الاسباب . وههنا بحث دقيقني إثيات القدر الوافق 
ذهب ل تطور التدريجي في الجلة » وهو مذه ب أهل السنة. وما يعارضه من الول 
بالأأمر اليا نف ( بضمتين) | اد به ان كل مخاوق مبدع مستأنف وهو مذهب 
القدرية » والح ق أن القسدر هو المطرد فيالبشر عوان الا مرالا نف كالاستثنا, في 
القانون» وهو واقع فينفس الانسان » وني يات الله للانبياء» وحجة علىان سان 
النشوء والارتقاء اما تطرد فيسلاسل الانواع بعد وجودهاء لا ني أصل انجادها 
كبا » وقد نتمارض مع سن غيرها مما وراء المادة الوارية فيها » وواضع السأن 
. ومقدرها بإقدارها » قادر على التصرف فيهاء وترجيح غيرهامنالسئن عليها. ولا 
يخاو شيء منذللك من حكة بالخة » وهذا استطراد لا لهنا اتفصيل القول فيه. 


المقصد الثاني عمله في الازهر 1 
امقصد الثاني 
علهنى الازهر 
كان أول حديث دار بيني وبين الاستاذ الامام ( قدس اللهروحه ) فيمصر 


المديث في إصلاح الازهر . زرته في اليوم الثاني من وصولي إلى القاهرة بداره 
( فيأواخر رجب سنة1210) وبعد التحية والسلام» وما يتصل بذلك م نكلام» 


كاشفته بإعتقادي واعتقاد من أعرفى من العقلاء فيه وانه بقية رحاء السلمين 
فيالسعي للاصلاح والاضطلاع به وأنهباذني انيعم ل ذلك في الازهر فأفاض يكلام 
للصته بعل مغادرة المجلس فيعش رمسا: ثل. قال(١)‏ إن 0 نه 
للاسلام فان اصلاحه إصلاح حل بيع المسامين وفساده فساد للم و (؟) أن أمامه 
عبات وصعوبات من غفلة الشائخ ورسوخ العادات القديمة عندمم » و (”) ان 
هذا الاصلاح لايم إلا في زمن طويل » وانه إذا رأى حال الازهر قد صلحت 
قل موته فانه يوت قرير العمين » ويرى ف ين بن يرى نقسه ملكا . 
و(4) انه لايرى لدخوله في الكو مة فائدة الا الاستعانة على إصلاح الازهر » 
ذالهاولا مكانته عند المديو والحكومة لماكان يسمع له في الازه ركلام ولابقبل 
رأيء و (ه) أنه م محصل شيء من الاصلاح يذكر حتي الآن» و (5) انه 
راد أن بدأ بأعمال عظيمة في الاصلاح اغتناما للغرصة 75 شير عليه بوجوب 
الندريج ( !! ) وانه لابد له من المابرة وإن كان يخشى أن تضيم الفرصة بما 
السمونه التدرييج وي مساثل فيموضوع الازهر أطالالقول فيها وانتقل 
م الى السائل الاخرى وأههها تخطئة أذ كياء المسلين الذين بريدون خدمة 
الاسلام من طريق السياسة » أي دون التربية التي توحدقوى الاأمةءوالى بأس 
إعرفه م ن كبر ا امسلمين م نم وضهم و مخطتتهم فيذلك . 
وقال لي في حديث آخر أن نسي توجهت إلى إصلاح الازهر منذ كنت 

جاورا فيه سد التلقي 3 رن السيد جال الدين » وقد شرعت في ذلك فيل 
4م سد تاريخ الاستاذ الامام 5-5 


5 1 بدذء ممكن الامام من العمل لاصلاح الازهر 
بيني وببنه » ثم كنت أترقب الفرص فا سنحت إلا واستشر فت لها وأقناك 
عليها 03 حي إذا ماصدفت الوانع لويت وصيرت مترقبا فرصة أخرى ٠.‏ وبعد أن 
عدت منالنفي حاو لت اقناع 4 مدالانيا بابي (شيخ| الازهر) لشّيء 3 يصاد 1 
قبولا ا ت له عسلة هل لك أيها الاستا ذ أن تأمى بتدريس مقدمة ابنخلدوزفي 5 
الازهر :ووصفث له من فوائدهاماشاء ض أن أصف 6 فقا لا نالعادةم مر بذلك. 
فانتقات به فيشجونالديث الى ذ كر الشيو خ وسألته منذ؟ مات الاشموني 
والصيان ؟ قال منذكذا » قلت أمهما حديثاعهدبوناة وهذه كتبهما قرأ بعد إن 
بجر العادة ذلك . فسكت و ل يدخل ني الحمديث 

وقال لي مرة أخرى أن بقاء الازهر متداعيا على حاله في هذا العصر محال 
فهو إما أن يعمر وما أن م خرابه ٠‏ واني أبذل د الستطيع في عمرانه ذن 


دفمتني الصوادف الى اليأس من اصلاحه فانتي انأ يأس من الاصلاح الاسلدي | | 


بل أتر ك الحكومة وأختار افرادا من الستعدين فأريهم على طريقة التصون | الى 
التي ربيت عليها ليكونوا خلفا لي في خدمة الاسلام نم أو لف كتابا فيبيان <قيغة | ني 
الازهر أمثل فيه أخلاق أهله وعةوم وم لغ علوممم و1 تأثيرمفي الوجود وأنشره 1 
باللغة المربية واغة ة إفرجية حى يعرف المسدون وغير ثم حقيقة هذا |1 كان الني و 
يجهابا الناس حتى من أهله 
ثم انه لما اضطر الى الاستقالة من ادارة الازهر على الوجه الذي سنبينه عزم 
على بناء ل مجنب داره بدين تعس والسعيلاختيار نفر من الاذ كياء السايعي 
الفطرة وتربيتهم فيه بمساعدة مؤاف هزا الكتاب وهو ما كان اقتر<ه علالسيد 
جمال الدين 5 تقدم 
وأما بدء عمله في الازدر فقد اتيح له بعد وفاة توفيق باشا ذانه للا جلس 
عباس باشا حلم على كرسي الخديوية مجددت لابلاد اللعسرية آمَال » وتوجهت إلى 
أعمال » كانالغرضمنهاإزالة الاحتلال»واو كانهذا الغرض مات رج ىإصابتهيومئذ 
جسهام الصريين > لكانالتقيديكون في طليعة العاملين » لانه م فل أنفذهم رأا» 
وأقواهم عزما» وأخلصهم قلبا » والكنه كان يعتقد بعدذلك السعي الذي 


سعيه لدى الخديو والحكومةفياصلاحالازهر ‏ /351 


حناه فيالفصل لالسابقأن المسألة لايمكى أن نحل بوسيلة السياسةإلاباتفاق الدول 
اظاموأن الرحاء في اتناة قبم بميدكاتبين .فأرادأنيكون حظهمن حب الامير الجديد 
١‏ ل السعي في إصلاج 0 بنفسه واقناع الامير بالسعي في إصلاح الحام 
لشرعية والاوقاف ل ن هذهالصالح الثلاث إسلامية محضة تشمل أصلاح التربية 
لتعليم وأصلاح المساجد والارشاد » واصلاح البيوت (العا ثلات)فاتصل بالامير 
حفلي عنده 0 برأيه فيها بأن قل له وقد ركه متبرما ضجراً 9 استيلاء 
لانكامز على جميع أعمال الكو مة : انلدى أفندينا هذه المصالح الثلا ث العظيمة 
مكنه أن يصاح الأأمة كلها باصلاحها » وقد تركها الاتكليز له لامها دينية فوم 
ناز عو نه فيها الاان » ولايؤ من ند خلهم في شأ نم | اذا طال العهدوساعدت الغرص 
ِبْ المبادرة لاصلاحها » وذكر ل هكليات هذا الاصلاح . وكاشف الحكومة 
أ فياصلاح الازهر د بأسلو با برع وحاء با جاء يهكمن 30 تالاقناع< ىتودل 
الى إنشاء قانون تمبيدي للاصلاح يديره يلس مؤلف من كابر عاماء المذاهب 
فيالازهر ينتخبون!ا انتخابا وقدجم هو وصديقهالشيخعبدالكر سامانمن أعضائه 
على اهما من قبل الى ومة لا رأي لشيخ الازهر ولا لللحلسفي انتخابهما ؛ ولا 
في أستبدال غيرهما سهما.وكان الشييخ تمد الانبابي الذي هو شيخالازهر اذلك 
لبد مريضا وقد كثرت شكوى الشيوخ من إدارته فمين الشيخ حسولة 
وكلاله بعد أن أخذعليه العهد باقامةالنظام والاتفاقمع الاستاذالامام على الاصلاح 
وقد أجا مالم ولي الاصلاح الرسمحي في ثر جمته من المنار فقات 

عين الشيخ حدسونا وكلا مشخة الازهر دنا بإدارة شؤونه أسيع خاون 
من جمادى الآ خرةسنة ١09‏ وصدر الام الءالي بتشكيل مجلسادارة الازهر 

لست خلون من وجب من تلاك السنة أي في الشهر الثاني تم حصل السعي في 

اقناع الشيسخ الانبابي بالاستةالة فاستقال وصدر الامى الءالمي بتوليةالشيخ حسولة 
شيخا 3 في ؟ ارم سئة لم١‏ 

كان الاستاذ الامام روح ِللّه روحه في دار اسلام ٠»‏ يحب أن ري 
الاصلاح في الازهر بإقناع 5 مشاه ورذى أهلدفيداً بإسهالنهم يتكثير رواتهم 
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فسعى لدى الستشار الال الاسبق لتعيين مبلغ من خزينة الاليية لهسا 
الأزهر الذي يخرجلاحكومة كذا رحالامن القضاة الشرعيين والفتين والأذو, 
فأجيب الطاب وعين فيميزانية سنة 1856 م مبلغ لني جنيه ا ١‏ 
بنظام معلوم لارأي شبخ خ الازهروميلهعلما كان يعهدنيالازهر» مع الوعد ازا 
على هذا البلغ في فرصة ة أخرى اذا حاء بقائدة » فكان هذ اححةللفقيد على و جور 
وضع قانون للمرتباتفي الازهر ليكون لكل الجحق معلوم يتنا ولهفي وقته من غير تزاز 
إلى شيخ الجامع او غيره . وتلا هذاالقانون قانون كساوي التشريف ومرتبا: 
وكان الرأيفيهامن قبل لشيخ الجأمع يعطي من رشاء وجنع منيشاءء فصارت تمه 
استحقهامنغير سعي ولائز لف»فسر الشي وخ بذلك سر ورا عظها 
بعد هذا وجه الْقيد عنايته في الجاس الى نظام التدريس والامتحان وباز 
وساثل العلوم ومقاصدها وجعل التدريس فيها على طريق توصل الى الغايةمنباء 
ويمد اجماع ومذا كرات طويلة وضع القانون لذلك واحتيج في تنفيذه الى | 
٠‏ فلجأ الثقيد الىأرحية الامير فصدر الامر لديوانالاوقاف بصرف مم جني 
للازهر بيشت مصارفها ومنه! 4+4 جنيها لانشاء دار الكتب الازهرية » م رتم 
نظام آخر لتوزيع الجرايات بالعدل 
وأما نظام التدريس واختيار كتب الملوم فبو الذي أحب الاستاذ الاا 
رحمه الّتعالى أن يحمله أي كارالشيوع ليسهل تنفيفهالرغية » ولا يثقل علبهم 
إلزامهم به من جانب القوة » وليتعود أهل هذا المكان على البحث في الامور 
المهمة »والتعاون على ماينفع الامة»فوضع مشروع نظام التدريس واختيار الكب 
واقترح أن تؤاف لمنة من كبا ر الشيو خ للبحث فيا وإقرار مايروثه نافماً» 
فألنت اللحنة من أكثر من ثلاثين ءافاً وجعل الشيخ سلم البشري أحد 
أعضاء ما س الادارة رئياً 0 .م انتخب منها لجنة لابححث في كل فرع من 
المشروع. وإبداء رأيها فيه للجنة الكيرى» وكانت هذه الاجنة مؤافة من يضما 
نغر » 7 أكابرش يوخ الازهر وذ م الهم الاستاذ الامام من قر بل مجلس الادارة) 
وبعد أن اتمثت هذه اللجنة عد قدمته إلى اللحنة الكيرى فأقرته هذه بعد ور 


اصلاح كتب التدريس في الازهر 


تمصيل الاصلاح ف الازهر عل الاهال 15 ْ 


بل لا يذكر وكانت مشيخة الازهر قد اسندت نومئذ الى الشيخ سلم 
بشري الذي أوقف كزما كانالهلس شرع فيه فأوقف أيضاً مشروع اصلاح 
تدريس بل كان اماس يةررالشيءبالاتفاق معرئيسه الشيخ سلم ثمانهلاينفذه 
يكن القصد من ذلات إلا إحباط سعي الاستاذ 'لامام وإبقاء القدم على اله » 
لند كانقادراً على الالزام بااتنفيذ بطلبه رسي من المسكومةولكنه لإيكن يحب 
زيكون لاحكومة :صرق فيالازهر بلأنيبقىستةلايصاح أهله برذضى واقتناع 
هل يبقى كذلك بعده + اللهاعلم والايامتغابر ما يعمل 

وكان من الاصلاح الذي ثم فيالازهر بسمرهرحمه الله تعيين طبيب الازهر 
صيدلية ( أجزغانة ) خاصةبه في نفس المامع وإنارة السجد بالغاز البخاري » 
إنشاء الميضأة على الاصول الصحية وتجديد مبان صحية في الاروقة وغير ذلك 
اننصله في التاريخ » ومنشاء أن يطلمعلى ذلكبالتنصيل التام +فايرجم الى كتاب 
أعال مجاس ادارة الازهر ) © 

وقد انتقل الازهر بهذا الاصلاح من خللعام »إلى شيء من النظام ».ومن 
اك الديجور »إلى بصيص من النور » ول ؛ م مهن الاعال على ما كان + حب 
حداشه تنا واكن الاصلاح المقيقي ل ونور منصير" 

ماكان يلقيه من دروس التوحيد والتغسير واليلاغة وأأنطق فبذه الدروس 
التي حوات ننوساً كثيرة عن السبل المتغرقة اللى سبيل الله وصراطه وهي 

الرحاء في هذا المكان أم 

هذا ما أجملناء في ترجمة الامام عقب وفاته وقد وعدنا بتفصيله في هذا 
لكتاب؛ وائنا ننجز وعدنا بتلخيص الهم من كتاب ( أعمال مجاس ادارة 
لازهر - من ابتداء تأسيسه سنة ١١م‏ الى غاية سنة 109 ) وهي مدةاشتذال 
تاذ الامام الصلح في ا جاس فهو قد استقال في شهر الحرم سنة١‏ وتوق 

شهر جادى الاولى منها» وان كان في هذا التفصيل تكرار اا فيذلك الا جمال 

)١(‏ هوتار 2 بين ما كانعايه الازهر قبل الا الاح وماصار اليه بعده صورة ومعني 
اللوعفحاته ار عن النسخهءنه ؛ قر وش واجرةالٍ ريدق رش ويطلي من مكتبة اثارب ار 


٠9م‏ 2 كتاب أعمال ماس ادارة الازهر . تشكيل المجلس واسايه 
7 0 ار 7 لاه 


كتاب أعمال كلسى ادادةٌ الله فى عدر سين 


طبعت هذا اللكتاب ونشرته في سنة ابم وأ كتب عليه اسم مق 
وأقول الآن ان الذي كتبه هوالاستاذ الشيخ عبدالكرم سامان صديق الاسا 
الامام وزميله في هذا العمل » كتبه في أثناء مرض الامام بامسره » وقد قر أنه ك 
عليه قبل طبعه فأقره » وأ كثر مايسنده فيه الي « أحد أعضاء مجلس الادار: 
أو بعض الاعضاء» يراد بالعضو فيه الاستاد الامامومنهوهو أقله ماتريد يننا 
وانني أسكت عن الا كثر وابين الاقل في الحاشية » ولم يكن أحد متهوما يريد 
إظبار اسمه لان عملمما كان خالصا لوجه الله عر وجل جراهما الله أفضل الجزاد 
قال الكاتب رحمه اله 


ف تشكيل ملس ادارة الازهر وأسبابه » 


(رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحال عقدة من اسا: بي يمقهوا قولي 

في اوائل الحرم من سنة ١10‏ هجرية 5 مث قيامة أهل النضل من ٠‏ العا 

على الرحوم الشيخ عد الانباي شيخ ! ل+امع الازهر أذ داك فرفعوا العرانض 

إلى الجناب الع الي مفعمة بان شيخهم عاجز عن ادارة شؤو هم وانه خص أمر 

مذهبه الشافمية خيرات الازعر واله قصر عليهم كساوي التشريف على را 

إنصاف بين أهل مذهبه وبين بقية اهل الذاهبءوما زالواكذلك حت أوة 

الجناب العالي صدور الاوامر العا لية بالانعام على من اختارثمالشيخ وخصهوم بتك 
الكساوي التشريفية وبقيت الكساوي موقوفة الى أن تخيرت الحال 


وفي الثامن من شهر جماى الخرة سنة 181 صدر الامى العالي بثية 
الشيخ خ حسونة النواوي و كيلا لمشيخة ال زهر مأذونا بأن يدير شؤوبه حو 
يتقرر أن جديد . ثم عض الا أقل من شهر حى صن خش عال بتشكا 
مجلس ادارة الازهر وذلك في لا رجب سنة لم١‏ وابلغ الى رئاسة مدا 
النظار» وسميت أعضاء ابلس في في ذلات الامس الكرم» فكان منهم أثنان هن 


اكار 


لناب 


تعيينالشيخ حسولة شيخا للازهر و-الشيوخ معه ١9م‏ 


نلني الحكومة وها الشيخ مد عبده والشيخ عبد الكريم سامان وثلاثة من 
كار لملماء الازهر بين غير الوظفين أحدهم شافعي وهو الشييخ حسن الرصني 
الأراثاني مالكي وهو الشييخ سام البشري والثالك حبلي وهو الشيخ بوسف 
النابلسي شيخ مذهب الحنابلة اذذاك . و مجلس النظار أباغ هذا الام الىوكيل 
الشيخة وهو أعلنه للاأعضاء ودعام الى الاجماع أول مرة في الازهر لانظر فيا 
:]اديه فيه من الشؤون وكان أول اجماع للم في السادس عش رمنهرر جب الذ كور 
وبعد هذا رؤي أن وجود شيخ للازهر منمزل عنه لايعم شيئا من شؤوه 
ووجود وكيل هو رس محاس الادارة واليه ينتعي كل شيء 0 دعو إلى 
توقيف سير الاعمال . ويوجب بقاء القيل والقال » فأوعز الى ماهور رسي 
عظم بإن يحسن لاشيخ الانبابي الاستقالة من منصبه » فتردد الشيخ طويلا ثم 
انصاع بعد الى تلك النصائج التي اعتيرها أمس » وقدم استقالته الى القام الرفيع- 
وكان حينئذ في الاسكندرية النصيف ‏ وصادف ان رأس السنة الحجرية كان 
فد قرب فتوجه الكثير من العلماء لتأدية التهنئة بذلك الوسم وبالطبع كانفيهم 
الشيخ حسونة النواوي وكيل الشيخة » فدار اكلام بصئة غير رسمية في قبولك 
الاستقالة الانبابية وفيمن يمين شيخا للازهر بدله وبات في حم القرر أنيكون 
الشيخ الاصيل هو ذلك الوكيل 

ويا المال كذلك في سراي رأس التين واذا بعريضة وقع عليبا فوق 
الثلاثين وتلغراف وقع عليه عشرة ونيف كلهم من أكابر العلماء شافميين وغيد 
شافعيين طلبوا فيهما من الجناب العالمي أن لايقبل استقالة الشيخ الانبابي وان 
سمقيه شيخا لانه الرجل الذي وصفه كيت وكت من العلم والقدرة على ادارة 
الشؤونهوان لايمين الشيخ حسولة شيخ للازهر لانه الرجل الذي وصنه كيت 
ركيت ... وقد كاد هذا الامر يفضي الى يقاء القديععلى قدمه والى توقيف تميين 
الشيخ حسونة لول ان بعض العارفين يحال الازهر واهليه كات موجودا في 
الاسكندرية وأشار يمراجعة هذه التو'قيع التي على العريضة والتلغراف ومقابلتها 
بالتواقيع التي على عرائض الشكوى من الشييخ الانباني ذروجعءت فاذا بعضها 
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موقع به على النوعين » وهنالك تق الحناب العالي أنه لاقيمة لثلهذه التو 5 
التي توقع على الاءرين التضادين»وانالصلحة هي المقدمة تقطم النظرعن 0 
وان كبروا وكبرواء فصدرالامرالك ريم بقبول استقالة الشيسخ الابايورحه ا 

و يعيأ بطلاب ابقانه من أو ائك الطالبين وفيالي 2 الثاليم: ن شبر ارم سنةعامو 
صدد اللامص العالي بتولية الشيخ حسونة شيخا أديلا على الازهر ورئيسا لجاس 
ادارته ثم ذهب الى السراي العامرة واستلم الامس وشكر ولي النعمةعلى ماتفضل 
به عليه م ثم استفاض الامس بين علاء الازهر الموجودين فيالاسكندرية فارسل 
بعض أصد قائهتلخر افا امغر أخي فيا هقدعين شيخا للازهروانه عائد الى مصر 
في الغدءفلا ور ليبقو لاواحدة يبا من طعنو أعلى تعيينه في تلاك العريضة وذلك 
التاغرافالاوقداستق يلعل خطةمصراو إنتظره فيبيته بقنطرةعرشاه قبلأن يصل 
اليه ليهنثوه ه بالمنصب!اجديدالذيهوأ-ق بدمن سو اموصدقوا فيهم حدس من قال 
فذلك اليوم(يومورود العريضةوالتاخراف)ان اوائكالطاعنينسيكونون السابقين 
التهنقة الشبيخ الجديد في الحطة ليعرفهم بانهم كانوا أول الينثين ٠١‏ 


قانودم الملتيات 

قلنا فها مغنى ان أول اجماع خلس الادارة الذي ششكل على الوجدالسا بق 
كان في السادس عر من شهر رجب سنة 151 ونقول انهني هذا الاجماع 
الاول قرر أعضاؤمخطة سير يدهم وما يلزماليدء به من الاعال ومايقدممن القو انين 
امحتاج اليها في الو ضعء فظور لم انأو ل ما, م أغل ال 0 هوضبط اأرتيات وبوزيعها 
عليهم»وقد صادف اننظارة الالية كانت قد وضءت فيمعزانية سئة مهما ميلغ 
ألفي جنيه مصري فيالسنة معونة لاعلاء فوقما كانم فما من قبل وذاتك سعي 
عض أهل الخير” ' الذين يحبون أنيتسع دام لديا وأدله يعر فونهم بهذم 
12 انالشخ عدالكر ,مهوالذي قال هذالاخد بوبابعازالاستاذ الامام 


(05)هوالاب: تاذ الامام الذي أقنع المستهارالما لي بذلاكك حير ٍ في وقال ابه 2 ب أعبأ عظلها فى 
أخذوخدمم مقا بلةالمستشار ليتكلم بلسامم واعا يبت لانهلم يمير عنه بمضوحاس الادارة 


حال الازهر ومرتيات شيوخه قبل النظام الخديد م 


الصفات وإن أنكروها عليهم أحيانا » واشترطت امالية ألا تسرف هذه العوية: 
إلا بعد أنيوضع لصمرفم! نظام فان وضع فها عوإلا أبقت ممو تتهاعندها »وحرم. 
منها أحل هذا لكان الضعفاء - كل هذا جمل البدء بوضم قانون الرتبات. 
مر لازما لا يسوغ ممه تقدم . غيره عليه » فكاف الجاس بع ضأعضائه وضع 
مشروع لهذا القانون فوطعه مو الت الحاسا أت لتلاوته والتعديل والتنقيح قيهي 
حت كمل وضعه وجاء اء واف بالحاجة من معظم وجوهه » وقدم الى هيئة الحكومة 
ودارت انخابرات بين اطيئة الحا كمة وبين بعض أعضاء المجلس في تفهم مواد 
هذا النظام الذي لم يمبد له عند الحكومة مثيل حتى أقتنمت نظارة الالية عا فيه 
وتبينها انما كان منه غذا لنا لامألوف في قوانينها امالية انماحاء طبماً للمألوف في 
الازهر ومراعى فيه احكام الضرورات وهي تبسح الحظاورات » فقبلته الااية 
وقرره #أس اانظار وصدر الام الي به في اليوم السادس من المحرم سذة. 
1#"ااوة؟يونية سنة وما 

ولقد ترتب على اجاد هذا اانظام إن طلبت نظارة المالية من الازهر أن 
يآرر درجات العهاء وتحدد امرتب لكل درجة منها ويبءث اليها بجداول هذا 
اللرتيبءفاشتهل الجاس بذاك وأتمه على الوجه الا كمل فما رآه وأرسلالجداول. 
الى نظارة الالية فم يسءبابمد إلا أناقرت الامر وأمرت بعمرف الالفي جنيه ». 
وبقي هذا الياغفي معزانية المالية يصرف معونةللازهر مثاهرة الى ألا ن 

ولاتذابر فائدة هذا العمل ( وضعقابون المرتءات )إلا بذكر طر مما كانت. 
عليه الال فيباقيل وجود هذا القانون وطرف آآخر مماصارتاليه حاطا بمد وضعه 
فانذكر .نه اشيئاوان كان إجالاً وقليلا إتتلىالغائدة واضحة التبيان 


-- الازهر ومرتمات الشيوخ قي لالنظام الجديد 0 


لتقم مرثبات الازهر إلى قسمين : سئوية وهو ما يسمونه بدل الكساوي. 
وشبرية»وم مصر فعا مما | هاما الدرسون وأولاد من موت من ٠‏ العماء . وقد كان 


الامر ة فيها بنوءيها 5 كرولا الى شيخ خ الجامع الازهر عملي من يشاء وعنع مني 


وبوسستوجحببوو و بو سما ري يي 0 


© بؤس عاماء الازهر وحالم قبل النظام الذي وضعه الامام 
يشاء . وكانت الرتبات السنوية عجزأ اجزاء صذيرة بحيث كن لشييخ الجامع أن 
.عطي منها نحو مائة قرش في العام او أقلءو كانت امرتبات الشهرية تمنيح لا ناس 
دون آخرين»فكان لبعضبم منها نحو ستة عشر قرشا في الشهر ولكثير منهم 


الحرمان بالمرة»والقليل منهم مافوق ستائة قرش شهرياً . واذا امل يموت احد 
العاياء شيء من هذبن القسمين ا بت بدت شيخ خ الجامع عا بالمنزلئين ع» مؤدجاً 
بالراجين» مملوءا بالشاكين البائسين ؛ ورأيت مباشر الازهر ( '؟وهو كاتب 
جسيط تتاوج بين يديه الفرجيات » ذاهبا ات ائسات 3 كل برجوه» وهو يعد 
أو بصد»ه او يؤمل أو يقنط 1 ورما انتهمى الامر ذعك الخري والعدو دين المغالة 
والفجالة 57 لتجزئة ذلك المنحل وضم اجزائه الى مرتبات بعض الاكابر» 
وحرمان الخالين منها بالمرة؛ فيدربص الراجون والشاكون ينتظرون موت واحد 
متهم أمله ينا لهم من مرتبه ثيء يسير 

وافي لاعم ان مجاس الادارتجاء وفي العلماء من ليس لهمرتب اصلا وهم 
كثيرون»وفييم من له ستة عنس قرشا فيالشهر لاغير» و فيهم من عني نفسه»وفيهم 
مزيئس ورضي بالطلبز القليل » أعرف منهمواحدا مات رمه الله وقد عرضت 
عليه لقره وعلمي بحاله بعض ش الشيء ء من ما يكل شهر ذأ ىعلي ذلك وطلب مني 
إن أرجو شيخ خ الجامع حيئد في أ ن أن يعطيه ذيثا وأو من مر تا تصدقات الاوقاف 
اكتعات وركي عا توسطت لهبه عند الشييخوهو نزر قايل 

هذا طرف من تلاك |1 ل القدعة وقد ثغيرت والخدلله بالمرة بعد وضع 

)١(‏ الءاشر في أصطلاحات يعض الفقراء هو الكاتب إذكان يوقم بالانفيذ 
وباشره وهو هنا كانب الازهر و!ا صار للازهر عدة كتاب ضار ركيسوم فهو 
غيه ععنى ( باشكانب) في الدواوين اه من حاشية الاصل 

( ؟) الغالة موضع في مر يم فيه بعض العلماء مهم الشيخ ملم البشري 
شبخ الازهر الاسق والفجالةحلة كان يقم فما المرحوم الشيخ الانيانىاه .نالادل 
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<< ربوسلل ساووفاه وديا ابوب‎ ٠. 


سوء حال عاماء الازهر قبل القانون من ظم ومحاياة و 


ذلك القانون اذ تقرر فيه أن المرتيات السنوية ( بدل الكساوي) *" لاعكن أن 
ينقص عن اثنى عشر جنيها في العام ولا ان يزيد عن ثلاثين جنيها وثأئي جنيه » 
ويدنهماد رجات رتقع الواحدةعاحتها ثلاثة جنيهات(؟)وجعل لاعطاء هذا التوع 
والترق فيه بانحلاله عمن بعوت من العاماء ضوا بط مقررة لايتعداها أحد » وان 
الرتبات الشبرية لامكن ان تنقص عن سة وسبمين قرشاً ولا ان تزيد عن 
ثلائمائة قرش الا اذا نجدد شي فيالقررءوبينهها درحات.وجمل لاعطماء هذا 
النوع والترقى فيه ضوابط كذلك. وبذلك اخذ كل واحدمن لجيكن ياخذمرتب 
درجتهالى وصضعة فيها مداس الادارة أ وكملان كان بيده اقلمن!اقررلدرجته. 
٠.وامامن‏ كان مهم فوق هذه الدرجات فند أبتي علرما كان نك الضرورة لانهم 
لديتو | بالكثيرءولانه كانت لبءضهممكانة بالسن والشهرة بالع لو لانه شي «اكتسب 
بالفمل قلا وجه لاأخذه » فاضطر القانونلاستبقائهم على ما كانوا عليه وقرر أن 
توزع مرتبامهم يعك موثهم طمقالما نون»فاستق ركل واحد فيمكاندوا تتفم بالمرتب 
على مقدارماقدم بدون أن بهد ننسه في الرجاء او الامتحداء 
واني لاأعرف واحداً منهم هوحي يرزق الى الآن قل لا عم كان 
بيدهمن الرتب قد زاد ( اليغير مصدق'بانني اخذت شيئا وكي فإصدق وانالم 


(١)كان‏ الممتازون من الءاماء زورون والي مصر في اول يلة ءن رمضان 
فبخلع علبهم الخلع وهي ال-كداوي ٠‏ وقد نقطت هذه الادة مدة من الزمان م 
راى الولاة بعد ذلك ان يستيدلوا ما نةودا وصارت من ميتيات الازهر الى 
تصرف لارراما من خزينه المالية في أول رمضان والفضل فىاسترحاءما المرحوم 
الشيخ العيامي وللكنها مارت فى أبدي مشاعخ الازهر يعطون مما من شاوًا اي 
مقدار شاؤًا فردها النظام الي اص'ها أه من حاثية الادل 


(*) درحات بدل الكساوي - (الاولي) ٠١‏ جنا وباكم ماما وهيلاثاين 
من العلماء أحدها شيخ المامع ( الثاية ) لالاجنيها و اثلاثة (الثالثة) 4؟ جنيها 
وض امانية (الرابعة)١؟‏ جما وه امت (الخامسة) م١‏ حنيواوهي لار بعة(السادسة) 
١6‏ نيا وهي طسة (السابعة) ؟١‏ جنا وعي لعثسرةاه من حاشية الأصل 


415 تترمكارعلاءالازهرو شكوامممن النظام 


اكلم احدا وم ارج كير ازهذا لمن الى ل) ولم يصدق الا بعد ان قبض الإيادة 
بيده فيآخر الشبر وتكرر صرفها بتسكرارااشهور وهنالك عرف أناللق يصل 
الموصاحمه بدونذ لكالطريق المعروف 

وأما اولاد ااعلياء ققد جعل ل م اقانون- د لاستيلامهم على تلك اأرتيات 
المتنحلة عن ن امم , وقيدترتيها طم بقيود مر راعياً معوتهم عل ما طلب العلم واستدامة 
اشتناهم ليخافوا | باء هم الاولين وقدر اهم سنين يأخذون فيها ذلك المرتب 
مع مر أقبتهم في عماهم من مجاس الادارة 

هذه <ال المرتبات بهد اقانون وهي وان كرهبا الاقاون قد الك 

الا كثرين؛وجدلتهم في مأمن من استقلال 0 الامر وصرف ما يدٌاء أن 
بشاءء واي ا عرف واحد من١‏ كابرالما لكية قل أبعض أغضاء مدا لس الأذارة 
والمجاس يشتغدل بعرتيب الدرجات م كف أ يأخذ هؤلا, الساماء الصفار من 
المرتبات ون العلماء الكبار على قيد الياز؟ » أبيالمضو «يامولانا ان الصخير 
يشتغل بالتها م كاتشتخل دان اختلةماني النفعفيحسن أنيكون لهفي مقابلة مله راتب 
روت ارلا يأخذعلمتدارعله الراتب العذهم » فميقتنع الشيخ ورأىان 
هذا من الاجحاف بمكان, فلا<ولولا قوة إلا 1 لي العظامم 

بعد أن وضع هذا اقانون و+داول الادرجات 7 محلس الادارة 
الاهوال في تطبيق كل حادثة وقمت على نصوصه لان اهلهذا المكان ل يتمودوا 
على شيء من النظام» ولاحظ المجلس انه ريما كان لهالية بعض المراقبة على تابيق. 
نصوصه خاء هذا الحساب مضبوطا وأرسات المالية | خر السنة مندو من أممر 
عمالبالمراجمة أعال االجلس فنتش كل صخيرة وكل كبيرة فل جد مارلاحظط 
عليسه ورجع مسسروراً 2 معاد آخر السنة الثانية وفمل كا فمل في الاولى فكان 
الامر فبها أيضاً على ما رآ ه 


توحيد معاهد التعلم الديني يملا تابعة للازهر 1 


» إلماق التعليم 5 الجامع الاجدي بالازهر'‎ ١ 


يزمن مشيخة -ه صدرت ارادة سنية بإلحاق الجامع الاحمدي بالجامع الازهر في 
3 والامتحان وادارة الشؤون العلبية»فا جبد المجلس تفسة ) في الفترة 
كن فر اقانون ام وتات بين يدي أل نكومة ( في وضع الف وانين والنظامات 
7 المسجد وقاء ىكذلك فيتنفرذتلاك القوانين خصوصاً مايتطاقمن,ابالامتحان 
مماق لاعتسل عادةكوا آخر الامر انصاع اهله للحق وقر قرار شيخه الحديد 
الذي عينه مجلس الادارة وقبل الامتحان ٠‏ رن اهله اكثر من عشرين وهم 
الد ينكان دسهم شيخدالسا بققبل فصادياً بام في العاماء بلا امتحان»وسار التدريس 
غيه سيراً حسنا بقدر الامكان وخر جفيه كلسنة كثير من العلماء بالامتحان 


) إلمان التعليم 5 السجد الدسوق ودمياط بالازهر ( 


وفي يوم ص_دور قانون المرتما ب ااسابق ذكره (5 اللحرم سنة (م١‏ ) 

أي عقب تعيين الشيخ حسونة د ب رمه أيام صدرت أرادة سنية اخرى 

بالماق التدريس والامت<ان في السجد الدسوفي وني دمياط اجا مع الازهرفوجه 

س الادارةعنايتهاليهها “ووضع لكل منهما نظاما خاصا به وكلف نفسه أوصايا 

0 في تنفيذماءوم 5 أ با 1 م ن أهل ال عم فيدمياطفقد كثر شخبهم ولعبهم 

في أمى تقربر درجانهم وعلت شكوام فوجه الييم املس م ن أعضائه من عل 

بالهق» حت حسم الام فيه با ا ل الاعمال» 
وتكفل نظامهم با يموزثم من العمل فسكتوا راضين 

وأما الجامع الدسو قي قةدعمر باللو ونيط التدريس فيه يبعض علاء من الازهر 


)0( غرض الاستاذ الامام من هذا الالحاق طاهر وهونو<,دالاملم وقائدنه 
فى أزالة الأساد وتعمم الاصلاح لامؤنى ومن العجيب ألا بشير السكانب الى سمى 
الاستاالاماماوا حدا عضاء اس الادارةالى ذلك 


ل قانون كساوي التشريف وفائدته 


أرسلوا اليه»وتوارد اليه الطلاب من أقاصي البإدان بمد أن كان لابتلق فيه غير 
لفيفه من اهل البلد لايهمهمالا الاخذ هن صندوق'انذور”'ودروسه الآن حافلة 
والراغبون فيها كثيرون»وقد جاء منهم الى الازهر طلابو اختعروا فوجدواأهلا 
لان بتلقوا الكتب العالية فيه»وحسيت لم مدة الطلب في دسوق 


لكان من عادة اهل الازهر الادمام بالماديات قبل كل شيء وقد فرع 
مجلس من أمس قانون المرتبات :وجوت الفكرة الى كساويااتشريفالت كانت 
اوقئتفيزمنالشكوىمن المرحوم الشييخ الانبابي 3-0 اثنقي عشتة اكيوة 
فوزعها امجاس على بعض المشايج توزيها روعي فيه جانب الاستحقاق والعدل 
من جهة وجانب ما كانت قد جرت العادة علا حئتهمن قبل . وصدر الامر العالي. 
بالاحسان مم طيقمافرره محلس الادارة»ف كن هذا م ماسيقهمن اعطاءالمرتبات. 
موجبا افرح والسرورءم لفت المجاس بعد ذلك الى أنه جب أن يكو ن لصرفه 
هذه الكداوي قانون براعى فيه تقرير صذات الاستحقاق لكل درجة رك 
درج 'تها حتى تندفم الارة ويكون الح هوالقانون» وتكون الاهلية بالصنات 
و بالاعمال»لابالمحاباة والالحاح . فوضع مجلس هذا القانون ثم عر ضدعلى الحكومة. 
وهى بعد اخد ورد وطول مناقشة وكبرة اجماع يعض الاعضاء أقرثه وصدر 
الامر العالي بالعمل به في ١1/‏ شعبان من سنة ١1‏ 

والذي قل في بيان الفائدة .ن وضع قانون المرتبات يقال أيضا في وضع 
قانون كداوي التشريف فق د كان الامر فيها فوضى تابها للهوى وكان لايمنح 
الكدوة من علم وعم أو عمل عا تم ولكن يناطها من كر سعية أو ظهرت روته 
أو ااتحا الى ذيجاه » حتى تعدت الى غير العاماء فاخذها بعض من لايقدر أن. 


(١)يعنىدندوقالنذورالى:نذر‏ للشرمخ ا برا«يم الدسو قي لاحل تضاء الماجات 
وذفاء المرضي. وي بن سحت الوثنية 


فوائدال:ظلام وكراهة قدماء الشيو خبله لهل 


ا فضلا عن أن غيم عو كلل 3 | بعض ات بعين لمشابخ + ن القضاة وقد كانو4ة 
فيص ف كتاب احا م » ووصل اليها منمشايخالدارق وا جاجي دأ ناس لايرف 
كت وصات! أيهم »و ترقى فيدرجام | من لام مكانة له في الوجودالابتاك الظاه هقر 
03 رف منهم كثيرين ولعر فهم غيري 3 أعر فهمبه من الصئات وقد وصل الآمر 
0 الكساوي إلى ان 12 اس الإدارةكان يصل اليه اكير موت أحد أصايبا 

اوقا فيحتاج ؟ ق الوقوف عل حاله وموتة أو حياته آل كه امات رمعية مدن 
عض حها تِ المكومة 5 الاراف وعد اللتيا والقى يعرف مم الشخص و تاريخ 
موته فيصرف الكسوة التي كانت معه الى مستحق جديد 

اما وقدضع النظام فقد تقررت الصئات وحددت!لدرحات وخص الدرسون. 

من العلماء بإنواعها الثلاثة»وجه_لى لغيرثم من لدسوا منهم وع خصوص حي 
بكسوة الظهريةو بين المظهرية والملمية #يزات . وقد تساهل القانون في العلاء 
الوظطفين نوعا م ن القس اهل ف ررام اد لكوة العلمي م بقطع النظر عن الدرجات 5 
وأما من وصلتهم هذه ١‏ لكداوي |! عامية قبل صدور القانون وم أيسوا م ا ن اعلها 
فقد ابقيت الحال فيهم على ما كانت الى أن وتوا لانهم صائرون الى النقص 
بالضرورة 4 وقد كادوا يعر غونفم مو قمنهم الا عدد قليل 

7 ثم ان ا محل سأرادأن يوفق بين القانون وبين ما كان حاريا من قبل نوعامن 
التوفيق قراغ ى في بض الاحيان الاقدمية في العالية بعد مراعاة صفة ة الانقع قي 
التعليم 4 وبذلك انتقل الحال في أ مر الكساوي 5 انتقل ني أ هر المرتيات وسار 
في طريق مده العاقل وبرضا كل محب لانظام )١(‏ 

١‏ نمم ولكن حي اانظام كانوا مم الاقلين » وأعداءمكانوا ثم الا كثبنه 
وقد كان الشيوخ العمءون في سورية يتالمون لدذؤول الاملام في الازهر حى قال 
إعطوم أماعي في طراباس الشام عقب حادثنة الازهر اله ي أثارها بعض بحاو ري 
أاسوريين فأوجت تدخل البوايس واله: ند لازالتها ‏ قال أن الازهر أدخل فيه 

النظام 3 4 فيه النظام» وكأن ةل ذلك فوق النظام واكام 7 1 ماهذا حاصله 


ىف 1 : نظام التدرس والامتح'ن 


نظام أ لعر الى بس والامتتحان 
بعد صدور قانون الكساوي توحهت فكرة المحلس الى مافوق الماديات 
وهو التدريس والتعلم والامتحانفوضم لذلك مشرو عقانوزعام طمنهخصا ص 
الادارة العمومية وما لمحاس الادار تولشرخ الجامع من الاعمالو شروطالانتظام 
في مسلاك طلية الاز هر ومدة طلب الم والمسامحات والعلومااتي تدرس في الازهر 
وبان القاصد منها والوسائل وما يجب لعلوم القاصد من العناية توسيم زمن 
الدرس فيها » 9 الامتحان بقسميهوهما الامتحان لنيل شهادة الاهلية والامثمنان 
لنيل الشبادة العالمية »م أحكام الضبطوالر بطوالعقوبات . وفيكل بابمن هذه 
أحكامفسيحةتتو جدكاها للىمتصد و احدهو > صيل جواهرالعلوم الدينيةفيزمن دود 
جطر يقةسهلة التناول» والتحلي بثمرة تلات العلوم وي اسن الاخلاق والاعال . 
وقد قسمت فيه العلوم إلى مقاصد ووسائل م قلنا وهنت القاصد بانها 
علوم التوحيد والتتفسيز والحديثوالفته وأصولهوالاخلاق الدينيةوييشت الوسائل 
بانها النطق والنحو والممرف وعلوم البلاغة الغلاية وه صطلح الحخديث وذماليها 
الحساب والجير عوهذه العلوم يقس هيبا شي الى يازم طالب الامتحان لشهادة العالمية 
بالامتحان فيها » ثم ان هناك علوما أخر تستوجب لصلب! التنضيل على من في 
درحته في التوظف والمرتبات»وفي تاريخ الاسلامءوصناعة الانشاء 4 ومتنألاغة 
٠‏ وآدابها » وتقويم البلدات _ومبادىء المندسة . وهذملايازم الطالب بالامتحان 
فيها الا اذا رغبه وأراده 
م ان القانون قغى على معلمي البلاغة ونحوها ثما يقصد من تعامه العمل به 
ن عرنوا الطلبة على تطبيق العم فيها على العمل ( راجع الادة 1 ) وان خصص 
لاوم القاصد وي العلوم الدينية الحضة أو سع أزمان التدريس بحيث يكون 
: مليصرف من الزمن ني تعليم الوسائل اقل من الزمن الذي يصرف في تعلم 
: القاصد ( راجع الادة ٠١‏ ) وان يقتصر في السنين الاريع الاول من سني طلب 


فوائد النظام للجامع الازهر وما كان من الغوضى قبله 44١‏ 
للم على التون والشروح الواضحة العبارة ف 3 فيها قراءة الحواشي والتقارير 
(رأجع الادة 98 )واه يجب على الطالب أن يحصل ٠ن‏ علوم الوسائل اولا 
مايكفيه ويؤدله إلى طلب المقاصد 5 الادة 78 ) وقد جئنا بهذه الفوذجات 
من هذا القانون ليظهر مقصده وتغرف مقاصد المجلس(١)الت‏ رام اللءلياء والطلاب 
فيعذا انان الدبني الحض وانه ل يطلب شواها فيه بر 
وقد كابد المجلس عم الشاق واستغرق بحثه النافع طويل الاوقات 
حتى أ كل الشروع على مارآه مفيداً في هذا القصد الديني الحضء وَاردل 
الى الحسكومة فشكلت لانظر فيه لجنة من خيار رجاطا » ومن أشهر الصالحين 
وكار العارفين فيها ب#اجات هذا الزمان » وانغم اليهم بءش أعضاء لهاس » 
فوالوا الماسات حتى فرغوا من تنقيحه وزادوا فيه مازادوا وحذفوا منه ماعاموا 
صعوبة تنفيذه » ثم رفموه إلى الجئاب المالي اللمدبوي فأصدر أمره بالعمل به في 
٠‏ الحرم سنة 1014 ونه صارت مشيخة الازهر مشيخة نظامية ؛ ولم يبق عليها 
إلا الجد في العمل هذه القوانين والمحافظة على ان تتكون كل أعمالها مطابقة لا » 
ومراقبة تنفيذها على الوجه إلا كمل وتمتع العلماء والطلاب بثمراتها » وانذلك 
( يكن بالامر السهل القريب امنال » هذا كان التعب والعمل للتنفيذ فوق 
محتءل في العادة » ولكنها القاصد القوعة تسبل الصعب وتخئف ثقل العناء » 
تصحم المزعة للدأب على الاعمال 00000 
ولا داعية لتبيان الال في التعا 7 والامتحان قبل صدور هذا القانون وما 
غير تاليه فيها بعده » ذانذلك يضطر نا إلى تطويلالةو ولمع كوه معروفا بالبديبة 
لآب ان الازهر سار من فوضى فيالتدريس الى نوع من 0 » وأن كان 
أبمل الى الحد المطلوب فيه . وأما في الامتحان فالامر أجلى من أن يبرهن عليه 
تامامن شيخ خ من الذين تولوا مشيخةالازهر زاد فيعدد من»تحنون في كل عام 
لى سمتة نفرءوفي بعض السنين كانوا لايتجاوزون أربعة » والذين كان يساعدم 
9 مارالجل سالا الاستاذ الامام رح اللّهفهو الذي وضع الفا نونو بينهذءالمقاصد 
وهو الذي كان سيب مساعدة الآمير ها أولا ثم كانت ١قا‏ ومتها أس خطه عليه 
(دهس تاربخ الاستاذ الامام ج )١‏ 


281 فوطى الامتحان في الازهر قبلاانون وزواطا به 


الأاظ ويؤخذون للامتحان كانوا لايصاون إلا بعذانة الراجين 2 وإلحاحالملحين» 
و يكن للدور ولا للاقدمية ولا لللذ كاء ولا للشهرة بااتحصيل مدخل فى نيل 
الحق » بل الساطان القوي دو شفاعة أوائك الشماء الذين لايشذمون إلا لاذني 
وان كان غَبياً » ويضيعون حقالفقير وان كانة كأ» وبذاك تراك فق مكتاب 
الازهر عرائض طلب الامتحان حتى صارت لا يدرى أوها من آخرها ولا 
عاجلها من جلها » ويئّس مقدموها من إجابنهم » فقترت عزاتهمءنالتحصيل» 
وأنقطم معظمهم عن الجبيء الى الازهر الا فيالقليل منالسنة الدراسية » وتعدى 
هذا اليأس إلى من يلمهم في الزمن » لخدت ١‏ مالهم » وعاموا ان الدور إن وصل 
اليهم ذنما يصل يعد الهرم» وكان ذلا ظاهراً للعيان 
ود تدارك ماس الادارة هذا الامر وأحب أن يعيد الى الناس آملام » 

ثرر تصفية هذه التلال امتراكمة من العرائض ! أيتحةق وحود أحابها 4 فأعان 
الجميم بأن الامت<ان سيكون عل غير تلاك القاعدة ااسداسية أو الرباعية»و سكن 
جا الاءر في سئة 1 عل غير مافي الكسيا 34 نإذ دارأت فا حادية رواق الشوام 
|أشوورة الذؤوية ًُ 03 أضدار الازه ركم 0 رارا اث الصحة العمومية إلىالساعة 
معظم السئة أو كلها ارما فل ماحن فيسلة #14 اثير شخص وأحد ونج 

وهاك بيان عدد من امتحنوا في ااسنين التي بعدها| س سنة ١81١‏ امتدن 
فيعاة مح مهم ١‏ وسقط ١‏ وسنة 15"( امتحنفيها م ؟ تجح منهم ١‏ وسقط 
6 واسنة 11107 امتحن فيا ٠١‏ جهنمم ١‏ اوسقطاه وسنة 1714 امتحن فيبا 
؟ جح 5 وسقط ة وسنة ١151١9‏ امتحن فيها /ا؟ 3 نا وسقط ١6‏ 
وسنة 1٠‏ أمتحن فيها وم جح هنهملا وسقطلاوسنة ا" امتحنؤيا 6و 
مجح مهم ؟5” وسقط 5١‏ وفي٠نة؟9؟!‏ امتحن فيبا مه" تبح ؟“اوسقط 4" ومن 
هذا البيان يتح الفرق بين مابعد القابون وما قيله وأما كثرة السقوط في بعض 
السئين فسيبها انقطاع أو لتك الذي بن كانوا قدموا عن" اص ل. فتحددت ألا “مال» 
واجهد 00 00 دم طلب الأمتنان 4 وهذه يعض لاز "آنا با للقانون في هذا 


الما : عطلة الدراسة وضيطها بالقانون م 


المساعة أو عطلة الدراسة » 


ترتب على صدور ذلك القانون تقليل عدد المسامحات وتقصير أزمان المطلي 
الدراسية » فقد كانت كال فيها قبله لا يكاد يعرف طا ضابط » وكان الطالب. 
عكنه أن يتغيب قبل المسأمحة الرمعية بأسابيعو لا يضر إلابعدانقضائها بأسا بيع 
وكان امشارخ الدرسون يذهبونالى؛ بلادم قب لالطلبة ولا بحضروزمنها الابعدم»» 
وكانثالسنة الدراسية تبتديءمن 3 واخر شوال وتنتهي فيأوا الجمادى الا . خرة 
وين البدء والنهايةمسامحةالميدالا كبر ؛وكانت تق ربمن عشر بن يوما » نممسامحة 
مواد السيد» ثم مولدالدسوق» ورعا تداخلتا فلاتنق صمدتهما عن خهمسة واربعين. 
يوماء ممساحات صغير ةكداشوراء والولد النبوي والولدالحسيني ومو لدالشافي. 
ومولد المتيغي ومولد الشرةاوي » وكل واحدة من هذه لاتنقص عن ثلاثة أيام 
فد الدراسةبمدكل هذه المسامحات لاتزيد عن ثلاثة أشه ر' و نصف متقطعة في 
السنة » فرج منها أيضا يوما الخيس والجمة من كل أسبوع ويضاف إلى ذلك 
مايتساهل فيهالشا.خ والطلبة وهو كثير 
ولا ددرائقانون حددت فيه أنام المطلة محديدا ناما و اشتذل المجلس بشدة 
المراقبة على الطلاب وعلى بء ض المشارخ وتقدمت الخال نحو ا'صلاح عاما فعاما» 
ومع ذلك ل فل هذه المراقبة من نقصير فيبءض الاحابين » والشدة كل الشدة 
نت في تعويد الطلاب على العمل » وانتباز فرصة الوقت وعدم ضياعه فما 
لابنيد » وأشد من ذلك مابلافيه المراقبون فيتعويد الدارسينأنفسهم علىاحترام 
النقام والاستمرار في ااعمل الى آخر أيامه » وإلى الآن لمتصل الخال الىالدرجة 
الطلوية» لان الكثير من الطلاب تعودوا البطالة بلاسيب» فصاروا يخلقون 
العاذر ويقدمونها الىالمشيخة والىالمتواينأمر الجرايات» كوت الآ باءومأحياء » 
و رضم وم أصعاء > 40 وكاريم مطلوبين للقرعة وقد دنا شهادة امعافاة » 
0 أنعلييم أو اهم قضايا فيلا الاهلية والاعلانبيدثم » ورعا ادعوا لانفسهم 


1 1 : مساعدة لخديو للازهر وللعلوم الحديدة بعال الاوقاف 


المرض والواحد منهم يأكل خمسة الارغفة في اليوم » وهذه الاشياء وإنكانت [1 ال 
تقل يوما عن يوم إلا أن الباتي منها كثير وهو ماكانت الهمة موجبة الى قطمه لا الا 
بالمرة وجءل الطالب طالبا حقيقيا يرغب بذاته في التعلم في 
وحملة القول انالمسامحات قد ضبطت ضبطا تاماه وصارت السئة الدراسية 9 با| 

سنة كاملة » تبتديء من العاشر من شوال وتنتهي باتخامس والعشرين من 
شعبان » ويتخلاها اثنان وستون يوما للمسامحة الصيفية « منها شهر يوليه وبعض 8 الا 
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شبر أغسطس » وهي الايام التي اذا اشتغل فيها المشارخ والطلاب كان شخاهم 
كلا شغل اشدة الحر ووقوف الاذهان » ومنها أيام في عيد الاضحى وغيره ولا 
كن أن يضيع غير ذلاك ولا يوم واحبد بمثل تلاك العاذير » ومن أضاعها من 
الطلاب عوقب عليها بعا هو مبين في القانون » وهذا فيا أرى من أجل الزابا 


لهذا القانون . وغيرها كثير نضرب عن ذكره صفحا خخافة التطويل 
ساعدة النات العالى عل تتفيذ الماثون بالمال مم الاوقاذ 
ف مساعدة . 0-6 لي على تنفيذ انون بالمال من الاو ن» 


وقد توجهت فكرة المجلس بعد صدور هذا القانون الى أمى تنفيذه فرأى 
انه لابد في ذلك من معونة الجناب العالي للازهر بالمال » فاستقر الرأي علىقرع 
باب المكارم اللديوءة توصلا الى هذا الغرض » لانه بدون الماللاتنجح كار 
الاعمال»فكان كذلاك واجتمع المجلس مرات اتحديد أقل مايمكن به السير من 
المقود ولترتيب البدء فيالعمل بعد أن يسمح مها جنابه الكرم . ثم أخط الاعن 
بمد اقدام وإحجام على أن ترفع مذّكرة الى ولي النعم ببيان المبالغ امحتاج اليباء 
فرفعت مبينا فيه! مايلزم مرن البالغ وطريق صرفها والمنفعة منهاء فتقبلماجنابه 
الكرج بالمسرة والارتياح » وصدر أمره السامي الى ديوان الاوقاف بتقريرها 
في ميزانية سنة 14841 وسبق ذلك عدة مذا كرات في كثير من الاجماعات مم 
بءض العارفين من وثق مهم الجنابالخديوي» ت#ررت مما خطة السير في علوم 
الحساب وتقوم'ابلدانوالتارعم والخط » وعرضت كارا على الجناب العا لي فاستحسنها 
٠‏ غابة الاستحسان» ووافق عليهاء وأظهر غايةالمسرةمنتقر برها وادخاطافي الازهر 


توزيع البلغ الذي خصص من الاوقاف للأزعر 2 4480 
اليف » ول يخطر على اله حذظله الله في ذلك الوقت ولاعلى بال أحد من رؤساء 
العلماء وكبرائهمماا كيين وغير مالكبين ان ذلك مما يعطل دروسالعلوم المتداولة 
في الازهر » أو انه ثما ينهى عنه الدين ْ و أنه ثما بعود على العق. دة الاسلامية 
بالضعف أو غير ذلك مما لاكته الالسنفيهذه الايام (1) 

وا'تهى الام ر بأن قررت ال مالغ فيتلاكالسنة وورد الاعلام ما منديوان 
الاوقاف الى الازهر في أواخر دلسهار سنة كهما وصا دف إن السنة الدرأسية 
كانت قد انتهتأو أوكادت تنتهي فل تستعملهذه المبالغ إلا في شوالسنة 1١4‏ 
الوافق لشهرمارس-: ام وه افماءدا " بالغ التي قررت لدار الك 0 
فانها استعماتمنأولينا 0 الكتب(الكتبخانة)يمكن العمل فيها 
فيأي وقت خلاف الازهر ن سلته الدراسية تبتديء في شبر شوال م نكلعام 

وهذا بيان تللك المبا! الغ ابي 5 قررت لتنفيذ القانون مع بيان مصارفها 
بدمعري 

' الاربعة وعشرين ءالما‎ ٠ 


مكافأة للطلية 

٠‏ « المشاربخ الأروقة والحارات وللملاحظين 
06 لعلوم الحساب وتقويم البلدان والتارخ الاسلاعي 
6م للخط 

مصاريف الادارة العمومية للازهر 


4 لدار الكتب الازهرية 


1هننا 
استعمل المجاس تفده الما بالغ لغ على اللكيفية إلا تية فأما المبلغ الذي قرر لاربعة 


وعشرين ءالما فقد تخب المجاس هذا المدد من بين كار العاماء على اختلاف 


)١(‏ سيب هذا ان الدبو غضيعل 'الشيح عد عبده الواضعمتهاج الازهر 
هذه العلوم لعد أنكان راضاء: نه فاما غضب صارت اا سا أله علوم وال نظام 5 التدرس 
خطر 1 على | العقيدة الاسلامية عند أولنك |1 نافقين 


625 مكاؤأة امتحان طلبة الازهر وفائدتها 

مذاهبهم ووزع عليهم ستائة جنيه لكل منهم مبلغ يختلف بين الطنيين والثلاة 
ونصفزيادة 1 مرتياتهم الشهرية الازهرية وكلتوا فق مقابله بأنيكونتدريسوم 
لاملومالدينية المحضة على الطريقة التي قضى مها الا نون من ترك الحواشيوالتقاررر 
والاقتصار على الشروح والمتون الواسمة العبارة وتوسيم زمن الدرس في علوم 
المقاصد وتم ب نالطلاب على تطبيق العلم على العمل في العلوم التي غايتها العمل مما 
وغير ذلك مما ينيد في جودة التحصيل » وقد وضع المجاس هذا النوع قرارا 
مخصوصا بين فيه ماجب عل كل أستاذ في إلقاء هذه الدروس وخصص لكل وا<د 
من الاربمة والعمشرين علما علوما معرنة من الملوم الدينية امحضة وكتبا معينة من 
الكتب المعروفة , لانه لاحظ ان ليس فيامكان كل شيخ أن بحسن تدريس كل 
ع او كل كتاب » وقرر أيضا ان هذا الباغ يصح انتقاله عمن أخذه اذالم يؤد 
العمل على مافرض عليه . وقد جرى المجلس عل أن يجمع هؤلاء الملاء في أولكل 
سنة دراسية ويبين لكر منهم ما اختاره له من العلوم والكتب والطريقة التي 
يتبعها في التدريس والقرين » ثم يوجه نظرمم الى قراءة السيرة النبوية من كن 
السنة الصحيحة لانها كانت معدومة تقريبا من الاز هر مع أنها من أثم الءلوم 
الاسلامية الحضة»وكذلك وجه نظرع الى عم مصطلح اأدديث وقد كاد هذا الم 
ينقرض من الازهر الاما كان منه في مقدمات كتب الحديث » وكانت النتيجة 
مفيدة اذ ندرج الطلاب في الارتقاء من عام إلىعام » واولا هذا المبلغ للا أمكن 
تكايف أحد من أو اك العلاء بعمل مالم يتموده من قدم 


مكافأة امتحان الطلبة 


وأما المبلغ الذي قرر لمكانات الطلبة فد كان الغرض منه بشروح الغيرة 
يهم وترغيبهم في حصيل العلوم التداولةفي الازهر » وان يكون ##صيلهم لا على 
وجه بق معه ماحصلوه مم! راسخا في الذهن لا أن يكون قاصاً على مجردفهم 
العبارات والناقشات الانظية » ولهذا وضع المجلس قرارة اصرف هذا المبلغ على 
الطلاب قرر فيه أن يعمل لم امتحان اختياري في آآخ ركل سنة دراسية في أي 


فو ائدالامت<ان لتوزيع الكافأج علىطلبة الازهر ‏ /441 
حا ست ا 1 1 


0 
ظ من العلوم التي تقر في الازهر » وحدد أوقات الامتحان وكينيته وان يكون 
مر ريا وان توذيع المكامات عل الناجحين يكون بنسبة ماحصلوموتجحوا فيه » 
وان توذيع المكا فات يكون في اول العام الدراسي بمحضر من شيخ الجامع 
وأعضاء محاس الادارة وكل أفاضل الملياء الازهريين 

وأقد جاء هذا الامر بالثائدة المقصودة منه فلم نحن موعد تدم الطليات 
في اول سنة لتقربر هذا البلغ حتى اجتمع منهالدىقم الكتابشيءكثير »ثم أمتحن 
الراغيون فما تقدمو | إلى الامتحان فيه من العلوم على يد لجان شكات له من 
خيار العاماء مع مراقية أعضاء المجاس ونخية من العارفين باساليب الامتحانات 
وتقرران تعتدر هرة النجاح في العلوم الدينية الاداولة في الازهر هي مرة ١٠١6‏ 
ها فوق»وان تكون غرة النجاح في العلوم المديثة هي ثمرة 14 ذا فوق» تسههلا 
للنجاح في الاولى وتشديداً في الثانية » مراعاة لموضوعات العلوموملاحظة لنع 
الظنون. وهذا بيان منتقدموا للامتدان في كلسنةمن السنين وبيانالناجحين فيه 


تاجدون ساقطون مقدمون للامتحان سئة ( لم تتحقق منهابالضبط 
“000 عدد 3 دد ٠١١4‏ ( ولذلك لم نن كر ها 
لمكن وف حكدهة إن لقنا 

كم هاه١‏ تسن احلضين 

لال شيل خرن يسنا 

غ510 لمفن 18 ١14‏ 


وليلاحظ ان عدد القدمين والذاجحين والساقطين البين هنا كان منظورا 
غيه الى العلوم الي يقدم فيها الطالب لا الى كل طالب بخصوصه . مثلا اذا قدم 
الطالب الواحد في خمسة علوم ونجم منها في اثنين او ثلاثة عد المقدمون خسة 
والتاجحون اثنان أو ثلاثةهوليلاحظ أيضا ان سبب الكثرة في عدد القدمين في 
سسئة 116 كان لان المجلس أطلق لكل واحد أن يقدم في كل عل شاء التقديم 
فيه حتى لوقدم في عشرة علوم قبل طلبه » ثم رأى إنهذا الاطلاق مضر بالطلبة 
خده لم ان لايقدمالطالب في أكبر م نأربمة علوم منالعلوم الدينية مجتمعة واذل 


# ا 


1 فوائد للاخ الذي خصص لشايخ الاروقة ومستخدميي) 


أرادآن يضم اليم شرام ن العلوم 'الجديدةفليضم عهما واحداوبهذا فقلعدد القدمين 5 


وما كان أمهيج الاجياع الذيتو زع فيهتللك المكافاات عل او لثك الناجحين ا ش 

ققد كان يجتمع اليه كل الشايخ تقريماً وكان شيخ الازهر بطي بيده لكل طالب | :2 

من المشرة الاوائل مكافامم “والشاخ يشاهدون فرح الطلبة فيخرجون و كام 

السنة تشكر مجلس الادارة على هذا العمل الخيري ويبالغو ن في نتيجتهوما يأبي , 
به من الفائدة لاطلاب في المستقبل»» وكان يخم كل مجلس بالدعاء لاجناب ةدا 
الخد بوي الذي كان مصدر تلاك التعمة . وقد وجدت في الطلاب روح التسابق | الامير 
وذاقوا طم امل وأقبلوا عليه اد" 
مشايخ الاروقة والحاراتوالملاحظون 9 
وأما المبلغ الذي قرر لشايخ الاروقة واللاحظين ومشايخ المارات فقد | علضم 
كان الغرض منه أن ينساقوا الى نظام الضبط والربط في الجامع الازهر ويتمودوا | ألاست 
عليه » انهم كانوا م نقبلفيغاء الاهمال . وما جاء تالنقود وعرفمشايخالارو وذ ] الدراء 
انهم إتتفمون مها وتحقق الجلس انم يقبلونكل شيء ويعملون مالم يتءودوه | . ١‏ 
مت كانمن ورائه المال»و ضع المجلس نظاما لادارة شؤون الضبط واار بط وكاف تخ 
به مشايم الاروقة ( وسيأني الكلام عليه وقرر طم مرتباتشهرية مختاف بينمائتي وجل 
قرش وحقسة وستين قرشا بحسب درجة الاهية وكثرة امد فيكل رواق. هم | اللااية 


زاد عدد الملاحظينفبعد أنكانوا اربعة في كل الجامع صاروا ستة عشر وترقت 
مرتبامهم حت صار يمكن تكليهم المبيت في الازهر بالدور 

وأماذاك النظام الذي وضع للاروقة فانه صدر في 5 ينابر سنة لاحو 1 
وقضى بأن يكون شيخ الرواق من العاما, المستحقين فيه ذن لم يكن من علاء | أوءبا 
الرواق فن عاماء اقرب الاروقةاليه ؛وبآن براقب الشيخ من في رواقه في سفرهم 


3 


وحضورهم ويقيد أسماءهم في دفار مخصوصةءوأن يكون مسؤولا ءن ! دابااطلية | ألوا- 


مادامو في الرواق:وقيصلا فيا يقم مم من المنازعات أعلفيفة»ويلاحظهم فيأداء | با 
الوظائف التي شرطها الواقنون » وحص لابرادات لوقف وبوزعبها علىالستحقين 2 3+ 


يعد أن يقدم علها حسابا لميخة الازهر» وأن يبيت بنسه أو ستنيب من يديت ْ 5 


فائدة الامتحان والعنوم الحديثة ع1 
ارواق لملاحظة ااضبط وااصيانة في الايل . وبذاك خفنت وطأة المشاجراته 
للبلية والمارية 4 وما أجل ماتقد له النقود 


0 العلوم الحدثة 3-3-4 
وأما المبلغ الذي قرر للحساب وتقوم البلدان وا انار بخ الاسلاي فقد 
ساجاب يه أ احاس في اول الامر اتنا دن من معلبي هدى القنون في 0 
ميرربة وانتخهم من سيق لهم لم في العلوم الدينية 0 في الازهر حتى لا يكونو 
يدبن عن أهلههو ليلاحظوا في تعلرمهم عوائد الكان. وأهله . وقد وضعت 0 
نم القواعد التي يسير عابه! التدريس في هذه العلوم وحددت السنين لكل 
منها » وأرسل هذا إلى المعية السنية فوافق عليه الجناب ااعالمي مع إظهار غاية 
5-00 ألعية ذلك الى الازهر 3 وهوشرع ق العمل ل السنة 
راسية الداخلدفي سنة ١06‏ وسار هذا التعليم فيطريق قوم 
( معاموانمط ) وأما مباغ الثلائمائة والستين جنها القرر لتعلم الخط فقد 
اتخب المجاس عشرة من المعامين للخط على اختلاف أصنافه وناط مهم تعايمه 
جمل لهم أوقانا معينة في أماكن مخصودة فأقبل عليهم الطلاب في الاوقات 


أية من الدروس 
قائمة الر”وأآن والعلوم اكمس 


وأما الغامد التي تجمستعن استعال هذه اميا لغ الثلائة ( مبلغ مكافا ت الطلبة» 


«باغ العلوم اسأدرثة» ومباخ اناط ) فتعرف هما يأني 
قد كان طلبة الهاهم الازدر لا نصيب لم فيصناعة الكتابة والانشاء وكان 


راحد مهم إذاكتب لابيه يستماحه إرسال الزاد والنغقة قصمرت سميفته عن 
بان الطلوبله ول ينفءهما<صله من قواعد ااعربية بثيء » وجاء خطهفي مكتوبه 
دا مكسر الخطوط ناقص اروف » وإذا أراد أن ببين ما صرفه وما يازمه 
بر عن ذلك باللفظ لابالرة | أعدم معر فته به 


+2148 عرض نتيحة امتحان الازدر على الخديو واستحسانه للا 


هذه الة كادت تكو ن عومية بين الطابة والعاماء وهي باقية فيالكثير, 
"الاكابر الى اليوم » واني لا عرف واحداً منهمكان من دعاهم الرحوم الث 
“الانبابي الى الافطار :ده في رمضان فاعتذر اليهيالكةابة » فكان كتاب اعتذاا 
علىحال ل بر مثلها الراءون » إذ كتبه اليه فيورق»ن اوراقالمطار والستابةن 
غير منتظدة الشتكلءوالخط لايقرأ الا ان تعود قراءة هذه الخطوط » والار, 
“الأأسار التي كتتها اعتذارا لاك بخ كان فيها أكثر من عشر نات نحوية لا 

قطبيةها عل قواعد العربية ولو معائتأً تأوبل الذي تعودوه» وهذه الرقمةمن. الك 
الى عالم أكبر عفلا يقالان الاستاذ كتب ما يغرمه الكتوب اليه . وأعرف فر 
-وغيره وغيرهوهن 1 مثالهء وهؤلاء الاغياركثير ونو 5 ويل القول فيهم مما لاحاحة || 
وقد أصبح الفرق بين تلاك الخال وما دن عليه الآن في الازهر وا 
الدى وان َس يبلغ الغاية الطلوبة » ذلاك أن امتحان الكافأة قد عود الطلاب م 
'التعبير عما في الضمير #وعامهم استبقاء الملومات في ذا كرمهم حتى يكتبوها [ 
الامتحان » وعاهم ملاحظة القواعد في الكتابة وانتقاد أنفهم في ذلك اترة 
الانتقاد علهم_ وان تع الخط وألاملاء جعل خطوطوم مما بقر أ عادة» وص 
الاملا, محا #ضبوطاء وحم الآن في الحسا ساب وتقوم البإدان و1 
-حالة ل تك ن أتنتظر م منهمع 6ل أصمء بح الازهر وفيه #سة عشر عام درسو 
الاب على أحسن ما يكون منتدريسه في الدارس» وعالمان يدرسان ع تقو 
البلدان كذلات ومن الطلبة من لا يكادون #صون عدا من العارفين بالءامين) 
-والكثير منهم قد أدى الامتان في امسا و الجبر الءالي وأخذ الشهادة !5 
دروسهاء ومن بهم عدد كثير قد دخلوا ني امتحانات الاساءذة في المدارم 
الاميرية ومدارس الاوقاف والدارس الاهاية وحازوا قصب السبق فيه م 
'التخرجين في اللدارس وأحر زوا وظائف الاستاذية في تلاك الدارسباستحقاق 
موهذه أحدى النتتائج الحسان التي ريما كانت لاحم بها ولامخطرعل البال 

0 ان المحل ستعود ارسال تقريرعومي يشتمل عل نتيجة هذه الامتحا نان 
في كل سنة إلى العية السنية ليعرض على الجناب العاللي ومعه الرسوم الجدرافا 


«والمطوط وبعض الرسائل التي يق لنها الطلبةءوفي كل سنة كانت نجيء الى الازهر 
مكاتية الديوان اااي الخديوي معلنة عرض تلك النقيجة على جنا به العالمي وانها 
حازت الرضا والقبول» وأن جنابه الفخيم مسرور مما مستحسنطا »ومشجمةعل 
استمرار العمل مع الجد والاجتهاد :وفيها اثنا, الجيل على المحلس لقيامه بهذه 
(أبمة خير قيامءوني بض السنين لاحظ المجلس أن يعرف تأثير هذه الطريقة 
الجديدة ويستطلم قوة المشتغلين بالعلوم الحديثة مع ااعلومالقديعة وحال اللقتصرين 
على القدم » فترر أنه لايقبل طلب امتحان المكامات فيع لمن العلوم الحديثةوحده 
بل لابد أن يصحب بثلاثة علوم على الاقل من الملوم المتداولة» وان من يطابه 
في العلوم القدعة وحدها فله ذلك بدونحجر عليه» فكان كذلاك في سنة ١118‏ 
وبمد قر اءة اوراق الامتدانات تبين منها جليا إن الناجحين في العلوم القدية 
وم مشتغلون بالءلوم المديثة | كثر من الناجحين فيها وهم غير مشتفلين بتلاك 
العاوم الحديثة» وهتالاك ظهر للمحاس ظووراً لاريبة فيه ان هذه العلوممما يساعد 
على فم العلوم الدينية وكتب اللجاس هذا في تقريره السئوي وأوضحه 
ببأدلته المبينة بالارقام 

فيذا هو الفرق بين حالتي الازهر قبل استمال هذه المبالغ وبعده وعوفرق 
ظلاهر عرفه اعخاصة والعامة واعترفت به الكومة أيضاءلانهكان يرفع اليها تقرير 
كل سنة بنتائج الامتحانبعد أن برفع إلى الجذاب العاللي ويتقبله الجناب انخديو 
«إلسرة والانشراح كا هو مثبت في دفائر الازهر من مكانبات رؤساء الديوان 
الخديويء وتلقاه الطلبة أنفسهم مع مافيه من المشقة عليهم بالاقبالعليه» ملم ينازع 
افيه أحد من مشهوري العاماء ولا من أ كبر صالحيهم الى آخر سنةم 1م1١‏ هحرية 
لامنازعة ظاهرة ولا خفية بدليل حضورثم جميعا فيحفلة نوزيع المكاءأة واعطائها 
من يد شيخ العجامع نفسه لامشرة الاوائل من الطلبة تنشيطا للم وحثا لغيرثم على 
مساواتهم»وما منهم الا من أظهر الاستحسان وبشر بحسن الاستقبال ودعا لمن 
كان السيب في هذا الخير العم( )١‏ 

(١)راجم‏ <اشيقق ص١‏ 4 وه ؛ ؛ وسياًى”فصيل ذلك في اكلام علي معار ضة الاصلاح 


له 010000 50000 
6 ديف وجدتدار السحتب الازهرية 


دارالكتب في الازهر 


المبلغ الذي قرر للمكتبة الازهرية وهو 1514 جذيه!ا قد خصص لرتيان 
الامين والمغير والكاتب واتخادم ( الغر اش ) ولأر بعة من المال المؤقتين ا نتخيوا 
من اإعاهاء ليعملوا حم عأ في جمع الكتب وترتهها يحت ملاحظة اللامين ومنه ميلم 
٠‏ جليها لشرا كتب جديدة ولتكيا ل بعض النواقص من الكتب 5 
ولتحليد مايوجد منها بلا جلود. امار تبا تسنة بعدسنة سب مقتضيات 
الاحوال كا زيد في عذد العهال ل ووضع مجلس الادارة هذه المكتبة قانونا عايا 
سار العمل فيها عليه ألى الآن سير نا 

ولاجل أن يعرف ماهي هذه الميكتبة وأبن كانت كتبها وَكف كان حالما 
وما هو شأنها البوم نذكر طرفا من خيرها ليعل مقدار اامناية فيجم للك الكتب 
وترتيبها على هذا النظام انيم ى عليه الية, نْ 

كان في الازهر خزائن أن كت وضعت في بعض الاروةةوالمارات وبعضها 
في المساجد القريبة كجا.م الفا ماني و 5 ا نيط حفظها جميع,! باشخاص 
يقال لهم المغيرون»فتصرفوا فيها تصسرفا سيئًا لاذاية صح معه اطلان اسم المغيرين 
00 وضعها» وشتتوأ 0 واجلودها وأور أقباء وت ركوا ماله 
عناية شم به منها م في الغراب» ؛ يأكله العثويمايه الئراب. وهذا غير ماتصرفوا فيه 
تعر الملاك وصار بأيدي باعة االكتب داع على نفاسته بالْن البخس عو يبال 
المتصرف الاول والباعة با كتب على ظهور تلك الكتب من العبارات التي تفيد 
وقنها على طلية الس والعاماء وباجلة ف[(ة) يكن ايمرف للكتب قيمة وله لينتتفم 
بها لعدم امكان 2 

ولا جاءت المجاس كرة جمع هذه الكتب في مكان واحد واصلاح 
ماأفسدته متها هذه إل يديء وتسهيل الانتذا اع مها » اخقارالمكان ااعزوقة 2 
الازهر برواق الابتغاوية وكتب لديوان الاوقاف في سنة 1814 فأرسل من 
أخذ القايسة لاصلاحه وانشاء ٠‏ مايلزم له من انكزائن الي توضع في ا ١‏ لكتت. م 


كيفعرت دارالكتب الازهرية د 


ال ا 
عرض الامر على الجناب العالمي ف َأ قره مسةت<سنا له وخرج هذا العمل من القوة 
الىالفعل» نميا أ الكان ا وجد لا جله من وضع الكتب وحفظها فيه من الانتفاع 
3 ىت ضوابط ونظامات»وشرع عمالما في انقاذ ماعهد اليهم من أول سنة/اةم؟ 
أفرتكية الوافق شعبان سنة 1١14‏ وهنالك ظهر العجب العجاب 

حات تلك الكتب من خرزائنها السابق ذ كرها الى ذلك المكان الجديد 
فكان يأل ما أولئك الفيرون محشوة في الزكائب والقاطفءثم يفرغونها تلالا 
وأكواما عليبا خيوط العناكبءوبينها الاتربة» ويتخللها اللودالباليةءوليس بينها 

ع نكتاب سام مستقم الوضع إلا مالا بكاد يذ كرءو جلس يجانبها أولئكالوظنون 

الكلفون 0 وترتببها » وأعضاء المجاس والامين براقبونعاهم وبرشدوتهم 
إلى الطريق الاقومء فعماو أوكدوا واستخلصوا من بينهذه الدشوت والاوراق 
التفرقة كتيا معتدرة 5 في كل القنون وكان معهم مندوب من ديوان الاوقاف 


لم 


وموظافت ا نيط به تقوم كل كتا تاب وجد 8 جمع امن ن اللائق به»وقيدت في 
دفئر بأعدادمتساسلة » واستامها الأمين بأنمانها القدرة لها 

3 شتغلوابعدذلكفيتوحيدالغنونوةرروا لكلفنموعاعخصوصامناللكان 
وقداستغرقعملبم هذ أزماناطوالاكانت كابا أتعاباومشاق انيل عرف كتبا كثيرة 
ماده لان كاملا كان الككتاب الواحد منها بعضهفيخزانةفلان وبعضدالة > خر 
فيخزانة فلان وبإقيه في خزانة فلان ولم مجتمع أجزاؤه بعضها على بءض إلابطريق 
الصاولة الحسنة وأعرف كذلك ان بعض الكتب الافيسة النادرة الوجود وجد 

ذشضثك كان في خزا'ن الام مع العيتي و و الم أبه أَحد3 منتولوا تغييرها للطلاب» 
: 0 يعن بفرز الدشت لتوجد تلك النفا؟ أن بين أوراقه إلا بمد أن كان صدر أمر 
أحد مشايخ الجامع باحراقههوتدارك الأمر من يعرف قيمة العم ولا يهال بالتعب 
في المحافظة 0 رأيت بعيي كير من المصاحف الشريفة وهي بين الاتربة 


مع أمها م ن أجود المصاحف خطا وورقاءوفيب! من الثوائد وعلوم التجويد مالا 
لوجد فق سواها وغير ذلك كثير» فتكتفى ع ذكرناه م الغرض إلا بيان حا 
ل جمعها وفي هذا القدر مايكفي لذاك 


0014 تنظم خزائن كتب أروقة : الازهر وحنلا 
بهد أنعرف ان في الازهر دا ركتب ل عليها أعل البر لأعانوها يبدا 
من الكتب النفيسة»و أم هدية قدمت اليها هى هدية كتب امرحوم سليان باثه 
أباظه ذا فان د الجا س(١)‏ ممعوا ل قوله وقبلوا اشارته 
وقدموا كتب أيهم الى دار الكتتب الازهرية مشسترطين أن هسل لها 


خا ئن مخصوصة فيمكان خصو ص فسكان كذلات و جاءت تلاك الكتب كالعروس 
تجل اصاحما ليلة الزؤفى لأن الباشا 0 سه اله كآن من يتعدق الكتب ويب 
نون الاداب ااعربية 0 يفير 8 تبه ذيء كثير » فكاأن ورثته تدوج 
لفيرمم من الئاس وبذلا كاه 3 لكونت مك تبة جميلة منتفامة لايناصها الا نسوى. 
التهرس العام والعمل فيه سائر سير حسنا وإن كان بايا ولمله ينم فيا بعد 
إن شاء الله تعالى . 
1 55 تف |اجاس مهذا القسدر بل رجع الى الاروقة الشهيرة في الازهر 
هي أروقة الترك والشوام والصعايدة والغاربة وجمل الكت تب التي بقيت فهها 
بحت مراقية أمين المكتية الازهرية » وطلاب دن ديو انالاوةف مبالغ لم أخرى 
لترتيب كتهها وتنسيقها © فأجيب الطلب وتعينت المال» ورتبوا الكتب فيتلاكه 
الأأروقة على الطريقة التي رتبت عليها المكتية» نم وضع الكثير منها بعد جمعيا 
وترتيهها في خزا” ان جديدة صنعبها ديوان الاوقف على نفقته بالاروقةالذ كورة 
حت مراقبةهذا 6 مين» ولا تزال العنارة موجهة ة الى نجديد خزائن ليافيها 
واقذ تفضل الجناب العا ي بزيارة دارالكتبالازهربةعدة مرات وما من مرة 
إلا وأظهوسروره ما رآه فيها منحسن الوضع واانظام» وهي الآن مطرح أنظار 
الساين “؛و2ط رحال الطااعين » ومكان النقم العام لاعلماء والطا ليين 
ود زيد في مبلغ الما 8 ة والخنسين جنها المحصصة لشراء الكنتب واصلاحبا 
وتجليدها ماثة جنيه في كل عام فأصادم وجل دركثير نما كانمن اللكتب بلا جاود». 
واشتريت كتب كثيرة من كثير من التركات حتى ضاق مها المكان عل سعنه. 
)0( تقدم ف أول هذا الفصل أن سايان باشا ألاظة 5 من اوثي اصدقاءم 
الاستاذ الامام وكات أتواله يعدونه كوالدمم في المطف علم فلذلك قبلوا رأيه 


اصلاح”تعلم في الازهر 


شار !أجاس الى أخذ مكان [. آخر “ن الازهر أصلحه ديوان الاوقاف وهل 
فالا و وامتلا تت خَزْ الله أيضا ععتير ا تالكتب و عا الها مما تحدد. 
اؤه كل عام 3 

و يصل ٌ جا لس الى هذا الخد من صيانة ثلاتك الكتي وحعاب أ بمامن من. 
ضياع والتلف إلا بعد عناء شديد وجهد <ويد فيمقأومة تلك الافكار العتيتة» 
مطاردة تلك الاطاع التي كان يصد نه ليع تلاك البقية بذك إل ن اليخس »> 
ني أعر ف كثيراً من أهل الضل والدين را الكتب ال يكانو! أشخروها 

أوائك الباعة الادنياء الى مكتبة الازهر لعلههم انبا صارت دار الحظ 
الصيانة هذه الكة بالموقوفة على التعامين» وأما بع ضأهل الشبرة من كبار العلهاء 
امهم ققد حي من وم ا لكسس في الزنابيل وااغرائر الابعرف الكتابه + 
ا أول ولا اخر 


اصلاح أ لتعليم 


وفي أول السنة الدراسية من سنة 514 الداخلة في سنة ١١م‏ شرع المجاس. 
في تنفيذ بعض مواد القاثون فبدأ بالمادة الثانية والمشرين لانها أساس ترق 
اتعلم ؛ وهياناضية على المواشي والتقاربر في الاربع السنين الاولى من سني 
اتعلم» خدد الكتب التي تقرأ فيها بدون تاك الحواشي وتلاك التقارر التي ول 
بين الطالب ودين الذهم وتشوشعايهمو ضوعات العلوم »تأصدر قراراً في+ثوال 
[سئة 4" بأن الكتب التي اتى تقرأ في السنين الارب بع المنوع فيها الحواثي والتقاربر 
تكون في عل النحو من الالجرودرة الى ابن عقيل » وفي فته الحنفية من مراقي. 
اللا الى العيفي ؛ وفي فقه المالكية من ابن تركي الى الشرح الصغير وني فقه 
لشافمية من ابن قاءم الى التحرير بدخول الغاية في الأيع وحم في القرار منم 

ءة شرح ال 0 على الاجرومية لانهأضر ا لشروح بالطلبة المبتدئين » ثم 
1 الاسانذة أن ي.دأوا دروس الفقه في كل سنة من السنين الأبع برسالة في 
عل 1 توحيد قاصرة على سرد العقائد و#ردة عنالبرأهين اكلا مية وان يختتموا' 


عنابة الجاس با داب الدرس للاستاذ واطااب 


دروس الثقه في كل ممنة منها | برسالة صذيرة في عل الاخلاق حقى يشب الطااب 
متحلياً بإلآداب الشرعية وكذلك حتم على الاساتذة أن تكون قراءة الكت 
المستاد قراءتها في أيام العطلة الدر أسية مجردة عن الحواشي والتقارير 
وقد لاحظ المجاس أثناء تلك السئئة الدراسية أن عضا الطلبة وكثيراً من 
الشايعخ قد وه دوا أنيطياو | مدة البطالةالرسمية 13 صدر قرارا في آخرها ون 
عليه العمل د نأول السنة التالية الدر اسية ( 9 الداخلة في سنه ٠15‏ ) أبان 
فيه مدد المسانحات القانونية وعحددها دير في غاية الوضوح دى لا تج 
طالب ولا يتأول عا عام 0 على كل استاذ وكل طالب أن لايل من أيام العمل 
الفانوني يوما واحداً من لقاء الدروس أو تلتيها وقرر المقوبات على "كل من 
غالف بقطم لم ال 0 واقف وبدطا طع المرتب تبات النظامية التي 
رتبت عقتفى القانون فيا لِا سوج شر طهم بقطع 5 أيةفيه 
وكذلك لاحظ المحاس في أثناء إلا 00 س في تلك السئة الدراسيةان 
في الازهر عادة مستحكمة وحمي إهمال الاستاذ للطا لبي أدابه وفي مواظيته على 
الحضور في الدروس, وإهمال الطالب لانه م م يتعود من مشاعخه المراقبة عليه 
فأهل في احتراءه لم هوتياطأً فى أعا اله» وم يال حتوق اخوانه الطلية , ففسدت 
أخلاق الطا البووضاة آذاهم الدينية»وتلاشت عوائد حسن ٠‏ لمعا أشرة انهم » 
فأصدر المجاس قراراً في ١9‏ شعبان سنة 6١س‏ ليكون دواء لتلك الادواء. 
بين فيه ما على الطالب مره ن الحقوق » وما على الاستاذ من الواجبا اك م على 
الطالب أن لا يتاقى أقل من ثلاثة دروس ذه في اليوم “وأن لايشتغل أثناء 2 
غيده » ولايكم فيه غير أستاذه ؛وأن لا يسأل الطالب أستاذه في فى الدرس أكثر 
من ثلاث مرات ذ في الموضوع الواحد :ذان بقيت لديه شبهة 45 فيا سد الفراغ 
من الدرس»وأن تكون سيرنه الشخصية ملاثمة لشر فال 0 والدين » وأن 3 
أستاذه في الدرس فلا يرقم صوته عليه»ءولا بيجا س بين يديه بهيئة تنافي فالآ داب 
وأن عامل جليسه ار لد فلايؤذيه بالقول ولا بالفمل » وأن اشتعر 
شي تاقي الكتاب الذي ابتدأ فيه على الاستاذ الذي شرع فيتلقيه عنه حتى يتمه » 


عناية امجلسباداب الدرس للاستاذ والطالب ‏ /ام4 


اذا بدأ له الانتقال الى شيخ غيره وجب عليه أن كر شيخ حيثله النتسب هو 
نبا » وإذا شرع الطالب في تلتّي كتاب وجب عليه اكاله فلاينتقل الى كثاب 
رفى مندقبل ان يتمه »و كلهذه الآ دا بالتى قررت للطالب كانت العادة جارية 
بنالظلبة بمخا لمتها ء وضررها بالتعلم والاخلاق لامريةفيه 
وأما الاستاذ فقد حم عليه في ذلك القرار أن يكون القدوة المسنة للطلبة 
لي حسن الاخلاق والسيرة الشخصية » وان يتعهد الطلبة الذين #ضرون درسه 
0 2 . و ٠.‏ 
ننسه ان كان ميدمرا او كن يستنيبه ان كان ضريرا » ليعرف من يتغرب مذهم 
الدرس فيخبر عنه شيسخ خهته النتسب هو اليهاء ليخير شيخ الجامع 
تقطاعه عن الدروس » وأن يراقب حال الطلبة اثناء الدرس حتى لايأنياحدهم 
نبي عنه » فاذا خالف نبه الشييخ اول مرة فاذا عاد زجره .فاذا عاد أبمده 
ن الارسء»وأخير شيخ جبته ليخير شيخ الجامع ليعاقبهعا يرآه ؛ وأن يتنب 
لاستاذ حها تلاك العادة القبيحة : عادة سب الطلبة و شتمهم الشم القبيسح 
سب الآ باء والامبات»وضربهم بالعصي والنعال . وأن يوجه ذهن الطالب الى 
. 3 5 أو 3 
عل امسائل وفهم المعافيمن أقرب الوجوه » متجنباً الاحمالات البعيدة وتكلف 
تءاسيف » وأن حضرالاستاذ درسه قبل إلقانه فيراجع ما يحتاج لمر اجمته من 
لكتب لتصحيح ألذاظ الشعر التي تذكر في الشواهدء حتى لابضيع وقنه في 
لتقام مع العللاب:وان كان ذلك لاعنعه من قبول رأي التاميذ ان كان صوابا » 
ان لايأني الاستاذ للطالبين فى أثناء الدرس با يشوش عليهم النهم » فلايغرب 
لأكثار من الاعتر اضات الافظية والجواب عنها بتك الاحيلات المضيعة 
لاوقات » وأن لايخاط مسائلعلم عسائل عل ار الامسألة جاءت عرضاوتوقف 
لبها قهم المقام » فيتكلم عنها الاستاذ بعبارةقصيرة على قدرماتدعو اليهالضرورة 
ِي الافهام » وجعلت مدة الدرس بحيث لاتتقص عن ساعة ولا بزيدعنساعتين 
وكل هذه التكاليف التي نيطت بالاستاذ كانت العادة جارية بمدم ملاحظتها» 


كأن ثم معفم الشايخ الكبار هو التشدق بالاحمالات البميدة وتضبيع الاذهان 
ْ (مهس تاريخ الاستاذ الامام ج )١‏ 


م نظام الجرايات فيالازهر 
تفتيقا لها يا بزمون » ولا يبالون أفهم الطالب أم أشكل عليه الام * أصحت 
القاعدة ام ضاعت هباء 8 

أعرف شيخا من كيار المالكية )١(‏ قد شهر بالتقدم في السن كان ,قرأ 
درسا في علٍ المنطق أيام المسامحسات من كتاب الخبيصي وحضر درسه هذا 
كل الباقين من المحاورين في الازهر تقرييا » وعرض فِي درسه ان حشرت 
00 ضت على الشرح فأ فى الشييخ يدفم الاعيراض بالمحلات والاحهالان 


0 


النحوية » حق أاستقر زاأنة على تصحي حكلام االشرح » فقال له بعض الطلبة 
وأنا أعرفه أيضا (؟) « يامولانا آله يترتب على هذا التصحيح تغيير 6 القاعدز 
اللنطقية فبعد أن تكون السالبة الكلية تنمكس جَرئية مثلا يصير عكسها كلية و 
يقل بهذا النطقيون » فأجابه الاستاذ : ليس في هذا من ضرر يكت وكِت 
اذا صح الاعراب اندم الاعتراض » فا عليئا من القاعدة الاصلية وما يطرأم ١‏ 
عليها من البقاء او الانقلاب . وأعرف يخا آخر من كار الشافعية قرأ في 
درسه أعدم مراجعة الكنتب قبل القاء الدرسالبيت الشهور*كادت نفو س الوم 
عند الغلصمة * بالفاء بدل الغينءفقال له أحدالطلاب وأنا أعرفهأيضا انها الناص || : 
بإلغين لابالفاء » فسبه وشتمه وأهانه كثيراً وأصرعل اهاب لفاء ,كلهذا قدلاحته 
الجاس ووضع له ذلك القرار » مخفيا لتلاك الاضرار » ومراعاة لمصلحة العلبين | . 
والمتعامين 3 يقَغي به الشر ع الشريف » ويطالينا نه نه الدين القويم 


وفي ١١‏ ذي القمدة سنة4 11 دارفي خلرالمجاس ان يضم نظاما للجرايات 
عا مخوله له المادة التاسعة من القانون لتنقطع الفوضى في هذا النوع من الاديات» 
5 قطعت في مادة امرتبات » وأمر الجرايات ني الازهر لامخطر مافيهمن المج | 0 
)١(‏ هو الشيخ احمد الرفاعي المشبور (؟) هو سعد زغاول الشهيروقد سمدت1 ' 
هذا مله وذكرنه في المثار عله 7 ١‏ 


كيف وضع نفام الجرايات وزالت القوذى واحا, بأد فيا لادان 


إل » ولا عك. ن أن يتصور كف وجدت عل ماهي عليه ولااكيف سارت ولاه 
ِف رضي إسيرها القوم » وهي التي كانت منبع الثروةلاتقياء ومشايخ الاروقة 
ارات » وسبب التخاصم بين المحاورين بل بين العلماء اسكبار» اذ كانت 
لى في الغالب أذير الستحق وهو يعرف أنه غير مستحق عفيبيعها للثقيبطول 
نة الدراسية او مدة المسامحات . ول يكن الاخذ للحرايات أو الخرمان منها. 
نا على طول زمن المجاورة أو على اختيار تبين به حال الطالبين فيقدم المحتهد 
م من سواه » واأ كان مبنيا على حسن الحظ والاهواء » فكتبت مشيخة 
زهر الى مشايخ م الاروقة تمبيد أوضم هذا النظام منشوراً مضمونه ان اس 
ارة الازهر سيشر ع في سن النظام 2 الاروقة والحارات وذلاك يستدعي. 
ن يكون لديمكل العلومات المناسبة لذلاك وطابت منهم أن برسالوا الى ااشيخة 
ظرف ثلاثة أسا سأ بيع ؛ بيان ن ماعنددهم من الحرايات واأرتبات ومن هو مصرفها 
ن اعلماء والطلاب » وما دو الا صل في ترتيبها على ألوجه الذي هي عليه سواء 
ن قاعدة على قد أو شرط واقف » مع ارسال صور من كتبالوق ف أو من 
اعد العمل القديم » وصور ماني قل رواقهنقانون قديم وضع اضبط اجاورين. 
لتوزيع الحرايات والمرتبات » أو لتعرين الاستحقين بالعدد أو بالصئات » وما 
ون «وجوداً عندثم من شروط الانتظام في سلاك الطللية واانتفارين »او طرد 
يخرج عنبا من الجاورين » وما يوجدءرة الوقفيات القدمة الدالة على ان 
واق ريعا سواء كان متحصلا أو غير مكن التحصيلى سبب من الاسباب 
وبناءعر ذات وعلى كثرة الالماح من المشيخة تككامات العلوماتوقدمت!لى 
أسالادارة »فق ر رتش كيل طن ةلانقار نيلات الءلومات؛واستخلاص مشروع نظام 
أحد م 0 والخارات » عل اخ:لاقمة ادير الجر ابات فيكل ٠نم‏ 0 
رودها » مراعىفيكل واحدهنبها شروط الواقنين عليه ان كان لهأوقاف معاومة 


مر وطمعيئة » وأماإن كان أصاها الارصا داتأوشسروطها غير معاومة فيراع ى فمها 


اعد الشر ع المدف »> فشكات الاجنة حت رئاس ةالشيعبدالةادرالرافعى واأذ 
ال رئاس ةالشيخعبدالقادرالراقعي وانهم 
! أحدأعضاءمجاس الادارة ليضمالشروع فيالقا لب الممتاد لانظامات 
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ذظام امتحان'!تدريس وشهادة العالمية وما كان قد له 


وقد اشتغلت اللحنة يجد واجتهاد » وبحثت طويلا في تلاك المعلومات /: 
وردت من الاروقة والخار ات ف سعولات الازهر دفي الوقنيات المقيدة 5 
ورجءت في معفم أعما الها اللىالكتب الفقهية والنصوصالشرعية في الاحوالا: 
كانت تستدعيذلات حتى أ كلت المشروع وقدمته الى الشيخة في أواخرسنة”1م 

تَضمن هذا اكير وع فصل معظم الار وقة بعضها عن بض في في الحم لا 
شروط بعض الواقفين مالف لشروط البعض الاخر» وضم عض الاروة 
والحارات الى مماثله في المكم .وجعلت فيه الجراة الممومية التي تصرف إلا, 
من الاوقاف لما غالب الاروقة بحت حم واحد ‏ لانها من قبيل الارصادات/ 
من قبيل ماهو يجمول الشروط ؛ وجعل لاغرباء أحكام خاصة مهم من جبةتقدر 

الكناية لكل * شخص من الجراية في كل يوم لامهم منقطمون و أن 0 أهل ل 
البار ياتقونعاء ثم بينفيه مدد المساحات 0 التي سمح للطا لب يا اهيب 

عن الازهر فم | أيام العمل والتحصيل محافظة على شروط الواقؤين» وحددت ذا 
العقوبات بقطع الجرايات عا عا ينطيق على شرط الواقف وغير ذاك من الاحكر 
وبعد الفراغ من وضعهذا الشروع قدمته الاجنة الى مشيخة الازهر عرض 

على مجلس الادارة وبقرره بعد تعديل مايحتاج منه الىالتعديل وقد طرأ على المجا, 
أمور كثيرة عاقته عنالنظر فيه وأقلبا نه يحتاج الس اجمة الاصول التي أخذن 

عنه! اللجنة التي وضعته ترط رع ار فيا يأتي عن مدة مشيخا 

االشيخ ساء م البشري والعوائقالتي كانت تءترض سير للق مدة هذا الاسنا 
ا لحن بس 8 شهادة العأ اليك 

وفي ؟ حمادى ال خرة.سنة 115 قرر مجاس الادارة النظر في شؤون 

امتحان طالبي التدريس»فأول اصلاح بدأ فيه أن أعامت مشيخة الازهر طلاب 

هذا الامتا ن بأن ( المادة الثانية بة والعش رين ) من القانون تقضي بأن الطااب 

والاستاذ مخيرإن بعد الا , ريع السنين الا ولى في النظر في اأواشي وعدمه؛ 

ومع هذا التخيير لايصح أن يازم الطالب بأن يؤدي الامتحان في المو اشي الممتاد 


الملوم والكتب ونظام التدريس 


أنه فيها » وما عليه إلا أن يكون على عل تام من الذن الذي تحن فيه » وان 
[لادئانا ثةوالمشرن) منالقانون تقغي بأن كل طالب عل في فته مذهبه يتلق 
[مذهبه ولا يصح منهذا إلزام طابي الامتحان أن يؤدوا امتحا نالاصول 
|كتاب جم 0 اذا كانالطالب مالكيا أو حنفياء ذان ذلك الالزام يغضي 
رك العمل عادة (58) السابق ذكرها ء فا علوطالب الامتحان إلاأن عتحن 
سّ الاصول . غير مقيد بكتا ب 6 الجوامع المد ,. لو 
وبمد هذا حقق اماس من أن كيفية امتحان التدريس حارية عغير قاعدة 
بلة وان كل خضو دن أعضائه يأل الطالب 6 ايشا في أي وقت أراد على 
ٍ نظام » وهذ! يؤدي الى تدويش ذهن ن الطااب » فأصدر 3 قراراً ميم وال 
له الادكان هو 1 نظام الداخلي لامتحان طا ى التدريس. 3 ومعة م أه أن السئة 


راسية كلباظرف للامتحان » وأن يعقد 0 مرة على الأقل» 
لاتتحن في الجاس الواحد أقل م نائنين» وأن لايسأل الا لب في أولقراءته 


بهل حتى يسكن روعه وينطاق لسانه » وأن لا توجه اليه الاسئلة إلا بعد 
ن بقرر المسألة على حسب فبمه » ولا يكون السؤال في الجبارات » إلا بعسد 
امئلة في الموضوءات » وأن لا يتعدد ااسائل فيسؤال واحد » وأن لا يتداخل 
ثلآخر في سؤال السائل الأول حتى يتمه » وأنلاينا قش أعضاء المجلس بعضهم 
ها بل تكون المناقثة قاصرة على ااعضو السائل وااطااب السئول» فاذا وقمت 
اقَشة بين الاعضاء ضضمرة الطالب فلا يمد دجزه عن الجواب فيا طمنا على 
تتداره » وان لرئيس الاجنة أن مخص صكل واحد من أعضائها للسؤال في علم 
١‏ العلوم و انالاستداراد منوع للا يترتب عليه يه من اخلط 5 موضوعاتالعلوم» 
0 الطالبوهو يقرأ الفقه مثلا فيعلم النحو واابيان» وغير ذلاكمن اختصاص 
يس الاجنة ببءض الاحكام ووجوب العدل مهذا القرار في العام الدرامي الذي 
درفيه ( وهو عام سئة 115 الداخل في سنة 110 ) 
وكل مااوجيه هذا النظام كان لمءنى مخصوص مشاهد في الامتحان؛ سبب 
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كوى منه في كل زمان » ومع شد مراقبة رؤساء اللجان والمحافظة على تنفيذ 


ماقضى به هذا القرار فقد كان يغلب على بعض الاعضاء ماتموده قدعا فيءنا 
الى التنبيه في كل مرة » وما رسخ من أزمان ماضية لايزول إلا بالتكرار 


الملوم وادكتى نظام اليرر ؛-ن 

)2 الساعب دعام التمل ء. 

وفي 4 رجب سئة 117 صدر قرار من مجلس الادارة تنقيذا للمواد؛ 

و١‏ ولا وةاو١؟‏ وكا و؟؟ وس؟ من القانون وهي متعلقات بتوزيع العار 
التي تدرس في الازهر عل الاساتذة المدرسينفيه؛ و بتعيين الكتب جميع العلو م 
تدرس في الازهرخصوصاغير التداولةفيه» و بتحديد نوعي العلوممن القاصد والوسا! 
و بتمرينالطلاب فيالعلوم الا ليةعلى تطبيق الع على العمل» و بتخصيص الزمن لكل : 
من|انوعين ومنع قراءة الحواشي والتقاريرفي الاربعالسنين الاولى. وبالزامالطالب؟: 
يبدأ اشتغاله بعلوم الوسائل حتى اذا جاء الى المقاصدكان لديه مايجمله أهلا تان 
ولقد كان في وسع امهل سأنيصدر قراره بذلك كله ويصير يمجردصدرر 
واجب التنقيذ 5 قضى به القانون» لكنه أراد أن يشرك ممه كار املا 
ليشاورم فيالامى ويقف على آراتهم في كلباب منهذه الابواب "© فإزلكة 
تشكيل لجنة من | كثر من ثلاثين من أفاضل العلماء من كل مذهب تحت ربا 
الشيخ سلم البشري » وكن إذ ذاك من أعضاء مجلس » وضم إلى أعضا' 
بعض أعضانه الآخرين » وكتب شيخ الازهر إلى رئيس هذه اللجنة كا 
بذلك ودما المداء إلى الاجتاع في إدارة الازهر فاجتمموا جيماً » وافتتم شب 
الجامع الجاسة بعد امد لله والثناء عليه بأننا قد دعونام لابلاغم ان لا 
تشكات منكم للنظر في أمر الكتب وطريقة التعللم » ولا مخفى 5 أن لم 
علِ غابشه و ككل غاءة وسيلة » ومن وسائل العلوم الكتب والتعليم » ومن الكثر 


١)كانغرض‏ الاستان الامام من هذه المشاورة أن ينكون كيار عاماء لاز 
مقائعين هذا الاصلاح ليرحى دوامه وعدم رجوعهم عنة اذا زات السلطةالمًا و 
التى كان هو القام بها وم يكن وائقا بدوامها 


كتاب شيخ الازهر الىلجنة نظامالتمليم والتعلر 453 


ماهو سبل الايصال إلى الغاية ة أو واف با يؤدي اليها » ومنها ما ليس كذلك » 
ومن طرائق التعليم ما وضل إلى فهم مايلقى على الطلبة و«سها ما ليس كذلك » 
ولا فنى علي أيضاً أن من الاساتذة من يتصدى إلى تدريس عل والافضل له 
أن يقنصر على غيره » ولقد رأينا في امتحانات طال بي التدريس أن بءض طلبة 
العلى لعل إتاممهم الزمنالطو بلفي الازهر يوجد فبهقصور ظاه ر عوأغلهملا يكون 
عنده من اللمعلومات| كثر ما يعرفه بعض طلبة العلم المتوسطين ءولا جل هذا شكلنا 
هذه الاجنة وكتبنا لحضرة رئيسها هذا الكتاب وتلاه بنصه وهذا ملخصه : 

من المعلوم أن الكتب التداول قراءسها في كل العلوم التي تدرس في الازهر 
محتاجة للنظر فيهامن حيث هي موصلة لأمطلوب مها منتعلم الطالب مافيها من 
العاوم لان نظام التعل والتعذم مفتقر الىمعرفةالوسائلمن القاصد والغاية الطلوية 
م نكل عل وعراعاة ذلك يصلح ما هو معلوم لنا ولكم من نقص محصول الطلبة 
في كد ثير موي العلوم » وفضلا عن ذلك فان ما نشاهده وتشاهدونه من عدم 
وفوف كل استاذ عند حده في قراءةالكتبوالفتون محتاجكذ لك الى الاصلاح» 
وني علمكم ان القانون يقضي بإصلاح «٠‏ ذلك كله وجا على نظام مقرر مضبوط » 
ودذا ع ت لجنة من | كابر العاماء حت رياسة فضيلتك لانظر في امر العلوم 
التي تدرس في الازهر » ود بد الغا الطلوبة من كل عل » وفي في امر الكتب 
التداولة قراءمها وتقدير ما يازم إدخاله عليها سواء كان بتغيير بعضها | والزيادة 

على الموجود أو تنقيصه » والنظر في قراءة حواشي الكت تب التي يستقر ارأي عليها 
والزمن الذي مخصص لقراءة كتب القاصد والذي خصص لكتب الوسائل » 
والنظر في وزيع العلوم ع لى حضرات إل سايذة الدرسين» <تى حصل بذاك 
طلاب الءل بالازهر على المقصود منه » وتستقم طريق التعلم والتعلم » مع تطبيق 
علك في س اثر الامو ركام | عليقانون الجامع الازهر » وتقييدجيع الأ راء التي 
تبدى فيحلسا سس و2 ريرها واضحة في ضر يعد لذلك 

وبعد الفراغ من تلاوته اجتمعت كلة كل الاعضاء على 0 هذا 

الشروع » وعلى وجوب النظر في الوضوع » ودأوا ان الاسبل لاكال الامر 


5 درس التفسير ورسالة التوحيد وأسرارالبلاغة ودلائل الاعداز 


تنتخب لجنة فرعي سة من هذه اللجنة العمومية لانظر في كل جَرّء مما حواه مز 
الشروع وتةرير ماءراءفيه » فكان كذ لكءوصادفت. أغلبية | الاصوا تلا عذا 
اللجنة القرعية كلا مره ن الشيخ عبد الا أدر الرافعي والشيخ عبد الرحمن البحراوياا 
من الخنفية والشييخ احمد الرفاعي والشيخ ممد أبي الفضل من الالكية والث, 
عمد البحيري والشيخ مد النجدي م م نالشاقمية»وضم الوم الشيخ محمد عبده عي 


أن يكون عضو مجلس الادارة 04 والشيخ يوسف إن :لي عند ال لام شط 


اكتب ققسه الحنابلة» وتقرر أن تعرض هذه الاجنة الترعية أعمالما على النجة| أإن.. 


العمومية لتقرر فيها ما تراه 

ولقد إبتدأت الاجنة الشرعية جلسامها مها يوم الاحد م١‏ رجب سنة حرس 
واستمرت عا على الاجماع والبحث والعمل الى يوم الاحد 5 جمادى الاولى سنة 
٠107‏ وكان أعفل هباوما دار عليه به بها هو تعيين كتب الدراسة وبدأت عملبا 
بتلاوة الفصل الاو ل منالباب الثالث من القانون وهوما يحتوي «لى: ماشكات 
لإأجله الاجنة وما زالت تنظر في كل جزء جزء حتى أ كلت ت مأموريتها وقدمت 

تقريرها الى الاجنة العمومية في ذلك اليوم » واللحد حنة العموميةم تعدل في #رير 

أللحنة !١‏ الفرعية إلا بعض النيء 3 وذكرت قُ بعضه انه مستحسن وان كان غير 
لازمء الاانهة فيموادتافمةلامذ كر » ثم رفعتهالىمث يخ ةالازهر- وقدكانت أسندت 
الىالشيخ سام البشري_ - فرقدهذالتقرير اللسكينمعمارقدمن نالاعمالالجدامو! 
تسح المشيخة بتقديعه الى ججاس الادارةو لا أظن اليه أثنو مدسيطولإنشاء اله 2 

وأما تقرير اللحنة الفرعية 3 الذي أقرته الحنة ١‏ العمومية ة اذام ترماخصهتتميا 
للنائدة وتبيانا لتللكالقاصدااتي كانيةصدهامجاس الادارة و ليعر ف الناس انصكان 
لا يقصد بالعلهو أهليهغير الخير 

[الؤ لف] وهوناتتصيل 4 اتنتو 0 كلعا لان ول بنشره ؛ومنشاء 
الاطلاع عليه قليرج جع الى ذلك الكتاب 6 ول> يي ولو أنه بين في التقرير أن 
ا ا ا ته 


(١)كان‏ سيرل أوقيف الشيخ سايم لاعمال :ا بلس المرباتخر أفالد دعن نأل ع2 
تحمد عبده وارتاحه أو أيعازه إعقاومة عردم ستقصل فيالكلام ل مقاومة الا لاح 


ا 


2 


5 


مسسالة زاوية |اعميان 5ع 


(إإيكون الغرض من در سكل عم ما وضع العم لا جله والتأهيل لعمل به ومنذلك 


رهو أهمهءأن يكون درس التفسير «ابيان مأأودءفي القران منالاسرار والمكم 
والفاصد النى نرعي المها في التقصص والا وامر واانواهىووجوه العظة بأخيار 
الاضين وأحوال الحاضرن » والممارية بين ماحاء فيه 0 عليه الاس الآن. 
أن مافيه من أسرار البلاغةودلائل الاعجاز» و كانماقررتهاللجنةدر سكتابي 
سرار البلاغة ودلائل الاعجاز م نكتب البلاغة » وكذا درس رسالة التو 18 


لاستاذ الامام في المةائد » ولكن ل يقرأ هذه الكتب فيها غيره . وفيهذه 
اسنين يقرأ رسالة التو<يسد بعض إخواننا الذين نشأوا على مشمربه رمه الله 
( ثم قال الكاتب) 
ثم اتفقت الااراء على عدة من العلوم الثي لم تكن تدرس في المامم الازهر 
وما (التارر الاسلاي) واختاروا له كتاب اليس والواهب اللدنية في 
ار السيرة النبوة . وكان من رأي ايع وجوب قراءة الناررعخ رن 
لقصود منه بيان الحوادث وتعايلها لا يرد ذكر القصص والمكايات وكذلك 
نفقت الآراء على تقرير عل ( تفوس البلدان ) وأن تكون كته ماختار مدرسوه 
انتقوا أيضًا أن يقرأ في الازهر ( عل الحاضرات ) وأن يكون الكتاب الذي 
قرأ فيه هو العقد الفريد لابن عبد ربه ثم ت#رر أيضا بالاتقاق أن تدرس فنون 
روايات القران ) ولكن لايكون ذلاك إلزامياً بل من يختار 


و 


فصل الشيخ عبد الكرى رمه الله هذه السألة في خس صدحات وقال انبا 
مل إداري لس الادارة . وملخصها أن زاوية العميان هى أحد أروقة 
لازهر خاصة بالعديان » كان للمحاوزين فيها استحقاق فيو 5 ( المرحوم 
بد الرحمن بك كتخداي ) لذي يديره ديوان الاوقاف وقد مضت عدة 


ندن والديوان لايعطيهم استحقاقهم في الوقف فوكل شيخ الزاوية أحد كيار 


1 


مسألة زاوية العميان 


:الحامين بارشاده في رفع قضية على اللديوان في امكة لكت الحكةعل الدبوا: 
عبلغ 55٠٠‏ جنيه وأيدت الحم محكة الاستثنا ف فتو قف الدبو انفي الدفع فاضم 
امحاني الى حمل المحسكة على التنشيذ القهري فتتح محضرها خرينة الاوتاز 
بالقوة القاهرة ( في 7١‏ أغسطس سنة /نههما الموافق ربيع الاول سنة ١0‏ 
وأعض الباغ المحاعي فأخذه ووضعه في صندوقه ولم يعطه لشيخ الرواق الذيمر 
وكيله » فكان ثم مجلس الادارة حفظ المبلغ من الضياع وإيصاله الى مستحت 
بالمدل والانصاف . فكلف شيخ الزاوية أن ينذر اللهاني بدقم البلغ من قبل 
المجمكة ‏ ذلا بلغه الانذار افق مع بءض الاجانب على ببع حصص العميان ال 


لاجل مع التنفيذ في مقابلة مباغ ممين يدفمه له» قأنذر الاجني شيخ الزارة 
.وشيخ الاز هر والحامي طالبا دفع المباغ له مما اشتراه بهمن الحا الوكيل الشمرعي 
عن الستحقين . وبلغ الاي أصحاب السلاطة والنفوذ الذعلي في الحسكومة من 
الانكلن أن مجلس ادارة الازهر بريد أَخذ مال العميان الققراءالمسا كين لبرد, 
لى ديوان الاوقاف ارضاء للخديو فمزءوا على عدم ممكين الانعر من أخذ البلز 
وأما سم والخديو فكان قد اعتقد أن الازهر استعمل ساطتهإلقانونية بما يمد 
إهانة وأساءة الى ديوان الاوقاف التابع اسموه وهو صاحب الفْضل والنعمة عي 
الازهر فها دخل فيه من النظام وبا أفاضعايه من الام وال فو قم مجلس الادارة 
في مشكلة ذات ثلاث شعب: الخديوسىء الظن فيدبانهخار جعليه مهين لديو انف 
والاتكليز يسيئون الظن فيهبانه 1 لةللخديويريد ارضاءهياموالالعميانالسا كين؛ 
وهو بريء من هذا وذاك وانها هو القيام بالواجب عليه من حْظ حق العميان ان 
ليع وايصاله ألههم بالعدل والانصاف 
فذهب أحد أعضاء مجلس الادارة إلى الاسكندرية لشرح المسألة لسو 
الخدبو ومذا العضو هو الكاتب الشيخ عبد الكرم رحمه الله إذ كان الاستاذ 
الامام مسافراً بالاجازة ولو كان موجوداً بمصر لما وصلت المسألة إلى هذا المد 
الشكل . فقابل الخديو وشرح له الحقيقة وان القضية رفمت على الديوان قبل 
«قشكيل مجلس الادارة وان المجلس وجد نفه أمام حك نها ني لامردله فنكان الواجب 


إلحاق الاسكندرة بالازدر في التملم والنظام ‏ /01غ 


عليه حفظ هذا الأق لاهله وهو عرضة للضياع » ثم قابل رئيس مجاس النظار 
بوكان عنده 3 الخارجية فشر حلها المسألةء فاقتن كل من الجانبين بءض 
الاقتناع»و ظلت المسألة معلقة حى عاد الاستاذ الامام من إجازته وعاد في تلاك 
الاثناء 0 القضائي الاتكليزي وكان يل الاستاذ الامام كل الاجلال ؟ 
تقدم في الكلا لامعلى ع لءفيالقضاء » فبينلهحقيقة المألة نم بونها للعميد السيطر على 
اجميع (اورد كرومر) فنوضهذ! البت فيها الىالستشار» كمعه الاستاذالامام بشيخ 
الجامع الازهروكان انحا مي قا .ترددعليه ايستمين يه علماءريدفقضى أن يوزع المبلغ 


كله عل مستحقره 2 اننا آل وأن ن يضرب بانذ ازرات ذلك الاجني الذي ادعى 


.شراءه عر ضالخانط » وأزم الهاي ردمكله» وان يكونتوزيمه قنش ىكشوف 
يحررها مجلس ادارة 0 بإسماء المستحقين ومقدار حصصهم » وأن يتولى 
التوزيع عنمانبك مر تفي مدر الاقلام العربية في نظارة المقانية. وكذل ككان» 

.ولا وصلت الدنانير الى أوائفك العميان الذبن كادوا برضون بعشرها 


إنطاقت البنتهم بالدعاء أن كان سحب لله 0 
في 79 الخرم سنة 51ل و/ا”؟ ابريل سنة ١98‏ صدرت الارادة السنية 


بإطاق التدريس والامت<ان في ثغر الاسكندرية بالجامع الازهرءومضموتها ( ان 
الجناب العاليوافقتإرادتهالعلية أنتكون الاسكندريةلحقة بالازهرفي التدريس 


والعلوم والامتحانوان مجاس ادار تويض عا القوانين والنظاماتوير تب درجات 
العاماء الموجودين فيبا وقت صدور هده الارادة وخصر الاما 51 التي درس 
ذيها العلوم هناك وان يكون ترتدب درجات عامائها غعضور ثلاثة من مشهورمم 
الاأقدمين ( فيلغت نظارة الداخلية الازهر هذه الا رادة » و يكن إلا اذ ن سافر 
0 المامع الازهر ومقتّي الدار الصرية الى الاس> كندرية وشكلا جنة حت 

ئاسة شيخ خ الازهر من 8 كابر علماء الاسكندرية ودعوا اليب | الشيخ اهد اشا 
7 هل يقبل ان يكون الجامع الانور اللوقوف للتدريس من قبل جدمم الاعل 


8 حصي عماء الاسك كندرية وترئيب درحاهم 


خاضعا هذه النظامات الحديدة في الاسكندرية ة لم لا ؟ فتردد في الام أو لاا م معاد 
اليهما وأمضى على الحضر بانه ابل هذه التنظهات » وان مسسجد جدءتسريعليه 

الاحكام التي توضم ا » ع اشتغلت الاجنة بمد ذلاك في حصر العياء الموجودين 
وجعات عدا 3 ععلبا قاعة وقف الغزي الذي أشترط وإقفه ان يصرف جزء 
من ريعه الى المياء » ودقتر الجا لامع الانور التايع وق أو لاد الشبخ » لانه يكن 
ليدرج في قاعة وقف الغزي مستحق على ند من العذاء الا بعد امتحان 00 
بالتدريس من له الولاية في ذلك؛ولان دقتر الدا مع الاثور بقيد فيه من يؤذن له 
بالتدريس عل ماوضعه واقفه منالةواعد عسواءكان بالام:- انأوالاختيار الصحم 
أصدور إذن شيخه للطالب بالتدريس فيه» فكلم من | ندر جني أحد هذين النوعين 

ققد حاز صفة العالمية في ذلك الثغر » فله حق اطلاق هذا الاسم عليه فيه ؛ أما 
رتيب درجامم ١‏ أولى وثانية وثااثة ) فكانت عمدة الاجنة قد طلبت التثرت 

ن حالة العالم في العم والاشتغال يهومة_دار عله بالسؤال م ن أعضًا ء اللحنة 
5 خدريين لام أعرف بأنفسهم :ودرجة الاشتغال عرق التي لايرل 

في تقدير الدرجة للعالم! إلا على 93 والطو.خصوصا وانهم من الشهورين وللمعلى معطي 
علاء الثغر الشيخة قي ااعلوم 


أ ى الشيخان في الاسكندرية ثلاثة أياثم ‏ ثم عادا ومعهما شر عملبما 


فاشتذل ماس الادارة بتقرير العياء في الاسكندرية وحصرثم فيعدد عرص 
وترلدب درجامم العامية» فصدرقراره بتاريخ 7 دين الخرمنة در | وآخر 
إلونيه سلئة 9 ) قاضيا بحصر عدد العلياء الاسكندر بين في سبعة وأربءين 3 
وان منوم أحد عشر في الارجة الاولى وتسعة عش في الارجة الثانية وسبعة 
عشر في الدرجة الثااثة » وتضءن هذا الآرار أيضا أن لا, درج في سات علماء 
الاسكندري يه بعد او لئكالحصورين إلاام هن ينجح في أمتحان التدريس عل القاعدة 
الجديدة التي يوضم لا !! نظام الجديد » وان هؤلاء الملماء المحصورين يدرسون في 
الاسكندرية وغارها من أما ». أن التدريس في ا'قطر المصري (عد! الجام مع الازهر) 
وان من أر اد منهم أن يدرس في الازهر فمليه الدخول في امتحان التدريس 


حاملة او ولاد ابراهم الباش | ورفضهم م اتتاع الازعر _ ذا 55 


سم «ممس ‏ لصا 


خيهءوان من يتقدم لهذا الامتحان من علاء الاسكندرية يدم على غيره من كل 
طالبيه » وحدد في هذا القرار مايدرسه أه لكل درجة في الاسكندرية منالمأوم . 
التداول تدريسها فيها / 
ولا كان تنفيذ هذه الاحكام يتوقف على وجود شيخ للعلياء هناك وكان 
لاولاد الشييخ 4 باهم باشا النزلة الرفيعة بين أو لئك الملياء لما لم من الاوقاف 
ولكانتهم من اللروة وقدم بيتهم في العم رأى مجلس الادارة أن يعهد بتنفيذ 
هذه لمكم إلى أ كبر أولاد الشيخ الثلاثة » فقرر تعيين الشيخ ممود بإشا 
شيخا لعلياء الاسكندرية وتعيينالشيخ احمداشا وكيلالهلاهكانفيحا له شيخوخة 
لاتمكن ممأ من ضبط الاعمال » وأرسات مشيخة الازهر هذه القرارات إلى 
الشيخ ووكيله وعهدتاليهما بتنفئذها وانتظرتالجواببامماسيعملانا تضمئته 
.هذه القرارات من الاحكام 
مم اشتغل ياس الادارة بوضع قانون لس_ير التدريس والإمت<ان في 
الاسكندرية يا وضع اخيرها من الاما 1 اللحتة به » وبعد الفراغ من وضعه 
رأى شيخ الجامع تعيين أحدإعضاء الادارةالازهرية 0 ليذهبالىالاسكندرية 
ومعه هذا النظام الخديد فيتذاكر فيه يه مع شيخ خ العاماء ووكله هناك حى اذا كان 
هيا عليه ملاحظات إصاح الخال فيها قب لالتصديق الانما ليعايه » فكان كذلك 
وذهب هذا العضو في شهر اغسطس او سبتمير من سنة 1608 واشكرك مع 
الشيخ احمد إشا في تلاوة ذلك النظام فلم جد من ن مالاحظ ته عليه الامايضمن 
امحافظة على كيان اوقافاولاد الشييخ والتوثي من أن عمس ء عداسبة أو مراقبة من 
قبل الشيخة الازهرية » ثم لاحظوا ع قرار حصر العلماء انه برك فيه ستة من 
يصح ادراجهم في اولئك العاماء وان ترتيب درجات العلماء حتاج الى التعديل 
لان بعضهم أعطى الثالثة وهو يستحق ااثانية مثلا 
هذه كل ملحوظات اولاد الشيخ على النظام والقرارات وكلها امور نفسية 
في اشياء شخصية كا هي القاعدة عند اهل العلم الشريف الآن . فبحث معهم 


)١(‏ يغلبٍ على ني ان هدًا العضو هو الشيخ عبد اللكريم رحمه الله 


مد تعيين الشيخ م كر شيخا للاسكندرية 


متدوب الشيخة ة فها طلبوه فتمين له عر أجعة دفاتر فسحدمم والتحقق >ن حالما 1 
أن اولئك الستة الذين رم وأ في حصر العاماء للم المق حقيقة في أن يدرجوا في 
سلكهم فوعدم ادر راجهم ؟حرد رجوعه الى فصر . آنا تغيير الدرحات ابعض 
أو لفك امحصورين بن ب ف يوافقهم عليه لان التغيير في البعض بلا سالب إستازم 
إحابةمن يطلب تغسير 3 رحته في الستقا لى وألا كان د در سود ب بلا 000 م عاد 
مندوب المشيخة إلى معمر وعرض الامر قط على الشييخ فقدمه إلى اس الادارة 
وهو أصدر قراره بجعل هؤلاء الستة من العاماء وأن يكو ن واحد منهمني الدرجة 
الثانية وال سة في الدرجة الثالثة كااتفق عليه المندوبمعأو لادالشييخابراهمباشا 
قصار عددعلاء الاسكندرية 3 الذن سسرىعا حك القرارالسابق ثلاثةو حهمسين 
أحد عشر درجتهم أولى وعشرون درجتهم ثانية واثنان وعشرون درجتهم 
'ثانثة » وتاريخ هذا القرار 7١‏ ذي الححة سنة 71اوم مارس سئة 15٠015‏ 

( وههنا ذكر الكاتب ان اولاد الشييخ إبراهم الباشا بدا لم رفض 
ماقرره مجاس ادارة الازهر من جما م تأبعين دفي ادارته ونظامه ورك استقلاهم 
وانفرادهم بالرياسة العامية فيالاسك ندريةوانالجاس جاماهم بكساوي التشر يف 
وغيرها الىأن لأس ممم فترر "عيين سه مخ خم أمهد الإسى: الدرية غير الشيخ #ود 


الياشا ( م ثم قال ( 
.م م.م 4 
ال مر شار 

ان: الله تعالى قد أطف بمباده العلهاء وأراد أن لابق حلة الاسكندرية على 
ماعي عليه من اعلاف وتمطيل الاعمال ‏ فساق الشيخ مد شاكر قاضي قضاة 
ااسودان الى مصر بالاحازة 12 اء اليها وليس في نفسه إلا الاكاترادة . من حر 
السودان ومن العمل فيه أي يأم شدة القيظءوم يكن يار على فشكر أحد من شيخ 
الازهر ولا أعضًا ء مجاس ادارته انه عقدمه ينحل هذا الشكل لانه في وظيفة 


عالية بالسودان هس تدط فأ رأيغير رأي مصر ليوف ابلاة تماق 
الحيلة كا يقال ؛ ولا جلها فكر فيه بض أعضاء المهاس وجس لبه فو جد منه 


اضطلاع اث شيخ #دشاكر بالنظامورضا الأمير عنه دلا 


رتياحا للقيول فأشار عليه أن يعمل ايصل الىهذه الغاية "© ققام بإلا مس خير قيام 
مهد اذلاكاسترضاء الحوتين :جهة السوداناتوافقعلى قله منهاءوجهة مدير للرضى 
تعيينه شيها لعداء الاسكندرية » وكالسعيهفهما بالنجاح » فقتررمجاس الادارة 
١‏ ابريل سنة 19٠4‏ اخايه له ذه الوظيفة الجليلة وأن يكتب الى فنظارة 
لداخلية لتستصدر الامر العالمي بذلك فكان ماطلبه ا جلس وصدر الأأمر العاللي 
تمزه شيخا لعاماء الاسكندرية فييوم ١٠صفرسنة‏ + ب1 و35 اريلسنة؛ 15.٠١‏ 
اتدل ذلاك الشكل المظم 
عض أولاد الشيخ بعد ذلك بنان الندم فاته لم م يكن لمر على خاطرهم 
ساقه الله من ن حل هذه العقدة وعادوا علىالشيطان بالسخط وعلى أنفسهم باللاعة. 
توا وساوسه » ولكن هذا يكن بالنافم فقد ذاتوقته 0 
قام شيخعاماء الاسكندرية المديد عمل أحسنقيام »لما فيه من الفطنة وشدة 
إذكاء » واعامه بما يجب هذا الإمان الحاضر وعم ده يلس الادارةالازهر.ةوشيخ 
لازهر أكير التعضصيد» وسهل له الطريق في استعمال فكرته » و يقيده بنظام 
وى نظام الازهر نفسه ولس له صور القوانين والقرار'ت التي يجري علهما 
لعمل الستمرءوقرر له كل ماطلبه في سير الاعمال وضيط نظامها وتكليف العهال 
كا به منهم . فأمغى بقية سلته في ث ركسب وتنظم وفي تعويد العلماء على العمل 
ضبط الواعيد والواظبة على إلقاء الدروس :واستصدر أخيراً منمحلس الادارة 
راراً يحصر المساجد التّىيكون فيها 00 بمانية مساجد أيس مسجدأولاد 
لشيخ ابراهم باشا منم ١‏ . والمكة في ذلك ظأ هرة جد لانه يجب أن لايوجد 


)١(‏ ان العضو الذي أشار عليه بذلك هو الاستاذ الامام » وما أشار عليه به 
ان يظابر السخط عايه لاسمالة سمو الحديو حتي انه رضي أن يطمن عليه بهذا 
القصد » اذ كان من المعروف لدى ععوه أن الشييخ مد شا كر من حزب الشيخ 
ل عيده ومن رجاله وألة هو الذي اخارة لاسودان وسعى عله قاذىالقضاة 


فية . وهذا حق وان لدي أكزه مكتوياته وكقارير 3 ألميمة أل تي كان برملها الى. 
الاستان الامام أمستثير فها برأيه 


ع اعانة الاوقاف لممهد الاسكندرة بالل 


«معه من يشذله عن المد فيالعمل»وأرن :زول عوائق المعارضات من بين يديهم 
وأصدر مجلس هذا القرارالمطلوب وبه اسراح خاطر شيخ الملماء الجديد 
والقصد الا كير وااساعد القوي للازهر والاسكندرية هو صاحب الفضل 
و النعم التواليةعل الجهتين الناب العالي الخديوعفانه قدأظير ارتياحه واستحسانه] 
بذلهشيسخعالماء الاسكندر من الود في تخيير وجهة! لتعلم فهامن القديم الى الحديث 
وأظهر رضاءه العالي عن الازهر أتعضيدهذا الشيخ فيمقاصده ونقل التءاء 
من حالة اطمحية إلى حالة النظام'و الدخول بالمل والماناء والطلاب في باب المَلوم 
الي يقتضهها هذا الزمان )١(‏ 

0 السنة الدراسية اللوافق تقرييا الأخريات سنة 1506 قدم شيع 
عاماء الاسكندرية تنريراً الىمشيخة الجامع الازهر ( نشرتهجريدةالؤيدفيحينه) 
فصل فيه اعماله في تلك المدة القصيرة وهي نحو ستة أشهر تنصيلا تضمن بان 
أحوال العلماء والطلية وما كانوا عليه وما صاروا اليه وما قريء في تلك المدة 
من العلوم و كيفيات التدريس ومواعيده وأمكنتهو أنواع العلوم اليقرئتهناك 
ومن اختارثم من اأعلماء لتدريس كل عل منب'ءوختمه بأن لابد من اتجاد تقود 
كافية لكي يكل الفرض المطلوب ويتمكن من إلزام اأعلماء والمتعلمين با لنظام ‏ 
لانه يستحيل تقدم الاعمال بذير نقود . فوقع تقريره هذا عند مجلس الادارة 
أحسن الوقع ويحقق ان المل في الاسكندرية سيوصل الى مابرجوه من ننم 
المتعلبين»و كاف شيخ الدلقاء بان بين حاجته من النقو د ويضع أصرفها ميزانية 
مضيوطة فيعاونه في محقيق أمله بطلمها فلن الجذاب الكر 3 : فتملما كلف به 
في أقر بزمنءوقدم منه نسخة الى الجناب الءالي م قدم نسخة أخرى الى مشيخة 
إلاز هر فر 534 غير قلي من الزمن حت وردت النسخة المرفوعة من الجناب 


)١(‏ لاشك في ان عومكان نب هذا الاظام الذي وضمه الش خ عمد عيده 
للازهر ونفذه عساعدة موه وللكنه سخط أخراً على النظام تيما السخط على 
الفيخ . ولا ظن أن الاظام في الاسكندرية لا فضل فيه تاشخ وان الشيخ عد 
نشاكز ليس من رجاله وح .د المقتضي لسر وره وتعضيده غير معارض بالمانم منها 


مرانية معول الاسكندرية الديني ونظام التعلم فيه " فيه لف 


ءالي على الازهر مع كتاب من رئيس الديوان الخديوي مطلوب فيه نظرها 


5 الادارة وتصديقه عامها لعك |إالحث وتحققه مدن الماحة إلى مافيهاء فبحث 


! املس ورآها كما موافقة لاصواب فأقرها على ماوضعت وصدر قراره 


رسمي بذلك في يوم 8؟ شعبان سنة 18509 وه وير سنة 1905 وأباغ هذا 
رار في بوم صدوره الىدبوان الاوقافاقرر المبالغ الطلوبة فيميزانيةسنةه 15.٠‏ 
تلك 'أنا مقدار المباغ الذي طلبه الشيخ مهد شا كر وأقره اس الادارة فهو 
481 يها مصمريا في العام وقد أقر عليه الجاس الا على بديوانالاوةا ف المنعقد 
ت رئاسة الحنا داب الما ' لي حسب العادة وادرج في ميزانية سئة 1908 » وحاء 
ناك كتاب الىالازهر وهوأباغ امير اللصشيخالعاما .في أواخرديسميرسنة و1 

كيه أن يإضع اصرف هذا الباغ قاعدة منتقامة حدها برآه م يد ا لم والتعلم 
وضع شيخ عاماء الاسكى غدرية ة ميزا ليله وجهعل 4 و رة من علماء 
لازهر ليكونوا عونا له على ادخال الملوم الخد ثةالتيتعاموها في الازهر بالاسكندرة» 
ملا عن تعلم العلوم الدينية التداولة في الازهر على الطريقة التي تضمنها قائون 
امم الازهر وقرارات مجاس ادارته فيكونتمليما مفيدا للطلاب» وخصص 
سما من المبلغ القرر له ليصرف في جرايات للمهاء والطلاب»وقسما منه لاسكان 
أجاورين؛وقسما بعنوان مرتب شهري لاعاماء على اختلافهم فيالادرجات » وقسما 
نوان معونة لبعض العلماء الفقراء غير المشتغلين حق الاشتغال» مل مرتب العالم 
لازهري من الاربعة الذين طلبهممنه ثمانية جنيهات في الشهر» و مر تب العالممن 
لدرجة الاو لى الاسكندرانية خسة جنيهات » ومرتبالعالم من الدرجة الثانية 
ثم أ جنيوات»و رتب ااماممن الدرجة الثالئة بم ثلاثة جنير اتهومر تب 
ءلم من ذوئي ألدونة منهم جيم أ واحداً. 3-7 ونا اعدا 05 زائات - و أرسل 
أيه هذا أمع جدول ببيا ن الدروس ( تي 7 تقى في الام الارلني لتيل ( الذي 
ن فيه إلا “نأو أمكتتما وددرسيها وأوقات ندريسها عناك الى الأذهر» فبحث 
س الإدارة ا مدقا وأصدر 0 مصدقا عليه مامه دقسة 

ش تار الإستاذ الاملم ١‏ 


/2 عرتياتأولاد العلماء وماتنفقه المكومة على الازهر 


لقان و4١‏ نابر .و١‏ ثم انتخب له العلماء الازهريين من أفضل عهانه الذين 
مزجوا منهحديثأ بعك دخول ااعلوم الحديثة فيه وقرر أنتبقى ص باهم الازهر 7 
معهيم مضمومة الى الرتب الاس كندري » وسافروا الى الثغر الا سكندري 
قبيل سامحة عيد الاضحى » وهام اولاء مع شيخ العلماء هناك يدا واحدة 
بشتعءالون ليل تار فيا لعود على أله لم بالنري والتقدم 2 ونيا لعود عل المتعلمين 
بالنجاح إن 1 ء الله تعالى 


9 مرتبات أولاد العفاء وما كثفقه الحكومة الازهر » 


بعد ا بره من تقليدالسيد إل ببلاوي مشيخةالازه رائفق هوو أ الجاس 


عل تنفيذقا تونالرت أتفيا يتعلق بأولاداللياء و اتوضيح المقام نقدم مقدمةمختصرة 


نبين فيمأ ماهو الرتب للازهر فى الالية ش ا يي 


لاولاد ال توفين مهم وما كني بثانون للريات فخا ن أولاد العاماء فنقول: 


كان المرتب الشهوري للازهريين سواء كانوا علما 1 واولاد عماء قبل 
صدور قانون للرتبات و "٠‏ جليبات ثم انض ماليه مبلغ الاأا جنيه في السلة |7 


الذي أعماته الحكو مة إلى الازهر ووزعه مجاس إدارته بعد صدور القانون من 

الشهر 1١‏ جنيباً وكسوراً وبضمه إلى مباخ "٠١‏ السابقذ كر ه يكو ن جوع مايخص 
. 

ااشبر كو ع و كور ١‏ وهذا عدا و نفد جذها سنوية تصرف يي بدل 

كساوي التشمريف لكبار الم اماء وهو لا دخل له في ارتبات الشورية ) والذي 


يصرف 7 نمبلغ / الاأجنيها لا لشهري لملياء و 5 ا<دمها في الشهر. و كان عدج ' ش 


أولاد امياء الذين يأخذون هذا الباغ 0 شخصا. فهذه جملة ا 
العمرية السنية لهذا الجامع الذي هو أكير بريه دينية في البلاد الاسلامية » 
وخلاصة ذلك أنأولاد العاماء كنوا وف 5 وم تبوم الشبري/57 ١‏ جنيها(1) * 

)١(‏ ايت الشيخان عمد عب ده وعبد الكرم يعلمان في برزخبما أن ميزاية 
الازهر زادت في عهد جلالة املك فؤاد على ٠‏ لس ألف جئيه في أليئة وان 
الاصلاح الذي 53 يأشدأنه : يشقدم ٠٠‏ خطوة ولا ١م‏ ولا ثلاما إلا ماييئه 
يض المدرسين القليلين المهددين 


موآد قانونالمرتمات امخاصة بأولادا اءاماء 34 


| أما الاحكام التملفة بأولاد العلياء في قانون الرتبات فحي كما يأني : 

( مادة١”‏ ) إذا توفي أحد ااعلماء عن شيء من هذه المرتبات الشبرية وكان 
إن او أ كثر صرف لم مايكفيهم من مرتب أبيبوان يكف البءض صرف 
ْ الكل “والرجع في تقدير الكفاية إلى مجاس الادارة : 

(مادة ؟) إذا كان أو لاد العالالتوفى قصر عند وفاته اشترط فيوم أن يش تفلوا 
لظ التران إلىأن يباذوا خمسعشرة سنة »فلأ بلفوها اشترط أن يشتغلوا بطاب 
! وأن يواظبوا عليه“وان كانوا عند وفاة والدممقد باموا السنالذ كورة اشترط 
فيصرف المرتب اليهم أن يكونوا مشتغلين بطلب العلل مواظيين عليه 
( مادة ٠‏ ) إذا امتحن ابن العالم ولم ينجح على ماقرر في أصول الامتحان 


أ احتر ف بحرفة غير طلب امل في الازهر قمام مرتبه وصرف إلى مستحقيه 


( مادة 91 )مجلس الادارة ينظر في شؤون من يأخذون الآزمرتبات عن 
لإنهم؛ فن ثبت له منهم أنه مشتغل بعالب اللم ق الاشتغال أبقاه عل مرتبهإلىأن 
يي الامتحا نيتجاح وعند ذللكينقلإلىدرجةالملاء و يجري على حك الادة(71) 
وان ليث له مهم أندغير مشتفل او مشتغلغيرمواظ ب أمسدرئيس الهلس بالاشتفال 
اوالو اظلبة فاناستمر على ترك الاشتغ'ل اوبرك المواظبةأربهة أشهر في!اسنةمتوالية 
أومتترقة لير عذر كان هلس الادارة أن يقطع مرتبه وبصر فه لغيره من 
البتحدين » فان عاد إلى الاشتغال بمد ذلك لم يكن له دق في أخذ المرتب إلا اذا 
حن وصار من الءلاء وعند ذلك يأخذ مر تبءالم وجري عليه أحكام الدرجات 
ام تضانت المواعيد التي مضيها ابن العالم في الاشتة ل بطابالء 
وهذه الاحكام كاها ها تراها روحم! اشغال| بن العالم وممو ننه على طلب العلم 
وإزامه :داومته والكن هؤلاءالابناء قدعكدوا قصدا قانون وصارتاانقود معونة 
ال البطالة»وعلى إتوان مايل بشمرفف العو هله كا ثرت بالتجربةءذانءن لامرتب 
“هنهم او من له مرتب قليل يشتغل لينال كز في الوجود وليكون خانا 
لايه فيالازدرءومن له منهم متب يغنيه نوعاما اكتنى به عن العمل او استعمله 
يد ماوضم لاجله أو استعان بعلل مالاب رضي الله و كانماسا بإ والعياء والمتمامين. 


ع امتحان أولاد | أعاماء أو المرتيات وما عل بد *ن جيل وفساد 


لأجل هذا كاه ولتحري النِمع لاولاد ا/ مماء نظر محا س الادارة فيدأ: 
فقرر في جاسته النعقدة في * ا حرم سنة 17051 و1ا# مارس سمةم8 ١9+‏ أزيد 
ينعم إولاد العاما ء الذين ياخذون هذه الرتيات لاءتنا مار الس 5 يتين 3 0 
الشتغاين مهم وغير الشتهلين واللواظيين والهماين مع مراعاة النسا هل إلى | 
المكن بيث لا إراعونالنسبة بين الزمن الذي أمضوه في ١١‏ طلب 1 2 
من العلومه لان الغرض انا هو الاشتغال .وان يكون جم تارم أمامجنة حت ر 
9 أعضا, علس إلادا رةءوا كت تقدم الاحنة جدولا بأسماء من ا 
وملاحظاتها علىكل واحد مبينا فيهحاله بغايةالضيط » وان لمق السكتاب إعلا 
صحيحا يصل ىكل واحدءهم بنؤسه وجيب عنه كتنابة إمابالحضورأوابداء الممذرةا 
عدم الانقياد . كلهذا] بعد أنثيت انر يس يل سالادارةالسابق كان اعاهم 5 
الادتين ( “١‏ ويم من القانون ) ونبه علهم بدو وامالاشتغال والواظية 

اشتغل قإالكتاب بإعلان هذا المدد (1178) وبعضهم مقم عصر والبءضم 
بالبنادرأ وا الار افع وقد كا تالعادةمن قبل ان تصمرة فللمعينين خارج مداينة ة القاهرة 

رواتهماذا أديت فهمشهادةم نالقاضيأ وحوهيانهمواظب على الاشتغال» وكثرا 
ماجاء تهذه الشهاداتعن اناستر كوا القرآن أوالعلرواشتغلوا بالمدارس أو بحرة 
اخرىأو ل [كماد شتخاوا بالمرةو!ستمروا يأخذونمرتبالازهر و2 عل ثلاتك الال 
وصلت الاعلانات الهم وحدد فما لكل فريق منهميوم مخصوص حدر 

افيه أمام اللجنة بادارةالازهر» وعلى اثر ذلك وصل الى الازهر بلاغات من ثة 
عشر متهم يقول البعض انه تنازل عن مرتبه في الازهر والبعض انهم اشتغذا 
حر ف غير طاب المل» والباقون | نهم لا 5 ملون الاختيار مها كان سي لاه والادار 
3 1 نها فيالرتب» فآن شاءت ابقته وان شاءت قطمته ولا معارضة لنا فمالجره 03 
ققرر المجلس بالطبع ابع قطع المرتيات عن هؤلاء إلذين أظبروا الاستغنا اء عنها وارا 
الى عصيان أ واعس الشيخة ومقدارها ١١‏ جنها ها وكسوراً. ووزعها على منلامرتبا 
له من العاماء الذين كانوا يشتغلون بلا مرتب وهم اولى وأحق من أو لئك الذن 
كانوا ياخذولها وم لاهون نائمون»او متمتعون انمون» 3 تتابع حضور مقلم 


شهادة قضاة لحر عوالمفتين بالاشتة 2 بالعلم لغبر انشتها 2 3 


اقين الى الاجنة فكانت تير هن 5 ل انه يتلق ال مدوهي1 انه كاذب-في 
أب مثال خفيف حله م ن يتاق ك2 ب( الازهرية ) فاقرت قوم وهعلهذا 
لحو ومن التحصيل 5 علوم حاون 00 لط حدت دس الماقين من هو مشتغل 
والاشتذال فا فا عليه هاي زيد في نشاطه ووحدت منهدو ال | ل بحفظ اقر أن 
0 ١س‏ يلغ ألخامسة ة عشرة:ومنهومةدملامتحانا 'تدريس فم مختبردووجدت 
ن لهم من لابكاد يقرأ ولا يكتب بهدأنمغوعايهزمانطويل ختاف بينست 

شرة سنة ولس وثلاثين سنة وهو بأد هذا المرتبعلى انه هن المشتفا 

أذكر مز هؤلا.واحداً قدمءن ( حرحا ( بعد كثرة الاعتذا ر حت 
قد مذى عليه أ كثر من عشرين #مة يا خذ المرتب با يتوالى على الازهر من 
تلك الشهادات انقاطعة بانه مشتغل بولمب العم في جرحا حق الا شتغال» وقداتئق 
كل اقضاةوالفتين الذين عينوا في جرحا في ذلك لزمن عل الشهادة له يانه طالب 
ع مشتال بطايه مواظب عليه.و ل دار ببال أحدم أن إستدعية هرلة م من 

عله باإضحح الشباذة أه بالاشة 8 1 من فهموا ان أ اذه هذا 1 ر تباخير ولا 
و هم أن كنعو ا الخير. و 37 8 ا 4 و اعت أحرم إلى ذلاكو ِ سةدعاهدهرة 
وما أله عن أسبل شيء لأنئيه هذا الدااب دن غفلته وعل عض العمل ليحال 
أخد وذا الأرتب»ولكنه حزم بأن لارقيب عليهف اهل نفسدفاية الامالءو اشتغل 
عدل العلل سغاسف الاعمال . ولوفمل حضرات القضاة والفتين ذاك لخرجوا من 
| عهدةالشهادة با لابعةوز(١)‏ 

)١(‏ يقول عمد رشيد : الم يقرا أو لم إسمع هؤلاء ٠‏ القضاةوالفتونؤوله تعالى 
با ا الذزن أ نوا كونوا قواء كر بالقسط شبداء لله لم ولو على ا 0 م او الوالدن 
والافر يبن ان يكن غنيا أو فقيراً فلل اولى عم ) 5 5 إلى كلوم أعا وعءها 
نرارا لاخصي وحفظوا لفظها ايضا وادكن لطر بال احد نيم انه ذا طب 
عن ربه بالميا اغة قيالقيام بالقسط وانغبادة باق مه تكن حالالماوود عليه لمم 
اموا في الازدر ولا في غيره و<وب تدبر القران والاهتداء بهء ولاقام 
3 عمد عبده يطا!م-م بهذا ويحاول املاح فسادثم وايطال نزوي رم <تى في 
طان ب اللي عادوه وطءاوأ 5 دزهكأ شا 


3 


تتيجة امتحان أولاد العلناء الخجزية 


وبالاختصا 9 كداحضرهذا الشخص إلى ادا ره الازهروجاس لامتحانه له بوي 
من يشفةون عام أمة هر * ن أها جارته ب لسكان بلدثه 5 ل ذوي قر ابته و أخو فالا 
عليه ظِ إسعوم إلا الاقرار يانه ا يشتذل هذا نا أي ء ع من العلوم 
ولا أنتقى إلا م عو مهم أ و أعاموه 5 سيؤول اليه اله طاب 
شخ الجا مع أن يماد امه متدا نه للانه ‏ مهيب ذلك الجولس» وهو عذر ١‏ 0 مقيوا 
لان الامت<ان أمام شخ خ الجامع اه يب مله امام عضو من الادارة» خصوصا و 
كانفي الاولى قوي الم, ركن حضروه ' »ولك. نالشيخ قبل طا مدق قطما لامعاذير ل 
أنخرجمن ع اليا سالا ليو وهوجازم ! بأنه يرمغرونو, بأنةه وألقعرني تمُسدوعاد 
من كانوا يشهدون له باللوم والتم:. هف ورجم إلى بلده بانسا من بقاء اأرانيت يله 


اس ةخلصت الاج 4 أو لفك 'تيرين فظي أنه متقسمون أربعةأقسا م ' الاو 


هق مرتبه» وا'ثاني يكاف تقديم طلب الامتحان لنيل شهادة العالمية وبق مرنا 
إلى أن رج من الامتحان ذان نجم بح تقل إلى هرتب العلماء وان سقط قطع مرنا 
يمَتضى القانون» والثالثأمر عدار مة الاشتغال والمواظية» وأعل. ن بانه مس اقب وا 
عمله » فاما أن جد وجتهد وإما أ إن يقطع مر به والرابع وهوأثل ذل كال رجاوي 
بنقطم هركبه مره ن الآن 

وقد استذرق هذا العمسل مك اول ابريل سنة ١6١0‏ إلى 1١‏ يواب 
سنة 4 ٠و١‏ أي خسة عشر شرا وندف شور» وفي ١‏ وليه سنة 46 ١‏ صلر 
قرار الجلس بقعام مرتب القسم الرابع وعددهم ثلاثون وثم الزن تو امل 
انهم لادصاحون (١‏ لشيء ماقا » وانه بحر 5 أخذم الر تب امشروط بالإاشتول 
والمواظبة. وتقرر أن ن يكو نالقطمم من اول أغسطاس سسئة 4 أما مقدار ماقم 
من الثلاثين فهو ١؟‏ جنهها وكسوراً فيالشبر . ثم اتبع الجاس هذا القرارية 0 
في / درسمير سنة 9.04 بقطم هرتب كانية م نأض راب اولك مدن نكأن مهم 
إلى'الاشتفال وقق انهم لم يشتغلوا ولنيشتغلواء ومقدار مر توم 00 
و 6 ف 'ونجملة من قطعوا 1ه نمسا "1 تنازلوا اللييد فلحو اوجملتمر تتام 
5؟ جنيها وكسورا ف!! اباقي هن أو لاد العاماء الذن يأ.خذون ارتب من ن أول بنار 


سعى ي أللاسة 'ذالام وير" اتماليةلاولادا لعاما عا حرومين ا ' 


سنده 190 -؟7اومر همال يفي مما" قجنيه و جنيهانو يغمالقطو عمن أولادالعام 
إلىمرتبااعاماء نا خذونه “لام جنيها فيالشبر وكسورالبيه 6 وعلى هذا م 
إلامرفي في هت ب أو لادالعاماء وه وعمل قدطا بق القانون والحق م نكل الوجوه 

سمي الاستاذ الامام لامانة أولاد الملماء بعد قلع رواتمم 


في زمن الشيخ حسونه قطمع ماس الادارة متب بعض أولاد العلناء وثم 

و ثلاثة عشر على ماأظن ع بتدئق فيهم الاشتذال الشروط ف القانون» ولكن 
كان معظامر ممن الاغنياء لذن لاؤئر فيه قطم هذءالرت ات وأماهؤلاءفكثيره: نهم 
من كانوا قبا ستدةتوا بهذا الر تبالقليل وقعدواعن العمل ّ اقلم نالكناف قصاروا 
0 الازهر والازهريين . ولا رأى بءضأعضا عا جاس- - وهومن يعر قهالذاس 
مي إلى الخير والعمل للمصاحة العامة انفيالو احد والخؤسينالقطوعينعةتضى 
القانون من قعد به الدهر عنالسعي» وتعود أن 5 كل بلا كد ولا تعب ولا عمل» 
0 ؛وصارلا بقدر على التحصيل من جديد وله ١‏ زوجة وأولاد وقد 
أخذه القانونبا لعدل ام ر فأخرجه من عداد الستحةين - لما رأىذلك العضو هذا 
أس“مطف بمض أهل الخير والروءة وااخروة تأخذ منهم جانبامن النقود وأ ودعها 
شي خزيئة الازهر لتنفق علىأولئك المعوزين بإعتيار ما كان مرتما م من قبل» ذن 
جبة قد روعي اله انون وتنفيذه » ومن جبة لم يفت أوائك الحتاجين شيء هن 
حاحامهم ال يكانوا يقضوها مأل هذا المرتب الزهيد» وسعى لبعضهم سعيه | همود 
فقيد في بءض الاوقاف الؤيرية ورتب له مباغ مستديم» ولايزال معطم النقود 
ويرسار! الي الازهر ايصرف علمهم م مما الى الآن » واقد فعل هذا حى بعد 
استقالته من ءضويه ة ماس الادارة بل بعد مغارقةه للازهر ف بعث الى خزينة الازهر 
عبلغ كير يكفي أواغك الستحقينسنتين ان شاء الله وقد سعى اث رتيبمماغغير 
قليل في وقف خيري واسع لا علاقة له بالاوقاف العمومية! بعض هو لاء امسا كين» 
الذين أفسدهم إهالالمشاخ السابقين» ولو كان ممن يعماو ن كايعمل الناس لغرض 
خصو ص لأ اهم 37 بهذا اجمع» و لكنهرجل المصلحةعور جل الخدم ةالعامة»ورجل 

الشفقة على 5 في أي كان وحد وي أي زمان. كاه الله أحسن الجزاء 


1/١‏ حال الازهر الصمحية أأسيئة وتعيين طبه 


وتناان نذكر شيئين مهمين : تعيين طبييب الازهر واستدرار المكار 
الخديو, به لعلماء دمياط واللامعين الاجدي والدسوق. د فأما تعيين الطء بسب فق د كان 
فيلا نو نوفير سنة كما أي قبل فصل الشيخ حسولة بلحو ةدر روعشر بن 
يوما » والكا مل على طلب تعيينه والفائدة منه يتمينان ن بذار ما كان عليه ا سام 
والطابة في الامو رالصحية قبلمجيء الحكم وما صار اليه بده , ولانذكر ممما 
غير القليل » فبو , يكفي عن التطويل 

كان تأمكنة الجامم الأزهر من صحنه الىمةاصيره الى أروة ه الى : مغاطسه 
يكنا : ته وكنذه جتمع واه اخكومهب روا لح عفنة»ومنبع وخامة»وبؤرة أمراض 
معدية » ؤاذا دخل الداخل الى الصحن وجد فيه بقايا التواث 0 وقشور 
الرصل وفضلات الخيز العئنة وجلود الفسيخ وقامات | 2 من مواضعالنوم 
0 والى جوانها مايراق من ميأه الشمرب اللأخوذة من الصوار يح ومالحمله 
النعال من وحل الطريق حيث يتأ بط جاور مداسه بلا نفض ولا تنظيف. وين 
هذا 0 كثير من اليصاق والنخامة وااتخاعة 

3 اذا ذهبالىجبةالميضأةوجد حوالم! أمثال ذلك ور أى قدام الحمزنا نول 
تعوم في مامها وض تتدفق عايسيل م من أفواه المتوضئين وأنوة م ساعة الوضوء 
ورعا وجد على جواذ.با بعضاافضلات(١ )١‏ واذاقصدالمغاطس وجدعىمياهماطيتة 
كللدهنمن الادران» وشممنها مالا تحمل الانوف والابدان » 


)00( بل كان بمضهم إسااحجي انها «نجوا يها وقد اخبرني الاستاذ الامام انهم 
يكن قط يو توضأمن ميضأة الاز. حر بل كان يأخذالماءءننصيه فوا مسي بااساسوله 
على قاله و١‏ يتوضاً مله . وكانتاء يضأة الجامع الاحدى اقذر من ميضاة الازهر 
ولاسيا أيام الموالد الثلانة فقد كانالنساء فسان اولادهن من العذرة فيوا ح قري 
سابحة وراسية فيا ومع هذا كله كان الخرافيون يعدون ! طال الميضاة المكقوفة 
واستبدال الاناببب مها (الخنفيات) هن سيثات الاصلاح الذى ذهب ببركات الازهر 


ما كان من كثرة الامر ض في الازهر ١‏ 


وأذا وصل الى غرف السكنى في الاروقة وجد هذا 0 
بين يديه فيمتعه الكسل أن عفي مما الىاابالوءات» وذاك يطبخ والدخان يسود 
وحدالا تطوداخ[ المسكن: وذ فلآ تيور نوماءها الخاوط, بالدعنوالزيوت »> 
وقد ماهم الكسل علىتركغرف'"نومالاسبوع والاسبوعين بلاكنس فييرا : فها 
اثرابمعبقايا الأكولات ‏ هذا إلى ازدحام السكاننيااغرفة الواحدة » ونومم 
مد حمين راسالواحدءاد رحلىاخ+ يه ومعهم قم راعا على ضيةهاءتاعيم وفراثم وخيزم 

وملا بهم وخزا داءن كت بمو وأدوات الطبخ والوقود . 

واذاطاف'اطا ثف فيجو انب الجامعوحو ل الا اطين وفي الاماكن التي يسدونها 
بالحارات وجدها كاما مشحونة خزائن الخشبا انم بعضها فو بعض صذوفا بلا 
نظام » حجري بينها لقذارتهاالفيران:حج لما لرائي لدمعهدها من آثارا ا قدمين» 
واذا فتحت الواحدة منها انتشرت روات اش وعقن الخيز فلا عاك رائيها 
إلا أن يمزم أمامها وير مخلو! الى حيث ينتهي به الغرار 8 

هدذاحل الكان 3 وأما حل لكان فقد كانوا لصون من الامراض 
العدية وأمهها الجربو رمد المديدي: وفمرماأساول والنجذوم والصاببالزهري 
وإن كان ا قايايذ» وأثم ما كانوا يستىلونه الجرب ا العامود > 
ولا ألى عن الدرس اذا كان بينطابته جربإن قد على جلره بالكر يت والقطران» 
فقد ختاط هذا بسواه ويزدحهون وبال والله أكير اذا كان الفصل فصل القيظه 
فبناك اشر ةلث ألر و 2 الكرمرة وتسري العدو الى معفم الاو رين؛ درحم الله 
من لا انف له أو هن كان 2 حاسة الم قأنه هو السعيد قيوم 

وقد ذاق كلءناذلات الالم ومن في الطلب > 0 كان نه عنا ماياق 


علينا دن اأتقدمين منا وااسابقين قي 5 ب الء 1 من ن ال رب علامة العتو حدان 


الذي لابلحقه الخرب من الغا ورين مد بجوم مثر قم 0 وه مل فيه الجخ ٠.‏ 
ولقد فثت الامراض الوبائية في الازه ركثيراً وم يشمر مها أحد ونقست 


في اجاورين عدم ) ولايوجد هن يخير عهم لجل الحسكام محالم رول أهل 
الحلا يلزم لاصحةمن الا<تي'اط 


5 ثري حال الازهر الصحية بمد تعيينالطبيبله 


وإن من يكون مسكنه ومبيته ومقيله ومح لع له ودرسه ومعيشته على ماقدمنا, 
قلا بد أن تازمه العديات من الامساض » اللهمإلا منكانمنهم قويالبنية بأصل 
| عخاقة وكان بدنه غير وا قابلللةا” ثر بالعدوى » وهؤلاءفيوسط مثلهذا الو قليلون, 
هذا قليل هن كثيز 5 3 الاضية > أما وقد جاءم الطبيب فق_د خف 
جد وطأّ ة هذه الامراض لانقطاع سيامي | وزوال بعضها بالمرة » فالمضاز 
استبدلت بحننيات( ا لديم 37 1 الفاطس أبدات امات تقريا 
والغرف قد اتسعت على السكان بحرث لايسكن في الغرفة الواحدة إلا عدد راه 
الطييب غير مزدحم قهأ» » ووجدت امراقبة عل الغسيل “وأعدت مط البلا 
بميدة عن غرف السكن ؛ وأقعات نلك الصباريمح وأدخلتالياه النظطيفة من م 
الشركة » واستعمات الأرشحات؛وتعود الطلية على النداوي من الامر اض » فد 
أعدت لاطبدب ينهم غرة: في الرواق العراسي يلس فا وقتا معينا من النهار 
فيفد عليه فيها مرضى الطلبة فيبحث ني أم مراضهم ويمطهم الدواء من صيداية 
(أج جزخانة) الازهر التي ينقق علما ديوان الاوقاف»ويصف لم كيذية استعالهءولا 
يتكلئون ؛ ُُ في اللاج | 6 واذا كان إعضهم ف حال لاعكته من أجي ء إلى 
موضع الطبيب ذهب هو اليه بنفسه في محل سكنهداخل الازهر أو خارجه 
وقدأعقب هذا ان النظافة ذو في الجسم والكان والثوب وال كلوالشر ب قد 


.وجدتعل ا+لةفيغ البال ورين بنصا نح الطب دب وهي مذاطالصيدة © هومءروف) 


1 
ثم انالاورالذيكان يعرضالعيون قد ذهببائرة و استعيوض بأنوار الغاز» 
وهي تستعمل الآن في المطالعة والتدريس الليلى ولونم! أبيض وضوءها عظم ؛ 
وأما الذورالذي كان يستعمل قبل ذلاك في الط لمة فكان على سرج الزبت توقد 
هانب العمد ولونها أحمر كدر ودخانها يعمي السام » وإذا رأيالطبيب بمض 
الصابين بالزهري أو السل أو الإذام كدب إلى الشييخةباعطا تهرخصة طويلة جداً 
يحيث ينقضي الاجل قبل انقضالها » ولا ترى الشيخة إلا فاعلةمايشير به » وفي 
هذا منشدةالاحتياط ما لايخوهي الدواء المتبى لثل هذه الامراض 


)١(‏ الصواب أن يقال استبدات ما الانابيب المعروفة بالطنفيات 


بناء مستشنى لطلبة الازهر م 

وله حر لا تعن حال الازغر بعد وجود ال ب سبدلما على الكليات 
والفضل اي هذه ٠‏ الفكرة فكرة !تاد "طبيب - لهاس الادارة» والفضل 
كل الفضل أن ساعد دعل حقيقها واستحسنها وأمدها بالمال وهو الجناب العاللي 
حنظهاشّهءزانه لا رضت عليه هذه الشكر هٌّ 0 + | وأيدها 4 وأبة أن نينتخب 
للازهر طبيب مإ عارف بأ <والهذه الءلاد وأمراضها » فانتخبه الجلسوكتيت 
عئه الشيخة إلى الاوقاف وهو عرض الامر ع وليه 4 قصدر الامر على الور 
«نتعيين الطبيب وما يازم من الادوية »وورد مكتوب الديوان بذاك إلى الازهر 
“بتاريخ ١‏ نوشير سنة ١894‏ كمرة4/ وم يكن إلا يوم حتى جاء الطبيبوأخذني 
عمله بناية الجبد والاجتهاد “وهو إلى الآ يعمل بكل نشاط 

واند زاد ا جاس في هذا النوع ترقا فطلب في سنة 4 15 بناء مستشى 
الطلبة العلى الثقراء يقيمون فيه مدة العلاج » فار 3 الجناب العالي إلىهذا الطاب 
:وأمرٍ انتخاب قطمة من أرض الاوقاف 0 05 ن الازهر بدى عليها اهنا 
الستشى » فكان كذلك فشرع الديوان في با على الارضالتيني ١‏ آخر السكة 
الجديدة مايل شارع الدراسةوهي أحسن مو قم حي بدى عليهمئلهذ! المستثئى 

) وهنا عدد الكاات فصلا إبيانكلما كان من إعانة دروان الاوقاف 

. : 5 5 5 7 

للا زهرومي ح<ديرة جدا بالنسية الىممزانتهيهذا العبد 8 مفل) 

هذه إلاع ال الاضية 3 لها التي شرح 'ه' من أول هده الرسا اله إلىهذه النقطه 
هي الاعمال الستدية التي قام بها مجلس الادارة من عبد تشكيل » وقاسى في 
وضعها وفي تنفيذ معظمها أكير الاهوال على ما تبين مما ذكرناه » وتضاف الها 
الاعال از ئية اليومية من “رتيب الرتبات وتوزيع ساوي الدتشريف والترقي 
فيهما وما كان اتح 1 فيذلكمن وجوه المصلدة البعيدة عرن الغرض »ء فاننا ' 
مود عليه انه أعط لىأو ملع اللا لمايراه نافيا 5 التعلم ٠‏ . 

) 3 عمد د الفصل إلا آي في محافظة ا هاس على حقوق الازهر وشرفه ( 


85 المحافظةعلى حقوق الازهر الادبية وشرفه 


كحازظا: لياس على عشوى, اثر زر ما 


(كان) من الاعال 0 الحافظة على كيان الازهروشرف الازهريين » 
ومكاغ_ة كا 


3 جبة 0 
حقا هن حقوق الازهر 0 6والشواهد على ذاك > كثيرة للا معي . 


3 ت الل كو م ودبوان الاوقف إذا جاء مها ما كس 


(فنها) الحافظة على حةوق الازهر وطامتهؤ فيأمور اا رعة! لمسكرية إذ 03 
ما كانت (نظارة) المربية تعامل الطاب خطأ بما تراه يجا لس القرعة في الماص 
وبلادالارياف ولا يساعد عليه القانون» فتتسكرر المكاتيات بين الازهر وار بية 
متضمنةللحجج لبر راهين وبذهب ذلاك' اعضوالمءروف إلى اانظارة وينتبي الامر 
برد امظامة وتقرير قاعدة لعاملة الطابة في المستقبل 0 ينتفع بم | اأعموم 

. (ومنها) انه 0 عالم أو طالب فيا اوس الشاكة ناطل الازعر طن وريه 
اطق م حصل في حادثة من شهدوا من العاهاء لطالب في بليس وذلات ان هزا 
الطالب انتحل لنفسه صذه العالمر: وعقد عد زواج بلا حضور المأذون خلا 
للانحة » وما وقم بين بدي النيابة استشهد 0 من عاء الازهر على ورقة. 
ليقدهها إلى النيابة بأنه عالم شهير ختى مخرج ن التبعة مقتضى اللانحة » فقدمها 
إلى النيابة فاشتببت فنها وأرسلتها إلى الازهر وطابت منه أنبرسل اليها كلهن, 
وقعوا عل ١‏ لدؤالم عا شهدوا به وااتدقيق قيااء بحث معهم فيه فرأى الازهر 
أن لا.رساهم دف ثلاها أنه عم مءو استحضر أوائك الشاهدين:ن العاماء فقرروا 
جيعا انهم لم يعاموا عا شهدوا عليههوانهم ما ختموأ على تلك الورقة لان كاتبه! 
أفهبهم بانه بريد التوظاف في مسجد ببلده وانه يليق لتلك الوظيفة. . ثم أرسات 
الث يخة نتيجة الاحقيق إلى النيابة ف الزقزيق ومادبن التهم . م نأمرت. 
المشيخة إلى عموم العلاء ور درم فيه إن يشهدوا عالا يعامون . 
ونظائر هذه كثيرةالوقوع 

(ومنها) مقاومة د.وان الاوكف في استكثاره عل الازم هر ومن فيه خصوصا 


ف مسائل التوظيف والامامة ومستخدي الحا مع وما من بقعو الشاكل بين 


منازعة الازهرمعديوان الاوقافى العامة دع 


الازهر والديوان في هذا الباب عديدة وأقربها مسألة الاسكندريه الاخيرة 
.ومسألة النصورة ولا نطيل فيهما اكلام 
ومما كان بين الازهر والاوقاف مسائل من يموت من العلاء وله مرتب في 
الديوان رتب له لانه من العلياء فان اماد (5؟) من قانون المرتيات تقغى انه اذا 
اتدل عن أحد العياء شىء من هذا القبرل لايءودالى الديوانو لكن يو زعه مجلس 
الادارة على علاء الازهر فيمنفعة التعليم. وقد مات في زمن الشي.خ حسونه بعض 
العلهاء ممن لم مهذا اللرتبو كذللك في زمن الشيخ عام وفي زمن السيد الببلاوي 
.وكا قرر 5 هر توزيع مرتب واحد نهم على العلياء وأرسل قراره الى الديوان 
امس بالصرف بعوجيه قامث قف قامةأهلد كلهم يصرفونه من خزائهم: ؛ويضطر 
الازهر الىكثرة الاخذوارد »والىتردد بءض أعضائه على الديوان حتى ينتهى 
إلامس باجابة الازهر الى ما أراده من الحافظة على القانون )١(‏ 
وقد كان من الواجب على الديوان ان لا ينازع ان كان لا بد من الذازعة 
:الافي امرة الا ولى 3 يجعل ما اتنهى عليه الخال ذا فاعدةلاءمل في الستقبل» 
وى ن هكذا كان رقع الازاعفيكا لمرة بمخصوصها. 
ليلا تذكران مشيخة الازه ركان تكتبت لى الديوانفي اواخر عبد السيد 
الببلاوييمامضمونه (انناءامنابانمولا لجاب الال لامعلل بعض علءاء الازهر 
في هذا الزمن الاخير فاحسن لبهم برواتب مختافة من جنهين الى عشرة 
جنمهات في ااشهر وصدرت أوامره ااعلية بذلك» والازغر يهمه ان يعرف اسعاء 
عن رئبت طم هذه المرتيات ومقدار مارتب لكل م م ليق بدها في دفتره 
0 مباشر الازهر مع المرتبات الاخرى ويساهما 1 أربابها 6 هو متبع فى 
اها ) لخنظ الديوان هذه الكتابة عنده رما الى أن حاء هذا التغيير د 
في مشيخة الازهر ويجاس ادارته فكتب الى الازهر جواا عن تلاك الكتابة 
مضمونه ه قد عامت كتابة الازهر المتضمنة طلب اعلامه من رتبتطممرتبات 
() لولاهذا العضو وهو الاستاذ الامام كا هو معلوم لم يتجراً الازعر على 
معارضة ديوان الاوقاف ولا مطالبته » ونا كان يستفيد من المطالبةما يريد 


2/6 منازعة الازهر معديوا ن الاوقافااءامة 


حديئة من علاء الازهز ومقدار مارتب لكل مخهم »© وقد حقق الديوان ان 
الازهر يريد ادخال هذه المرتبات الجديدة نحت حك المادة (5؟) من القانون 
ولذللك استعلم من المعية ااسنية عنها فأجابت إن هذه المرتيات لؤلاء الملياء هي 
شخصية وعلى ذلك فهي لا تدخل نحت قانون المرتبات الازهري » ودوجواب 
من الاوقاف غير مقنع كا تراه لا يقتنم به الا من يريد السكوت 

(ومنها) تعويد الطلاب والعياء المواظية في العمل ؛ والحافظة على مواعيد 
الدراسة الرسمية » وتعلم الطلاب أنه لا يتقدم أحدم في الجرايات الا بالجد. 
فشرعت ط, نظامات الانتساب والانتظار» وحدد تم فمأ | الواعيد» ومشك 
مم الامتحانات ليتقد م أهل الاعمال على أهل البطالات فسادت هذه الروح بين 
7 لعالبة خصوصا طلية الحنفية القيدة أ «ماؤثم في الرواق وفي الدفتر» ومستحتي وقف. 
المرحوم سلم باشا ا'وزيير الشبير من الشافمية والمالكية والنفية » وكلهؤلاء 
حت نظر مفتي الديار اأصرية ( ١)ءقتضي‏ شروط الواقني نأو قرارات المشايخ 
السابئين» فتدفيموا ان الاستحقاق لا يكون إلا بالاشتغال»و ان الاشتة للايتبين, 
الابلاختبار » فصاروا يتقدمون اليه » ويتمافتون عليه 

(ومنها) فصل ما ,5 من المشاكل كل يوم بين الالبة وبين مشارخ الاورقة 
والخارات بتحقرق ما يشكو منه الطالب أو الشيخ وتقرير ما يقدام الشكوى وما 

يسم النزاع واكثر ما يكون وقوع هذاني رواق الصعاردة والثوام ورواق. 

المغاربة ورواق البرابرة؛واما غيرها فوقوع النزاع فها قليل 

(ومنها) المراقبة الشديدة على سفر الطلاب والمياء في غير المواعيد المقررة: 
حت صار من البديهي عندمم ان السفر لا يكون الا بمد الاستئذان من اللبة. 
امختصة باصدار الاذن به وصدور أمرها كتابة الى مريدي الاسفار وشدة 
الملاحظة والمراقبة على أم النظافة في الجامع وأروقته وفرشه وخزائنه وكل هذ! 
وغيره مشاهد معلوم 


)0( 2 وهو الاستان الامام المنفد لانظام فم ومن أجدر بتتفيذ ذ النظام من 
واضية لقوة شعوره بالحاجة اليه 


بيد ابيان الشغب الاخير قبل الانقلاب ا 


تمييد لبيان الشغب قبل الاقلاب 


لايشك عاقل متدين في ان هذه الاعمال كلبا كامها وحزئبامايرضاءالدين 
نيف»ويأسي به الشرع القويم» ويقبله العقل السلم » وليس فا مايقلق طالبا 
رعلا » ولا مايوجب شغبا أو لفيا » ولا ما يولد شقاقا أو خلافاء ولا مايقتذي. 
عرعة في الءقيدة أو فسادا في الاخلاق» ولا مايوجب نزوعا !فى الثورة» أوشغلا 
نْ العمل النافع» ولا ماإستدعي ترك علوم الدين واهمال تعليمهاء ولا ما رج 
بذ المكان عن كونه مدرسة دينية محضة» تدرس فيه العلومالدينية الحضة ءول 
يجاب على هذه المدرسة عارا في بلد من المإدان » ولا مايدعو الى الاضطراب. 
لمياج» ولا ما يخا لف نظاءالهدوء والسكينةو الاطمئنان»؛ومن!دعىشيئًا من هذأ 
بليه ان هيز بين الدين وعدم الدنء نان لم يستطعه وأراد حو ماوضع وان كان 
والنافم للدين» واحداث مايغايره وأ ن كان هو الضار الدين» شماعليه الا أن يعمل 


إستعدر أمرا عاليا بالغاء كما كان بناء على انه الف للدين » وارحاع الازهر 

لى ماكان علية من قبل وهذا أم غير ميسور لان الجناب العالي أيد هاش قد حقق 

ننفع هذه الاعمال وموافقتها للدين»وأنها مفيدة لاعلم والتملاين» موطدة لاركانه 
علوم الدينءلانه كا سبق قد استحسمما جه.مهاء باستحسان كل واحدة منها عند 

عدورهاء بل أن جنابه العالي دو البتكر للكثير منهاء وأهمهتشكيل مجلس الادارة 
صدور الاواص بماوضه:( الجاس )من القوادين»وهوالمؤيداباقها المساعدعل اجادها 

:! أمدها به من العونة بأموال الاوقافاظيرية.وهو أفضل ماتنفقفيه. ولايرضى. 
جنابه العالي وهو الامام » يبن حل أطمحية عل اانظام »ولا سمح نفسه الملية 
ن بك بأن ما أمس به لاصلاح الدين عخااف الدين. وصاحب الغرض وان كان 

يفتدر على تصوير الخير بصورة الشرءوعلى عثيل المق بالباطل » والنافم بالعاطل»ه 
ونشويه الليح»وتزيين القبيح. الاانه لا يلبث أن يظظور مقصده فيقع في شراعماله 
وان لابيت ربأ يحميه (وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون) . 

ندع هذا كاه ليحك فيه من يطام عليه ونرجع بالسيد الببلاوي الى ما بمه. 


8 الشغب حم الببلاوى وااعضويناعاملين بالجاس 


عهفة أشوز من تعيينه سار 98 قها* ع ادضا 0 س الادا أرة به 3 ة الوما 0 والوفاق 1 
تقد مناه وان الممل/اصاط! عأمة وجعل متصده خدمة الملل وااءياء و 9 5 

1 نم خم االكاتب كتابه بود هذهالقدمة بذ كرااش هب لذي كانالسيب الماشر 
لاستقالة السيد البيلاوي من مشيخة الاز هر ؛ والمْتي الش.خ د عبده والشيع 
عبدالكرم سامان من # اس إدارته فننشره ولفيعايه بسط اطقائلق التي لس بن 

. يستطيم هو التصريح بها - قال ] 


الشهب الى اتتررى بِأستَقَااءَ البيمروى 


( والعذون العاملين بالجاس »4 


بعد مذي لسعة اشهر من تعيين السيد علي الببلاوي 25 وااناس فيها شْ وسكون) 
«وجميع المدرسين بلا استئناء في وفق علىطاءة ر'يسوم؛ 'والطلاب قد وضهوا بين 


أيدمهم أملا بقصدونه إعمايم - ممم اناس فأة يضجة بين بعض المدرسين وهرا الى 


الشكوىمن أمو ركاهامنمقتضى الامسالءامي الصاد. بنظام الازهروماعد اذلاك ماسم 
لسن له حقيقة بألمرةكو وجدبءضالزعا نف من بيمم يدعو نااناس س الى انتم عل عر انض 
الشكو ى » وموضع تلك العرائض التي يوند الئاس لاحم عليها منزل شخ كن 
مءروفا من قبل باأبعد عن الذاس والاتعاد 52 1 ب الامراء “ون إيظور من 
التعئف والتقشف ما مثل به سيرة الصالحين ولم يكن يطلب من حفاوظ الدنياالا 
أن يكون شيخ القاري بمصر )١(‏ يأخذ جراياتها ويتساط على قرامها الا انه من 
عدة سنوات نصح بعض المزافين لاحناب الءالي اللديوي أن يذشىء في معيته 
درسا لاتفسير 5 شهر رمضان على 0 ما خص_لى م من ن سلاطين آل مان فأمر 
المناب العالي شيخ الازهر الشيخ سلم البمري بانتخاب اثنين ن العلماء لذياك 
ذانتخب ذلاك الشيخ والاس عاذ الشيخ عبد ار من الشر بدني شيخ الا مع الحالي 
)١( 0‏ في مصر طائفة تعيش بقراءة القرآن لوق في القرور وفيغيرالقبوروها 


رس بصعي شيخ المقاري 


خم الشاخلعر نض الث أوىمن الببلاويو اس الادارة ‏ بتمم# 


ان من كن بصدده 2 قترأكل بوم من رمضان في سراي القية 4 وأما الآخر 
هو شيخ الازهر الاي فانه يقرأ كل يوم جمعة مذه فقط في سراي عا بدين 

من ذلاك العهد خلع الشيخ القصير ثوب التقشف الطويل 6و ارق على سنه 
شدته إلى درجة من حب الزلنى أق م فم ! بالله :إن أفندينا العياس ولي م نأولاء 
7 وذلكني حضرة ة أحد مشاخ الاك المنا بقين م ساق له بعضص ال رامات» 
حكى عنه ماشا هد من خوارق العادات (1) .م ان الشيخ سلما امستعمله في 
لسعي لابطال مكانأة طلاب الازهر التي سبق السكلام عنهاء وحو ذلك من 
ناصده التي م للك خررها 8 أصبح هذا الشيخ وسيلة م من الوساثل توعل 
مها من ثاءإلى ماشاء. وهوالذي أرسل بعضهن تمع عليه ددعو يدض المشايج 
م العرائض بالشكوى من السيد علي الببلاوي ومحلس إدارة الازهر» فأخذوا 
فدون الئاس إلى منزله وهو ومن معه يقولون لمن ضر : إن هذه عرائض 
الب زيادة مرتيات وعدأفدينا 33 حها للمدر سين 6 ومن طاب قراءتها يعرف 
بها اضطروا أن يقولوا له ان هذه الشكوى على رغبة أفندينا ومن خم نال 
لكايأ أ ومن ١‏ خم صار مغضو ٍ ا 5 6 وهو يصدق لان ا الشيخمن الخاشية 
بثك ث الما حثون عن الننيب ف هذه الضوضاء وقيام الشيسخ ومن يسمع 5 قوله 
شكوى وقد كان من الهدوء والسكينة حرث يضرب به المثل» والذين هاجوا 
عه كانو| من امنتسبين لشييخ الجامع ولاعضاء مجلس الادارة وممنسيق احسان 
ؤلاء الهم » فوجدوا أن ذلك كله كان عقب قرار صدر من اس الاوقاف 


)١(‏ وهوان سوهكان بالاسكندرية فكل الحاشية فيسراي.القية : ان الشيخ 
عضر لقراءةالدرس فلاتدعوه يذهب حتي يفطرء فم سموه أ نالشيخ سييحضر وهو 
نائب وهذا من المكاشفة وعم الفيب الظاهر» وماكان يقول هذا الذين يجهاون ان 
بحيثه ألى السراي كان مءروفا لاذديو لاجل الدرس بل يقوله ان يلم ذلك 8 
ماكان اخديو مكاشفاً واناكان كاثفاً لدجل الشيخ وتابيسة اذ ادعى انه تجمع له 
لجن وير به بعض أععماطم فأدرك الخد روحيلته في ذلك وأظمرها له 
ا تارمم الاستاذ الامام ج ١‏ 


ةع الدسا ئس حمل اامبلاويعل الاستقالة 
ل ا 0 


الاعلى في مسألة استيدال أرض للاوقاف في الجيزة وقد اشتهر أذ رها ولا يزا 
مشته را إلى اليوم . وقال قائلون ان الغرض من هذا كله الانتقام من 2 
وذا القرار صدر عواققته. وسواء كان السيب معقولا أو غير معقول فمذام 
الذي كان يقال ولا يزال يقال 0 

مع السعي والت<ريض والترغيب وااترهيب ١‏ نوافق الشييخ على الخم أكم ١‏ 
من سين مدرسا ( من عدد أربمائة ونف ) قام وؤللا «النفر وحماوا عرائض, 
وقدموها إلى الجناب العالي فدرجت في الادرا اج وظبر بعدذلاتكظهور الشمس 
في ضحاهاانميءثالأركة كان 'لسسر اي العا همرة» لازا لت ببركةالميل الى الوذاقعامرة 

وحدث في أثناء ذلك مسألة الزوجية الث شؤومة عل البلاد والعباد» ففان قرم 
برحال ! الازهر التقصير فيمعو: توم أوانهم يعاوتون خصومهم؛ ولاو اللّهما أصابوا/ 
فا رجال الازهر م من أو لتم الطرفين ٠‏ فن ثم كآن هذه الحادثة ما كان طا من 
التمكير على ادارة الازهر » ولا يدري عاقل ما العلاقة يدها وبين هذا 1 
وقد قيل ماقيل (*) 

وقعث هذمالاحه ان كلها موق التصديق 6 فأحب الجد ذابااءالمي على زعم البعض 
أن يستقيل أعضاء مجلس الادارة أو بعضهم حتى يلتعي المشكل , وللكن جتابه 
العاليل يصرح بذلاك لاحد من الاعضاء بطريق رسمي أو شبه رسمي.وإنها كان 
030 عض إواغك العلياء ومن أعانوهم حتى يصلوا إلى غرض مخصوص © وأما 
المكومة فقد صمت أذنها في ذلاك الوقت عن ماع هل هذه الاصوات » وتركت 


(#)عتدالث, .خ على وسف داحب حر يدة أو بد تكاحه على صفية بنت السيد عبد الحا لق 
السادات بدون إذن ايها » واخرحهبا الى بقّه فرقم والدها علية قضية طاب ف 
فسخ العقد لانه غير كفؤٌ را » كم القاضي الشرعي أولا بالحيلولة بينهما الى أن 
يم النظر في القضية » وآذرا ا |اعقد ليدم الكفاءة . وعدت الامة المصرية 
تمل الع شيخ علي إفسادا 5 اب الامة وهاحت علية الخر 5 » وكانت القضية شغلبا 
الشاعلع وأعين صاحب او بدإهانة قيحة عامة » وكان الخد و تصيرا له بالطع» 

وامم هو ااستاذ الامام بأنه ع ليك عيد ااا قالسادات عليه » فهذا ماأمومة 
الؤافا م أ كثيرا من المسائل أو أظهر الريب فيها أنقية واحتراسا. 


حادثة روا قالغارية 5١‏ 


.0 اكين والمشكويين شواون ويعملون مايشاءون 5 فطال الزمنعل هذهالضوضاء 
و يأ زجال الازهر قم أوائك ا حر كين بإجراء العقوبات المنصوص عليها في 
انون الجامع الازهر لانهم جزموا بإ نأوائكاانفر | آلات نيأ بدي أوائك المعيئين. 
االاعبين مم 3 الذن يذيعون ن ان حم بع أقواهم وأعالم انما تصدر عن ركى. 


]| إاستحسان من ولي الامر » وما هم في ذلك إلا موسمين 


كبرت كل هذه الاحوال عند السيدعلى المبلاوي ورا انهممطلعن العمل 
لانئدة من وجوده 3 ل تترتب عليه لك ثار ع شاك في خاطره أمر الاستقالة 
أوأفذى بإلى .بعض أعضاء الجاس فلم يوافةوه عليه» فك نفي نفس ب يترقب الوقت. 
يتحين الغرص» حتى رأى ارل قد رتب للبعض من أوا دك الساعين بالازهر 
وممهم الشيخ المنصوري الذي كانت معونة الشييخ سلم له سيا في عزله من 
لشيخة ) هرئبات من الاوقاف على غير عل منه ولا مذا مه ولا أخذ 
أي له فيمن يرتب له ومقدار مايكفيه » وتسم خاطر الاستقالة فينفسه وجعله 
تصبعيؤيه» لانهجزم بأنتر ترتيبهذ هامر تباتهوتشحيعلاواء اءك النا س واستحسان. 
لسملون . وانه مط مئزاته بين العاماء » ويكون عقّبة في طر بق أعا له التي للا 
يقصد .با غيرفائدة الازهر والازهريين 
حدثت بعد ذلاك حادثة رواق المغاربة وهي ان فريقامسهم قد ١<تلوا‏ بعض 
غرف خالية من السكان في الاروقة العياسية الجديدة فأراد مجاسادارةالازهر 
إخراجهم منها واجراء التحقيق فيا صنعوه » فل عنثلوا وأبوا الانقياد وتداعموا 
بالفنسلاتو الغرنساوية» فدارت احا برةبين بءض أعضاء الجا س وبين ناظر الارجية 
وسهما وبين القتسلاتو» حتى استقر || رأي 95 أن يعمل الازهر يمتتفى قانونه 
انم يمنثلوا لأواء مره. فكان كذلاك وصدرةر قر اريخلس الادارة بقطم عد ةأشخاص 
| مهم عقتفى قاثون رواتهم » وطليت ١‏ الخارجية امهال تنئيذه حتى تعلم حال 
| القنسلاتو في ث شأهم» م يكن ممما أدلى مانعة لاحو والقانون. ولمادعيشيخرواق 
المغارية للهؤاوضة معه في شأنهم ل يمثر عليه إلا بعد يومين كان فيهما حيشلا 


لعل مكانه أحد من الازهر» 3 عاد فأخير أن القنسلاتوغير معارضةللازهر فييء 


05 أستقالة الببلاوي وتميين الشر بيني شيا للازهر 

8 سخ ١‏ 2 ممه ست ص سس سه سس ل ل سس 
وانها الدب أن يعمل الازهر. معرم الاين أولا فان ل يمل فليجر أحكام القانون 

شر ج المغارية من الاما 58 الي احتلوها وانتبت حادثتيم» ولكن شيخم 
حرب ول يخير المشيخة عا وقع » فحت عنه فقيل انه في حلوان مرة “وقيل إن 
في غيرها أخرى » ولم يزل غائبا حتتى حضر الجناب الءايمن الاسكندرية وق 
أن غيبته كانت في سرايالقبة. ول يزل فيها حتّى انتهى الامر في المشيخوجا, 
بر بإن الجناب العالي رأى حلا آخر غير ما اقتضاه القانون وجرى عليه مجلس 
الادارج» ولا ضير ذن أمره أعلى من القانون 

في أثناء هذه الجر كات الاخيرة نر د بعض الو اثني على بدت السيد الببلاوي 
فكاشنهم ها بريده من أمر الاستقالة» فا أظنهم إلا قدحسنوها اه خصوصاوان 
قد ضحر من تكرار هله اللمات» مر بإندممط لعن العمل لامحالة»وانه لارجى 
من يقائه أن إعود إلى مله اميد . فكتب في يوم ٠6‏ مارس سسئة 408 استقاله 
وسامها إلى رئيس الديوان الخديبوي العربي والافرنجي 4 وهو أبقاهاعنده إلى أن 
شرف الحذاب العالي م عض تتقلاته 6 وحنايه العالي تقبلها وآمر بان 25 
اليه كتاب القبول » وفبه غاية التااف والعطف والاحسان » ثم استقر الرأي على 
تعيين الاستاذ الحالى الرجل الزاهدالعتقد الجليل» فصدر الامرااءالى بتعيينه بتار 
1 حرم سنة 38«( ( ١5‏ مارس سنة 8..ه ) وعقب تعيينه استدعي إلى السر أي 
العامرة فيمحفل حافل من العلهاءءلا لياسهاخامة اممتادة من يمينشيخا للجامع الازهر 

وفي هذه الحئلة قال المناب العاللي قولته اللعروفة في الازهر وما يقصده فيه 
وما بحبه له » وعلى أثْر ذلاك جزم المضوان الوظفان بإنهما رما لا يلائمهما العمل 
5 هذى اطيئة الجديدة» فاستقاللا لول تعيين الشيسخ الجديد تعدو سئة أيام» وقيات 
استقالتهها وصدرت الاوامرالءالية بتعيين بدهها. وعلى ذلك استقرت المال 

وبالجلة فقد كان زمن الشيسخ حسونة كله على الازهر خيراً وبركة » وكان 
ذمن الشيخ سلم البشري كله زمن وقوف حركة » وكان زمن السيد الببلاوي 
كله رمن وثام ووفق > وجمل يدر ما يطاق » ونسأل الله أن يكون هذا الزمن 
الجديد زمن يجاح وفلاح امين ( كتب في أوائل سنةمم١‏ ( 

( هذا آخر مادونه الشيخ عبدالكريم رحهالله من هذا التاريخ ) 


خلاصةالكلام في أصلاح لازهر اله 
خلاصةأ لكلام 


5 و5 
مساائء اصامرع ابرزهر 
قد لخصنا ما كته الاستاذ الشيخ عبدالكرم سلان من تاريخ الاصسلاح 
اللازهر الذي سمى الاستاذ الامام اليه » وكان هو أ كبر أعوانه عليه» 


وملخص ما كتبه وهو وقاعر سميةمةرونة باسما م! ونتانجها-انالخديوعباس 
حلي باشا كآن متئما يماس طدلهالشيخ ممدعيده من الهاج ةإلى !صلا حالازهرمن 
كلوجه » ومخاصاني مساعدتهعليه » وازالشيخ <سونةالنواوي امثل من غيره 
من الشيو خخ استعدادا لقبول الاصلاح وتنقيك مايقترحه الشسخ د عبده على 
ماس الادارة ويقنعه به فيحمله على تقريره »انما كانالبطء فيالضي في الاصلاح 
من ذعف إسةءداد أعضاء ماس الادارة لتغيير تقاليدهم » وكان الاستاذ الامام 
بريد أن يكون الاصلاح برأيهم واقتناعهم واقتناع ججهور الملماء وألةتهمالنظام 


فيه ليكون ثابنا . وكان الشبميخ حسونه لايعارض الاستاذ الامام رأياء ولامذا لف 
أه قوللا » ولكنه يطاليه بأن سير باتدر ج إلى الاصلاح الذوينا » ولولاه اسار 
فيه شوطا بميداً» فتخر ج فيه بافاء الككتاب » و٠صاتم‏ الأطياء, وطول الملياء» 
وكبار رجال القضاء » و'لدعاة إلى الاسلام عو أوعاظ اأرشدو نلاعوام » عانقتضيه 
حال هذا المر في كالعلوموالاعمال » وانشسر ذلك في اامالم الاسلاني وغيره . 

كن الاستاذ الامام صاحب عارضة لاتعارض »> وجححة لاتناهوض 3 وعزعة 


لابثل طا حدء وهة لايءرض ذا فتور ولا يأس » وكان أعضاء الادارة يعامون 
أن أمير البلاد بؤيده » والمكوءة تنصمره » وقوة الاحتلاللاتقارمه » فلانجا.ون 
3" تقصيا مما يلا لبهم نه بعد سقوط شبهاتهم دونه » الا استمانة صديقه الشيخ 
حسونه عليه بمطا لبتهبالرفق واتباع سنة التدر تمحتى إنهمألقوا هذا الرأي إلى الامير 
أمثلة كبحالجدام بالشدة انااشييخ ممد البحيري_ركان من أذ كاه 


ومن 
قال له في مجلس الاذارة في الدفاع عن المتهاج الازهري في التعليم :أننا تعلمهم 


53 سيرة ة الشيخ حسو حسونه والشييخ سلم في الازهر 


تعلمنا . قال الاستاذ الامام وهذا الذي أخاف منه. قال البحيري ألم تتم أذن 
في الازهر وقد بلغت مابلغت من مراقي العلى » وصرت فيهالملالئرد ؛ قال الام 
إن كان لي حظ من العلم الصحر.ح الذي تذكرء ذانني لم أحصله إلا بمدأنمكنن 
عشر سنين | أكنس من دماغي ماعاق فيههن وساخة الازهروهو إلى الا نم ن ايلم 
ما أريد له من النظافة ... 

وقد اغتر الشيسخم خ حسونه.: عا كان م من الضوضاء في مسألة قاضي معمر الشر 
الشهورة» رج عن رأي الث سخ قد عبدوثي سير قرا فكان لشي 
من مشيخة الازهر وافتاء الديار المصررية معا » وس أبي شرح هذه المسألافي 
مكانها اللائق بها من هذا التاريخ » وولي المشيخة بمده الشيمخ عبدالر حجن القط 
والافتاء ء الشييخ محمد عيده نؤسه ما ساق 3 وإيلبث خِ ثالشيسخ القطب لب آنتوني »قبادر 
هديو إلى تعيين الشيخ سلم البشري شيخا للازهر 

وفي أثناء عهد الشييخ سلم تغيرت نية الخديو وأفكاره بسبب مانذي, 
وراحت لديه دسا ص العاماء 19 » فكان ذلك حر د ا الشيخ سلم علىوقث 
سير الاصلاح في الازهر » حت انه كان عتنع من ننفيذ قرارات ماس ادارته) 
الي تقرر بالا تقاق معه في الملسات التي تعقد برياسته » وكان الشيخ ممدعبله 
#صبر على ذلاك وهو قادر على | كراهه أو عقابه إذا أصر على عدم تنذيذها 

قال لي مرة_عند الحديث فيهذه المسألة أ الشيخ سلها مسكين لايعلمان 
مادة كذامه ن قانون العقوبات تقضي ع<ا كة كل رئيس مصاحة رسمية عتنع من 
ل 00 من أحكام قانوسها 0 كة جنا جنائية » واني أو باخ تالنائسالعمو أن 

س الادارة قرر كذا وَكذا في تاريخ كذا بمقتضى قانون الازهر وامتم 

ر سدم ن تنفيذ هذه القرارات قاله لاسعه إلاأن يدعوهللتحقيق في محكة النايات) 
ولكتى انما أريد أن يكون اصلاح الازهر برأي شبوخه واقتناعهم لا بسلط 
الكو مة 5 الكافلة ١‏ لتنفيذ القوانين ولا فرق فها بين قانون الازهروسا” ر قوانين 
المكومة »إذهو صادر عقتغى ديكرتو خديوي 5-8 


حرلولة الاستاذالامامدون نفوذا ط-كومة والاحتلالفيالازهر م 
ا 22007 


أقول ولدى مذ كر 5 مخطه في «واد قانون الازهر التي عي امتنم ال شيخ من 
تتفيذها سأنشرها بعد ]| 
(قآل )وا نامادمت فيهذا المكان لاأدعلاحكومة مجالا لتدخلفيشؤونه لانها 
حكو ماو ائَع يدت سلطة أجنبية 
وقد أراد الانتكليز التدخل في شؤون الازهر ني تلاك الفرصة لبرفمواعنه 
مليلة اتخديو و علوم 'ثابمأ مجلس النظار» فكان الاستاذ الامام حا حائلا دون ذلك 
أخيرني مرة أن لوردكرمر أرسل اليه أنهمريد أن يزوره_وقدعلم رحمه اله 
أن الغرض من هذه الزيارة الكلام معه في حالة الازهر إذ كان قد بلفه ما.ذءله 
الخديو من الدسائس فيه » واستخدام الشيخ سلم فيبا » ويريد أن تتدخل 
المكومة في عزل الشيخ سا كم فعلت في عزل الشييخ حسونه قلت له وماذا 
تنوي أن تقول له ؟ قال قو أحسن ما أعلرء وأسكت عزشر ماأعل » ولاأقول 
إلاحتا ء ولا أدع منفذا لنذوذ الاجني أن يتسرب إلىهذا المهد الديني قات: 
حياك أنه ء ما أشد جبل قومك مك عقامك ء وعلو درجة إيمانك ووطنيتك ! 
ولكن الازهرصا ر بعد وفاةالاستاذ الامام خاضماأ للحكومة في جميع شؤونه 
وكذلك مصلحة الاوةاف صارت وزارة ع تبطة بالحسذومة بسعى الا ذكاءز» وهو 
ماكان أفذر به الحديو ها تقدم في أول هذا القصدفصح فيه الل: 0 
ذات هم نصحي بمنعرج الاوى مم وسَكنيدوا النصحالاضحى افد 
0 على شدة عنايته بالازهر وأهله والدناع عنوم ومبالفته فيتكر 4م 
شديد الاحتقار لهم في نفسه ‏ إلا أفراداً مذوم - وكان للأزهر عنده ثلاثة 
ألقاب يطلةم | عليه الثرة بعد اأرة أمام بعض الخواص عند شدة تأله من 
الم وهي : الاصطبل . المارستان . الخروب ( بهذا اللفظ العامي ) 
ولو أنه هو الذي كتب الك تاب الذي كتبه الشيخ عبد الكريم ولخصناه 
فيا تقدم > كان ينوي لفضح هذا الكان اأشهور بفضله وعظمته وخدمته للم 
و الدن فضيحة ة لاأستطيع وصقبا ولا تقدبر سو 00 ها في الشرق والغرب » 
وامجز أن 7 يزيل ذلكالتً” تير الحزي كل أحد » وناهيكها ذ ذكرهالشيخ عبدالكرم 


1:5 ماكان من سوء حال أهل الازهر 


تنام شهادة الور -تى من قضاة الشرعوالقتين . الذين لقب المحةق ابن ان 
أمثاهم « بالموقمين عن رب العالمين» وكان قد اطلع على مالم يطام عليه أحد من از م 
بمل في ادارة الازهر و تغتيشه المدا ع لشرعية كأ كل السح تمن الرشوةعل الاحكار 
والئتاوى؛ وعلى ماهو أشد ضررا منها وهو الماباة في امتحان شهادة المالمية » نم 
ناهيك يما هو المد لهذه الازي كلها وهو الذلة والهانة أمام كبراء ريل الدنا 
من المكام وغير مم الذي مكن الخدبو مما ذكر من العبث بهم » والعزة والكبرا, 
على الجاورين المسا كين و الاهانقلم » وقد أشار الشيخ عبذ الكريم إلى شيء من 
شتائهم البذيئة الزرية التي لا دتي فيالننس أثراً للكرامة الفطرية الوروثة» ويه 
عزة الامان الكتسبة » وقد كان لكثير من أبئاء أولئك التتراء الساكين من 
الفلاحين نصيب وافر منها . دع تأثير القذارة والامراض في توطين النفس 
على الذل واحمال الضيم 

ولقد قلت الاستاذ الامام : كيف استطت أن ميش نظيف الجسم والثوب. 
والمقل والذلب عزبز الننس في هذه البيئة التي نشات فيها ؟ فذكر لي ان السيد 
جال اللدين استغرب هذا منه قبلي» وذهب الى اله وراثة ممدة لنطرته فيه كان 
يقول له : لله قل لي أي أبناء الملوك أنت ؟ وسأبسط هذا في اللكلام عل أخلاقده 

وفلت له مرة: انني جاهدت ننسي فيالتصرفعل تعمد ترك لذائذالطمام» 
والنوم على الارض » وبذل مافي اليد <تى لم يمد يشق علي من ذلك شي,» 
واككنني حاولت أن أعود نفسى احهال الوساخة بترك تغيير ااثياب من العرق > 
وترك الاستحام غير الواجب مدة من الزمن » فمن علي ذلك. د كان يضيق 
صدري منه حتى انه ليذسد علي عبادتي » فلا أر الي فبها متشرح الصدرء وله 
حاضر القاب » . . فقال وأنا كذلك م نكل وجه 

وشر منذلك كله تمكن اطرافات والاوهام من أ كار القوم» حت ان, الشيخ 
حسونة الذي كان يمده الاستاذ الامام أمثلم كان يقبل ب أحد أدعياء الولاية 
من الدجالين الذين كانوا يخدعون العوام » عا يلبسون عليهم وبوهمونهم من 
الكاشنات والكرامات ء فيؤ منونه على تامهم حتى اهن كن يدخلن معهالحهام!؟ 


غض بالخديو على الفتي وعلى رئيس دبوانه واتتقامه منهيا لالد 


ناهيك بها 6 في احتنالات الوالد البتدعة » ومشاركتهم لسدنة القبور 
العيودة فيا ينذرها ن الال والقول النابت وغير ذلك 

إنني أذكر هذه 0 ٠‏ وأنا متألم من ذكرها لاأبين للقاريء أع الابواب. 
لتيكان بريد الاستاذ الامام أن يصورها بقلهه البايغ » ويف كر أسبامها ونتائجها 
سوء تأثيرها فيإضاعة الاسلام » وهداية القرآن ؛وسنة تمد عليهااصلاةالسلام» 
مأ تبع ذلك من اضاعة ملك المسامين وعزثم ومخدم . 
على الدقد كان لذلاك الاصلاح على ضعف وسائله»وقوة غوائله» تأثير عظيم 
ِ اصلاح اخلاق,الاز هريين وعتهوو انمع 0 فم القاومو ناخرافات 
ولأوهام» والاستعانة على مصا .م ومنافعهم بإلاموات: :وأعودالى ايضاحماأشار 
أيه الشيسخ عبد الكرم من سبب غضب انلديو على الاستاذ الامام وانتقامه منه- 
١‏ عله في الازهر 


الفضب عبلى الل سناد الامام ورئيس الم يوادم 
9 ما اقتضاه من الانتقام 


كان أنكى ما أحفظ موه على الشيسخ مهد عبدء المفتي وعلى صديقه حسن 
اما عاصم رئيس الديوان الخد يويماأشار اليه الشيخ عبد الكرم افيص 585 ): 
وأبهمه كاءثاله وهو مسألة أوقف الجيزة . وبيانه بالامجاز أنه عرض على مجلس 
لاواف الاعلى طلباستبدال بض أراضي الاوف المدة لابناء في الجيزة من 
واحي القاهرة بمزرعة م نمزارعالخا صةاتاديوية » وبنى الطاب 2 | عل تقدير 

عع الزرعة وكونه أ؟ كن من ديم تلاك الارض » ا تنظ ان يزاد عليبا 

ثون ألف جنيه ومع هذا تكون أنفع للوقف» فال الشيخ الفتي: الانئم لاوقف. 
في مثلهذا إغايمرف بتقدير الْمّن لابالفلة السنوية »فلا بد هن تعيين لجنةمن أهل , 
لخيرة برياسة ( بشمبندس ) الاوقاف تقد ر تمنها وتمن :للك الزرعة . وكان أولى 
ن وافقه على هذا حدن باشا عاصم الذي عو نانب سمو الخديو في الجاس ». 


5ع غضب اعدو عر المفتي وعلى رئدس ديوانهوانتقامه منهما 


.ومن ذا الذي يعارضهما فيه + تقرر تأ 'يف الاحنة فقامت بعملها فسكانت النتيسا 
“أن الغرق الذي تتحقق به الانفعية للوقف إعط ؤه عشرين الف جنيه مصري 
بغوق الزرعة فكانت جملة الاسادر خهسين أنهاً 

بهذا اشتدت حفيظة سموه على مذتي الديار وعلى رئيس ديوانه » وآلى 

حاف ةلادلل ليخرجنمءا من منصبيهما أو ير ج هو من منصب انلديوية 
: فاما منصب رياسة ديوانه فأمره اليه وحده ليس للحكومة ولا للاحئلا 
السيطر عليها رأي فيه » ولسكن قوانين الحكومة لاتبيمح المزل بغير ذنب ) 
-فيه مجلس تأديب . وكان سموه يكره احالته على العاش لانه حب أن يمر جيزا 
عمله عاريا عادما » ولا سبيل إلى ذلات إلا بالاستقالة » فكان سموه يعمل كل , 
من شأنه أن يسوءه ليستقيل » يعمل ذلك بنفسه وبالايعاز إلى.موانى الديوان؛ 
.وكان حسن بانا على عزة نفسه وإبائه يتحاهل كل هذا ويصهر عليه حتى لا ينال 
القذيو أريمته عفلها أعياءأمره» وعي ل صر سموهوما عيل صيره, أحاله على العام 
وأما منصب الافتا. فله علاقة بالمكومة والنتي عندها. من موظاني وذاا 
الحقانية لامن موظني العية » فرأى سموه انه لابد من التوس ل إلى الثيلمنهبارطء 
«اعميد العريطألي ودولته . 

و دونت خبر إحلة حسن باثا عامم على الماش وخير استرضاء سم 
الخديو للانكايز متعاقبتين في مكان واحد من ج:ء المنار الذي صدر فيغر 
شوال سنة 1575( 8 دسمير سنة 1504 ) من اتجلد السابع 

وذ كرت في امير الاول اجماع الجرائد على الثناء على حسن باشا عامم 

-.واستغراب إحالته على المعاش منغير سيبء إلا الاواء فانه رجح أنسبب الام 
غضب الامير على رئيس ديوانه « مندذ حدثرت مسالة استبدال مزرعة الام 
المعروفة (عشتور) بارض لديوان الاوقاف فيالجيزة. والمسألة مشهورة وملخعم 
أن طااب الاستبدال كان طلب منديوان الاوقاف ثلاثين الفجنيه زيادة 2 
.وذي الديوان حتى أخذ منهعشر بن الف جنيه . و كان ذلاك بجوافقة حسن باشا الل 


آنا مسألة أسمالة سموهة للانكليز ققد كتبت فيمأ مائصه (صه نف 0 


استعراض الامير يش الاحتلال احتفالا تجاوس ملك الاتكايز بتبقغ 


ش 0 استمر اض الامير ليش الاحتلال احتفالا جلوس ملك الاكطيز * 


جرت عادة الحتاين أن يستعر ض عريدهم جيش الاحتلال في ميدان قصر 
عابدين لا لاذنى» وقد سبق من توفيق باش! |نؤديو السابق النرائي للجيش من 
شرفة ذالقصرء ولكن عباس باشا الخديو الى لي أعر ض عن ذلك حتى كانفي احتذا ل 
هذا العام» وكان في أول ار ضير الامتعراض 
مغ اللورد كروص تحت ال م الاانكليزيء فك نلذلكتأثير عام فيالنفوس وى 
بهذا مع ماسيقه من قميله ما كا نيتو الدعناءمن أنالامير هوا معارض لمحتلين 
وأن النظار مم المشايعون لطم ؛ وعلمو | أنه أشد من نظاره وفاقا معهم» لان اوائك 
يوافقونهم لكان القوة في يريدون » وهو يمنحهم أ كثر مما يطمعون:ولا تقول 
الاان ماظهر وتبين : : نافع» وان خفاء التيقة قبله كان ضارا ما فيه منغش الامة 
والقذف بها في معاي الغرور وا لوهم » فالامير -وفقه الله تءالى لكل مايرضيفف- 
الشكر أن كاذب بممله أولئنك ار بن الادعين الذين شذلواقلوبالناس بعمسألة 
يوصضميةوهى ماو مة لحتلين» و تسألالله تعالىانيو فق أهل هذه البلادإ لى الاستفا دة من 
هذه ال لة بالحافظةعل أرضهم وتثميرها وعمارسباءوبالعناية بتر بية أولادهم وتعليموم 
الل الاقم ليحيو احياة اجياعية شر يفة برتةو نما إلى أن يكونوا أمةعزيزة» فا نالهرية 
الحادئة 0 0 في فيها إلا الميذدب المقتصدكومن ! تبع فيا هواه» خسير ديئهود ناماه 
وقد كان المؤيد وغيره من الحرائد لبسوا على الناسهذ| الذي الغر يب وحماوه 
من فلتات المصادفاتءو نوادرالاتفاقات» فكان ماكتبته اثفا فضيحة لتليسهم» 
بولا اطلم عليه الامير استشاطغضيا » وحرق الاأرمحتقاًءلأنصيتهمقاوهةالاحتلال 
هو رأس مالهني التحب ب إلى الشعب وتبغيض النظاراليه » واستحضر بطرس باشا 
غالي وز ير خارجيتهفأعطاهالمنار و أمرهأن يذهب بهإلى ورد كروص ويعرجمدلهو يبينله 
إن الذي أغرى صاحبالمنارببذ,الكتاءةهوالشيخ عمد عبدملانهيكرهالاتفاقمعوم 
هذا ما كان من الْمبيد السياسي لاخراج المذتي منمنصبالافتاء ومنادارة 
الازهر » وأما التهيد الدينيفنشير اليه با يأني 


دوه اليد الديني بعد المريد السياسي 


ل الغريد الديني ء بعد الغبيد السيامي » للانتقام من المفتي » 


غيرة شيوخ خ الازهر ءلى الدبن 


في هذه الاثناكثر خوض املهاء في مسألة الازهر والتبرم مما يسمى 
الاصلاح فبه » واضافة مايسمى باللوم الجديدة إلى دروسه » وتبارت أقلام 
الكاتبين منهمفي الرائد فيالث وىمنهذه العلوم؛و انلو فمنها على الدر نالقوم 
والشرع الشر يفءومن أمتحانالطاية فيه 4 ومن مكافأةالذ | جديرة إن منهم بالدراهم 
ومن مفاسد ذاىك 000" ,ان دؤلاء الناجدين ا لمكا فئين يؤلئون 3 را 
10 لبيعض اأعلما )0 يعي ا الامام ( وقد 2 نث في 0 تناك 'لايام مقاللات 
2 مبرة في ادر ائد 00-0 فيها على ماكان ن فشر عو ذاكوكنت أضمها امضاء 
( أزهري ) أو غيره 
وكان من تلك المقالات مانشره الاستاذ الشيخ مد الاجدي الظواهري 
في المؤيد فيهالحرم بعنوان( - 8 الى “عومولانا الخديو العفلم ) من الانتقاد 
على طريقة الازهر القدعة في التعام أ “ها على« التقليد وضيق الغ, رف الام 
ع يقرره اشاح في تفسير 0 4 وينحقد طْر يقة ة الاصلاح الحد يدذفي مدارس 
ماهد الدينية د يشولفيه «وارجوور <والمس4ةون أنتثماواهذه الدارس يعنايتم 
و ان تقطعوا مما حراة مم اافساد والاتخطا طذ). وأذ م 23 ران المؤيد تعب هلم 
القالة بالها غخاافة لما ككتبه الشيخ الغا وأهري في كتابه ( العلم والعهاء) من مدح 
ظرٍ بقة ة الاصلاح الجديدة والترغيب في العلوم الحديدة 43 وانه عاى ذكتب مقالة 
أ خرى بؤيد با رأيه الجديد بنصوص من ٠‏ ذلك الكتاب > ولا غرض لنا ف 
بيان الرأبين ن هنا وقد نشرنا في ذلاك الوقت أم : حاء في كتاب ب العلوالءلماء دن 
فساد التعليم في الازهر وفساد علبائه وما جب أن أن يكونوا عليه » وضريه اأثل 
العالي لهم بالاستاذ الامام الشييخ محد عبده ؛ وما قبل من سبب عخالئتة لذلاك 
وجاراته للشيوخ المعارضين للاصلاح 6 قليراجمه من شاء ف صفحة كلاو ١٠ة‏ 
من محلد النار الثامن 


عام المبيد بشخص الشيخ الشربدي ١مه‏ 


وائما تقولهنا ان القريد السياسي الشار اليه لمثمر أسموه إلا عدم ممارضة 


الادكايز والحكومة المصربة له في التيديل الذي ريده ف الجامع الازهر 
إستقالة شيخه السيد على الييلاوي والشيخ محمد عيدهو|اشيخ عيدا لكريم سامان 
رجهم الله تعالى ) وأما إفتاء الديار الصرية ققد صرح لورد كروص بان الشيخ 
علد عيدة يظل منتيا في مور ناظات ريطا ني ةالعلمى 2دلة لما » صر انتصار 
الخديو في هذه المعركة بما ذكر من استقالة الشيوخ الثلاث بتأثير التمهيد الديني 
الذي عامه القراء » ولكن هذا النصر كان صوريا لاحقيقيا » بل هو شر انكسار 
الامير نفسهءلا نه أضاع به ما كانيستقل بهمن الامور الدينية المامةحتى الازهر 
- وشر خييته للشيمرخ الذين يسخرهم الامير لمقاصده كيف يشاءو الأزهر نفسه»ه 
لا ثبي على <رمانالازهر من أصلاح وعلوم لا ارتقاء فيه يبدوهها 4 وحرمانه 
ذلك من رج القضاة الشرعيين حىّ لاه 0 ون للمتخرجين فيه نصيب من تنفيك 
ما بتى للامة من أحكام الشريعة الاسلامية ؟ إذ مترض الحكومة به إلا بعد أن 
رضي الامير معها بانشاء مدرسة خاصة لتخر ييح القضاة الشرعبين وموظف الحام 
لشرعية » ولكن أكثر أوائك'اشيوخ لم يكونوا يمقلون هذه الخيبة والكسرة » 
ما عقلوها إلا بعدسنين خثيرة »أجمعوا فيها على أن إنشاء مدرسة القضاء الشرعى 
نماكان قضاء على الأزهر نفسه وبذلوا جهدم لالفائم! » واعادة النظام الذي 
رنوهة وسعوأ لابطاله مسخربن مذلابن 


عام العهيد بشخص الشيخ انشريدني 


كان الشييخ عبد الرحمنالشر بيني رمه اللهمن أشهر شيوخ الازهر في عاومه 
من أشهرهم بالصلاح والزهد في الانيا ومناصبها! > وأبمدهم عن التفكر فما براقي 
اهلها :وقدعرضتعليهمشيخة الازهر ءراراً فأعرض عنها وما قبلها » ولكنهم 
في هذه الرة أقنموه بأنه قد أمحصر فيشخصهإزالة الفساد الذي يسمى بالاصلاح» 
توجيه تعلم الازهر الى ما يلوق بعلماء الدين من التقوى والمبلاح » وكان أول 
ن أظبر لامساهين قبوله لذلاك الشاعر الكاتبخليل مطران (السوري السيحي) 


تلق من فه حديدًا نشمره في جر يدنه (الجوائ ب الصمرية) رددت صداإه الجراد » 


1 حديث الشيسخ عيد ار من المي بدنى 


وفيمقدمههاجريدةالؤيد التيكانت مذ بذ بةفيهذهالحادثة * لانالشيخ علي يوسن 
كان يمتقد وجوب إصلاح الازهر وان الشيخ محمد عبده دو القادر على هذا 
الاصلاح دو نغيره من العلاء وغيرهم,:ولكن سياسته كانت تقدمإرضاء الخدير 
على كل ما سواه إذا تعارض معه » وكان قد أساء الظن بالاستاذ الامام في قضيت 
الزوجية كا تقدم ذا ثر الانتقام منه لنفسه أبضاً 

وهذا نص الحديث 


حدرث الشيخ عبد الرمن الشريبنى 


هذا نص مانشره خليل مطران في جريدته (الجوائ ب الصرية) في 7 ارم 
ونقله المؤيد عنها في صدر العدد الذي صدر منة ف 9 انخرم وعنوانه ( حل ممه 
مع عظم من عاماء الساهمين ( قل بعدوصيةه حجة وقته وإمام عهيره . 4 

«ماذا يرىمولانا فما قامياتمسةاليو مالشيسخالظلواهريمن الجاب الخديو؟'' 
الاءتاذ : الظواهري انما نطق بابسان كل حب نير الازهر علم بالفرض الذي 
أسسك والخدمة التي أداها للدين ولايزال برجىمنه أداؤهامادامفيةجدار ام 

قلنا :وما ذلا الغرض وماتلاك الخدمة يامولاي ؟ 

الاستاذ : غرضالساف منتأسيس الازهر إقامة ديت الله يعيد فيه ويطاب 
ف شرعه ويؤخذ الاين كاتركه لنا الاعة الاربعةرضوان اللمعليهم'” وأما الخدم 

8 لقي قام 32 | الازهر الدبن ولايزال يؤدمها له فصي حفظ الدين لاغير .وما سوق 

ذلاكمن نأمور لد نه يأ وعلوم الاعصر فلا علاقة للازهر بدولا يذبغي له. و قدخرجمنه 

)١(‏ يمني مالثمره المؤيد للشبخ مد الاحمدي الظواهري في خامس ارم 
بعئوان ( كتاب مفتوح الى عو مولانا الخديو المعظم )وتقدمت الاشارة أيه 

()المعروف في التارح أن الامع الازهر قد بئاء جوهر قائد المز العبيدي 
إمام الباطنية ومؤسس دو لتهم في مصر ‏ وهؤلاء الباطئيون كاقال الغزالي: ظاعرم 
الرفض » وباطنهم الكفر الحض . فالمامع الازهر وجامع الحا ؟ قد أسسا لنثر 
مذىه. 5-5 الظاهر وكفرثم الياأطن لالفقه مذهب أدل ااسئة الآار إبعة كي قال الفيخ » 
وان وافقه الاستاذ الامام في رده الاني عايه جدلا أو بناء على الظاهحر 


حديث الشيخ الشرييني في شأن الازهعر  6٠7‏ 


د اه في كل زمان ومكان م نأدى هزى|تفدمة الشريئة حقأدامها فعلماؤه فيه 
ارق الارض وءخار ها مهداة 'لخو اص و مرجع الموامفيالكثير من أمور دينهم. 
قلنا.: وهل حدث با مولاي مايقف للازهر في الخدمة الطلوبة من ؟ 
فتٍسم الاستاذ 3 قل :يل ان الذي حدث من شأنه أن بردم ده الم | تعلم, 
لديني فيه» وول هذا امسجدالمقاء م الممدرمةفاسفوآدابتهارب الدينوتطاقي, 
ره في هذا المإد وغيره من د الاسلامية التى تبعث ث اليه بالطلمة امس تفيد بن 
بيعشاليها بالعلماءالر شدينكو لفد جاو ويه أطلبالم لو أخدمهبالاز هر 
لرأعلم ولا سمعتانمقام الائمة الاربمة وضع في موضعالشكوك والريب الا في 
ذا الزمنالاخير حيث كثر بين أفر اد الطلبةمن جحفيهم سعي المفسدين اأتبحمين 
دقام إلائمة » الطاعنين بكفاءتهم »ا لدكرين عل هم عايا مراتب الاجتهاد 

« إني أس.م منذسنوات بشيء يسمونه حركةفيالازهر 7 اصلاح الازهر .. 
واكني] أ أر هذه الأركةوهذا الاصلاح حتى الا ن من نتيحة تذكر ار 
الثوضى في ربوعه » وذهاب ماكانمنمودةو رحمةومهابة بينالطلبةويين عشاهم. 
الاجلاء » > تىأصبح الائمة الذ نكا نيغغىفيالازهر من مرا بده م لكانتومفيالملم » 


وحليا ل خدمتهمله»وما ما يحماون من شر د دف شر عالله-ء رض ةالسخر بهن بعض الطا 35 


اس ايوز سا 


امحدوعين الذين سمعو| سيار وفلسفته رفوا با بعرفوا »واشتغلوا با أيهم 

ن هذا وأمثاله » عا وجدوا في الازهر من أجله :وهو طلب علوم الدين لاغير 

2 عرضت علي هش معقة ة الازه, رهرار 1 اعتذرت و ا ت أمامي أن العاماء. 

في هذا المسحد حو في خدمة أن وشرعه» فلا يليق + بأحدهم وهو خادم ابه 

والمم أن تأخذ.ه العزة بالرياسة والزعامة )١1(‏ 

وق رأيت الكثيرين من اخواني خدمة العم في منصب الشيخة فوجدمم. 
أبمد الناس عن الاشتغال بالسراسة وأش_دم فراراً من مظاهر الدنيا الباطلة 

نوا ينقطعون لخدمة امل ويجاسون للتدريس كسائر العلماء لاعيزم إلا فضليم 
لبأهر » وذكرهم العاطر 

)١‏ الرياسة ضرورية للدين والدنيا وهي لانستازم أخذ المزة بالانم ٠‏ ثم ناذا 
قباها الشيرخ آخراً بعد أن رفضها مراراً؟ 


23 حديث الشيخالشر يني في شأن الازهر 


1ك 


قلنا مقاطمين : واليوم يامولاى 
قالالاستاذ : اليوم سمع بوجود أحر زاب في الازهر وترىالطالبةمتقسون 
مشتغاين عن طاب الم اشر يف باحاديث أهل النفوذ والماه والتام ثيد فها بزعمون 
مشغوفين القلسذة » <ى ان من العاماء من ينزل وهو في موقف الخدمة ام 
الشريف الى دلالة الطلبة على جريدة فلان ليقرأوها أو مجلة فلانليتصف-وهال١)‏ 
-ومثل هذا في تاررئخ الازهر من قبل ماسمءت ولا رأيت 
قلنا أياأذن لنا الاستاذ في نشر هذا الحديث امل في ذلك زاجراً الفرين 
من الطلبة ومئمراً لم.كومة الجناب الءالي إلى تلافي الخطب قبل تلاقه + 
قال الاستاذ : انشر ماشئت وقل ماشئت » وأانت نظر اللجناب الصال 
.والحكومة والناس الى مر واحد جدير بالتأمل والاعتبار » وهو ان الازهرانا 
وجد لطفظ الدبن ونش رعلومه ليس إلاء فلتركوه م دو حصنا للدين »؛ وذخرا 
للسمين في اطراف البلاد . وإن أرادوا به اصلاحا ذليكن الاصلاح متدمراً 
:فى حنظ صحة الطلبة والسهر على راحتهم وتقديم الفذاء الصاح لم » وما سوى 
ذلك من مديء الفلسقة والعلوم الحديةة العالية فاتدخله الحكومة إن شاءت على 
مدارسها الكثيرة التى هي فى حاجة ماسة اليه اه بحروفه 
وقد أثثى المؤيد علرهذا الحديث وصرح واف الاستاذ ع لكل ماقالدفي 
«منهدم مايسمى الاصلاح الدين ‏ إلا ادال ااعلوم الحديثة فانهلاير ىضر رامنا 
ولا ير الؤيد هذا الحديث “كتنت ااستا ذ الاماءمقالا فند فيه كلامه كله 
عا يمد تفنيد | لكل ماكتب الشيو خ السخرون لتلك الثتنة و أفام عليه وعايهم 
الحجة التي لا تدفم » فبيضت القال ونشر نه في القطمة في ٠‏ ارم( 18 مارس) 
: وأبقيت الاصل عندي وهذ| نصه: 


4 يظور أن الشيخ رحه اللهلم يقرأ كتاب الع والءلماء لاشييخ الظواهري 
الذي أبد رأيه في كتابه المفتوح لا<ديو ذكر في كناب الل والملماء أنالاطلاع 
على الرائد والجلاتمن الضروريات لاماماء وذكر من اهعاء هذه الات المفتدف قر 
الفاسني واطلال التاريخي وامثار الدبني 


الازهر الشريف والغرضمن اصلاح طرق التعليم فيه 6٠8‏ 
الازهر الشريف 


( لاحد عفاء الازهر الاعلام ) 


ماكنت لأأخط سطراً واحداً في موضوع مابكتره بءض الناس في ه_ذا 
قت ٠تماةابالازهر‏ الشر يفاولا مانسب ناسبكلاما لاحدشيوخه بعد ماوصفه 
وصاف تءين شخصهء واولا ماجاء في ذلك اكلام مما يمس الازهر ومس 
ير من شيوخه 5 
لاأتكم فيا بمث الناسب على ملاقاة الشيخ » ولا مادق الناقل إلى النقل 
» فذلك مأ عرفه كل قاريء لا ول الاطلام عليه 5 ولكناقول بض كايات 
يا نسب الىالشيخ دفماً لبس منالباطل قد يستر عين الاق من مهم أن يعر قوه 
لاننكر على الاستاذ ماقاله في الغرض من انشاء الازهر فذللك غر ضكل من 
إني مسجداً له في أي مكان وأي زمان » لايبنى مسجد إلا ليعبد الله فيه ويعلم 
به دينه » ولا ننكر عليه أن الخدمة القي يازم أن يؤد.ها الازهر هي تعام الدبن 
ولكن لم نغهم قوله « وما سوى ذلك من أمور الدنيا وعلوم الاعصر فلا علاقة 
لازهر به » فان كان يريد أن التعايم في الازهر يجب أن يكون قاصرأ على الفقه 
وأصوله والحديث ومصطلحهء وعلتقرير المقائد » ما ورد به الكتاب والسنة» 
م آداب الدين والاخلاق الؤسسة على ماورد منه ‏ وأما ماعدا ذلك وان كان 
ن مقدمات هذه العلوم السابق ذكرها فلا يصح أن يدرس فيالازهر - إنكان 


بد ذلك فكنت أ كون أول موافق في رأيه لو كان التعايم في الازهر قاصرا 

ذاك فيالقرو ن الماضية» ولو كانحضضسرة الاستاذ نفسه ل يتلم ولم يعني الازهر 

بر هذه العلوم . لكنا عرفنا الاسنتاذ يقرىء ذنون البلاغة والنحو والنطق 

لم الكلامعلى مافي على التكلاممن المذاهب الفلفية وغيرهاء وعلى مافيمقدمات. 
4ه ب تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ 


5 


كمه رد الاستاذ الامام على حديث الشر.يي 


الأدلة التييأ تي مها التكلمونمنالتعرض لعنى الوجود وهل هو ءارض الممكنان 
أو عين الممكنات ؟ والتعرض لاحكام الجواهر والاعراض مما لا يمكن فهمه إلا 


يبحث دقيق في حقائق الكون » وقد ذم ر يي بءض عشاق الاستاذ أن له براعة 
في عل الكلام والوقوف على مذاهب الناس في المقائد با لم يساوه فيها غميره. 
وقال لي: ارو ا المواقف وشراحه ويقف على اسسراره .الم يتئن 
لفيره أن يعرفه ويقف عليه . ولقد شاركنا الشيخ في أربعين سنة من اللفسين 
التي ذكرها ول ند للاهيام في الازهر وجوة الا تعايم فنون الوسائل من النحر 
والصرف وا عاني وغيرها مما ليس في علوم الدن دإن كان من مقدمامها » والي 
أعرف لاشيخ ماريقة في تدريس تلات الغنون من أغرب الطرق» فاذا قرأ شرم 
التلخيص في المعاني واابيان لاسءد التفتاز انيأنى فيه بضع سذين حةق مم الي أ لنائ 
والروابط ب ن كماته » وقلده بعض الناس في ذلك حتى أصبح ابام الطلبة يكنون 
من طول الاقامة في الازهر الشريف دون ان يحلى الطالبمنها بطائل» والفضل 
في ذلك لذهب الشيخ في التحقيق والتدقيق » كأ نكلام المؤاف قد أتزل من 
السماء على معصوم فلا يصح أن تقع فيه أداة إلا وطا من أمسرار المعاني بالا 
يعرفه إلا مثل الاستاذ من علية اللحققين 
أما كتاب الله فلا نمهد للشيخ فية درساً توفي من لتحقيق مايستوفيه أحد 
شروح السعد على التلخيص ولا أخص الشيخ بذلاك بل هذا كان شأن الازهر 
.الذي وجدناء عليه ولا بزال إلى الآن 
كنت أو افق الشيخ على ماراه إن صح أن يكو ذلك مراده لو سعى_حنناء 
الله هو واخوانه من خدمة اله ع في انشاء مدارس لتعل بم الوسا؟ ؟ل التي يرق ما 
الى فهم علوم الدن وعد أن يستعد الطالب فيها لتاقي علوم الديذية ويثال الشبادة 
بذاك يأبي الى الازهر ويتعلم الدين خاصة 
كل ذلك اس 55 أن فلم يق إلا ان الشيخ أ راد من علوم الدين ماجمع مقاصده 
ووسائله حتى علٍ النطق والتكلام » فاذا أراد الشيخ ذلاك_ولا خيص له عنأن 
عريده - فاذا يولي امام الخرمين والامام الرازي وغيرههما نع مذهيه وفنا 


تننيد قوله أن الازهر ل يكن يقرأ فيه إلا علوم الدن ‏ /اء٠ه‏ 


حاءنا بالتواتر م نكتبهم» وما احتوت عليه من البحث في حقائق الا كران ليبنوا 
عليها الا دلة الي رأوا اقامتها لاثبات مكونها ؟ وي العلماء الاجلاء الذين كانو! 
بقرؤنها في الجامع الازهر فيكل زمان وقد يدرفهم الشيخ كا ندرفهم ؟ إن سمح 
الشبخ لنفسه بإلاوم على متقدم ذانا لا سمح لانفسنا بلوم أحد منهم على ما رأى 
منالمصاحة فيذاك ٠‏ ذا صح معنا انأعتنا سبةونا الى اضافة هاءه العلوم_علوم 
البحث في حقائق الاكوان- الىعلوم الدين لانهم عرقوا ان لا سبيل الى اقامة 
الادلة الصحبحة على العقائد_التي شر ط في العلم مها اليقين إلا بذللك البحث وقد 
شاركهم الاستاذ في العمل على تلاك الطاريقة ‏ فا الذي ينكره الاستاذ من علوم 
سماها « علوم الاعصر » أو أمور نماها « أمور الدنيا» ؟ 

هليمد الحساب من ذلك#وهو باب من أبو اب الفقه في قسم من أم أقسامه 
وهو عل البراث أو عل الفرائض + هل سب من ذلك سيرة النبي لق التي أمر 
كثير من الما بخ بتدريسها وهي قسم من الحديث + هل يدخل ني ذلك عل 
الاداب الدينيةوالاخلاق ااي تكتسب من الدين وهو الفقه الةيتى ولا قوام 
اعم من علوم الشريعة بدونه ؟ هذه الغنون اي كانت رامن قبل في الازهر 
للكن لا على سبيل الالزام فألزم بها الطلبة وأصبح كل واحصد منوم يعرف انه 
لابنال درجة المالمية إلا بتحصيلبا » وما عدا ذلك فهو لابزال على ما كان » فهل 
هذه الؤئون هى الى يسميها الاستاذ ميادىء الفاسفة# 

ان من 59 عنديأن يكو نالاستاذ الذن يشيرون اليه قال هذا اللكلام 
الذي نقل عنه » 

الأعى العالي الصادر بتنظم الازهر موجود والاطلاع عليهسهل فبل منمت 
التقوى أهلها من أن يطلموا عليه حتى يهرفوا ماهو الاصلاح الجديدة 

حاء في ذللك الاهس العالي مايوجب على العلماء والطلبة أن يصرفوا فيالمقاصد 
( وهي علوم الدن ) أ كثر زمنهم وانه لا بباح أن ينذق في تحصيل الوسائل 
مإساوي زمن صيل المقاصد أو يزيد عليه » فهل هذه هي الحركة الفلسفيةالي 


أرادها ااشيخ ان الذن أرادوا الاصلاح 0 يكن همهم إلا أن 7 0 كون ن وجهة 


28 مجالمة طلاب الازهر للملاحدة وضعفهم فيمقاومةالهادمم 


الطلبة والمشاءبخ هي #صيل الدن والوقوف على أسراره والتخلق بأخلاقه ٠‏ 


والامر الءاللي الصادر في سئة 5 1١١‏ وهو مايسمونه الاصلاح كان كافلا لذلك 


أو كان حضسرة الاسةاذ واخوانه تمن ساعدوا على تنفيذه » وللكن مثل ه_ذا 
الكلام الذي نشر في هذه الايام وأمثله مما نشر فيأوقات أخرى ل ةاصدخاصة 
بعد الذي حل دون الاصلاح » وعاق طلابه عن الودول الى مايقصده حضيرة 
الاستاذ من جم لالتءليم ديفياء ومن اشراب كلمل من أعمال الطلبة والاسائذة 
روح الدين » فليبناً الاستاذ بيقاء الازهر على ماهو عليه قبل الاصلاح وبمده إن 
كان لم يانه ذلك أو باغه ماكالفه من " يصدقه الحديث 

أما قول الاستاذ : ان في الطلبة من يحط من مقام الائمة وينكر علييم 
مراتب الاجتهاد فذلك ما لم أسمعه ولا اظن أحداً يعرفه إلا عن بأغه » غيرأنا 
تغرف أن كثيراً من الطلبة ينتاف إلى من لا دين له ممرى يسمون بالمسهين 
ووضونمعهم فها لايليق » لا متعلقا بالاعمة قط ولكنقد الصعدون الىمنهو 
أعلى وأقدس» وهوثيء يشي مئة طلاب الاصلاح و#اولون دقعم ضرره بتعليم 
الطلية تار سلقهم الصال من الصحاية والتابمين والائمة رضوان الله عليوم 
أجم.ين » فان الذي خدع انطالب ذلاقة اسان المنافق » وجول الطالب ونقص 
عله » قتروج ععذه الاباطيل بسهولة » وأو عم حال من معى من سلقه كان من 
السهل عليه أن يودي الضال لا أن يتمه في ضلاله » فهل يسميم الشيخ بتعايم 
تار الساف في الازهرحتى يعرف الطلبة من أحوالالاثمة مايدفعون به المطادن 
فييم ؟ وهل عل الاستاذ أحداً من هو الامام الشافمي # وكيف حصل الء! ! 
وكات مل على نشره في الا فق * وكيف كن يعيش في بعد عن مشاغيات 
الخاصة وغوغاء المامة » م الوقوف على احواش. » وتقرير الاحكام 5 يتفق ام 
مصالحوم ف شؤون ديهم ودنيامم 51 فليطاعني حؤفاه الله على 0 احدأخل عنه هله 
السيرة الجليلة سيرة الامام الشافعي حررة با صح من الاخبار» لا محشوة با 
لايعقل من الاوهام 

أما الفوضى النتشرة في ربوع الازهركا يقول فاننا ل نفهم ا ممبى » أله 


الاعبراض على الشاعخ والفاسمة في الازهر 6 


يعي ماحصل من ٠‏ الها رية وعص انيم أوامر الثيخة ف هده لاا م “أو أرادااشيخ 
أن : شف على حقرقة ة اليب 9 8 لصعب عغيه أن ابعر ف أن ذلك من يروك بعص 
: اخواته أسيب لسوءة أن تعر قه » وهي هى حركة ضد الاصلاح لاناشئة عنه 

بقول الشيخ: انه لايمرف الا ما أضاع الحبة والرحمة بين الطلبةومشايتهم» 
متى كان هذا # اما انتقاد الطابة على أسائذتهم فقد كان معر وفامدة لار مين سنة 

لتى أقتم-ا في الازهر والمشرة التي سبقني بها الشييخ بل قلما توجد مدرسة من 
' اأءدارس العالم لاينتقد الطلبة فيها أساتذتهم في بعض أعماطهم (واقوافم) 

وأما وضول الانتقاد إلى حد الاهانة والتقاطم فذلاك لم يكن الا ن الابم إلا 
أن يعني الشيخ ماو ّ من أحد حذاق الهامينمن الشددني نقده ابعض كلامه(1) 
ولكن ذلاك ليس من ااطلبة الآن » وان كان قد سيق له طنبمدة الفسين سنة 
الاضية أفاء نان 5 اس الشيخ مطروقاء اعك الذنينقلون له ماللا تعرف|احقيفة 

من أبن حاء للشييخ لقفل سيشسر و وأي طالب تقل الي ههذا الاسم ؟ وأي 
ميدأ هن مياديء امسر دخل في الازهر ؟ وماذا إعني الشيخ مهنا الاسم خاصة 
5 هو الذاكرله #.حانالله ماكانا<قبا لتقوى أن تنعى أهلماء عن لفزواه.ز 

ن الذي يازه الشبخ هذا اكلام طالما نادى في دزعه بأن ااذيٍ أضي 

بالعها 7 59 وباللغةادال الغا قةفي الاوى والحذو 0 أهام أفي ارثا أية فهو وان ان تعلى 
شيئا مما تمفه لم حدله إلا ليدفم الشر بالشر إذا لم عكن وسائل الخير 

1 0 يقب لالشيخ مشيخة 0 بعد حضرة ال مح حدسو نه الك وأويوقد 
بر له ان ماادخله ااشييخ عساو 4 كان 11 مر! على الازهر » وك نتمشيخة الاستاذ 
كافلة بإزالة ذلاك الشر # زهد في الشبخة حتى لايماو على بعض اخوانه كا يقول» 
سبحان الله ؛أفها كان له أسوة في سيدنا أني بكر وسيدنا عمر بنالخطاب في قبول 
الرياسة على اخوانهم ليحفظوا نظامهم ؟ نهل هو أزهد منْهما في الرياسة او أعلم 
ممما 8 فمها؟ 


)١(‏ هذا الحاي هو السيد احمد الحسيني_ر عه الله كان > ضير درس الشعريني 
فى فقه الشافعية واعترض عليه ونائشه فى بعض السائل عايعد تحهيلا له 


01 تننيد كلام الشربيني في اثتنال الازهر بالسياسة 
عدج المشامح الذين رام في سين سنة لا يشتغلون بالسياسة # ومن الذي 
يشتغل بالسياسة الاآن ؟ هل كان الشيخ حسونه يشتفل مها او ااشبسخ سلممن 
558 حضرة الشييخ الببلاوي اليوم ؟ وأي سياسة يمن الشيتخ ؟ أ نكانمايريد 
عنها سياسة الازهر وتنظيمه وتأسيس العمل فيه على 5واعد يلزم السير عايها 
فالياديء وضع هذا الاسا س هو الشييخ العا بابي رحمه الله » و لقدهاج عليه الماس 
وفيهم كثير من اخوان الا:اذ لانه وضم قاعدة الامتحان على نهكان يغضى من 
0 رف الشيخ وَأَضرت نمناأ م الشابخ بكثير من الطلبة إذ حقروام 
مس الدخول في الامتحان حتى <رموا مد ن ذل درجة المالمية وعم باد بون حظيم 

َ اليوم. وقد كنت عن خدع بتللك ال نصائح واولا حادثة حدثت مادخات في 
الامتحان وإذهبت متاعي سدى 


د 


دإن كان بريد لاسياسة معنى آخر فا هو ومن ثم المشتغلون به ؟ أظن ان 
الشيخ نفسه قد دخل في الاشتغال بالسياسة 2 يث لابشعر حيث سمح بنشر 
وذا الحدي ث أو أعله وشعر بأندعلسياسى كن يستبيح مله أنفس4مالا يستّبيحه لغيره 

كم عهد لعلماء الازهر و لطلبته 5 ط م شغل بالسياسة قبل أن يدخل فيه 
مايسمو نه بالاصلاح . ذلك في أيام الفتنة الى را ةع ققد انق م المشارسم الىقسمين 
أ كثرم م مع عرأبي 3 وأقلوم مع المنديو السابق» وكانوا يسمحون لعيدالله أفندى 
ندم أن يدخل الازهر ويخطب فههم بقتنة السياسة» وكانوا #يطون به وينادون: 
اللا ئحة مرفوضة ( يمني للائحة التي قدما قناصل الدول بطلب: فى كيراء الضراط) 
كانهنا في مدة الخمسين سنة التي ذ كردا الشيخ» وأماما كانفيزمن الْرنسيينوأ اول 
مدة محمد علي فلا نتكلم فيه لانه مغى عليه أكثر من مئة سنة وصار أوائتك 
الشابخ سلا رضي الله عنهم 

ألم يكن الاجل بحضرة الاستاذ في صلاحه وثقواه أن يبذل جبده أولاني 
الها ء الذين دعليوم يكلامه د محم فيا يعحلون وما يتصدون » فان رأى 
كيرا ماعن عليه وإن رأى 0 وعظ وتصح» فان ل ينيج النصح كان له الح 
فيا ينشرهفيج راتدسيارة حب 5 دشرم نالناظر بن فيها أن تشيالفاحشة في الذي نآمنوا 


استدراك عل الرد على اله مر بدني فياشتذال الازهر بالسياسة  8١١‏ 


اللوم ألم الاستاد واخوا 4 أن قرأو سورهة ه الحجرات 04 و أن د نع ظموا قول 
ثّ نيم 2 جا م فاسق 8 01 تييئوا ولميصيبوا قوماجرالة دلا يصيدوا نادمين 

أما مانشره بض الذ ناس فىتلاك الجر ائد التي لاأشك 0 في منازعة دهاع أربايها 
المنتهم وأقلامهم من الكلام فى الالحاد » او وجوه الاصلاح © فهو مالايصح 
انظار فيه إل هو ثما كر به امقلاء 0 اما . سامح اله هؤلاء الخاطرين بشرف 
لازهر وأهله الطال .ين لالحاق أشد المغمرا أث ذه 6 ونظر الله جل شأ نه ؛ 5-0 نايته إلى 
5 المسحد الشريف وقيبض له من تغلب على وده اللصاعب كلها حى يصبح 
وديا للوظيئة التى تطلب مله و كمه ناها الشييخ الفاضل 

واذا كان أسعاب الجرائد الي نقلت كلام الشييخ احراراً فلينقاوا هذا يا 
تقل ذاك بعضهم عن بعض تأدية للاقكار الى قرائهمى اه 
استدراك على مثالة الرد على الشيخ الثر 

فىاشتغال عاماء الازهر بالسياسة 


ثم نشر مقط في الحرم ( ١‏ مارس ) مقالة عنوائها ( علماء الاذعر 
السياسة » أو السياسة والازهر ) بامضاء ( مؤرخ ) استدركفيهاعل المقالةالسابقة 
إن علماء الازهر قد ثبت عنهم الاشتغال بالسياسة الداخلية للحكومة في مدة 
السنين الخسين التي ننى الشيخ العظم ني اشتغاهم بالسياسة فيها » وذلك « عند 
أرادهم رب السياسة ( اعاديو ) عليها » ول ينج من ششرها إلا الشيخ العباسي, 
مذتي الديار الصمرية وشيخ الجامع الازهر يومئذ » 

وذكرالكانب حادثة اولة اسماعيل باشا |اسقاط و زارة نوبار بإشماو تجاحه 
وانتلك الوزارة كانت تسعى اتخفيض ربا ديون الحكومة المصرية 0 
إلاربعة فرأىالخديو انهذا التخفيضلايليق,الحكومةولابإلامة المصرية الشريفة 
غأص يوضع لاتمة سويت (اللائحةالوطنية) كانم نأ حكامها أن تضمن ن ألامة الصرية 
عبدادالديون ورياها الذاحش:واستءانعلى ذلك بعلماءالازهر فوقم قم اللانحة أ كثر 
من يعرف لهاسم من الملماء ومشايخ الماريق ووجوه الامة وأعضاء مجلس نوامها 


١ه‏ اشتغال علماء الازهر بالسياسة باشغال الامراء. 


وبعد أن وضموا أختامهم بعث بها إلى المرحوم الشيخ العباسي لامضا 
وختمها فتعال بالمرض وكازني حلوأنفلم ياذن لارسول عقا بلته... وما زال الخد 
يلح عليه في وضع اسمه على اللاتحة حتى كتب عليها هذه العبارة « اوافق م 
الشروع من هذم اللامة © يريد بالمشمروع ماوافق الشرع دون ماخالته مر 
دفم الربا على الحو الذي طلبه الخديو . فا كتنى الخديو بذلك لانالذي كانم, 
أن يوجد اسم المنتي وشيخ الازهر على اللائحة 

ثم قال الكاتب: 

« واعل الشيسخ لايسحي ما كان من أوائك العاهاء دولا في السياسة لا: 
يشيرط في الدخول الذموم أن لايكون وس لاحم في الوصول الى رغبته: واذاا 
ب الازهر وعداءه من الدخول في السياسة في :للك الدة 

« واذا دح هذا يذون فضا ء على الماماء بان يكونوا آلات في إيصال 
السياسيين إلى حظوظهم ١‏ ورغائبهم بلا حرج عليهم ولا لا ثمة تتوجه الههم . سوا 
وافقت السياسة الشرع أم خالفته » وحعمر السيامة في نقطة واحدةوهي أ 
الءالج مءى السياسة ويكون ضير بتعسرفها » وأو ليقي شرها » و دن مكرها 
ولكن السادة المالكية جعلوا هذا المعنى تعرينا للفقيه إذ قال فيه أحد أثمن, 
« الفقيه هو المقبل على شانه » البصير باهل زمانه » اه ماخصأ 

وأقول الآن ان سر الاستاذ الامام رحمه الله هو الذي أشار بكتابة هنا 
الاستطراكعل اللقال الاول 

وجملة القول ان هذه ,أمهيدات السياسية والدينية قد انوت بها تقدم من 
استقالة السيد الببلاوي وتولية الشيخ الشرديي مشيخةالازهر 5 تقدم فكان 
هذا الشيخ الزاهد كغيره آله لسياسة الخديو الضارة بالازهر وبالدين» ثم مين 
موفةا في مشيخته لثيء من خدمة ة الدبن, ولا راضيا ولاهرضيا من العاماء ولا 
السياسيين. ونذكرالآن ملخص خطبة سمو الخديو في حفلة إلياس الطذاءة لاشيخ 
الشربدني وبعضما كانطا ولترك الاستاذ الامام لادارة الازهر من سوء التاثير 
في العالجالاء.لاني 
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خطبة الخدبو في قصر عابدين وك 


ماخص خط اشم يو بقعم عابميمر 


0 5 حذلة الانعام بالحامة على الشييخ هبد الر+ن أأثهر باني * 
شيخ الازهر في ١0‏ ارم سئة م١‏ 

ول موه بعد مقدمة : 
« ان الجامم الازغر دناسي وغيد على أن يكون مدرسة دينية اسلامية 
تنشر علوم الدبن الحنبني في معس وجتيم الاقطار الاسلامية . يانيه ال امون من 
كل جبة ليأخذوا أمور دينهم وليكونو علماء بالشريمة الغراء» وليافهوا قومهم 
وبرشدوم الدين الصحيح متّى رجءوا ال د 
« واقد كنت أود أن يكون هذا شأن الازهر والازهر بين دام .وأكن 
من الاسف أت أنه وجد فيه ءن تخلطون الشغب !ا! إعلعومسا آل الشخصيات 
بالدين» ويكثرون هن أسياب اقلاقل . 
(وههنا ذكر حادثة رواق أأء ربة النِي تقدم ذكره ها في ص ادكو شار إلى 
م قرأ نحادثةرواق" شواموهامن <وادث! اشغب الذي أحدثهوشكامنهثمل) 
هدو أول شي . أطليه أنا وحكوه تيأنيكون إخدوسائدا ني الازم رالشريف» 
والشغب بعيدا عنهء فلايشتفل علهاؤه اوطلبته إلابه” قي الملوم الاينيةالنافعة اليميدة 
عنزيم م المقائد وشغب الافكار ل نه هو مدرسة دينية قبل كل 

«إن كلما يهم الحكومة من الازهر شيئان . الاول ا وهو 
ما أوصي 4 داماً . والثاني تخرع القضاة : الشرعيين» وهو ما ةا له همدرسة: 
مستقلة يقصدها كل من يتحصل على شهادة العالمية في الازهر » ويريد التوظف في 
اقضاء . وستشتغل الحكومة بابراز هذا المشروع من القوةٌ اذمل قر 8 

«وانني أول هن يقدر السيد علي الببلاوي شيخ الجامع الازهر السابق 
حق قدرم» ويعرف قضله وتقواه » ويترمه مزيد الاحترام » وللسكنه رعاية. 


اصحته رأى أن يستقيل من وظيفته » وقد جريت منذ اثنتى عشرةسنةعلى هذه 


شالك 6 ريض اطديو يصاحب المنار وكدوله 


انمره » و أن أقبل استقالة كل من يستقياني من وظيته » فبناء على هذه 
«القاعدة قلت استقاائه » ومن يستقياي من وظيفته سواه فانا مستعد أرن انه 
أقبل منه جريا على العادة التي اتبعتها في ذلا . والآن قد اسندت وظينة 
-مشيخة الازهر للاستاذ الشيخ الشرييني العترف لهمنجميم الطبقات ازهربين 
موغيرهم ‏ بالعلم والتقوى والصلاح. وأنا مستعدأن أساعده ببكلمافيو سعي لتأبيد 
كلة !للم والدين في الازهر. وأطلب مس أيها العلماء أن تكونوا دائماً بعيدين 
عن الشغب » وأن تحثوا اخو انم والطنبةعلى ذلك . ومن يحاول بث الشذب 
بالوساوس والأوغام أو الامهام بالاقوال أو بواسطة الحرائد والاخذ واارد 
يها فليكن بيدا عن الازهر » ومن كان أجنياً من هؤلاء تأولى أن 3 مع إلى 
بإده وسث فيا ما يريد من الاقوال والاآراء للها يرة للدين 0 
الازهر والازهريين » اه بنصه الرسممي الزن الذي نشره ااؤيد 
يرى قاريء خطبة الامير انه بتكام بلسان القائج الظافر , واللاك الستيد 
م نه لايدري ولا يشعر بإنه هو الءغلوب 0 الخاسسر » وان الازهر 
نؤسه هو الذي خسمره :بائيا في هذه أمركة » أن أمر الازه ر كانمن خصائصه 
ثي لاتتعرض له فيها المسكومة ولا ساطة الاحتلال» فأصبح لا علك الاستقلال 
“فيه بشيء » وقصارى سلطته أن قبل استقالة من يستقيل منه, وأي شيء وذاء 
وأما قوله (ومن ن كان أحتيا م ن هؤلاء فأولى به أن برجع إلى بلده )فهو 
.يمني بههذا الماجز صاحب الثارب ا ا٠_لانه‏ كان أخلص 
خصير للاسمةاذ الامامفي كل ما كاد به الاميرله و لاسمامسألةالازهر ووسائاباءوقدأشار 
هذه العبارة إلى ما كان ينو يمن اخراجي هن 00 منفيا بعد أخذ كتابة منشيخ 
'الازهر بان ما أ كتبه في النار مخااف للحم والدين ؛ او اعتداء على علماله العاملين. 
.وقد بلغ هذا الكيد يومئذ كار الحكومة ومحدث به مصطق باشا فبمي رئيس 
«النظار مع الاستاذ الامام فقال اله يريد أي السيد رشيد رضا من مصر وامكنمن 
ينقد له . وسأذك ر فيمقام ار بعض ما كان من #عوم فيشأيوأ ولهالتغري قبي 
عو بين ٠الاستاذ‏ ألامام»ومنه ااسعي لاخر اجي من هذه البلاد 


غرض الحكومة الخديوية من الازهر هاه 


أ وأكتفي هنا بذك بءض_ماكتبته في النارعقبهذ! العبث وااتغيير فيالازه رمن 
انما بفي عليه » 3 أنشر بمده فصلا فها كان من 3 استقالة الاستاذ الامام 
نادا رة الازهر . وهذا نص ما نش رنه في ص ا من الجلد انثامن 
وغر ص المكو مة امد بوة من الازهر « 

قد شاع وذاع 1 الامير اتفق مع حكومتهعلى أ نكلماءهم المكومةءن 
لازهر شيكان( الاول) أنيكون أهلدفي أمان (والثاني) مخرح القضاةالشرعيين . 

ا كان التعلم في الازهر غير كاف لتخريالقضاة الذينتصاحمم ال الجاع > 

بنفذحك الششر بعةعزمت المكومة الجديوية على | نشاءمدرسة خاصةلتخر بح القضاة 
ون تلامفتها من طابة الجامع الازهرء ولم يكن أحديصدقهذهالاشاعة لولاأن 
اؤبد ذكر أنالامير قال ذلك فيكلامه الذيخاطب به مشايخ الازهر في حفلة 
لاس الخلعة لاشيخ الشر بدني ووافقهالمقطمفي معنا ١(‏ )وأسنده إل ىأولياء الامور 
وقد كثر التساؤل بين الناس عن سبب استقالة الشيخ مهد عبده من أدارة 
لازهر على عنايته العظيمة بخدمة الازهر وحرصه على مخر. يح رجال فيه يقدرون 
ل خدمة الشرع وتأبيد الدين . وكان يذبثي أن يكو نأول سبب يخطرفيالبال» 
بيد الاطلدع على تلاك الاقوال » هو بلوغ الشغب فىهذه امدرسة غايته ومثلهمن 
رول الجد لم يلق للمب بالشغب » بدون فائدة تكانيء إنفاق الوقت في التعب ٠‏ 
م اكتفاؤه بعناية أولياء الامور بتربية جماعة من طلبة الازهر في مدرسة خاصة 
ينخرج منومأساتذة وقضاةوهو شيء ما كان يعيل اليه » وقد تسر الوصولاليه» 
وقول القعلم أن الحكومةستنوط بالشيخ مد عبده معي الديار الصرية أمر هذه 
الارسة ذان صحذلاك كسيهتربية البعض م من الكل » » علىأن تركدلادارة الازهر 
بس تركاللازهر كلهءفانهشيخ رواق النفيةوهوأ كثرالاروقةطلابا فهو يدث فيهم 
الام و برشدهمالىروح العو الدين وهذا بعض اخ رمن كلو« كلميسماخلق له» 


)١‏ عنيت بقولىي في معناه أن ألقط لم ل يوافق الو يدعلى أن تلك الا ية هي نص ما نطق به 
لخد .بو بل نازعه في ذلك ؤيدا ا بشبادةمنكاز حاضمر ا للدفلةومعع الخطية بأذنه. 


05 أأثير ترك الاستاذ الامام الازهر في السامين 


لم 


و . 3 . 
تابر مرك ابر ساك ابرمام لموزهر فى اللسهيى 
نشرنا في( ص/"” ) من مار المنار الثامن حت هذا العنوان مائصه : 
لقد اضطربت قلوبعقلاء المسامين ووجت نفوسهم هذا انبأ في كلق 
فقد حاءتنا السكتب والرسائل في ذلك من السودان وسورية ومن بلاد الخرب' 
والشرق مابين شا كية وباكة» منها ما يدرف مرسلوها عذر الامام ؛ » ويرونأن 
لاعتب عليه ولا ملام 8 لوقوفهمعلى حقيقة 5 أحوال هذه البلاد» فرأهم في ذلك 
3 أي اكثر العقلا, ء فيمصر الذيناستشار الامام بعضهم ذ فأثاروا بوجوبتركه[١)‏ 
ومنها ما يتضمن الاوم لاعتقاد أصماء 3 أن الاستاذ الامام قد ينس من ن إصلام 
المسائين» قنرك خدمة!التمللا ون أومة الحامدين» أو ع أنهم غير مستعدبن» 
وقدك أهم ذلاك لانم يعتقدون ألة كر زعم للاسلام في هذا الممر وأفوى 
تصير له فيعاماته ؛ويشعرون بألهم يستمدون منه اطمة والغيرة والرأياله-. | 
على بعد الديار » ون الي الاقطار » ولا أن ر أنني أعرف من أذصك مأء ال 
الاقربين ا ١‏ بل من الهريين انفسوم من سرى اليه شيء من هذا 00 
وقد ا لني وسي قم كلذيغيرة 5 ودعور قول (النواب سن الاك) أن اليا 
والقنوط قد عثل لهل النوضة الاسلامية في المند» 0 أن قد طىء أور 
الاصلاح الندعث من هذا الامام :فوقعوا فيحنادس الظلام ‏ #زننا ويمضناهذا 
القول من قوم نعتقد أن : لطم أعلى م من رضتنا » وممتهم 0 هتناء والامل 
1 أقوى من الامل فينا » ولا تفضلهم الا بهذا الرجل ا ن الاخة العربية» | 
3 لاننا ترام يرجوننا اكثرما يرجونأنفسوم 6م انه يس ناشعورثم بارتباطهم بنله 
ولا يأس منا ولامنهمإن شاءلله 0 
انم نأغر بما كتبالينا فيه ذه الكادثة نبذّلا" حدالفضلاء فيفاس وهي: 


)١(‏ من هؤلاء جل للاميذه ومريدية من كار رجال الدكومة كسعد زغلول 
وفحي زغلول وقام امين و مد رامعم ا 


تأثير الاستقالة في الغرب الاقصىوالهند /ااه 


سي 
«قد ساءنا و الله مابلغنا من اسئة لة حضمرة جناب الاستاذ الامام» وعالم 
إعلباء الاسلام » فريد هذا العصر » وغرة جدين الاهر» ذروة جا بذة الآآفاق » 
ولخبة كبر اء الصلحين بالاتفاق» مولانا وسيدنا الشييخ عل عبده أدام انبا 5 
مرشدا للعامين ‏ من عضوة إدارة ماس الازهر الشريف الذي كان متعنا الله 
بوجوده محتهدا في إصلاحه» كا ساءتنا ئناك الخطبة ... ولكن ( إن تنصروا 
له له ينصر م ويادت أقدامم والذين جاهدوا فينا لنبديهم سيلنا ) وقد كدر 
هذا اطأمر جب 0 وبي الاستاذ الامام لعامنا بأكم من امجددين في 
صلاح الا.ة ة اله سلامية 4 
وإعا كانهذا غر 5 لانتالك البلاد أبمد بلاد اأساهين عن التفكر امام 
أو الشعور بالماجة اليه » ولكن هذه الافكار قد سرت في كثير ء ن أهلها من 
بعض اأبا جرين ايم من السامين » ومنقراءة عض الصحف كاائار . وقد خم 
هذا الكائ بكلامه بقوله: وأدام الله بقاء 5 رغاعن أنف الجاهاين والمستبدن» 
والمسدين 00 أه 


ذكرت نبذة من كتاباء الم فاضل في 0 الاسلاي الاقصى في.سوء 
لأثير هذه المادثة حذفت كلات الطمن منها » وأ كثرما كتبإليفي ذلك تضمن 
م شديد في اعاديو ل يكن نشره ممكنا ‏ واقفى عليه : ا كان من 5 ثيره في 
أرق الشرق الاسلامي 

2 إلي ذعم مسلي الهند وعميد اهضتهم الاسلامية الا كبر » العلامة 
الكاتب الاشبر » النواب مسن الماك عديد المدرسة الكليةالاسلامية فيعليكره 
ورئيس الشرف لادارتها كتا! طويلا ألني : فيها علي وعلى جماد المنار في سيل 

الاصلاح الاسلامي م قال فى هذه الما اله مائصه نقلا عن ص 7# م8 
«وقد أدهشنا خيرها الروصل الينا من أ لامع الازهر وأوحث: نا وأقلق جل 


كه كتاب النواب #.ن اللك زعم الهند 


أصحابنا والامة» وأراق الدماء من اجون والقل » وكادت القلوب لها ان تنهرزا 
وقد انصدءت له الصدور» وتصدعتها المج في شل وكل مصدور »وذلاتماشام 
عنهذا الفياسوف السرسوروالخلاحل الوقوره 7 والنعراس في ظامات اديور 
هن رفض ما كان اليه من نظارة الجامع الذكور »أسما علىما يجرب من جقاء اهل 
عصرهءولا سيا علاء مدمره؛ومساعدة اضر اخديوية للعاماء» وقضائهاكلان 
ما كان يرجىمن تلك الحضرةالذراء» لا كان أيده اّتعالى يريد م نإشاعة الملر 
الحديثة “وإذاعة الممارف والحك الجديدة» زيادة علىما كان يجري فيه من دروس 
العلوم الشرعية والمسائلالفرعية . وال يصغ احد الى رأيه ومةالته »وم يكترث 
رجل الى ماكان فيه من محض نصاحته» تمثل لنا عند ذاك الياس؛ و#سد لنا شبع 
القنوط والابلاس” لؤودهذا النبراس» فتداكنا نظن قبلذ لك أنسوف برحل 
عنا ١‏ ايل الن» ويشلم عنا داه اس الفكن» وتقوض ا خرام ام اليلاء» وتعطفعنا سام 
الغمراء »ويتنفس علينا صبتح الاقبال» ويطلع على وجهنا ؤر الامال» من اجلذاك 
البارع الحكم المفضالءو كنا ففان اندقد تو قدفي الاسلاممصباح ؛ إستوقد منها لاف 


ا 


الوف من ا هن ومفتاح مه به ه مغالق أبواب الشرج والداويح و لكنقد 
بين ال نأنا مني حعرضة للملاء 57 به « ربا الغيراء “جز سيو فاليا ساء) 
ما زالت هذه الخضراء دور عل الغيراء . وما أشبه حال هذ! الك م الرزين »في 
المصر بين: حال السيد احمد الذي أعثر ناك على له في المنديين» فد 0 
وجات المصدبة» 3 ا شونا اليهراجعو ن(وسيعل الذبنظدو ا أي منةلبينةا بون) 
ولا وصات جريدة الؤيد ل إطند وزأذا 9 فيباخير الانقلابوخطية الخديو 
اكتيوا قي ذلك مقّاللات شديدة ف اللا نكار علىسموه م تعن يشر حهة شيء هنا 
فيذاك الوقت اتعذر نشره و نكةفي منه ما نشر في جرريدة ( الرياض ) الني كانته 


ن٠ وال الكامة فيالاصل هتيل‎ ٠ الام بل اعياله واهتيل اذا اكتسب‎ )١( 
هيل ولده واهتيله اذا تكله )2( أأسرسور الهم الفط ان العام الدغال ف الآأمور.‎ 
والحلاحل السيد في عشيرن نه الشيجاع الركين فى محاسه (») الابلاس هو النم من‎ 
اليأس والحيرة‎ 


خطيةالجناب الما لي الخدبوي واصلاح أيازهرطريدة الرياض المندية .819. 
9 بالاختين العربية والاوردية في عليكره وكنا حتظناها لاعتداها عوهذا نصه 


من العدد الذي صدر في ٠‏ صفر سئة مم١‏ 
١‏ خاية الحنات الالي المدروي واصلاح الازهر 2( 


ألق الجناب الءاللي الخد يو خطبة أنيقة على جمع حافل من العاماء والفضلاى 
والشا.يخ عند استقبال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ همد عبد الر حن الشر بدني 
شيخ الجامع الازهرااجديد صرح فيها بإرائه وأفكاره السامية فيمسا ألةالاصلاح 
الازهرية فقال حفظه الله : 

( إن المامع الازهر قد أسس وشيد على أن يكون مدرسة دينية اسلامية 
تنشر عاو م الدين المنني في جميع الاقطار الاسلامية ياتيه الساون من كر جهة 
لياخذوا أمور دينهم وليكونوا عاماء بإلشر يعةالغراء » واينفعوا قومهم ويرشدوم 
للدين الصحيح متى رجعوا الهم « 

والكن الافادة والارشاد يت وقفانعلى أن” -كون علومهم ومعارفهم أعلى و أرقه 
من معارف قومهم سواء كان معارف الاديان أو معارف الاكوان ٠‏ 

«وأولثىء أطلبه أناوتحكومتى أن يكون الهدوء سائداً فيالازه رالشريف 
والشغب بميداً عنه فلا يشتهل علماؤه وطلبته إلابتتقي العلومالدينية النافمةالبميدة. 
عن ليم المقائد وشغب الافكار لانه هو مدرسة دينية قبل كل شيء » 

( وقال حفظه الله في ختام أنخطية ) 

«وأطلبمتك أي العاماءأن تكو نوادائما بميد يزعن نالشغب ونث وااخوا: لعل 

تأبيدكةالملم و الددن وم نكان او لالشغب,الوساو سوالاوها 7 أوالامهام مإلاقو اله 

او بواسطةالحر ائدوالاخذ والردفيها فليكن يد عنه» ومن كان أجنبيا من هؤلاء 
فأولى له أن يرجع الى بلده وبيث فيها ما يريده من الاقوال والا راء الغابرة 
لادين» ولمصلحة الازهر والازهريين» 

بعد إير اد تلاك الكليات من الخطبة اللوكية لا يسمنا إلا ان نقول بأسف 


َائ :ان حركة الاصلاح قد قذي عليها » وان هذه الدرسة العظيمة بق على 


٠‏ ؟” ع مقالة النواب خسن املك ف خطه الخديو والقضاء على الازهر 


تقاليددعة» و أوضاعءة تيقة»وطرق غير نافمة» وجمود و ودوهبوط» بتي مستقبل 
التعلمم || الدبني مغااماً الىماشاء الله تعالى . فليس> ت النار وليرجعالشيخالظواهري 
عن الا , راءوالاقتراحات التي نشرهاني كنا بلعل والءاماء والكتاب النتوحفقط ام 
3 نشر في العددالرابع الذي صدر من هذه الجريدة في ٠‏ دبع الأول سنة 
سر القال الاي :+ 
يهب واسف على قطي الأريو فى الوامع طهر 
لحضرة الفاضل العلامة النواب محسن النظام الاعزازي لليكره كال 
قد استحر نا وتضحرنا وتحسسرنا وحيرنا منالنطق الفاصل والممك الفيصل» 
الذي قضى به سمو المديو المصري على جامع الازهر» من جمة ماهو عليه من 
مكانته في العلم بالمعارف الجديدة والخيرة الواسعة التسعة بالعلوم الحديئة » وما كان 
عراى منه من الترقيا ت الحالية فيأرض اروب ء وعلى معرفة فة تامة بمايستتيع ال علم 
النافع من ع الأثار الحيدة »و التتائمج الحسنة 0 الفوائد الستحسنة » فليت شعري 
ىت بدا له أن يقي يعثسل هذه القضية + أ أم كيف 'عن له أن يحم عثل هذا 
الحم الذي تنسد به ذرائع الارتقاء والصءود على وجوه المسفين » وانه بنفسه 
07 إلى بافي الجامع الازهر من ضياع النفقات الكثيرة وضيعة الاموال المنفسة 
العينة التي تنفق فيها » وهو بعد على خبرة تامة حال الطلبة الخارجين عن هذا 
الجامع » والذن يتحلاون من خصاب دروسهم مندلايكونون الاصماليكوسائلين 
وفي الرقاب» وهم مع ذلك 3 باب 007 البحت » وأصاب التعصب 2 
الخض »؛ وليس للدا وامع الازهر حظ من مالم الدينية الاصلية الحقيقية النافمة» 
.ولا يوجد فيهغ رب من الدروس 00 الناس» 0 را إلى ارقا * م في مارج 
النضائل اطاقية » والمدارج الدنيوية» ومع كل ذلك فان السعادة القديوية قضت 
على الجامع الازهرأن تدوم له تلاك الال إاني كانعليها إلى الآن في النهج القدم 
الذي لايسمن ولا يغني من جوع » ولا يقصد فيه إصلاح حال »ولا يرام هذه 
:.رعاية لجانب العواقب والما ل 


تعليل قضاء الاديو عل ىالازهر بالجبل والوت فك 
لاف ا ل ل ا ا 0 


وأعظ مر هن ذإك أن الحضمرة الخديوية 1 قنخ حجر دهذا الام » ولامحض 
ونا الحم بل علي تنيز بالااقاب من أ راد مهم الاصلاح فيأ<و ال الجامع» 
وزاد م فى ذلاك بان وعدم بالاجلاء عن <وزة ملكي . وهددهم بالئقى 
عن حومة دواته » وأجبر 3 ل المي محمد عيده الذي من <ق الم الم الاسلاني 
أن يافتخر (وجوده » ويتال مرحا بكونه وشخصه » لملوكعية فيالعاوم » وسعة 
معر فته وخدمته للممارف» ودراسته وصفاء سر برته» وتوقد قرحته » وجلاء قابه 
وحدة ذهنه أطأء سمو الخديوي إلى الاستقالةوتركالمضويةوالنظارةءو الذي ظهر 
لنا ان اعخديو لابرد بذاك إلا تطييب تفوس العوام » وإرضاء شيوخ الازهر 
0 »وتنشيط قلوب هؤلاء الكرامء الذن لايمرة فون من العم إلا الدارس» 
.ومن الدرس إلا اتحاق الم اي 5 مساوم الجاهلون أ: لهم هم لمن امون حقأ» وأهل 
:الديانة صدقاءويكون محلهم في أعين الملق محل حماة الاسلام» وموقءهم موقع 
الذاين عن حمى شر + مة خير الانا نام 
(وديذا استغرب عدم:دخل ورد كرومرفيهذهالسألة :وعلله جاعنله. ثمقل) 
فأما اذا كان الامر 5 وصذناه فهل رق من أهل مصر أن يعرجوا بشيء 
في معارج الارتقاء » بمد ذلك القضاء القاقء والمك الوبق » الذي تصدعت 
له قلوي الحازمين من أهل الاسلام كانتهم ؟ وهل برعجى هم بعد تلك الحادثة 
هائلة أن يمكنوا من الصلوحية للارتقاء في العلم والحكمة » بعد ولوعهم في مثل 
تاك الدروس الخاوية » وعكوفهم على تلاك التما لم الخلقة اليااية» في الطاب الازهر؟ 
.وهل في الوجود أحد أعرف بذاك م سمو الخدبوىة المديوى يعر فإنالمسلمين 
الذبن بتهامون في اللا جامع الازهر في فى تلك الحيئة الرثة الذلقة » لا بزالون 
ينحدرون 8 في غيابة الجول والظاهة ومنتهىغاية الذل والسكئة » ولايقدرون 
على شيء غير التقمص بقمص التعصب 0 إلة» والارتزاق والاستيكال 
فيوجوه الذلة والهانة »ومن ن الأأن لابولد فى أرض معمر رجل يكون لههوىفي 
الوطن ن © ووله في ارتقاء ال و في لعزم وألرأي» وان يق في ه 295 
الارض نسمة يكون من شم مأ لها أدعاء الصلوحيةءودعوى القابلية للامورالمكية »> 
م تاريخ إلا ستاذ الامام ج ١‏ 


0057 رأي النواب في مستر دنلوب وعاماء الازهر 
والمالكية لنفسها » وقد تبين ذلاك عند أمل مصر وثم قد افتيموأ من هذا الح> 
المائل أن سمو اخديو قد 1 ثر رضاء الشيوخ ال شام --52 
000 0 ذلاك عثلهذا القرإزوالله الستهان عل ذلك وق في كلنازلة 

ش ولوان اهل مصر كانوا يتوقم ون .من السثر دناب بعد قنوطهم وإياسم 
من جامع الازهر نل سالم كلبات وجوامع في أرض معسر » ويكون فيها 
فشر التعاليم العالية وأشاعة النصاب الاعلى في العلوم والحكم » لكان في ذلك 
0 دض لعزية ع_ا قد ما فامهم من ذلك في الجامع الازهر 4 ولكن الذي ظير لزنا 
م لايتوقءون ذلك من هذه الجهة أيضا 55 قد سوا من ذلكالدا نب» وعمى 
نْ أن ينكشف إديهم انأعضا . الذولة والذيبن 1 بأيديهم زمام درو 3 له مر وملاك أمرها 
وساطا: 0 ا لإرضون بإنيتاح شرم ن التمال مم مالستنير به قأوبهم م6 وتستضيء به 
أدمفتهم » ويطلءون به على حقوقهم المية والسياسية » ودءزمون به على طلبهاء 
والاحتهاد والجد في محصيلها 3 واحراز الفاثت ملا . 

فأما الدولة الاتكليزية فقد أغنت أز مة المكومة الصرية و أعنتها في يدها 
خض الخصح اننا م لمكافة أهلها “و ن لا الوا بد في ين صورتما وتجويد 
حالما | ومنظرها 04 3 65 فلم ذلاك إلى الوقت الذي 3 س لاهل هعم اطلاع ص 
5 وال السياسة » وإلمام وممارسة ينون ااتمدنء وما فيه قوام الدولة وقيامهاء أو 
ثم ذاهلون عن اكتساب العلوم النافءة التي امتلكت ب أرض أوربا ساثراليلاد» 
وذللت لنفسها كل صاب | الامصار والافطار. ومعلوم ان هذه الذلة والهوان» 
وان ذاك النعاسو النسيان» وهذا الأرمان والذلان» وغيرهاهن الها براني7 توجهد 
في أهل مصر دن أجل تلك التعاء م الدارسة أ باأية في الجامى» مع» أصلها من وؤلاء 
الارا رم ن أهل العلم والمشيخة اديه وم السيب الاصيل وااعلة التامة طذه. 
8 ل له . جنة 0 وأ 1 يكى ن عل م الدن خض أسعه لاجل ارضاء المسلمين 04 
وثمرا خواطر العامة المهلين . 

1 ما كن فتد أحطنا خير من الجر ائد المصرية ان اهل فصر وات كانوا 5 
أحدو ابما فيه ملكهم ودولتهم من الارتقاء والاصطماد من أجل النظام الحاضر 


ما كان يرجى لمر والاسلام من اصلاح الازهر ‏ “5ه 


الريطالي واخضرار عود المملكة به واستقامةمحودها لاجله عوهم عارفونفضل 
الحربة الي اكتسبوها.و برزقوها من قبل - فهم لعد غير راصين بمج التعليم 
اللى وضعة 3" السعر دنلوب رئيس ادارة التعابيم وأمسسه طم واننذه نيم ف 
أرض مع » وحسيون ان هذه الطريقلا:اذن شم بشيءمن الارتقاء والصعود. 
وم لايكتهون ذلك ولا سرون رأبهم وذا 4 بل باهر ون به ويتصارخون. 
فيالجرائد الصرية» ولكن لو امكن في الوجود سبلل الى اصلاح الجامع الازهر 
وتسيل اليه أشاعة ة الوم النافعة » 3 وقع رأي مثل المي #دعبده وغيره م 
ينعي الاصلاح في مو قعالقبو ل؛ كفت هذه الكايةوحدها م 
واتخرج من هذه المكلية الباهرة متعامون كانت أرض معي تصير كل أورية 
إجتهادهم في نشمر التءا ليم العالية وإحسان الغربية لني أوطانهم من يتعلم فيها . 

أوليس انه لو أصلح حال كلية مثل الجامع الازهر الذي يتعلم فيه عشرة 
آلاف أو اثناعشر ألف ننس ء ونشرت فيه الملوم الحديثة على منهاج كارات 
أوريا » وأتيحت م الدروس الدينية م العلوم العقلية » وكان هناك نظم جيدة 
لثربية الرجال المتءلدين فيه أفلا يتخرج منه في كل سنة ماثة نفس يحامون عن 
الاسلام والد نية 4 ولسدئير قلوبهم وأدمغتهم ب نوار العلوم الحقيقية 3 ويحون 
| بذلك عن المساهين نسبة الحمالة » ورسام فقد القابلية الارتقاء واللوضة ؟ 

الحق ان المكم الذي قضى به سمو الخديو انما هو غضب من الله وعذابه 
حل على أهل مصر » وقد تمثل وآصور في هيئة ه نذا الحم الهائل الخديوى » 
ولامصريين أن شنط واهن الان ومكسوا مند الساعة من ا نهم في مهأ رج 
الصمود 3 ونشيموا 11 ثم با باليكاء ء والعويل على ما فانم من ن اللي م العلوم الثافمة 
والفنون المزيدة 4 م ٠‏ ولشيوخ الازهر وأ انذتها أن يتعيدوا عثل هذا العيد 
النظم » وأن أن ببارلة كل واحد متهم الآخر وبهنثه على انه من الاآن ان يتطرق 
اطلل الى ملاذ هؤلاء المعممين ومنافءهم المخرفة ومعايشهم الديلية والدنيوية» 
أن كان يستتبع ذاك هلاك قومهم » وطلف اخوانم-م وتاف أبناء أوطائهم 

3 إن عاماء الازهر 55 وصفوا وده العلوم الجديدة بأنها مطفئةلنور الاسلام 


60 علوم الدنية بمصمر من عبد الؤراءنة الى عبد العرب 
وإن الحديوي بنفسه وصف العلوم التي تتلتى الان في الجامع الازهر فقال انما 
تمد الرجل عن عقائدم الدينية » و ول بيه وبين تر كبا , والانصر اف عنها؛ 
وقد عبر عن اشاعة العلوم الجديدة الذائمة يتلاك السنين والاعوام » وادغانا 
في ذصاب التعاٍ يم بالوساوس والاوعام»ووصف الذين يبتغون الاصلاح“ويسءون 

ن أجل تلك 0 روالبلاد» بأهل الشر والفسادوهزهالاقر ال والكلان 
وانهي إحلواتفيمذاق القوم ومطعمهم » وراقهم زخرقها وزبرجها لا بحسيون 
فيها من احياء رميم الدين » واعلاء كلة الشرع التين » فانه بءد قد 7 قل 
انس المق غير ما ِ 1ه هؤلاء؛ وخلاف مازعه وذهب اليه أولئك'لناس: 
قوم ضد ما يقوله الاسلام بنفسه » أو رآه سافنا ١١‏ صا حون م ن قل 2 7 
كأنهم قد صرحوا خطابا#هم وكاد م تلك إن الا سلام أشد ميةضر واص ' ةيل 


لامدنية » والار”قاء للعلوم الدميمية» مما افرع لها وكدلوذا أ مياغضء ومعاد ذا 
وانطوةاأي عداء »وكان الساهءون في رأي هؤلاء عمزلعن الاستعداد والقابلة 
في الارتقاء والاصطءاد »ققد طمن هؤلاء في الاسلام طعنةماطمنه به أشد البغضين 
له .ولا رماه مها أعخلر العادينمعه » وقد عادى هؤلاء إخوا نهممعاداة لا يستطيع 
أن يزيد عليها أي بر أعاديهمهولا يسزيدها أعظم مبغضيوم 

و إنما يديدك عجا إلمعحب أن سمو امخديوى ا باستقر ارهعلى عرش الوك 
الذنسيةوه وتسلطنوا فيأرض مصره وكانوا من أشاعوا العلمو والمكذلافيملكم 
خاصة بل في سائرالبلاد والاقوامءا ١‏ الست بير عاصنمه الكلد ا نيون(١)‏ وثلاهم في 
ذلك اليطالسة الاقدمون » وحاء على أثرهم الفاطميون؛ وهذا مضافا إلى ماسبةم 
فيذلك من جماعة ١‏ لعباس الذي نامتلكو ١‏ هذهاليلاد واشاعوافيها العم والمكما 

أو مادار في +لرهانه خليفة هؤلاء ء الملوك الماضين»ومن خا ف هؤلاء الساف 
الناضلين ؟ وان أرض مدر أرض ” راج ملأ ١‏ أناس كانوا أول من تكلم على 
صناعة حو مطرنا(؟)وحسبواحركاتالنجوم وتقو عأ وسير هاو رجوعراو استقادتما 


(١)اءلهاراد‏ ان.ةول أقرعو: يون إفوقع فى ذهنه!ة راني,الكدانيوناهلمدةة 
أعراق فر سم فلم هده موضطع علاك »أوأراد المع يسيم 
(؟)كذا ف الاصلغير متقوط والمراديط اموق 


توبيخ الفديوىعل جنايته وأ نذاره لإستوعء عاقيتة هه 
ايش يح يت ب مي 


ال 
وتداويرها وجور جح 8 ها وحو'ملها ومتمانها بكو الونانيون :أ 0 عر هم على جلام 
في هذا الشأن عيال على. هؤلاءالمصسربين فان ناليس )1١(‏ )أول من عن د هذء | اعلوم 
مهم » وأخذت المندعلوممم من الفينيقيين الذيكانوا في توبتبم دوا هذه العلوم 
من المصريين فيا هو مبين من المقالة الرابعة الديعمةالحكمية الشبيرة ( بالاؤائل 
العاوية » في الحكة العربية ) التى نشرت في المرة السابعة من |إجزء الاول من 
البيان الاغر فليرجع اليه 1 

وأرض معمر بناسها الى آلآ ن مكسئزة اعجائئب علوم المعمربين وعاراتهم 
البديمة التي أيمزت الفلاسفة الافريجبين عن| كتنادسرهاء واعيتمهم عن الوصول 
إلى نوم حقيقتهاء وفيها المىالآ ن منتلات الا ثار الغربة والعلوم البهرة مالا يعلم 
ددها إلا الله عر وجل 

هذا وان سمو الخديوي لا يرى حقاً في ردم باب الحمكة على وجه رعيته» 
ولا يحسب ذلك ضيمًاً في شان صما ليك قومه وملتهءولا يستحي من |انظر الى 
مكانته واستقراره في عرش مملكته » في أي أرض علات + أم على عرش من هو 
جالس * أم خليفة من هو من الوك الماضبينالفاضلين » أم رئيس من هو من 
رج دن المكا, الكاملين» من تلات الااذق والارضين 

وحن منءقون شيعا في هذا الباب في الزءن القابل ونبيناناسغلط الخديو 
وشيوخ الازهر من الكتاب والسنة » وأقاويل حكاء الاسلام في ااعهد القادم . 

وعما قريب اسنوضج للناس أن سعادة الخديوى وعفاء الازهر قد اضرول 
7 واللة ضرواٌ لايستطيعأحدأن نبكادئه بشي و يكفيشره بنوع (؟)وهؤلاء 

الشيوخ والخديو وإنة رحوا الا نباقدصنهوه في الخال فياقريب يذوقونمنءرارة 

مومه في موآاخره وصعاب عواقيه ومعائره ( لعلبامصايره) » مالا غاية له إلاموت 
القومواللة عولامهاية لهإلافو تالو الحمكة١وسي‏ .1 الذين ظاو | أي منقاب يتقابون ) 


)١(‏ هو طال سأقدم فلاسفتهم السبعة ( ؟ ) قد أرسل الينا هذا المقال وقتكد 
وانشمره فيا بلي بعد مقدمته له فهاكان سبيه 


كاه تعليق جريدة الرياض على مة لة النواب 

( اناق جرردة الرياض «لى مقالة النوات 4 

| اارياض ] الازهر أكبر كلية أسلامية في المالم فكان أجدر به ان 32 

منه رجال يفتخر العالم الاسلامي مهم ويملومهم » ويستفيد السامون من أدوار 


معارفهم » ويرتفع مهم الدرجة العامية الاسلامية التي ألمفات منذ عدة قرون 

أفايس هذا محل الاسف ؟ ان هذه التكلية الاسلاميسة مع كثرة المعلين 
والمتعامينة. بالاتفيدالمسامين إلا تعصيا و حرالة» ا رأ فيالممموالقدن 
واتخطاطا في العلوم الخديثة والقديمة » وخسرانا في المعارف الكونية والارينية 

تأي شخص 53 من حذيرة الخديوي!-وء ترييته » ونقص تسليمه» وفساد 
تصابه » ؤان معوه قضى معظم عمره الشريف في سياحة البلاد الاوربية » واختر 
بنفسه تانج اككليات الغربية »فهو عام علوم الحديثةوالتدعة عارف باسبا ب تقدم 
الاقوام وتأخرمم» وترقيهم وتدليهم وحيا هم ومونهم 

بناء على هذه الوجوه عحيذا وعحب كل مسل في طلد من م سمودالذي 
قضى به في + ع حافل من ن العلماء » وش_دد اانكير على حرّب الصلحين وجماعة 
الحلسين » وعنقهم وأنذرم بسوء عاقبة هذه الوساوس والاوهام » فاناقنضت 
المصالح المصسرية بإلغاء العلوم الجديدة من الازهر فكان الانسب عندنا أنيرتقع 
النصاب الديني إلى الدرجٍ الاعلى في حم ع ااعلوم أن المتعلقة بالديانة الاسلامية كاائته 
وأصول الثقه؛ والتفسير وأسؤلاء ودر اميا أسائيده وأصوله » وعلالكلام 
الذي هو الفاستة الالهية الاسلامية إلى اللماية التي تي بلغت إلى الا ن » والعلومالني 
هي مثل امبادىء ذه العلو م كالادب والبديع والبيان والاذشاء والبلاغة بحيث 
من لم دروسه يكون على بصيرة ثامة في جميع الاصول الاسلامية وفروعها وشّدر 
على اثات ااعقائد الاسلامية بالعراهين القاطعة » ويكون له نفوذ ذ عظم في المالم 
الاسلاني » ذان ارتقع تعلم | لازهر على هذه الدرجة يستحق أن يقال له انه 
نافع للهسامين في دينهم » ويبق الضرورة الأنيوية على -لاء وإلا فلآن 
يصدق على من يخرج مون الازهر: ليس له في الدنيا نصيبء وما له فيااملوم 
الاسلامية من خلاق اه 


دناع اأذار عن عاماء الازهر وأذن 


دقاع المنار عن علماء الازهر 


فيا اعم به النواب مسن الملك 


نشمرنا فيا تدم ماجاءنا فيكتاب طويل هن التواب رحمه الله تع لىشخاصا 
رك الاستاذ الامام للازهر بعد اطراء طويل لانار ولناء وآفينا عليه عقالته 
الخافلة في هذا الموضوع التي ندمرها في جريدة الرياض اطندية ووعد في اخرها 
فاارد علينا فما دافعنا بوعن علماء الازهر 
واثنا تنشر هنا ذلك الدناع عنهم بنصه ونقني عليه برد الثواب فنقول : 
كنا بدأنا جواب النار على كتاب ااثواب الليل با يتعلق باقتراحه علينا 
ستمرار على كتابة القالات المازة للقلوب » الخفازة 7 الو دنة للدم 7 
عطننا عليها المواب عن أقواله الممازة اللازة املماء الازهر التي أملاها عليه عليه تألله 
وتبرهه يما كان من خطبة الدبو وحديث شبخ الازهر السابقين » ا عبارتنا 
ل(في ص وم من محلد المذار الثامن) 
وأما ترك الاشتاذ الامام للازهر فهولم يكن من وأأس أ بنفسه الكبيرة »> 
ولاعن ضءف في همته العلية » ولا لمقاومة عاماء الازهر لا بريده عن اصلاح 
التعليم » أو اضافةعلوم جدبدةعلمايقرأ فيالازهرمن العلوم» وانما هو ماتنسمتموه 
من الحرايد الصرية ؛ ونزيدع فيه بيانا بمكاتبة شخصية» وقد ظل العقلاء عندنا 
وعندغ علاء الازهر فا أنزلوم من درجتهم في العلم والفهمء عم أعطو هم اكثر من 
سهمهم من الشعور والاخلاق 
أما ظلمهم اياه | فهواعتقادم وقولم فيهم | لهم يعتقدون أن العلوم الدنيونة 
وض بن اء الدن»وتنسد العقا ند في قأوب السامين » وان اصلاح طريقة التمليم 
خروج عن صراط الساف الستقيم .وكل هذه الظنون قيهوم بإطلة فانمن أصحاب 
الدرجة العلمية الاولى فوم من يعلمون أولادهم العلوم الانيرة في اللدارس 
الاميريةوغيرها» فكيف لاا فو نالكفر والضلالع ل أفلاذ أ كاده مع عدم مكنوم 
يرث العلوم الدينية» ومخافون ذلاك على طلاب الازهر المتوغلين في علومالدين؟ 


ىاه عله عماء الازهر ضدعف الاخلاة ق أكثرم من ضع ف العلل 


ع ل ل ل رح لس 


أن هذا شيء لا يعقل م كدف يطعزون با كابر علما اء الاسلام الاعلام الذي 
تمكنوا من علوم الدنيا وصاروا يعدون من الملاسئشة كالامام الغزاي والامام 
الر! إزي فلان وفلان؟ ثم كيف لايطمنون يدبن أكاء رأصنائم م وحكا.وم في هذا. 
العصر وهم قد تعاموا هذه العلوم في مدارس عصمر وأورا وقلما بوجد فيم من 
تلق عقيدة 3 ببراهينها » 'و عرف مهيات أحكايهاء ولو غمْلا من دلائلها 
و حكها ء وان منهم من يصف بعض هؤلا, إلا. راء بالتقوى والصلاح . فل 
وألف ظ تعلماء الازدر أن يقال فييم اهم يعدون علوم الدنيا ار را على الدن 
أو عائقا عن علومه »و انهم يحجهلون ان الاسلام جمع بين مصالح الدار بنء أنه دين 
عام وأن لادين بعدوأ وفق لصلحة جميمالبشر ملة» مع استازام هذا لكون الاسلا لام 
يتفق مععلومالبشر ومد نيتهم فيكل زمانوإلا كان مدنا ١‏ لتتكليفهم ما لايطيةون 
ألم م أنه يوجد فهم بعض الاغبياء الذين يعبث بهم هذا الوهم »ولكن الحم على 
جميعهم أو اكه ر شه , بذلك لم وجور . وانني اقول ان ل 0 
إمل الازهر شيئا إلا برأي جماعة من كير اهم واستحسا نم » وقد ننذ بض 
ماطلبه وحاوله برضاحم ومو ليم “وأو قف بض الاصلاح للاسبابالتي لا اصرح 
بشرحها بعد رضامم به واعترافوم بنائدته (1) 
وأماو صنهم بأ أكثر ممايستحقون من الدعور بالمصليحة , إرادة الخير فيوتابع 
ذلك ار “وهو اعتقاد كثير منالعقلاء فيمصصر وفيأقطار أخرى انهؤلا. الئاس 
أعداء الاصلاح الذيوعرفسرا ة الامة وعقلاؤهاشدة الماحةاليه لافيقلر بهم من 
الشعور بضرره :ولما عندهم من الارادة القوبة والعزعة الصادقة والغيرة الملتبيةعل 
الاسلاموالمسامينوانهم لايخاافون في ذلك لومةلاتم ؛ولاسطوةحام » ولاحرمانامن 
مشتعةمالية»أو كسوةتشريف قصبية» والح قأنهذا الصنف الشر يف الذى كان له 
هن قو ةالمزعةبالاتحاد والاتفاقمايقم بمحمد علي بإشا حاكا على البلاد المعسريا قد 
استضءف فضعف حو صارلا هزر أيه الا اذا أ ن أنقويا عدهءا واكم سخده» 


وكير م اوسما ا سو أمر 3 ساوح 6 أو المت 4ه ع هه يئام الستعحدسافوو لد كان 


)١ 1‏ أعنى إغراء الخدبو هم » وهذا شير ما شكوئة عن ضءف أخلانهم 


حدة شعورامسالين في جبع لاقطار 6 


أكابرء! 
كانمؤ يدا بنفوذ الامير» وانما كانوا برغدوناليه تيأر نيكونذلك#التدرج البعطى :4 
لانهم لم يتعودودويثةل على امرءلاسها الكبير الغي فها ل يتعود ولابدا للأمير في 
بيدهومساعدتهوقف كل !قبراح؛وعورضكل اصلاح حت ببق للحكومةالخديوية 


٠‏ الازهر مو افقين للشيخمدعبدهني كل شيء يقترحهلاصلاح الازهرأيام 


اما 


ثقة بتخر يح القضاة في ذلك المكان فهعىستبني مدرسةجديدة لتخرحبمفما “وم 
بمقطاءنالعئاية ة إلازهر الاحذظ الامن فيه كاهو -ق كل أحد وكلشيءعلى الحكومة 
لاجل هذا رك الازهر ولكن 1 ثاره الصاطة إن تتركهءفهو قد وضع أ ساس 
النظام الذي قد طقف ثارة وشوىتارة وقديزادفيه وينقصمنهولكتهلايزول. 
وهو قد تفخ في نفوس كثير من الاذكياء فيه روح الشعور بالاجة الى اصلاح 
اد تعليم وإصلاح الاخلاق وخدمه ة الاسلام واأسافمين والسعي قِ أو اله ما ما عشم 
من البدع والغان فاضعفهم وأذلم فلن كوت هذا الشهور م أنهلم يزّددالارجاء 
لله وهمة في خدمه ملنه بالعمل والتدررس والتأ ليف الا يثئية عن ٠‏ ذلك ” 98 ن الاماء 1 
ب من امرض أحياناً شفاه الله ونقم 4 مين 
هذا وان العبرة اللكبرى فيا كتب هذا السري الكيير هو!<ساس السلمين 
الخاصين الذن يعرفون الاملام ويفارون عليه بأ نالاصلاح اذا ظهر في أى قطر 
فاذهلايد أنتكونعامة لكل الملاد الاسلامية»واناانوز اذا ظبر فيه ذه الامةمن 
0 فانه بلدسط د على 2 م البقاع لان دله إلامة أمة واحدة 4 رما واحد 3 
0 أو احدءونيما واحد» 3 5 5 فيد نه على مل واحددّوهي ماجاء به4 ني (ص)" 
علةعو مص اد 1 لذلاكواحدة؛ قا يضرم أيغسر جيم الة دين اهاوما ينغمها بنذم م أججعين. 
لاجل هذا أ س الاحيأ ء من مسي اند بان ما ده ي بهالاصلاح في الازهر 
هو مصيية على 0 والسهين قي م الارض لانه كان رجى أنيكون خيره 
م ثبت وجح عا ما يع مس لمى الارض ولو عد حين اذ ايقول أ ولئك الذين 
بريدون أن يقطموا دما ال الساين بزعا «الوطنية» الفاسدة فيهذ! الاحساس 


الشريف من إخواننا في الهند وكذ| في غيرها 7 أه 


( ويطيه رد الثواب على هذا الدقع تقلا عن المنار: ص 9541١‏ ) 


+08 انتقاد النواب اللاك محسن على دفاع النار عن علماء الازهر 
دم أله الرمن الرحيم 


- وإاء أعيد وإناه أساميان آه- 


سعادة الفاضل الحكم العلامة» 6 


سلام علي 2 الي أجد اليك | اله ألذي لاإله الا هوء» وأءلي على ان 

لف رم »وعلى 1 1 ويه السادة الراجم ( وين ) 8لا قد سسررنا وتنشطنا بحسن 
صنيءكم الينامن نشر رسالتنا الشبمةالطو.لةاتي كتبناها اليكفي قضية علا الازم 
واستقالة الاستاذ الامام الكبير د بنعيده فيمجلتم الباهرة الغراء التي صدرت 


لمن والكرامة 


في السادس عشر من شهر ربيع الاول الاذي . وقد سر أيضا ما قد استتيم 
ذنك بانتقادم الحافل البديم عقيب هذه الرسالة امون فيه عن علماء الازعر 
-واستفر ام الوسع بذلك في دفع ماوقع من اخلط وانفطأ في الا راء التي ارناها 
الناس فيهم » ولكن الذي آمل من طيب خلقك وما بارة يرتم » هو أن 
تعذو عني مما قد مجاسرت في الانتقاد على هذا الانتقاد , فنه يا أي ليس ذ) 
اأحينين مما يمامثن به بال أحدء أو أن يفند بعماقد رآ أكثر اهلا( نظ في هؤلاء 
العاماء من امهم لايحبون إشاعة العلوم الحديثة » ولا يوزونها السبيل والتطريق 
في اللدار رس والكليات “ولا واحد عندي مقلم عن رأيه ذلك ذيم فيا أحسب» 
ققد عات ياسيدي أن تعس ف علءاءالازهر تمصب لمم الخقة الباليةعوخلافيم 
للاصلاح في شؤون التعليم والاخذ با لعلوم الحدثة يس ما يرتاب فيه أحد عفد 
شحنت بذلك الجرائد الصرية كارا لاسها مجاتكم, الباهرة التي نصت على الهم 
لا يجوزون العدول بيسير عن النوال العتيق الذي جري عليه ذصاب التدريس 
في الجامع الازهر » ويتحرجونمن تشكيل صناعة التاريخ والحثرافية في نصاب 
الدرس الحاضر » قا ظنك بالعلوم العالية الافريجية وما فيه من المنهاج 
'الجديد في أرض أوريا؟ 

ألخسبثت يأسيدى ان الذينلا يزالون يشرءوز ويتلونالجرائدااصرية: ولا 
عمترون عن مطالعة جر يدك الغراء ليلا وعهارا “أقترأمم يلعوزعن رايهم فيشان 


كون العاماء يقولون ما لا يفملون ويذمون الدنيا وثم اطمم فها الح الام 


حؤلا, ااملياءة أمةرى ان اعتقادهم في هؤلاء فيا أفدتم بنفسكم بأنهم دون أن 
اعلوم الدنيوية تقوض بناء الدبن “وتفسد العقائد فيقلوب المسلمين » وان إصلاح 
ا ريقة التعليم خروج عن ااصمراط المستقم ‏ أقترى أنهذا الاعتقاد منهم يزول 
أو وأو يضمحل بشيءعن قلوببهيتما كانعندم منقبل#م تراهم بوافقونك 
في قولك: وكلهذالظنون فيهم باطلة #كلا ولا كرامة» وحاشاهمعن ذلك 

وأما الم فاعمرى] تألو جهداً في الحاماة عن هؤلاء العاماءه ونم في بيان ذاك 
.محجتين » وكاتاها 'ننتقد عليها » ونانظر في وزمهما ورجحبما » على مهاج أصداب 
اانظر » أما الحة الاولى فتوالكم : أن من أصحاب الدرحة العلمية الأولى فهم 
من يعلمون أولادهم |العلوم الدذيون دفي المدارسالاميرية وغيرها إل وأما الاخرى 
قرام :ولا يطمثون بدي نأكابر امن اهم وهم قد تعاموا هذه العلوءني مدارس- 
عمساو وو الخ 5 وامكن هذا الكلام 5 م لاجديهيم نقما» ولا يحاي 5 يذب 
علهم بشيءءفقد عر فمماهو من ديد زعاماء م العصر انهم يولونما لايقعلون» 
ورفملون مالا يقولون . وهم الذينةال فيهم الشاعر العارف الحكم مصاحالدبن 
(السعدي الثيرازى و هو منمعاريف الشعراء ومشاهير أهل النظم - قال : 

ترك ديا عردم اموزند خويشتنسموغله اندوزند 

يعني بذلاك انهم يعامون الناس وحملونهم على رفض الدنيا وترك زخارفها 
وهم بأنفسهم يكنزون الذهب والنضة وحتكرون الطعام لانفسهم”' ومن 
ديدنهم أيضًا ان لابطمنوا بشيءعلى الامساء والولاة كيلا لا بحرموا منصلاتهم» 
ولا ييأسوا من استجلاب خيرم ومعراتهم » بل وإنا تراهم يوافقون العامة في 
دعوم ولا يشنعون بشيء على أناعيلبم » ويشاركونهم في الاحداث النظيعة التي 
ونون افي الدن »قنراهم لاينكرو نعلي | بل يماضدونهم عوافقتهم ومشاركتهم 
كيها. وشاهد ذلك قولكفيهذه الفرةاليصدرت في السادسعشر من شهر بيع 
الاول الماذي « فشا غالازه. يةرءون في كتب الحديث نمي ااشارع عن بناء 


(# ) قال الشاعر العر ني : 
وذهوا انا الدنياوث يرضونها أفاويق <تى مايدر لوا ثسل 


26 الاجتحاج يكلام شيخهم الشر يبى على عد وهم لاعلوم 


القبور وَاتَداذ الء._اجد عليها » و 0 أعياداً وتعظيهها . ثم انهم يشاركون 
العامةفي هذه الاعراد الم قي يسمواها موالد علىمافيها من اكرات التي نبى عنها 
أكتهمفي إأققه 4 انيم ببشرءون في شه ل ترمم انه كان سدل شعره الكريف 
ويغر وه “وشم 2 ينكرون على نْ يتملذات من اهل العلم والدبن 43 وقدأمبي بذاك 
بمضهم وكان شين للازهرةثلا: انك من أهل الللم لابليق بك أن ترسل شعرك 
فاحلقهء شححته بالسنق خا في بأن ذلك شعار العاما ٠‏ الآن » وقد صر حم قل 
ذلاتك ب “يء في 5 قولكوص 77١‏ من. هده المرة قا ضرة « واعأ ضرح الم عاماء بكر اق 
خلق: اراس ووه مخالنا لاسنة لانه كان فيالصدر الاول شءار الخوارج » فأما 
إذا أخذنا بإكلافهم كان الاو م في ترك هله اأسئة وها فيهذا | األمدسر إلى - 
الدين فانهم يحلقون» بلد يرون على هنم بحاق وممعنعائون » : 
هذا ل أم كيف يواففكر أحد في قول و كم دقام , وألف قل اعفاء 0 5 
يقال ذهم ! مم عدون ن علوم الدنا يأ خطرا عل الدين أو عائقا عن عاومه » وانهم 
يجباون أن الاسلام 2 ين ٠صا‏ احالدارين»ا وقد ساف منا من 0 اناقد 
رد 5 في (المو ان للصرية ) إنها قلت فيشأن رجل عظم من الما « انه ترم 
المقام بين عماء الس4ين 2ل كبيرم وصغير ثم أعلمة وفضلله 3 وعدويه ححة وقته 


وإمام زمانهفيعلوم لدبن وأصولالشريعة» فهذا العالم الجليل الذي ثرأس العلماء 
في عصره » وهن رأيهمايقو ل لدبر الجوا'ب ماتلاك ألفاظه « غرض الساف من 
3 : أقمة يدثلل فيه ويطاب فيهدشرعه ويؤخذ الدين »تر كه 

نه لد ثمة الاربءة رضوان الله عا ميم ... وما سوى ذلاكمن أمور الدنيا وعلوم 
6 عصر فلا علاقة للازهر به ولا ينيخىله » 

وماراجعهالدير واستحفاه بالسؤالقائلاد هلحدث بإمولاي مايقف للازهر 

فيالخدمة الطلوية 95 7 يسم لاستاذ ذ ثمقالغ بلانالذىحدث من شأنها ن هدم 
مالم 0 الديني »وول 41 السجد العظم إلىمدر سة فاسفة وآداب حار 
الدين ونعافيء ” تورهني هذا اليلد وغيره من /١‏ 3 الاسلامية »الخ وتجاهر في : 
كلامه متظاه 1 قائلا « انالازهر ءا وجد لحذفظ |أدبن ونشر عاومه ادس إلا 


استدلاله مخطية اعأد.و على عداوة العلى العقل 01 
ا ا تس ل ا 


ولت ركوه كاهو حضن للدي »وا نأرادوا بدإصلاحا فليكن الاصلاح متحصراً في 
حذظط صحة الطلبة والسهر على راعهم وتقديم الفذاء الصالح للم » وماسوى ذلاك 
من ميادىء الفلسفة » والء! اوم الحديثة العائية » فلتدخله الكو مة إن ش شاءت على 
501 ارسها ا الكتوة التي هيفشي حاحة ة ماسة اليه » 

ل كيف تصدقكم في قولكم هذا وانا ترى هؤلاء العلياء قد ثاروا وشغبوا 
- و أثاروا في إصلاح الازهر بما اضطر انفديوي إلى إحماد الفتنة وخاطب 
شيخ الها عم الازهر فا ثلا « إن الجامع الازهر قد أس يدل نيكون مدرسة 
ديلية إسلامي َ تنش فيها علوء الدن النيفية فيمعسر وجميع الاقطار الاسلامية. 

«واقد كنت أود أن 5 هذا شأنالازهر والازعر بين دائما » ولا كان 
+ لأن لاولاء الرهط الذبن برومون الاصلاح ح كلهم مؤسدون قل فيهم 2 أول 
شيم أطلب أنا وحكومتي أن :نكون الهدوء سائدا في الازهر الشريف والشغب 
2 د مزه قلا يشت لعاماؤه وطلبته إلا بتلقي العلوم الدينية النافعة البعيدة عن زيغغ 
العقا'د وشغب الافكار لانه هو مدرسة دينية 5 قل كا ل شيء » ومن كان يحاول 
بث الشغب بالوساوس والاوهام او الابهام بلاقوال» 'و بواسطة الجرائد 

والاخد والرد فيها فليكن بعيداً عن الازهر » ومن كان أجنماً من فأولى 
3 أن برجع إلى بإده وبدث يبا مابريد من الاقوال وال راء 00 للدين 
ولصلحة الازهر والازهريين» )١(‏ 

فبل في الوجود أحد يف على هذه الا<وال ويعرفها حقالءرفة ثم برتاب 
في أن هؤلاء الما أ كثر هم لايجوزون الاصلاح في النرج القدم 3 ومحسبون 
أن العسلوم الحديثة رغ ها مطفئة لور الاسلام » و لعمري ان هؤلا ء العلياء عم + 
الذين الذوا 0 الازهر الذي كان من حقه أن يكون , رحة وبركة لامسامين 
مكرا للنكية»وموطنا للمذلة » ومعقلا لامتربة » و و للمسنية » ولو نظارت 
إلى المأوم التى تدرس فيها لوجدته بأسرها علوما بالية عتيقة إذها القلرة من 
الملاء علوما دييةعولا جد فيم! إلا تاقين نبذ من المسائل التيتشمئز منها العتول» 


(١)إنار‏ : قالت جريدة الاواء نو مثذ ان اراد بالاجني هنا صاحب ااثار 


604 استدلال الرازى وابن رشد بالقران على علوم الكون 


وعج قبوطا أحلام الفحول » وذاك من 0 مخ لنتها لقواعد المكمة وأصول 
الفطرة» ولا يوجد ف يها غير تعلم ماعداها من المطالب (١‏ تي لاتستنير بها أدحهة 
الرجال » ولا يقشع مه بها قضاء علمهم ومعر ا بل يتركذ بها ااتقايد في مخوم 
قلايم » وقد املا اله رآ العزيز بذمه ؛وشحن اتاب الجر د برده »وجل نهم 
في أن حمل الناس على منهاج يءتقدون به ان الاسلام بدع هذه البدع » ونفس 
هذه الاحادث'اتي ليست بأدون من أحاديث خرافة بل عينالشرك الى »فضلا 
عن الشرك التق » وانما جهدم في النم عن تعلم صنعة تنفعهم بشي إما فيالدنيا 
أو في ا شيء من حاطم في تعلم لاء م علوم قأماسبل التعايم ومنم! اجتدريسهم 
ونظم الامور فيه فأمره أشبر من أن ا وبين ء من أن يوضح » ولقد تنحم له 
بءعض فضلا. الهند الذي كان حل بالقادرة وكد تب في ذلك كتابا إلى حيدراباد 
عاصمة 55؟. ن ولفسد نشريموه في الجزء ااماشر من المجلر اللامس من مجاتكر النار 
وبمد ذاك فل نحسيون | ناس ن الظن بهؤلاء العلياء ونضعهم فيميز ا 
الساف الذين مضوا إلمرضواناللّه كالامام'خ راي وابنرشد الاند لمي والامامابن 
الخطيب الرازي وغيرثم» فقد كانوا يمتقدون ان العلوم الكونية والعقلية عينهذه 
الملوم الدينية» وكانوا #دضون المسامين وبحث ونم وير ضو همعلى تحص يلهافينا ١‏ لينهم 
وكتههم وأسذ رمو ذم كانوايعملوم. | لنشمرتناثالملوم ويخاطبون فيها اخوانهم 
السامين قائلين « معا مر الخلان اني اندت 1 في وادي هذهالئثون » لعلي اتي8 
منها خرأوقسي للم تسمارج 0 1 
أوليس هؤلاء العلداء قد عثروا علىقضية عمر بن حسام فيا أخرج اعخير به 
الامامالرازي في التفسير الكبير من انعمر بنحسام كان .قرأ كتاب المي على 
عمر الاهريفتال بعض التقهاء يوما ما الذي تقرءونه ؟ ف لافسر آية منالقران 
وه قوله تعالى « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيتاها »فأنا أفسر كنة 
بنامها . ولقدصدق الاهري فا قال : فانم ن كان أكثر توغلاني تحار مذلوقات 
الله تعالى كان أ كثر علدا يلال الله وعفامته . انته ىكلام الرازى بميون ألذاظله 
اوم يعر عماء الازهرعلرفصل القال للحكم القيلوف القاضي أبي الوليدين 


انكار سيدثا على لجواز احراق مكدتة الاسكندرة نوك 
شد (الذى) نص فيه على وجوب معرفة اللوجودات وااعلم بحقائق,امنجبة الشرع. 
وان القرآن المزيز قد أمرنا بذلك أمراً أكداً في كثير من الآ بات وكاب في 
اتخر ذلك ماتلاك عون ألفاظه « وقد تبين من هذا ان النظار في كتب القدماء. 


وجب بالشرع وان هن نهى عن ١‏ انظر فيا ققد صد الناس عن اليا بالذى دعا 
المرع منه الناس الى معرفة الله وهو باب النظر ااؤدي الى معرفته حق العرفة 
وذلك غارة البمد عن الله تعالى ..... » ولم يدر هؤلاء العلماء ان الامام الغزالي 
ن من قوله في حلم المرثة فيا نقدل عنه الفاضل عصمة الله في (التصريح شرح 
انكر 2 ) للشيخ العلامة مهاء الدينالعاء هلي من انه من لم يعرف اطيئة والقش ريمح #2 
فروءنين في معر فة الله 6 
وأعظر من ذاك كله الاثر الأثور الشهور عن سيدنا علي فها أشار به على 
سيدنا عمررضى اله عنه بعدم احراق خزانةالك كنب بالاسكندرية قال الها علوم 
لست تخالف القرآن العزبز بل تعاضده وتفسره حق التفسير لاسراره الغامضة- 
الاقيقة. وهوقو| معروفعنه وقد أخرج الخير بممفصلا المكم الؤرخالاسلاعي . 
القاضى الصاعد الانداسي في طيقات الام فها نقل عنه العلامة الحدث اين يميش 
لقرثي الت.مي في بعض مقاطيع القسم الاول من "جزء الاول من كتابالكشفه. 
عن الغثاثة فلير جع اليه 

هذا وانه ان يذهب عنا الاسف والكد الذى تجده فيأنفسنا من جبةقضية 
لديو وآرائه ومن جبة المال التي بحس في عاماء الازهر وحن -هذا المصرفيه 
اجة إإلي مثل الرازي والغزالي وابن رشد الاند سيو أمثالم منااعاماءومنكانوا 
في مبزامم في الدهر الحاضر مثل الاستاذ الكبير عمد بن عبده وأضرا به الذين 
يديئون العالم ثور الدين وضياء الاسلام 4 وسئون للناسومن في قاو هم عرض 
وزيغ عن أق ان الديانة الاسلامية كلها تطابق"مقل والنطرةحذو القذةبااقذة» 
وان العلوم العقلية والكونية بأسرها في الاصلعلوم دينية بيجب على السامين تمليم 0 
والاخذ مها وتعاها »فيخرجوا بذلاكعن قمر الذلوغيابة الموانوالصغار الي يألو | 


)١(‏ يمني ان دامه يكون عقها غير منتج 


ع سوء حال الاين وفقدهم لذلات والمز وسيبه 


“فيها وثم صاغرون 4 وقد إزم الاسلام م عار قبح بهمنارد؛وساءت بذك هين 
وثم يظنون من أجل ذلك ان الاسلام هو الرادع لاناس عن العدن والارتقا,ا 
في معارخ العن والاعتلاء » وأما تحن فاسنا في حاجة إلى أمثال مؤلاء'لذين يقوارز 
ان العلوم الحديثة مطفئة لنور الاسلام وعمدة اذاره» ومامسة لآ ثاره » ويجل 
له عن عقر داره؛ومحلهوقراره 
اولاش ان الخال التي انتبت اليها هيئة المسامين ما يتضاحك ها الاعداء؛ 
ويتصارخ ها الاواناء بالمويل والبكاء » وتسكاب الدماء ؟ أو ايس قد تراكن 
على المسمين سحائب الذل والهوان » وجلاتهم غياهب ال.دم من كل حانين 
ومكان » أي نقطة في الوجود من نقاط الارض يكون فيها من حال المساهين ملا 
تمع ا القلوب وتتقطر مها الا كياد» ورد لها الاجر والاماق بأهار الديم 
اسائللات 4 وتنسكب 05 قاني الامطار م من المقل الما 0 ثرات 8 0-3 رحث اليالاك من 

أي نهم واضمحات الدول الىفت في أيد هم 17 مهم لا حراك بهم » وصارر 
فيالءالكانهم الاعبة تتداولها أيدي الاجانب»وتتلاعببها أكف الاباعد » بماخرمرا 
عن امتلاك الاةا رب» لا حمس ف م شىء من | ثأراائروة 2 ولاعندم ميل الى التحرة 
والصزعة بلممز أهدونة,. عأكوراة. :ونع خاء يستة بحون شكلها وم غارهاءو يستفظون 
خلراومصدره'ورضرا بالافةةار» في صي لكل شي حير وجا بك لماعو ن يسيرا 
من أرضأ اوريا وستجلبونالفرش والسرج عج للمساحد والصوامع من أرض افر , ولا 
«تخدون من ذلكشيثًا باتقسوم د أيدهم 1 2 5 عه ة ولاصولة 8 ومابقي عندم 
احرة ولا ديلة » وأما 5 ددم نهم وإن كان ا وا ملعون إلى أل مليون نفس في 
الع 1 فهم يمك ليسوا فق قطر من أقطار الدنيا يمن يفتخر ونالاك وجودم 4 ولا 
تمن يتفاخر بهم على اسان وايهوم وودودثم » أو يفرح الرجل بالنظر إلى عيومم 
وأشخاصهم » أو يسيراخوم اذا كان يرمق إلى عدهو'فرادهم - فاذا يكون من 
السيب الاصيل في ذلك » ونيد من رهنثت ذمة هلم الامور 
والذئ أحسبان جل السبب في ذلك ليس إلا نفارمم عن العلوم المديثة 
.وتعاميهم عنها » وائم ذالك كله علىعاتقهؤلاء العاماء الذين يزرون:لاك الاوزار» 


حث علماء الازهر على الاعتيار بارنقاء اليابان ‏ /الاه 


.ويوزون للمسلمين أن يخرجوا عن غمار الذل والصفار . ومن ثم ترام يرعوون 
عن التعالم النافعة » ويردعون الناس عنها بفتاوى التكذير لمن ولع هذه العلوم 
الحديثة» و يلون ينهم و ييئهاء وعلى أبصارممة | وةفهم لابصرون ء ولايشعرون 
ان ارتقاء الاوربيين الذى يضرب به المثل اليوم ليس إلا من جرة توغلهم في 
العلوم الجديدة» وأمو غبمفي ال مم الحديئثة » وكل دو لهموقوتهم منسويةفيالاصل 
الجاركيمو حرفهم»و هي في نوبتها منسوبةإلىتناغيهم فيهذءالملوم الجديدة الذافمة 

دع عنك أرو ! وافظر إلى هذه الامة الحقيرة التي ,قال ها أمة حابإن * أفلا 
يونا كيف ارتقت في مدة لاتنيف على عدة سنين » لا تعد إلا على أنامل 
الآدميين»ارتقاءمبورً بهرت الانظارء وخطنتطا النواظر والابصار»أفليسانها 


م تستكال انغسوامدة سين سنة» وكانت تعد من قبلذاكني الاقوامالمتوحشة» 


ونستحقرها الاثم المتمدنة » وهى اليوم في كل شأن على أعلى عراتب الصعود 
١‏ :والارتقاء.وقد أدهشت الدلياباسسر هاباعماطا ابديعة لت صدرتمنم! فيهذه الازمان 
وكل واحد يترمها كل الاحترام » وحرءته! مركوزةفيطبع كل انسانءفاذا الذى 
لبها عنحاها القديم » وانمك سأمرها عن شأنما الفاسدالرمم؟ ماذللك إلامن أجل 
تناغيها في الوم والمدكر » والازهريون على خيرة من حالهاء ومنهاج ارتقانها 
:ومنواطاء واتما الاسف عليهممن أجل انهملا يقسون أنفسهم بوؤلاء ولابنظرون 
فيعلل تلاك الاشياء » ولا يفكرون في أسبابها التي أورثتهم الارتماع » وأورثتنا 
الامخطاط والاذفاض. ولو كان عندمم صواب في الرأي وحزم في الرويةومعرفة 
ٍ حبحة بالق رآن والاسلام لكأنوا وستحيون ما ثم فيه » و لكا نكل وإحد منهم 
ملم ومثل الاستاذ الكبير مد بن عبده يخرج نفسه من شرك التقليد الذى 
أضا ل التاس 08 » والكان يسالك قيم: باج التحقيق الذى هوالصر اطالى: نقم» 
وبغيء فضاءالارض برحبهاء ويذورا لعالم الاسلام بي بسعته كلهاء مشعلة الاسلام» 
ونتراس كلام الله اللاك العلام 
وليت شعرى ماذا الذى علمنا الفرانو الاسلام ؟ هل هو بعض هذه المركات 
البدنيةة أم نيذمن تلاك 1 اراسم الظاهريذة أو مطالب عديد: من هسنا ل النفاس 
4 تارجخ الاستاذالامام جٍ١‏ 


2098 تنية لويكون علماء الازهر على رأي النار والاستاذ الامام 


والحيض (الني)يمنون بها التعايمالديتي لا غير لا مادونذاك ؟ كلا ولا كرامةف» 
وحاشاها عن ذا » بلقد دلانا على مافيه جل الخير وتام النفع في الدين والدن 
وكال الر. في الاخلاق والدنية » وعامانا الاصول التي ا نبتدي الى حصيل 
تلاك العوائد الثمينةوالذوائد الغالية» وأو جباعلينا اتساب العلوما لكونيةوالمقلية 


باسرها . ولو كان عاماء الازهر مشار كن في آزانهم اثلك, وعثل شخد بنعبده 
وينظرونبنظر الامعانفي|مذا 51 | (1)البديمة الرشيقةالتيعاءت الدنيا أن الاسلام 
من بين سائر ال ذاهب:هو المذهب الوا-د الذي برغب ال ناس ويشوقهم ني 
محصيل القوايد الدنيوية » والعوائد الملية والقومية » وهو الذي تخد الما لم واعقل 
عين الاعان والدبن ونفسها في الاصل» ولو لم يكن الازهريون يظنون فظنا 
باطلا أن العلوم الدينية بأسرها منحصرة في الثقه ومقصورة على جرئرات المسائل 
الفرعية التي لايءتد ولايم.أبهاء واكثر هذه المطالب ليست يجدبرة لاعمل فيهذه 
الاعصر والدهور(؟ )ولو عرفوا ماني تعليمم! منضياع العمر وتضييع الوقت ذلك 
ماهو معاوم عند كل ذى حجي وثم يزعمون أن الولوع بها مما يشيد بناء الدبن- 
لما رؤي الطلبة الازهريون ك ثم اليوم في غايمم من الذل واطوان »ونا يهممن 
الصغار والخذلان »ولوكانوا يعمو نأن ااعلوم العقاية واالكونية عينالملومالديفيةه 
لكادت كاية كمي ر دجو اكسة, رد يس دكية الازهر وتغبطها غبطاماكان يجحدها أحد 
ولتخرج مهأ في عرض عدة سذينرجل كانو ابصعدونبالبلادالا سللامية وحلةون 
بها الى أعلى ذرى الارتقاء »التي وصاتاايها أمة حابان في هذه 'لاءصرو الازمان» 
ه_ذا رأفي ور أى سا ر الافراد الذن لم خيرة 5 باح وال الذنيا ووقوف على 
أخبارها وإمام بتواريخها ء واي لقاطم بصحة هذا ارأي ورأي هؤلاء تمن عدالي 
ان العلماء ثم العلة الاصيلة سكل هذا الصغار والموانء وهام تلك النكيةو الخذلان» 
وثم موقوفون ل بين يدي الرحمن»ومسءولونمن لدنه فلوستعدوا لاجواب» فهم 
الاصل الاصيل لحل هذه الفاسد و كل تلاك الشنائم 
وأنت ياأخي لا تستطيم وإن جبدت كل جهدك للمحاماة عن علماء الازهر 


)١(‏ يعنى بهذءالامضاءاتقالاتاانار الاصلاحية(0) يعني مال أ بوابالرق 


اصلاح التعاي في الازهر اصلاح لاءالم الاسلاني كله .8ه 


أن تف لهذا العار علهم » وتدفع هذمالتبعة والنقيصة منهم » فانك لاتستطيع أ 
تكذب المس وااميان » ولا ان تدفعالوقائع التي حدئت في الادهر والازمان . 
أفبذه الكاية الي مضت لبنائها الف سنة وتخرج منها مليون بل أضماف مليون 
طلبة » ولا يزال يخر ج مها كلعام 1 لاف من هؤلاءالطلبة» أفيحق أن يكون 
نج التعليم في هذه الكلية بحيث بتخررج منها طائفة من صماليك الناس, 
وسائلين في الرقاب يتخذون غذاءم بالذلةء وعشاءهم بالمسكنة 6 وبديتون وحم 
مخذولون,اسغبة » او #در بها أن ينغر فيهاءن طريق التعلم التي يتخررج منها 
أناس بر تشع م مار الدن :وقد به نو رالاسلام و 55 قدر الما مين» ومتدي 
بها الس أمونإليواجبالصءودوالارتقاء وريدم عزة وبهاء © وببيء ط ذر الم 
الاصطماد والاعتلا. 2 

وانا دز 3 أولا | نا جد امسامين في أي مسر وأية نقطة م ننقاط الارض 
كانوا بأمسر هم ذاهلين عن استجلاب امل وا كتساب الحكمة » غافلين عنها غير 
مككرثين بهاو ا ني أاته خنك نا جنا 5 م اثلالتحصيل حضرة»واواحب الا مضا 
متسعة) ومناهج التدرس مار وقة متمتحة» وح 7 يوجد م 3 44 قدعة مثل وده 
الكلية ابيهي أقدم كليات العالمءيكون فيها مثل هذا اتملير الفاسدالضارء الذي 
تضيه فيه الاعمار 3 ويضاع فيها الفضة والانضار» ويصطلح الناى فيه على أن سموا 
مثل هذا النهج الباطل العاطلالعتيق الذي لاينبعث المسممون به للنيضةءوينسلب 
من أجاهامادة التحقرق عن قلوبهم الخاوية » ويبغض المهم النظر فيالعلومالناقمة» 
بصطالحون عل أن إسدوه تعلها دينيا - وعلى أن يسموا الرجل العارف عسائل 
شت من الطلاق والر+ءة والئفاس والحرض رجلا ءالما ولا غير 

هذا واي است عسهب مقالني في هذا ااشان» ولا مطنب في شكابتى من 
غلاء الزمان» 0 إلىماحو تمجلتكم الباهرةالغراءمن أ<و الهؤلاء المهاءوشؤونهم 
واخبارهم »فذحن في غنىعن إطالة اكلام عليها» و؟ءزل عن إسهاب المقال فيبا» 
وعل ىكل حال فان الاحوال الحاضرةللملاء ومدارسهمو مكاتبومتما قدتبين و اتضح 
اناس ضررها وققدان نفعها للمسلمين وضوح لأشمس في كبد السماء » وامابني 


206٠‏ أصلاح التمليم في الازهر إصلاح لالم الاسلامي كله 
وحزني على ذلك من جبة أن الازهر كان هو الدراس الواحد في الدنيا من قديم 
الاعصر والاعوام الذي كان برجى فيه اصلاح جميع الفاسد اللية والدنية في 
الاسلام ولا غيرءولو تقبل الناس آراء التي ممدءنعبدهو بادروهابا لقبول لكنا 
تأمل منهخروج السلمين عن غيابة الذل والذكة » ونترقب صدودهم إلى أل 
قئن الفوز والسمادة ؛ولسكن عليكم بعد أن لاتيأسو! دن روح الله “ويجدوا كل 
الجمد في اصلاح المسلمين » وأحسنو | ان الله لايضيع أجر المحسئين . وكتب 
يوم اميس 75 خلون من شهر ربيع الاخر (سنة مم ) 

وأنا مخلصكم الصي الوفي 
( مسن اللاك ) 


[ الؤاف ] انني نشرت اصديق أمير الملماء والصلحين في الهند مقا لته هذه 
في السنة التالية و : أناقشه في شيء ا وهو يحتج علي بالمنار في كثير ما انتقده 
علي . ولكنه لم يغهم مرادي من الدفاع عن علياء الازهر في تلك المادثة بعد 
حلاني ادكثيرة عليهم من قبل لا نني لم اقدر أن أبينه البيان التام كا بينته هنا 
وهو أن الذبن هبوا لمقاومة الاصلاحنيالازهر لجيكن الباعث على ثورتهم جبلهم 
بالحاجة الى الاصلاح ولا الغيرة على الدبن واتما كان الخديو هو الذي سخرم 
واستخدمب, لذلاك وروجت له جرائدههذا الابهام وهي الؤيدواللواء وااجوائب 
الصرية والظاهر » وكان هو يظان أنهم ثم الذين بمثوا لخديو بل الجأوه الى ما 
ذل . وقد كتبت في تلك الاثناء مقالة في حقيقه حال الازهر واصلاحه مأتمكن 
من نشرهاولو رآها النواب رحمه اله تعالى لما أشتبه في شيء م نكلامنا الاول» 


فننشر هبنا مقدمتها وشي 


حقيقة حال الازهر وأوهام اناس فيه 22١‏ 


حدقي 


7 أ 1 )# 
#الازهر 
حن واهاوم الئاس فيء مه وتعليمه » وما عرض حديثا في محاولة إملاحه :4ه 

داس فيا وظليقة الازهر وله آزاء عونا ر محتافة 55 لفيباالصوا ب . كان 
الازهر مدر سه كما اير المدارس الاسلامية لكر ى في انشرق والغرب يشتغل 
فيها المسلمون بجميم العلوم التي كانت مءروفة في الارض أيام لاعل الاعاميمء 
ولا عمران إلا عمرانهم » ولا مدنية إلا مدنيتهم . ولا فتكت الادواء السياسية 

والاجماعية بءهرانهم ضعف فيهم العل » ودرست مدارس العراق والاث.لس 

وها جناحا عم رأن الاسلام »> وبقيت مدرسة ة الازهر في ااقاب بأو الوسط عضو 
اثريا ليس له وظيفة حية طا أثر في العمران الاسلاي » ونمني بكوتها عضواً أثريا 
أنها حفظت بعض التصانيف التي ألنت في آخر عبد حياة ااعلم » وكتبا أخرى 
كنت في عبد موه ) أسك بها كانبوها المقارون ءماأنشأه وسواه التقدمون 

يظن عض الناظرين إن الفاواهر أله أو ١‏ محاظط الازهر ه_ذه الكتب 
عدارسمم ا لدرست رسوم الاسلام 4 ونسيت فته »> 0 عاويةه 3 إلا يقايا 
لايمتد بها في جامع تونس وجاممٍ ذأس»و عض البلاد التى ليت عا عا المجمة 
كلاد المندوااروم» فللازهر_عل رأيهؤلا. الفضل الله 0 على ألا والمسااين 
وخاصة العرب منهم . ولو دققوا النظر ارأوا أن فائدة الازهر في هذه القرون 
الاخيرة فائدة تاريخية لاحيوية» وا هو شأن الاعضاء الاثرية »فبها يعرف اأؤرخم 
البصير كيف امط العم في المسادين وإلى أي هوة هبط ؟ وما كل مايفيد المؤر خ 
لامة 8 نَ مغيد ها 4 إذ المؤرخ بحث - ن الضار والناقم 4 وعن أسراب العرقي 
وأسباب التدلى والاخطاط 

ان الطريقة التي جرى عليما الازهر في مدارسة بءض كتب الفنون العربية 
والعلوم الشرعية غير موصلة إلى الغاية التي وضعءت لطا تلاك القنون والعلوم » ثم 


)١(‏ مقالة كترناها فى وتت الانقلاب آبيان أسابه نتثعر هنا مقد متها فقط 


؟:ه6 ود الازهر وضسرره علىالمالم الاسلاني 


هي عقبة في كل طريقة يكن أن يشرعرا محبو الاصلاح الذين ينكشنم فم 
وا رافها عن جبةه ال غاية . ذلك ان اهل الازهر جدوا عل التقليد 0 همون 


ود 


من عبارات نللك الكتب فلم يعودوا ينظرون في المقاصد 9 من العلوم؛ 
ولا في كون الغايات موافقة لمصلحة الامة العامة التي م هي روح ! شرريمة » وقد 
اخذم الناس رؤساء في الدبن وظنواكا ظن بءض الام قبلهم انه لا يحل للانا 
إلا ماحلون» وانه يرم عليها كل ماتحر”مون » خرم المسلمون بهذا الاستفادةين 
روح الحياة المنبثة في الفرآن لان عاماءهم حجاب ينهم وبينه» كم انتقليد الكتب 
حجاب بين هؤلاء وبين القر أن ٠و<رموا‏ أيضًا الاستفادة مما وصات اليه حلا 
افص ن الارتقاء الصوري والمعنوي » لان من لاحياة له لايستفيد من غير, 
شيدًا . ولذلك ترى المسامين ل يستفيدوا من الارتقاء الاورني الذي يط 0 
فائدة جوهرية تعطيهم حياة حقيقية » ومثل ملأصابهم منها 5 ل الزينة التي تملق 
على الجدرانو مو ها من الاجسامغير الا ' 8 لاض اللجرهوها ولاند+ل في كنه<ة يقتها 
ليس ذمرر الطرية ة الازهرية في التعلم قاصراً على المسلمين بل هو 5 
جميع سكان ن البلاد القِي قسير على هذه الطريقة » لان البلاد التي يتأاف أهلها 
عناصر كثيرةتكون صذات العندر الا كعر فيا هي الذاأبة » يمسر عل الاغرنيا 
أن ينوض بالا كثر » وعلى الضعيف أن يؤبر ادق الترقاب بل كان المود على 
ملك الطريقة هو الذا' كل دون اقتياس ماقضت الغسرورة علىالشرق أنيقتبسه من 
الغرب ؛ والسبب في طول العهد على التباعد والنباغض بين شعوب في الاوطان 
البعيدة والقريبة بل في الوطن الواحد » فهي طريقة ضارة بأها ها وشارة جيرا أنه 
وأحل أوط انهم ؛ » وضارة بسائر النا س » لانمأعائق عن ارتقاء طائفة من أبناء 
الانسا ن وجعلهم قتنة ة لاخوتيم » وعقبة في ط ريههم 
وجد في مصر وفي غيرها أفراد سس اهل اله لم والغهم نشأوا على الطريفة 
الازهرية » ويظن من ع يعرف تاريضهم أ ن هذه الطريقة على وعورتم! قد ول 
إلى غاية ميحة » و لكن من دءرف تاركهم يعرف ان ذ كاءهم الفطري قد هدام 
إلى طريقة ة أخرى في التحصيل بواسطة أخرى أصابوها لهي ى أو يغير سي بي » على 


0 يتصد أحد لاصلاح الازهر غير الاستاذ الامام ‏ 6# 


نه : ينبض من هؤلاء ا إلى مرثية المصلحين إلا عالمنا اليك ا د 
[أعيدة متي الديار المصرية هذا العبد » فقد كان هذا الرجل ب نشافي الازهر 
أغرياً عن ٠‏ اهله » وكان له واسطة غريمة لمعرفة الطريقة الذلى للعلم » فنيخ في بلادم» 
إوكل بالسياحة في افريقية واسية واوزقة #وعر ف أحوال الاثم الحاضرة ناريج 
ٍ الاثم الغابرة.» م سمت به هته إلى السعي في إصلاح الازهرءمءتقدا ا نأصلاحه 
ع]خير اصلاح الحال المسامين الدينية والدنيوية » ولاصلاح كل من يسا كنهم ف 
: بلادم بالتبع لطر » وأنه خير وسيلة للتعارف بين الشرق والغرب »وخير صلة بين 
الدنية القديمة » والمدنية الجديدة » لانه عل انالسببني'!تقاطع بيناوربةوالسلمين 
]حو جبل الاوربيين بحقيقة الاسلام » وعجز الل لمين عن افبامهم تلك الحقيقة » 
: لام غير متحققين بها لاعلما ولا عملا ولا مخاَا ء ثم جهل الساهين بحقيقةمدنية 
أور! وبكنه ارتقائهم العامي والاجماعي . ولو صلح حال التعليم في الازهر هب 
ا السلمون إلى طلب العلوم الصحيفة » والدنية المزيزة » 5 هبوا لذاك في اول 
0 فأحيوأ ما اماته الزمان من علوم اهنود واليونان » » فلا يجدون امامهم 
١‏ إلا اوربة وعلومها الحية»ويغهمونها انهمخير عونم على يلءد نبتهم »فيتعا رفون 
| ولايقنا كرون .وإذا عارضت السياسة تعارفهمعفانه يسول عليهممنإزالتعمارضتما 
١‏ مع التعارف والعلم » مالا يسهل عليهم مع التقاطع والجبل 
)2 كان هذا الرجل سعى في بث شيء من الاصلاح في الازهر على عود لخديو 
١‏ السابق ( توفيقياش! ) “رأىمن جود اهل المكان مالا يمكنمعهالممل إلا بمساعدة 
ا عله » و يجد عنده ارحيةلذلاك وانما وجد اشد الءارضة . ولا ولي لخديو الحالي 
ظ أ وهو قد ترلىفياور! وعرفىن الماجة إلى الاصلاح مالم يعر فهسلئه » عرض عليه 
ٍ ! الى بخ خ مجمدعبدهرأيه في اصلاح الازهر واتاروج يه ع نكو ندتك ةللفقراء»وملجاً 
للكسالى وجه_لء مدرسة حقيقية تؤدي وظيفتها كا يجب » فتخرج للبلاد قضأة 
عاد لين »ومعضين ماهربن » ووعاظا هادرن »يعالتون برو ح الدين هذه الامراض 
النفسيةالتي أفسدت الاخلاق والعمقول » حتقعمت الإرانات » وفشت الفواحش 
والكر اَقفصادف. نالامير الجديدأذنا واعيةوهمةساميةوعهداليهالامير أ نيضع 


: ك دذء الاصلاح في الازهر كمسة أشياء 


سس يسم سس سس سس سم 


الث مع للاصلاحم 2( فو ضع للاء هي قانو أ وحمل له مجلس ادارة يدر فيه نما 


التربية وااتعلم » فانفذ الخدبو ذلاك وخصص الازهر مياغاصالحا مزمالالاوةانا 
إعانة على الاصلاح » وراق ذلك لكومته لخصصت لدميلها الخرمن خْريئة الالية 
وكان صاحب مشمروع الاصلاح الشيخ ممد عبده عذوا في ياس إدارة الازمر 
من قبل الكو مة وكذا زميله الشييخ عبدالكريم سلان وباقي الاعضاء ينتخبون 
من علاء الازهر » والغرض من هذا أن يكون هذان المذوان داتمين لا عرض 
لها التبديل » أن مدار الاصلاح علييما . فسار العمل بالتدريج الطلبيعي اللا 
محال قوم طال الإمان ع حمودثم 2 و يكن في الازهر احد يعارض الاصلام 
عنادا عواقا كانوايطليونإرجاء بعضص اأشروءات ضحة وحوب التدر العمل 
بد الاصلاح(أو لا) بتحديدمدة الدراسة وكان'لرجل يقغيعره فيالازهر 
فلا يسئل ماذا قرأ ولا ءاذا حصل ( وثانيا ) بالامتحان السنوي أن مختاره مع 
مكافأة الناجح بالمال و كانوا لاعتحئون طالبا لاجل نة-له من كتاب إلى كتاب 
ولا اغبر ذلك » وقد ظبرت فائدة هذا الامتحان وكن يكثر عدد الراغيين فه 
عاما فماما ( وثالثا ) بالغاء بض السككتب ااضارة وتقرير بمض السكتب اناف 
وقد عفد ذلك عدة لجان برياسة الشيخ مدعيدهوتقاريرهبا مفيهامطيوعة محذوظة 
١‏ ورأبعا ) نعل مدخ دراسة المقاصدكا أفقه والتفسير أطول من مدةدراسة الوسائل 
كالنحو والصرف » وقدتقر هذا قولاولهينةذفعلا ( وخامسا ) بزادةعلم الاخلان 
وعلٍ التارمخ وعم تقوم ايدان وعلى المسساب والخير والمقابلة في ااعاومااتي درس 
في الازهر » وكل هذا قليل من كثير » نما يحتاج اليه الازهر انوضة المسامين 
سار الازهر بالتدريح علىهذه الطريقة بغاية الهدوءوالسكينة وبدأت تظور 
تمارها » وتوجوت نفوس بءض الطلاب إلى الماس علوم أخرى » ولسكن سمو 
المديو تغير في أو ال السير على الشيخ مد عبده الذي يدير بيدهالمكانبالاتفاق 
مع شيخ الازهر الذي عين باؤبراحه ال 
ولا حاجة الى نش بقية هذه اأقالة فقد نششر نا معناه آنماً قبل أن ذمثر بين 
محنوظاتنا على هذه المقالتولكننا نقني على هذا بنشر مذكرةخط الاستاذ الامام 


مذكرة الاستاذ الامامفها ل يتنك مواد قانون الازهر ‏ 0 1 0 
2 


دان مالم ينذذ من مواد كانون الازهر بما تدخ فيه ' .٠ح‏ المقاومة والشقاق > 
كن ين للأستاذ الامام محا كة : شيخ الازهر في محكمة الجنايات بامتناعه من . 
تفيذها وانما يقعل ا ذكرناه قربا نْ مذهية ومشرية في الاصلاح 


3 مذكرة الاستاة الامام » 
في مواد قانون الازهر تي ل 'ن.ذ 


( المادة الثانية من قانون الازهر ) 


( شيخ الجامع ينفذ الاوائح وقرارات لس الادارة » ويتخذ الوسائل 
لنحسين حالة الازهر وترقية التعلم » ويدير الاعمزل ا لاضااف القوانين 
وقرارات مجاس الادارة ) ُ 

صدرت قرارات من ماس الادارة ٠ءاقة‏ بها يجبعلىمشايخ بعض الاروقة 
وقرارات متعلقة بالتعليم وأهمها القرار الصادر بتعيين مدرسين يدرسون العلوم . 
على طريقة جديدةعاية توافق أحكام هذا القانون» ورتبتكم عبات مقدارها 
سهائة جنيه في السنة من الاوقاف الخيرية» وشرط في ذلاكالقرار ان من ل يتم 
منهم بما عهد اليه يتزع منه المر تب ويعهلى اغيره والعول على الاختبار عر لكنهم 
منيوم عينوا إلى هذا اليوم ل ينظار في كيغية تدريسهى» وثم في التدريس كغير م 
/ يعتازوا عن بقية للدرسين بشيء سوى أخذ الرتبات» والقرارات التعلقة بمشاجم ٠‏ 


الاروقة م يننذ منها 9 قرار واحد 
) المادة السادسة ) 


( مجلس الادارة ينمقد كل 1١‏ يوم مسرة على الاقل ) 

لاينعقد املس إلا عند موت شخص اتوزيع مرئيه أو اعطاء كدوته 
النشر ب بفية لغيره» أو عنداث وىأ أو مشاجرة أو و ذلاك » اما “000 
أو قي وضع شىء مغيد له فلا ينمقدء غاية لامر انه ينمقد في شهر شوال من - صق 
سنة اتوظيف أو تقل معني الحساب والجغرافية واناط لاغير 


كمه مواد قانون الازهر التي لم تنفذ 
كت ست ل ال 11 


( الادة الثامئة ) 


( مجلس الادارة يقترح طريف ةَ توزيع النقود التي “رد إلى المامع الازم 
-سواء كان ورودها بصئة ة داغية أو موقتة ) 
ظنت المشيخة ان المراد من ذلات النةود التي تأي للتوذيع على أنها ننود, 
أما ماءرد في شرط الواقئين من النقود التي يشتري يها جرايات فيوزعبا الشية 
بدون مدخل للمجلس وهكذا جرى العمل مع أن المراد عوم ماخخصص ثلازم 5 
من النقود سواء اشترى به خيز او وزع نقودا 


( المادة الحاد 3 عشرة‎ ١ 


( مجلس الادارة بوزع العلوم التي تدرس ني الازهر على الاساتذة و 
السنين ولا يوز لاستاذ أن يتعدى مايقرره الجاس ) 
لم يشتغل مجلس الادارة بتنفيذ هذه المادة قط في العلوم المعبود تدريسهاني 
الازهر » وأا الذي وزع ولا , ؤال يوزع إلى الآآن م و بعض العلومالتي أضينن 
أي الحساب والجنرافيا والجير لاغير ٠‏ وبقية العلوم مهل لايعرف مايدرس أولا 
-ولا آخر 0 إلا ماجرت ' به العادة في قديم . والمادة المذكورة انما وضعت لاصلام 
القديم لانه ضار 0 ظاهر 
( المادة السابعة عشرة ) 
تتضمن تقسيم انعلوم إلىمسا ل ومقاصد» وأضيف فيها علوم الاخلاق الديذة 
.والحساب واجير» وعدت هذمالماو م الثلاثة الجديدة مر العلوم الالزامية التييمتحن 
-فيها الطااب حها عند طلبه الامتحان انيل شجادة الءالمية وجاء في المادة ٠٠‏ ان 
من مغى عليه أقل من ست سنوات وقت صدور القانون أو من يدخل الازهر 
بعد ذلك يكون امتحانه على حسب هذا القانون 
ومع ذلك لم يلتفت إلى للزام الداخلين بعد صدور القانون بِتممْ هذهالفنون 
و ينشر ذلك على الذين دخلوا من قبل ومغى عليهم أقل من ستدنوات بل 


مواد قانون الازهر التي ل تاذ 1ك 
ا 
7 كمه إلى ذلك إلا ف هذه الايام حيث قدم عض الطلية 00 نتنطبق عليوم الادة 
؛طلبات للامتحان فرفض طليهم بناء على : بم ل يتممو | الحساب والجير ولكن 
ك مك ذوات ت الوقت 
) المادة التاسعة عشرة ) 
السأو م التي يقصد من تعليمها العمل بها كماو 5 البلاغة جب على مدرسيبا 
مرن الطلبة على تطبيق العلم على العمل 
هذه الادة : يعمل خرف منها قط 
) المادة )7٠١‏ 
يخصص املوم القاصد أوسم أوقات الدروس ولا يصرف في الوسائل من 
الدراسة مايساوي الزمن الذي صرف في المقاصد 
لايزال معظم الزمن يصرف في النحو وهو من الوسائل »وأما الناصد مثل 
:نسير القرآن والحديث فلا يصرف فيها إلا الزءن القليل 
ش ( الادة ؟) 
قراءة الحواثي والتقارير منما باتا في جميع العاوم في الاربع سنوات 
ا 2 ويكتنى بإلتوز ن والشروح الواضحة ؛ وبمد الاربع السنواتضخير الطلب_ة 
والاسائذةفي'!: انظرفي الوا شي و أما التها ررد فتمئع قطما إلا 4 قرارمن ملس الادا رة 


حصل اجتها دمدة سلتين فقط بعد صدور ااقانون فيتنفيد ل هذوالمادة مع 


زمن 


١‏ الشاجم الذين يدرسون في السنين الاربع الاولى وإلفاء التذبيبات عليبم أراعاة 
هذه المادة ولكن : يمع تتش ولا مرة واحدة اينار عل يعملون يعفتهى 
للتنبيهات أم لا ؟ انم بمدذلك همل الاءر باللكلية والمشاعخ يقرءونالاً نمابريدون 
سا كانوا قبل صدور القانون 
(الأدةع) 
) لايباح لاطالب نَ أن يشتغل بعلم 0١#‏ علوم المقاصد قبل أن إسة حر من 
بوسائله مامكنه من قيمة وعلى كل طالب أن يتاقى أصول مذهية ( 


8غ مواد كأنون الازهر التي ل تنذذ 
ب رايس صا 


حم مسيم جام عر ع د صم ومن 


هذه المادخ لمكن تنغيذها إلا 1 حال كل طالبفيدروس القاصد لمر 0 
إن كن نلق من ألوسا ل مايؤ هله انهم كتا متاب هن م المقاصد 3 كان إيتلقماء / 
وم دأ عر لم يقع من بوم وضع الما نون إن اليوم » بل ١‏ يشثغل علس الادارة 
بتحديد وسائل كل عل ودعوة الطلاب إلى الاخذ يا يقرره 


0 المادة وم ( 
أكثر مدة الطلبي 16 سئة 
مقتضى ذلاك ان الطالب لاقم عل أنه طالب ف الازهر اك 95 ن قاسة 
ويوجد طلبة هم أدبعون سنة فا دون ذلك ولم لتئت بها 'س الادارة إلى النظر 
في تصوية ة الجاء نْ هوؤلا, البإداء د ل مهم من ع طالب الامتحان والشيخة 
لاضجييه إلى طلبه 
(المادة بم 


تقضي بإن طلبات الامتحان تقدم إلى الشيخة في الشبور 3 بعة الاولىسن 
كل سنة » وانه بعد ذلاك يشكا ل شيخ الجامم انا لامتحان الطالبين 

ومقتفى. ذلاك أن يتح على إلث 3 تشكيل الاجا ن لامتحان جميع الطاليين 
وإلا فلا معنى ذم كر الالجان بصيغة | مع جم ولا مءى لتحديد مدة العلاب ب|اأشيور 
الاربعة» وال ن بوجد مابزيد على حمسوائة طلب من سنين عديدة ولا يمتحنمن 
الطاليين 2 من انين شخصا في السنة وفي ذلاك تل للطا١'‏ بين وهدم التوام 

بتطاول السنين علء بم بلاؤئدة 

أما أأواد *؟ و45 و5 ول!؛ التعلقة بكيفية الامتحاف فل يعمل مها 

ولا مرة واحدة 1 


وقد كان الشيخ تمد عب_ذه شرع في تطبيةم! عند ماعين عضو 0 في لنة 
الامتحان م ن فو سث ساو ات فلم قبل الشاخ الجري عليها واستمر العمل على 
إعمالها إلى اليوم 


صدى المادثة في اوربة و0 
لتك الست 201 كاك اح جه 


والحاصل ان هذا القانون قد عدته مشيخةالازهر ومشايخه وطلبته منقبيل 
أوصايا'اقي يجوز للشخص أن يعمل بها وجوذ له أن لا يعمل وثم يحبون أن لا 
مملوا بالغ رورة اعدمتعو دهم العمل اه نص المذكرة 
من هذه المذكرة يلم أن مشيخة الازهر كانت معادية لانظام<ّمادة جغل 
جل المناية في الازهر #صيل علوم الدين المقصودة بالذات وفيٍ مقدمتها التفسير 
والحديث > ويعل منها إن الذين اتهموا الاستاذ الامام با نه أضعف علوم الدبين في 
الازهر من المثافقين الذين يفترون الكذب وثم يعامدون 
ونعود الى ما كان من تأثير استقالته في العالم مما نشر ناه يومف في النار 
50 
صرف إكادة: 2 اود 
( أو مفاومة التفوذن الفرنمي والاتكليزي للاستاذ الامام في الالاح 6 
( نشرت تحت هذا المنوان ما بأتى في اأذار بعد بيان تاثير مرك الاستاذ 
إلامام للازهر في العالم الاسلاني . وقذيت عليه بانتقاده وهو ) 
نشرت جريدة الاواء في عدد يوم القس ( 15 ربيع الاول ) خمرا قالت 
نأنه متر جم عن جريدة(الغلوب) الاتكليزية بغير تصرف وهذا نصهبغير تصرف: 
« اختاف العلماء من عهد قريب بشأن التعلمم في الازهر» وسبب ذلك ان 
رئيسهم الشيخ مد عبده حاول ادخال نظام للتعليم أو سع من النظام الحاضر- الذي 
وضع من قرون مضت والذي لايتضمن غير مض تعام مواد الاجروميةوقايل 
من بعض العلوم الاخرى - بقصد تكوينقو جديدة في الاسلام؛ وبريد الشيخ 
مد عبده السالف الذكر ادخال العاوم الحديئة في بروغرامه الجديد ليستعين مهأ 
الطاء غلى اكتساب أرزاقهم من ظرق العمل ولخد لااللكسل والاواكل ‏ 
« وقد قاومه الماماء في مشروعه هذا مقاومة شديدة واتصل بذا أنه قالفي 
حديث له : ان السبب في عدم مجاحه وفشله النهائي راجع إلى محاربة النفوذين 
الفرنساوي والا تكايزي السياسيينله» واستشهد بعبارة نشرت فيبعضالكتب 


+وهة ملاحظة المذار على مانثرته اللواء 


السياسية الفرنساوءة مؤداها ان سواس فرنسا من اطزب الاستمارى لابتبارن !)| 
بوجه من الوحوه تاور المغاربة بور العلم » أه 
(اقول) ثم عات بعدنقل هذاعن جريدة اللواء انها تر كت من الاصل 15 
أخرى ذكرتها جريدة (ااغلوب) وه ي أزالشيخ جمدعيده قل لمحدثه « فهل بسر | 
اللا نكايز 7 بتآخر بجي لم رجالا مستع دين يفرمون حقوقهم ويعرفون كيف يدافمون. 
عنها بقو 5 مستمدةمن العإوالءرفة ؟»و اماترك اللواء هذهاجلة لانه يسسر السلين 
من الشيخ مهد 3 امم أنيقول هذا فيمقاومة الاتكليز وسوء الن فييم .وما كان 


صاح ب جريدة الاواء ” حب ان لسر امسامون من الاستاذ الامام بشيء 


ممرمظء الذار اوا تتقاده عل ذلك 
( أي على ما تثمرنه جريدة الاواء ) 

جب المصر يون أن بروا في الجرائد الاتكليزية من يخبط في المسائل 
العمرية على غير هدىء مع وقوف الا تكليز هنا على حقائق الأمور »وقد ذكرن 
وذكر غير نا من قرأ تناك اانبذة في جريدة اللواء ماكان أذيع هنا بعدترك الشيخ 
مد عبده للجاس ادارة الازهر هن انْ بعض الصربين الذين م عظ فيا حدث 
في الازهر كافوا أحد مكاتي الجرائد الاتكليزيةأن > يكت ب طريدته التي يكانبها 
شع يفيد معنى ماكتب في بءعض الكرائد المصرية التي لا هوى في اللادثة من 
أن جيم عاماء الازهر مضادون للشيخ حمد عبده 5 بريد من أصلاح ١‏ تمل 
وزيادة العلوم في الازهر » ويتضمن شيئاً آخر يفيد سخط الا امكايز على الشيخ 
وأتذكر ان بعض 9 | الاسبوعية في 2 ث عن هذه الاشاعة 
وقالت ان ذلك سيكتب 9 ينقل في يعض الكرائد المصرية اليومية 

مالنا وما أشي في سبب الكتابة وما قبل فيمصدرها ‏ انما نحن أمام قول 
يتضمن <برين ( أحدهما ) ان عاء الازهر كارهون ومقاومون لما بريد الشيخ 
مد عبده من النظام وتوسيم دائرة العاف الازهر » وقد بينا فيكلامناءلى رسالة 


« محسن اللاك »6 إن هذ! غير صحيح > وان عاماء الازهر براء م برمون بهمن 


خطة فرئسة وانكلتره في مستعمر اها مع ال هين 15ظذ5 


اس يبب بيب ل سي د 
الغلو في بغض العلم والنظام » والحبل بما يعي شأن الاسلام » و(ثانيهها) أنالشيخ 

يقول انه ل مخنق فيا حاول من أصلاح الازهر إلا جقاومة النفوذن 7 
ول تكليزى لهءلان ترقية المسادين تناقض «صاحتهما في استعار بلادثم .ونقول. 
انهذالنقل عن الشبخغير صحيح »وان ا مر المس4ين يعتقدصحةعلتهالمذ كورة 
ولا مت لأذيقول شيخ ذلك لان فرنسا لانتوذ ذافي الازهر ولا 5 مسرقتقاوم 
ولان الاتكليز لم يقاوموه لما ثم عليه من الحر ةوعدم التعرض للاصالح الدينية . 
اعلى ان العمريين الذذن لم يقدروا حرية الاتكذيز حق قدرها ول يعاموا انها 
نامع الفضيلة في الاورد كروص في أسمسج صورها يتمجبون من عدممةاومة 
الانكليز الاصلاح الازهر فيالسنينالماضية » ويظنون انطم؛ يدا في المقاومةالا ن 

وأما الشيخ حمدء 1 ل نه إلى خدمةالمساين في ك 
شيء واتيمقاومة فيه من غير م لامن! اتكليزىولا ٠‏ ريولا من قبطا ليولا من 0 
شاي .ولا غرو ان جبل المساميز وكخاذطم في هذا 0 كافيان لاحياط كل مدعي 
لترقية شا مم لاه 00 5 ذات » ومن سعى بعقل لايقاومه!اعقلاء 
هله فرنسا التي كان ممرجب؛ في مقأ مة لم المسامين في الحزاثر ماروا 

ند أنشأت ترجع الى مج 0 في التساهل وقد تكل الشيخ مهد عبده مع 
رحاها في توفس والجزائر في مساعدة الملمينعل التعليم فوجد منهمارتياحا الى 
ذلاك وقد نشرت جر إلدةٌ الطاآن من عهد قريب مةالةفي الاحتذال عدرسة المعية 
الخلرونية ذكرت فيها ان مصدر هذه المركة العامية فيتونسهو الشيخ ممدعبده 
وض المهلات المادية الصربة الت حث اأساميزعلى اجمع بين علوم الدنما والدين 
وترد فيها رأي الذين يظنون أن تعليمالمساحين يضر بفرنسا لانهؤلاء المتعلدين 
53 ونون دعاة لاستقلال البلاد 0 على المستعمرين هاء وترهت الاهرام. 
مقالة الطاان فسس ا المسافون هنا . 

والراد ببعض المجلاتالعلمي ا 0 شونا فيه مقالا طويلا مترجاً عن حريدة 
الطان لال لبسطه هناء ولكتنا تقول مع الاسف إن ما أظهره بعض رتفال 
فرنسة للاستاذ الامام فيالجز ار من * ليم الى اعطا السليين, ما ب من حرية 
العلم والدين لميصح فكانإما خداعاً وإما رأباً شخصياً من أبداء له هنالك 


كده حال الازهر في عرد الشيسخ الشر بدني 
5-4 
في بان حال الاز هر في عبد الشيخ عبد الرحمن ١١‏ 


ثسرباي 

الشر بدني عزا 
إدارة الازهر » شٍ 2 متطع أن يعمل فيه عملا وولا أن تق أسمو النيو وقديا, 
الشيوخ الجامدين أملاء ولا 000 | أراد الشيخ الظواءري سيراً يكون 
ا“قية يه بين بين]| أو مذيكا 


وقد لصت حااتئه في هذا الطى ور الاخبرني ورقة واحد: حرلة أ مقدمة لم11 


قد ظهر لاناس عجز الاستاذ الاكير» الث يسخ عبد الرحمن 


النواب حبس ن اللاك فلت ؤيها بود خير ثديين الشيخ الشربدي وماد 


بني عليه م 


ذثره الخدبو في خطبته مانصه ( جومهني رمضانسنه؛ + ) 
« كان مدار ذللك الكلام على ان كل ما مهم الامير وحكومته من الازهر 
أن يكون في أمان وهدوء وبمد عن الشغب والقلاقل » وأنيظل مدرسةدينية م 
كان » وريما كانوا يظنون أن سكون الازهر وراحة أعله ورضاء كبارشيوخه عن 
الامير وإخلاصهم لههو ثما ينتج-ه جمل الشر بيني شيضًاً للازهر لانه في متدءة 
العلا الازهريين الذينيرون وجوب بقاء الازهر على حاله التي كان عليه! في زمن 
تعلمهم قيه » ويتوقف هذا غل رك الشيخ محمد عبد له وهودو الذيبريد تغيير 
نظام التعلم وزيادة العلوم والقنون فيه » وإكن حاء الامس على تقيض ما كان يظن 
أولئك الظانون . فاستاء بو الاصلدح من اهل الازهر امرك الاسةذ الامام 
لادارتهم استاء عقلاء السلبين في كل مكان 
« وأما لمحافظون على الل لة العتيقة قند رأيناهم علىعمد الشيخ الشربوني أذد 
استياء من إدارةالازهر منهمعلىعبد منسبقه كا أشر نا إلذلك في العدد الاضي 
0 في هذا كلام الناس وكتابة الحرائد بالشكوىمن حال الازهر والطءن في 
علهائه <تى ان بعض الافندية كتبفي بعض الرائد اليومية يقول فيجبلءعاماء 
الازهر وفقد الثفة مهم مامعناه : ان الناس لايقصدون في حل مشكلات الدين 
والدفع عنه إلا عض حملة الطر أب ش »وني ذلك هظم َعْمر ر الازهريين من حهلة 
المائم كأسائذة المدارس الاميرية وغيرم »ام 


استقالة الشريني وتمرينالشيخ شاكرناتاً له لوه 


وكتينا قبلهفي آآخر الز_الثامن من الجلدة( شهر شعبانسنة 154 ) مانصه : 

و كثر الخوض منذ سنة في الازهر ومشيخته و مجلس إدارته » وكتب في 
الخرائد بءض ماتحدث الناس به من الخلل في الادارة » والاياة د في فى الامتحان 
وشهادة العالمية » وميع الشهادات لدراثم »وما بين شيخ الازهر ومفتي الديار 
الصرية من الغاضبة والناصبة . وما أشيع | ن الفتي شكا شيخ المامع إلى رمن 
النظار وإلى السيد البدوي(!!) وقد بلذنا أن شيخ الهم ضاق ضذرة كاستمال + 
وانه سيقال بمد أن يمين الشيخممد شا كر وكيلا للازهر تمبيداً مله أصيلا بعد 
استشارة الامير لكومته في ذلك » وسئعود إلى ما نرأ اما ن التكلام عن 
الازهر في الجزء الا ني اه 

ثم كتين قي آخر الزء التاسع مئه ما ثصه : 

«ذكرنا في الجزء الماضي ما كان باغنا من استقالة شيخ خ الازهر وعزم الامير 
على تعيين الشيخ تمد شا كر و ركلا للازهر تيد مله أصيلا » وقد يحقق ذلك 
ولكن استقا له شيخ الازهر حذظت وحمل على طلب احازة ثلاثة شر » ودين 
الشيخ مد شاكر وكيلا مشيخذ الازهر » فعظم ذلك على أهل الازهر واستتكره 
كبراء الشيوخ واستكيروا أن يكونوا مء «وسين له على حدائته في السن والعل 1 
وانتهى الام إلى المكومة أوإلى أولي الامر » لخاطبو! الامير فيذلك » وتقرران 
الشيخ شاكر لايكون شيخا للازهر ولا وككلا » وقد سحي الآن نائيا »وقد زاد 
الشغب والاضطراب في الازهر في أيام نيايئه » على امداد الامير إناه بنقوذه » 
وبتوقع قم أن ينتهى هذا التلاعب في الازهر مله 06 2 اقية نظارة المعارف إذ 
لاقرار إلا مع الساطة الثابتة النتظمة » واعلنا نتكلم -, ن اصلاحه في حزء آخر ام 
وأقولالا ن: ان هذه الكلمة الاخيرة كانت انذارا للخدبو» سببه أن بعض 
الناس كا.وايسءون إلى هذ! يأ سعوا من قبل» ولكن الاتكليز مرضوا بذلك» 
وقدبلةنا أن بعض المصصريين المتملقين هم قل 1ء تر دنلوب مستشار المعارف : 
لاذا لا تصاحون لنا الازهر كا أصلدم وزارة المعارف # ققال له المستثار : إن 
05626 تاريخ الإستاذ الامام ج١1‏ 


مه الازهر ومدرسة القضاء الشرعى 


الازهر بناء متسداع لاسقوط من طبعه ولا بد من سقوطه » فاذا وضعنا يدنا نلق 
قال ااناص اننا ين الذين أسقطناه 


ثم كتينا في آخر ازء العاشر منه ‏ شوال دنة 19:4 ما نصه: 

ألذت ادارة الازهر ثلاث لجان أو أربما لامتحان الذين أنموا مدة الدراء 
وهم كثيرون جداً . فامتن ع كثير ون من كعراء الشيو ‏ أن يكونوا من أعضاء 
لان الشيخ شاكرا نائب شيخ الازهر هو المؤاف لما والرقيب عليها » فكاز 
أكثر أعضائها من غير الشهورين » وفيهم من صاروا مدرسين من عهد قريب 
و لكن هذه الاجان قاءتبالاءت<ان بنظاء واههام . وقد رأينا الازهريين الماصبين 
يغضلون نظام هذا الامتحان على ما كان قبله » ولم نسمع الآآن ماكنا فسمم ف 
السنة الضية ( الدراسية ) من أخبار الحاباة والرشوة . والفضل في ذلاك ارافا 
الشيخ شا كر ويقظته » فلهالشكر والثناء الحسن . و لع لماسمعناءمن أخبارالة-اما 
واعطاءالدرجاتلافراد لايست<ةونها مبالغفيه » ولء ل الشبخ شا كرا يعنى بتحقن 
الحق في ذلك » اه 

بعد هذا قبل الاءير استقالة الشيخ عبد. الرحمن الشر بدني وولىمكانهالشيخ 
حسونة للهرة الثانية برضاء حكومته . وعلى يده نقذ مشروع مدرسة التغام 
الشرعي . وقد كتدت في الزء الاول من مجلد المنار العاشر الذي ص-_در في 
حرم سنة ١890‏ القالة الت لية : 


سر من أ وفتح قرب 
١‏ الازهر وهدرسة القضاء الشرعى 4 
قال الاستاذ الامام عليه رضوان الله تعالى « يستحيل بقاء الازهر على م 
فاما أن بصلح واما أن يسقط » وكان أ كرم اللهمثواه باذلاجل عنايتهني اصلاء 


<ذراً من سقوطه وحرمان المسامين مما يرجى باصلاحه » و كان أقدر من عرتا 
من الناس على هذا الاصلاح :وسائله ومقاصده؛ وأحكيم فيثنئيذه. الاانه أخماً 


الازهر ومدرسة القضاء الشرعي 


إمر واحد لولاه لم له ماأراد من الاصلاح وهو فوقماطاب منه .ذلك الام 
و خاولة اصلاحه برضى كبراء شيوخه واستهالم فيه بالاقناع دون الساطة اله 
بدأ به من 3 انون لادارته » والسعيني اصدار إرادة من الامير به ؛ بناء 

ال قرار من مجاس النظار لعامه أن الء.لى بدون ذلك متعذر ار محل شرح 
إك هناء بل موضعه الْء الاول من تاريخه الذي نعتني بطبءه الا “ن وانما ريد 
ن بين انه كان اول تنفيذ هذا القانون بدون أستعانة بسلطة التنفيذ في البلد 
ل جرد 'قناع ع الازهر وأدضاء الادارة 

كأن الشييخ حسونه الانواوي اول من ولي المشيخة واختيرلاعمل بهذ القانونه 
المرحوم وسار من اختيروا للادارة » وكانالارحومهو الذي اختاره وسنى 
ى الامير بتمبينه وكيلا للشيخ الانبابي المرحوم ثم أصيلا. وقد استمانعلىهذا 
ببعض أصدقائه كالمرحوم امين باشا فكري . ذلك أنه كان يعتقد ان الشيخ 
سونة أميل الشيوخ وأرجام لقبول الاصلاح . عات ذلك منه اول مقدي 
صر سنة 6م1١‏ اذ قات له : سمعت من بعض مجأوري الازهر االطراباسيين 
ان شيو خ الازهر قد امتمذوا من جعل الشيخ حسونة شيخا للازهر لانهم 
لابعدونه من كار المياء »فقال انكانوا يعنون بذلك انه لايقدر على ايراد 
الاحمالات الكثيرة فيمثلعبارة جم الجو امع »فبذا صمبح هو لكن هذه الاحمالات 
الي يوردونها ليست من الل في شيء » والشيخ حسونة أمثلهم . وقد دلت 
التحارب على صدق هذا القول - ولا ننسى فضل المر<وم السيد علي الببلاوي 
الذي ظهر من فضله فوق ما كان يظن فيه -- فان ماجرى على يدالشيمخ<سونة 
أولا وآخراً لم بجر على بد غيره مثله 

عم كان الشيخ حسولة يرجيء عض مايقترح الأر<وم » عملا بالتدريج عن 
رأي واعتقاد» ولكنه لم يكن يقرر الثشيء ولا ينفذه ؟ا فمل من جاءوا ده 
ماعدا الببلاوى» وقد تقلب على الازهر في هذه المدة عدة شيوخ كان أشيرمني 
علوم الازهر أبعدم عن الاصلاح «فالجيح سليم البشرى من - أشهرمم - بجر 

على يدمشيء من الاصلاح بلى كان معارض دا لكلثي:» فأرضى أمثاله من الحافلين 


7 إنثاء قسم قضاني فيالازهر رأ قدي للامام 


على ااقديم وأغض بطلاب الجديد » والشيخ عبد الرحمن الشرييني أشهرم م 
0 وهو لم يغعلشيئًا ولم برض طائفةمن الطائفتين 
نت للاستاذ الامام صرة : ان قرار مجلس ادارة الازهر هو كقرار؟ 
0 رسعي وكل حكة يطالب القانوت بتنفيذه ويعاقب على تركه » ذل 
لاتطااب بتنفيذ هذه القراراتالكثير ة التي يعتنع شيخ الازهر من تنش ذهابمة 
رمعية» فلو فملت هذا مرة واحدة لنفذ كل قرار(١)فةال‏ : انهذا لا يكون! 
بسلطة الحسكومة واثني أرجو أن لاأدع الكومة تتدال في الازهر مادم تف 
فكيفأ كونأنا الذى يدعو هاالىذلك؛ فنحن ندء لمان 
وكان يكره أن يكون «للممية» أصدبع في الازهر ما يكره أن يكون لاحكرنا 
يدفيه؛ لاعتقاده انخير الاصلاح في العل والدين ما كان بعيدا عن السياسة ثاثا 
عن أقتنا ع العاماء به ب فيه ولكن « المعية » ولعت الازهر واوعا كا 


-- 


يكون عشقا وغراما » ولا رت أن عتعر اهذا العشوق لايم مع وجودهذاالعذر 
الرقيب» طفقت :ناهضدحتى كان ما كانمن أمر استقالته مر ادارة الازهرهوكز 
ماكان بعده من الخللفي هذا اللكان» حتى أدى ذلك إلى اقامة نائب عن شي 
الشريينى يدير الامر مندونه عدة أشبرع م إلى استقا لته واعادة الشييخ دسو 
إلى الشيخة » وعلى يد الشييخ حسونة ثم مشروع مدرسة القصاء الشرعي وصدر 
به الامى العالمي فصدق قول الرحوم فيه (انه أمثلهم» في حياته وبعد مماته 

ما كان ينو يه المر<وم الامام من اصلاح الازهر انشاءقسم قضابي فيه رع 
فيه الطلابلمنصب القضاء» زادهحرصا عليه اقتراحالسعر سكوت الستشار الال 
الاول اصلاح الحا الشرعية وجواز جعل التخرجين في مدرسةالمقوق الدبو 
قضاة شرعبين . ول أر الاسة ذ مبماني «قاومة شي, كاهيامه في حمل المكومةي 
الاغضاءعن جءل متخرجي الحقوق قضاة لاشرع » سعى في ذلك وحاول اقنام 
كتبراء الشبوخ أن يسعوا معه فلم بر منهم مبالاة فكان يتململ ويقول إذا نندذ 

(١)هذاالسؤال‏ وجواءه هوعين ما كان قاله لي في شأن التفيخ سلم كا نقدم 


2 ع ام 
حاولت بعد مدة ان افتعة هذه الغدة فرارت راه لم غير 


تنفيذ سعد زغاول لفكرة مدرسة القذاء الشرعي /اده 


ذا الشروع قذي على الازهر . وقد تجح سعيه فل ينفذ 
وعاد ماحاولت اللسكومة تعيين قاضيين من مكة الاستئناف الاهلية لامحكة 
شرعيةالعايا مص ولجيم ذلاك قوي عزمه وظن أن الفرصة نحت لانشا,القسم 
١‏ أنذائيوقد فتحنا كوة للببحث في ذلاثءإذأ نشأ نامقالةفي النار الذي صدرفيذي الحجة 
15م تكرح فيه انشاء هذا اقم اقضائي » ولكن حال دون إنشائه عزل 
[[الشيخ حسونة من الشيخة وتولية الشيخ عبد الرحمن القطب في 75 المحرم سنة 
ا" ولم يلبث هذا أن توفي بد شهر من توليته » وولي الشيسخ سلم البشري 
لذي وقف في عبده سير الاصلاح » وكان من أمر « العية » من اول عهدهإلى 
| لان ما أشر نااليه 7 نفاء إلى أن انتهى باستقالة الصلحالمظم من إدارةالازهر»وبهذا 
انقطم رجاء المكومة من إصلاح حال القضاةالشرعيين الذنضجت منهم الامة 
طالية باأسان اجقمية 'ااعمومية » واسان مجاس الششورى إصلاح الحا الشرعية » 
فهات اليه م مروع إنذاء مدرسة قضائية يتولى هو بنفسه أمرها » وكان 
هذا الشروع آخر عل إملاحي علء إذ : 3 في أوائل مر ضالموت»وما كانيؤله 
من هذا الشمروع إلا انفصاله عن الازهر » وقصارى ما أمكنهمن وصلدبه جمله 
حت نظر مذتي الديار المصرية دائا » وكان لاحكومة معه وقنة في هذه المسألة 
تبارك ناصر الخلصين»أحياءوميتين» نقد قضت حكتهعز وج لأنيقوم بتنفيذ 
الشروع وجعله أشد صلة بالازهر سعد بإشا زغلول ناظر المءارف هذا المبد » 
ولا هل أحد من المصريين من هو سعد باشا من الاستاذ الامام ؛ وان يكون 
ذاك فيعبد مشيخة الشيسخ حسونه » وبعد مو افقتهعليهوج لل يحت نظاره؛ وقد 1 
القراء اعتقادالمرح ومفالشيخ حسونة وما كان عن نيته فيأياممشيخته الا ولى.! 

م أمطام ابتار الرمام فى ادادةٌ الذ قر 
قلت في أول هذه القالة انه أخطأ في اعماده على اقناععل ا الازهر بالاصلاح 
وذكرت في أثنائها انه كان يجب عليه التنفيذ بقوة القانون ولو أفضى إلى تدخل 
الحكومة . وسأذ كر في الفصل التاليي رأي خليل ذا حماده وانه لو قبله الم له 


ما اراده والكن صده عن ولا ديئه وعما قبله وطئنته 


/ هه الوسائل الخديوية لللانتقام من الذتي 


الوسائل امبو يلمر تتام ممم ال مذهى 
قد توسل سمو الخديو بكلمايقدر من الوسائل للانتقاممن الاستاذالاء, 
وعزله من منصب الافتاء ومن إدارة الازهر » وكل منها يتوقف على مواقا 
ملس نظار الحكومة »وموافقة المجلس يتوقمعل مواققة مستشار الالية وااءمرا 
العريطاني من فوقه » وكان من أسخف ااتدبير لاقناع لورد كروم بذلاك ان 
لنقوا صورة تهمسية لدمع جماعة أو أسرة من الرحال والنساء ونشر وهافيجريدة 
اخمارة الهزلية «مطعن فيالذتي بأنه يجالس نساء الافرئج وذلك يمد إزراع:ص 
الديني . وقد أرسلوا هذه الصورة الىاورد كروص معرجل أراد إقناعه بأنهنا 
يعد إزراء عنصبه فيعرف السامين ويذبغي خروجه منهمر أعاة لشعو رهم 5 قنيم| 
اللورد سخرية من هذه السخافة وقال : ان هذه الصورة لا يثبتطا عندى أملا 
ولكن الاستاذ يزورنا هنا وحضر جلسهلادي كرومر وغيرهامنعةائلناء فل 
يصح ان نمد هذا إهانة له أو لنا ؟ أم يصح أن نيتم بشعور التعصبين لجرلا 
ونيفي عليه عملا ممما كبذاء؟ 
والذي اشتهر أن تلك الصورة ملفقة أخذتعنصورة منفردة للهذتي وضمن 
بيجا نها تلاك ' اصورقكا ن لاخو ذعنهبما كأ نه ماخوذع نأصل واحد . وقد نظ 1 18 
ابراهم بك الاقا في الجامي الشهير والاديب الكبير أبراتا في ذلك قال فيم 
محكيدة لنقوها ‏ بصورة مستمارة 
وديروها وكاوا شبة الاستشارة 
ولط<وا يمد هذا با لطين و جه الجارة 
يعني بقبة الاستشارة سراي القبة مل إقامة الخديو . وبتاطيخ و 
الجارة بالطين وهو مثل ما أعقب نشر جريدة اخارة للصورة وطمنها من محاكا 
النيابة لصاحبها والهم عليه بالسجن 
ومن هذه الوسائل مسألة منع الحج اتقاء للوباء فقد ابتك ر هذه الوسيلة سمر 
وعرضها على ورد كروص مباشرة » بأن قال له إنه مكن ذلاك بإجازة العلا 


الوسائل الخديوية للانتقام منالمفتي 6 


وإفنائهم» وهو يلم أن الحكومة لاتعمل إلا بقتوى الفتي الرسعي فان هوآفتى أقام 
عليه قيامة العاماء والرا د » وأسقطقيمتهعندالامة كلهاءوإن يفت اسخط الا تكايز 
]| ذر اللورد ذلاك لر'يس النظار » وهذ! أخبر ه الذتى وسأله عن رأيه فيه 
[أغننان لراد الخديو فرد مكيدته عليه ووضمها في عنقه بأن قال لرئيسالنظار: إإنه 
ليس لذلك إلا مار يقة واحدة وهي أنيقولأمير البلاد ولي أمرها الشرعي إنه . 
1 قد ثبت عنده أن السثر الى المجاز في هذه السنة موقع للحجاجفيخطر ون لكبة 
|| نيد يفتيه الملماء بأن له منمهم من القاء أنفسهم في التبلكة مادامت «عاومة 
ثابتة عنده , قل له الرئيس وهل يكنى بوت هذا عند الحكومة + قال المغتي . 
لإبد أن يبت هذا عند ولي الامى النائب عن السلطان وتكون مسؤليته عليه 
وحده .. والاستاذ يعلم أن الخديو لايقيل مل هذه السؤلية ففشلت الدسيسة 
ويشبه هذه السألةما جرى ينيو بين سموهفي أثناءانكسار الجيوشالبريطانية 
في حر بالترانسفال قابات سموء في قصر القبة وقلتله: إنه خمار في بإلي أنه 
يكن لافندينا في هذه الايام أن يسعى لجلاء جيش الاحتلال عن مر باسلوب 
ودي مكن أنيرضي الانكليز» وهو أنبقولأفندينا للعميد الاتكليزي :إذ ا كتتر في 
حاجة الى ارسال من لدبم من جيش الاحتلال عندثا الى الثراتسفال فيمكتم 
ذلك عقتفى انفاق معنا ترضونه لتأمين مصاهك في «صر بدون وجود هذا 
اليش »بل اذا شاتم أخذ جيش متاو عم نالسر بين لساعديي فاننا نقبل ذلاك... 
أو ما ستحسئه أفندينا من الاسلوب بعداستشارة منيثق بهم من رحاله لاغتنام 
هذهالفرصة للاتفا قمع الاتكليز الخ 

فتبال وجه سموه ‏ وقال هيه ! وما هو رأي الشبخ مد في هذا ؟ قلت :له 
انتيل أذكر هذا له واما هو رأي خطر في بإلي فرأيت انه جب علي عرضه 
على صاحب البلاد 
قال طيب . إذهب من هنا إلى عين نمس واذكره لاشيخ ثم ارجع إلي 
ذاخيربي ريه فيه 
١‏ ذذهبت إلى دار الاستاذ الامام وقصصت عليه القصة فقال أتدري اذا 


0 الوسائل الخديوية للانتقام من الذتي 


أرسلك إلي ؛ إعا أرسلك لال أن يقول للورد كروص إذا وافقتعلى هذا الرأي 
ان الشيخ مد عبده يذريني بان أغتنم هذه الفرصة لطرد الجيش الانكليزي من 
البلاد ... قات انه ينتظربي لا حل لهج عرايك ذادا اقول له ؟ قال قل( 4إن هلم 
عسالة مبعة يجب على أفندينا أن يتفكر فيه كثيراً قبل أن ن ينرم قيها رأيا 
ومن تناك الوسا آل مسألة صندوق التوفير الذي أرادت الماومة 00 
في مصاحة اللريد فسألت الممتى عن وجه شرعى لهثقال 0 ن أمخاذطر, ةشر 
لانتذاع التقراء ا تريد المكومة أن تمط بهم[ 521 في مقلابلة توفير 0 في 
صندوق العريد . ولا ذ كر ذلك أسموه قل بل آنا الذي أتولىهذا الامروبيان 
الطريقة الشرعية مع العلماء » وطلب جماعة من علماء الذاه ب إلى قصرالقبةوذ كر 
لم السألةو كان يان انهم يتفقون على أن ما اشار يه اللذتي غذالف(الشمرع ومبيح 
لارياء 3 'بالغان وكانرا, بهم عين رأي النتي #قاما ب بلغذلك الل 4 أومةفطنث لمر اد سموم 
واما الوسيلة الكترى فقد كانت الفتوى ااترانسفالية المشبورةفهذه هي الني. 
أقاموا ا القيامة » وقالوا إن المتتي احل ماحرم الله من | كل الموقوذة . و أزادرا 
استفتاء شيعم بخ الاسسلام 5 ال ستانة او استفتوه بالتعل ايحتجوا 2 تو امعلى بطلان 
فتوى مذتي الديار الصمرية فلم يفتهم .وسنبسط ١١‏ لكلام على هذه السألة في القصد 
ل في وهوععل الاستاذ الامامفي منصب الافتاء وفي أثناء ذلك رفمت تقارير إلى 
السلطان عبد اليد بالطءن في من ني معسر ورميه بعداوة الخليئة والسعي لخلمه 4ه 
وقابل ذلاك آخرون بتقارير في الطمن ة في سمو انلديو وإثيات انه هو القائم بما 
م به النتي بل حو لطمع في ماصب اللافة وألغتي هو الذي يعارضه وحده . 
ومنأدلة ذلك انهم لقبوهفي بلس شورىالقوانين 25 الجلالة فاعترض الغتي 
اخ تمد عبده علىذلاك وأمر كاتب الجلس بشطب اق بصاحب الخلالة ووضع 
لقب الجنا ب العاي في موضعه» وقد اشتهر تلدوكري الجرائد .وكذلكفءل أحد 
الخطياء في خطابة الجعة على مسمع من سموه ولم يعترض على ذلك إلا الذي 
وقد اطلعنا على تقرير رفعه الى المابين سعادة يوسف باشا طلعت صاحب. 
-جريدة الراوي نذكر هنا أم مواده الخاصة بهذهالدسائس وما في معناها وعي د 


تشرار رفع كك السلطان قِ الطمون عل الخديو 1١‏ 8 


واد الترير الذي رفمهالى المابين الممابوني 


صاب السعادة توداف طامت ناشا صاحب دريدة الراوي اأيوءية 


(البند الاول ) ان الخديو > اول ل أن َِ عل الازهر 0 له سمياسية دينية إببدد . 
ب مولانا الساطا ان وغيره لقضاء 937 4 وهو متمكن من التأثيرعل مشاه البسطاء 
كن وجود المذي في الازهر >ول دون غ2 رضه فانه رجل قوييالعزمة ويعتقد 
أن انتتهال رحا ول الدن قي السياسة م بالاسلام والمسامين 3 ويعتقد 2 نالحتلين 
تداخاون في كل *يء يتداخل اناديو فيه ع يخاذ أن عد أيديهم إلى الازهر 
كبو يقاوم ذلك ولدحدزب في الازهر بؤيده حىق ان شيخ الازهر الحا على رأيه ١‏ 
( البند الثاني ) أن الدبو يستعين على اسكهلة المذارخ والتأثير عليهم ال 
الاوقاف العمومية وانلصوصية . والمءتي يما كسه في ذلات عا له من النقوذ في 
اس الاوقاف الاعلى . وطريق الاسمالة هو أن ماهياتالمدرسين و اللخطياء كاها 
بن الاوقافى » هذ] فضلا عن المطايا الخصوصية السرية » ويدل على هذا اابند 
وما قبله المنود الا تية 

(البنه اثالث ) وضع المفتتي تتتروداً في الاو قاف سدى يي مشر ورع الأساحد . 
افرح فيه أن يكون جميع الخطياء هن المدرسين فى «لازهر » وأن تكونماهياة هم 
معيئة مقررة 3 وكذلك رواتب المدرسين و الوعاظط لكي يقوموا باداء وما" ألم 
على الوجه النا لنافم » ولا ١‏ يكو نلاحد سططةعا أيهم ولاى ثيرلئلا يغريهم بشي ءسياسي 
أغرى يعضوم مرك سم السلطا نه في الخطية غير هرة . وقد ركي الخديوم من 
شروع امه نى أن يكون الخطيا عمن المدرسين 6 ولكته عارض أشد المعارضة 
5 أن تكون ماهيات إخط. ماه اء والمدرسين مقررة 5 لتكون م مي يذه دا ع 

( البند الرابع ) لما كانت الخاصة الخديوية عقدت اتفاقا مع الخو اجه ببساي 
الروي وش ركاه لاستخراج معادن طشيوز ومنعت الدولة العلية الشركةمن ذلك 
عاد بساك إلى مصر و أراد ر 5 تضية على انخاصة الديوية يطاللها فيه لتعويض. 


اللي فأمر الخديو فيضي اشا مدي رالاوقاف'لعمومية يو مئذبصر فسبعةعشراافه 


اه تقرير رفم _لى السلطان في العلمن على الخديو 


جنيه إلى يساك <تى لا يرفع القضية دقر | الدير بدون استشارة الجلس الا 
مفوارض المغتي في ذلك واحتج عليه » وأخير قرر عدم المسئولية على قيضي بانا 
لذنهاما موزامرة: م الذاظ ار الحقيتي على الاوتاف وهو ال ديواء وعل ان هذا 
حو السئول وحذه . 

0 المد اللخامس ( 1 أرس لالخديو ١‏ بند سين الى طشيوز لفتعم الطرق للح مالل 
والغاء! تا عر طم سمائة جنية من الاوقا ف فصرفت بدون اذن الا س الاعلى 


فاحتج الدج قي على ذلك كالذي قله . وكان هذا وذاك سببا في فصل الاوقاف 
الخصوضية : عن الاوقاف الممومية . وإبراد هذه الاوقاف يزيدعل حمس ةوثلاثين 
ألف جنيه في السئة يصرف عليها منها و سيعة آلاف جلية وإستعين با لمافي ءلى 
مقاصده وهذا ماعدا وقف خليل أغا العظيم الاير راد الذي ضمه أخيرة 
( البند السادس ) انه أراد من مدة قريية أن وررلح من الاوقاف العمومية 
مبلا عظيا فاتف قمع انذواجه زرفوداكي الروي على أن يكونهذ! واسطة استيدال 
أبمدية للخديو اممها مثتبر تبلغ يحو /ا4 1١‏ قدانا باأرض للاوقاف في الجيز تباغ 
١٠‏ فدانا ونصف قرر المجلس الاعلى بان تباع للمباني وذلك بارف عرض 
زدفوداكي أرض مشتهر على ديو ان الاوقاف بسعر ١٠‏ جنيها فيالفدانو أن4>سب 
سعر الؤدان من أرض الار وقاف بلغ 0 جنيها تمن الفدان ليكون ع لخديو 
.من ذلك ثلاثين أنف جنه » وكا ام في ذلك أعضاء المجلس الاعلى واسيال كثيراً 
منهم . ولا عرضت المسالة على المجدس عارض فيها المفقي ووافقه حسر راشا عاصم 
.رئيس الديوان الخديوي ؤضطر الباقون اوافقتها لان الاق معيما » وكانت 
النتيجة أن ديوان الاوة ف لم يكتف بالنخاص من دفع الثلاثين أأف جنيه إلى 
زرفوداكي بل أخذ منه عشرين ألف جنيه وبذلك يرى اللديو أنهخسرفيهذه 
«الصنقة سين ألف جنيه ‏ ” 
( البندالسايع ) لما رأى الخديو أن اللذتي هو المقبة فيطريق الخاذ الازهر 
وانفطباء آلة سياسية أراد أنيزيله من الازهر ٠ف‏ رأى النظار والحتلينلايرضون 


.يذلاك »فأراد أن يستعين عليه بشي الازهر وبعض أعضاء إدارة الازهر فرأى 


تقرير رفع الى السلطان في الامن على الخدبو 651 
اسه كودع كات اكاك لل ال 1 


أأن نفوذ التي هو الغالب وان شيخ الازهر وأعضاء الادارة لامكنهم مما كسة 
لفقي . ومن ذلك إنه أرضل الشيخ توفيق البكري إلى شيخ الازهر يبلنه ره 
بأن يوجه كسوة تشريفة من الدرجة الاولى كانت منحلة الى الشيخ مهد راشد 
امام لممية وكان مجاسر إدار:الازهر قرر توجيهالكسوة الى شيخ آخرقيللاخديو 
اله من حزب المثتي ولذلاك أراد منهها عنه ولكن المنتي لم يقبل الا بتنفيذ قرار 
الجاس ووافةه'لشيخ والاعضاء وأيعمل بإمر الخديو 
رلابند انثامن ) رأى اعلديو أن يعزل ثلاث من أعقا . مجلس إدارةالازهر 
اويضع يدهم ثلاثة له أمل في موافةتهم له على كل ما يريد منهم امام معيته » فاوعز 
الى شبخ الاذعر بإن يعزهم فلم يقبل فأرسل البهم الشبخ توفيق البكري يرغمهم 
5 الاستمفاء »فتال لم مالمفقي :أن البكري لاثقةبه ولايعمل يتبلينه والالزا م ممذوع 
فإذا قال ا لخديو بصفة رمعية استمفوأ فلا باس » وعند ذلك يكون 5 عدر 
عند الحكومة إ ذإ سأك 2 عن سيب الاستقاء» »فر قبل |احد منهم أن إيستعفي . 
وقد بلغ عضو آخر بإن الخدت يريد مقابلته د لاجل إقناعه بالاستمفاء 6 فة قال 
إلا أذمب إلا يطلب رسمى . ومعأوم ان الخديو لا يمكنه أن يعمل عملا 5 
هناك واءا يريد ان يكون ذلك خفية ويرى أن المانم الوحيد هو الماتي 
(البند التاسع ) ان الخدبو عسكن من إقناح احد الاعضاء بالاستعفاء وذلاك 
إن وعده بزيادة ماهية له في يي جامع غير الازهر جنيرين ونصغا في الشهر فاستعنى ٠‏ 
ولكن الخديو ل يقدر أنيعين بدله أحد الذين يثق ؛ بهم وين أن ال لينم الذين 
حالوأ كل نم يعر فون جيع زات و كدر يا وهو الذي ساعدمم 
على نفسه فانه لايك مشيئا فاذا عزمعرشيء يبوحبه يعم ن جتمعبه اولكثيرين 
منهوو 12100 إخلاصهم وإذا قالله اللورد كر ومس :لاتفمل فاه لا 5 
( البند العاشر ) أن الخديو اعد أن رأى نفسه عاج 07 زأعن عزل الذتي الذ 

يمارض مساءعيهني الازهر والاوةا ف شرع في مها كسته بأصربن : أحدهها 0 

عولانا اطايفة ة الاعظم عل عزله يمد انه أفتى عا الف الشرع . وثانيها : 
إنشاء جر يدةاسممها (التاء هر) لاجل إسقاط نفوذه الديني وإضءاف حزبه الؤاف 


06 مير دم إلى السلاطان 5 الطءن على الدبو 


منط نعْه من الملفاء وه كر رحل الحكو مة والدارس 

(البند الحادي عششر ) 'ناعاديو يظن انهإذا أ 2 غش شيخ الاسلام في 

دار الخلافة العاية وأخدة منه قتوى ذل ألفتي ذنها لا تأتى معارضة » ول 7 

الارجح عندنا انها تلق أشد العارضة هن الحتلين نظراً لسيا يأسهم لأعلومة ومن 
الحكومة لانها تؤيد المفتي .ومن اكثر العلاء و أحل الغهم في مصر لاجم مقتنءون. 
بصحة إلغتوى » ولد زادهم لحرا , دم زم للمذقي وقد حققان اللورد كروص 
قال لخديو :إن كان» ربك بعضر الشايخ ضد الاجي لاجل قد دمن الاغتاء قاسم 
لي بإنأقول أنامادام أبريطا نيا العظمى وذ فيمعسر فانالشيخ عدا عبده يكون 
هو الفقي حوّعوت . واننا ألم الآن, الهلا يوجد فيمهسر <زب ضدءةًا م اطلافة 
وثى ل يوجدذاكت إذا فرضنا مد اخلةسماحة شيم اللا ملام فيهذا 0 لاسا 
إذا لمعمل لبقولهٍ كاهو الراجح عندنا 

( البند الكا قَّ عثشر) ان جريدة الظاهر التي سلطما العية على مخطئة فتوى. 


الفتى جريدة غير منقثمرة » وقد قامت ضدها أكثر الجرائد اليوميةوالاسبوعية 


0 


و لس تنتصسراها جريدة الا الاواء حكتب فيبها جملة مختصرة وجريدة أسبوعية. 
أخرى من الجرائد التي تسمى الساقطة تطبع في مطبمتها » وان (أكثر الجرائد 
الي ردت على جريدة الذا در له تذ كر اس م لثلا تشتور . وان صاحب هذه 
الجريدة جاهل بالشرع » ومن الذين يقضونٍ مضل لم أوتاجم في شرب | رجهرا 
ولعب القار فلم س الكلامه في الدين أدى 2 تأثير . وإن الحكومة قد سليت 
هذه الجريدة الامتياز فعتمرمها من الجرائد الساقطة وكان يكتب على كل عدد 
منها ‏ قررت عدوم الحام الاهليةجريد:الظاهر رسميا انشر الاعلانات» فصدر 
الامر بعدم كتابة هذه العبارة فسقءات بذلا قيمتها بإأرة وقد ردها كثير من 
الذن كانوا قبلوها 

ْ ( اند الثااث عششر ) أن النديو كان قد الخذ عدة وسائل قبل الطمن 
بالفتاوى التي اعغرضت عليها جريدة الظاهر لاحاد نفوذ دينيفيمصر ولاسقاط 
الذتي وم نجح في شيء منها لوقوف الحكومة على انها مدبرة من قبله . أهمبا 


خطة فرنة وانكلتره في مستعمراسها مم اللمين ‏ 078 
.مسألة الحج ذان السكومة في المام الماضي ل تكن تفتكر في منع الحج حتى قابل 
سموه الاورد كروءر وقال له انه يمكنه أن يتل طريقة لزع المصريين من الحج 
جمد مشاورة العاماء .... فياخ اللورد اانظار ذلاك فسال هؤلاء الذتي فقاللاطر يق 
لذاك إلا أن يستفى انلدير بصفته أميراً ابلاد » ويقول انه قد يحقق عنده بأن 
المجاج المعمربين اذا ذهبوا إلى الحجاز يكونون على خطر وانه بريد تأخير الحج 
إلى أن يزول هذا الخطر المحقق عنده هو . فذا استئتي على هذه الصورة فان 
لاقي والعاماء متو نه بال واز والمسكولية عليه . فقال النظار واذا طليت الحكومة 
هذء التوى مبذه الصورة فماذا يهاب + قال القتي إن العلهاء لايعرفون في مثل 
هذا الام إلا الامير نا؟ ب السلطان على البلاد . وبمد ذلك عل التديو واب 
المج قي للحكو مة فضب غضيا شد 7 3 انتهى الامر إجماع بحاس النظار حت 
ا وأقر على الضريبة التي ضر بت على الحجاج في العام ألماذي » وخفذت في 
هذا المام » وكانانفديو أراد أنيكتب فيالمؤيد انالحكومة كانتت ر يدمنع المج 
وأن أناديو حاي جم ى الدين هو الذي عارضبا فيذلكو لكن الذي مع من ن ذاك 
هو العم بإن الحكومة كانت عازمة على تكذييهم في الحريدةالرسمية وببان الحقيقة 

(البند الرابع عثر ) أن هن جلة وسائله للظهور عند العامة بتار الهاي 
عن الدن مسألة صندوق التوفير في البوستةءفم ذا الصندو قجملته المكومةلمفظ 
تايوقره النقراء ما يزيد من إيرادهم علىمصاريغهم ومصاحة البوستة تستغل هذه 
الدرام التي تحنظ فيها . وقد تبين للها أن حو ثلاثة آلاف ققير لم يقباوا أن 
يأخذوا ماتقرر فيالديكرتو الخديوي من الريح »فسأ لتالحكومة الفتي هل توجد 
طريفة شرعية ؟ فأجاب شفاهيا بامكان ذلك بتطبيق استغلال الثقود المودعة في 
الصندوق على أحكام شركة المضاربة . ثم ذاكر رئيس النظار الخديو بتحرير 
الدك بتو الخديوي وتطبيق المشروع على الشرع فأظهر سموه الارتياح وما قال 
لدرئيس النظار : إثنا استشر نا المنتي غضب غضبا شديدا وقال كيف يبيح الفتي 
لر! #لا بد أن أستشير غيره من العاماء » ثم جم جمعية من مشا الازهر في 
سراي القبة وكلفهم بان يضعوا لدطريقة شرعية لصندوق التوفير ليظله رأمام العامة 


3005 تقرير رفع إلى السلطان في الطمن على الخدبو 
دانه هو احامي عن الدن والمطيق له على الشريعة » وأن ال.كومة كانت عازمة 
على إلزام السلبين يكل الربا والفتي مساعد ها ؛ ولكنه لم يتمكن من ذلك ذن 
المشروع الذي وضعه اأماماء قدمته العرة انظارة امالية فمرضته نظارة المالية على 
المفتي لتاأخا. رأيه وتعمل به فوجده التي هو عين الرأي الذي كن قله شناها 

0 أليئد اعكام س عدر ) جاء رجل م ن الرنسفال 353 آل مهتي عن لاه 
مسائل : عن جماءة يلبسون المرنيطة أقضاء مص الهم عند النصارى » وعن أ كل 
الذباكم التي يذحها النصارى هزاك مع العلر ب نهم يلغم بون١‏ أمقر قبل ذه بالملطة 
3 بذعو نه بغير تسمية 5 يفن فيهم وفي متام » وعن صل ةالشافمية خلف أطفية 
ا فتاها لفق إن لبس ابر نيطة لايكون كرا إلا اذا قصد لابسها بلبسم! الاروج 

من الاسلام والدخول في غيره » ولا يكون مكروها إلا بقصد ا تبه بالككافر» 
وجو أ زأكل 3 ذبيحةادل الكتاب 4 وصلاة الشاف يخافا م نفيلان ليع مسء ون: 
قعل الحديو بذاكوظن أن التتوى ذا لمة للشمرع هذهب فاوءز إلىجر بده 
الظاهر واستكتب بعض المشا لخ عريضة فما قل ذكروا فيها الاسئلة والاجوبة 
على غير وجهها فما يقال أيضا » وكان يظن أن جرد ظهور النتوى كاف في اسمة'ط 
نوذ المفتي الديني أو التوصل الى عزله فظهر له خلاف ذاك 

( البند السادس عشر ) أن النتيجة من كل ماتقدم أن سمو امفديو بريدان 
مجعل لنئسه سلطة د ليه 1 لنها الازعر وماليتها الاوقاف وقد حدث بهذا كثير 3 
وقال انأ ور 0 هاب لل مايا با والسلمطانلاجل السلطة الدينية وهذه سهلة على لأكواله 
مادام الشيخ ت#دعدهءتما للديار الصمرية وو فيالازهر وفي اس الاوقاف 
الاعلى وفي شورى القوانين ء فان بيثم له في ذلك عل إلا العمل الرسمى القانوني 
الظاهر لكل أحد . وان الشيخ توفيق البكري الذي حسن له هذا الرأيلانفوذ 
له في هذه البلاد ...2.0 “66 وقد ساءت الناس قصيدته الى كان زن 
للخديو فيها دعوى الخلافة ورضي عليه هو وحده بسيبها واتخذه الآن ساعيا 
فيها بينه وبين مشا الازهر ولسكن بدون ذكر لنظ « اطلافة » 00 


فالمفتي هوااعقبةني طريق هذه السلطة وحربه كير جداً اه الراد من هذا التقرير 


(١)فدحذفنا‏ من هذين الموضعين كلاما لصاحب التقربر ضهن فيه على البكري 


خلاصة الخلاصه في أصلاح الازهر اكه 
خلاصةق الخلاضة 


ف اصمرع اله 92م 


ان الاصلاح الذي كان إلشده الاة'ذ الامام 5 الازهر ق.مان : صوري. 
وسمنوى » فاما الصوري فمو(١)‏ النظام الذي يقي على ما كازفيه م نالفوضى في 
اتعلم والمياةالبدنيةوالاجماعية» و()توسيع دائرة العلوم والمعارف » و(#)ترقية 
للغة العربية . وأما المنوى فبو ( ١‏ ) اصلاح العقل بالاستقلال في العلم والنهم 
و(0)صحة القصد فيه ا ينغي إلى ارتقاء الامة في دينها ودنياها » و(*) اصلاح 
الاخلاق بالصدق والاخلاص وعزة النفس والسخا والوفاء 4 

فاما الاول فقسد شرحنا ماقاساه في وضع قوائينه وتنفيذ نظمه مع اعداء 
النظام » ولكن النظام وحد ولا بزال بصارع ماتربى عليه القوم من الفوذى 
والخلل في كل شىء ولايد أن يذتهى | لاعس بانتصاره وأو بعد حين 

وأما ا يي فعمدته فيه ما كان يبثه هو في دروسه التي تفيض روحا ييا » 
وتتألق ور مناظاماً » وقدقالقيهماءء:' ه: اني إخرتفي الازهر بذراً إما أنينيت 
ويشمر ويولي أُ كله الذي للعقل والروح فيحيا به الازهر حياة ةّ جديدة ؛وإماأن 
بهي النّعلىهذا اأمكانقضًا هالاخير: ؛:وقدنيت ذلكاابزرفصار زرءاأخر حشطأء 
واكن قل 3 2 أهدهبااستي ومنع الحشر اتالضارة ة ليستويعل سوقهويؤليأ كاه 

وقد أشرت إلى هذا فما زدته بعد موته في ( المقصورة الرشيدية ) فقلته 
بعد وصفه » وما 8 1 دمن الاصلاح مع السيد حال الدين ومن بعده» مه م فيبا 
الرجاء فيالازهر على اليأس : 

ماتم للامام ملأراد مر خطتي الاصلاح هدما وينا 

و يعته كل ماشاء فقد خراج من كلم 2 مابى 

إذا استحاب أللّه مابة دعا وزال ماحاذره عم رها(١):‏ 


(١)اشارة‏ الى الابيات التي قاطا قبيل وفابه 


”5ه خلؤضة الخلاصه في أصلاح الامام للاعر 


وعلم الازهر 33 بققه إل دن وطلاب "علوم د 
من غير حت في مقال من خلوا وكثر قيه الاجهال والمرا 


علمه التوحيد كي ينقبه سقله لا سقول من مغى 


علمه التفسير كي يمدي به على عل صحيح يقئق 
وعلة ( أسرار البلاغة ) التي (دلائل الاعجاز ) منها تيتفى 
علمر (بصائر النطق) كي يقم ميزان. العلوم للحجى 
.وهل وراء الدن والاسان وال عقّل إذا أصاحمن منتهى 
ارك يك الازهر ل يصلح 8 ققد( أىعن سيط يمن كانمأًى(١)‏ 
ونبتت هن غرسه تابتة ستلام الصدع وترأبالثأى(؟) 
وترقم الحجر عن المبد او يءودجحرااضب, رحباكالتضازم) . 
حت ينال وهوقد أشنى الشنا مرد:] مرض ات به على شنا 
نم يولي السلوف شطره ينحونه من كل فج ورما 
ماوردوا حياضه وصدروا إلا ينيضون علوما وهدى 
فأحيو | الاسلام في أنفس من واصلهم بهجره صرف الردى 
فماد اهلا إلى موطنه من غربة طال بهاعيد الذوى ا 
واستتبعت غريته الهد 6 كان فعاد الامر مثاما بدا 63 ْ 


() مأ بالغ وتعمق» والمنى انه قدنأى وبمد عن طرق, أولئك الثيوخ 
الاتنطعين فى التعءق بالمااقشات الافظية فيعيارات الكتب (؟) لأم الثىء اداح 
والصدع جعة وشدهنالتأم وزال » ويم ار 00 واصلحه والثأىالفاد(ع) أشارة 
إلى حديث « لتتبعن سان من قلم شير شير وذراءا بذراع<تيلو دذلوا <<ر 
ضب لد<لت.وه 4 قالوأ يارسول الله اليوودو التصارى:#قال2 قن؟؛ والمءى أن ثلاءبله 
ومريديه سيرفمون الحجر عن ااعقول فيفيموا الم والدن إلى أن مخرجوا اه 
والمسامين منالضيق الذي يشبه جحر الضب (؛) إشارة الىيحديث « بد أالاسلام 


غريا وسيعود غريا كا بدا »وفيرواية عناءمع زيادة «فطوىلاذرباء الذبن يون 
ما أمات الثاس من سنتي 6 و باحيائمها تثمر هذه الغربة الجدءكالفربة الاولى 


الخلاف في تسمية الكتالي علىذ بيحته /ارة" 
غدل وقل اكثرم انه يحل وتقدم في الجزء الماضي قول المفسرين في ذلك » 
علامة الحياة المستقرةا نفجار الدمو الحركة العنيفة كأقاله فقهاء الشافمية وقدعاءت 
تقلناعن الص<اءةوغير / في المزء الماخي انه د كفي في الموقوذةو وهاعلامة تدل 
المرا ةكح ركةالجذن أوالذنبوانهالمتبادر من قولهتءالى(إلا ماذكيتم) 
مسألة التسمية في الواقعة فنقول: انه لاسبيل إلى ال على أهل قعا رمن 
7 بأنيم لايد كرون الله على ذإنهم | إلا إذا كان 0 نمم من ذلك , 
السثول عنهم في واقمة النتوى ليسو اكد الات : نصارى ولو أحل الُهذباهم 
رهم كذلك لما كان للاختلاف في اشتراط ت-ميتهم وعدمها وجه من الوجوه . 
وقد 0 على أن ذ بيحة ة الكتالي م 5 أذ كر اسم لله عليها جا أم غيرمأم " يذكر 
هي حلال بالاجماع» وذلاك «والواقع في سأناء اذكو سم الله 
1 ذبيحة في قط ر التر فال أو في أي بد من البلاد متعذر » رن 
بذاك فيذبيحة معيلة واس هو واقمة التوى . فالمسثولعنه هو فيالو اقم ونفس 
الامر من المجهول وهو حلال بالاجماع . 
واننا نعرض هذا أيضاً علىعاهاء الاسلامفي مسر وفيسائر الاقطار الاسلامية 


0 من 


ونقول انهلا عكن رده ولانقضه ومن زعم خلافذلاك فعلية بالبيان . ومن صرح 
الاججاع ِ الأ له الطبري دابن َك ير كا تقدم في المزء الذي 

وأما محل امذلاف ني مبنالة التستفئة من الكتانبي وعدمها قرو إذا عل السلم 
في ذبيحة معينة ة ان الكتا ني في م بذ رامسم الله عليها أو سم مغيره » وقدذراة 
النقل من الحزء الماضي عن المفسر بن في أن من قال بالحل من الصحابة ) رض) 
آنا ادرداء وعيادة بن * الصا مثتاوق ابن ع.اس »ومن آل ابعين الزهري وربيعة( شيخ 
الامام مالك ) والشّعبي ومكحول وعطاء » وأن الشعبي وعطاء سثلا عن اليرودي 
بذكر اسم عزير والتعسرافي يذكر اسم المسييح فتالا : ان الله قد أحل ذبائحهم 
رعو يعم مايةواون . ورأيت ان ع و ابن عمر و عاثة اله قاثلين بالنع ءا قالو! 2 
إذا سمءت ١١‏ سكتابي م 7 م غير أل فلا تأكل» وهذوااء مارةعلى كود 3 اتشخرط 
(84 سب تاو خخ الاستاذ الامام 3 ١‏ ( 


68" ابجماع أهل السنة على حل ذبيحة أهل الكتاب 


السماع ليست نصا في التحريم إذ يحتمل أن يكون النهي للتتزيه . وإذا سانا انه 
للتحريم فلا أن نقول: ان الم في الثراسفال يسهل عليه أن ,أ كلءن الحم الذي 
يجده في السوق لانتفاء الشرط» وله أن يتورع في الذبيحة التي يسمع النصراني 
يذكر عليها اسم غير الله فلا أكل منها ليوافق الاجماع في الما لبن » ولا سر 
أن العائل )كل انهم يذكرون اسم غير الله . فعامنامن هذا أنالفتوى في واقا 
ألدست مؤيدة برأي القاضي أبي ب بكر بن العربي فقط بل هي مؤيدة بالاجماع . 
ومن الجهل العام أن يستطيع رجل جاهل بالشرع » معروف بسوء القصده 
تشكيك بءض ااناس في حلا ظ 

فان قيل : لماذا استدل التي بقول القاضي أبي بكر بن العر فيمن أئمة المالكة ف 
و يستدل بالاجماع » إذا كانت المسكلة اجماعية ما قلت ؛ 

والجواب أن المفتي لم يكن في جوابه في مقام المناظرة و الاحتجاج » وام لذ 
سل عن حم الله فاستدل يكتاب الله لا بقول ابن العربي » وبعد الاستدلال !ا 
إلنص قال « وأرى أن يعولوا على ما قاله فلان في تفسير الآدية » والغرض من 
ذلك الارشاد إلى الاخذ بالاحتياط هْ يشي مسكلة اختاف فيا الصحاية ( رض | 
وهي ذبيحة نصارى بني تغلب ة علي ؟ و ءالله وجبه: لانتل لانهم لم يأخذوا من 
النصرانية إلا شرب الخر » وقال غيره منهم حل لامهم انتموا إلى النصر انيه 
ولا يجب علينا البحث عن أعالم . فأر ادامفتي تيأن يأخذأهل الترنسفال بالاحتياط 
فلا يأ كاوا إلا من الذبيحة التي يأ كل منها | القسيسون مع العامة » وإلى أن الدبن 
يسر يبيح أ كثر مأ في واقعةالسؤال » ولهيكن قول ابن العربي هو العمدة ل في 
الاستدلال . وماذ كرناه في مقالة الجزءالماضي يتضمن كل مالخصناه هنا » ولكن 
الكلام هناك متشعب والنتائج فيه ممزوجة بال مقدمات والدلائل والنقول» 
خاختصر ناه هذا ليعقله كل قارىء . والمراد بالاجماع بشرطه : إجماع أهل المنة 
الحلين لذبائح أهل السكتاب دون الشيعة 


تهافت الرجف في القتوى واعوانه 144 


تمافت المرجف 3 الفتوى) 
ماقام أحد بدعوة إلا ووجد من لى دعوته حتى الذين أدعوا الالوهية من 
ن الله. وشبيه الشكل منجذب اليه . وقد بدأ بالارجاق في النتوى رجل من 
ري الجرائد الساقطة”''عرف,الطعن في المنتي من عدة سنينحتى زعم اندينكر 
لبود الهأو توحيده » وحؤغ فيذلات وفيمثلهوحم عليدغير مرةوسجن.ولمادفم 
أو اندفم صاحب الجريدة الحدثة إلى الارجاف استخدمهء فصار يكتب له ياممه 
فل بعض مايكتبه له في جر يدتهالتي صرح فيها بانه امحرر لاء قصارا اثنينفي 
القاهر ) ولكنهما واحد في الحقيقة . ثم عامنا الآن ان صاحب (امارة)الذي 
؟ قبل الآن فيطمنهبالمذتي وسجن»وحدثالسياسة”" المشهور بالطعن فيالمفتى 
ا قد انضما اليه أو اليهما خدث السياسة رابعهم . قبؤلاء حاة الاسلام اليوم 
ان يتبجحون بتعمره والمدافعة عنه بتحرء م ذا أهل الثرانسفال وهي حلال 
لاع أمل السئة والججاعة كما تقدم » بل القيقة ان المعترض 9 لاول وحده 
31 خران يصدقانه فقط 
أما منذذ الارجاف فقد كان في أول الامتسميته ذبائحهم موقوذة وقد أكثر 
ذو في ذلك . ولا نشرت الجرائد المنتشرة المقالات البينة أن حقيقة الموقوذة 
ماضر بث إغير محدد حتى مانت قبل أن تذيح وفيها حياة »خرقلهمنفذا ثانياً 
ثهر ان أحيا ر اليبود وقسوس التصارى لايءتدون بذبيحة أهل الترسفال.وقد 
ذيخناقه هذا النفذ لخخلط فيه أشد مما خلط في الاول إذ كان ينقل من العبارة 
1 بعضها على د « لاتقربوا الصلاة » يقتصر عليها من بريد حرم الصلاة . 
ذا صيح أن قسوس النصارى لايعتدون بتلكالذبيحة ولا يجمزون كبا فالاتوى 
مريحة في ءر يما إذ فيباءاشتراط أن ياكل منها قسيس م وعامتهم ويتمةون على 
احلال في دينهم . فانظر كيف يناقض الرجف نفسه فيؤيد الفتوىمنحيث 


يم 2 3 يغندها من حيث ايلم 


عم 


١)هوالشيخ‏ مداه عر + بلي صا حب جر بدةالاوتج القويمالاسيوعية (؟)مصطق كا سل 


21٠+‏ ماخنقهالكتابي أو قتله بقصد التذكية حلال انا 


دف سم ها 
نم خرق له منفذاً ثاثا وهو الطمن بإنن العرني لان الذتي ذكرمتي قتواءوأ ألا 
رأيه في الاخذ بالا ية الششريفة مع اعتبار ذلاك الشرط المذ كور آننا . أما طريق 


هذا الطءن فهو أن بعض الذةهاء بحث في فتوى لابن العربي بل ماممقه لكا تالي) 
وقد مهافت قول المرجف وتناقض في هذا أيضا ٠‏ ونقل عن اللالكية 0 
بان فتوى القاضي ابن العر ني صديحة على خلاف» فيا و ن وحه النقد عليها من 
جبة العبارة فقط » وهو انه أطلق القول ولم يقيده بان يكون فتسل عنق الدماجة 
السؤل عنه بقصد اتذكية أي الاماتة لاجل الاأ كل ققد جاء في نقله عن امالك 
بعد نقل مافاله أبن العر بي مائصه : 

« ظاه ركلا م ابن العر بي التعارض ولك أنجهم يبنا أبْعرفة ونصه "وقول 
« ابن عبد السلام : أجاز أبن العربي أكل ماقتله الكتاني ولو ااه يناه يقتلالثاة» 
« لانه من طعامهم : برد بإزظاهره نوى بذاك الذكاة أولا واس كاك ف نقل» 
« جميع بع ماتقدم عله : مختصرا وقال مائصه : قات غاصله أن مايرونه مذىء ندم 
« حل لنا أكله وإن متكن ذكته عندنا ذكاة : اه » اه من جريدتي الرجف 

وما قاله إبنعرفة وهو من أكبر فتهائهم موافق لما قلناء في الجزء الماضيسن 
أن مموع الاحاديث يالى على أن الذكاة هي ماكان ازهاق الروح فيه بقصد 
إل كل لامطاق التمذيب والاعد'م . وظاهر ه أن يا 2 فتوى ابن العربي إيل 
- إلا اانص عل أن قتلعنق الدجاحة يعد ذكاة اذا أ رادوا به ذلك توكأه 

كره لدلالة القرينة عليه 

00 ذكر قولا آخر عن ( المع ار ) في الس اله وأنه أيد قتوى ابن المر ليأبناً 

وقولا آخر عن الزياني وانه ساءه . فل ان المسألة مساهة عند فقهاء هذا الذدب 
وائما أورد الرجف هذه النقول وه حجةعليهلانه وجد أنبءض التأخرن 

قال إن في هذا الكلام نظر من وجوه . وقد تصفحنا تلاك الوجوه ف رأيتاهاغر 
وجيءة. فانه في أولها يستشكل تصديق أحرا رأهل الكدا اب ورهباهم فيانهذ' 
حلال عندهم؛ ويستدلعى ذلاك بإن القرآن شبد عليهم بالتحريف والتبديل وثين 

أنهم كذبوا حضرة النبي مط وانه عليه الصلاة والسلام قال «لاتصدقوم رلا 


ته ريم المية وما أهل بةامير أن ١‏ 868 


5 5 ا 5 لح ل و ل ا ل 1 11 
أتكذبوم وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل اليكم » وهذا الوجه حجاعلى ذلك 
لتاخر فان الله تعالى قد أطاق القول ل طعاميم وهو علم بذاك منهم وأخير به 
نيه والؤم'ين . فدل ذلاك على انه لاد يطاب هنا » بل رم علينا أن متمد عل مافي 
كتهم الحرفة وعلى أقوالم فيها » وانما حل انا أكل طعامهم منغير شعن حكه 
عندثم » وإنها طءامهم ماياكاون إلا ماحرم لذاته كلحم الانزر . وقصارىهذا أن 
قهاء المالكية كان العري أخطأوا في اشتراط كون طعاءهم مما يا كل منه رحال 
الذن عندمم . وهذا ديح ولذاك قلنا في الخجزء الماضي انماقاله ابنالعرنيو عول 
عليه المفقي هو مزباب الورع؛ والظاهر ل كت الصحابةءن حل طعامهم مطل 
إن يتمسكوا بانىء من لتبهم و أحكام ديهم كني تغاب من متنصر ةالعرب 
( والوجه الثاني ) البحث في ااتفرثة بين ل الختزير وما يقتلونه بالمقر 
كاضرب بالشاقور . وثقول ان الفرق قد تقدم في الجزء الماضي نقلا عنكتاب 
(صفوة الاعتبار ) وباتي الوجوه مناقشات في العيارات ٠‏ على أن متتضى هذه 
الابحاث أن لايحل من طءام أهل الكتاب شيء إلا ماعامنا أنهم جروا فيه على 
م الشريءة الاسلامية ومام بفاعلينفيكون قصارى قول الباحث أن الذية 
لاممنى لا و هاو تند حكا حديدً» وهو ظاهر البطلان. واذا اعتبرنا كلام المتأخر 
اكير مافيه أن تكون هنا لد أكل مايخنقه أو يعقره الكتابي مختلنا فيهعندالمالكية 
ويجب أن يكون من أعظم المرجحات ما كان أبعد عن الحرج امنني بنص القرآن 
وهو قول القائلين بالحل . ولا يخنى أن هذا الخلاف ايس في موضودفتوىمةتي 
الديار العمرية لان موضوع التوى في حيوان بذع بعد صرب عحددوهو حلال 
بإجماع اهل السئة والجماعة 3 تقدم . وانما يورد المرجف ذلك في الردعلى الفتوى 
لاميام ا"مامة الذين لايمقاون 


-: جد الفته في حرم الميتة وما أهل به لنير الله 45:- 


قد عل مما بيناه في المزء الماضي من أنواع التذكية الشمرعية أنااضا بط العام 


الذي > 5-2 | كبا دو أن يكون ازهاق روح المي وان بقصد كله . ويشترط في ذلك 


*/ا_اهلال بعض المسلمين مير الله في ذبائحهم وتسميتهم السوائب 1 م 
شرطديني وأحد وهو أنلاب ون فسمًا أهل لغير اللّمبعمن ملم أو دنفي مشرك ب 
كالذي كانوا يذيحونه على النصب» وهي حجارة تنصب و بذع عليها 00 
وقد نعى بض الصحابة عن أكل ما أمل به الكتابي لذير الله » وتقدم الك 
فيه في مسألة النسمية وان الجهور على خلافه . وذكرنا فى اد زء الساضي ماياب 

رأي امور من كو ن آنات حريم الاعلال لغيرالله مكية الخ وتقدءأً أيضا ازماأمل 
نه لغير اشهو أشد الجرم ؛ در ع لانعلة٠دينية‏ نتعلق وهر التوحيد 
ومن محائب جهل عامة المسامين بالدين في هذا ازمن ن أنصارفهمقوم لون 
أذير لهمن الشيوخ اميتين المتقدين»ولا تكاد جد لذات منكراً . بل يذكر عن 
العامة أن بءضعلها ء الوقت با بأكل من الهيمة (السا 'بة) للسيد البدوي عندما تذم 
على انمه في مولده وإنذ كر اميه عند اليم 00 هؤلاءالشابخ يكتفون في 
التأويل أن الذبيح ةل لانمريق الدممنوبالى الاسلام ويذ», راسم الله وإن 
كانت سبيت ت أولا وسيةقت ت آخرة لاجل التقرب إلى السيد ااندوي ويضق 5 
إرضاؤه والها سالير منه لذانه بدونملاحظة ثيء آخر» كأعليه ا أو لاه 

واسواةءزد شيشم ل الله نو لا جلما يريد هو أويريد التقرب اليععند قبره أو أو في بلده! 

ولكن من يتدبر القرآن » ويتئقهفي الدين » أن حرم ما أهل اغير الله به على 

الساين حكةء أن لا يقءوأ في مثل ذلك الذي كان عليه به الش ركون الذين كانوا 
يعتذرون ا حكله الله عمهم بقوله ( والذين اذذوا من دونه أوليا ماتعيدم إلا 
ليقربونا إلى الله ذلق)واذا إنصدق أنبمض المنتسيين اعم أكاون ما يذه 

بعض الناس للسيد وغيره فائنا نعل أن هذا المدكر فاش ولا ينكرونه على المامة» 

ولو أتكره علا الازهر والجامع الادي لا استمر الناسعليه. بل ل أن الجرائد 

اليومية ساعدت المنار ورددت قواه فى إذكار معاسد اموالد ازالت كلها أو 
بعضهاء ولكن الاهواء السياسية والشخصيةم تببعلهذه «الذا ت أنواط» ولكنها 
هب على الشجرةالطيبة الي يستظل بها الاستاذ الامام تريد أن تزعزعها أوتقلما 
ولكها شجرةطيية أصلها ثابتوفرعها في ! السماء» فلا تقوىعليها هذه الاهواء 

بقيمن يدث الفقه في التذكية و ريم الميتة .سالة ل نذكرها في الجنءالماضي 


حكة حرم الميتة وما أللحق مها منوجوه ع. 


لان المقال فيه كان قد طال وهي : ماهو اأذقه في رم مامات حتف انقه ‏ وهو 
المتمادرمن لفظ الى عند الاطلاق وماهو في معنا ه كالمنخنةةوالموقودة والمتردية 
والنطيحة وما اكل السبع منها إذا لم تذك اى تجهز عليها بقصد الاكل ‏ 7 وما 
الثرق بين الصيد يأني به 0 ب المعرميتاً فبكرن حلالاء وبين ما أكلالسبع منه 
فاتو ندر كذكاته؟وماضر ب الانسانبعصا أوحجرفات كذلك و ليذ بالقصدة 
وما الحكة في جءل القصد الا ؟ 
والجواب عن ذلك فيا يظهر لما بعد إعتبار تعظمشاً [القصد في الامور كبا 
سي 15 19 كسبهوسميهوهو الحكةالاولى في ذلك مهو أن اليك 
حتف ألفه. 1 ب أن كد نقد مات أرضاأو أكل نبا تسام وبذلك يكون مه ضار 
كلح التزير هنا قدحر رملضرره«راجع الجزء الثامن » فهذمحكمة ثانية 
وم ثم حكة ثالثة غير أعتمار القصد وخوف الغرر وهى ان ان الطماع السلمة 
تدتقذر الميدت حتف أننه ولا تعده من الطييات» والدينٍ برب الانسان على شرف 
النفس ولذلاك أخل له الطيبات وحرم عليه إخبانت : وأماماهو ة في مءنى الميتة 
حتف أنقها من النخنقة والموقوذة الخ فيذا فى عله 2 رعه كل ماذ كر إلاحكة 
توقم الضرر في الجسم فيظابر فه بدطا تنفير 200 تعريض البهيمة اموت 
باحدى هذه الميتات القبيحة في حال من الاحوال » وانيعرفوأ انالشرعياً س0 
بالحافظة على حياة اليوان وينهى 0 تعديبه أو تعريغه للتعذيب ويعاقب من 
ينباون في ذا بتحرم أ كل الميوان عليه إذا نهاون في حفظحياته » فانالرعاة 
يغضبون أحيا نا على بعض البهائم فيقتلو»بالضرب» وبحرشون بين اام انم فيغرون 
الكرشين بالتناطح . حتى تى مهلكا أو يكادا » ومن كان يرعى أنعام غيره بالاجرة 
يعم له مثلهذاواً كير . ولو كان أكل ماهلك بتلاك الميتاتحلالا لم بعدأن يتعمد 
الرعاة وأمثالم من التحوت(١)‏ تعريض الم انمه لأ كاوها بعذر . ويدلعل هذه 
اطشكة أحاديث صديحة»منها قوا علي 57 النهي 0 ن اتاذفوهو ااري بالحمى 
والبئدق ( الطين المشوي لذللك ) : < ا لها لاتصيد صيدا ولا زنك عدوا ولكنها 


)1 )عمني السفلة 


3 


0 أبيد العلماء والجرائد لقتوى 
حع مم د ا 1 7ن 


تكمسر السن وتفقأ المين » رواه امد والبخاري ومسل . 

هذا ماظبر لناومن اتاه اله حكة وراء ذلك فليتنضل علينا ببيانها 

ذ كرنا هذا البحث في فقه الشر يعذوحكته! لان أحكام المعاملات والعادان 
معقولة الممنى كلها مينية ة على قاعدة دقع المضرات وجلب المناة فم وأما قول 
بءض الماماء ان أحكا مالدبنءلى قسمين قسم تعبدي نؤديه امتثالالامر الله تعالى 
وان لم أعقل وجه فائدته ومنفءته » وقسر معقول المءنى عنثل فيه الامر من حيث 
نطلب به المزئعة ١1‏ “قصودة منه, فلا شك أن التميدي منهما لايظهر له وجهإلا في 
أحكام العبادات الني يتقرب م إلى الله على حسب ماوضع وشرع 

ومن تحيب 8 علماء الرسوم وأهل الرأي ١‏ 3 حكوا فياسهم ورأبهم في 
مساثلالعيادة المحضة<تى زادت عل اأنصو ص'ضءافا كثيرةوهدو اعل بض أحكام 
العادات و ا يبحثوا ع نعلاها وحكها بلمنعوا أ وكادوا عنعون القياسقيها فتدبر 


» بيد عداء المصر والجرائد للغتوى(*‎ ١ 


لا قام ارجف ياغط في الريدة الحدئة بالانتقاد على الغتوى نفر طاثفة هن 
أه لالم الى لرد عليهفي الجر اندءفنشر وا مقالات كثيرةأيدوا مها الفتوىبالتصوص 
القاطمة» والادلة الساطعة» ومنهذه الجرائد الاعرام والقط مواارطا ناليومية. و “ما 
الاسبوعية الاسلاميةاتي كتبت فل حصا ولكن أشهرها جريدة (الددن) ات بم 
مياحةها اللدينية بمغر الازهريين:واانيل» والمتاز هو الرائدالءغاني»وقد نش ركاتب 
أديب في القصم مقالة (عتا ب صديق) لاعلماء ولبعضااجرائد اليومية الاسلامية لعدم 
المكتاية و فأحسن كل ما كتب إلا تعظيم شأن الللاف ونكبير ااساالة 
وض صغيرة» و يحالف فيها للدي جره و أبدهالحذثوصاحبالجارة» 
و لذلاك أجابه أحد العلماء المدرسين الؤافين واب وجمز نشر في (عدد 459 ؛) 
من امْقطر وقد حاء فيه مانصه : « ولعمر اللمق1! دعاهم _أىالعلماء_الىالسكوت 


هذه المقالة رد عللزعم جريدة الظاهر ان.ؤيديالفيثم السوريونوهىثاعة 
نا قبلبا ما تنقله من المنار أأؤرخ في غرة ذيالقمد: سنة1؟١‏ 


مقالةوعظية قيمة 5 لعالم مغربي يؤيد الغتي 0 7 


م وضوح السؤال والحواب» وعدم لحاجة لىرد 0 وال المترضطل افا ا 
عليه ينظ ر الشريمة غا 1 الآ له ذبيحة ضربت على رأسها , باطة ثم ذبعحت 
أنحل أم لا + أفعد قول الدائل 9 ذيحت يتوم انها ميتة ة أو موقوذة وكلا ال 
أماسكوت المؤيد فالظاهر أنسيبه عدم العناءة بالجريدة الحدتة و كراهةإشهارها 
مم اعتقاد الم انها ضارة » وهذا ل يذكر اسمه! الذين ردوا عليها أيضا . واذا كان 
وك سيب باطن أيضًا فليس لنا أن بحث عنه وائا كلامنا في الظاهر فقط » 
واما( الراوي) فقد كتب اخير مايدل على الانتصار للئتوى 

ويذا ين نكتب في هذا المقام وردت علينا جريد جديدة تسمى(الواعظ) : 
فرأينا فيها مقالة وعظية اعالم مغربي عرج على الفاهرة في طريقه الى الحج عفلما قرا 
مانشرت الجرائد في موضو ع اله توى كتبهذءه المّلةوأرسلها الى ب« ضالجرائد 
الصامتة الس لكتة فم تنشره' فر غب 0 الواعظط أن ينشرها فثملفكان 
فلك مما حقق ان اسم الحريد: وافق|أسمى . رأينا أن تنقاها نوما بالواعظ 
وتنيباً لاناس الى مكانة امرجف من نذو ل 3 1 باء »بل على مكانة المصر بين 
عند من يئوم انه بروج فيهم مثل هذا الارجاف ومكانةالاستاذ الامام من تفوس 
عقلاء المسلمين في بلاد المغرب وهذا ذصها : 

القالة الوعظية لاعالم المذرلي ‏ 
ها اأسل . هل أتاك خير ماشاعت الانباء من قبل وقال في فتوىالشيخ 

7 فل عات ماكتيه امار ثما نص عليه الذقهاء والعلياء والصحابة وصاحب 
الشرع عليه الصلاة والسلام » وما حدث فيأو اثلااقرن الا لاضي في الديار الصر بة* 
«تأمل وانظار كين نمكت الاحوالوانقليتظهراً لبطن» و أصبحالدبن 
الة ني أيدي رحال الع »بر موناليوم ماحلاه اوم من قمل » ومعارضين فتوى 
السيد الامام » وجههور الثقباء والصحابة والتابعين وصاحب الشر ع عليه ااصلاة 
والسلام . وإليت شعري أهذا دليل على وقوع الامة في شرك الجوالة وا 
ستتدلى الى أسذل سافلين » أم ذلك:نا فس #حى ويزول 7 
« من للفسهين برجال يؤيدون الدبن ويقومون بالاصلاح ويحافظون ءايه . 


0 سعة الشريعةوسماحتها وحكمةتحليام! لذبيحة أهلالكتاب 


:كالسيد الامام التي برأى اوور وما أء:مدهو العلماء 03 هل برد عا _ه ار 


الآخرون ؟ وهل يعترض عذهب على مذهب ؟ 
«علي ان هذه الشريءة السمحة البيضاء تشعبت فيه الاقوال » ليأخذ الما 
-من كل زمان يما يناسبالامة من أحوال » ولا تكون ضيقا على عباد الّء إذر 
الشمريعة التي يننظر السامون وعقلاء النصارى أن تم الارض كلها كا قال تما 
'( والله مثم نوره ) وكا قال ( ليظوره على الدين كله ) فول يلق أن نسمما بالحرم 
. والضيق + وقد اعتاد العلماء أن يقووا قولا ضعيا ليأخذوا به عند الحاجة اليه. 
و ليست قتوىااسيد الامام من هذ االقبيلوانما الكلامؤ فيان الشر يعة أوسعثما يضيتون 
«ومالنا ولهذا وذاك !كنا نقرأ فى كد تب '"فقه أنالماتي والقاضي لابو ليان إلا 
اذا حازا درجة الاجنهاد كالاكةالاربعة؛والا كان تقليدها بإطلاء فول يسمح الدمر 
م واذا سكل العلياء ع نامجتودين يشولون' نم ع الاجمهاد 7 0 
-قاض ومفت بعدهذا الانقطاع فهو قاض لاغمرورة» وكأ* نهم هذا ٍ. وا على الا 
أن تتدلى وتنقرض» وقد حكوا بتطبية بمهذا على اشر بعة الغراء أ ن ##قاص عن 
الاحكام وحل ماما القانون السياسى 
«من لا بقوم يشءرون ا نقول #وأنا رجل مغربي طالما تنيت أن يكون في 
' السامين رجالعظام؛ حتى اذا مارأيت هذا السيد في بلاديقرت بدعيني. وها أنا(ذا) 
:قد وفدت الان عل مبعث ألو ارعرفائه فوجدت لغطا داني على ان القوم هنا 
لا بمالون بشريعتهم ولا رجاها 
«وياليتشعري هلدرى اخواننا العلياء انهم بتحر يهم ذبيحة أهل الكتاب 
يما تون عل القرا ن ؟ 
«القرا , ن أحل ماجر حتهكلاب ااصيد وقتلته . وءل الله تم الى ان الانسان 
أفضل من 1 يوان فاستدرك ذاك و أحل دسيحة ة أمل الكتا نبا 6 وإلا كانوا في 
:نظر الشرع أقل مالكلاب » وجل الله أن ينزل الاذسان لد بن في شسريعة متممة 
'للشرائم على أ+ خس حيوان وأقبحهني نظرهاء معانهذا الد نجاء ليعمالارضكابا . 
.وهو الذي أحلمنا كحة الكتاني ومعاشرتهو مجاملتهومءاهدتهو أوجب الدءةفيقاه» 


5 العالم الغربي لامصريين وسقوطهممن عينة__/الار 
وز : قط الهأ كل فياناء وام فيه الكلب < قيس ل سبع مرات احداهنبالتر 95 
« أتجوز نا أن تأخذ الذبيحة من أنياب الكلب ولا نأخذها من بين بدي 
0 . حاشا لله حاشا 


«أظن نا أصبحنا ال ن أصجوكة فيع يونالاف رتح ومضخة في أفواههمء | اذ 
وسموننا بالوحشية امطقة وديذ: ابدين الوحوش 

«ذ كرا ور الصي دفي أولسورةالا تدةفارث ثًّ أن يسكت عن أهلالكةابعاءاً مله 
انهم أولى بالحل وهل ينقص النصراني اللرنسنالي في نظر ديننا عن حيوان 
الصيد #أوانه من التعصب الاعمى وعدم التفطن والنظر 8 

« وهلعرف أوائك العلماء حكة الذرع المعتاد وشيوعه بين السلمين بقطم 

المنقوم والري, مع قيام غيره مامه في الصيد والدابة الشاردة والسمكو اراد 
والجنين في بان أمهوغيرذلك ؟ 

« فليماموا أن كلقتل بسب الاصل موصل المقصود ولكن الله له-كمته 
ورحمته بنا وبالحيوان جءل بدننا قسمة عادلة ومنة عامةغْر 2 علينا ماقتلهالحيوان 
وم مات في الخلاء بغير قصد مناء ليبقى ذلك كلهللحيو وانيا” كله لامها أم أمثلاء 
وكأنه ته_الى لم برض ان تأكل ما م تقصده ول تفكر فيه . فأما الذي والصيد 
والسمك والجراد ونحوها فاها كلها الا لا تؤخذإلا بالتصب والتعب ء. 

«هذا. ولاعل' َه له انالناس منهم الجاهل وااعالجوأ لقوي والضميف وضعقانونا 
عاماً شرك فيهعامتهم وخاستهم في الذبح وهو ذر العنق.ولوأباحأيذيع لتنئن 
الناس في تمذيب الحيوان .فلله الحكة البالغة 

« هذا هوالقصدمن شيوع قط الحاقومواارى' معقيام م غير هامقامها فيأحوال 
أ خرى كالسمك والجراد والصيد وذبيحة ١١‏ للكتابي 

«ياأمها السلمون هل أنتم منتهون عن هذا ؟ 

«انه ليحزنالمقلاء أن نتكلر فيصغائر الامور وقدتركنا كارهاءوهل يجوز 
لإكار لبس العرنيطة مثلا واستصغارتعل الاذات ؟ وانها القتالة لاعواطف القومية » 
طليةة لأصو 1 المتقدات الدينية من مغارسها في النفوس . تركنا كار الامور 


7١1‏ #ابيد واقمة القتوىذهب الحنئة خاصة 
واستمسكنا بصئاوها وانه امار عظم .حلا قنا وقمذنا هذا 0 وهذا القعود 
لفروض اللكفايات كالصناءات و 0 التى ينطق با القرآن * 

« لقد واخلت يلاد الافر' مداخل شرب تهها التلوب والاجسام وأصبحت 
النازل والابو اب والثيابو كا ل شيء جديد مرا من 1 ثارمم » وولائد صناعا هم 2 
فكينف لاون هذا كله ور مون العرنيطة على الترنسذالي الذي لا قوة له وله 
استقلال » يليسها للضرورة ‏ امل الم وقف عل الظواهر ولم يميا بالبو اطن بل 
بالقشر دون الاب . 

«ان الشيخ الامام حينقرأ الدرس في بلادنا الغرية في هذا العام فبمنا أن 
معمر كدبة العم ومنبعالنضل عمؤيدا لما كنانسمم من قبل ولكن لازرتها تزازل. 

يقبي في ذلك » وما «وعندي كلهم في قو له» فلعبي عند رجوء. في من الديار الحجازية 
استنشق روح الوفاقعل 0 بيد الحق » وماهو ببعيد») 

(الثار) يظهر أنالكائي صدق امرجف في زعمهإنالملماء خطأً وا الفتوئوان 
سبقله القول بإنشيخ الازهر وعاماءءلاكذا لفون الذتي !! وفيهذ,القالةبيان حكة 
رابعة تحرس اليد تةومافيمهناهاوهو جعاها من<ظ ايوانا يو أناتالقي نا كل الادحر رحمة با 

) 7 إبيد واقمة الفتو ى ذهب الحنفية خاصة ) 
( تابع لا نقل عن النار الذكور ) 

ع نا في الجزء الاذي إلى أنالفتوى مؤيدة بالكتاب والسنة وعمل السلفه 
وإلى ان خلاف الحنفيةفيمسالة النسمية لبس فيشيء من واقعة النتوى'اتى أذ فا 
مف الديارالصرية لان الدم فيواقمتها ممععليه . وقد رأينا أنتنقل بعض ماقاله 
الحزمية إءاما الموضوع»<قق لمان الغتي موافق لعي الجكومة العمربة»وإنم 0 
ذلك واجاً ليهلا سيافي السسا أل الدينية الشخصية» خصوصاً إذا لجيكنالسائل عنهامن 
رعية هذه الكومة. وقد كنا راجعنا مافىالئتاوى اا دية 3 حاءئنا رس 0 


شيوخ' 1 نفية الدخ ر جين ف ي الازهر يذكوة + نص العتوى بمد مقدمة 8 فيإنكار إرحافه 
المرجفء ‏ 9 ذو مابود بدها من كت التفسير ود قوالالسافوخ. اكلام عا نصهة: 


من قال من المنفية بحل ذبيحة الكدابي مطلقا ا 


بي علينا أن نوضح موافقة الفتوى لتروع الدقه الخنني فنقول « في كةاب 
«(العقود الدرية في7 قبح الئتاوىالخامدية) للمرحوم المحقق ااعلامة السيد ممد بن 
عابدين رجدالله: ؛ سثل في ذبيحة ة العر بيالكتابي هل حل مطقاً أو ذاعم 

(الجواب) ل ذبيحة الكتابيلازمن ل التوحيد 
.حقيقة كاسم أودعوى كالك: أبي» ولانه مؤمن بكتاب من 3 الله بالرونحل 
هنا كحته قصا ركامسم فيذاك »ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذماً يأ مهوديا أو 
خمسراتاحربياء أوعربياً أو تنلبي» لاطلاققولهةما! ل (وطام الذينأ وتوا الكتاب 
حل اكم) أواارادبطما مهم ذكام .قال البخاري رحهه! ا إلى في صديحه قال أبن عباس 
.رضي اله عنها :طهامهم ذإنهم إلى ن قال وهذا إذا إيسمع من الكتابي أنه 
سمي غير اللّه ثما الى كامسييح والعزير » وأما أو مهعم لا حل ذبرحته اقوله تعالى 
ْ) وما أمل لغير الله بهى)ودو كال مفي ذلك. وقال يعدكلام ل ن في مبسوط مين 
إلامة : وحلذبيجة! لنصرأنيمطاتا سواء قال ثالث ثلاثة أو لا ومقتغىالدلاثل 
.وإطلاق الآاية الجواز كا ذ كره العرتاشي في قتواه 

شؤاد ماذ كروصاحببالمسوطحل ذبيحتهمطلما اسواء سيو ىعلمها أوس> معن 
التسمية أوقال نالك ثلاثة لانقوله : أولا » داخل نحته ما إذا سمعى الله ومالدًا لم 
يسم أصلا بدليل قولهبعدذلك: ومقتضى الدلائل وإطلاق الا ية الجواز »فنهنا 
يمإانهذ! القول موافقللفتوىهءن ن غير مزاع فيذلك وهوقول صحيح في المذهب 

يدل على ما ذكره ما قاله صاحب كتاب فتاوى الطندية حيث قال ثم نم الما 
تؤكل ذبيحة اا-كتابي إذا ل بث شهد ذنحه » ول سمع منه شيء 6 أور لهك وسمع 
منه تسمية الله وحدهكلانه إذا 5 منه ثبي ء حمل على انه ودسعى اللدتءالى سينا 
لان بهم الم 3 قال بعد ذلك : المتردية والمنخنقة والموقوذة » والشاة 
المريضة والنطيحة ومشقوقة اليطن إذ' ذيحت ينظر : إن كان فيها حيأة مستقرة 
حلت بالذ بالاجماع » وإن م تكرى الطياة فيها مستقرة يحل بالذيبح سواء 
عا شأو لايش عند أي حنينة رضي الله تعالى عنة وهو الصحيح وعليهالفتوى»كذا 


في حيط لسر خسي» أم 


فن هذا كله يتبين لاقراء ان ما أقتى به فضيلة مولانا الاستاذ متتي الديار 
الصرية موافق لاصول مذهعب أي حنيقة رحعه انول خلافني ذلاكءفاأوقوذة 
التي لم تمت اذا ذ كت حلأ كلها سواء كانالمذي ا مسلما او مودي او تصرانيا 
لامها قدلمونها لانسمى موقوذة 6 افاد ذلاك العلامة الطري فيا ذكرناه. وفى 
هذا القدركناية ل له قاب أو ألقى السمع وهو شهيد» ام (لتوقم فوط 


9 الاستدلال عل سوء قصد ارييف »م 


١‏ مذقول دن الخراء ا" من الار ااسادس من المنار) 

( كتبنا هذهالمقالة في ذلك الوقت رداً على ما كتبه صاح بجر يدة اللواء لاقب 
محدث السياسة تارداً لصاحب جر يده الظاهر الملقب بالمرجف في عدد الاواء 
الؤرخ في .؟ شوال سنة بوب أي قبل صدور نقرير اأرجف بثلائة أيام وشهد 
له في مقا لته بحسن النبة وصحة ااقصد في إظهار فساد الفتوى وعخالفتها الشرع 
اشر يف» وأ نكر على أ نصار المفتي ها كتبونه من المقالات في الاهرام والمقطمفي 
الطعن عليه وامهامه السوء القصد 6 وما جرت اليه المناقشة عن مر الكلام والسب. 
والطعن والخصام » وقال مصطن كامل بك في هذه المقالة « ان العالم العامل من 
سال الناس مناقشته وحاد أته له ااركوع أمامه والامتثال لاقواله خطا كانتأو 
صواءا 4 وريطا لبهم أن يكونواععيداً له أو أصناما 4 بل رحالا ذويافهام ومدارك ٠.‏ 

وقال انه أمسك القلم عن الكعابة في الموضوع ا ننظاراً من فضيلة المفتي لتبرر 
قتواه وتفسير ماأغمض على الناس منهسا . وذكر أنه إن قال أنصاره اله لايليق 
عقامه أن يقرأ كلام المعترض ورد عليه فانه مجييهم بانه لبس أ كبر من عمر بن 
الخطاب الذي ةالمن رأى متك في اعوجاجا فليقومه. ورضاهعن جواب الاعرا بيله... 

وهذا عين ماقاله أبو شادي بك في تقريره 0 

انفرد بالاغط في السألة صاحب الجريدة الحدئة وهي من الجرائد التى تاب 
في مسر بالساقطة ولقبناها في الجزء الماضي بالسياسية اجاء لا يتحدث به الناس 
من انهذا لغط يقصد به مل سرامي في الازهر »واستداوا علرهذا سكوت حدث 
السياسة عن مشار كته هذا الاخط مع أنه كان ينتحل الشبه البعيدة للتعريض. 
والتشهير بالمفق» لا نالحدث متهم بتلك السياسة ومءروفبااغرض .ثم شاع ان 
الجريدة المحدثة لما أساءت اللغط وخرجث عن الوضوع الى السياب والهائرة 


الاستدلال علىسوء تعد ارجف 


التناقض قيل انها لم تصادف من الجانب الذي كان يظن اها تتقرب اليه إلا 
إبعد والسخطع ولذلكتكم | الحدث بعد طول الا زم 0 بد الباطل وخذان الحق» 
صور المسألة عن السائل بأن أهل الثرذسفال « يضمربون الانعام بالبلط فا قتام. 
انني بانها حلال » وقد علٍ القراء من نص السؤال في الجزء الاضي ان السائل 
| ل انهم يذكون البقر بءد الغرب بالماط ويذبون لقثم من غير ضرب. . فانظر 
إلى ري هذا الحدث'لبعد عن الصدق» لابهام الناس خلاف الحق » 3 انه يسأل. 
أصاحب الجريدة الحدثه أن يتنازل المفتي لقراءة لغوم ومجاو بتهمعليه . وين 
عم اليقين أنهل يقرأه ولن يقرأه علابقوله تءالىفيصنات الؤمنيز (و الذينممءن 
الفرمعرضون) وانهاذا “مهيا نخد بقوله تعالىفيهم (وإذا موا اللغوأعرضوا عنه. 
وقالوا لنا أعبالما ولكم أعما لم لا حجة بيننا وبيتكم الله يجمع بيننا واليه الصير ) 

ولو كان الحمدث وصاحب الجريدة المحدثة يطليان الحق في المسالة لما بادر 
أحدهما إلى بذل "٠‏ -جنيها من أصل .)١١(‏ . . في ورقة النتوى اينع عليها 
إذنوم ان وراءها مؤاخذة ا إلى اككان بادر عند الل .ها الى الامام 0 
وسأله إيضاح الاستدلال بالآ'ية الكرعمة التي استدل 5 ودفم الشهة عرن 
الاستدلال ان كانت هناك شببة . واولا سوء القصد لما حرفا ااسؤال بعد مانشره 
الرشقت ب فاله نشمرة وله بنصه ثم لامرء ثانا في تربره على نحو ماأوردهالحدث. 
انه زادعليه قوله « حتى تشرف على اموت » ولم يقل السائل ذلك ولو قله للا 
كأن مالعا م ن حل الذبج عند الجبور » واولا سوء القصد لما غير اارجففي تقريره 
مؤال الستفتي عن لبس القلنسوة مد نشره في حريدته ص م فزعم أخر أنه 
آل أنهم بلبسونها تشبها بالقوم من غير سبب ! وهذا كذب و . والقتوى. 
صريحة في اشتراط عدم قصة التشيه 

ولو كان ارجف يطلب معرؤة الأق في الألةمائركااخصوص"! تى أو ردناها 
في السألة ولا ترك استغتاء شيخ الازهر وعاماءه فيمصر أولا ا كتب في بض 
المرائد و ذنم أنه سيستةقي شيخ الاسلام في الاستانة وحاخام اليوود وبطريق. 
التصارى» ثم اقتصر علىاسةةثاء حا خام اليهودااقرابين فيذبيحةالتصارى ثم| كتق 


11 اهانة الرجف لشيخ الازهر وعاماتدوتمريضهالامير 


ب 


َمَالةَ في جر يدة يهودية تفصل ما أحل لليوود من حيوان الي والببحر وما حر, اا وذ” 
علييم » وتذكر شروط الذيح عندمم » ومنجا أن يكون الذائح بدرجة من المدة كا مث: 
قلما توجد في الناس اليوم » وان يكون مستقبلا بيت القدس . ويزعم الرجنان || بنرا 
الله لا ل لنا ذبيحة النصرابي إلا إذا كان مستوفيا لتلاك الشروط ؛ فهو يلل[ وس 
النمس ابي بأن بقع شريعة التوراة » وان كان ارا نَ مصصرحا على لسان عيسى ءاء؛ ا أو” 
السلام بقوله ( ول حل لكي بءض الذي حرم علدم ؟) فكأ نه الزمهم بصران للا حق 
عسى فيا نسخه من أحكام التوراة ليكونوا نصارى تو كل ذانهم . .عل أن الا إيته 

.تعالى أخبر عن اليبود النصارى بأنهم لم يقيموا التوراة والاتجيل وانهم يحرفون 
الك م عن مواضعه ليوافو ق أهوا عم انه في السورة التي + 5 رفيها عذه الاحكام ع 
عم ل لنا طعاموم فهو تعالى أعل بمقائدهم وباعا هم وباقوالحم » وقد أحل لا 1031 
ذباتحهم و1 يكلننا أنتقرأ قبل أكلبا ك تم ونطبق أحكامما على الذايج» يلور ا علا 
في الحديث « لاتصدقوم ولا تكذيوم » أي فما يخيروننا به عن شر يعتيم؛ الاز 
ولكن صاحب الجريدة الحدثة يصدقهم ويحتج يكتبهم ويقيد يكلام جر ودزن اللا نهر 
جرائدثم إطلاق القران حل طعاءهم» وذلك لان مذتي الديار الصسريةة ل بوجرب 8 الا 

الاذ بهذا الاطلاق؛ م يرجم فيقول لا يعمل باقواهم ! ولكن المفتي يقدم صوص 
القرآن على كل شىء كسائر أمة المسامين؛ فهل نترك القرآن لانالماتي مستمسك ا دم 
بالقرآن والمرجف لايرضيه منه ذاك 8 ا وم 
عر 
(اهانة المرجف للعلياء وثعريضه بالامير » 1 

(من جزء المنارالام" المؤرخ فيغرةذي القمدة سنة1 ١"‏ (3 اين رسنة4١15)‏ 
لما قال امرجف انه يريد استذتاء شيخ الاسلام في الاستانة 'أتب بعض وأ 
التقدن في الجرائد يتعجب من “اله استفتاء شيسخ الاسلام وعلماء. في مهم ل أن 
.ونم أعل بالشريعة من علا الترك » وجمله شيخ الاسلام مقدسا كابابا فاجاب0 | 8 
0 2 1 م 
عن ذلك با نصه (ع 205 1 


« أجل لاندكر اننا نوينا رفع الفتوى إلىمقام مشيخة الاسلامفيدارالحلاةة 


طءن شادي بكار علياء الازهر وس يوم الأكبر ؟اللا 


ووصنناها با تستوجبه حياطتها الدينية من القداسة» ولكننا لم تحط من كرامة 
مشيخة الازهر الجليلة إلا أثنا غلم أن المفتي وشيخ الازهر تو أمان متلازمان فلا 
فول احدهما بما يبابن قول الا خر !! ولا تجول النموذ الذي لفَفتي على الازهر 
ومن فيه من الستضعئين الذبن شو نالشيخ ويتقون بطشه بهم »وقد رسخهذا 
ارثم في تفرسهم وتولدت منهمخاوف هوت بأفكارم وسقطت عدارك بعضهم » 
<تى صفرت قيمتهم في أظر أنفسهم » وعلى ذلك شواهد محسوسة لأحتاج إلى 
إيضاح » اه بحروفه 

فلينظر المسامون إلى هذا المرجف كيف يطعن بفضيلة شييخ الازهر وسائر 
علاله . ويدعم ان المفتي قد استخفهم فأطاعوهءحتى في خلاف مايستقدونه ديا » 
كانه فرعون معس المستيد فيها . 3 هو بعد ذلاك لاستحي أنيقول في ورقتهإن 
عداء الازهر قد جاءوا إليه وتبرؤا من الغتوى ومؤديهاء و في تقريره أن علباء 
الازهر كتبوا إليه بأن عدم استناد مذتي الدبار المصرية في فتواء للتر نسفالي إلى 
صوص مذهب أي حنيئة يقتفى يي أنه ترد 2 وأنهبذلك صار أر معزولا من وظيفة 
الافتا . !!(أهمن ص ١4‏ 0 

فلينظر أصا ب الليصر والم «صير ةإنى تعا رض أقو اله في العلا اتارة يهل ر 7 
وم ء و سوم تابماً لامنتي وإن أخطا لأ ! ونارة ماهم تبجمين على القول بعزله من 
وظيفته ! فبل يصدق عاقل نقل هذا المرجف على تعارضه » وبعد مارى من 
محرينه السؤال والجواب » ولهافته في خفط ماإزعم انه نقسل عن اللكتب أو 
العلناء وم جه بأقو اله ؟؟ 

وقد ذكر في بءض ماكتب في القام غيرة الامير على الدين وان عزل التي 
وأمثله بيده . وأن العلداء رفموا الام إلى سموه » وللقاريء أن يستنبط منهذا 


أن الناقل كاذب في دعواه أو ان الامير أعزه الله قد عل ان الذن كتبوا اليه 
سوأ من العداء الذين يمتمد على قوم في الدين » ولولا ذلك لا أبق المفتي في 
مخصرة) ويقول :اذا صح أن عض العأماء ل للامير إن الفتوى غير صحيحة 
وأن أكل الذبائ المسثول عنها حرام في مذهبالحنفية الذي يتقإره؛ وانوصدةهم 
)0 تاريخ الاستاذ الامام ج 6 


1 كتاب من أمام الترنسفال في الثتوى 


و يصدق النصوص التي أو ردناها فياثباتحابا بالاجماع أو برأي اجوور وم 
أبو حنيفة» فلا شك ان سموه يترك أكل اللحوم في أوروب! ولو على موائد املو 
والامىاء. فان جميع ذا أو را على الطريقة التي صدرت الفتوى باثبات حلماءبل 
هى أبعد منها عن النصرانية لان نصارى الترافسغال متمسكون بدينهممتعصبون 
له كا جاء في الفتيا . وأما أل أورب! فقد تساهل أكثرم مها »بل عرق الكثيرون 
مها 4 وانهم ايخنقون الطيور خنقا ولا يذكرون اسم أ على 2 شيء ٠ن‏ ذاكهم 
على مايقال 98 والامير أعزه اس أعل م 8 مقة الحال 

ولملنا 3 مين قي الخجراء ال فى ني شروط مهتي 'أوما بان تمدعايهفي الفتوى 
مَوٌُيِدةٌ بلصوص العلماء . ورعا ألما بشروط صضحدة ة الولابات ااتى ملك صاحبا 
نصب القضاة و 0 وأهمها الاستقلال بذللك والقدرة عليه وعلىتنقيذ الاحكام 
الشرعية ... وليس الغرض منهذا الذي كتبناه كلهوما سنكتبهالردعل ارجف 
فانه في تهافته 7 لايعبأ به » ولكن الغرص سنحت لبان أحكام الدينفيهله 
المسائل وازالة الشيهات عنها فل ننغلبا اه 

« كتاب من الترنسفال . في البحث عن حقيقة الفتيا والسؤال »# 

بعد كتابة ماتقسدم جاءنا كتاب من امام المساهين في الترئسفال وهو من 
مشتركي اانار يذكر فيدصورة الاستفتاء والجواب على وما نشر إلا أنفي الكتابة 
غلطا أكثره من الاملاء ويقول المرسل انه عرض الفتوى عل العاماء وأنالشافية 
قالوا قد <صل فيها غاط بقوله « إزهاق روح الميوان بأي طريقة كانت »وقل 
انه توقف عن ارساطا حتى يصححها من جميع الملماء هناك « على أي حال كانت 
إن ث اء الله تعاللى » وقال في وأس الكت ادر ولااض عل هن جوابات االاستاذ 
الامام حفظه ات أو غيره » امه خروذه 

( ج المنار ) قد عل السائل من الجزء الماضي أن هذه الاسئلة عرضت على 
)١( 1‏ قد حققنا هذا الرجاء ولكننا لم نر شمر ذلك كله في التاررعخ فن شاه 
الوثوف عايه فلينظرء في ( ص56م من املد ال-ادس ) 


شروط الملاء في تذ كذة ما قارب الموت والتشبه بالف 2 ولا 


الاستاذ الامام وانها غسير مغهومة كا قال . ولذاك جاءت الاجوبة عن مفهومها 
لاعن نصها م أشمرنا إلى ذاك في الجزء الاضي . وقد عهد في السنة ان النى 
جل كان رجيب السائاين عثلذاك. وأما توقف الشافعية فيا ذ؟ فهو لآب 0 
أن يتوقنوا في حل الذبائج عند لان ذبيحة الكتالي الح تي لانمل كيغية تذكيه با 
حلال بإجماع أمل السنة . وماءلمت كفيته فنيه - .و اخهور من الصحابة 
واسلف على ان 42 أهل الكتاب حلال على الاطلاق » وافير الجهور خلاف 
في بءض الصور . فالشافعية يحرمون ماذبح و ليس فيهحياة لكر ة اذا تقدمذيحه 
سبب يحال عليه الحلاك» ناذا علموا في ذبيحة ممينة أنها كذلك فلهم أن #تنيوا 
لذ كل مها » وإن أباحها جتهور السلف الصالح الذين لم يشغرطوا اليا ةالستقرة» 
وائما اشترطوا أن يكون فيب ا وقت الذبح رمقو اكتفوا من الدليلعل ذلك بحركة 
أي عضو من الاعضاء “وذللكمايععر عنه الشافمية بحركة المذبوح وقد رأ نم التقل 
ع المفسرين في ذلك 

وأما لبس البرنيطة فلا دليل في الكتاب ولا في السنة على منعه . وحديث 
«من تشبه بقوم فهو - » عندأني داود والطبرافيوابنرسلان اذا سانا انه 
حدن م قيل_فلناان نقول ل "ان سمئاة أن من يتشبه بقوم يعامل معاملتهم في العادة 
فينبي للانسان أ ن يتشبه بالكرام دو ناللثام لي + 5 رم ولامهان » وقدقالالققهاء 
أن التشبه لايتحقق إلا بالقصد وانه مكروه في الامور العادية كاللابس تغزها > 
وأما في الامور الدينية فان قصد به الكفر يكفر وإلا كان حراءا. وهذا البحث 
منصل في كتانب( الاعلام بقو رام الاسلام) لابن حجر السك الشافعي فراجعوه 
دلذلك قال الاستاذ الامام في جواب سائلكم «أنا لدسالبر نيطة أذا لم يقصدةاعله 
الخروج من الأننازم والدخول في دين غيره فلا يعد مكفر . واذا كان اللدس 
لاجة من ححب تمس أو دفم مضرة أو دقع مك روه أو تيسير مصاحة " يكره 
كذللك ازوال معنى التشيه بالمرة » اه 

على ان لبس العرنيطة ليس خاصا بأهل دين من الاديانةالمسهو نقد لبسوا 
ون منها قرلى أن يعرفوا الافرتم سموه العرطلة في بلاد النبط ومن جاورهم من 


اح تأبيد عذاء الآ ذق للغتوى 


العر بء وكذلك أهل الافئان ألبسوا بعض المسكر نوعا متها قبل أن يدرو 

الافريح » ومسهو الفرس يلسون ضعربا منبأ يط ؛ ومثلهم أهل تركدتان 
وخيوه وكارى والتركان والاففان وااشر كس وأهل داغستان» و كذلكفر باق 
الترك . ويقال إنه لايز ال طائقة من مسامي الغرب الاقصى يلبسون ضمريا نما 
يسمونه اأظلة ٠‏ وقد-عامم أن شلطان السانين الاكير وأكثر أمرانهم قدأخذوا 
زيمم عن عنم التصارى » بل جعلت الدولة العاية زي العاما ٠‏ الرسعي شيبها بزي 

القسيسين الديني لاالعاديء فشيخ الاسلام في الاستانة مخصوص بالخلة البيضاء 
كطريق الرومء وسائر لبوسالتشريف لاءلماء عندها مرتب على ترتيب لبوس 
القسوس في الكنائس أيام الاعياد . ورا تعود إلى توض 0 »تقول 
كك الآآن ان الثتوى 5 وصلت اليكم صحيحة ولا يلتفت إلى قول من #النها 
فانه جاهل بالدين والله أعل 


تأريد عياء الآفاق للفتوى » 


اس تحد عل بك أبو شادي علياء الامصار الاسلامية في الشرق والعرب 


وطاابهم بالرد على فتوى مذي الديار الصرية المعروفة بإلثر نسفالية فاحتقره الملا 
و1 برد عليه منهم أحد لانه طلب متهم أ ن بليسوا الحق بالباطلء ويماوا الحلال 
18 بالتبع له . وأما ين فل لى حاءننا مقالات تؤيد الغتوى وما شرحناه في 
توجيبها وتتصيلالاً دلة عليباء نشرنا بعضه فيالمنار ومنه رسالة من فاس العلامة 
الفقيه الشيخ المبدي الوزاني»ورسالة من تونس 1 أذكر اسم مر سلا هنالك وهر 
العلامةالثقية الشيخ طاهر بنعاشورباش مفتي المالكية فيهذا المبد» وكنت فد 
وعدت بنشرشيء مها في هذا التاررنخ م رايت البحث قد طالوربا يل قراؤه 
ما نشر ناه كله في هذه المسألة فتركت الزيادة عليه ولكنني أنشر مقدمة ماه 
في الحريدة الاسلامية الهندمة التي تصدر في ( عليكرة ) متيع النيضه الاسلامية 
حيث مدرسها الكلية وهذ! نصه ( من ص *” من الجلر السابم ) 


هز ولد السيد احمد خان ثانيه في مهدر الما 


فل ولد اسيم ١‏ مرمفام و 0 2 2-0 
وظررت جر دله (مذرب الاخلاق ( بشكل لمنار 


ان الله قد وهب الدرحوم السيد |حمد خان طبعا سلما ودماغا عجباً » فبينا 
املناء الاعلامءو الققهاء ااسكر ام » يشتغلون عامة بوسا ل التقليد وطرقه وينممكون 
3 اللحث بعمارات أمثاطم »كان السيد حث ف أصول الدن ومقاصده بحث 
الإنهد الحتق » وانيرى بمة ( أسدية ) قوية لاظهار الاسلام بصورته الاصاية 
ألاولى» يمزع لياس التقليد عنه » وإزالة شوائبه منه » إذ كان شيو خاللةالقيدن 
بقيود التعصيات والاوهاء» قد <ماوا أحكام الحنيذية السمحة التررئة من ال 
2 : 1 . 83 2.7 2 0 
في فابة الضيق والشدة ؛ وحكوا فيها الرسوم واامادات لكملوهامذهبا وشريمة . 
عني السيد بتحقيق العقائد والاحكام وبيان المق » ولم يف في غخالئة اوور 
أومة لانمءفتصل بين العادةوالعيادة» و بين الرسوماأوضوعة؛والاحكام ا مشروعة» 
ايخر ج السلدين من تلات الاوهام » وبعود بهم إلى أصل الاسلام »ونا أندأ 
بطع #قيقاته وينشر ها علت الجلبة والضوضاء » وصاحمعالعامةالعلماءوالذقهاء»: 
قد كفر قد كذر : وطلبوا من الحرمين الشريفين الذتوى بتكفيرااسيدءواالغالب 
انه ! يكن في ذلك الوقت أحد من الساين في المند إلا وهو يدظر إلى أفكار 
اسرد وتصوراته بعين أخير 5 والتمحب 

امل أ كئر الناس يتف كرون ذلك الزمان الذي أجازالسيد فيه لباس الاتكليز 
وبح الاكل معبمءوقالان الاباس ليس ءن الاءورالديفية لمن الرسوم والعادات 


وإ يم الشررع بالتزام زي يختص به السلمون » وأماالا كل فهوحل ينص الآية 


0 الفتاوي التي كان تحيليها الاستاذ الامام على المنار 


القرانية » ويتذكرون كيف هب العلماء لارد عليه واستدلوا يحديث « من تثب 
بقوم فهو منهم » وكفروا السيد . ولكن الاقوال التي قاطا السرد منذ ثلائثين 
سنة» يقوطا الآ نأشهر العلهاء في المالك الاسلامية » والافتكار التي أذامرهااسيد 
في الاضي يظهرها في هذا الوقت مدت الديار اللصرية بالحرية التامة و < النظافة» 
وحن الآن نترجم الفتوى بحل امام أهل اللكتاب ولباس بمو لك نلاندريباذا 
بول الناس في هذا اتفاق الحاضر مع الماذي -ذان كان المسامون قا لينبائتناسخ 
فليقولوا ضضرورة بان السيد قد ولد ( ثانية ) في .صر وظبرتجريدته( ليب 
الاخلاق ) في شك ( المنار ) » اه القدمة 

( النار ) لتمتهر الجريدة الحدثة بأقوال علهاء السدين في مشارق الارض 
ومغازبيًا ذان كانت كتدت ما كتبته من الداعن في النتوى عن جه وكانت تربد 
باستنجاد مسي الاق بيان الحق فهاهم أولاء قد أيدوا الغتوى فعليبا أن 
تدرف يخطئها وتتوب إلى ربها . وياليت أصحاب الجود ودداة التأخير يماون 
ان الاستاذ الامام وحزبه ثم الذبن يخدمون الاسلام والساهين في هذه الللاد 
دون سوام » وأري عقلاء السامين في جميع الاقطار معهم ومؤيدون لدعوة,؛ 
ومس تبطون «عهم بالعروة الوثق التي لا انفصام ها والله سميع عليم * فلا ير 
حزب التأخير » يمال فلان الذني وجاه فلان الامير ء فأن الحق يماو ولا ي-لى 
وان حزب الله ثم الغالبون . اه 

اكتفي بهذا هذا . ومن شاءانيطلع على عوذج من الفتاوى التي كان تحبلا 
الاستاذ الامامعلى مو لف هذ |الكتاب وبأذ نه بنشرها فيالنار فليراجع فيص»/0 
من مجلد النارالسابم تلاك الاسئلة التي وردت عليه من ( البند ) وهي ستة اهبا 
حم قبول الوظائف من حكومه اند والحكم يقوانينها واجوبتنا عنها . 


مله فى لس شورى القوانين امف 


من افضل التنادسن 


هر ك3 ولس شورى القوا عن 


صدر الام العاللي بتعيين الاستاذ الامام عضواً في مجاس شورى القوانين 
في14 صفر سنة /1 ١#‏ الوافق 5؟ يونيو سنة 14895 وبمد ثلاثة أيام حضر 
جلسة الجلس فقدمه الرئيس الىالاعضاء فهنؤه مهذه العضوية مستبشرين» و الم 
بكن في اماس شل أجلت الجاسة الى أول أغسطس ء وكان رئيس الجممية مر 
لطنى باشاء وهو أبفض الناس اليه بمد ساطان باشا لما عامه من خيانتهما لوطنهما 
ا تقدم فيا نقلناه مر أنه الت عافن و57 و5؟ و.ه؟) 
وقد قال لي يومئذ انه ليشق علي أن أحضر حجاسات هذه الجمعية حت رياسة 
هذا الخائن لوطنه الهاي عليه » وأنا لاأستظيع أن أراه ؟ فكيف أعل في مجلس 
هر رئيس له 7 وتوجه الى الله أن يجمل له عذرحا من هذه الخيرة أو الشكاة» فل 
ليث أن مات عمرباشا خأ في خربيع الاول ١07‏ يوايو» فا رأيته سس بمو تأحد 
سروره موت هذا الرجل » لا لخرانته السابقة بل لانه كان يشق عليه أن يعمل 
في مجلس هو رئيس له ويضطر فيه الى مخاطبته » على ما كان عليه من الخمم وسعة 
الصدر والمذو والصفحو دكن عمن أساء اليه لا إلىىوطنه» كاسنذ كره في اكلام على 
| أخلائه» وفيهذه المسألة فائدنانإحداهما توجه الىالعوام» والاأخرى الى الخواص 
(الاولى )لوكان الاستاذ من الدجالين الذن يدعون الولاية لعدهذ. الحادثةأو 
لندها له من يعنون سهذه الأأمور من كراماته » أو لقالوا انه تصرف بممر مثا 
طني فتتله بالتوجه أو بلهمة أو بالدماء» كا يقولون مثله فيمن يسمونهم الاولياء 
التصرفين في الكون ؛ وأو رويت هي أو مثلمالادجال النبهاني الذي تصدى لمع 
أاف كرامة لأأوليا ء عصمره - كاقل لنا-وعز يت الىغير الاستاذ الامام من مشا رحج 


٠‏ 6 كرامات ألخرافيين وضوف وطنية المعاصر ين 


الطريق العروفين» أوالجاذرب المجهولين» لكتمها وعدها من أكمر المكرامات» 
ولكن الامام الحكم الصاح المقاوم للخرانات » لايمكن أن كرون عندهم من أهل 
الكرامات » بل لايثقون بدينه واعانه » لان الدين في نظر ع عدو لامقل والحكة» 
وصديق للخرانات غير العقولة » وكيف لا وقد روى لهم بعض الوضاعينأنني 
|لر حمة صلوات الله وسلامه عليه دعا على غلام ص بين يديه وهو يصلي فابثلاه الله 
تعالى! لكساح أو الغالج هوعاشمراً طويلا وهو عيرة للناس ومعجزة بز بم لني 
(ص) ولم يستشكل اعمرافيون من علدائهم من الرواية إلا انها عقاب اغلام غير 
مكلف شرعا » وانتحلوا اذاك أجوية تدل على فساد عقوهم لا على جهلهم فقط 
لولا انالدين عند هؤلاء حليف الخرافات لاستشكلوا هذا المديث ببطلان 
مثنه » أو ران المحدثين قالوا بصحة سنده ؛ لان الرسول الذي وصفه ربه 
وامكن به على قومه بقوله (لقد جاء 5٠‏ رسول من أ نشم عر يز عليه يه ماعتتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤف رحم ) وامن عليه غواة ونا أرق اك إلا رحة لامالمين ) 
ما كان ليدعو على غلام ولا على رجل كبير عر بين يديه بأن لتقم الله مئه طول 
عمره » وقد ثبت في شمائله الصحيحة أنه ما كان ينتت لنفسه » وانه إيأذن بعقاب 


اليهودية التي أطممته وبعض اصحابه الشاة المسموءة » وانه قال في الشركين 
الذين قاتازه وشجوا رأسه وكروا سنه « اللهم اغثر لقوي فانهم لا يعلمون» 

بعد هذ! البيان أقول انه يصج أن يكون موت غير باشا اطفي + 00 
الوقت كرامة للاستاذ الامام ء لا «ن. باب التصرف المزعوم والانتقام ذو 
العادات » بل من ن باب توفيق أقدار ل قدار » بما فيه الغررج والترج أو التائدة 
لبعض الاخيار » فها عون طم على نفع الناس 

( الغائدة الثانية) القصمردة بالذات الاعتمار بوطني ةالاستاذ الامام وأخلاق» 
وبيانها ان أكبر عيوب كبراء أمتنا والخواصفيها » أن عيوب الوجباء عندم 
مغثورة » فبما يتعل الامير او الوزير أو المدر رأوا لذي م من خيانة او فق أوظم 
فانه لاجد في معا شر د به ولا غدي ره من اهل عصره من حتقره أو مجر ءأو يتجهم 
له لا أجل ذلك اوينكر عليه فمله بالكتابة » بل لاج دأحد |يقصر في تعظرمه وتكركه. 


وطنية الاستاذ الامام ووطنية صاحب المؤيد ذكا 


هذه جريدةالؤ يد الوطنية الاسلاءيةالتي هي أجدر جرائدمصر بععرفةار .مخ 
وفنها ورجالوطانها قدقالتعقب ذر ٠و‏ تهذا الرجل اعخائن الذي كان من مهدي 
الال الا تكلرز للاسكندرية بلطلبهبالف.ل: انه كان «فيكل وظيفة وعمل معروفا 
لبد والاجتراد والازء والنشاط »وقد اشتهربالصلاح والتقوى ومكارمالاخلاق» 

فانظر الفرق اله عظيم بين الشيخ عمد عده والشيخ علي بوسفك في 0 
أوطني والاخلاق » قلا بوحد أحد في مدمر يغخمص ااشيخ 5 يأ في وطنيتةء أ 
بهفه يجبل تاريخ معمر وسيرة رحاها في عدمره » لكنه قد جرى على ما تعود 
الكتاب وغيرهم هن مداهنة الوجباء . فيحيا: بم اواولي قر باهم يمد مماتوم 

فلو كان أهل الع والوجاهة وحملة الاثلام فيمهسرطا مهاج الشي دعبده 
في دينه أو وطئيته - ولا أقول مثله في ذلك او في درحته لا استطاع عر 
مني إشا ود سلطان بإشا أن يميا بعد الاحتلال الانكامزيءزيز نمكرمين 

كم انه قد حدث اخيرة في معمر ضرب من الانتقاد على الكبراء والوجهاء 
في الصحف ولكنه مؤسد الوطنية ة والاخلاق » لاسياج لما » ذان ل اضداتن 
المرائد. والكاتبين 5 فيا يتبعون في ذاك الهوى » ويستبيحون هتك الاء هخ 
واذاعة الذواحش» وهلاختلاف أهوائهم لابسل م نأقلامهم أحد »الذي لايعرف 
الناس باختباره لط لا يمكنه ان يعرف منالجرائد حقيقة حالهم 

وأمااسيرة الاستاذ الامام في هذا المجاس ققد قاءت فيها من ترجمته في 
النار ما نصه : 


ما مله في ماس الشورى 6م 
لمحيل معين عضواً دائا في اس ع الشورى فانتقل الجاس, 
بهمن حال إلى حال . كانت الممكوءة قلم | تحثل برأي المجا : س ء وكان المجلس 
قِ نار الامة وفينظر أعضائه الوكلاء 3 5 غير بصوام : عم أوحد لأجله #حقّان. 
حلساته كانت قلما ا تم على أضول نظا مه يحضور ع أعقا ئه أو معظمهم. فلما 


دخله تفخت فيه روح حديدة زال هأ سوء التفاهم بدئةو بين |1 كومة » قصاء رت 


ك7 غرض الامام من العمل في الجاس تربية إلامة 
الل ل ات سي سخ سس ده 
مما ل برأبه وتحله من الاعتيار مالم نكن محل #فتأخل 7 أيدفي| 0 أن الاخذ يهوتين 


له سيب عدم أخذها عا ل د به » وقوي رحاء أعضائه ا 
'أجماعهم “وعظمت ثقة الآمة سم» بهم وكانأ ك كثر ماترس لها لكو مة إلى المحاس اينظر 
كيه يؤالف له لكنة حت رياسة ب »لتدققالنظر فيهوتعرضرأها عل المجلس 
«وكان له رحمه الله الرأني الالي والصوت المسموع » في كل مسا وكل مشروع, 
فكنت تراه في السائل المالمة حاسيا اقتصاديا » وفي الما ثل الادارية اداريا ماهر 
وني اللوانح والقوانين قانونيا خبيراً » وفي الامور الشرعية إماما فقيبا » وكان 
المجلس يعهد اليه مذا كرة الحسكومة في الشؤون العظيمة ليكون اد الاوسط في 
شكل القياس فتخرجبه النتيجة صحرحة في خدمة البلاد 
وقد كادت أعمال هذا ا مجلس ل آل معظم وقته فكت تأ تم من ذلك 
الاءدة 'دي أن وقته أن م من 2 06 لفق في خدمة ال 7 س ءفلا أكاد أجد فرصة إلا 
-وأرغب اليه فيها بالتخنيف والاقلال من الاشتغال بعمل المجاس »<تى قات له 
مرة أنالمكومة المصر ية يبه أن تكون أعماها وقوانينبامؤقتة» فص عرضة للتغيير» 
“قرب عمل تنفق فيه أياما طويلة لتقره الحسكومة على ما ترى أنه أنفم للبلاد » لا 
تلبث هي بعد ان تقره ان او عا وسطازين قصير 3 طويل » ويوش كان 
تنئق في محقيز ف بعض الا٠ور‏ أياما > كثيرة ثم لايتيسر اقناع الك ومة به .او نقتم 
.يانه نافع وعنمما مانع من العمل به » ولو صرفت مدل هذه الاوقات الك 
-والتأليت لكان ماتكتب هداية لهذ الامة اقَة مايقيت الامة . فقال: إنالغرض 
'الاول من العمل في اجا لس هو التءاون مع الاعضا اء على الخد والاهمام 5 
عفي الامور ااعامة ومصاح البلاد » وتربية الرأي العام فيالامة له اأرن ذلك عدا 
لنفوس طا اثقة منا للفصل في الاح كام بالشورى( اي الحكو مة النيابية التي 
-شكرنها استاذه الافمالى ) فاذا ارتقت هذه الملكة في اطياً. ة الخاضرة ال 19 
تنتقل منها إلى الهيأةالتي تخلفها ويكون اتج رثومةمن 000 البلاد. 
:فعلمت من هذا الو ابانه لانترك مذهيه 0 من طريقّة التر بية العملية 
عشي عمل م ن أعالا» اسه أني ذك مذهيءهزا في عله . 


سيرته واخلاقه في الهس 07 


وهاك ما قاله صديقه وزميله في المجلس حسن باشا عبد الرازق في تأبينه 
حل ذكرى مرور أربمين يوما على وفاته مصدقا لبذا مع تلطف مع العبار ره : 
«اختارتالحكو مه الاسئاذ_رحمة اه عليه_عضوة قي مجلس ونءين 1 يأ حم عل 


في 


في 10 يليو سنه 1488 وأول جاسة حضمرها كانت يوم الخيس, 9" منه وكان 
إذذاك بين أهل الحل والمقد في الم.كومة وبين رجالالشو ركاثيء أغبه اهلان 
في الرأي أدى إلى ان الحكومة نفذت كثيراً من المشروعات التى كان الاس 
برى اتفير للامة في عدم العمل مها » وصرفت الاظر يض كل أوجه التمديل 
في الشروعات التي كان يرى ان الصلاح والنئع للامةني:عديلها » فماحاء الاستاذ 
إلى الجاس ونظر في الامس نظرة ال1.كم البصير وعرف أن ليس هناك مايدعو 
إلىهذا الانقراج » واعا هو سوء التفاهم باعد مابين المشار بعل تقار مها سعى رمه 
ان ني أن بز بل أسباب هذا الخلاف فككان ماأراد » وعرفت الحكومة ان الجاس 
اما يطلب ما فيه السعادة للامة ويبتغي الخير لما » وان ايس له غرض في مصادمة 
آراء الم كومة ومطالها مادامت تتفق مع مقص_ده » وعم المحاس يض ان 
الحكومة لا:تصد إلى ثيء وراء مايقصده لصلحة البلاد . وبذلك افق تالكلمة 
في اغالب ولم يعد بين اليئة الها كة واطيئة النيابية من الخلاف مايتعسر حله 
«كان الاستاذ رحمة الله عايه واساطة العقد في مجلس الشورى فالتفت -<وله 
اقاوب » وعرف الكل مكانته من قوة الحدة وسداد الرأي وطهارة'لنية» وكان 
اخوانه من رجال الشورى يلحؤون اليه اذا اشتبه الام وخني الوا ب» فينطق 
بالمكة وفصل الخطاب» وكان مع هذ ' أسرع الناس قبولا إلى الحق» و أوسعهم له 
عدر فاذا سّت اليه المق هتاه نؤسه» وقرت بدعينه» و يصصرفه عله سك 
أي ولا تعصب لمشرب 
د وكثيراً ماكنا نباحثهفيأعر اختلف النظر فيه بيننا ويينه فيرجعالينا وبو افق 
رأيه رأينا » ول لر مثله في احترام الا راء مادام مصدرها شريقاً يشبه الغرض 
«وائد كنا ختافمعهني رأي واهر كل م: نا برأيه ويدعو اليه اعتقاداً منه 


(نه المق» ولا نز ال بمد ذلاك أخلص اناس رآ وأصفاهم ود 


1 0 وضعهاساساصلاح المحم انشرءيةومدرسة القضا,الشرعي 
ككازرحه الله يتألم كثيراً لا عليه الحام الشرعية الآن معدم كناءة ليا 
وخلل النكام في الاعمال.وازارة رواتب القضاة والوظفين وقلة العناية بشؤونهما 
حتى في حال مراكنها التي لاتليق أن تكون مستقرا لاصدار أحكام الشرع 
الشريف. وكان منذ تقار وظيئة افتاء الديار الصرية لاءزال ياذت نظرالحكوية 
ويا عليها بتلاني هذا لقص يدت اليه أنينظر في الامر ومين لها كل ماني 
نظام الها : الشرعية من العا وما يلزم لاصلاحهء ققام بالامر خ قيام » : طاق 
لذلك كل امام في الوجهين القبلي والبحري» ودقق البحث في أحواها وأعانا 
وقد أودم ذلك في تقرير بين فيه بالتفصيل حقيقة الداء ومايجب له من الدواء 
وقدمه لاحكومة . وهاهو لايزال في محفوظتما ها ارك صداه لابزال يقرع 
الامماع إلى الآن 
«وكان الشعور بإحتياج الحام الشرعية إلى الاصلاح قد امتلات به ننوس 


3 
5 


أعضاء الشورى أيضاً وانتشر بين أعضاء الجزءية العموميةحال اتعقادها »خاهرت 
به وطلبته من المسكومة #وأحي لهذا الطلب على مجلس الشورى ابحثهه وهو أ 
على اللجنة التي كان برأسها الغقيد رحمدالله» وفوض لطا مخابرة الكومة فها ترى 
زوءه ؛وعدأن بومته وقررثت مارأته فيه عرطته على ال اس وعو أقره أيضاءفاتتبز 
الفقيد واخوانه أعضاء المهاس هذه الغرصة وأظير للحكومة بأقوى حجة وأوضح 
دايل ان الضرورة قاضية بإصلاح المحام الشرعية وجملهافيمصاف الالح الاولى 
للحكو مة» ذقتنمت با تقدم ٠ن‏ البراهين» وشكلت لجنتين يحت رياسته »الاولى 
عركيةمن كخبة أفاضل العلماء » وكلئتها بجمع مايازم لعمل القضاة من الاحكام 
الشرعية . والثانية مؤلفةمن أكابر رجالااعإوالممل أيضاءوكانتها بوضع مشروع 
٠. 58‏ 035 
الدرضة القضاء الشرعي وجءل نظامها كافيا كافلا لايجاد المال الا كناء فكان 
رحمه الله مع مافيه من شدة ألم الرض يواصل العمل في ليلدونهارمحتى أتمدوقديه 
إلى الحسكومة قبيل قيامه إلى الاسكددر يةببضعة أيام(١)‏ والله يعلم ماسيؤول اليه مده 
أ هذا الشروع الخطير 


2 يعني سفرء عند اشتداد المرض اليها وقد توفى بالاسكندرية في مرضه 


إلا 


يرأغتة في في جميع الاعمال الك ومية حى الالية هكم 


سحي يه 


«ان تفصيلأعمال الاستاذ وما ثره في مجلس الدورى لاتتسع لدهذهالفرصة 
و#لمايقال: انه لم يعسمل في المهلسعمل مدة وجوده إلا كان له فيه الرأي 
ارشيد والقول المنديد » فا انتخبت لجنة في مشروع إلا كان أول المنتخبين » 
و بتألف وفد ثاوضة الحكومة في أمر إلا كانت له الصدارة وهو في كل ذلك 
عشو عامل وعام متبصر 

تكان رحهالله واسم الاطلاع » نير البصيرة » في كا شرب من ضروب 
الاملاح » ناذا عرضت الشروءات القانونية كان اخبيراً ير » واذاقدمت 
الوائج الادارية ةم يكن ن أقل م من أهار اعاما بدقائقها وأسرارها » واحاطة بمذافعها 
ومضارها » واذا جاءت المسائل المالية ر أبته ماهر ب سالب الحاب عارفا 
انون الاقتصاد » فكنا تجد منه في سائر الابوابعاما جما » ومعرفةوفها» ورأنا 
صائبا » وذهنا ثاقيا » ول بزل 0 0 وهكذا 5 حنى عحزت قواه عن 
العمل » وحال بيه وبين ٠راده‏ الاجل . 

«قفى «ذا الفقيد الحريم مدته بيننا وهو كالقطر حيما وقم نفع » وانا لنعلم 
أن البلاد كلت عوته رجلا لاتعوضه الرحال ء'وانثلم بفقدهني بناء الاسلام ثلمة 
جانبها ليس عسدود» 

«نسأل الله تعالى ان يز لحظهمن إلرحمةوأن يب وأهدار الكرا ة»وأنيءوض 
لامة والاسلام فيه خيراً اه 

أ كتفي هذا الاجمال من عله في لس الشورىففيه ماأبغي من بين خطنه 
لاعلاحية » وخدمته الوطنية » وأنا ل أ كن أ أعني بالوقوف على تفصيل أعماله في 
تلك الاعجان التيكان يتولى رباستهاء وبكون رأيه هو الفاصل فيها . ومن ذا الذي 
كان يظن ان هذا الامام الناسك 'إزاهد » والصاح القانتالءابد » حيط بدقائق 
الاصلاح الاللي والاداري في البلاد » وود نسي الناس ان أول شيء نيه صاحب 
الدولة رياض,اشا الى قتداره فولاه لأجله ادارة الطبوعات ورياسه محري ر الجريدة 
ارسمية جد ايام كان ملازما للازهر - هو كتا بته مقالة ف قانون تصفية ديون 
الحكومةووجه الحاجة اليه كانت فصل الخطاب كم بيناه فيغله(راجم ص ١87‏ ) 


كفا عمله في الجتعية الخيرية الاسلامية 


هن الفصل السادس 


نبدأ هذا القصد عا نشرناه يشأنه في رججته من المذار مع زيادة شيء من 

العبرة في تارنخها » ونقنى عليه بعبارة صديقهو زميلهفي إدارة الجمعيةو كيلها حمسن 
باشا عاصم »م نبين مةاصده الاصلاحية فيوا بشيء من التفصيل عاننة لعن المنار 
من اكلام على احتفالات مدارس الجمعية وما كان يثره فيها من درر الحم » 
ونوابغ الكلم » في تربية الام » فنقول: 

جاء في ص 89 من لد انار اثامن فت هذا المذوآن مائصه: 

يوجد في كل قطر من بلاد السادين أفراد تثرقت فيهم النضائل الكثيرة 
التي هي مناط حياة الاثم واسكن بعوزشم شيء لاحياة الاجماعية فيهذا العصردر 
أم شيء.وعليه يتوقف كل شيء وهو التعاون على الادمة المامةو الاعمال المشتركة 
وانك لا تكاد ترى في قطر إسلامي جمميات ولا شركات ناجحة يرجى خيرها 
للامة إلا مابدأ به مهو الند ومعمر فيظل المريةالانكايزية »ولايزال كثيره 
في مهد الطفولية » ولم تنجح في مصر جمعية من الجعيات الكثيرة التي ألنت فها 
نايعا مختلنة لمقاصد مختلقة مثل جاح البعية اليرية الاسلامية»ولم تصادف جمة 
منهأ ماصادفته هذه اعرة من الصدمات » التى يعز يها الصبر والثيات » وكان 
النضل الاول في ثاتها وتجاحها للاستاذ الامام أحسن الله جذاءه 

أنشنت الجممية لاتعاون على تربية أولاد النقراء والمسا كين من الاين 
وإعانةالعاجزين هنهم عن الكسب علىشقاء الحياة »فاتهمما أعداء البشر بالسراسة» 
وسعوا بها إلى ذوي النذوذ والسلطة »ولولا سميه في الدفاع عنما وإقناع أهل الحل 
واعقد بأنها خيرية محضة ليس من موضوعبا ولا مما تقصد اليه شيء سياسي أو 


سببتأسيس الجمعية الخيررة الاسلامية ينف 


مري اعذت رسومها . ثم انه خدمها بنفسه وبالتعاون مع أصفيائه الؤسسين لمك 
ممه كوكلا وأعضاء ادارتها لهذا العود خدمة جليلة »حت ارتقتعن طور الطفولق 
رصار ثاتها مضمونا يحول الله وقوته . ومما انفرد به في خدمتها دعوة الامراء 
راوجاء والاغنياء إلى الاشتراك فيها وم اعدتها وفتصيله منهم قيم الاشتراك 
إثاقضت الال بذاك 

أدست الجمعية سئة 17٠١‏ وفي سنة ١18‏ التخبرئساً طافزاد اجتهاده 
في خدءتها وكان من أرثقاها في زمن رياسته أن صار إيرادها في السنة الماضية 
5 جنا وكان في سنة ( /1811 ) 1410٠‏ جنيها وصارت أطيات سمه قدا نا 
وكانت 0 ذلاك ”8٠١‏ فدانا وصارت مدارسها سيما وكان تأر بع . على انهكان 
برى أن الفائدة الاولى القصودة بالذات من الجممية هي تعويدالسلمين الاجماع 
آخير وااتعاون على البر والخدمة ١اعامة‏ وإثمار قلوب الاغنياء عاطفة الرحمة 
ولاحسان بالثقراء ما كان يصرح بذاك في الاجماع العام انوي كل عام فوو 
فيا عامل عذه.ه في تربية ة الامة ما كان شأنه في غيرها جز :أه الله عن هدم 
لامة أفضل الجزاء 

هذا ما كتبتهفيتر جمةااذار المختصرة» وأزيد هنا لاجل المبرة التارية بحال. 
هذه الجمية مسألتين من ضعف اإسدين في هذا المصر هماسيب تأليفها » وبعض 
مالفبته من المقيات وهو ما اشرت اليهفي ترجمة المنار 5 

( الاولى ) ان السبب لادل لانشاء ها ه الجعية أن مشءوذ] روسياً ( حو 

باسمى هنا بالهاوي)جاء مضر أورع منها بالعابه الغريبة ة ألونا كثيرة من الجذهات 
قصص دغل أخرليلة ملم لاعانة قتراء البلر 0 عادته فكل بإد #وكان يعمطي. 
ذلك فيبلاد روسية وأوربة وغيرهما من الاقئار امنا ت الخيرمة » لهذا أعطى 
دل ايلاني مصر لمحافظ الماصءة (ابرأهم رشدي إا) ليوضلوإل جحسيتها أطيرية 
الاسلامية . فلل يشأ المحافظ أنيو زعهعلالمقراء » بلاستشار فيه بع ض كا رالمقلاء» 


ذكرهم ذلات بأن من أكبر الءار على مس امي مسر أنايسفيها جمية يري لمواسا 
قراء السلمين وإعانتهم على معيشتهم وتربية أولادهم مع العلم بأن جيع طوائف. 


483 0 اأمعية الخخيرية كادت: على كاده وكامل حسنعادم 


النصارى واليهود القيمين في هذه البلاد جمميات خيرية» فوضعوا نظام تأليف 
:'( الجمعية المذيرية الاسلامية ) وجملوا ذلاك البلغ الذي وهبه المشعوذ الروسي رأس 
مالطا وأظنه زيد على ألان جنيه » وقرروا أيضا انتم الجمعية احتؤالا في حديقة 


الازبكية يوجد فيه انو اعالاهو الباح والشعوذة ويكون دخوها للتفرج برقاع ترام 
بالدراهم لاعانة الجمعية 
وكان الاستاذ الامام وحسن بإشا عا 2 وسعد راشا زغاول وأحود حدءت 
انما ودرويش بك السيد امد رحو ماله أجمءين قد وضءوا فيذظلام الجمدية ماد 
كانت هي الكافلة انجاحما الالبي واسةءرارها » وهي أن نصف الدخل السنوي 
للجمعية يضاف إلى رأس الال لاجل الاستغلال » والنصف الا خر يكونأ كثر, 
لتملم أو لاد الفقراء وتر يدهم وأقله لاعانة منتبت عند الجمعية حاجتهم .وسيب 
هذا ضءف ثقنهم بأهلالبلاد أن دوا الجمعية بالاشتراك السنوي على قاته وكان 
حسن باشا أضعتهر: ثقة بالناس» كا ببنت ذلاكفي برجم ته» وكانهو الوا ضع أشروم 
ذظام الجمعية ب قر الؤسمون بعد البحثفيه »جريا على المادة فيمثل هذا » وكان 
00م في إساءة الظن أن كثيراً من خيار المشتركين ومن أعضاء 
ماس إدارة الجمعية أيضا كانوا عطلو نفيدفع الاشعراكالسنويء بل»: امعو نمل ) 
0 ذالامام الر؟ دس أعز مها يعض أصد تائم 9 , فحيت مند فثرالشير كن 
ع - “لوقك كنت عرة مع الامام الرئمس والوكمل حسن باشها في إدارة الجمعية 
: (بقيةالذوري) 0 البحث فقات لها :إنه أولاهذه الادة التي وضعتموهاني 
النطا م الاساسي للجمعية لماثيتت هذه الجمعية وت با تبذلانمن الجهو دفي العمل 
3 5 لكانك حرا 9 عر آمطة حر نكا 
وقد اقنسما 7 0 شق الابلمة بالشيخ الر ئيس كان هو الذي يسعى لاعاة 
للكبراء لهاو يدافمعنها ماسهاجم بدمن الاش رار »وهو الذي بث رو الدين والارية 
الاسلامية في مدارسها » وكان ينفخ من روحه الاصلاحي في أعضاء إدارم! 
وجعيتها المامة كأعراءفها يألي والباشا الوكيل هو المديرلامدارس والقائم بالادارة 
وحنظ النظام 15 بينتهفي ترجمته من اد النار العالشس 


ما 


اكت حسنباشا عاصم في خد مه [لجمعية 85 5 0 


( العبرة الثازية )"ان أعداء أ اسم وملتىم وديذوم 1 قد كادوا هذه 


م 
الجعر 4 ة وسءوأ لدى ساطة الاحتلال لاجل إبط اللا الا فامهموها 1 تساعد مودي 


ااسودان بالمال وقدموا في ذلك مستندات مختومة ةم للجمعية عزوزافاً ففى 
ذلك إلى تفتيشادارة الجمعية وكان الاسةذ الامامغائيا عن مدر ولا حغضر أفنع 
ورد كروص :فس يأن باطن الجمعية كظاهرها »ليس فيها أدلى شائبة لاسراسة وانه 
ستعد خمل كل تبعة تثرت هن خلا فذلات :وما كان أحد يتجرأ غيرهعل ذلك . 
وآل الام إلى أن صار لورد كرومر يدقع إعانة لاجممية في كل سنة » فهذا 


أشرت اليه في عبارة المرحجمة 
ْ كلة وكيل الجمية حسن بأشاءادم في أيئه له ف حفلة الاربعين ( 


( من ص *؛” من ج التار بيخ النااث ) 

«كان رحمه الله يمتقد انه لابرجبى خير لاأمة الا اذا دبتفيأفرادها روح 
الاعماد على النفس بعد التوكل على مسدب الاسياب » وعلى التماون على خدمة 
العامة الاعر الذي لايتأنى إلا باامر بة والتعلم . ولا كان رححه الله برى نفسه 
مارقة لعريية الامة وتعليمها فد كان سن الؤسسين لاجمعية الخير به الاسلامية 
في سنة ٠1٠‏ هحرية وله من العمل هأ ما جءله في مقدمة أعضا تهاء فانه كان 
يس الامراء والمقلاء والسراة على الاشتر اك فيها وحصل قيم الاشرا كات 
ننسه أذا اقتضت الال ذلك ؛ ويءءل كل مافي جهده لارتقائها واتساع نطاقها 
وكان برى ان القائدة الكبر ى من هذه الجمعية هي تعويد المسامين على الاجماع 
لاجلا لتعاون وإشعار قلوب الاغنياء عاطفة الرحمة والاحسان على الئقراء 5 كان 
برح بذلاك في الاحتفال السنوي من كلعام . وله فوق ذلا تكله خدمةجايلة 
في الجمعية »ذلك أنذوي !أغايات وشو بالجمعية عند أ ولي الحلو العقد لدرجة 
كانت تقذيعا يها أوللا انددافععنما حى السو الآنفيهاءو <ات محله! لثثة التامة 


ماء وقد برأس عليها منسنة ١814‏ 0 


أما جاح الجمعية في عبد رياسته لها فيظهر من المقابلة الا'نية : 


سنة/11 ١‏ سنة مو 
الايراد 1 جنيها مك١‏ 
عددالمدارس 3 مدارس 7 
عدد التلاميذ ألم تفيز؟ كف 
عددالاطيان التيعتلكها الجمعية .+ فدانا مسقن 


هذه هي حياة المر<وم الشيخ ثمد عبده » وقنها على خدمة ديئه ووطه 
وأمتهع قطيب ب اللهم ثرأه » واجزه عن أفضل ما حازيت 4 ناصماً فى كيل 
أمينا على مصلحة قومه » ووفقنا الهم لاقتفاء أثره في هذه اسلدا 5. انك سميع 
يجيب الدعوات يا رب العالمين . أ مين 


صمرء الى .. ءمّ 
( الذي كان يبثه في امعية » وشواهده في احتفال مدارسها السنوية ) 
(الاحتفال الاول بامتحان مدارس النجعية الميرية الاسلامية) 
(منقولمن ص .ه؟ من اناد الثا اث هن المنار الصا درفي ١١‏ ربيع الاولسنةم١)‏ 
احتفل في أصيل بوم الجمة الاضي في قبة الغوري الاحتفال الاول بامتحان 
تلامذة مدرسة مصر القاهرة هذه الجمية النافءة حت رياسة فضيلة الاستاذ 
الاكر كر الشيخ عل عده افندي مع قي الديار العيرية 6 وأخذ أركان موسي 
الججعية وأعضامها الما ملين . وقد حضر الاحتشال سعادة ا ياشا 
محافظ مصر » و كثير ون من العاماء والوجهاء . وافتتح الاحتفال بقراءة آنات 
من الكتاب المز؛ ان ترأها أحد التلامذة يصوت رخم 3 وجويد وترتيل » 


انشرحت لهالصدور ُ قام ١‏ رئيس الاحتفال فشكر 3 ضر ينعنا ممم بالجمعية 
وتنديطبا بالسعي ضور احتفالها »© ورؤية رة أعمالها 


الاحتئال الاول عدارصس الحم عية ال ١‏ 


ثم بين أن الغرض الاول من تأسيس المية : تربية أولاد الفقراء من 
ى وغيرهم عر بية يحافظون فيها على عقائدم وآداب دينهم وأخلاقه وأعاله» 
ستهيلون بها على مها يدهم 2 وحصيل أرزاتقهم » ومن عساه بوجد ف مدارس 
عبة من أولاد الاغنياء.. فوجوده غير مةصود بالذات . قال : وان الامتحان 
ي عرض أمام حفر 8 اليوم م و مطابقطذا الغرض ومبني عرهذا الاصل» 
ذا لاتسمعون فيه ذ كر لغةأجنبية »ولقد كان منرأي نمض الاعضاء الؤسسين 
تع في مدارس الجمعية الاذات الاجنبية لاج لالترغيب في الاقبال علييا» وقد 
زالمواب عنهذًا الرأي انهليس الغرص من مدارس الجمعية التحارة فترغب 
س فيها ءا لمس من موضوعها ؛ وإا الغرض تربية أولاد الفقراء فلو أمكننا 
لتقطهم من الشوارع ثم ترذي أولياءمم لذملنا 

م تنشأ الحمعيةلقصد أعلمن هذا فيمد ارسهاء كأ خذ الشرادات والاستعداد 
ظائف» بل من أم مقاصدها ان تنزع من النفوس اعتقاد انا تعلم لافائدة فيه 
الامتخدام في الحكومة » وهذا الفكر كان مستواياً يأ على الامة » وتحمد انه أن 
7 من الناس قد انتبه لا في هذا الذكر من ليطأ والضرر . والجمعية توطن 
س التلامذة في مدارسها على أن يعمل الواحد مهم مل أبيه بإثقان » ويميش 
لناسبالامانة والاستقامة : فولدالنجار يكون ارا» وولد الحداد يكون حداداه 
لد الفراش يكونفر فراش .وااتربيةوالتعلم يساعدان كلا عل إتقانع ل وصناعته» 
ون أكثر كسا لانه أكثر إتقانا للدعلى مع الامانة والاستقامة ولا شك إن 
سان إذا ظئر براش كاتب مهذب يزيد فيأجره» ويطول عنده مكثه .ومن 
فيه استعداد لشيء أعلى مما كان عليه آبإؤه وظور عليه ذلك فانه ينبعث اليدمن 
4و الحممي ةتساعده عليه » وقد حصل هذا لبعض التلامذة . والجمعية مبتمة 
نأء قم صذاعي في مدارسها لانه من مقاصدها الاصلية 

هذا الاحتفال بامتحان تلامذة مدارس الجمعية لم يكن بمواطأة »ولا كان 
4 ني الاضي إلى هذه السنة ‏ وي الخامسة من مني الدارس ‏ عن قصد » 
اهو شيء جاء من نفسه واقتضتهطبيءة العمل » فثل الجممية فيه كثالطفل 


ثقرة امتداننلاميذ الجممية الخيرية 


يضف 


59 


الذي تظور فيه بعد حم سسنين عرة الم . وقد ظهرت الرغبة فيه قبلا من أ 
الجمعية على ثقنهم يحسن النقيجة لمافيه من ظبور ثمرة العمل التي يسر مها العاءا 
وتكون مدعاء لم_اعدة إخواله الا خرين له » ومسسرة من ١‏ يستطم الساعد: 
ذإن كل مسل يسره أن يرى إخوانه .السلدين موفقين للاعمال النافءة للامة ا 
لا ستطيعها هو . وهذا هو السب قٍِ دعوة حضرةت؟ إلى وذا الاحتشال 
وشكرنا َّ حسن الاجاية والقبولاه ملخصا 

امتحان تلاميذ المدرسة 


م وقف أحد الاطفال فسأله أحد العلمين أولا : عن وجه حاجة اليد 
الى ارسال الرسل . فأجاب بأحدن وات أحان #الخض ماعو مذ كور 
فق كد تاب 2 رسالة التوحيد »6 أ ي 1 يؤاف مثابا في َ في بيان دقيقة الاسلاه 
فصذق له النادي تصفيق استحصارن »© وأعطاه فضيلة الاس_تاذ الرئس 

جائزة مالية . ثم وقف آخر فقرأ نبذة من )كتاب ( الدروس المكية) وات 
الاستاذ ما قرأه جملة أمره 0 واعر ابا وهي « وباغ هم ه# ذال 
التيادل الى حد من ف اإعظوم دمه ض ان كان أحدم قم م بأخوانه 59 1 
أ إللا عشورتهم 0 أحسن اعرابها الا انه توقف كنات 0 م فطن لاب 
السؤال »فدل هذا على انهإعر اب عن قم رلاعن حنظ ألقاط واصطلاحات”١‏ وعان 
انه كان في أيه ة المعدين أن ياوا عليه للاعر اب قوله تم الم (ويق: ترونعل اننم 
الآية لل فيها من المناسيةتامقام 
)00 ذكرنيٍ هذا جاورا في الازهر يطاب العلل فيه من سنة و حضر جب 
الكتب العالية وقد أمره فضيلة مني الديار امصربة من أيام أن ربعرب جز[ 
غاية بة الوضوح فاخطا 0 ي البديهيات . العبارة فها أذكر(ر ولا كان القضاء 
المقصود . ..قدمه تقدمة ة للاصل » اخ فقال (لا ) حينية .و( كان) فعل ماه 
و(القضا ) فاعل و(هو) ضمير فصل ( وا مقصود) قاعل امع . واشئيه في 
( تقدمة ) فقال مرة انها فهل 'ولكنه يعين نوعه فسالهالاستاذ هل هو معرب / 
مبني؟فقال :كل فعل هبني - شم أنكر انها فعلوقال اما أسم لكنه ل يعرف ماهو 
أنكركونا اماك أ نكرمن قب لكو نها فعلا أوحرنا اعخ!! فاهذا التعلم و 


خطبة تلفيذ ينوه بفضل الجممية وموضوعما 2 «؟/ا 


0 0 


ثم وقف آخر وأاقيتعليه مئلة حسابية لبا قولا وكتابة» ثم آخر فثل 
لفن كله هندسية فاحسن الاواب » وكان موضووع المسكلة بناء حو صفتة 
اكت وقلق 2 نم طب منه أن ١‏ رمه سب الوصف فرسمه رسهاً حسثاٌ م 
رف آخر ؤطلب منه أن سم قارة أسيا فتمل » وسئل فيها بض المسائل 
اجاب؛ ثم وقف آخر صير جداً يظمر أنه في السنة الاولى »وان ره لايتجاوز 
جمس سنين ؛ وقرأ في كتاب التعلم قصة اأر أتين ألاتين اختصمتا إلى داود 
وسامان علييها الصلاة والسلام في 'لولد المتنازع فيه فاحسن القراءة » وسئل أن 
بعل الممنى بإلكلام البزري غله حل الماذق الفهم » ثم 'عتذر بصغره وقصره وأنه 
زلا ذلاك لاجاد الكلام وألى با يجب به الماضرون فكانت الوجوه تتدفق 
ا وتتلذية م | اتكلابه وبراعته؛ وأخذ الجا ئزة الالية ية من فظيلة الر يس 
وصفق له الد اديم صفق لاخوانه من من قبله. 32 ' اخروئلااطاطار ى ال في ألقاة 
إلقاء خطيب متمرن يعط يكل جملةحةهامن الاشارات وهو: 

«غير خاف ان الانسان عتاج بطبمه في هذه المياة الدنيا إلى الاجماع 
ببني جنسه على درئة يكون بها التعاون والتعاضد ايحصل بهذا الاجماع علىما” تقوم 
به حياته من الغذاء والاماس والمسكن والدفاع ويم ما أراده الله به من العمران 

د وهذا الاجماع الممرافي علوم وفنونجة ولدةم!الاحات وحقةتم! التجارب 
حتى صارت حقائق ثابتة يتوقف على معرفتها عتع أفراد المجتمع الانسابي بالراحة 
الثامة والرفاهية التكاملة ؛ وعلى قدر السك ببذهااعلوم والفنوز والعملعقتضاها 
تكون سعادة الامة وغناهاء وعتداراهمالها والتقاعدعنها يكون ثقاءالامةوعناؤهاء 
ومن قارن بين الاثم الغربية والشرقية في هذا | امس رحة قماقلناه و اعتعره مار 
إسير به غور الاثم » في وحجد أمة ينمو بين أفرادها حب التربية والتعلم حت 
8 ذلك يدما؟ 0 برسخ في نفوسهم» ويصي رأسمى مطلب وأنف سما ربعندم» 
ينين أمها سائرة إلى مد شامخ» وشرف باذخ » لابد وان تله بوما ما » ومتّىق 
وجد أمة على الضد من ذلك جزم بإنها هاوية إلى البوار » ومتقبقرة إلى الدمار . 


«وائنا حمد اه حيث ترى ان أمتنا المصرية قد مضت موضة سريعة في 


7 نشأة الجمعية وترقي مدارسها 
الميل إلى | لربية والتعلم . واتجبت لذلك أنظارم . #وتسابقت اليه عممهم . فذر 
في هذا السبيل أنقس الننانس » وأسسوا كثيرا م 
التقدم في الخال » مما يشر يسن الاستقبال . 
«وكان الباعث الاول طذه المضة 0 طنية . تأسيس هذه الجمعية احير 
الاسلامية » وغزسها أطيب الذا رس » بإنشانها هاتيك المدارس 
الفقراء » واليتاانى لذن 0 س لم أ ولياء 0 مواساة من أختى 0 الزمان . من 
بدت كانت من الجد مكان » فا ظبر هذا المشروع امود » من الم سدم ' 
حيز الوجود » إلا وتاقته أيدي النفوس ال دة بإلار رتياح 5 حيث كانافضل مل 
يوصل إلى النجاح والفلاح 
كان 2 هذا العمل الممرور » والثمل اليد المشكور» مم ا 
من المفماء والوجهاء في سنة 18٠١‏ هلالية الموافق سنة ,و العسية 8 بالعثاية 
الاذية . ومءززا 0 اخديوية المياسية . حيث أساسه العر والتقوى » وفابته 
النرقي و في مارج السعادة إلى الدرجة النصوى 
«وفي ميدأ الامرلم بلغ عدد الاعضاء المؤسسينله سوى اثنين وعشرين. 
وما زالت سرأة الامة حنو بالاشفاق عليه » وتتحاذب نفوسهم اليه » <تى بِلَم 
عدد الاعضاء العاملين والمشتر كين » مايزيد عن السهاثة والمًا نين »ولما كن 
روح النجاح في الاعمال » هو ملازمة انثبات لبلوغ المال » قد وفق الهالاعضاء 
العاملين للتمسك بمحبل المعزم المتين والاعتصام بروابط الامحاد » والدابٍ عي 
مافيه الصاح بكلجد واجتهاد »حتى ثم فيزمنغير مديد » كثيرمن العمل الذد 
«فأول عمل ينبغي ان يذ كر فيشكر »ويشبر بين ااءالمين وبنشر عانشاءهذه 
المدارس الاريع »الزاهرة قي سدق ط وطنطا والاسكندرية والقاهرة رحة بأبناء 
الفقراء وانتياشا لم من وهدة إلشتاء » وتعودم بالتربية اخميدة » وتثقيف عقوم 
بالعلوم المفيدة» حتى يشبوا على حب العمل» والاعهاد عل انث 3 على | لنفس في بوم 
الامل . فينتفءون وينتقع مهم ولا يكونون علة على غي رهم » وقد ار ونّْالجدهنا 
الغرس» وطابت منه كل نفسءفباغ متوسط عدد تلامذةهذالمدارس الاريع ٠‏ ق 


“ن المدارس 8 حي صار 


٠‏ أعربية أبن 


والا 


نشأة الجمعية وترقي مدارسها ١‏ 


ظ 1 عدد النابغين منهم منذ الانشاء إليسنة15١‏ هجربة ثمانين تلميذاً الآن 
5 تحق منوم بقسم الصنائم 1 تلميذة على نثقة الجمعية وانتظم الباقون في اعمال 
0 تهم المميشية وكاهم من أبناء الثقراء المعوزين. 
«و انيأسها السادة الكرام» والءلها,الاعلامممن تملتهم هذما لتعطفات الرحمانية 
وغرتهم أعمة التعلم في مدرسة مصر من مدارس هذه المعية » واوصاني الحظ 
الجيل» إلى وقوني هذا الموقف اليل » بين .دي اهاضر بن من العلماء والفضلاء» 
والاعيان والوجباء » وهو مو ف كان يصعب على مثلى أن يقْههوان يتلفظ فيه 
بنت شنة فله الجد واانة» على جايلهذه الاعمة ‏ 
« ومن أعمال الججعيةالمشكورة » وآثارها الجليلة المعرورة » مد يد المساعدة 
إل والاحسان»لبروت تقليتيها صروف الحدثان فأمبحت بمد المسر فييسر» 
وصارت بعد الشقاء فيهناء هذا لعمر اق احساس شر يف»ومقصدسام منيف 
ارو دقام سياد يشيد أركان اعملال الجيلة» ويرغب النؤوس في حب السخاء» 
رثوثيق عرى الاخاء 

«هذا - ولا رأى رجال الجميةانالغردبة قسمان علمية وعملية» بدأ ت,الاولى 
لتكون كا ساس وطيد » صالح لان برقع عليه خير بناء مشيد » وعزهمت على ان 
تردفها بإلنانية بقدر الاسستطاعة» فتنشىء قسما عمليا لما تمس الحاجة اليه من فنون 
لصناعة» لدنم القائدةللنابفين من التلامذة» ويتسر لم مهذه التربية الكاملة » التي 
غث بها قوأهما لماقلة والعاملة, أن يعيشوا عيشة راضية » حائزين فيهذه الشركة 
لاجماعية حفاوظا وافية . حقق الله أماني ججمميتناالاسلامية» وأعانها على:تمم هذه 
الساعي الخيرية » وجعلها نموذج كال ينسج على منواله » وتتسابق أطمم السامية 
إل الحذو على مثاله. حتى نرىالوطن المزيز وافلا في حلل البهاء » بإ ثار نيل هذه 
الابادي البيضاء » وفق أنه الامة للسداد » ويسر ها أسباب السعادة والاسعاد. 
وأيدها بالتعاضد والالتثام » حتى يبشر المبدأ بحسن ائلتام 

آمين آمين لاأرضى بواحدة ‏ حتى أبلئها آلاف آمينا ام 
وقدطابناهذ! امطاب و نشر ناملا فيهمنالفائدة الماملقة بتار الجمية وتمرتها 


مدر الاحتفال الثاني لمدرسة الجمعية الخيرية بمصر 


3 صعد عرق الاحتفال ثلة من التلامذة وطنوا نشيد جميلا يتضمن شر 
لَه تعالى وش ر مؤسسسي اتعية ومساعد.ا والدعاء للحضرة الخدنوية العباسية 
التي لت جملتها كحت رعايتها 0 بالرفد والمساعدة » ثم ختم تم الاحتفال افع 
بتلاوة القر ار ان الكريم» وشكر كر رئيسه لاحاضرين . فا نفض المع منشر حاصدور ١‏ 
مهذا التجاح الباهر لاسما عا رأوا من اطدوء والسكينة والنظام التي هي من آآر 

كال التربية والتهذيب 


( احتفال مدرسة الممية امير ة الاسلامية (الثاني) بمصر ) 

( منقول عن صفحة بوم من المجلد الرابع من المنار الصادر في حادم 
الاول سنة .ووم؟ ) 

احتفل بامتحان تلامذة دري 5 اججمية الخير َه ة الاسلام 3 في صر فق فسا 
يوم المعة الماضي احتفالا شائتأ» رأسه فضيلة لات ذ الاكير الشيخ ممد عيده 
متي الديار اللصرية ور "يس 4 اججعية وحضمره كثير ونمن العلماء والوجياء. ٠وافتج‏ 
الا<تفال بتلاوة أحد التلاميذ أيات من القرآن السك ريم بالتجويد والترتيل»م 
أنشدطائذةم ن التلامذة انشودة نوهوا فيها با بفنضل رحال العية ورحبوا بالحاضربن 
وختموها بالدعاء لولانا ال اسلطان ولاحنا ب العاليي ال «نوي . م وقف تيد وتلا 
خطبة وجحزة بين فيها الغرض من التربية والتعلم في مدارس هذى البعية » وهو 
تكيل النفس والاستمداد للدخول في مغمار العيشة وتنضيل الصناعة والحرف 
عل غيرها 6 وتوحيه النفس لترقية كل تفيذ صناعة والده وحرفته 3 يكتسيدين 
ادلم الذي كان والده روما منه - ومعلوم أن جميع هؤلاء التلاميذ من أولاد 
الفقراء الحترفين تعلموم الجمية وتربيهم على نفقتها . ش 

ثم وقف تلميذ آخر فأعطي كتاب « الدروس الحكية » ففتحه وقرأ منه 
نبذة حاءت أمامه بالعرض من الدرس الذي بين حاجة البشر إلى الدين » قرأ 
فحن القراءة ومن معانيها عل وحه الصواب »فناقشه الاستاذ الرئيس في النهم» 
وسأله عن معى ال 3 ة الج هي افتتح 3 الد رسؤاً حسن في الاحابة والتفسير» حتى أنه 


[ 
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فسر فالم يذكر في الكتابمن تتمة الآبة الكرية . 

نم تكلم نهذ آخر في حكم فريضة الزكاة وفوائدها للمركيولافقراءوابيئة 
الاجماعية» ومن ذلا انما الملاج الواقي من داء ا'غوضىوالاشتراك؛وخم كلامه 
وله « لافوضوةفيالاسلام »فصق الحاضرون كا صدقوا لمن قبله ومن بمده 

م امتح تلميف آخر بإعزاب جملةفياتقدبر دقيق ناجاد في الاعراب » وأنها” 
عن فهم بخالف الصواب » وامتحن آخرون في الحساب وفي الجنرافية والرسم 
حيث رمم أحدم خارطة اوريا وبين ملكا وعواصمها .و أل الاستاذ لالس 
هل خطر لاك أن تسا فر إلى عاصمة من هذهالمو ادم #فقال: نعم نيت انازورباريس» 
فسأله أن بين خطة السغر منالقاهرة إلى باريس فبينها. أحدن بوان . وعرض بعض. 
اتلامذة على الحاضر بن موذجات من خطوطهم ورسومهم » وهي فيغابة الاتقان, 
والجودة . وخطب آخرونمنالتلامذةفي بان فوائدالتربية والتعلموفوائداجعيات 


الخيرية 3 3 خم الامتحانم بديء بترتيل أحد التلامذة آنات من الكتاب المزيز 
( خطاب الاستاذ في مقاصد الأمرة الصحيحة في مدارسها ) 


) وفساد تعايم مدارس المكومة 1 

وبمدهذا وقفءولانا الاستاذ رئيس اءية وشكرلاحاضر بنعنايتهم بحضور 
الاحتفال بامتحان أولاد الفقراء ومشاعدة أثر تربات,م» ثم تكلم في بيان غرض 
الجمية من تربية هؤلاء الاطثال الثقراء وهو نمذيب نفوسهم ومساعدة كل 
واحد مهم على احياء صناعة والدهوترقيتمأ» إلا إن برى نفسهمستمدا اصناعة أعلى 
منهأ وأرق»وذكران اخجءية تساعد بالمالمن يتخر جمنمدارس,ا ويشتغل بصناعة 
والددمدة سنة » وانها تمل التلامذة بانهم لوالدسهم أو لاثم للأقربين ثم الامة» 
وتعامهم احترام ابام واء,ائهم»وتتزع من تووم اليل إلى وظا ف الحكومة 5 

وههنانتقل الاستاذابيان مغاسدالتربية فيسائر المدارس وحالالذنيتعلمون. 
فيها وفي أوربا » وكيف يكون الانسان بعد التعليم مشولا بالاماني الباطلة التي 


نفك الاصلاح فيتربيةمدارس الجمعيةوفسادمدارسالحكومة 
الا تدرله 1 أوالديه وأهله ولاناس » يقضي معظم أوقاته في الملاهي وماهد 
البطالة واللغو في الغااب 

م بين وحه حاحة الامة إلى تربية الطبقات الدنيا يا وانها لا ترثقي ولا تسعد 
إلا بذاك لامسم ثم الذين يقومون مظم الشؤون وأكثر الحرف التي لا 
يستغني عنها الاواص ولا منأ م عيش ما دام أصيدا بها فاسدي التربية فاقدي 


الآداب . وقل: أن جرا م الخير التي تاقيها مدارس الدعية في نوس التلامل: 
لابد ان تنمو وتغاب جرائيم الشر التي أصيو امدا من البيئه (٠‏ الوسط )التي 
معدثون فيها لان اق داعا يغاب الباطل » والخير يصرعالشرء إلا اذا اضيحل 
أنصار الحق ودعاة اذير وضاءوا في كار الاشرارء قال : ورب | ينازعني 
السامعين قٍِ هذى القاعدوسةدلا باستحواذ الت 


في بعض 
شرور على الئاس: وأك: وان جب 
.حؤلاء بكلمة واحدة 3 انتوتي بمشرة من دعاة الخير في القوم الذبن يحكون 
بششادم» وتغاب حرا ثم ثم الشر فيهم عجرا ير 
م خم عم خطابه بتوزيع الجوابز على با 507 انها مصدرين أددهها 
أن الاجنة التي 0 لنت لاجاد آثر ذإدذ , أر امرحومعلي باشا ميارك لخدمته العارف 
كانت ارثأت انتم له مثالا في نظارة العارف» م م رجعت عنهذا ارأي لان 
.ءمما م الامةالمصربة يعد الهائيل اهانةلاتكرعاء وستون لقال والصروة ملت 
أي المسوخة. ٠‏ وترججح الاحنة ان تمدلي هذه الدراتمالحمءية الخيرية تستغلها وتمل 
غَلتها في كل سنة جواز للذابغين من تلامذة مدارس العية أطيرية » بشرط ان 
يؤاف :أحد أعضاء الجمية تايا في تارجخ علي باشا وما ثره يوزع مع الجوائز 
بغ ويكون هذا سق ذكرى وأثر . قال : وقد ا تألينهذا الكتاب ني 
. هذه السنةفرأينا منالتعجيل بابر أن توزع الجوائز عوفيالعامالة|بليوزع الكتاب 
إن غاء الله تءالى» وهزا ماأصاب مدرسة القاغرة من هذه الجائزة يعطى لبن 
التلامذة في العربية ٠‏ وأما المصدر الثاني فو ان الاستا ذالشيخ عبد احم 
الدصوداش "رع بمشرة جذيهات اجمعية شكر َثُ ته الى على شها نه من مر ض لبه 
.وجعلها دا" عة في كل سنة . ثم انض الجهم وخرج القوم مسرورين با شاهدوه 
عن التحاية ه والنجاح الذي كان فوق مايؤملون 


الاحتفال انثالث عدرسة البعية الخيربة #8 


(الاحتفالالسنويالثااث عدرسةا لمي ةالميرية وخطيةالفتى) 


(منقول عن ص بام من الحلد الحامس من اإنار الصادر في غرة ريبع 
االآخر سنة . ,م١‏ ) 

فيأصيل بوم الجبعة ١‏ "ربيع الاول احتفل في قبة الغوري الاحةنالالسنوي 
للعتاد بمدرسة الهمية الخيرية الاسلامية في القاهرة » وقد أجاب دءوة رئيس 
الجمعية الاستاذ الامامالشيخ مد عبدهمقتي الديار المصرية الجم العْذير من الفضلاء 
والوجباء لغضروا الاحتثال 

ابتدأ أحد التلاميذ بترتيل آيات من سورة الفتح » ثم ارق تلميذ آخر 
الدكة التي يترون عليها » فأعط كتا! فنتحه وقرأ فيه ججلة صالمة قراءة 
صديحة» ل الرئدس بوان ممئاها قبيئه . ماختير آخرو ن بالاعراب وبالحساب 
ورسم خريطة أفريقية » وبالاريخ الطبيعي ككيفية الدورة الدموية »وق أبسضوم 
مقالاتمحنوظةفيفوائد الصوم وفوائد الثربية وغيرذلك »فأحسنوا جميماً وصذق 
لم الناديصرات متعددة . وأنكر الاستاذ الشننيطي التصفيق علىالقوم انه بدعة 
قر كه بعضيمء وأمر عليه الا كثر ون لان بعضهم برأه من العادات الباحة التي 
افر نها تنشيط 0 إدخالالسرو ورعلى قلوهم »وبمض, ع يصل اليه الانكار 

وكان الرئدس كاده بد اقش كل ميد فيا يقول » وبطلب منه التمبير عما 
قله حفظا بعبارة عرفية . ثم وزعالجوااز وهيعلى ماذ كر نا في السنة الاضية قسمان 
(أحدهما) ريع الال الذيجءلاقامة تذكار لي باشا مبارك لخدمته المارففيمصر 
(والثانية ) ) تبرع الاستاذ الخ عيد الرحم الدمد' شء فهذا وزع على نم 7 
الناجحين في المدرسة . وأما الاول فاستقر الرأي على أن يشترى بدكل عام كت 
نافة تعطى للتاميذين اللذين ينو توقان سائر التلامذة من أموا الدة يشرط 1 
يشتغلا بعد الدرسة بتع صنمة من الصنائع »وكذلاك كان . و بعدختم الاحتغال بترتيل 
أحد التلاميذ آياتمن عالكا بالعزيز وقفرئيس الجمعية فشكر لاحاضرين سعييم 
ئْ الخير إشاهدة أولاد الثقراء امتعامين . تممقال مامعناه فلكم : 


6 خطاب الاستاذ الامام في التعليم والتربية 


خطاب الاتاذ الامام في القرية والتعامم 


لابد أن يكون بع "الحاضس بن ممن يشتفلون بعل اامربية ينتقد علينا شيئاً أنا 
أوافقهم على انتقاده قبل أن أذكره وأجيب عنه: وهو أن يحنظ التلاميذ مقالات 
في الدنزو اله داب كالذي هم متهملا 5 يهام الممكم والءالي الما ايةما لا : أرقي 
عقوطم !| إلى الاحاطة به » وما تمجز أاسلهم ء ان بيانه بغير العبارة المحفوظة 0 3 
القول بأ هذا الانتقادصميحءوأ نحشو الاذهان حذظ ما لايذهم يفسد هاو يذهب 
بإستعدادالعلم منها. ومدارس الجمعية نهم ذا الامس» فحن نو كندداءا على العلمينأن 
لايماهوا التلاميذكلاما لا ينبمونه والعملعلىهذا » والتفتيشمن ورانه اتحقيته 

وأما ماسمعتم فقد حاء من باب الاستثناء لغرض صمبيح بو 7 عليه امنتقدون 
بإدي الرأي . ذلاك إن التاميذ يخرج من مدار سنا إلى العمل غالبا » ولا ثقذ لنا بأنه 

سمع في خطب الساجد ولا في دروسها شع من حم الدبين و أسرارهالقي عت 

النفوس ل الممل بأحكاءه كالذيمدم من .حي الصوم . وكذاك لاترجو أن 
جد 07 راعذ الهم يسمع فيه شيئًأً م من مباحث التربية وعل الا جماع والاد ابه 
العالية بالاولى » فرأينا أنحنظط كلتاميذ بعض متالات في هذه القاصد بجتبد في 
إفهامه مءانيها بالجملة ا تقتضيه منه ء ويوكل الغهم التفصيلي إلى حوادث الزمان + 
وارتقاء الشكر فبها » فهذه المحذوظات القايلة الفيدة ذخر لاتلميذ في مستةبله وهي 
مدر وضعت في أرض صالحة يتاهدها الزمان , باادتي والتغذية <يّى تثمر 
القْرة الصالحة انشاء اشّتعالى 

إذا أجاتم النظر في أحوال السلمين ترون أن ترك تعليم الدين على هذا 
الوجه هن بيان فوائده وحكه وغر سباي النفوس (وهوالئقة ال يقني الدين) قل 
أدى إلى ترك 5ه من به المسلمين»والاته تيان بدعلى غير وجبهمن بعض] . خر. ولنضربه 
الل بفريضة.لزكاة التبيحفظ تلاموذ نامةالةفيفوائدها فيااعام الاضي 5 يذكر من 
حضر احتفاله»وفريضةا لصوم التيسمعتم فوائدها وهي الني ةلي الركاةفي| لترتيب 

الزكاة رك من أركان الاسلام وبذل امال في إقامة هذا الركن يغضلغيره 
من أنو اع البذل»ولذاك قرنت الزكة بالصلاة في القرأ نفي أ كثر المواضم» وقد 


فقدا لتعلم الديني | لصحيو احيا والجمعرةله ١‏ :3,7 


امس 


جمل الله إنقا ق الال فيسبيله 1 ية الاجان . وجملت ركهعلامة النفاق والكنرانء 
وقاتل اعلليقة الاولعوافقة الصدابة كلهم رضي اللهعنهمماضي الزكاة ومع هذا كله 
رى السلمينقد هدموا هذا الر كنونسوه<تى كا نهئيسمنالدين بالمرة 
وأطال الاستاذ الكلام فيالز كاةوفي مضرة ترك 3 ل ل لعزم موي أن 
عض 00 وانالذيئيصومون لايؤدون هذه الفر دضه ةَ على الوجه الذي 
أراده تءالىبقول( كتب عليكم الصيام 5 كتبعلى الذينمن قبلكم املكم تتقون ) 
و أوضحهذا بذ كر ماعلي لمه النامر ثانتقل إلى لكلامفيتعليم مدار سالممعية فقال: 
ان مدارعر الجمعية وضعت لتعليم أولاد الثقراء ما لابد منه لكل انسان 
وهو أن سن الثر اءة بأغة أمتهو دعر ف ما جب علميه من أحكام دينه؛و يبر عار مه علاء . 
والحساب والتا رخ وهو مالبلدان وطرفامن ميادىء 1 تاريخ الطبيعي وحفظ الصدة 
وأدب العاشرة . ولايد بك مانا ملأل خا على وجهمفهو مفيهدة أربع سنين 
وسن ن التاميك لا يتجاوز ز الجس عشرة سئة . وليس عندنا لغة أجنبية لاننا لا تعد 
التلامدة للوظائفو الشبادات:وإنما تعدثم العمل 16 فوالصنا امم كع عوما ذو 8 من 
التعليم لايستفني عندصا نولا زارع ً 
قال : كنت أحب أن يكونهذا التمليمعاماً 2 اليلادعو منثاً في جميع الطيقات» 
9 يتسنى بعده لكل طبقة أن تتناول من العلوم والفنون والاذات في الدارس 
ادا توية ة والعا الم ةما عي مستمدة له . ولكن المائم للمشتغاين زالتعليم والتعلم من 
التو جه إلمسلوك وله الطريةة أمأ نَ :أحدها آن رعبه الناس منصرفه 5 إلىمجمل 
التعليم ذريعة ة لخد الشهادة لانها شرط للاستخدام في الم.كومة زارب في 
رغية 5 اناس في خدمة ال نكو مة هو أن ٠‏ النا بر لعدم مم بأنفسهم لهلهم بطر 
الكسب الواسعة» وضف #تهم عساو كرا» يود كل واحد نمأ نْ يكون له هورد 
منالرزقف كمون لد تمد علي 44 وأن ان كان وشلا ١‏ سنا . فاذا استخدم عاثة وسين 
فرشا وأو في أعلى الصعيد أو السودارت ينام امنا مطمكناً 2 ويلفي م" الدنيا 
وراء ظهره ء إلا إذا تبسر له السعي في شفاعة تزيد فى راتيه» أو ينتقل بها- 
مكان غير مكانه » ولو استعمل مواعيةالتي متحه الله اها وأكدح 0 


07 احتذال مدرسة إلحلة الكبرى 


من طرقه الواسعة » لا سيا التجارة » لجاز أن يكون من أهل اثراء الواسع 

- وشنع الخطيب ماشاء على أصحاب هذه النقوس الخادلة الصغيرة » ثم اثقال, 
الى بدان السيب الااخر فيعدم التوجه إلى التعليم النافع فقال: 

أما ثاني السببين فداؤه اقتل » وعلاجه اعسر »اتدرون ماهو؟ هوةَلرالمعلبين. 
والربين فاننا حتاج في التعليم الابتدافي إلى من يبديء التلميد في السنة الاولى 
(بأاف ) فلا تنتعي السنة إلا وهو يقرأ وء تب ويعرفماذ كرناه آنفا وعرض. 
عليكم موذجه » والذين يسنون هذا النوع من ااتعليم قليلون » وقد عزمنا على 
تجديد مدرسة للجمعية ولكننا عند المذاكرة فيها كنا ذشخو من قلة الممامين عاننا 
تاج معاما لاحدى مدارسنا فنعان ذلكفيالجرائد فيجيئنا الراغبون بالمشرات. 
فامتحنهم ومختار من نراه الامثل وإن لم يكن على حسب الرغبة كاماء ثم ون 
على طريقتنا في المدرسة مع طول التنبيه والتنتيش ء ومثل هؤلاء مهدر ينا أن 
لسميهم معلمي الضرورة : 

قال : ذكرت هذا لا وجه نفوس ااعلماء والوجهاء إلى تلافي هذا الطب 
ومداواةهذه الملةالتيهي أمالملل» وذلك بانشاء مدرسة لتخريع المعلمين» ولابد 
فيهز أمن سمي العلماءو مساعدة الاغنياءثم شكر للحاضر بن سعيهم فانصر فواشا كرين. 

( أفول )كتبت هذا بعد أيام من الاحتفال في إثر أنحراف في الصحة فان 
نقصت من فوائد الخطاب ذفني غير الفوائد الاصلية وإن زدت فربما كان كلة في 
معنى الكلام تزيد في إيضاحه 


هجا مدرسة الجمعية الميرية في الحلة الكبرى )4د 


( الاحتفال بافتتاحها والخرض من تعليمها ) 
(منقول عن لم7 من المجل دالسابع من المنارالصادرفى غرةرمضان سنة +بم) 
ذ كرنا في الجزء الخامس ٠ن‏ هذه السنةخبر الاحتفال بتأسيس هذه الدرسة 
وقد تم وللهالجد بناؤها وأعلت!ا لتلاميذ» وانتظمت عقود الدروس فما واحتد 


بافتتاحه_ا رسمياً أول أمس بيحضور رئيس الجممية الاستاذ الامام وابراهيم بك 


خطابه في الغرض من التملر بع الابتدائي :7 


الماباوي من أعضاء ماس ادارتها ومذثىء هذه الجلةم نأعضاء الجممية وحضوو 
رجراء اللة وعمال الحكومة فيبا وبديء الاحتفال بتلاوة أحد التلاميذ لا'يات.. 
من الكتاب العزيز » م وقف الرئيس فسمل وجد الله تهالى وصلى وسل عل 
رسوله وشكر للحاضرين عنايتهم بحضور الاحتفال الدالة على رغبتهم في نثس 
امرومساعدة الجبعية اتديرية على عملها وذ كر الغرض من هذا التعليم الابتدائي 
تقال ماخلاصته : 

خطابه في الغرض من التعليم الابتدائي 

اللدرسة تعلم المتدثين القراءة والخط والحساب ومبادي الع بية»وتر بهم على 
لاعمال الدينيةوالاد بية» تمدم بذلاك لاميشة الصالحة في أنفسهم ومعالناس الذين 
بمدثونمعهمء وهذه المباديء لايستذني عنها انسان فقيرا كان أو غنيا » فالفلاح 
تاج إلى مكانية بعض الناس فاذا كنب بيدهأو قرأ مايكتباليهوحسب مايبيعه 
ويشتربه بنفسه فهو خير له من الاستعانة بغيره على ذلك» وطذً! التعليم فائدة أعلى 
من الاستعانة على المعيشة وهي ارتقاء العقل واستعداده لفهم المصلحةوعييزها من 
النسدةء فاننا ترى 038 من اناس بقع التذازع بوم فيعتدي بعضهم عل عض 
<تي تذنى ثروة الفريقين في التنازع وإذا حاوات اقناعهم بإن هذاضار وأنالخير 
والصواب في خلانه » لايسبل عليك ذلك لانهم لا ينومون ٠‏ 

وأهمائقصده الجمءي ةم ن التربيةني مدارسها تنشئة المتعلمين على الفضائل كالصدق 
والاماثة الاين علرهمامدار السعادة » ماتجحت أمة إلابهماء ولاهلكت إلابنتدهماء 
وقدحث الاسلام وجميم الاديان على هذبن الخلقين» ونب ىعن الكذب وائليانةأشد 
النهى واننا مم ذلك نرى الكذب واللخيانة فاشيين في الناس إلى حد سايت معه 
الناص بمضهم عض »وقند اثقةمؤذن بالخراب والدمار . هذا التعايم-إريراقي 
عليه يه الذفي إلى التعليم العالي وتجعل الفقبر على مقربة منالغني في الفكر وانماق »فاما 
أن جد فيلحقى ِ أن حسن الاستفادة منه مخدمته ومساعدتهفي أعباله.الصدق 
دلامانة » فهذا التعليم لايستخني ,عنه أحد حت الجار والمال 

وتعلم المدرسة ايضا مباديء العلوم ولفة أجنبية لاعداد من يريد خدمة 


7*1 حده أعل الولة على تعلم الضناعات 


المحسكومة لها ءوهذا مالا ترغب فيه الجمعية نفسنهالكنه من حاجةالئاس واارغ 
في الاستعانة به على تعلم الصتاعة لمنير يدها( )١‏ وطا الرجاءبومة وجهاء اللملة وأ 
الغيرة من أغنيائم! في تأسيس قسم صناعي في هذه المدرسة فان الحلة بلرة كاز 
معروفة بالصناعة وقد وعد صاحب السعا داهد باشا المنشاويبانه مسي مد مساعد: 
الجمعية على إنشاء ء القسم الصناعي فلم يق إلا ' اهمام الوجراء اضر ين إلا كتتاب 
في جيم المركن وجمع الال الذي عكن من | م العمل 
وقال قد عامت د إن أدل للد الكيرى ا | 
ع س كر عدد ه كير ولدس فا إلا مدرسة لاقبط وأخرى للاصريكان وانني قد 


ألا أ نأو زا ونزدهي قاعدة 

رأيت فق عض 7 يأحاني في البلاد الاجند يه مدينة عدد سكانرا ستة عشر الف 
كسمة » وقد أنعأ أ الاها لي فها مدرسة كار تم لم فيها جتيع العلوم العالية عساعد 
أحل المركن الذي هي قاعدته »أننقوا عليها كذا من ملايين الفرنكات 3( لست 
العدد )على أن فها ءدة مدارس ابتدائية وفي كل قرية ءن قرى ذلك المركان 
عدرسةه ة أبتدانية فخر<و أن تباغ من جار راة 3 لهؤلاء الاديا 5 انثر قي مدر رسكنا 
هذه ويكون فيها 0 صنذاعي 3 9 يكون لنا في الا هرة مدرسة كاية فا نالقطر 
اللصمريْ كله من لغ من التقدم في اإعلم انكانت فيهمدرسة كيه تعلمفيها العلوم الءالية 

إخطبة صاحب المذار في مدرسة الحلة الكبرى) 

3 دعي كانب هذه |اسطور الى آن طب فيهم فلىوةا 'مفقا ل بمدالاقتتا تاح 
بذكر الله : غنم ني في الكلام » بعد ما ممتي من حك الاسئاذ الامام» وإن 
مثل الذي يعرض ماعنده من ذلاك في حضيرة الاستاذ اذا هو أحسن كثل ذاك 
الوزير العجمي في الاستانة اذ كانت له منطقة مرصءة بالواهر يتمنطق برا قوق 
ثيابه يعراءى أمام الناس ويفتخرء فلم الساطان بذك قأمى بعض وزرائهويقال 


6 اا ليله الاستان الامام بتعام لفة احنن 0 في مدرسة المة دون غيرها 
لان ١‏ مدرسة انشاها افنياؤها لاغناء أولادثم على السفر الى القاهرة أو غيرها 
لتحي فوي ليست 57 ة لتعلء م أولاد الفقر زا وخدم كمالر مدارس اطعية 


علاقة الامام بالامير ان 


علاقيى الامام بالامر 


رأينا من الناسب في هذا القام أن نقد فصلا خاصاً نبين فيه ما كان من 


مله في مخصب الافتاء » فنقول : 

توفي المرحوم د توفيق خديو مصر في 5 صقر سنة .1:5 ( الموافق ١١‏ 
تعر سئة 1851 م) وكان وليعمدمعباس حامي في ا لفسة يتم في المدرسة التي يتملم 
فيا أولاد الملوك والامراءفي ا لفسة»فصدرالقرمان الس اطابي بتقايدممتصب الخديوءة 
اله كبر أنيا له قعاد الزمقروة لاذه تهاوهو ابن مالي عشرة سنة قرية و 3 
نسيةفنفخ في البلاد روحا جديداً هن الوطنية والشجاعة الممنوية » جرأت الامة 
في مناهضة الا<:_لال » وقو تالآ مال بالاستقلال » كذ باليه الرجال الخاصين 
#ممين بين العلم يكال العصر وسياسته ونظمه » وبين الاخلاق المالية » كقوة 
لار ادتوااثبات والايثاروااتةايفيسبيل المصلحةالماءة» و كان في مقدمتهمالشيخ 
العمدة منعماء الدين والدنيا» و<سنعاصم وحز بهاءن رح لالقضاءوالادارة 

في هذا العيد الالاستاذ الامام الحظوة عند الامير الشاب المتحمس وأقنعه 
“تقد بيانه في أول هذ! المقصذ من فوائد اصلاح الازهر والحا م الشرعية 
الاوقاف(ص/7؟4) فعهداليه لنبوض بالاول» وأمده بالنؤوذ وبالمال من خْرانة 
لاوقاف العامة ما شر خناه فيه 
ولكن ل يابث الامير الشاب أن حوم حوله أولو القاق والنفاقمن رواد 
للافم الشخصية الذين يتزلفون الى الملوك والامراء » با يلذ هم من الاطراء » 
للتذلل والاستخذاء» فصادفوا منداذتاً صاغية»ونفساً واعية » فكانو | كاقربوا 
4؛ حبتبدون في إبعاد أوائك المخحلصين عنه » وفاقا اسنةلله فيتناني الاضداد » 
- ماو قعاوالددمن قبلدء اذ ولي الاريكة وهومةش.م آراء السيد جمال'لدين 
لاصلاحية » وءازم على اللهوض باابلاد إلى ذروة الحكومة النيابية » وبهذه النية 

بالا تارحخ الاستاذ الامام ١‏ 


٠‏ /أه كاتان في شيواخ الازهر للخديو عياس 


عاد رياض باشا من اورية الى مهس وألق اليه مقاليد الوزارة » وأساس 
قياد التمرف في الاصلاح » فغوفيه بمزعة ثابثة »حتى أشّالاوربيون أن 
مصر ستدرك مقام الدول الراقية » ولكنم يلبث أن ألق سممه الى المتز لين م 
عياد المذافم الشخصية فغير وا قلبهعليه » وورطوه فها افذى بهالىإضاعة استةلا 
البلاد» ؟ا شر 5 ذلاك الاستاذ الاماءفيأسيا ب الفتنة العرابية20 
كان من أواثك المتزلقين بض شيوخ الازهر الذين اتصلوا بإتفديو الذاراا: 
فاغثر بشهرتهم و#عتهم وشكلهم » وخطوعهم وخشوعهم وخنوعهم » فش ككرلاز 
أولا فياكان أقنمه بوالشيخ #دعيده منفساد ااتعليم فيالازهر وفادالاخلاز 
في رجال الءإوالدين » والماجة الى جديد التربية والتعايم فيه» شككوه حتىث 
أو كادء» م اقتنع بأنالشيخ بخ مبالغ فيوصف سوء حاطرء ولكته ريتك ف حسن 
شيء هما قام يه 0 اليه من النظام الاداري والصحي والبرداجوجي لانه ين, 
هذا أ كثر مه ن جميع عاماء الازهر 
واني أثقل عن ن موه كاين سعمترما منه بأذني ولا بد أن يكونا على 3 
منه » ذانه قوري الذاكرة قلما ينسسى شيا مر به » قال يفي سنة 15( وأنا مانا. 
1 ته في قصر القبة مامعناه : ان الشيخ د عبده يقول لي أن عاماء الازدر 
ليس لهم عناية بأمور الس4ين العاءة» وما يصلحها من نظام التعليم والغربية » واء 
جل عنايتهم مخصور فيأمر ميشتهم ومصاحوم الشخصية » اي اطرايةوالراب 
وكسوة التشريفة» وهليعةل ياشيخ رشيد أن يكو ن هؤلاء الائمة ال ترمو نكا بقولا 
وقد أخبربي الامام في ذلاك العبد إنه انما قال له هذا لاعلامه بان شكو' 
من الادارة والنظام في الازهر ليس لاجل الصلحة وان سموهإذا صر حرطربأة 
راض *ن ذلك ويحب مساعدتهم عليه فان الشكوى تنقطع في الحال » وخر 
الاصلاح بسهولة جريان الاء الزلال . قال ولكنه هو يلاذذ بالشكوى له م 
يغريهم مهأ من جهة » ويساعدنا على الاصلاح من الجبة الاخرى 
نم ةلي سمو دف يأو لمقا بلة مثلت مها بين يديه فيقصر القبةسنة ١875‏ بمدغتب 


١٠9 راجع ص‎ )١( 


سيرة الخديو السياسيةوامالية الام 


' 7 مدة قسع سنين بالتبع أخصيهعلى الشيخ ره اله : تعالياشيخ وشيد شما 

ان برحم الذي كنت تعمل معه أبها ذهب. أنه قد ثبت عندي أنك تعمل لخدمة 
زاالاسلام لاانشك وانه ليس لاك مصلحةشخصية» انك إتطلب ميشياً التفسك 
. وأنثيفدجربتهؤ لاءالعياءة ١سنة(١)‏ وكنت أحسنالظنيم» واكنني /أر 
أحدا منهم م إلا بالجراية والهنيه أوكسوة التشريف. فه:دماقال كلته الاخيرة 
خطرت ببالي كا ةسموهالاو فى التي أن ر ها على الاستاذالامام ماهو نص كامتهااثا نيةالقي 
«لأبنت له من التجارب الطويلة بضم عشرة سنة » والكنني أذ كرهبها لثلا أغضبه» 
هو أنما طلببي لاجل أن يقنمني بعسدم الءودة إلى الا ستانة لانشاء ( مدرسة 


للعوةوالارشاد ) وبان انشاءها فيمصر خير وأناع عوانهمستعد ساعد يعليها- 
الأرفد فمل » ولم يكن يكره أن يكون هذ! العمل الءفامم في الآستانه بلقال لي ان 
اأرجود هذه المدرسة وجمعيتها في معس سيقنع الدولة بانثاء مثلما في الا ستانة 
رمكن حينئط توحيد المشروع هنا وهناك .. 

هذا وائني لامندوحة لي عن عطاء هذأ التاريج حقه من بيان الحقائقفيهذا 
االوضوع العظايم الغا" ن» وهو التصريح بان سمو الخديو عباس قد 0 له بعد 
اطور الاول من 2 الذي تفخ روح الحياة الاستقلالية في بلادهاً ص اخرظن 
له يكون أعفلم عون له على سياسته التى تذاغل فيا فكان أعظم أسباب فشله 
هر الاستكما رمن ألا مال » فعنى 1 الامى حتى كان شغله مل الذي 
فر أمامد كل شىء. وكان ديوان الاوقاف'امامة رهن تعر فهف راد اللورد كرو 
"أن حول بيه 0 ماشاء من تلاك الاموال الخثيرة » فسعى لانشاء الهاس 
“1 لاع 0 لايجوز التصرف بشيء ذي بال من أمواله إلا عراد 4 
لاولي | لاستاذ ذ الامام منصب افتاء الديار المصرية صار عقتض اعضو في مجلس 
'[الاوقاف الاعلى . وكان بتأثير تدينه وورعه معارضا 1ا يراه غير حق هما يريدم 
لديو هن الاوقاف . فكان هذا أعفلم ساب سخطه عليه ومعارضتهفما يريدم 


)١(‏ او قال كلة عمنى أنه اسببهم هذءالمدة 


٠‏ كلاه السبب الاصلي السخط ل الدبو على الامام والاسباب الفر عيدله 


من إصلاح الازهرءبل هو السبب الاصلل الذي وطاً السبيل أغيره من أسباب 
الاستياء الي كان يستغابا الدساسون . 

ومن الادلة على ذلك أن أعل الناس ال لخديو كانوا يقولون لاشييخ رحمه 
لله : أترك له الاوقاف ولا تعارضدفيي! ونحن نضمن للك أن وطاق يدكفياصلام 
الازهر ويساعدكعليه بكل ما يستطيع .ومن هؤلاءااناصحين المارفين أو ألم 
خليل باشا حماده الشبير الذى تولى إدارة الاوقاف العامة في مصر 2 ا 
الاوقاف في الاستانة 

خرجت ممهايلة من الازهر بعد العشاء كمادتنا في ليالليد دروسه» قال لي ان 
ماده باشاء ند نافاذهب بناإلىعين مس نتمشى ممه ونتحدث عفذهينا »فكان 
جل حديث الم أشاممة قماجاء من الاسك ندريةلاجلهدوهواةذد اعه برك لخديو تعرز 
في الاو قاف كا يشاء لاجل أن يركه يعرف في أصلاح الازهر 5 يشاء» وكان 
يقول له على المائدةمراراً « ياسيدي الاستاذ أبوس إيدك ؛ والهان اطلاق الحره 
اك في اصلاح الازهر خيراك والاسلام والمسلمين في الدنيا وال خرة من 6 
ماتوفره من مال الاوقاف لديوانها ..» قال الاستاذ الامام عنا الله عنه : أنا أ 
هذا ولسكن وجداني ومراقبي لله تعالى لاعكنني من إقرار مالا يبيحه الشرع. 
والباطل لا يكون وسيلة إلى الحق 

( أقول ) وهذا ماكان يعد ضعفا فيسياسة الامام رحمه اله تعالى »فالمصام 
العامة تبنى على قاعدة ارتكاب أخف الضورين » وتقندم أرجح الصلحتين» 
ويتفق هذا مع مذهب الامام مالك رعهه له الذي نم الاستاذ عليه. 

هذا هو السبب الأول وعلة العللاتحول قلب اتخديوء عنهذ | الجا الصلح 
الذي كان يجب أن جمله عمدته فما يصاح شعبه وبلاده ولماتنكرقليه جد دت عنده 
أسباب 5 1 تنحصر في ثلاثة 

( الاول ) ماكان براه من عزة نفسه ء على ضد مايراه من كيار عاماء البلا 
من الذلة له » بل ل يكن يرى من أحد من الاعراء ولا من الوزراء » مايراهية 
من الشمم والاباء » وقد كانت آداب الشبخ معه جب عنه كير نفسه فيطر 


أسياب سخط الديو على الامام كلاه 


رضائه عنه » فلا بيخط عليه مان ' براعا عنظار ذي عدسية زرقاء مكرة »حقىق 
مار يقول : أنه يدخل علي 0 نه فرعون . ولا باغ الشيخ هذا القول من صديقه 
حمسن باشا عاصهم رئيس الديوان الخديوي قال : الى يجزيه » أهو فرعون أم أناة 
اني أست إلا رجلا من رعيته 

وكذلك اثر سخط الامير عليه في قلبه » ومة'ومته إياه في عمله » با 
“[أقص من آدابه معه في مجلسه » بالتبع لنقص قيمتهتي نفسه » وكثرة انكاره عليه 
في سيرته» حتى كان يتمثل بقول المتني في كافور : 

أمَنا وإخلاة وغدر وخسة 2 وجينا.أشخصا لا تليلاأمغازيا؟ 

ورا استيدل كلةلؤما بكلمةج.نا وأذكرهناحادثةو احدة نما صدمه به في اسه : 

اندات كسوة من الارجة الاولى من كدى التشريف وت أحد كبا رالعاماء 
أرسل اعلديو إلى شيخ الازهر من يبلنه أمرسموه الشفوي يتوجيه هذه الكسوة 
إلااشيخ #دراشد الامام الخاص لسموه كا تقدم(وسيعاد)فلم ينف ذأميم» فاستاء 
أشد الاستياء . فلما اجتمع عنده علماء الازهر في «قابلة التشريفات الشبرية قال 
سموه لشيخ الازهر بصوت الاستياء واستغهام الانكار : ألم امرك بتوجيه كسوة 
ألان الى فلان ؟ فتلءثم الشيخ في الاعتذار » فقال الشبيخ مد عبده بصوت 
جبوري جريء : إنالذي قرره مجاس إدارة الازهر هو التنفيذ لأ م رأفتديناء 
لأنه مقنضى نص عليه القانون المتوج بإسم موه . وأما الاوامر الشنوية فلا. 
غعرفها » فاذا شاء أفندينا أن تكون ( كساوي التشريف العدية ) عمقتغىارادته 
لشخصيةفايصدر بذاك قانونا آخر ينسخ هذا القانون أو مادة قانونية نصها : 
كساوي التشر يف اماماء توجهبأءر منا 

لما سمع سموه هذا الجواب عشي العلفاء أجمر وجب هحى كاد يتفصد 
لما ووقف - إيذانا لاحاضربن بالانصراف فانصرذوا 

أظن أن كل قارىء لهذم المادثة يقول انه لايمقل أن يحتمل أمير هري في 
عروقه دم الم الاستبد'دي الموروثءثل هذا الجوابالثقيلفيااس.م » المستفز 


لاه اصدقاء الامام من مرا مر واخلاصه لخديو 


لاطبع » فكيف اذا كان الامير صاحب مص ؟ وكان الذي جيره بهذا الجوابني 
مدل ذلك امم ؛ أحدعااما المشوورن بالخضوع والطشوع واعانوع ؟ 

( السبب الثاني ) امهام بءض الوشاة القامين للشيخ بأ نه غير مخلص اسمره 
ولا راضإمارته » وانه هيماكه »أو يشا كسهءيلاتهامه تاهو أكير منذلك, 
انه يكره آالممد علي ويؤلف عصبية فيمصر لنزع الامارة منهم و جملماجمهورية. 
أن أعرف بعض الذبن كانوا يةولون هذا القول لاخديو» وفاتني أن أسأل الشيخ 
علي يو سف عن مبلغ تأثيره في نفسه ولو سأ ته لأ خيربي » وللكن الاستاذ الامام 
رحه اه تعالى كان أ كبر عقلا وأصدق وطنية من أنيفكر في مثل هذا في وطنه 
الساقط حت ضغط دولة أجنبية قوية مسيطارة عليه 

وكان له من أماء هذا البيت الملوي أصدقاء يحبيم وحبونه» وحجلوم 
ويجلونه » أكيرهم قدراً وأعلاهم نبا الامير حسين كامل عم اعلديو الاكير, 
وكان الخديو يعد من ذنو به معه صداقته لعمه لما كان بينها من الاحنة والتزاع» 
تم كان يعد من أكبر ذنوب عمه اههامه برض الشيخ مد عبده وكثرة عيادته 
له فيه » والمزن علىموته ال . وعاتبه على ذللك أحمن العتاب وألذعه » فذ كرذلك 
لرياض باشا ذقال لوعاتبي أناكا عاتيك لما سكت له .. 

وكان من أصدقائه الامير مد أبراهيم » وهو الذي حبب اليه الاشتئال 
بإللغة العربية واقتناء كتبها » وأقنمه بإن الشرف لبيتهم أن يكونوا أمراء لشمب 
عرلي يكارون عل اغته وجنسه » قيحيوم حية أئفسة , 

حدثني الاستاذ الامامقال : ذ كر لي الامير تمدابراهيم ان الامير ممدعلي 
شقيق الخديو دخل عليه مرة في مكتبه فألذام مكباً على المطالمةوالكتابة » فسأله 
عما يشتغلبه4 قال فأجبته: اشتخل بالادبياتالعر بيةوأحب|نأتأدبمماوأتقنها. فل 
وهل أنتعربي + فقات له|خمرني اا المرنس هل الترك يمدوننا منهم ؟ قال لا. 
قلت هل الافر ب يمدوننا متهم ؟ قال لا . قات فبل الشرف لا ان نكون 
أمراء لا شعب لنا ولا أمة ؟ قال : لا .قلت إذا يجب ان نكون من جنسشعبنا . 


يمن أهراء في٠عمر‏ :والمصريون عرب فيجبان نكوزعربا مصريين .اه 


كما 


١ 


حسن الملاقة بين الامام ولورد كروص وتأبيدهالامير عليه ولاه 


أقول ثم أشتهر بدذلك عن الامير مد علي حب العرب والعربية فلمل هذا 
للديثهو الذي أ.قظ في نفسه هذه الفكرة 

وأعود الى أصل إلكلام فأقول : ان الاستاذ الامام كان مخلصا لاخديو 
عباس غيوراً عليه » يسره أن يكون على خير حال في نفسه وفي منصبه »ويسوءه 
كل خذلان محط من قدره » علىما عرض له م نكراهة شخصهء وقد قال ليمرة في 
خطة كوبري الليمون عناسبة <ادثة من ع الحوادث الخاذلة : انه يظن انني أسر 
خذلانه وكيت ذلك وهو رأس لناة ولا بمكن أرك يبط أن ويكوزمادونة 

من الاعضاء عاليار فيعاءفانا دل رأنه كلا سقط يسقطنا ممه اوقال 3 عولا سما 
سقوطه حت الاتكليز ( فليتأمل العاقل) * ولكن المشاكسات » تولد كثيراً من 
الموادث والشهات . وقداستذل بءض المتخلين بالسيامة بين الاستانة ومصر 
هذا المناء وكتيوا في ذلاك من التقاريرما سنئلم ببعضه 

( السيب الثالث) ما كان من حسن العلاقة بين الشيخ ولورد كرومر ققد 
كان الاورد #له ويتّدرهقدره »ويستشيرهفي بءض المسا” ثلالمكومية المهمة ويتحاى 
أن ميج و جدانه ووجدان <زبه الراقي على الانكليز وكان الاستاذ يداريوم 
لماه إثه لا بست تطيع اليقاء في مسر بدون ذلك ( وسنذكر هذا في محله من هذا 
التاريخ ) وكان الماسدون الحالون ( الغامون ) يصوروت هذه العلاقة 
للخديو بأنها تأبيد للاحتلال البروطاني على البلاد 1 على شخص سموه على الاقل 
وأظن ان الفديو لم يكن يشك في وطنية الشيخ واخلاصه لبلاده » ولا يرتاب 
في آر فمه عن التقرب الى الاورد عساءته » فان ل يكن هذا الترفم الاخلاص 
لاميره» فهو دكرامة نفسه وابائها 

“اهران على تأيير الك مام مز عمل در الد :كامل 
والدليل على ه ذا ان سموه كان ياحأ في الهمات إلى استشارته حتى في 

السائل التي :م المحادة والشادة فيها بينه وبين سلطة الاحتلال » وائما تكون 
المصارءة فيم! بينه وبين عيد الاحتلال لورد كرومر » وأثم هذه المهمات التي 


"لاة صساألة آعيين قاض مصمري بدل القاضي الخركي 
لميجد عند غيره احرج من مأزقها مسألتان هما شاه_دا عدل في القضية 
( الاولى )ما كان قررهالاتكايز من| كراه الدبو على تمرين قاض معمري اريامة 
المحمخة الشرعية المليا و اخراج. القاضي التركي من البلاد » والثانية مسألة الها تامهم 
أسمو ه ببس ليون فهمي الار هني في قصر اللتعن ه وتعذييه فيه »© وايذائه يانه 
لايد من تفتيش القصر » 


مسألة قاضى مصر 


عزم لورد كروءر على قما قطع أقوى صلة دينية لاسلطان عبد ايد بكصر وشي 

اختصاصه بتعيين قاضي 5 عاصمة الديار اللصرية من علباء الثرك وهو يمتبر 
رئيس الامور الشرعية الذي يولي سائر القضاة الشرعيين في البلاد و كان يلقب 
بقاضي القضاة ثم سمته المسكومة رئيس المحمكة الشرعية المليا ووضعت نظاا 
لاختيار القضاة ارصن بناط تنفيذه باجنة يعينها وزير الحقانية ولكن القاضى 
العر كي ىكن عضوآفيياو تمتعر موافقته على من مختار للقضاء اذنا لهفيه ل مق 

عزم الاورد على قطع هذه الصلة ب! كراء| ديو على تعيين قاض يمصر الا كير 
منعداء الازهر وكان ذاكعلى اثر رفض القاضي لا قررته وزارةاطقا نيةمنتعيين 
قاضيين من مستشاري حكة الاستئناف الاهلية عضوين في الح ةالشمرعي ةالعليا 
يحجة اصلاح انحا م الشرعية التي كثرت الشكوى من اختلاها 15 سابينه في 
الكلام على عمل الاستاذ الامام في منصب الافتاء 

عظم هذا الامر على سمو اخمديو لما فيه من قطع أقوى الصلات بيندوين 
الدولة ااعهانية وشخص السلطان» وهي مستنده وملتحده الوحيد في مناهضة 
الالال » وبقطعها يكون للعميد البريطاني السيطرة على الها ع الشرعية من 
ط ريق السكومة وهو ثما كان أنذره إياه الاستاذ الامام 03 وما ذا يعمل سموه ؟ 

+أ إلى الجرائد التي تؤيده والى عاماء الازهر فا نشأوا ينشرون القالات 
المؤثرة المستفزة لارأي الاسلامي العام .أن هذا اعتداءعلى دين الاسلام وشرعه 


القويم الذي يستمد سلطته التنفيذية من خليفة المسلمين » وأيد احتجاجهم الشي 


استتحاد الحديو برأي الشيخ ممد عبده ااه 


لح ال ا ا 00 
[أحسوله الثواوي شيخ الازهر ومذتىّ الدوار المصرية في مجاس شورى القواتين» 
وإ تبال الحسكومة بذاك كله لان الاورد كروءر كان اذ ذا جزم بشيء لاعارضه 
أحد . وقد كان مض كار قثباء الحزفية في الازهر أفتى المكومة فتوى شيو بة 
إإن هذا العمل <ائز شرعا » و ليس فيه عدوان على الدن الاسلاعي مطلمًا 
5 راى فاضي مر الشيخ هال 'لدين افندي أن الامر جد 2 ولا 
ستطيم تلافيه أدد)» باعداره وعزمعلمغادرة 575 اليلاد بعد صدور أمرا ديو 
بتعين قاض من عاما ء الازهر لرياسة محكاتم! الشرعية العليا » وكان ذلاك في شهر 
افهرم سنة 15017 (يونيوسنة 1485 ) 
وف أواخرهقررت الحكومةعقد مجلس النظار برياسةمموالخديو فيقرالتين 
إلاسكندرية لتنفيذ هذا الامر بعد أن لخ سموه رئيس النظار انهوره على جناب 
الورد رذعر برقية +زوزبر الخار حية بلندن ناطقة لوجوب العيين قاضمعمر ي 
في منصب القاذي لخر يي وقطعت جهيزة قول كل خط ب 

عنداك أظاد . تالدنيا فيعدني سمو هوضاقت عأيه الارض 8 رحيت» فاستشار 
ع 4 وكل من له ثقة به قِ ارج منهذا لصيو ق فأعوزمم الرأي #وأخيرا اتغق 
ر أنه م بمضهم 6 وحود حلفا الاعدادي #دعيده : 
إلا فبي ( قضية ولا أبا حسن لها ) فأمر حسن يشا عاص م أن يرسل برقية إلى 
الاستاذ يقول فيها ان أفندينا ينتظرك في قصر ر أبن التين 0 غد 

وصلت العرقية مساء يوم الاربماء وهو موعد درس التفسير ققرأ رجه الله 
الارس وذهب بعده إلىداره فيعين تعس فتءثى وجاء قبل نصف الايلإلى خطة 
مر فسافر الى الاسكندرية في"قطار الذي يسمى قطار الصميد فصبحها بكرة 
ذهب من مخطته! الى قصصر التين نوا فلن سمو الامير منتظراً له فتلقاه بلئفة 
ثائلا :انني وفعت في مشسكلة أو أزمة ليس لا غيرك يأ تاذ » وذكر له اذلورد 
كرومر سيحضر فيهذه الساءة ليبافه برقية وزير خارجيةهم تولعوت نذا شال 


فاضى مصر ولعيين عام مهري يدل ١١‏ م كى التركى . وان اس اانظار يتعقك 


باه استتجاداطديو بر أي الشييخ مد عبذه 


بعد خروجه أتقرير ذلك (قال) وأنا أبس من مصاحي ولا من مصلحة مهمرقطم 
هذه الصلة الدينية بالسلطان والءداوة النهائية للدولة المثمانية 
قال الاستاذ الامام الامر سبل يا افندينا . قال سبل :سبل عهيه؛ هيه 
قال الاستاذان الا تكليز أشد شعوب الارض احتراما لمريةااضمير والوجدان 
ألديني » ولا سيا الطبقات الراقية منهم » وقد بلغ من احترامهم لهانهم للا سنو 


“انون التلفيح مادة الجدرى للوقاية منه وضعوا فيهمادة خلاصتها انديجب عل كلل 
ا تكايزي أن يقبل عملية التاقيحإلا من بقول انوجدانهالديني لايسمح أهبذلك. 
غهذا استثناء لميءهد أه نظير في شيء من قوانين الاول » وسببه ان بعض رجال 
الدبن كان 1 ى ان هذا التلقبح حرام 
فاذاجاءلورد ك ومرالان و باغ افمد بناماذ كر و كانهذ| اءتقادمفةال لدان, جداني 

الدريني لا سمح لي بان أعين القاضي وريس الاءورالشرعية لاا في أعتقد أن هذ احن 
الساطا ن يا لهمن صفة الخلافة ‏ فانني لا شك في أن الاورد عأنعرفه من ربته 
السكسونية الاستقلالية ومن اصوطا احهرام الوجدان فانه يقبل من أفندينا هذا 
المواب» ويبائه لرئيسه وزير المارجية فيقبله الآآخر ويكونهذا فصل الخطان 

قل سوه كده »كده . قال الاستاذ هكذا عقن 

وحينئذ جاء الحاجب يستاذن الامير لاورد » فقام الاستاذ ودخلفي حجرة 
آخر ى »ودخلاللوردعلى الامير وبعد تبادل التحية » بلغ سموه البر قيقع فأجاب 
سموه ما لقنه أياه الاسةاذ الامام » فقال اللورد إذ! كانت المسا له مسالة ضمير 
ووجدان فلا كلام لنا فيها . ثم 'تصمرف 

وكان النظار ينتظرون خروجه اءقد الجلسة وقد بلغهم ما جرى بينه وبين 
الامير »فقر روا فيجاستهم إبقاء قاذي مصمر الثر ب فيمنصبه »وغض النظر عن 
مشروع انتداب القاضيين من مستشاري الاستئناف الاحلي عضوين في الحكية 
الشرعية العليا » وعاد كل شيء إلى أصله » وعلى اثر ذلك عزلت الحكومة الشيخ 


دسو نة من مشيخة الازهر وإفتاء الديار المصرية 


مسالة أيون ممعي بق/أه 


. 8 
مساك لي وام “/ادى 


ليون همي رجل من دهاة الارمن استخدمه سمو الخديو في بعض أموره 
السياسية السسرية وكان يعطيه مكانات كييرة وقدحفظ على سمو «أؤراة و أسرارة 
عار يهدده .با لساب المال الكثير » وفي أثنا ء ذلاك اختنى عن الانظار» فبلغ 
المميد الاتكايز ى ان الخديو معتقل له في سرايالمنمزه » او في يخته (امحروسة) 
وانه يرد أخندمعه الى الا سستانة ‏ فأرادان”فتشباخرة 8 عله وفمزااي التمزة 
بناء على هذه اللهمة » وانها لذأ كبر اهانة لسموه > ولا علم 0 فاعلون ولم جد 
عند أحد من رجاله رأيا فيا يعمل لدرء هذه الاهانة ومتمما . عر بارسال برقية 
لى الث لشيمخ عمد عبده ععسر لقا بلته_كافمل فيهسا أله قاضي مع رمن قبل- خضر 
الاستاذ فذ كر له سموه المث.كلة » فقال له ان عدي رأيا يشترط في جاحه أن 
مخرج ليون فرمي منالءمراي أو من امحروسة إن كانفي احدأهها ٠‏ وبمك إخراجه 
تشع أفندية | بلائا إلى ممتمدي ديع الدولالممثرقينباس: تقلالممر : حتسيادة 
الباب الءالمي وخدبويته عليها بإن السلطة الاحتلالية تريد الاعتداء عنى استقلاله 
واهانته بتهمة اجرام بإعالة ومحتح علبهاويحملهم تبمةتفتيش قدمردومختهبهذءالتبمة 
وان يبلغ لغ لورد كروعر انه سيفعل ذلك اذا نجرأ أحد على > اولة تفتيش السراي 
ولا باغ العميد الانكليزى هذا عل ان الخديو لايقدم عليه إلا اذا كان ءالما 

إن المفدشين عن الرجل لابجدونه , فنركوا :نتيشالسراىبعد تفتيش اللروسة 
وقد علدنا يومئذ ان سموه لم يستطع تنفيذ رأي الاستاذ بإخراج ليونفهمي 

من السراى إلا يذل مبلغ كير من الجنيبات وقد أر له يومئذ مع |حمدافندى 
لوبك العريس إلى بور سعيد ومنها إلى بلاد اليونان ليقيم فيها برضاه واختياره 
هكذا كان شأن الشييخ خ محمد عبده في بذل النصيحة وصدق انخدمة للخديو 
عباس فيا كان ينا ازعة به نذوذه مع نفوذ ذ عميدالاحتلال وفيغير ذلك إلى أنتغيرت 
عميرته!لمامة في الجد » وسيرته!ل+اصة ة معالشييخ 2 حيذئذ صار ترس فمايقوله دمن 
غيرخروج عنالنصيحةالواجبة وسأذكر بءضالشواهدعطهذا في القصل الا ني 


ممه علاقة أاؤاف لسمو اكد بو 


عمرفة المؤلف بسر الذر بو 


قد علم من الفصل السابقانه 00 أفكهذا انتاريخ صلة بسمو العباسكانت. 
حسنة ثم ساءت بالتبسع لافضب على الاستاذ الامام » ثم حسنت في آخر الايام, 
فاقتضت الناسبة إعطاءها نصيباً من البيان »الذي لايتعدى العرة فيهذا القام 

كان الشبخعلي بوسف رجه الثدتما لى هو الذي قدمني وقر بي إلى عو الاميرغبا 
وعرقه بي تعريما حسنا » و كان الاستاذ الامام قدس الله روحه يد .كني له إذا 
عرضت مناسية الذكر السن » وامل أول عرة منها كانت يوم ترجم للمنار من 
مذكرات البرس بسمارك كاه في الدين والحرب والسياسة التي نشرت في 
و رمضان سنة ١15‏ ( ص 60 من مجلر النار الاول ) 

أخعرني انه ذكرها لسموه وذ كر لهانه نشمرها في جريدة النار بعبارة تشعر 
أن النار موضع الثقة عنده حتى قال له سموه :أنت للك جريدة في هذه الايام » 
فأخيره 3 أنثيء له الثار من الاصلاح . والظاهر انه صار يدق بي من تعربيف 
الشيخين الاين كان يثق بهما منتهى ااثقة » وصرت أحضر جيم متابلات 
«التشريعات » في الاعياد » 00 00 الشبرية في الغالب ذا ” لفت عءرة 
عابني » وكان يستوقةني كير مع الشيخ علي ودف عند انصراف الناس من 
لقا إلة “ويتحدث معنا فيعض ا به “وقد ستوقنني وحدي احيانا 
وكآأن ارح حوم حسنباشا عاصم يستاء من هذه الوقذا تفي أثناء المقابلات الاوخلانا 
بنظام الترتيب الذي حدده طا واقتضاءا انتظار من يدخلون ,مدنا | كثر مما ينبني 
أن ينتظروا 6 أخعرني بذلك وكان بومئذ رئيس التشريفات - وكذلاك صار 
يقاباني في كلمن قصر عابدين وقصر القبة » وقاللي أنتما ذونباجىء اليهما في ف 
أيوقت شك ءادن رئيس التشريفات بذلاكعم زادهرغبة فيذلاكعاءهعناصبة 
الشيخ مهد أبي الهدى افندي الصيادي لي وسعيه لاعدان إرادة منالسلطان عيد 


اليد نع المثار من جميم البلاد العئمانية » وعامه ايضا بأن ابا المدى بكانبي 


أسباب إقبال الحديو على صاحب النار كلك 


وبحاول إقناعي برك مصر والذهاب الى الاستانة ويمدنيبل رتب اعهيةوالوظائف 
0 » وكانت هذه المسألة من ام المهمات عند سموه 
أطاءت الشيخ على يوسفاصرة على بعض مكتوبات ابيالمدىني ذلك فذكرها 
لسموه فاراد أن يتوسل بها الى تغيبر قلب السلطان على الشيخ 5 الطدىافندي 
ليليه بائه لم عكنه اإستصدار الارادة السنية بمنع المنار الا بطعنه فيه وفي مذشئه 
إدى جلالتة يانه عدو ا لشخصه ولمنصب الخلافة » وحاء في تلاك الاثناء من سفير 
إدولةالجريطانية ة في الا . ستانة إلى لورد كرو مس نبأ بان رئيس كتاب الساطارت 
( اليا شكاتب ) زاره وأخيره بإن في مصر ج جريدتين عدوتين لخلالة السلطان 


ساعدهما الخديو و#تار ا شا الغازيء أحدهماا! نارالعر مةوالثانية المعزانالنركية . 
(جريدة الجون ترك) وان السلطان يود من ألا تكليز إبطال هاتين المريدتين 
لما عل الخديو بهذا ا! الكدتا تاب وه وريكن ساعد الجريدتين اعتقد أن الذي 
وثى للسلطانبمذاهوالثك يخأب واهدى ورأىأنهإذا 1 أخبرالساط أنبانهمع هذ ايتودد 
إلى صاحب المثار يثبتعنده عدم إخلاصه جلا لته. وقد ذ دَذو ليالشيخ علي يوسف 
رأي سموه هذ! وأنه لا , م الا 2 طائهم أم مكتوبات ابي المدى فتات له ان 
الكتوبات الشخصية 00 لاجوز أن تتخل وسيلة لايذاء صاحيها . قال أو لس 
صاحب هذه الأمانة قد آذك ذكيف لا يجوز أنتنتقم منه وهو البادىء بالشى م 
قات نم هو قد ا ذابي واذى اهلي وأصدةائي في بلادى ايضا > ولكن الانتقام 
مله مهده الوسيلة المنافية ل ماني الشخصية يز علي .فسكت غير مقتذم 
ثم كان اولعرة قابات فيها دعو الامير بعدذاك حذلة التشريف الكبرى 
أعيد الاضحى ممئة ١115‏ فلما وقف | بذانا بانصراف من كنت معهم وصاروا 
خرجون مسامين بالاشارةالمعتادة التي يقا بلها سموه بالنظر لكل واحد وحريك 
- صرف نظره علي ليا بق ثم ثم أقبا علي فدنوت منه فكلمنيني المسأاة وقال : 
هذه فرصة للانتقام .ن عدوي وعدوك فاذهب انت من هنا إلى شفيق واتفق 
همه على ما جب وأنا قد كلته ‏ رجت قاصدا حجرة امد شفيق بك( باشا ) 
.وكان نومكذ رئيس اقلم العر يُ عنده ‏ فذكر لي ما كان سبقه اليه الشيت علي 


“0 اعراضالخديو عنصاحبااناز في أثناء الاقبالااتام 


,«وسف وقال لي ان أفتدينا عكنه أن بوصل هذا الكتاب إلى شخص جلا! 
السلطان با له من الواسطة فيسراى يلدز » وأفندينا يمد هذا كير خدمة إه 
عنده . فا جبته بكثل ما قلته للشيخ علي يوسف من مسالة الامالة والخيانة . 3! 


بعد عدة مىاجءات :أن وذا ا حسا سن شر يف دا ولك له ألا ار في بال لو 


ولا يقول عثله احد . قات له ولكنني إنا اقوله عن ن شعور واعتقاد وأعده 5 
أخلاقي التي لامكن ني الناية عليها لاجل أذ ندينا الذى أجاه ولا لاجل نسي . 
0 كر 8 شئيق الما ضل هذا فوقما | كر ه الشديخ علي بوسف الذي قد غاب 
على ننسه شمور السياسة فكان يقدم ما تقتضيه على كل شيء 
واطق ان المنار لميكن منخداته الطمن في السلطان عبد اليد لافي شخصه 
ولا في خلافته وساطنته » وانها أنشأته لاجل الاصلاح (ح الدبني والمدني 6واعاساء 
الشييخ أ المدى منه إنكاره خرافات أحل الرق المنتحلين لاتصوف وهو هن 
كارم الذن ترقوا في معارج الجاه بانتحال الطريقة الرفاعية وهو قد صرح 
0 في كتبه اللي فليراجم ذلاك من شا ء فيأول الجلراث انى عشر من انار 
كات وان عاسو الأمير ١‏ يظهر لي أدنى امتعاض ول اتحراف عا كان من 
عدم آم 0 5 ءره وموافاة رغيته في هذه المسالة بل 1 يقل عطنه علي ومقابلته لي 
وكان من ذلك العطف يمد ذلاك بسنين7 ن دعاني مرة إلى قصمر القبة وبعد مقابلة 
1 طويلة 35 ني بسيارته إلى بعض مزارعه وبعد الطو اف فا على الماملين في الزراعة 
وعلى ما 5 فيها من دود الأرير دخلنا في دار له هنالك فيها كسعرة موسيقية 
جامعة يع الآآلات المعروفة في هذا المصر فمرْف عليه بيده أنواعاً من المزفه 
ثم عاد ي إلى قصر القبة 
وكان اول إعراضه عني ماظمرت لي أمارته في استقباله بمحطة مصر مع 
المستقيلين وكان عائدا م من سفر كل + قبل علي كفا دته و صرح ليفيإثر ذاصدبي 
حسن باشاعاصم با له نول عني فيحب أن أقطع زيارته » فانقطمت عنه وأنا لاأعل 
سيب إعراضه ُ ظبر لي انه كان يبا لغضيه عل الاستاذ الامام رحمه الله تءالى» 
وفي هذه الاثنا :كنت أكس بق المذار وفي غير المنار مايسوءه جدا عق قال لي 


ماكان يسوءالخديو مما يكتب بشأنه في النار ره 


ن باشا عاصم : أن بضمة أسطر ما تكتب فيالمنار مرة فيالسنة هي اشد عليهء 
نا يكتب في المقدارضده مدة نة» كان مايكةب في امقر حصى تاىمرة بعد مرة 
نل ااتصر ء وكأنسطورك القابلة كرة من الديناميت . ونموذج ذلك ما كتوته 
في حضو ره حذاة عيد'الجاوس المكة الانكليز ونشرته آ ننا فيالكلام ع الغبيد 
لنتقامه من المي ومن رئيس ديوانه 
وأزيد عليه لايناء الوضوع حقه انه لمم تمفيسنة ٠م١‏ ه1300 م ماثة عام 
اديس مد علي باشا ملاك مصر وهو مفخره ومفخر أسرتهبلا تزاع ‏ احتثل 
و ان الاواف لذ كراه يتزيين المساجد وما ذنها بإلانوار ولا سما جامع القاءة 
: حمشاقيم احتفال ديوانالاقاف» وجامع الازهر حيث اقيم | حتة ال الماماءفانتقدت 
زاك بأن الساجد بروت العبادة نه وحده لا يصح أن 7 تزين للاحتفال بذ كرى 
الأوك والاءراء المستيدبن » ولا يوز شرعءاً أن ينفق في ذاك شيء ريل مال 
الاوقاف »> وذكر أن مد علي ثلاثة أع ال كر كان كل مها موضع خلاف 
هل كان ناف أو ضار بالمسادين في سياستهم العامة ودينهم 1١(‏ 0( ا حكومة 
مدنية بمصر كانت مقدمة لا<تلال الاجانب لا (؟)تتاله للدولةالعمانية يما اظهر به 
امام كله ولدول اورية خاصة ضعفها وعمزها وجرأدن علىالتدخلنفيأمورسياستها 
وه ي السيااج ألا . ملع الاقوى لاستقلال ملك الاسلام في وجوههن » وما زاات 
بعد ذلاك تتدحرج في مباوى الضمف والامخطاط )0 قتال الوهابية والقضاء على 
مانيضوا به من الاصلاح الديي في جزيرة العرب مهد الاسلام ومعقله وكانت 
المكتابةشديدة ترتبعايهاخوض في الجرائد 

ولا رأى الاستاذ الامام هذا في الجزء الرابع من املد الخامس من النار 
كتبمقالة طويلة 1 فير ومقاصده نه نشرتها في الخيزء 
الذى يليهيامضاء مؤرخ » وات#ق ان أن!طلع الخنديو على الاول فييوم صدورالا. خر 
فأرسل احمد بكالعريس الىدار الاستاذ اذ الامامفيعين شمس ببلغه شدة استيائه 
نما كتيه صاحب النار ويقول انه أشد عليه من كل مايكتب من|اطمن في سموه 
لاه ليسم مفخر تغيرممدعلي »وقال لدا نأفندينا يقول انهلايستطيع أحد إسكات 


مه سلوك الخدو ف 0 همدرسة #مد علي الصناعية 
2 
صاحب المنار غيرك ؛وهذه خدمة ة لسموهينتغار هام ن قضياتم 


أحابه الاستاذ ان المذار جاءتي ايوم فرأيت فيه ماله في الطعن ن على مدعل باما 
أخد 05 ن الاولى يظير ان أفندينا 1 يطلع عايها اع وأنا سا سأكام صاحيه «وأرجره» 
بان لايعود إلى مثل هذا مما يسوء أقندينا 


ثمإن كثيراً من الوجراء اقترحو| ا الشعب المدسري ذكرى نافعة دائة 


اليد علي باشا نأسبة مور مائة عام على 7 أسوس فلك 4 ورجحوا بعك المذاك رات الام 
أن تكون هذه الذكرى مدرسة للصناعة تضاف إلى اسمه » وألذو الجنة للجم امال أ لاشحة 
بالا كتتاب العام واختاروا لرياسستها وزير مصر الا كير دسا افع ل الثقة عن 
د مصطق رياض اشأ 04 فنوض العمل », وطاب من عمو اخديو ان و ا 
الاكتتاب بامعه اللكر 39 م د نلأسة يإ 0-1 هن مائة جنيه فكان ذلك حيطا الار 
للعمل وادا لاستيا القاغين به 6 وكل من برى أنه عمل خيري ناقم » حقق إن يلفط 


عض أم! 3 اليدت العأوي 59 أمتنهو! من الاكنتاب وي هدم م الامير 
أجد كال باشا من أكثر أغنياتهم فانه لما عرضت عليه جريدة الاكتتاب ل 
اكد توأ يجانب أسمى ثلاثة قروش ! قيل له امزح يا دولة البرنس+ قال لاوان 
للا أزيد على هذا وهذاكة ثير في ما بلة اكتتاب ال اس عل عرش مدعل عا ثشجنيه 
وكان رياض باشا كلم كلم ورد كروعر فيالمشروع ورغباليه أنيا ذنمستثار 
المالية لية ووافقة #اس النظار ِِ إعطا ء أرض كافية امناء المدرسة فيها من أراضي 
-كومةالمينة بالاسكندرية فا فاجابه إلىذلك وتدرع للعمل عاثهجنيه من جيبه ووعد 
عساعدات أخرى ليس ونا محل بسطها قا دي عليه رياض اشا في خطيته التي 
5 في ا موضوع عدينه ة الاسكندر, 77 وعبر عنة بصاحب المقام الارفم . 
وكان عو اند لو ييكره رياض ا شا وستاء من تعظم الشعب له وثقته 64 
فسلط جرائده على الطعن فيه هذه الناسية وهي الاواء والمؤيد الذي يعر ف'اماس 
فضل الوزيرءليهوعلصا جه »2 قبا لغو أي فيالطءن 0 يش دج تى قالوا أنه انتحر ؤومر رف من 
الوطنية ... فلما رأيت كن في آخر جرء المذا ر الذي صدر 3 غرة ربيع 
الاول سنة؟؟١١‏ (ص 58٠‏ م7) مائصه : 


مخاولة الخدبو الانتقام من صاحب الذار همه 


ع 
( قول رياض باشا ‏ أو عببد الكلام » 

رفم الملم الاتكليزي بإذن الخديو على السودان وخطب الامير هته مذعناً 
0 يؤثر في المصريين » وعقد الوفاق الانكليزي الفرسي بناء على د كربتو 
خدروي .دمن أوازمه تأ بيد الاحتلال في مور فلم هر قم 7 وأونت خريطة 
مر في مدارس حكومتها بلونالمستعمرات الاتكليزية فل يؤثر فيهم -واستشار 
الامير اللورد في تعيين شيخ الازهر نم يؤثر فههم » ووكل إلى الاورد النظر في 
لائحة المساجد وأمّة الصلاة فل يؤثر فبهم - ويقول الاورد جهراً انه هو السثول 
عن ادارة هذه البلاد فلا يؤثر فيهم . وقال رياض بأشا في خطبته في احتثال 
0 سس مدرسة عل على الصناعية أن اللورد هو صاحب النفوذ الشامل »والمقام 
الارقع » ورغب اليه في تماهد المدرسة حتى تبلغ أشدها فقام احداث الوطنية 
يلنطونفيذاتك وبعدو له حادثا<للا 6 فانظر علام يسكتون 04 وعاذا أذ ون 5 أم 

م ,شرحت هذه السالة 1 0 التالي لهذ! شر حا زاد الامير استياء لان 
فاته أكير من هذه القنيلة فانها باغت صغدتين كاملتين أو أكثر 


كاواءٌ اقم يو الل نتقام من صاعب المنام 
والتفريق بيلة وبين الاستاذ الامام 

اخعرني أحد المستخدمين في اللخاصة الخديوية انسمو القديو جمع مرةجميع 
مستخدميها عنذهى وكيم ف بعض الامور الخاصة بوظائتهم ثم قال م : جب 
ع أن تماكسوا 4لة المنار وصاحبها «من حت لتحت» اي خفية بحي ثلايظهر 
عملكم . و بلذني من بءض الطلمين على دخائل السراى السرية ان بث بعض 
الجواسيس حوليء عسى أن يطلعوا على هفوة منى تنافي صعتِي الدينية الارشادءة 
فيشهروني ما ذ 3 له امد والفضل على شهيء ؛ الا انني - عماءتي عن 
راي في أكثر > الدي و ادك فق إلدر جه أأدالية من الترام 0 

3 توجهبت عناته إلى أمرين كير بن لاأدرى يامهما بد 04 واعا أعل أنه 

6 تاريخ الاستاذ الامام ج١1‏ 


كه سمي الخديو للتثريق بين الشسخ ممدعبده وصاحب النار 
كان>مع بينهما (إحداها) التفريق بينيوبين الاستاذ الامام . (وثانييما )! خراجي 
من مر ولكن هذه امتدت الى ما بعد وفاة الاستاذ 
أما التفريق ققد بذلت له مساع متعددة رما أشرحبا ف بيان علاقتنا من 
اكثر هذا الكتاب . و أم الواضح الصريح مها أن سفوة م ركلا من الاستاذ 
الشيخ جمد شا كر وبطرس باشا غالي بالسعي لذاك لدى الاستاذ الامام » وأذن له 
بالتصريح له بان سموه يرضى عنه كل الرضا ويساعدمكل الساعدة على اصلام 
الازهر بشرط أن يعد عنه صاحب إلمثار ويقطم صلته يه » وقد جاءه كل 59 
في وقت غير الوقت الذى حاءه فيه الخ ر إلى داره في عين هس وكله يذلاك 
أخمرني الاتا ذرجه اللهتعالىانه قاللبطرس باشايومئك :اذا كنت أنا اسار 
ذاقيمة في الوجودةاتما ذلك باخلاقيلابوظيفة الافتاءولا بذيرها »أي خلق يكونلي 
اذا كنت أترك حبةالسيد رشيد رضا لأجلالخهديو و وكإف لا أتر 2 صمي لان 
أيضاً لاج لالخديو اذا أراد ؛ 5 ان تم ويعلم الخديو اننيأفضل أ نْ أعيش أن 
والسيد رشيد رضا «هنا في رمل عين شمس على اليقاء فيمنصب الافتا ٠‏ وعضوة 
مجلس ادارة الازهر لان هذا الرجل متحد معي في المقيدة » والفكر » وارأي» 
واللحاق » والعمل... وَأنا فضْيلةٌ الشيخ شاكرفتد أخيرني انهلا بلغ الاستاذ شرط 
سموهفي الرضا عندقال له: كيف أرط ضى بابعادصاحب ا منارعني وهوترجمان افكاري 
ولا ١‏ ينقع السعي لدى الاستاذ في ذلاك وجاء وقتٍ ايز الكرى 011 في 
موضوع النتوى العرانسها لية الشهيرة حاء دور السعي ادي" بهذا التغريق»و قدعيد 
به 0 إلى مماحة شيخ ممد توفيق البك, رى فارسل هذا إلي عبد اله افندى 
المغيرة لمهد السبيل له م جاءهو بنفسه وأخيرني بانسمو الخديو 6 وحترمني, 
ويود مساعدني على خدمة النا ر الاسلام بالمال والئفوذ ء واني أنا الذى قطمت 
الم أريقعل لاسي شيم بي للشيخ مد عباهى . ..وقل أتدقد أعد 5 نحملة قوة من 
ور أشب ركتاب مصر وعادانا لاط نفيالفتوىالثر ا نسهالية (وانصاحب جريدة حديئة 
المهدغيرم وقد أخزمنه ٠‏ ٠اجنيهدفمة‏ واحدة )قال وهو لايكلنك أن تطمن على 
الشيسخ مع الطاعنين لاله يعلم كانلمان هذا مما لاسبيل اليه ملك غ وانما يكلذنك 
السك وت عن الدفاع عنهدفةط عفاذا كنت ترضى هذا فافندينا مستمد لمقابلتك ... 


لمأ 


0 البكري وصاحب الؤيدفيعلاتتي بالاستاذ الامام ‏ /ا١/ه‏ 


0 


تله إن ملم مشاه دينية وهي من أخص مباحث الذار فلا يمكنني 

السكوت أن مخوضون فيها بثير عل اذا رأبتهم مخطئين فانا أدافم عن اق لاعن. 
شخصهء واذاً لاحاجة الى »ابل لافندينا 
قل ما معناه وماذا تقمل أنت وحدك مع هذا اليش من الكتاب 8 
قات مثل من ؟ قال في مقدمتهم بو بك الموياحي . قلت ابراهيم بلك 
اموياحي كانتب نكت وه زل» ونقد في المدح والذم » ولاأقم له ولا لاحدمن. 
تشير اليهم وزنا في نين مسائل الشرع الخ » بل قلت له ما هو | كبر من هذا». 
وااسيد البكري أديب كير لوذعي يجل الامام » وقد تاتى عنه ويقول عن تفسهانه 
منه كالذين آمنوا قبل الفتح » وجل النار ويسميهحيفة الخواص 

وقد ذكرت حديثه للشبسخ +لىي يوسف فاستحسن امتناعي عن مقا بلة اتخديو 
للمه بانه يستحيل علي أن أرضيه في هذه القابلة وهو من أعلٍ الناس اله وحاليه 

م أذ كر هذه المسألة للاستاذ الامام الا بعد انتهاء الثتنة فقال لي لو 
:ني لاأشرت عليك عقاباته وأخذ ما تستطيع لمملك النافع من مال هذا 


الغى 


اقيق 
البخيل » الذي لايبذل إلا في مثل هذه السبيل » و«تذق على ترك التلاقي مدة من 
الزمن ثم نمود » قلت : وهل كان يمكاني أن أرضى بهذا الرأي 7 
وقدكانالشيخعلي يوسفةللىيفيغير هذهالمادثة كلاما فيهذا الع ىقديحمله 
عيء الغان فيه على صدي عن الاستاذ الامام ا دو نااتفريق(قال) انكرجل غير 
عادي ؛ وان جميم ال مين في حاجة إلى الاستنارة بمنارك فيهذا العصر »وان الاثم 
ن انتشار ماب أ أن كبتشيعك للشيخ شل عيداه أو جدت انفسك أعداء أ و 


يصدون عن الثار أقوام الخديو ورحاله » ومنهم العاماء الذين يى دون الشيسخ 
ويألمون منتفضيله عليهم » وهو ننسهأهل ما تقولهفيه ولكنهفيغتى عنه» لفسبك 
أنتذكره بأعلى الالقابالمامية الألوفة كايفمل المؤيد عند ذكرموذكرشيخ الازهر 
4 0 تق ضرر أعداثه وهو لاسر شيا فقامه معروف عند العارفين .. 

ت أناأعلو نكلامكهذا صحبح وانكان كثيرون يظنون خلافهو 0 
منهذه الجبة نع ماديا ولكن لي غرذا من تعظم قدر الشيخ وتنضيل هو فوق 
فائدة انتشار النار بكثير» وهو ان الاصلاح الاسلاي الذي أدعو اليه لاينوض 


0288 الوسائلالخديوية لننى صاحب الثار من مصر 
ل الى ان لشي سس 


إلا بلزعم تثق به الامة . ولا 3 أ أحدرمنه وا وان في استحقاق هلم 
الزعامة » فأنا أدغو إلى : ممم لثقة بزعامته . قال هذا غَر فر ض صحيح لا أعارض فيه 
وأما مسأل سم سهوة 0 ن مصر فلعل ول 2 ن أخير الاستاذ الامام 
بها مصطقى كامل اذا » وقد ذكرت في فائحة لجال الثاني عشر من النار ١‏ أنه 
قال له ان أفنديئا بريد أفي صاحب المتارمن مهر وزطالك منك أن تسكت على 
ذلك ولا حمل ورد كزومن على الما رطة فيه ... وهوالذي صر ح فيكلامه على 
خداية أطديو يوم !لياس االلكسوة ة للشييخ الشربيني أن سموه يمني بقوله « ومن 
كان أجنديا يا من هؤلاء 4 » صاحب 5 ره تقدم قرماً (ص؛ذه) 
وأخبرني الشيخ علي يوسف انه كان عذدسمودفي سر ايالقوجرىذ كري 
فهاج 5-6 وصخب وقال فها قال : لابد من اخراجه من هذه البلاد 00 
الشيخ علي فقلتله أظن أن افندينا لم يعلم بان السيد رشيدا أستاذ لجاب متشل 
انس دكل الالية يتلق هذا عنه العربية + (قال) فاما نطقت بهذه السكلمةسكزت 
حدته لطأ يأقي قليل ماء على القبوة عند ارتفاع غليامها فيهبط في الحال . سكن 
غضيه» وسكت أسانه عإلا انه قال هذا من فمل الشريخ ممد عبده . . )1١(.‏ 
وبعد وفاةٌ الاستاذ الامام جدد هذا السعي تدى سموه وقوي الامل فيه 
بعد استيدال الدولة اللريطانية صديقهالسرغو رست بلورد كرومر » وقد ذ كرت 
هذا الخر في فالة لجار الثاني عر يض .ولا بلغ هذا لخر رياض ,اما 
في وقته د ره لي ايلة كنت ت أسمرفيها معدفيداره » وقال لي ماذا تفمل انت ؟هل 
تغير 0 من خطة النار ؟ قا نت حاش لله ما كن ثلاأغير عملي التايع لعقيا فيو وخاتي» 
وكل فضيلة لمصر عندي أنني أستطيع فيها خدمة ة ملتي وأمتي ٍ اعتقد انه الحق 
النافم » ذاذا زالت هذه الحرنية منها لا ببق لها مزية عندي ولاه زفي الخروخ 
منها واثالااماك فيها شيئًا . قال : هكذا او ( كده ) اريدك . عند الافرتج مثل 
يول :الشجاعان خسر مخسر عشرةفيالماثة والجءا نانيع برخ عشرة في الاثة 
(1) طب ويل الما لية من الازهام أستاذاً موثوةا بعلمه وأأخلاقه يقرأ عليه المر بية فأ قتعي 
الامام يأن أقبل ذلك لانه ررد آن برى هذا إلا نكلزي 26 امقر ل الفكن علا مسلا 
عملا ل كقبلت وفد حقق الله آمل أأستاؤنا في حتى الي بينت لهذا الرجل هن فضائل 


الاسلام ما ليه على التهر 2 لي ثلاث رات بأن اعتقاده عين اعتقا دي وقد. بسطن ذلك في 
المنار ٠‏ وواشا 7 كنت أدافم عن ن الحديو أمامه 


استفتاء الخديوفي دينصا حبالمناروعامه اناك 
11ل اد ال اك 


وكن بلذني أن معوه بريد 1 لتوسل آل طلب قي 9 توى منشيخ الازهعر 
أو مغتي الديار الصرية يقول فيها أحدها أو كلا دهما انني نى أنشر في الثار ما هو 
مالف لعقائد الاسلام وأصوله اع ينا الد ددور مردي خان الا رألي 
الشهير واه “ممه من ع الش. مخ علي بوسف أو في مجلسه. فقات ت له غاضياصا خيا ان 
صح ولاذا أفي أطرع ماثةااف نشرة واوزعباعل اعضاء شورىا قوانينوقضا انام 
ووزراءالحكومة وكبار رحاها ثر في حاف لالمامة»أقول فيرا انني كننتادعوالى اصلاح 
مافسد منعقائدالمسامينو الام إلدلا ثل فيالمنا ر واحدىالمااءائدعلمااكتب 
0 برد علي أسسد > واذ وقع كنذا وكا فانا أدعواث شيخ الازهر ومقتي الديار 

مرية الى الذاظرة في معى شع ادني! الا.لام و أطاب ان تكون هذه ااناظرة في 
0 حضره بعض كيار القضاتومسةثا ري الاسعة فواعضاءشورىالتوأ: تين. 
وان يكتب كل ما يقالفيه! بحضرتهم واوقع اوقمعايه أنا ومناظراي وننشرهعلى الءالم 
الاملاي 1 فيه » 3 أسا سافر إلى الهند فقد دعيت الى التدريس في مدرستها 
اللكلية في علي> رة :براتب شوري قدره ثلانون جنيها وأن يطمع لي المنا زناه رمة 
والاوردية يغير أجرة وتكور حر د يتيهناك أوسع 

لكن كانت تلاك كاها أقوالا 4 وكانمن!1 اأستحيا لأنيطتيث شيخ خ الازهر أومغتي 
الديار الصرية با كان بريده الخديو منهما » إذ لاجدان لدني انار مستند اط اوقد 
انتقدتفيالنار الشيخ الشر بيني وانتقدت قبلهالك بخ لبشري وغير مام كبر انهم» 
على كثرة ما كتد تفي انتقاد التعلم الازهري وضر رهف ل جدوافي ذلكمابردونهعلي. 
وهذه فضيلة لعاماء مصر » ومن فضل الاستاذ البشريان الخديو ارسلني اليه مع 
احمد شفيق اذا ليياخه وغية شعوه فياأوافقةعلى مايطاب من الال لمدرسة الدعوة 

وار عند ما تعرض الميزانية على اس الاوقاف الاعلى فكان ما قاله لا-مد 

شفرق باشا فيالثناء علي ان السيد #د رشيد هو إلا ن اسان الاسلام . وهذهكلة 
1 به 0 ,ا لاجل الخد, و بل عي من فض وائصا فهر حمهالله وعما عنا وعنة 

بلأقول انءن فض ل أداء مهر وشعرا' اباو كتا بجامعءلا؟ ا انه يوحد أحد 


منهم سفه نفس هلاجل الخديو بالطءن في الاستا ذالامام ما فمل دجال بيروت || جر ابدينه 


3 طاب الاستانة صاحباتذار لاحد مةالعمسكر‎ 0 8 ٠ 


الشبخ بوس ف النبما في مر افي الشاعر انه تقر ب إلى معو دهجو الامتاذ الامام الذي كان 
مجله (وادي كتابخطهيثبت ذ لاك ) وأستاذهالسيدجمال الدبن ونهي زه ممدرشيدرذا 
في قصيدة طويلة غلافي البو تان والاقتراءعا.هم فيها و الاحتجاج على ذلك بأحلامه المنامية 


شنحه سموور اتباشهريامن الاوقاف وليك نطحوهواقترائه ادف رواج فيمصر لان 
أقل المتمليينفيهافعماو علما ارقىمن الدجال1: نبهاليعقلاو وأداءو يعدو نالشيخ #دعبده 
أعا مد جل ا جبته بلادم في هذا العدر أن أ ةلذ في كل. 50000 
حرا 0 تعالمية تذق أغيرهوقدةولى بءض تلاميذه مشيخة .لازهر وإفتاء الديار المصر 
وم'ذمه هذا الاجالو نهى المسامينعنهتفسير المذار الذي كنانقت 000 
حكتهوماأ متاز بفهمهويا ليتهيمل مكانةهل التؤسيرء ندارة قى ءا .الازهروموريةوغيرهم 
(كتضيلةمتي بلده بيروت) وماقرظوهبهمفضاينله عل تفاسير الاو لين والا خرين 
وأما ماوقع بالفمرمن وسائلاخراجبي من مصرفهو أنالممية الخديويةالسنية 
بلغت وزير الداخليةأنهاءها كتاب»ن المابين الايوفي بعالب ارسال مد رشيدرضا 
الما في المقم عصر إلى الاستا نةلا.نه مطلوب من جان ب المسكريةلاداء الخدمة المسكربة 
بافتني هذا الخبر وزارة الداخلية وسألتني عن جوابي ع.ه فأجبت بانني 
كبك مسلا مق الخدمة العسكم كرية في مدتها الها أونية بكوني من طلاب العلوم 
الدينية وقد أديت الامتحا نا تالعلمية الر سمية الثبتة لذللك في تلاح السنين و٠‏ عي شهادات 
رسمية بها . وبعد انتهاء هذه المدة صرت من الملماء المدرسين ومعي شهادات: 
من عاماء بإدنا بذلاك: ولاجله لأطاب لاداءخدمة الرديف في العسكريةوقدا ننبت 
هذه المدة ولم يمد لامسكرية وجه أطلي لاخدمة ما بعل من المستندات الرسمية 
التيمعي . وقدطاٍ بت وزارةالداخليةمنيهذهالشهاداتو المستئدا ت لتقدعها إلى المعية 
السنية وقال مصطف باشا فهمي وزير الداخلية ورئيس النظار يومءذتدن ألم من 
أن جاء هذا الطلب وأعلم سيبهوللكن لابد لنا من جوا برسم وهذهالمستندات 
بلغ جواب. فاعطيتها إياها واخذت وصولا رسمياً بوصوطاوتعبد وزارة الداخلية 
ياعادته! الى .فار ساتها الىالمية وه ارسلتها الى الاستانةثٌ أعيد تإلي ومن الاحياء 
الذين يعامون هذا عبدالله باشا صمير فهو الذي تولى!اعمل بهمن قبل وزيرالداخلية 


العبرة بسيرة الحديو الاخيرة وماله وعليه منها ١4م‏ 
سراد 
(في المبرة بسيرة الخديو بعد الاستاذ الامام وماله وعليه » ومبدأ أمره وهنتهام) 
( وتصمر الله للامام وحزبه حياً ومينا ) 
من الغريب ان سهو الامير العباس ظل حاقد على الاستاذ الامام بعد موته 
وقد أمتعض واستاءأ 'أشد الاسستياء من اهام القطر الصري عرطه وموته »وظل 
حاقداً علي لوالمي له بهل موته بأتم مما كنت وفيا له في حياته » وقد قوي -زب 
الامام الحسكوي بمد وفاته بدخول سعد ياشا زغلولأقدم:لاميذهني الوزارةوجمل 
مدرسة القضاء الشرعي تابعة أوزارثه وطوع تصرفه» وتولي شقيقه امد فتحي 
شا زغاول وكلة وزارة الحقانية ونوط المسكومة به وضعقانونلاصلاح الازهر 
ا لجن ةخاصة و بذلكصار رجالالمعارف ورحال القَضاء الشرعي والاهلي 
كلهم وشيوخ الازهر حت نود حزب الامام رحهه اه تعالى 
ثم تأافحزب اللامة بعدهمن أركان أصدقائه منكباررحال المكومةووجباء 
القطر وأذشأوا مينة (الجريدة)-لوزبهم فكانتمناصبة لسمو «مقاوم ةلاه واه بنفوذ 
حزبها وكتامه |. وظل صا حب المثارينشر افهام الامام المالية في تغسير هو يشيد بأسمة 
واصلاحه في جيم الاقطارء فبوذا كله كان الاستاذ الامام هوالنصورعلى الخديو 
2 وا .لمكن الذى لم يكن عكننا هو نشر هذا التارخ احار في عود سموه 
بعد هذا كله بلغت عبر الزمان من عل سموة ميلئها ما نه كان عمط كك 
عزوله 0 والتذال مع أفراد من أمته» جملهم قرناء وخصما, له 
وثم هن رعيته » يتمى أيهم أعلى ماما أن يقوم خدمته » فصار يستميل من تسنح 
الفرص لاسهماانه » ومنهم صاحب النار وأجهد اماني بك السيد مدير ( الحريدة ) 
وطنية الخديو وسيرته الاولى فيها 
222022-72 


من ا نصاف !| تاريخأ نأذكرهنا أفضل اسن هذا الامير ال كبر وقد ذكرتهساوئه. 
0 و نالمساوى, .هي التي تستقر وحدهافي نفس قارىءهذ الك 'ابوهوظ/ فقول 


كبةه وطنية لخديو اعباس وسير :4 الاولل 


أول ماعرف الناس م ن حاسنه مايسمى في عرف هذا العصر « بالوطنية » 
وقد أشرت إلى أزا. جد تأبين المرحوم مصعانى كاءلى باشا بقولي في 
الجزء الاولم من +لد انار الخاديعشر (الذيصدر فيآخر محر م سنة >1 )وكان 
ذلك فيعهد عْضْبٍ سموه علي ما خصه : 

« بعد أن قغى الامير توفيق وولي الامير عباس د ات البلادفيعهد جديد 

من الخركة الوطنية » نجات فيه كتجلي الحقيقة الكاية » فكان ن ليها الاول هو 
التجلي العام » الذى 0 في اعلخواص والعوام » و كان لسانه الناطقجريدنا اللؤيد 
والاهرا إم م قثر التحل في جميع الطبقات 2 نم ظهر في طبقة الضياط 3 دن 
الاوقات » ثم فتر طائفة مء ن الزمان » ثم ظور في مظوره الذى موعَلة الآن» 
بان نفخت روحه في النا شئين » فنمات فعلها في غير أصحاب المانم من المتمامين» 
لان هؤلاء لايعرفون هم جنسية إلا في الدن , وقد كار نمصطفى كامل هو الهلي» 
في ميدان هذا الطور مه ن أطوار د التجلي “م صار داعية النابتة الى هذه الوطنية 
وهادمهاءا وسالقم هأ حادس ا؛ وهي هي فو قالدءووالطادى»و املمالوقو الحادي» اه 
واعني بهذ هالاشارة أنالبلادالصرية كانتي عبدتوفيقني فتورو استسلام 
يشبه لوت بالتبع لامتسلامه وخذوعه للاحتلال العريطابي فلما حاء عباس بعده 
03 ن كسيال من السكهربا طيق جوها » وكهرب 22 يع أعابا » فشعرت بامها أمة 
يجب أن 7 ون مستقلة باعرها » وكانتزيارته ا ستانة أ كير ظاهرة 
لتلاك الي ربةاو مضت بروقها » وقصذت رعودها » وقد ذو رت سيب فتور 
هذا التجلي في أول هذا التصد » وأنهذهب بثقة عقلاء البلاد بسءوه.وأما التجلي 
الثاني في ضباط ايت ش الوطني فقد كان من تدبير جمعية مصرية سرية من قبل 
هوه م دليث حا ع8 السودان أن أن كشفسرها هاء وحمل الخديو على معاقبةالضياط 
لذبن عرف انتظامهم فيها » فنمل » وزالتثفة الضباط به. وأما التجلي الثالث 
فظور في طلبة المدارس الاهلية دون الازهر والماهد التايمة له ؛ وكان مصطنى 
كامل وجماعته ثم الذين يتولون ادارة هذه المركة وني آخر سئة من سني حياته 
أشنيو | لزب الوطني 


الخدير ومصطى كامل وحزيه أرقن 
الخديبو ومصطق كامل وحزيه 
الخديو عباس هو الذي أوجد مصطفى كا.لى واستع لله في المركة الوطنية 
هر نفيذ ققير مم «سيو دلو نكل مندوب حرزب الاستمار الفرني الذي كان 
ناوا للاحتلال البر يطالي في معسر إلى عبد مسالة فشودة الشهورة وما اعةبها 


9 اتفاق الدو لتين سنة ١5١4‏ وقدجءل سموهاصطفى افند يكامل راتباشهر ياقدره 
جسةوعشر ون جيرا م مازال يزيده<تى بلغ مائة جنيهفيالشهرء عداما كان يأعر به 
لثربين من مساعدة»»وفي مقدءتهم الامير عمد ابراوم والاميرة شويكار هام > 
رماكان من ذلك الا كةتاب الكير لانشاء مطبعة تصعدر مم اللواء العرني 
جريدتين باللغتين الغرنسية والا تكايزية ونع وذا كله 0 كن ن مصبدافي غاصاً له 
اخلاص الشمخ علي يودف بل اتاب عليه هو وإلأزب الودي باطناً » وكان 
بظبر هذا الباطن امارات » وتكتب فيه نبل ومقالات » حتى قاع سموه عن 
المزب الودني دسا عداته أثالية بعد أتفقه م دمر وردت الذي خاف أورد 

كروءر قصاروا يصمرحون بكراهته وبعدونه خائناً لوطته مارقا من الوطنية 

وكان مصطفى كامل بود الاتفاق مع الاستاذ الامام والعمل معه أو برأيه 
صر والاسلامءولكن الاسةاذ ورحاله!يكونوا يقيمون له وزنا لاأثرتهواعجابه. 
ركونه مسخراً لخديو بال ل»وكان سعدياثا زغاوليقول إنه مجنون » واما الاستاذ 
الامام فقال في ودف مقالاته الما #وع نوات عصبية عضبا شديد وبعضها 
خذيف . ثم اتذق أن ااثقيا في آخرة لتهما من اوربة إلى مر فصارا يتكالمان 
وأهدى ممصن نى إلى الاستاذ كم فراسية كانت معهفيها كلام عن الا سلام قباما 
شا كرا 03 وقال له إذا قبلتي فق عريدرك ذان خدمتك الاسلام ومصر تكون 
مضاعئة » وصار بعد ذلك يزوره بمصر ويكلمه بالتلفون كثيرا » ولكن لم يدم 
اتصاطا » لعدم الشاكله بينها » ولا حاحة إلى بيان ذلاك هنا 

وقد أخبر في رفيق بك المؤلم وكان من أصدقاء مصطفىياشا كامل ود بك 
أريد الركن الاعظم له وللحدزب الوطني بعد تأسيسه انهما يتخذان الكديو وسيلة. 
لتوحيد سياسة الامة المممرية على مقاومة الاحتلال فانظفرتالبلاديجلاء اجيش, 


0 الشيخ علي يوسف بين الخديو والامام 
الاتكلهزي عنها فان الحزب الوعاني يؤسس ها حكومة لايكور”. للخديو ولا 
الامثاله ادبى حظ منها ... 
ويؤيد هذا ما أخبر ني به صديق وزميل لحمد بك فريد هو (1.ل . س) 
انه قال له بعد وفاة مصطغ ىكامل بزمن : انا وانت نعلم ان سبب تعلق الرحوم 
. مصطفى بالخديو المال » فالمال كان عنده كل ثيء ( بل قال كلة لابمكدني كتابتهبا 
بنصها ) وأما انت فالمال عندك لا قيمة له وقد أضعتثروتكالشخصية في الخدمة 
الوطنية » فا الذي يبمثك على موالاة الخديو والتنويه بهء او قل غش الامة به 
١‏ فأحايه عمد فريد : أن الامة متعلقة به فنحن نستميلها من طريقه إلى أن نسئةني 
عن ذلك ء او ماهذا حاصله 
الشيخ علي يوسفيين الخديو والاستاذ الامام 
وأما الشييخ علي يوسف فقد كان أخاص لاخديو من مصطنى كاملو لكنه 
كان موالياً وفيا للشيخ مد عبده ورجال<ز به ولاسما حسن عأصم وسهد زغاول 


متهم عو كان برهم جميع أ سرار ار الدبو وما ثَ ردم نأعما لدو آي ١‏ اه واستشيرمف| 
ذاكر قيئه اندلا ييل الى سموه شيدءن مك عفة عه 6 وكان > أو لالتوفيقوااتقريب 
ما هد استطاع » ولا يطمن في أحد من أركان هؤلاء ٠‏ الرحال 3 عل مصطي فى كال 
ودون تغرقة بين الحق والياطل » حتىانه نصر اليوود على الاستاد الامام فيا 
قرره فيدروس الازهر من ببانمساوى.اليبود فيتةسبر الآ , باتالتي | تزلما اشفيوم 
فان بعض الجرائد نقلتعن النار شيا من ذلكفا نتدب بعض اليو دللا تكارعل النتى 
باس الماسونيةوتهوروا فها كتيواولم#دو الم نصيراً من ار اندالشوورةإلاجريدة 
اللواء 3 و يليثوا أن ظهراط م 0 وم فيا كوا وحاء رئيس عنلهم المأسوبي من 
الاسكندرية إلىالا هرةوقابل الاء:'ذالامامواعةذر لدعما كتبياءم محثله. وزاره 
الرئيس الاعظللاسونية واءتذرلهأيذا بهد أنخطأ المدذل الذي احتج ل فضيلته بأنه 
خرجعن حدهوماتبيحه له اجعية . ولكنمصطف كاملبا م هو الذي أصر عل خطيئته 
<٠‏ ون اليهود والماسونوقد فصانا ذلكني( ص 2155ل٠.‏ ”)من جلرالنار السادس 
و1 يندفع الشرسخ علي مع الخديو في مضارةالاستاذ الامام في مسألة الازهر 


اللديو وبطانة قصره دوع 


الاخيرة كل شر اشره على ما كان لهمنهوى . وقد رأيتجما اعة الامام مستخر بين 
المذا مئه ولاسها ا أشيخعبدالكرجم سامان أن ققال لمم م حسن عادم ب باشا: سمحان لله ِ 
أنريدون من صعيدي ةير صا ر جليس خديو مصر ومستشاره وامين سره ان 
سمو نؤسه إلى تركه لاجلكم لان لكم فضا عليهني مؤيده ومطيمته وكتابته .م 
ولا قات الاستاد الامام ان اكبر أسياب استياء الشيخ علي منهاءتقادهانه هو 
إذي حم ل صديقهالشيخ أحدد أبا خطوةالقاضيالشرعي عل الى بعدم كفاءتهلبنت 
السيد عبد ال لق السادات » قال انت تعلم انني موافق للك فيا كنيت في النار 
رنقله عنك الؤيد فيمسألة الكفاءة وأما رأنيني'اشيخعلي والساداتفي شخصها 
و انعا كذؤان لكن في الاسة لافيااشر ف !! قالهذا من بابالفدكةةاللصرية 
واعلي أذو ما كان من موده 5 الشيخ علي للامرةا بالخ ذ الامام في في موضع آخر من 
هذا التاريخ وأك في شم | بأد ن أقول ان الشيخ علا اخمرني في أ: نذاء الفتئة الاخيرة 
التي اقتضت الخذوة والقطيعة إن الاستاذ الامام 9 اليه انه برغب منه أزنف 
ساعد الشبخ علد شا كر عنك الخديو 4 ويتوسل الى ذلك باخياره بأنه غير موال 
شيخ عهد عيده ولامن حزبه. قال في فلم شف 02 فيوساعدت لشي شاك 
حو 5 طاقتي . وكذلك أذن الاستاذ الامام للشيخ 5 اك أ ن يتوسل إلى 
الخديو باظهار الاتكار عليه والبعد عنه » واحل له أذ ن يآول فيه كل ما يرى 
فيه المصلدة حتى الطعن لمكينه من خدمة العلم في معهد الاسكندرية » فقال : انا 
لا قبل ان |تعرض لاك بطاءن . وقد كان يتوسل الى قضاء غر ضهيا نير موه 
أن هذا ليس على ما يحب الشيخ مد عبده فيقضيه سعوه له بهذا الاعتبار 

الخديو وبطانة قصمره 

ومن الغريب انه ل ب بق لاخديو أحد من ؛سحاب الرأي أو العمل في ال ,لاد 
شق به ع عبد الم بإشا عاصم من خلص رحله المسكريين وقد كاناً ه على خد مته 
مله مدير للاوقاف العامة وهي 0 الناصب التي كانت لازال خاصة بددون 
ا حكومة قبل جعل مصلحة الاوقف وزارة لكرمانه منها ٠.‏ اقترحت على عبد الحم 
إشا هذ! وهومدير للاوقاف المامةأن ينصح لسموهقيمسألة لها علاقة بالانكليز » 


0 أحمدشفيقياشا بين الخديو والامام 5 


لأجاببي ان هذا اقعراح حسن ولكذ في اخخوان أقوله له في ينقرب بي إلى الاتكايز: 
ونا اعد شغي باشا فقد قذى عمره فيخدمته بعد خدمة والذه بالأخلام 
التام » وكان أدخل رحله فيسياسته الرسميا وأعرفهم بدو بك ل أعماله وسياسته نب ل 
الرسمية ولكناستعد اده الطبيعي أميل إلى التارب والادارةمنه إلى السياسةءوكز 
لدينه وإتصافه حب الشيخ مهد عبده وله ويعده من أخلص أصدقاته » ولا زارا 


الشيخ الاستانة اضطرب السلطان ازيارته ورعبمن تقارير الج اسيم ,قيهاولاسيا 
بعد اجماعه بشبخ الاسلامهةاللثو' اورهها 00 المسهين؛وأراد لام 
منه » وحيائ ل سعى جرش قى أخاصالسعي لدىر 000 اب ااسلطان ( باشكائن 
الابين ) ولدى سفارة الاتكليز لاجلأن ' مخر مج الاستاذ من الاستانة منغير ل 
عس شرفه » وكان ذلاك بدون اذن الخديو وهو ععيته في الاستانة)» اياعم 
بذلك ءاتبه أشد ا( العتاب. وعندي كتاب من أحمد شفيق الى الاستاذ الامام بذاك 
لما بي أنشره في موضهه اللا'ق به وقد انترت خدءته الطويلة لسموه بالسخط... 
وغرديماذ كرتهمن 1 امرهؤلا انه يكن لخديو أحدا قيمةإلا وكانيحل الاستاذ 
الامام في نفسهءويك, ره ماوقم بين اتخديو وبين الاستاذ الاماممن العداوةوالبغضاء» 
ويعتقد انها ٠نسوحظ‏ مصير والاسلام . وكن الخدبو ليكن بعلم هذا على شدة 
عنايته يتسقط الاخبار» وألى اثلءأن يلم الحقائق وعمد»في تقل الاخبار الزدافون 
التملقون او الجواسيس وكل منها لايقول ثله إلا ما يوافق هواه 
ولندقال الاستاذالامام في الدرس العام المافل في الازهر بمناسبة عرضت: 
ان نصيحة الملوك والامساء المستيدين لكان تكون مسبلارة لانهم يتوممون انهم 
عقتضى متصهم أعلى من جتيع رء أياهم رأنا و أوسع ع 03 الذي يبريد أن ياتي اليهم 
ر 3 أو تغيدسم ع بشيء لا عكنه ذلاك الا يحيلة في الاساوي لا شر من تلق 
اليه بأنه فيموقف الستفيد ف نيقول اناصح :لاششك ان مولانا أبدماله له علم من 
أمر كذا ما لأبمفه غيره ‏ أو ما لانم ولا زب عن رأيه وحكته انهلو وقم 
كذا لكانئتعاقبته ضارة أو نافعة الح وهذا تعريضإالخديو فهمه الاذكياء كلهم 


العمرة التارضية في سيرة الاديو /ابقه 


“أده 5255595 


الععرة التارضية قي سجرة ة الخديو الاخيرة 


ن المعروف الشهوراز 5 ار كان لوذعي الذكاء » قوي اطمة» عاملا لاعل 
بلا 2 » وطنياً حريصاً على الاستقلال » شديد البغض للاحثلال الاتكليزى 
ناه و واتتد عل ذلك اسان عريماعل الاتاق مم الدوة الثالييةه وكل 
افمله مما يسوء السلطان أو حكومته فهو لاقناءهم بأله يستطيع أن يضر وينفع 
لتمدوا عليه ويتةقوا مه .. وإنا أحيط اعماله الوطئية حرصه على جمع الال 
والاستكثار من العّار من أي طريق كان » واشتفالة باذ الجواسيس ومعادابه 
لا الرجال» وحبه للانتقام حتى بافشاء الاسرار » وذلك هوالذىاضطره إلى 
مراناة الاحتلال في كثير من الاعمال بطريق المساومة 
وقدكانت السياسة هى الماعدة الا ولى له على الاستكة'رمن أ الوالتصر ف في 
لاوقاف 1-1 تاج اليه أعماها السرية ( التى كان فيغنى عنما ) من النفقات » 1 
صارت عمةالا امال ملكة راسخةفيه مستغرقة ة لل اوقاته » ولكن كانت العاقية أن 
حرم أخيراً لآ رما تأثله با لتبع رماته مما هو أعف لم منها وهو للكه 
سألتة مرة في أوائل العسهد بمطفه ولطفه : نا وكتزي أفزدينا الاراضي 
الواأسعة في الضاما ن من الاناضول وبلاد الد ولتاكثرها خراب والا ملفيعمرانها 
ضعيف » ولا ضع ثنها في اطيان ٠‏ س ألا : منة المطمئنة 9 قال انفي معاد لدولة 
فرية قاهرة معتدية على بلادي ولا أدري هل تكون عاقية مناوأنى ها الظفر 
بأخراجا ام تغافر هي باخراجي » فأنا أحتاط لنفسي بأن يكون ليثيء أعيش 
منه في بلاد الدولة اذا دارت الدائرةعلى . واقد دهشت من حوابه هذا يذلك 
إأوقت » وتذكرته بعد ماحل به مالم 5 ن مخطر في يال أحد غيره 
ومن الانصاف انيقالانه على كلما عرض له من الغو اشي المنتقدةالتي أخيظت 
أعمالهالوطنية ( وإتجد اد صرح م | مثلنا) قد بي ذلك الشعور الوطني 0 في 
نفسه دى كان هو الهامل له على الا لتحاد الى الدولة المركية وأحلافها فيالحرب 
الكبرى على شدة عداوتها له ومحاواتها لاغتياله في عاصمتها > ققد أ طلق عليه 
الرصاص يقرب الاب ااعاللي وأصابه ولم يقتله» ولا رشك إحد من عارفي سياسة 


5ه ميل الخديو لخدمة الدينمساعدةمدرسةالدعوة والارشاد 
حدم يك اا ال ا ا ا 


5-2 


الاحاديين وتعدد اغتيالم للمخا لنين 08 م امم الذبن أغروامن اطاق عليه الرصام 9 
عله وقد بالغ سير الاتكلدز بالامتاية في سما 'توح له علىااءودةإلىعر شهفيممم 4 


قبيل دخول الدولةالمئانية ةي اهرب فإية.لءفيهذا اجمم الشعب المصري على حب الال كل 
وان أقوى النراهين وأٌ: بض المجج عر وطنيته ومقتهالا تكايز ومشا كن سيد 
هم طول عمره كدا تاب لورد كروءر الذي مهاه (عياس الثاتي ) وهو أعل انار انال ( 
بسياسته فهو قد اثبت فيه أنه اك نأن يتفقوامءهلاجل مقاومة <زب في لندن أيه ب! 
كان يسعى لاسمالة الخد يو والاتناق ممه وإعادته الى معسر ْ 
قر صر للر يميم و صم هاعرت طرءب,ٌ الرعوةٌ والدر ماد ا 1 
وأخ م كلاي ها ثبت عندي في المهد الاخير من حرصه على خدمة الاسلام إن | 
وإحياءدعوتهو بشعقائده وفضائل» وانه هو الذي له على دعوته إياي لقا بلته يمر . 
قصره تعد عودني من الاستانة سمنةه ١+‏ لاقزاء عي بانشاء اء جمية الدعوة والارشاد بدي 
ومدرستها في مصر وكذالته لها لكن بعد إنشائها ما تقدم في أول اكلام على د 
علاقة أستاذنا بسموه (ص 017١‏ )و إن اعتقد من كانوا يسيئون فيه الظن انه فمل " 
ذلك ل رمان الدولة من هذا الشروع المظم . فهو قد صرح لي بأن ع هذا ار 
العمل في معمر قد يقنع الدولة بنفمه لا (قل) وحينئذ ننشيء مدرسة أخرى في ا 
الاستانة م نشي ء نسخةمن النار باللفةالتر كية أرضًا : 1 
وقد امهمه الشيخعبدالءزيز شاويش تقربا للاتحاديين بأنه الماساعدني عل هذا ا 
العمل,الاتفاقمع إلا نكلبز وانه كان: يود مساعدهم بهذا الشروع . وهذا أفظم 28 
ببتانري به وأ بعدهءن عالعقل»ووالن انه كان مخاف منومعاءه .وهاك مابد لعل ذلك م 
قال لي انه لا يمكن له و الظبور أمام الانكايز بالمساعدة على إنشاء هذا العمل 7 
النظم فانهم يعارضونه قطماً ٠‏ وأما إذا أمكنني جمم الاعانات من الملمين وقتج ي أ 
المدريةله انديقوم م ساعدسها بمدذاك 5 ساعد مدرسةالجامعةالمصر بةوغيرها من [ !نيا 
مال الاوقاف » وه أولى بالمساعدة منها لانها دينية محخضة إبراء 


ولا أنشأنا اللدرسة كبر أمرها على دول الاستمار الاوربي عاءة والانكليز 


شكوىالاجا نب للخديو منمشروءالدعوة والارشاد .9.38هة 


امة وكلم بعضهمسموه في أ عرهاءمصرحينله بتشاؤ» جم منهاءبزعمم انها متلق 
ثقاق ببنالمسامين والنصارى !! فكان سموه جيب من كاموهفي ذلك بأنه مستعد 
ل كل مسكولية تنذأ عنها بشخصه » اثقته من مؤسسها ومن أخوانه . واما 
سيد البريطا بي وهو صديقه ( ! ) السرغورست فتد كلمه في أمرها مند أعلناه 
آل له ان قناصل الدول النرالية كاموه فيشاما فلم شه ذلك عن عزمه » بل 
017 تهيضمن بشخصه كل1هة 
وقد أمر مدير الاوقاف العامة في السنة الثائية لتأسيسما بأن وضع 0 39 
وللبزانية ولكن المعزانية كانت قد ثم وضعما وكانفيما مباغ ٠٠‏ وجنره قدوضع 
جل قسم الودظ والارشاد في الازهر وهو ] يم تأسيسه فأعطيت للهدرسة . 
في السنة الثالنوضع في صاب الهزانية ٠‏ 0ه جنيها باسم اللدرسةودفعتالي مرة 
احدة » ومثلها من الاوقاف الخديوية لنخاصة . ثر حوات مصلحة الاوقاف. 
5 لورد كتشثر إلى وزارة وعبن مد محب باشا وزيراً ها في وزارة حسين 
رشدي باشا فاوصاه الدبو قبل سثره إلى الأ مستانة بان نضم في معزانيةالوزارة 
ماقرره ماس إدارة الدرسة لنفقانها في ممزانية سفتها اللدرسية القابلة .وقد 
زار الوزير الدرسة واطلع على كل شيء فبه! وقرأ قانونها » وجالسني عدة عرار 
لمذاكرة في أمرها » ورأى ان الباغ القدر فيمعزانيتها ااقة السنةالدرسية القابلة. 
أربءة لاف جنيه » توعد بان ممتهد 50 كله او | كثره » وأنه سيقايل سمو 
الاميرني آل مستاية و2 تاق أ ءره الاخير يأ: ثم سافر الى الاستانة. وفيأثر ذلك 
أشتملت نار ارب العامة وكان م 3 امرها ما 0 . وفي أثنائها جعل الانكايز 
منبعتهم أبراهم قت بي باشا وزيراً للاوقاف وأوعزوا اليه بقطم الخصص للمدرسة 
في العزانية ففمل »بعد ان كان عدلي باشا وزير المعارف بالأعل ووزير الاوقاف. 
الننابة أمر بإن تدفمه أقساطا وبدىء بذلك . وهذا هو البرهان التعلي الؤيد 
لبرادين العقلية على بطلان اتهامالشيخ شاويش_لاخديو ولنا بالاتفاقمم الاتكليز 


ومن ا/ لشواهد على عناية موه مخدمة الا .لام في غير معر مساعدته للاستاد. 


٠٠١٠‏ 51 اهماما لخديو بعسأمى فيليين وحاوة 


السيد ممد وجيه السكيلاني الذي كانت أرسلته مشيذة الاسلام في الآآستانة | 
) قيليين ( يطلب جمهورية را ادارةامور الأسميز 
الديزية فيها 2 ْم احمات ت أمره وقطءت راتيفه قاد ن هتالاك أيقم فق بلاده من 


:(سورية ( ولما عم الخديو يوصوله إلى تور شمر 0 رهن بلخه ان سموه برغيا 0 
| 

أن يجي » صر وشقابله فيقمر عابدين ا 5 الاستاذ و كان مو الاديوقد أمرل كا 3 
٠ ًُ . 5 .‏ 5 2 

بلجي إلى عابد بن في الوقت الذى جسء فيهالسيد وج يه » فاحتمءنا في حض رةس ادر 


وبءد بحث طور بل في حال مسلمى تلاك الى 'اثر وما 9 تاج اليه إةا مة اللرنةفهم وعرلفن 
مره بإنيقوم بدفم تلاك 0 ل 3 م بعد عودته عو 2 لهبءض المساءدة 


ومنها أن صديقنا القدم السيد ممد بن عقيل كان قد أسس فيحاوة مطبنا 
وملة تصدر بلغة اللابو على شرب النار وتقتس كاير من مقالانه وهم مأصث 8 ان 
اضطر إلى تعطيل الهلة والطبءة لقلة الدراتم » وقد جاء مدر في تلك الاثنا 30" 
فأخيرت معو كدي و خيره 5 راق بادضاره ل قدر القبسة في صريحدة 6 الد وم 7 
ول' 
التاللي لاخباريإيا نامز عنام زموه نمدا ل نأحوالمساي تلاك انار 0 
يي 
الد؛ بنية والاقتصادية والسياسية ؛ دعن مشروع مطبمته رجانه » فاجابه عن كل ا م 
شالع إن معرقة ‏ ذال له للا ترك علك واي تنب لي اله 17 03 يحتاج أليه 3 
اذ 
هن النفقة كل سئة وءلي لسديد امال اللازمله بنظا 1 مطرد 
00 5 5 . 
لعب 0 الختامية العامة (ومث. 
5-4 7 
35 - 5 5 0 1 . 7 2 4 
والعيرة العامة الكيرى منسيرة اخديوانه للبت عل سيرته الاولى في الخدمة 9 


العامة والثقة بكبار الءقلاء الصلحين لنوض عصر مرضة أ بت العالمالاسلامي كله 
- كا قال الامير المندي مسن اللاك _وانالماقبة الفضلى في كل عمل من الاعال | 
عي أن يتحرى الهق والير والمصلحة العامة » والاعياد في كل عمل على 

أمنله » وان شر مايقتن به اللوك والامسر'ء إيثار النافقين التملقين » علىالصادقين 
انخاصين ؛ وهذا نص قوله تعالى ( و العاقبة لتقوى ) وقوله ( والعاقية للمنقين ) 


استدراك . والوعد بتأليف ذيل لهذا التاريخ 600١‏ 


ا الى على ألقضدق الثانى 
0 والوعد بكتاة ذيل هذا التارخ » 
بقي لدينامن تار عمل الاستاذالاماءفي|إصلاحالازهرمو اد كثيرة يطول بنشرها 
كارا هذا الجزء ععلى مابقي من موادع له فيالقضاءالاهليو الافتاء والاوقاف والجعية 


انث يعرةو الجعية الخيرية وسائر الباحث» فاخترناان نرجبى كثيراً منهذهالمواد 
إلى الجزء الرابعمن هذا التارعخ الذيسيكون ذيلا جاسماً لما لدعلاقة بالاجزاء الثلاثة 
ومن مواد ريخ إصلاح الازهر القوانين والتةاربر التي وضعها مجاس 
لادار ةلاصلا التعليم وان اختيار الكتبءوذكر ناملا لهانيأعمال اس الادارة 
(ومنها) مقالات كثيرة ذشر ناها فيارات امار وفيغيرها من الصحف كنا 
تؤيدبها الاستاذالامامفيعمله بالتصريح تارةوبالتلوج اخرى.واملأوها مانشرناه 
في شعيان سنة 1815 بهنو ان( محاورةنياصلاح التعام في الازهر ) اشرتفيها إلى 
فول بعض | كابر شيوخ الازهر :ان هن ترك قول ذقهاء مذهبه للاخذ بحديث 2 
اأنويم, زنديق توأحانة بعضهم ( وهو الشيخ محمد عيده ) انما الزنديقهو من 
م صحةحد يعن رسول الله 0 ويستح ل أنيؤثر عليهقولشيوخ مذهبه اي 
عن غير عل بأنام نصا من الق رأناو من حدديث الرسول معارضا و م حدا عليه 
(ومنها) الواد المثبتة لتعلق الا مال الاصلاحية به وقيامه باهم شؤونها بنفسه 
(ومنها ) التقارير والمككتوبات التي كان ير فعها اليه الازهريون فيا يشكون منه 
[أومار جوثهلا تومو للازهر »كطلب جماعةمنهم تعيين معل لاحدى اللغتين الاوربيتين 
|الاتكليزية او الفرنسية . وهؤلاء قد صارواكابم مدرسين في الازهر 
- منها ) اوداق أخرى كان يحنظبا رحه الله أغرها تدشف بأسماء أشبر 
تهاء المذاهب الاربمةفيالازهر وفيجانباكثر الاسماء إشارةخطه إلىمن يوثق 
لاله وعللامتهم وما يقابل ذلك . ومنماصورة عريضة رفعها زهاء ٠١‏ طالبمن 
|[الازهر الى سمو الاميربا لشكوى من الءاماءالذينسعوا لا بطال الامتحان و الطمن فيهم 
وأما وصف دروس الاستاذ الامام وتاثيرها في الاصلاح الديني والاغوي 
وفوائدهاءوارجاف ال+اسدينهاءفسي انيلا موضع في هذا الجزء إنشاء اللتعالى 
+ لإاس تا ري الاستنا ذالامامج ١‏ 


ا القصد الثالث : عله فيمنصب الاقتاء 


من المفصل السادس 
مرف متصب اثاء الماياء الم م 
صدر الامر المالميمن مو الخديو بناء علىقرار مجاس النظار بتميين الامتا 
الامام منتيا للديار الصرية» لست يقين من المحرم سئة ١107‏ ( الوافق " يوز,ا 
سنة 1889 ) و كان الامير هو الذي اختاره لذلكعق ب حادثة قاضي مصر وفه| 


الشبخ حسونة من الافتاء ومشيخة الازهر - وقد توقم سموه منه أن يرفن 
الافتاء بدون الشيخة » فكلف صديقيه مصطباشا فهمي رئيس النظار وحن 
اشا عاصم ركد س التشرينات أ أن يحسنا له القبول وقال للثاني : اخير صدية 
آله إذا لش يقبل الافتا ء الآن فانني أعد ذلك منه إينا اعا لي في صمو بة شخصية .٠‏ 
الاحتلال » ونا أعترف بأنه قليل عليه ولكن الامور مرهونة بإوقاتها 
أظن انني كنت أول م قايل الاستاذ بعد العلل بهذه السألة . ذهيت إلى 
داره في عينشمس فأانيته واجماً كم بأ فلم أهنئه فظن | انيلم اعم فسأ لني أن 
با جرى في الاسكندرية ؟ قات بلى ومالي أراك واجاً ؟ قل هذه وظيفة ليس 
فيها عمل . وذكر ليتفصيل ماحصل من أوله إلىاخره . وأن انلخد بو قال مستشار 
المقا 0 منه و يهم منك بلا واسطةولاترجة 
ت:إذا يكن لغيرك في هذه الولينةغيز إفتاء الحكومة فيا تستفى فيهءوإنناء 
عه 5 بافيمسائل الك بالقتل» فا نت!نتكون كذلك » وخطر فيبالي ما كتبتهبيه 
ذلكفيالمنار وهو انالر 0 االتحربرفيجريدة الحكومة الرسية 
وسيلة الى الاصلاح في جميع أعمال الحكومة ولا سما وزارة العارف» ووسيلةإلى 
الاصلاح الاجماعي والديني في الامة ‏ لا يعتدزه أن حمل أ كبر منصب شرعى 
وسيلة إلى الاصلاح الاسلاميالمامءن نواح كثيرة ٠‏ وكذلك كان ققدخدم بهذا 
النصب القضاء الشرعي والاوقاف والساجدوجعية الشورى فأذكر علفي هذه 
الثلاثةوأقفي علهابا لكلامعل فتاويه وأبدأ الكلام بتأثيرتقليد .هذا المتصب فيالامة 


تأثير تقليده منصب الافتاء في الامةوتهانما له 


7. 


ى . 
تار تقدمه مخصس الل قتا فى الام 
طومانيها له » 


توقم العارفون بفضل الاستاذ الامام من الخير والاصلاح بتقليده لمنصب 


لافتاء العام فوق ما توقمه هو بتواضعه وهضمه لنفسه » ودون ما أهله الله تعالى 


4 بنعمته وفضْله » وأكتق هنا من ااتباتي الشعرية التي نظءت له بثنتين منها » 


وأر جىء سائر ما اختاره منها للنشر الى ذيل هذا التارريخ 


اندر الل و لى 


1 


#لاديب العلهاء صاحب الفضيلةالاستاذ الشيسخ عبدالر ةن قراعة الشهير»» 


(وهوءن أوائل لامي الاستاذ الامام ومن اخو انه »وقد تولىمنصبالافتاء من بعده) 


هديك في الغتوى إلى اق نبتدي 
سمت بك امليساء نفس أيسة 
ورأي رشيد في اعلطوب وحتكة 
وعلم كنور الشمس لم يك خافيا 
فضائل شتى في الافاضل فرقت 
وأو جاز تعدادي لطا اعددها 
فنم أطيل القول والشعر قاصر ؟ 
أمولاي يا مولاي دعوة مخاص 
لكل زمان مر:1 بنيه محسدد 
وقد على الاقوام ارن مدا 
كينا عن بالتفضل خصص (عيده 
وقلده عقد التناوى فأصبحت 


ومن فيض هذا الفضل نمجدي ونجتدي 
وعزمة ماض كالحسام المجرد 
ونجربة في مشهد بعد ميد 
على أحد إلا على عين أرمد 
ولكنها حات بسماحة مفرد 
ولكنها جازت مقام التعدد 


وماذا الى قولي ويغفي تزيدي ؟ 


اننا 


أو توم فيقتدي 


لا أبلت الاهواء من دن أسمد 


تقو ل فقيصغى 


مجدد هذا الدين في اليوم والغد 
0 ) الذاعي لدي محمد 
معاد 


تقيه به العتيا مخير 


6 


لنخيرقن الحجب بالرشد لا الموى 
فتوضح من إشكاه كل غامض 
اليك أز ف الدح خيورا نقمة دا 
لأباغ نضي بامتداحك سوطا 
لخجاء على قدري ولكن شافعي 
و هناات تمي ُ هناات معشري 
وقلت لمصر : هنئيه وارخى 

سئة لارس1 ا 
لقد سبق التدارخ عشراً فلم اجد 
فزدت 5م أبغي ومن ناف خلصا 
خلا زلت لامولاي فينا محسدا 


تهنئة سمد حافظ بلك ابراهيم للامام 


وتبني مشار المق بالشكر والبد 
وتنتسح من أيوابه كل موصد 
على بعد عبدي بالقريض القصد 
وأقذي حقا ل يكن حدر 
لدى قدرك السامي نيالة مقصدي 
وهناات أوطاني بما نال سيدي 
( مهديك فيالفتوى إلى المق نمتدي) 

١١5 ؛١ ةالالو١ع 1:١‏ كم 
من الياء د بعد طول تردد 
من التقص يطلب للكال ويزدد 


وحاسدك المغبورن غير مسد 


3 التهنثة الثاني لشاعر النيل مد حافظ بك ابراههم ئش« 


(وكانت هذه الابيات مدأ اتصاله بالامام وشهرته بالشعر الاجماعى اارائي 


م توقمت ذلك فق المنار) 
باتك | أنسب و م أتغزل 
وما اصف كأساً ول ابك منزلا 
فل ببق في قابي مدك موضماً 
ريتكو الابصار حولك خشع 
وخفضت من حزي على مجد امة 
طلعت طا بالمن من خير مطلع 
وجردت لافتيا حسام عزيمة 
موت به ني الدبن كل ضلالة 
لئن ظئر الافتاء منك يفاضل 
هأ حل عند الشكلات حكة 


وما أفف بين الهوى والتذلل 
وإ أتتحل خراً و1 أتنبل 
بجول بهذ كرى حبيب ومازل 
نات أبوحذص ببرديكام علي؟ 


تداركتها واعخطب للخطب يعتلى 


وكنت فافيالفوز قدحابنمقبل 
بحديه ايات الكتاب المنزل 
وأثبت ما أثبت غير مضال 
لقد ظفر الاسلام منك بأفضل 
سواك ولا اربى على كل حول 


عمله في تفتيش الاك الشرعية وإصلاحم|ا م56 


سس كسمت 


3 58 24 
عمر فى تفتيشن الى لم الم عيدو اصمرهرأ 


كان اول عملعبدت يليه الحكومة بعدتةايدهالافتاء تقتيش المحام الشرعية 
وبيان رأيهفي اصلاحبا» بمد أن ضجت البلاد كبا ٠‏ نكثرة الشكوى من خلاها » 
وارتأى بعضالباحثين وجوب إلفامباء وتحويل اختصاصها إلى الماع الاهليةبحجة 
توحيد القضاءىوادماء أهلية قضاما لاحم في الاعمال الشخصية الدينية لانيسم 
يتعامون القْقه الاسلاي فيه درسةالحةوق الخدبوية عومن بتع القوانين في غيرها 
كثرنسةلابد لهمن أداء امتحان في الشمريعة قبل جعله قاضيا أوقبولهامياء وقد 
كتبت في ذلات الوقت في ج:ء المنار الذي صدر في ١١‏ صفر سنة /1#"(1 ( 54 


يونيوسنة 4هذا ) ما نصه: 
3 اعطاء القوس بأرمها ©# 


لا خلاف في ان الحا ّ الشرعية في القطر ا مر ي كله في اخ:-لال عظم 
يحتاج شببه إلى اصلاحعظم» ولكن أصلاحها أعيا أطباء النظام» والما لسين على 
أرالك الاحكام » فسماحة قاضي القضاة عرفضله ونبله ل يداو لماعلا :وم يصلح 
خللاء واقد مكث في منصبه هذا بع سنينءبحيث يصعحأن يقالله ( اولمأعمرم 
مايتذكر فيه من تذكر وجاءم النذير ) وحومت ال-كومة حول الاصلاح غير 
مرة ولكن لم تقع عليه» ورمت اايه عدة سهام فأخطأت كاها الغفرض» فااجعت 
آزاء أولي الام » عقب ذلك الامس الامسّ . و بعد إجالة قداحالفكر » على إعطاء 
القوس باريها »علا بأن صاحب الدار أدرى با فيبا » اتفق الجيع على "فويض 
العمل إلى علامة الشرع والاحكام » وحكيم الادارة والنظام » !لذي لم يعرف 
له ثانمشبحر في علوم الدنيا والدين » جامع بين الارادةالغمالة وااغيرةعلى مصلحة 
المسامين » الا وهو استاذنا الا ك . الشييخ مهد عيده مني الديار المعسرية 

ناطت الحكومة بفضيلته تفتيش الحأ ع الشرعية ووضع الاصول التي براها 
كافيةلاصلاحباء فتلقت جميع الجر ائد هذه البشرىبالبشر والارتياح » واتفقت 


اد تقريره في اصلاح الح م الشرعيةوموضوعاته 


على اختلاف منازعها ومشاربها على أن هذا هو طريق النجاح » وأعربت عن 
الامل باصلاح الخال» وإز لة العلل »فدل هذا على أن الاستاذ هو الرجل القرد 
الذي نال الثقة السكاملة من ##وع الامة حا كبا ومحكومها » فلب ملهذا بض 


امحدوعين»الذن بياأخذون ترجمته من أفواه الماسدن وخرص المذاعين "ام 


تقر يرة فى أصلاح المحاكم وموضوعاته 


طاف الاستاذ اكثر مام الو جه البحري وصحعب معه الاستاذ الشيخ ار 
ادريس من أعضاء حكة مصر الشرعية » ففتشها تنترطاً دقيقا ووضم تقريره فيا 
رأى منخلل ؛ وما ارتذىلداو أة العلل» فبدأ الكلام مرتيا هكذا )١(‏ الحاجة 
الى هذه الحا ٌووظائنها (؟) أماكنا وتقصير الحكومة فيها م اشادتها لاماكن 
نحا م الاهنية (؟)الكتبة(؛) القضاة(ه) الحجاب(:) الاعمال الكتابية() مايكفل 
السسرعة في العمل (8) الدفاتر (5) العقو د التي ترد على الحام الشرعية من الحام 
الختاطة )٠١(‏ الدفترخانات أي خزائن الدفار المحفوظة )1١(‏ الاعمال الحسابية 
0 تقبيد القاضي كل مابرد عليه () تشكيل المحكة )١6(‏ اخ ساص الحا 
الشرعية مادة ومكانا - وفي هذا الفصل اقترح أنيز اد في اختصاصه! في مقابلة 
من يريدون النقص منها » دع من يسعو نلا لذائها (6١)الرافعات )١١(‏ الاعلان 
أو الطلب والاعذار (017) التوكيل في الخخاصمات (18) الجلسات )١5(‏ حضور 
اخصوم (١٠)الرافمة‏ (5؟)ماتبطل ب الدعوى بدو نسو ال الخصم (50) الشهادات 
والادلة (0؟) الدفم وما يتبمه من العارضة في اللركم على الغائب (5؟) الاحكام 
(5؟)ما لاتسيع فيه الدعوى(57) التنفيذ وفيهالشكوى من مفاسد كثرة الزوجات 
للثقراء (/0؟ ) التنتيش (/؟) الحامون (55) ماذونو عقود الزواج (20) اللانئحة 
أو اللوائح التي وضعتها وزارة الخقانية هذه امحام وما فيها من النتقص 
بين هذه المسائل في 4 صفحة وقل في آخر ها انها اجمالية يفصلا لوزير 


(1) اللذلع الكذاب ومن لا يثبت في قولهال 


خطاب الاستاذ لوزير المتانية فيأول تقريره ا 
المقانية بالمذاكرة الشفاهية . واني أنشر فيهذا التاريخ متقدمة هذا التقرير الذي 
ادع الناس والجرائد على الاعجاب به مع الفصل الذي عقده لبيان الحاجة الى 
هذه الها 3 . ثم أقفي عليه بالمقدهة التي بينتفيها مقاصده الاصلاحية 

زقال بعد صبية الطاب الرسمي الج تي خاطب بها ناظر المقانية )» 


عامت عقب تعييني في وظيفة افتاءالديار المصسريةانساً كن ءضواً في الاجنة 

تي عزمت السكومة الخديوية .ان تكل اليها النظر فوا جب ادخله على الحا يم 

برعية من الاصلاح الشرعي والنظاي »فر أيت من الواجب علي أنأ كون على 
بصيرة من الامر العظم الذي سأدعى إلى البحث فيه عوائه لايم لي ذلك إلا 
بالاطلاع على ماهو حار في هذه الحا والبحث في العلل التي عم السكلام فبها» 
وما جب آن يوضع لها من الدواء »مع لمر ص على قو اعد الشرع وأصولهومراعاة 
مصالح العامة» وال خذين باحكام الشريمة المطبرةفي عقائدهم ومعاملاتهم:وازالة 
ماعمت منه شكواه» مما ينسب إلىعمال اخاكم او الموائد المتبعة فيسير أعماطا» 
ورأت نظلارة الحقانية مارأيت فسألاني أن أمر على الحا مدة الصيف الماضي 
وأفتار في أعاها وأقدم ها نتيجة مايتيسر لي من البحث في أو اها »فطفت على 
كثير من محا ك الوجه البحري واطلءت على ما أمكن الاطلاع عليه منسجلات 
ومضابط وهرافعات وسير في الاعمال » وعرضت ذلك على ما تقرر من أحكام 
الشريعة الغراء »وما وض ع من اللوائح لمحا الشرعيةه واستخلصت مجوع آزاء 
أقدمها بين دي سعادتكم وإرتخو أن تكون موضوع نغار بأي بالنائدة إن شاء 
الله » وسأم في تقريري هذا باهم مايجب النظر فيه الآن» وأدع مادون ذلك لله 
الستقيل »وأبدأ ما أقصد عقدمة قصيرة في بيان موضع الاك الشرعية من بنام 
المكومة امصرية »ومئزلتها من مصالح الامة الاسلامية : 


6048 2 وجهالؤاجة إلى الا كالشر عية ومكانتهافي الامة 


( الحاجة الى الاك الشمرعية 4 


تدخل الحا ؟ ؛ الشرعية بين الرجل وزوجته ء والوالد وواده » والاخوأحييه 
والوءي ومححوره ؛ وما من حق من حقوق القرابة القريبسة او البميدة إلا ونا 
سلطان السيطارة عليه يه والقضاء فيه » وانها تنظار من ذلكفي أدق ااشؤون واخناهاء 
ويسم قاضما مالا سمح لاحد سواء أن السمعة سوى ما نك يكون من الاو ج لزوجته 
أو الزوحة أزوجها كا أ انها هيا كل عدل» م لي كذ لاك مستو ودع سن واأىئ مير 
فازلتى 1 من نظام الاسر ( العائلات ) تليهخزلة الحية وروابطالقرابةءناذائراخت 
تلك الروابط ومرضت ااروآت تعلق حفظ نظام البيوت الا م الشرعية . 
وللشريمة الاسلامية في ذلاك دقائق لايسبل الالتفات الما إلا على من أحاط علءا 
بكليات أحكامها “ووةفبالبحث الصحيمح على مةاصدهاءووصل إلى أدقمما نها» 
وكان من العلم بانتها في في منزلة بعرفها له أربا. بجاءو انيكون الرجل كذلك حي ,أ خذ 
السرم عن أهله» وتكون , تربيته على السنة الدينية الصحيحة ء ثم لايكون 3 
حافظاً لنظام الاسر والبيوت_بعد الاحاطة باحك 
وأحكابه ساطان أي سلطان على نسه . 
رأيت ع أغاك اهل الطيقة الدنيا» وعدد غير قليلمنأهل الطيقتين الوسطى 
والعلياء قد ودعوا عواطف الصهر والقرابة» وجا وافي علانقهم البيتية إلى اغا ؟ 


م الشرع- حت يكو نلاشر ع 


الشرعية » شن النفقة والسكى» وراحة الزوجة من منازعة اهل الو ل 
00 والقيا مبشؤون الاولاد وترييتهم إلى ن معلوم عو ماد إبلزم لذلاك كله مر جعه 
ن إلى الحا الشرعية عندمنذ كرنا ء ولا يخنى ان | الشعب انها هومؤ لف من 
1 ت التي تسعى عائلات » وأساس كل امة عائلامها » لضرورة ان السكل انما 
يقوم باجزائه » ولما تعاقت مصا اابيوت في ادق روابطها 6 الشرعية م 
» وار اقم اليوم » تبين مقدار حاجة الامة في صلاحها. إلى صلاح هذه الما ؟ > 
لبر ان معزانها عن بناء الحسكومة المدمرية منزلة ارح ا و ضعف ظبر 

7 ضعنه في البنية ناما 


ماس يق من سعي الاماءفي'صلا حال م الشرعية بوه 
30س وا يد لما كفي ا ات 20 


إذا ظررت هذه الحا 1 ملررها الديني الجلبل» وسارت سيرم الشرعية 
اقوعة» أدخا ت أصول النظام فياصدر (١‏ ببوت فضلا عن ٠‏ أعلاه أء وأعادت باامدالة 
الابوية مافةده الئاس ٠ن‏ 0 الإ مة» ودر أينا انالرجل يدخل انحا م الاهلية 
ماعما » فيخر مج مها | محامياء 50 حر كن يقوم بين يدي قاض ينطق بالعدل لاي 
أن يقاب وفي نفسه أ أر هن خشية ة الله 

للها كر الشرع ية بعد ما تقددم نار في ةوق الميراث وأصول الاوقاف 
والاستحقاق قما» وااما وحدها القصل في ذلك » والها صيات قِ هزوالطائعة من 
الشؤون أيس عددها بقليل 04 و رأينا ن قصايا أوتف الذي راذعا أمام اا 
الاهلية حتى يقضي الها : الشرعي فيا ببي عليه الاق المتنازع فيسه. هذا إلى 
ماعهد إلى تلاك الها كر من حر ير المقود الرسمية في كل باب نأواب المعاملات 
ولا تزال ثقة الئاس بها دن قي الا د اتختلطة» ويعدونالتسجيرة في أقلام 
كتاب الحا ؟ الختلطةضربا من التسأهل يأ نيهم ن لاي ريدبناء أمرهعل أساس متين 

ها م قوم قصب ديق ق دائثرة اختصاصهذه اجام وجدوا ع2 قباتي بي طر يهم 
وصعب عا بم النالءوائن جحو فان ستطيعوا أن يضعقوا من حاحة الناساليها» 

ق أن يشي الناس من الاعتلال الذي عرضطا ءومن المق إنارتفعت 

ادو نهم بطاب 0 ومن العدل بل من الواجب الذي لاتير الذمة إلا 
بأدائهع' ن تسمع الكو مة شكوى الكافة وان تنوض لتخذنيف 7 لام الشاكين » 
وتدخل إلى الاصلاح من أبوابهءوجزى الله كل من اهتم بشأن هذه الحام خيراً 

سبق لي سعي لدى الجناب اامالمي الخديوي في !صلاح محا 00 ة في 
سنة 1895 يوم هبكر ن لي ثافة في باولا جل”' "وم اكز إلا واحدا منالناس 
ب الامهم و1 لام الشر بعة عا كاء* ن حاريا 3 ا إذ د ذاك 0 وتفضل -- أيه 0 
ماالمست منه وناط بي وبجماعة من الفضلاء وضع مشر وعلازالة مافيها منااعلل 
وتقديم تقرير يبين مافيبا من العيوب» فأتمت الاجنة عملها ووضم الشروع وقدم 


)١(‏ يعنى انه لم يكن له يومئذ صئة رصرة يمخاطب بها الديو في ذلك . وقد 
ينا فى أولالمقصدائاني! ندسميلدى معوملاصلاح الاج الشسرعيةوالازهر والاوقاف 


580١‏ أنواع الشكوى من 1١11م‏ الشرعية ومداركها 


'للتقرير ومضت مدة »ثم عض الستشار القضائي لتر سكوت لوضم اللائمة 
الجديدة فارشدته إلى ذلك الشروع لمله ياخل منه مابرامحسنا »وقد فم ل وظاورت 
اللائحة الجديدة وفيا الدواء الكثير لبعض ماوصدته من الملل 
لكن اللائحة وضمت على عجل واختاف فيها النظر ما بين النظارة وبدض 
الشايخ »فاههات قيو د كان يجبا ثيامهاء وأغخضت نصو ص للد اراةبءض من بزعمون 
أن العدالة شيء والشريمة شيء آخر ( برأ الله الشريمة نما قالوا ) فاشتيه الام 
على منفذ ا » وكثر الخمط' في تطبيقماعلى العمل » وتنوعت ملاحظات القضاة على 
3-3 من مو ادها وأصاب التقاضين عظم من الضرر » وساعد علىهذا كاهإه ل 
امحام وعدم تمبدها بالمراقبة والتنتيش؛ودخول النظارة في كثير من الاعمال 
'القضائية التي برجع فيها القضاة والتقاضون البها » وعذر النظارةأنالقائُين باعما 
هذه امام متمسكون بعوائد بزعمونها شريعةءوما هي منها في شيء ‏ ويحافظلون 
على رسوم وألناظط أن اقتضاها حال ل يقتضها آخر» مع ان روح الشرع اغا هو 
الحق والمدل» والنزام الصدق في القول» والاخلاص في العمل » فلا بباحفيدينا 
لاحد أن يكذب كذية واحدة لتقوية حجته والدين كاذل لكل بالوصول إلى 
0000 م الطرق وأهداهاء على ان حل الماع بمد صدور اللانحة الجديدةخير 
-منها قبل ذلك وأرفع بدرجات 


3 


وشكوى الناس 7 محر في صعوبة العاملة مع الكنتاب » وطول الزمن على 
القضايا خصوصا إن كانت مبمة»وخفاء طرق الرافمات حت علىالعارفين باحكام 
الشر بعةء فضلا عن سائر العامة »وهوى القاضي أو ضعف يقظته » وشكوىالقضاة 
تنحصر فيرداءة مقامهم» والتقتير علييم فيالر تبات وسائر النئقات التي لايد منها» 
. والنظام يشكو من التساهل في الحافظة عليه. وسيا في اكلام علجميع ذلك لكن 
على ترتهب آخر. فاني سا بدأ في عرض ماينبخي أن يكون أ بدا لي على تر تيب 
.ما يلاي الذاهب إلى الحمكة لشأن من شو ونه أة 1 
[ الؤاف] لقد كان كل كانتب وكل عالم في معمر يعجز عن كدا بتمثل هذه 
القدمة بل يح أحدكيط عاما مما بينتهبالاجمال فكيف لوكا نكاتيها شرح اوفصاما 


مقدمة الناشر لتقرير أصلاح الحا الشرعية الات 
.ل ا رص 2 _سسسشسمسة 


مقدمة الناشو للتقر شر 
فشرت التقرير في المذار وطبعته على حدته ووضعت لنشره القدمةالتالية 
سم الله ار من 4 الر<.م 


8 أمثليحوا 5 0 ل وأمسعاوا إن ١‏ له حب 1 اليذه 


ع و 


5 3 3 


وله 25 0 الممطيح “ول شاء' ع 9 ان أ 


عز 53 0-7 


ان من طبيمة الناس وعادهم الشكوى مما يتألمونمنه لضياءمصالحهم ومنافمم 
ووقوع الحيف والظلم علييم إذا وجدوا لذلك سبيلا » وقد كثر في هلم السنين 
الاخيرة املموض في أمى الحا الثر عية في معمر » وعمتالشكوىمنها _الرعية 
تشكو من ضياع حتوقها » والحكومة تشكومنالقضاة» والقضاةتشكومنالحكومة_ 
وقد أرادت نظارةالقانية ة أنتشرع فياصلاح هذه _ في هذه السنة فابتدأت 
بوضعالشروع الشبورة وهو انتدابقاضيين من قضادحكة الاستئناف الاهلية 
ليكونا عضوين في مشتكة مصير العليا عقاضتهذا اللشروع قيامةالسفينفيمصر » 
7 برض به أحد امن خاصتهم ولا عامتهم » وكثر الطمن في الحكومة بسبيه قولا 
وكتابءةفي ال رائدمانتحى الام بتوةف النابالءالمي الخد بو يأعز ه انع ن تنفيذه » 
وبةيتالشكوىئعامة من سسوء حال هذه الحا دما عليهاءحتىء ن قضا ها والو ظئينفيها 
م عدت المكومة إلى رجل ٠ن‏ 2 كابر عاماء الشررع الاسلاني » ومن 
و اسعي الاطلاع في القوانين الوضعية »والعارفين با<والالزمان ,ألا وهو الاستاذ 
العلامة الشهير الشي.خ مد عبده منتي الديار المصرية هذا العبد بإنينظر في أدواء 
الا د الشرعية وهز 0 وبين دواءها ويصف علاجها » ويضعفيذلك تقريرا» 


عق الس في أمس نا أ ظبر التقر 0 ؤاذا هو يغادر صغيرة ولا ” ميرة 


)١(‏ اعنى امم كانو ١‏ مضطر بين في خطة الاستاذ وما سيقرره بعد تفتيشه لها 
الاختلافهم فى نبته وغرضهكا إملم من الصفحة التالية 


يال" د را «الناس في نية المكومة في أمر امام ل* 


3-0 عية 


إلا اص هاء وبين م.تداها ومنتباها » ووصف علاج_ا ودواها . و أظهر 8 
أن خال هله ا الها م بعضة مرا ن تقصير |1 كومة تفسها 
والكتية . وقد أجع الطلعون على التقرير مره ن أحهل او الشرعي وغيرهم على اله 
جمع فوعى ؛ وارشد إلى الاصلاح الحقيقي وهدى »؛ واثنت عليه الجر اند كلها 
عل [ اختلاف مشاربها ومذاهيها » وتشوفت نمو سسائر النا سالاطلاععليه»وهذا 
ماحهانا على طآ أمعةى قصد الفهد يم تقهه 
شول عض الناس: ان الكو مة و : تكن تقصد الاصلام اح الحقيقي لامعدا 4 
الشبرعية ةلا طايت من هذا الاستاذ بان الاصلاح © وه بي تعلم اندلايحابيها لانه 
لانأ تأخذه في الحق لومة لانم كو ااسواد الاعذا 5 بزله ميء الظن بالكو مةمهة تقدن 
انها 00 من القوة الخحتلة إلى إلذاء ه_ذه الها م علانها أ كبر شعار ملي للامة 
الاسلا. 4 ' ويقولون الما الم تكن تتوقع دن هذا الاستاذ يان تقصير ها وحمابا 
على الاصلاح الحقيقي 6 وقوي عندم هذا الذان بتأجيلها ها النغار فيه » ويتحدثون 


» وبعده من تصير القَضَاءٌ 


1 “با لابد أن تغري 0 دن م مم اللامس حي من رحال الشررع بالانتقاد ص 
يعض ماجاء فيه انتيل ذلات ححة 5 أمام الامة على عدم تذفيكم 


8 


؛ وسيظاير طم عن 
ريب فساد الظنة, وخط طأ التهمة © ويرون!كك, ومة إن شاء الله تعالى جهدة فيه د 
تنفيذ مارسمح الوقت بتنفيذه منهء كا يجب عليها لدينها وأمتها. وأرجو أيضًا أن 
بروا من الحتلين مساعدة لا دعاندة » ولاسيا فها يطلب لهسا . بوالالعةيي 
التوسيم في النئقة على م اع هذا شأنها وهذه مكانتها من نفوس الامة أولى من 
الانف'ق على اختبار الاسماك وتأليف> كاب فيو وهو ماسم حت له الحسكومةب لف جنيه 
ولاعك. ن أن توجدفرصة يعرهن قم الحتلون س1 حي مصمر بل وساكرالسامين. 


)0( ترج ال ن بأن الاستان الامام نفسه كان 2530-5 أن مشمروع تين 
قاض بان من مستشاري الاستناف لامحكة الشمرعية العليا كان #وبد! لالناء الما 
الشرعية بتعويد الثاى على روية ة المزيين بالاياس الافر نجي والط ربوش يدولون 

الاحكام الشمرعية وقد صرح 39 بان 0 وضع ذلك 0 هو بارس باثك 
غالي لاجل ساب المسامين آذر ما بتي هم في الحكومة من امور الملية 


الطريق الذي جرى عليهالامام فيتغنتيش الام 37 


عل احترام الدن الاسلامي وارادةالاصلاح الحة.تي ف معر مثل هذه الغرصة» 
وليس من الممكة أن تضيم ولا يختنمها القوم الذين قاعدة سياستهم هذهالكل.ة 
« نحن لانوجد الغرص ولا نضيمها »© 
ان الغيرة الدينية التدفقة من رو ح واضع التقرير قد رت الحا َ الشرعية 
وض معينها على الازهر الشريف » وما يتبعه من معاهد العم الشرعي عيء فكأ شار 
0 أماكن الحا يم وأثئها» والتوسعة على القضاة والكتبة في ارو واتب» 
استقلاهم في الرأي > والمناية يتنفيذ أحكامها الخاخ أشار أيضاً بعر موظني 
3 3 في التعامين في الازهر وما يتبعه » وبإصلاح اللعلني فيه بإنشاءقسم لها م 
القضالي بتخرج منه القضاة ( راج صفحة 4 منه ) واخريتخر ج منهالكتاب 
( راجع صفحة ١١‏ منه ) وبان يكون مأذونو العقود من طلاب ااعلم في هذه 
الماهد أيضًا ( راجع صفحة )4٠‏ 
جرى صاحب التقرير في تنتيش الحا م وابداء رأيه في اصلاحها على مدأ 
حكير » وهو كون الاحكام والنظلام علىوفقالمصاط وا نافع الوجودية» إذ لاتقدر 
ال 2 مة على تغيير شؤون الوجود بنظامباء 5 ان الشريعة توم لتحو يلسئن 
.ااحمكون باحكامه! ( وان م جد لسنة الله و يلا ) فقتصارى ماطليه من ن الحكومةأن 
مجمل عنايتها باللحا الشرعية كمتان ايها بانحا لّالاهلية» وان توسعدائرة اختصاصها 
5 ستبيلة . وقصارى ماطابه من القضاة أن نموا أقوال الغقباء ومما اصدمم ف 
ألا حكام التي تى استخر جوها م ن الشريءة أوقاية مصالح اطلق وحفظ حقوقهم 
ومنافعهم» لا ان يَأخدوا بظواهر أ لغاظهم ظانين | انهم متمدو نبها »فان القاعدة 
التق عليها في العقود والمعا ملات هى « أن العبرة با مقاصد وألمما) بيء لارالا لفاظ 
والميا 5 » والفقه هو الغوم من د يأخذ ذ بظواهر الالفاظ فهو ليس بعقيه » ولا جوز 
أن يكون.غير الثقيه قاضيا دي بين الناس . وليس عندنا كتاب نتعبد بالفاظه 
إلا كتاب لله تعالى » ومع ذلاك ترى جميع العلياء من المتكلمين والفقباء وغيرهم 
( رضي 5" تعالى علهم ) قد أجروا فيه التفسير والتاأويل» وم يأخذوا بظواهر 
ألفاظلمكابا مع ام ام | منزلة ومتوائرة ومحفوظة من التحريف » فكيف تأخذبظو اهر 


ل قواعدالشريمة التيسها كانت عامة باقية 


ألناظ الفقواء من غير فهم » وليس طا مزية من هذهالزايا . 

يتبرم هذا الطلبالقضاة لذبن لافقه لمر» وام ألفوا الفا تملها أ كثرهم من 
كتاب انحا وءو يتجرعبه بض من يلم منهم انه اق الذيلاتقومالشرع قئمة إلا 
بد ولكنةيغمطةحسدا وكير وحاريه هؤلاء بسلاح السك بظواه رأ افاظ بض 
النقباء علىانها متعبد بها لايمقلممناهاء ذن لهمفي هذا غرا ئبء يي نالتقر بر كثيراً 
منهاكظهم ان ذ كر اسم الاب و الجد فيتعريف المدعي والدعى عليهمطاوب إذاته 


١‏ راجع باب اأراقءة وما لعدى من التقرير ( وسمعكث أن بعص القضاة أنكر أن 


الشهادة مطلوية للعلم بالمشهود به !!! ذاك 
الشريعة الاسلامية شريمة عامة باقية إلى آخر الزمان » ومن لوازم ذلك || وأانا 
2000 5 550 5 5 ِ اك 
انها تنطبق على صالطح لق في كل زمان ومكان » مهما تغيرت أساليبالعمران. بل 
وشريعةهذا شأ الاتنحصر جز ثيات أحكامهاء لانم اتتعلق باحوال البشرماوجدواء : 
ولا حيط بذك علها إلا عالم الغيب والشهادة » وهو الذى جمل أساسها نا ا صف 
الدبن والنفس والمقل والمرض واال» إذ «صال البشر في كل آن مبنية عل حنئا أ فنه 
هذه الاشياء التي فرها السعادة في العاش والعاد . وقد استخر ج الأئمة والثقهاء ل الفر 
رضي الله عنهم ا قواعد الكليةو الاحكام اليزئية »و بنوهاعلى أساس هذهالاصول ١‏ +دا 
الخنسة . ومن القواعد امتفق عايها بينهم ان الممرة بالمماني لا بالاالفاخلء كامرآئنا ل في ٠‏ 
وان ااضرورات تبيمح المحعظورات » وإن الشقة نجلب التيسير» وان الامر إذا أل له 
ضاق اتسع ‏ وان الضرر الخاص يتحمل لدفع الضررالمام »والضرر الاشديزال || إل 
بالاخف » وان الحاجة تغزل منزلة الضرورةعامة او خاصة » وانالاحكام تتخير | ب | 
بتغير الازمان » وان التعيين بالمرف كالتعيين بالنص » ومن فهم كلام أعةالفقه 
حق فبمه ألثاه لايتمدى هذه القواعد» فيجبعل القضاة جمارا 27 لنيمكلاميم. ١[‏ 1# 
والح به لتحفظ المقوق . على انفضيلة صاحبالتةرير علىع| بمجز أ كثرااقضاة. ١[‏ على 
الخاليين عن ذلك ولذلك طلب ما تراه في الامر الثاني والثالث من التقرير 0 
من م ماطلب فى التقرير أمران يتماقان عدا مسر أشد التعلق 8 3 
.يعتمر اصلاحا اسلاميا عاما : ا 


توسيع اختصاص الها كالشرعية وعدم حصر منصب القضاءفيالمنفية ‏ هم 5 


( الامر الاول ) : تو سيع دائرة اختصاص الجا ال سرعية » وفي هذا رج 
لحكومة من كابرة شكوى الها م الاهلية الجزئية هن كثرة اقضايا حتى ارنا 
الحكوءة اضطرت إلى و بل عمد البلاد الك في بعض القضايا الدنية » ولا 
رأت أن سيرهم ومعارقهم لا عكنيم من اقامة الدل فيها عدات عن ن ميم 
هذا الشروع إلى انتخاب بمءض م: منهم لاتجربةءوا'عارفون ن دل اليلاد يمون أن 
الحكومة لاتنجح قي هذاء ولا سبيل تأرو ج الحكومة منوهذه الحيرة إلابتخويل 
امالغ الشر عية الحم فيكثير من القضايا الدنية . ولا يوجد مان للحكومة من 
ذلك الا بسك بض المتنطعين من ينتسبون إلىالشر عويجباونمقاصده بعوائد 
وأاناظ في المرافمات الشرعية ليست من الشرع في شيء وبها يجعلون الحم 
بالشررع متعذرة وهذا أعظم جناية عايه 

( الامر ا" دلي ) عدم حصر منصب القَضا ٠‏ الشرعي في الحننية لما بيه في 
صفحة ١5‏ وليس هذا قولا با حم بغير مذهب الحنقية » فقد صرح هناك بان 
ننه المذاهب الاربعة متقارب » والاختلاف في الذروع مذكور في أغلب كتب 
الفريقين»فيمكن أن برع في فقه الشافعية مثلا أن يهم فقهالحنفية بسهولة. وقالت 
جريدة المؤيد الغراء :إن هذا وقع بالمل فان فضي الاستاذ صاحب التقر بر يعد 
في مقدءة القضاة الحنفية وهو مالكي المذهب 27 والاستاذ الشيخ عبداللكريم 
سامان أحد قضاة المحكة الشرعية ة المليا من ور القضاة وهو شافىى المذهب » 
بل تقو ل ان العلماء كانوا بقولون ان من برع في علم من العلوم يمكن أن يبتدي 
به الى سائرها وللم في هذا ! ثار مشهورة 

وقد أت في فائحة كتاب ( أقضية الرسول ) ما و ملامة أني عبدالله 
مد بن فرح المدلكى مائصه د واثفق مالك والشافعي وابوحتينة رحمهم ال الى 
على انه لاوز ام أن 5 بين الناس حتى يكون عالما بالديث والئقة فعا مع 
عقل وودرع . وكان مالك رحمه الثهيقو لني الحصال التي لايصاح اتقاضي الا بها * 
)١(‏ طن الاستاذ قد طاب فقه أنالكيه أولا وثربى عايه ولكنه تعام فقه 
النفية في الازهر وامتحن فيه امتحان العامية واخذ شبادما به 


5 نقتراح تأليف كتابفيالعاملاتيؤ خذ من جيع الذاهب 


لا أراها اليوم مجتمع في أحد ناذا اجتمعت في الرجل خصلتان رأيت أن يولى - 
العلم والورع . قال عبد الملك بنحبيب«فانلم يكن فمقل وورع » فبالعقل يسأل 
وبه تصلح خصال الهير كلها » وبالورع يعف»وان طلب العلم وجده وان طلٍ 
المقل اذا ل يكن فيه ل يجده » اه وهو حجة للاستاذ ضاحب التقر بر في محتيمه 
اختبار جميع موظن الحا م في سيرتهم وأخلاقهم » لا في الثقه فقط بالنسبة الى 
القضاة » وفيالكتاية سب بالذسية الى الكتاب : 
وقد صر حي كتا ب الاحكام السلطانية يانه«يجوز ان اعتقدمذه بالشافي || 
رحمه اللهانيةإرالقضاءمن اعتقدمذه ب أبي<: ذيفة »ال »وقد طلب اهل السلوانيةوكاهم 
شافميةمن مولاناالسلط نعيدالخيدخان أنيو لي عليهم قاضامن اهل مذهيوم فثيل 


( الآمر ال الث ) أن 00 اف لد شك هه ن العلياء لاستخراج كاب في أحكام 0 


المعاملات الشرعية ينطيق على مصال الن'س في هذا العصر- ولاسما ها الاحكام الت 
في من خصائص الحا م الشر عي يكو ن سول العبار ةلاخلاق فيه ماعملت الدوة 
العا يه في -لة الاحكام العداية » ولا يكون وذا الكتاب وافيا بالغرض واأفا 
للمصاط الااذا أخذت الاحكاممن جميع الذاهب الاسلامية المعتبر دليكون اختلاة, 
رحمة للامة . ولا يلزم من هذا التانيق الذي يقول اخهور بطلانه م لان . 
وقد أشير فيصف<تي خ*و١1‏ من التقرير الى عدم التقيد بالمذهب الحنني وتوم 


إن 


بءض الئاس أن هذا ع س حقوق ق مولانا الخال دقة وان الاءكا م لغير مذهب الحدفية 
لانصح ولا تمتدهنا 4 وجيب عنه امور 

0 في كتا تاب الاحكام السلطا نية مانصه « 0 مرط الوأي وهو<نني 

عى على م بن ولاه القضاء ان لاعكم إلا عذهب الشاقم ىاو أني حنينة فنا 

0 0 أحدها) )إن يشترط ذالك عموما في جميع ا فهذا شرط باطل 

سواء كان موافةا لمذهب الولى أو غالنا له » وأماحة الولاية ذ' نم جعله شرطا 

فيها وأخر جه رج أ لاس أو مخرج !! الخمسي وقال قإرتنك القضًا أء فاحكم ذهب 

الشافعي رحمة الله على وحه الامن » او 0 عذه بابي حنيمة على وجه النبي» 

كانت الولاية كفيحء والشرط فاسد1 6سواء ا أو مهيا 3 وجو زأن ب 


اقتراح تأليف كتاب في العاملات يؤخذمنجيمالذاهب 2 /ا١”‏ 
با أداه اليه اجتهاده سواء وافق شرطه أو خالفه؛ويكون اشتراط الو أي إذلك 
قدا فيْه ان عل انهاشترط ما لايجوز عولا يكون قدحا ان جل »لكن لايصح مع 

الحبل أن يكون موايا لا واليا » فان اخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية 
الأقال قدقيرتك القضاء علىان لا تح فيه إلا مذهب الشافعي او بقول الي حنينة 
كانت الولاية باطلة لاندعقدها على شرط فاسد . وقال اه لالعراق: تصح الولاية 
وسطال الشرط » أه المرادمئه 

(؟) لابعدلعنمذهب المننيةإلاني الاحكام التي لاتنطبق على مصاحة الناس 
في هذا العصر إذا حك فيم! عذهبهم » وهذه حالة ضرورة أو حاجة تعزل معزلة 
الغعرورة 6 وبهذا الاعتمار تكون من مذهبهم علان الحكم الذي ساليه الماجة أو 
بضطر اليه » يصير متدا عليه )1١(‏ 

99 أن مذهب الطنقية واسع متشعب جداًعمنى ان فيه كثي رامن الاقو لفيكل 
٠‏ مسئلة» حت قال كثير من فقهانه| نهلايوجدةول جتردف مسئلةالاوهومو جودفيمذهمنا 
|[الأحد أعتنا اومشايخنا ولوضعيفاءومن القررعندم أيضاانالقولالضعيفيقوىبيأمر 
الامام بالعمل به . وقد لفت لجنةمن الءاماءخلة الاحكامالمد لية وأخذوافي,ا ببعض 
الاحكام القىلا تصح في مذ هب الامام ! في حنيفة رمه اللهتمالى و لكنهاصدت في مذ هب 
غيردوقالوا انهاوافقت أقو الاضعيفة لماماء الحنفية تقو ت بأم رالسلطانفو جب المكويها 

واذا ألفعااءالازهر الكتاب الذي اقترحه فضي ل الاماممةتي الديارالعسريةفي 
هذا التقربرو جدواالوجهيناللذين قبل هذا كافيين لجواز الحكم عوجبه فيمكن 
عاب صدور الام بدمن السلطاناو نائبه اذا كانلههذا الحق كولا يمكن أنمولانا 
السلطان عيد ايد او “عو عزيز صر ا الي توقئان 5 أمر راى | كابر عاماء 
الأزهر ان فيدصيانة مصا السامين وحفظ حقوقهم 

هذا ما ارد تالتنبيهعليه في هذ المقدمة » واسا ل اللهتعالى أن بوفق رؤساءنا 
من الحكام والعاماء الىمافيه خير الامة |نمسعيع يب عل رشيد رضا 


مخثىء الثار 


)0 وقد درت الح.كومة المميربة اخيرا عد راًينا هذا 


ملا حتارج الاستاذ الامام ج 1 


لل كلة لاحد قضاة الشرع في عله هذا 


كلمن درم مكباء قضاة المع فى حمر هزا 


قال العلامة الشبيخ امد ابو خطوة في تأبينه للاستاذ الامام في حفلة ذ كر 
الاربعين ما نصه : 
« ولا أن ولي الاستاذ ره الله منصب افتاء الديار العمرية في أوائل سنك 
١"‏ هحرية الوافق أشهر يونيو سئةة14 افرئجيةم لهذا اخنصبقصرا 
على أعطاء الفتوى على ماررقع اليه من الاسئلة في الموادث» بل نظر فيه إلى ماه 
أر فم من ذلك » وأول فكرة عرضت له هي التفتيش عل الها كالشمرعية ليتةز 
بنفه حال من فيبا من الآضاة والممال » وكيف يسير ون في الفصل بين عباد اذ 
يعقتضى شرع الله فعاونته عليها نظارة الحقانية وذهب إلىالتفتيش في كل أرما 
القطر » ول يدع محكمة مديرية أو ميكز إلا شاهدها بنفسه ويحث أعماها » 
دقيا » وتعرف حال قاضيه! من قوة او ضعف » وضبط العمل او الاهمال في» 


م 


عاد ووضع تقريره العروف عن الحا 1 الشرعية » وطاب فيه ماطلية مز 
الاصلاح » وححته فيذلك انه شيخ الحنفية من جهة 2 وانهمن أعضاء المجاس الذي 


ينتخب القضاةمن جهة أخرىء فلا بد أن يعرف حال الوجودينمسهمنفي الوظا”” 
وان موىء 08 ف الازهر هن لايم عند انقصاهم منها 4 وقد تضمنهذا ااتقر' 


كل وجه من أوجه الاصلاح ؛سواء كانت متعلقة يجوهر القضاء أو بأرقية - 
القضاة وا<ترامهم ف نفوس التقاضين أمامهم 

0 ولا وصل تقر بره هذا إلى الحكومة احلته من الاهيام بشانه امحل اللايو 
به وششكلت في نظارة الحقانية لجمة لابحث فيه . وتقرير مالمكن تقريره 
فيه من أوجه الاصلاح 

« وعد هذا صار عضواً في مجاس شورى القوانين فوجه فكرته إلى 5 
الغرض الهم عنده» وهو إصلاح الام الشرعية» وساعده على هذه الفكرة رجا 
06 عقلاء الامة و كارها ورفعوا الصوت <هرة بطاب هذا الاصلاحو حصرو 
في أموربينوها رسمياً لحكومة. ذاهتمت الحكومة لذلك وكلفته رحمداثبإنيو: 


اة الامام عن ن حرمةالامٌ الشرعية واعتداءانحام الاهلية عليبا 9" 


نكت رياسته للدرحث فيكل طرق الاصلاح ٠‏ وعرذعا على المكومةلتافيذها 
أثتنلت هذهوالاجنة بالقعل بض الشُخل وقدمته إلى السكومة لاعمل با فيه 
«وقد كانرحمه الله شديد الحرص على أن تكون هذه الام مخترمة موقرة 
أعين الامة بنامها رفيمها ووضيعها » وأن تكون عذوظة للق لايتعدى عليبا 
ها من الخبات الآضائية. وحادثة الأكر في قضية وقف المرحوم رات ب باشاالتي 
مت فءا محكمة الاستثناف الاهلية لدولة بهية هام بانها ناظرة لذلاك الوقف 
5 , أنخام الشرعية فهما مدق شامدعل ماقلناه . فاته رحمه الله جزم ان 
محكمة الاساشاف الاهاية قِ هذ الادة عاتء نغير جهة مختصة. اشتغل بالاءر 


' د ددر الام العاللي بتشكيل هئ نحت رياسة ناظر الحقانية كان 


دن أعضا ثها للفصل في اعالف الذي وقع بين الا الاهليةو الجا ؟الشرعية 
هذا الموضوع » وقد جاء حك هذه اطيئة موافقاً لرأبه . فتذى بان الذي ينقد 
حكر الحمكمة الشرعية دون حكر الها 1 الاهلية . وبهذا انتهى الخلاف .. 
فلت كرامة الحاكم الشرعية حفظا لاخفاء فيه 

«ولا .تقال رحمه انه من ادارة الازهر تعد به تلاك اطمة العاليةءرل. 
ار فما يصلح الازهر والازهربين خصوصاً ما تماق باتجاح الحا كم الشرعية 
جد اعمال الذين يكونون امامالنا سمثال التوقير و الاحهرام» فاشتغ لمع الحكومة 
يه في اتجاز الشروع القاذمى ي بفتح مدرسة يتخر اج منها القضاة والكتاب 
لكامون الشرعيون» فرضيت منه الحكومة بذلك . وشكلت طنة حت رياسته 


الأشع نظاما هذه الدرسة بين فيه مإيصرف علما كل سنة وما يلف امن العلوم. 
لدة التي عكثها التعلم فها وكينية إدارتما . ومراقبة سير التملم فيها . فكمل 
ك في أقرب وقت على أحسن مايكون من الوضم » وقدمالشرو على الكو 37 
سذره إلى الاسكندريةبا يام قلاثل. وقد عامنا ان الحكو م تقبلته أح ن قبول 
| تلاحظ عليه شيثا لا فيمبناه ولا فيمعناه» ولا ذظتها إلا عاملة بهإنشاءاشهعاه 
(اأؤاف؛» ا نالعمل بتقريره رحمدالله فياصلاح انام ليسا من معأ رضة السياسة 
لعبيدها على مةأومته وهاك ما كتبته فيذلكفى ص ؟٠؟‏ من لد المنار السا بع 


ا" علماء الازهر والا كالشر عية 


عا وأذالا زهر د ألدا ك كم الشرعية 


ا ار 0 
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قدد أهل الازهر عن إحابتطلب اسماعيلاشا الخديو تلق ا ف 
وااعقوإت موافق لال العصرسبل العبارة صرتب السائل على و ترتيب 
القوائين الاوربية» و كانرفضهم هذا الطلب هوالسيب في إنشاءاخا م الا 
واعتاد الحكومة فهاعلى قوانين فرنساء وإلزام الحسكام ترك شر يعتهم وحر 
من فوائدها عوتي توجيهعزاتم الكثيرين من نابتة الامة إلى درس تلك الترلل: 
في مصر و أودا إء وبذل النفقات العظيمة من الحكومة ومتهم لاجل مما 
واولا هود أهل اانفوذ من عاماء الازهر دكانت كل هذه الاك م شرعية 
بالهائم التي يتحاسد حماتها على الشيء الى ويتنافسون فها برغب عنه 
لقلة ذات يدمم» ولكانت تلاك العانم موضم الاحترام والاجلال 5 يايق ا 
كا هي اليوم في في نظر أ كار الناس 

ثم إنك نهد بعض 0 هذه العام يتشدقون بتلاوة (وءن 1 : 
أنزل الله فأوائك م التكافرون ) ( ومن لم سك بها أنزل الله فأولقكم انناف 
يعرضونبأهل الحاكم الاهلية»تم انهم يتحا كوناليهم عند الحاجةو بتملقونطف 4ه 

ليس | بطال هؤلاء العاماء للشريعة بعدم إحابة طلب أسماعيل باشا |! 
يأتحب من اعتذارم عنه وتءلاهم فيه س امهمتللوا بل احتجوا بأنم بحاة 
بذلك على الشرع وطريقة سلغهم الاز هريفيكيقية الت ليف »وه وأنيكونال 
مؤلذا هنمتن وشرحو حاشية» وعند زيادة البيان والتحقيق تضاف اليدالتة, 
فهذه هي سنة الشاعخ اللألوفة » وتأليف كتاب او كتب يقتصر فيها على" 
الصحوح »وحمل بعبارة سهلة مقما إلى مسائل تسرد بالعدد على كينية 
القوانين»منالبدع الهادمة لتلك'اسنةالتيجرىعاءا اليتوزمن عدة قرون!! 

حدثئي علي شا رذاعة قال:اناسماعيل بإشا لماضاق يللشا يخذرما اسنلا 
والده رؤاعة بك وعم_د اليه بان جتبد في إقناع شيخ الازهر وغيره هن 


ضياع الشريعة يجمود الملماء على كاتيهم الأوفةيتدريبا ‏ ١؟"‏ 


خ بإحابةهذا الطلب وقالله: انك متهم ونشأ تمعبمء ا نتأقدرعل إقناعهم» 
ادم إنأور! تضطرني اذا ملجييوا - لالم بشريعة نابليون فأجابه 
1 : انتي يامولاي قد شخت ويطعر:. أحد في ديني فلا تعرضني اتكفير 
بخالازهر إبايي آخر حياني وأقلنىمنهذا الامر» فا قاله. وكانإنشاء هذه 
القييرىالشايخ انها مؤسدة ة على الكذر والظلم والفسدق 3 الحا فظة فظة (منهم) 
بن » وصونه من عدرث الما كمين »وما ولا ألدين الذي حافظوا عليه إلا بدعة 
؛ وهي كيفيةالتأليفالتي أ لذوها كا تقدم؛ولم ينزل ما كتاب » ولا وردت 
ئة» ولا جاءت في أثر عن الصحابة والتابمين . والسكيفية الج 
ا رقا فيالاسلام هي أفضل وأننع ما حافظو! عليه فالنتيحة انهم 
عوا اشر بمة لاج لالجود علىهذوالكتب اطأديثة الضارة الضيمةلاءلمء فكانوا 
|لاطئين . وأعني يم أقول جورم 0 كايم 3 لانحنى 
حدثت الحا الاهلية فكانت قسيمة للمحاك الشرعية» ولكن ظهر لاناس 
نتيار ان ادي اليك نما بقانون فرنسا أضون لا<ةوق وأقرب الانصاف 
الحاكم التي 0 شعريءتها إلى الوحي ال.ماوي» حتى كان شيوخ الازهر 


اكدون إليها 6 فااشيخ العأ “يي رقع الما إعض القضاياء» وكان شيخ الازهر 


تى دعوا اليها 


ي الديار المسرية . وكذاك شيخ الازهر #السابق « الشيخ سلمالبشري « 
المافي قضية تتعلق باوقاف الازهر وكان لهمندوحة عن ذاك . فكانت 
9 عل الشر يمة انهم كانوا ا القسم الاكير منهاء و اتعيسلكو ا 
7 اثاني الذي بتي لماك لشرعية- طريقةسوءى ذهبت بثقتهم وثئة شاو 
مها ا ا الشريعةالذيهوكرمم ولو الباطز» 
0 بهالزانى في نوس عامة|اس4ين القلدين ثم الذيون لايعةون عاذا يقلدون 
نكاد حماية الدين والمحافظة على الشر بعة عند هؤلاء تذهب برسومها 5 
ت بروحهاء فارن السماء والارض تستغيثان من حال المحا كر الشرعية » 
جآن إلى المكومة طلباً لاصلاحها» ولكنالشيوخ عقبة في طريق كل إصلاح» 
حم الوهية المحافظة على الدين الذي لا يعرفه سوام 4 وقوتهم غرور العامة 


1 معارطة علماء اء الازهر في التملم اذاي 


بهم وتصديىقى دعاو : 0 م» والحكومات حبرم داعا عق عقائد العامة وعاداد 1 ها وثما : 
05 تأكانت أو طلدء لعل" تبيج علها الرأي العام» ولذلاك كان صلاح ال " 
بالير بية] لصحيحة والتعليم الناقع 0 ا إن صلاح حال الحكو مه ة بالطيع » لا 
إلامةيكون حينئذ صحيحا رقوة ه الامذللا تقاوم» لانيد اللدمع اللباعة 
هذه بعضآثارالتقليد الاعمىللميتين و المودعلى العاداتالموروثةهوار 
اماء الازهر علىهذ! الموديلالسواد والدعماءمتهم»وإنا الما لعامة مع الاكثرين ا 
0 الزمانخطأمم »الذي لايملوحكه حك انسان»هذا أحدثم اشيخ دم 15 
الديار الصر يةاليوم قدرأى منذزمن طويل فسادهذه احا 1 عوشعر يتا 1 العدا 
سيرة القضا 5 الشرعيين)و سم بى في صلاحه!ا وصلاحمم؛ 2 اولا إقناع أمير الملا 
وما زال يلح عليه حتى عبد إليه الامير بأن يضم بمساعدة بعض الفضلاء م 
في ذلك سئة 241885 وللكن كن نصيب التقرير الاهمال» حتى قام امسير م 
الانكليزيمستشار المقا ني ة اول و ضع لائحةلاصلاح بر هذه الحاكالتي 
3 أل الناس «نها وشكواهم لاحكومة» فا رشده الشيخ لذلك التقرير» زه لقالفية 
حاشيةالامير واستقاد .2 :“و اضعواللانحةالحد ثّ ة كثي رامن الذوا دولك جالمنكن 
وفي سنة 1888 محاوات الحكومة الصرية عمل شيء فيالمحاكم الشرع ال , 
اله من الاصلاح ثقامت قيامة العاماء والجر الد ونبيرحت العامة 0 د 1 
أن ما كان يلاول غير حائز شرعاً (وفي الحورقة انهم يكن هو الاصلاح العام 
العام ) ولكننهم لم يطليوا ثيثا غيره جوز عندمم شرعاً. وكنا قبل هذه /١‏ 
قل أكتينا في النار ااصادرفي آخر سئة ١هممالةفي‏ [ عام اأقضا اني) بين 
ان اصلاح الحا يي كم الشرعية كرون الا بقضاةد المين للقيام بإعباء القضاى. 
هذا لايم ألا تلم خاص بينا طريقهعر اقعرحنا على شيخ الازهر ولس إدا 
تنفيذم» ولكن ألى نفك وحماةالدين من مشايخ الازهر أصحاب النذوذ لابرد 
شّيء جد يدغير مااتبعوا عليه آباءهم؟ اللا | لشيخ مد عبدهوهو صا حبهذا ارا 
ولكن لا موافق له منهم عليه ل الادارة الا الشيخ عبد الكرم سلا 
وأكثر الآراء كانت على ضد مايطايان 


كامة اللورد كرومر في امام الشرعية مود 
لاللفت تا ا 0 
انترثفتنة محا بسكوت المكومةعن ال شمروع الذي أعدتهو لكن المتقاضين. 
بسكتوا على حقوقهم تضيع.و في أثرهذه عهد بمنصبإفتاء الديار الصريةالرجل 
١‏ ذيكان أول ساع قُ الاصلاح والشبود له يانه أعرف الناس بطرقه » فكلدته 
1 لمكومة تنتيشهده امام ووصف خللها وبيان مادتاجه من العلاج فتعل» ووضمع 


آٍ ذلك تقريره الشهور الذي أجع الناس على أستحسانه» حتى ان الذين يعادون 
لاصلاح بإسم الدين لم يبروا بنقده ولا بإلاعتراض عايه . ثم ألفت المكومة 
لنة لاذفار ذما يمكن العمل به من التقرير عرئيسها ناظر الحقانية » وكان في أعضاء 
الأاجنة مع الذتي قاضي مصر السابق وشيخ الازهر واخترمتالنية القاضي ”' في 


يك الاثناء فوقف سير اللحنة وأستمر على وقوفه » وعذر الحكومة في ذلك 


الحم الشرعية » 

« يقول الفتشونعن العلماء التابمين لنظارة الحقانية إن أحكام قضاة الجاع 
الشرعية في الاحوال الشخصية وامجازمم للقضايا قد نحسنت بعض التحسن » ولا 
أآريب أن زادة انفاق المال تفضي إلى إصلاح مهم في هذه الحاع» ولكنلاينتظر 
[أأن يجري حتى يلح الاهالي في طلب الاصلاح من أنفسهم» وذلك يكون بتقدم 
]امل والعرقة . والشكاوي الآن كثيرة ولكن الممارضة شديدة في كل تغييرمها 
]كان لازما وخاباً من الضرر . والغالب أن تلك الممارضة تنجح بدعوى أن 
| الاصلاحات غذالئة للشر بعة واعادة القوم » اه 

فانظار تجد ان هذا السياسي الواقف على حالة البلاد أنم الوقوف يصرح بإن 
الاصلاح لايمكن إلا بعد أن تتتحول العامة عن اعتقاد مايقوله الما مخ في مقاومة 
الاصلاح » وأوضح منه ماقاله في تقريره عن سنة .19 الماضية . وانك لنجد 
شيوخنا يطلعون عليه ويعرفون مايقول النامن في جمودهم ولا يرجعون عنه رحمة 


بالشريعة ‏ لت انتحلوا حملها - وبأنفسوم » وهذا هو نصه: 


)00( هو المر<دوم جال الدن ادي وكان عاقلا لما عا بهن حال الزمان. 


ا" كلام لورد كروءر في اصلاح الحام الشرعية 


2 الحام الشرعية « 

«هذهترجهة محضر مأخودة عن الجريدة الرسمية وهو بتعاق يأعمال ماس 
شورى القوانين في جاسة حديثة العهد . والحديث 3 8 بين اعد ل “ن ]| 
أعيان المصربين وحضرة 5 الشيخ لجسو به نه النواوي وهو عالم جليلم من عفانم تولى 
منصب اللافتا 3 فا مهى 

« حضرة امد بك يحبى : ان الطريقة التبعة حتى الا نفي الحا 3 الشر 
في أمر |! إرافعات وتأجيل القضايا أوجبت شكاوى كثيرة فل تيج عي 7 
شورى الم وأنين تأليف لجنة تدرس هذه الامور وتضع فيها تقر 0 

« فضيلة الشبخ حسونة النواوي : اني لاأءلم ان انام الشرعية يحتاج إلى 
الاصلاح فقي أمر 7" ن أمورها 

« تقرر بالاغلبية التصديق على رأي الشيخ حسونة الذواوي » انتهى 

«فهذه الاعمال مشددة للءزائم لامها تدل على أن في مجلس شورى القوانين 
نمفْسه بعضا من الاعضاء الاذكياء الأب نيشمرون بوجوب الاصلاح للحأ لالشرعية 

«أما كون الاصلاح ضروريا تتشوق اليه يه التفوس فذلك أمر دا 000 
إذ لبس للااس أقل اش مهسذه الحام الشرعية وقد علا الضحيج هن أعماطا » 
0 شكاوي التما ضين بين يدمها > وجح م عليهبا ترجح وما عن !3م ٠.‏ 
والاصلاح يطاب من وجه معروف لايختاف فيه وهو بسيط سول النال» وذلك 
أن الشرع نفسه لامكن أن يطر أعليه تشيرمظلاً فعَاية مايطا بإذن هوأنيقغى 
به بين الناس بطز بقة ة معقولة عل بك اضاة جمعوا 95 ن العلل والان تقلال ما 3 اع معة 
تأثي ركل مؤثر خارجي أيا إ كن مصدره | 

«وكانت اللمكو ومة قد شرع منذ حمس سنوات تقريبا فيمعالجة هذا الداء 

ولكها عدات عنه لان 0 الذي كانت :قصده من الاصلاح اغا أهو صيانة 

الصريين أنضهم فل نجد منهم الناً نيد اا كافي فأ غفلته . أما الحمكومةالبريطا نيةفلا 
تيدأ بالسير في هذا السبيل 0 تنظر بعين الرضى إلى كل اصلاحيدا بهذو 


مناقشة ما سالشورى فيإصلاح انام الشرعية 1 


تأن أننسهم الذين يمنيبم آم نام ال عية أكثر من سوام » وتؤيدم 
لشدد عز اكوم . ورأي اخصوصي دوان ماس شورى القوانين مدن صنط 
'[مودة إلى هذا اللوضوع وإيغاله حقه من البحث» لاسما أن التعجيل في اصلاح 
ه المخام خير دن ل تأجيل 5 ففى فصر جيل حديد تلفت 05 ن أجدادهفي أمور 
اللا ار ا ار ا 101 

كثيرة فيمكن أن حدثه نفسه يوما بأن عد إلى تلاك الاركانالقدعة د لاتعرف 
رمة القدم» ف كون أشد عليها من يد حكومة هدها اليومطبقا لارشاد قوم لاشأن 
في الامس» لانهم لايد:ون بالدن الاسلاي» ذذا كان لهذا الحساب نصيبمن. 
2222م سس سه 
اصواب فالا 2 بأبنا ٠اليوم‏ أن شرع عوأ في الاصلاح ويتلافوا الأس قبل 
حلوله 9 وعسى أن ن الصادين دن دن أبنا » القطر لاتضعف عزع. زعم لأولفثل حل 
مم فان الرأي الءا م ل بثاء ديهم هو فق حا بهم عوهو يتمق ويزداد» وإنكانوا 
لاتجاهرون به قمليهم أ لثياتإذن» لاسا اذ إذم يكن أحد يناظر أنالنا س لغ ابعل 
أميالها وتوافةهم ع هادهم بعد أول حملة 

«وكدر بي ا أنأذكر في هذا القام ان ا ا سشورىالقوانين اقنرح على الحكومة 
ل الملحوظا ت التي أيداها على ميزا يه © اأسئة الخاذرة أن تويك 2 مر روف الام 
الشرعية» فر فضت المكومة ونا الاقتراح ٠‏ وع دي اها الحسيتة فير فضم 1 لان.. 
كل زيادة في هذا الباب تعد تبذيرا لاموالالامة حتى يجيء الوقت الذيتباشر 
ف مسألة الاصلاح بالجد والاههام » اهكلام اللورد 

مناقشة لس الشورى في إصلاحال<ا كم الشرعية 

الت 522 لظ __لمتلت 

قبل أن يظبر تقرير الاورد هذأ اجتمعت البعية العمومية الو لفة من نظار 
الحكومة وأعضاء شورىالقوائين ومندويالبلاد الصرية واقترح غير واحد من.. 
أعضائه! مطالبة المسكومة باصلاح اهام الشرعية فأحيل الطلبعل جا سشورى 


(١)نذر‏ اللورد مس مى مر بهذا ماوقعم مثله في الدولة التركية اذغلي الملاحدة ٠‏ 
علها فقضوا على الاك الشمرعية وعلى الشرع والاسلامنفسه في حكوءتها 


كاه اكه قاضيمصر في الدناع عن اصلاح الحا الحا , الشرعية وردالقتي علب 


'القواتنءةاج جع الشيوخ خ أميث» وأرادو! أنيدافموا عن الحاضر حم ب ءادته,ر 
فائتمر من يمني بم الامس مع أتصارمفي مجلس الشورىءو كير ممهدر قاضي مهم الذي 
خلق فيبلاد الروم مصرياء وتعلم في الاستانة ولكنه كأنه تخرج أزهريا”' و 
السعيةبل الجلسة واتفقوا على شيء يدافع به القاضي الاكير 
وما طرحت السألة في ا جلس قل القاضي الاك ركلمته الزورة وهي 
« قد سممنا الممرحات المتملقة 06 الشرعية» وتقول :أن أعمال ل تلكالها 
3 عأ ولا )الى لع الثمريفءوهذا لايمكن مسلا أنيقولان يحتاج الى اصلا- 
١‏ [وثانه! )الرقضاة يدكون بذلاكالشرع “وه ؤلاء تنتخمهملجنةم نكا ذا الملا الخبيرن 
تشكل بنظارةالحقانيةمط روناظار هاء وطيما! ١ك‏ اتنتخيهم من الملهاءالا كنا اء -(وثالة) 
الىلوانم سنتبا المسكومة بعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين . ذان كان هناك 
اعثر اضات توجبرت أو تتوجه في الستقبل قطبماً عا هي متوجبة على تلاك الأوائح 
ولو رجعت المسكومة في جميع أعمال الحام الشرعية الى قواعد الشرع ونذنت 
بالطرق الشرعية جيم ماصدر من تلك اله من الاحكا م يوجدأدى أعثرا ص 
٠‏ كإزلاك أطاب استلفات .> تومة الى ماذ م, 5 
هذا نص ماكتب» وتناقل الناسعنقاضي مصر يومئف زيادة مثما أنهقالني 
' نكار 
: الملماء وانه لم يعرف عن أحد من قضاة امحام مايشكى منه .وجاء في آآخر كلامه: أما 
اذا أرادت الحسكومة تكيل المرشحين للقضاء بإضافة بءوضم اروس مثل أدب بالقافى 
٠‏ وشيء من التمرين فلا بأس . وذكرت جريدة الؤيديومث ذا ندقال مايز 08 
مقامه أن يقوله وكان له حزب مستمد لتأبيد رأيه ؛ والكن مدقي الديار المصرية 
تعقبه بعد ماأمس الكائب بكيتابة جميع مافاله وقرر المت ماملخصه : 
أما كون الشرع نفس دلايحةاج الى اصلاح فسل لكنهني كتبهالتي في يدي الذاس بعيد 
ع نافهام الخصومءفهو ف يأ شداخاجة الى التةر يب من الافرام» فيج بالا :ظرفيذللك؛ولا 
خطاب فيه! لا عملا سبقتنا الى مشله لدولةالممانيةفي كتاب الجلةا تي عليه! العمل في محاكرا 


الحاسة: أنالقضاة يدرسون علومهم فيالازهر وعتحنون ف يهحضور جاعم 


)١(‏ هو يحبي افندي الشديد الجودالذي < جا الدين افندي العاقل المرن 


كلام الغتي محل سن الشورىفي إصلاح اله كم الشرعيه ذخات 


لا اه اناه ا ا 
للسماة (بالعدالية)وني انحا عالشرعية في أبواب المرافعات جب يعها وأيقل أحد ان الدولة 
:في عمام | ذلاكقد خرجت عن الدين (عند هذا قالالشيخ حسولةالنواوي : كتاب 
الاحوال الشخصية الذي وضعهة قدري باشا موجود وهو من 2 لون ( 
وأما 1 ا" - 1 نه ة منعاماء 0 فيباكيار 
:العاأ , يحب بان مافيها طي! 5 را س لاني من اللحنتين لجنة الامتحان ولد : 
الانتخاب أما الامتحان فيح ل عدة فقنو نادة تدأفيها أبالاصول 
507 فاليا نَ وهكذاءولا, ا ني الثةهإلافي اخر 'لدروس عند مامكون المتحن قد مل 
السو العوالطا البقدمل الحواب» فيكتنى الاسا دمن الطالب ببءض كلهات» م ينقلونه 
الى فن آخر. علىأن ن الامتحان في العقه اكانولا بزل فيأبو اب العيادا ت مث لالتهمم 
ووه 4 وقد ألم في الدة الاخيرة على لجنة الامتحان لتهين «واضع الامتحدان قي 
الماملات ».فصل ذلك لكن كثيراً ماارجم عنه عفبلمثل هذا الامتحان له علاقة 
.مالقضًا والشرع 51 بى؟ وهل تعرف به دورحة ة القائي إن كان أولا للقضاء أوغير أهل ؟ 
(قآال ) أنا 0 نت الم ورعا ل أ رف التساس عن 
بنتخيون للقضاء وا لكني أقول لإ اننا تعمل قي الاتخ' ب على قاعدة ارتكاب 
أخفالشرينءفنختار أخف الةاصرين قصوراءو 0 ماتكون ألا غابيةعل انتخاب 
التقدم في الزمان»وإن كان متأ را في ا! عم والاس: تعداد 
(قال) وأما لواح الحاغ التي يتومم من يعرف نا رخا ان الممكومة وضءتها 
منعندها في بع يدةعن الشرعومذاهبه»فا نا ذا أذكر لك حقيقةأمرهاءكانت الحكو م 
ف عهد أمنا 1 معمرالسا بين 0 تاركة للمحاكم الشذرعية مام الاستتلال»وكان ا ناس 
يستفيثون من خلاباوظاهاءوشيورع الرشوة فيهاءفاءا أقشوا الكو مة أمرسهيدياًا 
بوضع لائحة اسير هذهالحام»وقد كان ذلك باقرار لنة من عاماء الازهر مؤلنة 
منعفاء امذاهب الاربعةء واللائحة 5 الا ولى كان متها عليبا من عاما «الشرع_طال 
الزمان وظير إن اللائحة ع 0 تّ ت بالمطلوب» واستءرت الشكوى من أعمال الام 
غوضءت اللائحةا! ةا ثية ععرفة الش ميخ العباسي شيخ الازهر ومذتيالديارالعرية لذلك 
المهد »> و أما اللائحةالاخيرة فقدعرضت تكذلاك على شيخ الاز هرو مذي الديار رالمرة 


4 موافقة الهاس على رأي الي ضد القاضي وحزبه 


و رن أقره' قضي مصرالسابق ٠.‏ قاللوانح لاتعابإذنعة افةالشرع»والكنني 
أقول 5 هذا انها قاصرة ة وفيحاجة الى الاصلاح» فتمين ان الما الث رعية في ا 
إلى الاصلاح من كل جبةهوهذا الاصلاح ينحصر عندي في خسة أمور وهي : 

(أوها ( تقوم طريقة ة التعليم لمال الها ام الشرعية 1 5 وكتبة ؛واضافة 
مامتا اليه وظائف القذاء الشرعي وما يتعلق مها من العلومات إلى مايتمدون 
الآنء وذلاك يكون بإنشاء فرقة خاصةمهذا الغرض منالبة الجامم الازهربال' لامع 
الازهر ثم تكبل قاعدة انتخامم با يكذل التحقق من كفاءنهم 

(ثانيها) تعد يل لواح الها 3 الشرعية على وجه يكف ل انتظام سيرها » وسرعة 
الفصل في قضاياها » وإزالة كل ما يشتكى منه إشمرط الحا فظة على الشرع 

(ثاانها) لاناق مع جماعة من شيو نع الحنفية على إجادطر يقة لتق ريب فهم الا حكام. 
الشرعية الني يتقاضى ااناس على حسبه! <تى كن للخصوم ازيعرفواإلى 3 قاعدة 
شرعية يرجع الك فيا يتخاصمو ن فيه» ويسهل على القضاة أنفسهمخصوصاف بدء 
أمرمم لدجو إلىماج؟ ونعقتضاه ويكون ذلك شاملاجميع أ.واب العاملاتم نالققه 

زر ( دابعيا) وضم قاعدة اتفيذ الاحكام الشرعية تكثل انتفاع المحكوم له 
الم ضدأي شخص كان بما لا يخا اف الشرع 

(خامسما) ترقية ب ت عمال الها والشرعيةوإلهاةهم إببافيموظني الحكو مة: 

اقترح الفتي هذا وأمر بكتابته فكتب وظبرت على الجاس أمارة الاعجحاب 
والرضؤى به» فقال عض الؤغرين :نهدا أ لاينافي قو القاضي و الرأ يمارا" ولاخ 
قال المذتي لك أن تقول ان رأيك «وافق ارأي القاضي > وليس لكأن 0 

ان غيرك » وإن كان القاضي : يقر هذا الرأ ي فهو مانبغي» ولافرق بين نشد 

7 واليه . فقال ذلات العذو لايأس عوافقة القاضي ء على هذا ولكن نمحذف 
القدمات . قال المغتقي وتحذف مقدمات القاضي أي ٠‏ قالبءض الاعذاءالاول 
ابقاء القدمتين والوافقة على الرأي الاخير ( رأي الفتي ) مع اتفاق1 اقاضي وعد 
ذلاتك اسنة ر الرأي عل ن عحى ماكتباع ن القاضي والغتي وستبدل به: 

س يقترح على المسكومة الاصلاح بالاوجه الخنسة الذكورة وكذلاك 0 


هل العتار الازهر الهوم عا " إمشير 4 بالامس ب" 


لا ا 

هذا ملخص ما كانفي الجلسة وطج بهالناس يومد كنبناه كأسممناه من كثير 
من الاغضاء ومن جتمع مم » ولكن الحرائد خاطت في امسا لة» ومنها مانسب 
الاقتراح لاقاضيوانما كان رداً عليهءثمانه لم بر بدا من موافقة المجاس» والذي 
مهما انثا وصلنا بعد حباد المجاهدن فى سبيل الاصلاح الى أن اس الشورى 
طاب ياتفاق الآ راء ان تبادر الممكوءة الىاصلاح هذه المدام فليسلا بعدهذا 
عدر بالارجاء وهو أقعحمى أو فوق ما كا يتدى اللورد و 

أرأيتك هؤلاء القضاة الشرعيبن هلاعتبروا باجماع اهل ال رأي و الل والعقد 
وغيرهم على فساد امرجم وسوء سيرتهم؟كلاانهملم يزدادوا إلا غيا وعادياه حتقىان 
الحدكة العليا التي تشرف على جميع ماري العير» هى أوغل من اك الواحاتفيالغرور 
واطفالوالزال» ومن أعجب ماصدر عن قاذي مصمر في هذه الايام يبركة مستشاره أ 
تت تت ا ا لا ا 1 ا 1 0 101 
مشيره التصدي لع ديوان الاوقف من تنفيذ لائحة المساحد التي وضعما مذتي 
الالح _ ل للا-ا سب بمب لك 
الديار المصصربة واقرها اس الاوقاف الاعلى بعك مياحثات طويلة . اه 

( المؤاف ) تقفهنا عندهذه المسالة من المقال الطو يل الذي كتبناهفيذلك 
الوقت نحت ضغط الالم ونشرناه ف الجزءالسادس من اغّلد السا بع من المنار الذي 
صدر في ١١‏ ر بيع الاولسنة (١+,‏ أول بونيو سنة؛ ١6١‏ ) ونرجيء بقيتدوهي 
الخاصة مسالة لائحةامساجد الىاللقصد الخامس من هذا الفصل لانههو الخاص 
بعمل الامامفي الاوقاف»وسيرىالقاريء اننا ختمناها ما افتتحنا به ال قال » ودى 
قوله تعالى( خر بون بدوتممبايدمم وأيديالمؤمتينفاعتبروا ياأولي الا بصار )ولكن 
أن أولو الابصار#لقد هرت هذّه الموادثالكوارث على علماءالازهر الذين وجينا 
الهم العنبيه والتذكير في وقتها و كثر هلا بشعر ونبوطاتهاءوأ كثر الذين قرأوا 
أخبارهالم ميزوا بين من يعبث بشر بعتهم ومصا هوم ومن يد افع عنهما وجا حش دو نهماء 
واعاغرجم مظهر قاضي مصر التري الجديد»وماضي الشييخ حسونةالتليد» و وطنية 
صاحي الو يد واللواء اللذين لبساعليهم الحق بالباطل وها يعلمان» ولكن مرضاة 
الخد بو مقدمة عندها على مرضاة الديان » وكان الواقفون منهم ‏ و أعني علماء 
الازهر_على ا أقائقكا لسيد الببلاوي والشيخ امد أي خطوة >وقلونو سترجعون» 
وهاؤم اقرئًا تنمة فصول هذه الرواية الخديوية العبدية أيم! الحاضر ون » فانم 
تعتير وابم! فسيتععر بها الآتون . 


ا القصد الرابع عمله في الاوقاف وإصلاحامساجد 


:امقصد الخامس 


فق لشن التاذسن 


لا صار الاستاذ الامام عضو في مجلس الاوقاف الاعلى بااتبع منص 

الايار الصرية دخات الاوقاف في طور جديد هن الاصلاح الاي والاداري. 
وال ر عي :وقد فتح له بذالك بابالعمل لاصلاح الاوقاف وااساجد الذي كان يفكر 
فيهويوجه عناية الامير اليه ما تقدم بيانه ‏ وكانأئمة الساجد وخطباؤها أحقر 
الوظفين في مصر في الاوقاف وغيرهاء لا نأكثرهم منالموام اللرافيين» وأفقرم 
بدلة رواهىم إلا من أه مال موروث كورث لامامة والخطاية» فا القولي ف 7 

خدمة ببوت الله هن مؤذنين وملاحذاينومرتلين أدءن اغر بالشواهد عل هذا 
انه لما تم بناءمس جد الرفاعي وفرشهالنفيس » فكان أخخم المساجد الجامعة فيالماصمة. 
وآ زهها ٠وقما‏ (وتجانبه مدافن؟ مراء الاسرةالما لكة) قال الخ على يوسف رجه 
الثهتمالى اسموالخدبو لو امهتم 05 المنيدرث يد رضًا ع هذا الا دامع وواعظا 

فيه فاله ينع البلاد نمع عظها لانه خطيب و ه ... فقالله سموه : هذا قليل عليه 
ولا يليق به وسننظر فها هو خير له منه ! ! ! 

فذر الاستاذ الامام في ان الاصلاح للمساحد وما نوكه به 0 

عار مها الصورية والمعنوية لايم إلا بوضع نظام يقرر رسمياً ها وأ ساسة 0 
05 في مصلحة الاو ف العامة أدارة خاصة تسمى أدارة المساجدءو أنيكون خطباؤها 
واثمتها من العلماء المرشدين » وأن تقام مما الدروس والمواعظ لامامة فتكون وسياة 
للارشاد العام فيالقطر كله 0 مدارس طؤلاء العوام الذبنهم السواد الاعظممن. 
الامة » وقد استحوذ عليهم الجول وأفسدت الخراةاتعايهم فطرتهم وأخلاقهم 
00 ولا يماي عم أحد 4 وخطبة اجمية م ى شرعت لتكون درساءامافي كل 
أسبوع جميع السةين 0 افرض عليهم من صلاة الجمة وسماع خطيتيهات اذا إتزدمم 


مشروع اصلاح لأساجد ١‏ 


جبلا وفساداً ‏ انها لاتصلح من فسادهم شيثاء ذن أ كثرها في فضائل الشهور. 
والواسم والاغراء بالكسل والتواكل والاعهاد على مكفرات الذنوب الجرئة على 
الما مي 2 وأكثر م دو فيها من الاحاديث النبوية من الموضوعات أ والواهيات 
تى درم اسنادها إلى الني وك كحديث اعتاق إِلّه سهائة الف عتيقمنالنار 
0 ليلة من 00 اذا كان آخر ليلة منه أعتق بقدر مامضى » 
وقد ذكر لي الاستاذ الامام رحمه الله تءالى في حديث لنا في هذا الوضورع 
إن عمان باش غالبااعالم الطبيعي المشهور صاحب المصنفات عرضله فيشبابهثءك 
فيالدن بشبهات من هزهالعلوم (قال) فا زا تأدحضها له و أقملهالبر اهين المقاية 
والعامية على حقية الاسلا م حى اقتنع» وذهب مم ى اليصلاة المةفي الجامع الازهر 
فها سم الؤطية » وكان موضوعها وصف الوقاع في الجنة . . . قل لي : أه_ذا 
دو الدين الذي جئت بي لتكيل ممذببي به ؟ أو ماهذا معناه -- وافصرف 
مؤلاً أن لايعود . 
أقول :هذا شأن الطبة في الازهر » معبد العل الا كير » شا القول في 
غيره ؛ 1 صليت 0 مرة في مسد من مساجد مصر فكان موضوع الخطبة 
أن من يطلق اءرأنه ثلاث ثم يمود اليها يكون كافراً « بءثمرة أوجه بالاتفاق » 
وذكر المخطيب وجوها جهلية كاذبةمكررةيص فكلا منها «بالاتفاق» اضاررته 
بمد الصلاة إلى إلقاء درس في أحكام الطلاق على المصلين عاموأ به ان كل ماقاله 
خطببهم كان افتراء على الله في دينه » وسيأني مزيد بيان لاله . 
مس وع اصمز م السافر 


وجملة القول انالاستاذ الامام وضع مشروعا لاصلاح المساجد عاهو أوسم 
أبواب الاصلاح الديني في لامة» وما جاء وت عرضه على مجاس الاوقاف 
الأعلى إلا في الوقت الذي عرضت فيه على المجاس مسألة استبدال أراضي البناء 
التابعة للاوقاف في الجعزة مزرعة معو الخديو العروفة ياعم مشتهرء وقد تقدم 


ذكرهاء واشتهر أمرهاء فتوجبت عناية سعموهالى عارضة مشر وع إصلاحالساجد 


اد مقأومة لخدو لاصلاح المساحد 


لانمةترحه والواضع هه والشيخ - مل عيذم ويه قال انشماطين الآنس وسوسر 


الى معوه بأن الشيخ ممد عبده اذا مح فيهذا الشروع فآن حر به الديني يتحور 
يعض عماء الازهر و<تبور الاذكاء الذ أموين من طلا به الى أعة امساجد وخطاما 
في القطر للصري كله» فيكون له من السلطان الديني في البلاد مالم يتذق مثله إلا 
لبعض خاناء الاسلام في الآرون الماضية 

هذا اكتف الاستاذ الامام من مشر وعه بالمهيد له في لاشحة سماها ( لانن 
ترتيب امساجد ) عرضها على الجاس فيخر يف سنة140 فشرع لولس ينظرفيا. 
وكان طلب موسيو زرفوداكي ا-تبدال أراضي الجيزة جوزرعة سمو الخدبر 
في أواخر نوفير من هذه السنة . وني أوائل ديسمبر مها قرر مجاس الاوةى 
الأعلى ماقرره فيها وقد تقدم ذكره » ومن ذلك الوق ت كنا نقرأ في الجرائد في 
كل 5 ع م فيه الجلس انه نظار في قم من ٠‏ اللائحة وفي أكثر الاسام 
انه أجلبا © وفي أثنا ثناء ذلك ظهرت أخملة على الفتوى الترفسكا لية 005 
الجرائد قيب | في دسمير سنة م٠‏ 16 ينار سزة 5 190 وما بعده» وقد دمر 
معارضة الخديو في هذه السألة في اللانحة التي رفمما يوسف باشا طاءت الى الاين 
المهايوني » و أشارالى أفضاء معارضة سموه فيه ١‏ الىأخذرأي لورد كروص فير(!!) 
وذكرها كلمن حسنبإشاءادم والاستاذالشيخ أحمد أ بو خطوهفي تأ ببنه للاستاذ الاملم 

قال حسن باشا عادم وهو زميله وعضده في مجلس الاوقاف الاعل : وكان 
من مقتذى منصب الافتاء إن كان رحمه اله عضواً في مجلس الاوقاف الاعى 
فكان نبراسا يستضيء برأيه في تطبيق أعما اله على أحكام الشرع الشريف ولي 
حل الشكلات . ومن اقتراحاته الفيدة ان تشكلت لنة حت رياسته وضعت 
نظام للمساجد لو عمل به كأ هو اعمرت بوت الله وبيرت خدمتها ولكانت 
عونا على احياء علوم الدين اه 

وقال الاستاذ الشيسخ احمد ابوخطوة ( رح ) في سياق اكلام على عنا:» 
اهل الازهر والسعي لنفعهم : ومن أجل مانقعيم به فك رة مشروع الساجدقانه 
رحه ان سعى في وضع لاحتحماها ديوانالاوقاف نظاما للا كةو الطيا ,والوءظ 


لاشحة الساجد >كه المنار فيها تلن 


والدرسين فوضعت على حال يجمل الامام واللخطيب من المدرسين في الازهر 
ركاف الامام بإن يدرس في الجامع الذي يوظف فيه درساً لمامة الوافدين عليه 
والصلين فيه » ويكون ءرتب الامام والدرس من ثلاثة جنيهات إلى عانية في 
اشير . ومع كل مالاقاه هذا المشروع من الصعوبات الكثيرة المعروفة أراد الله 
بركة الاخلاص في العمل تنفيذه بممناه » ونقذ في كثير من المساجد » والوجبة 
الآن متجرة إلى تنفيذ باقيه . وهو مع اشماله على مننعسة. أهل الازهر اشتمل 
لا كذلك على نششر الدبن بين طبقات الامة من طريقه الصحبح اهم 
(ااؤاف) وجملة القولانالمجاس مازال.رجيء النظر فيها ا ى أن أقرما رأ يمنها 
نمه الرسمي في + فبراءر سنة 4 16١‏ وشرع في تنغيذه فيالماصمة في أوائل مابو 


دفي | أمنهذهالسنة اللوافق لشهر صدر سمنة 157 ولكن صدر الامر العالي الخديويي 
3 ا" مابو بايقاف تنفيذه الى نينظر فيها منجانبمموه !!وكان تعرض للاعتراض 
5 سّ تنفيذها بابمازه قاذي مه مر 2 وتنوقش فيها عجاس الشو رى حىانتهى ذلك 


برضها على عميد الاحتلال. وقد ذصلت ذلك في النار عا أثبته هنا وهو : 


!إن 0 
!0( لل “كم المساعم 
“يام ( منقول من الجزء السادس من تلد المنار السايم الصادر في 5 ربيع الاول 


سنة؟م١‏ (أوليونيو؛ ١5٠‏ )وهو تتمة المقالالذي تقدمقص ٠.‏ سوله) 

ماهى لا كة المساجد وما وجه الماجة اليها + هى لانحة :دور على جمل أئمة 
الساجد وخطياءمها م نأهل الما بالدن ليؤدوا الفرائض على وجههاء وجملمؤذنيها 
وخدمتها من أهل الكفاءة لاقيام بعملهم على وجبه . ولا يجبل أحد أن أكثر 
لام في هذا العبد من الجهال حتى باحكام الطبارة والصلاة » وأكثر الخطياء 
بغاطون على ا أنعر حتىق بابات القرآن » تو في وعظهم با يترأ الدين منهءن 
ادش والكذب على له ورسوله وديئه سرد الاحاديث الموضوعة » واعفرافات 
الصنوعة . أليس من المجائب أن يوجد في المسلمين من يحافظ على هذه الذكرات 
تيطلب بقاءها وعدم إزالتها باهم الدن» وهو يعدمع هذا من عاما. المسامين؟يل 

6 نارم الاستادث الامام ج 0 


عم لأحة الساجد. كلة المثار فيها 


واهم ليحتحون باهم يحاهظون على شروط الواقئين 6 وهل وحد واقفاشترط قله ء' 
ان يكون الائمة والخطباء من الجاهلين + رب أعوذ بك من همزا ت الشياطين 
أوقاف المسلدين تزداد ريما وتوا » ومساجد المسدين فيخر اب حسي ومعنوي؛ 

إلا ماعمرت جدره وزخرفت سقفه لجنة الآ ثارالمربية ليتمتع بالنظر اليها السا نحون 
من الافرئج الذين يحبون الاطلاع على مياتي الاواين » وراتب الخطيب ولام 
اليوم 3 كان مند قرناو قرون» أذ كان مالك الالف ليث غنيا كبيرا 4 والالف 
لاتشبم في سنينا الجار شعيرا » هذا يضطر ديوان الاوقاف أن يجه_ل الجاهلين 
الكسالى المعدمين أئة وخطباء إذ لايرضى العالم الفاضل أن ينقطع اعمل لايزيد 
راتبه في الشبر على مئه قرش وقد يكون حمسين قرشا .١‏ هذا وان مساعدة أ 
لمم والدين على ممايشهم م من أفضل المعرات التي تنكأ ها الاوقاف امير ية_لذا 
كان من موضوع إلامية المساجد أن ل للامام والخطيب راتب يتراوح اس 
خهس مئة قرش وثمان مئة فرش » وللمؤذن وانادم راتب يرت إلى ثلاث مثة 
قرش» وذلك بعد انتقائهم بحسب الشروط التي تؤهاهم لاقيام بعملهم على أ كل 
وجه . وقد رفقت اللابحة يحال الخاضرين على ماهم فل تقض بزل أحد نبي 
واما حوانت ميدأ الاصلاح فيمن يتحدد 

هذه اللاحة تصرف أمو ال الاوقاف المكنو زة في أفضل مصارفها » مله 
اللاحة تقام صلاة الججاعة على وجهها » .هذه اللا نحة تتكون الخطابة مؤدية للحكة 
التي شرعت لاجابا 3 مهذه اللااحة تكون بوت الله نظيئة طاهرة 3 يليق مأ؛ 
هذه اللائحة ينمو علالدين بما وجد لاهلهمن الماش الطبيعي الذي يليق بكر امتهم» 
بعد أن أقنات في وجوه المنقطمين له أبو اب الرزق » واحتقرمم الناس ولو بغر 
حق ؛ ومع هذا كله تجد في أحهاب العام من يسعى لالفاءهذه اللانحة بحجةلبا 
مخالنة للدين » وانها وضعت للافساد وتم من المصلحين » يحاولونإلغاءها بسامة 
الحمكمة الشرعية التي ضحت السماء والارض من فساد حاطا » وشدة اختلاما» 
فاماذا لايصاحونما ويقيمون 5 ا قيهاء» ا» إن كانوا صادقين .؟ 

كتب و أضي مدير إلى مدير الاوقاف يطلب اللامة لينظار فيب | وبأهر 


لائحة المساجد .سيب تاجيلتنفيذها وعد 


تفيذ مارى تنفيذه منها وإلغاء ماترى إلذاءه » وذكرت الحرائد انهعدد المدير 
بعزله اذام يعمل فءعرض المدير كتابته على ماس الاوقاف الاعلى فقرر الجلس 
احابة القاضي بان هذا أمر لايمنيه» وانه لبس فيا للائحة أمرغ الف الشرع #اقرر 
منتى الديار المصرية» وأن الامر !مالي الصادر في سنة ١9؟١‏ مز لامجلسسن, 
أنثال هذه اللا محة» وهذا يرفض الجاس طلب القاضي ويأمر بتنفيذها كأقررها. 
هكذا ورد في جريدة الاهرام وقد أنذرت القاضي بإث لايلعب بالثار ونم 
مافملت » فان الامر خطير 8 ذكرت 

هذا نموذج من سيرة هذه المحككة بعد ماععت البلوى » وعظمت الشكرى» 
يامب أهلها بالنار » ويسخطون الدبار » ويفقدون الانصار . ولا نسمع من علماء 
لازمر كلة انكارء بل مخربون بيوتهم بأيدهم وأيدي المؤمنين ناعتيروا 
إأولي الابصار .اه 


( ثم نشرنا في الجزء السايع الصادر فيغرة ربيع الآخر( ١١‏ نونيو) مانصه) 


0 
لل “كم امسأ وم 


حاء في ع 56لا ) مرن جريدة الاهرام الصادر في ” يونيو مت 
ونا المنوان مائصه : 

« أبنا فيأعدادنا السالقة فائدة لائحة المساجد التي يعمرسها الازهر وتعمر مها 
الجوامع » ويقام عماد الدين والعلم والادب . وقلنا ان معاداة هذه اللائحة والقيام 
في وجرها هو عبارة عن معاداة صالح الازهريين وتقدمهم» والوقوف في وجههم. 
ولد اتفق بعض رصفائنا أمس علىان انفاذ هذهاللائحة قد أجل إلى العام المقبل» 
أي حتى عودة رجال المكومة من الاجازة » فأخذنا نبحث عن سيب التأجيل 
أعرفنا أن فضيلة القاضي الا كبررفمعريضة إلى سمو الجناب الخديوي يشكوفيها 
عن عض ماحاء فياللائحة» ويدعي انه هذا لف لشروط بءضالواقنين كا نيكون 
السجد مبير وسقاء وكناس» فاللأحة جممت وظائف كثيرة فيشخص واحد» 


عمد ارسال المعية لا حة المساجد إلى لورد كرومر 


فالمعية ترجمت شكوى فضيلة القاضني وأرسلتهذهالترججة إلى الو 5ا! الاتكلين 03 
فأحابتها الو كلة ان الوقت قد انقغى وان جناب الاورد لايقدرالا , ن على درس 
الشكوى واللاضحة وائه - نظرهفيها بمدعودته م الاصطيافءفايذا أجل لاناز 
واقد دهش المقلاء ذا العمل لان الحتلين أعلنو' ضارا وجهار الم 

لايتهر ضون لاعس من أمور الدبن» هم الذي هل ا معية اذن علا رسال تلك اللالة 
إلى الوكالة الاتكلمزية ؟ ألا توجد في البلاد سلطة دينية عاقلة عالية تقدر على 
درس اللاحة وفحيصبها 1 

ولقد دارفي جميع الاندية ان ذلك كله ننيجة التسابق لارضاء المتلينفكا 
ان دواتلو رياض باشا جءل جناب اللوردكرومر صاحب القام الارفم كذلك 
العية أحاات 9 عل جنا به ث شحوى العاماء وشؤون امسا أجد والجوامع!! م أكرننا 
دولة جد مدل ١‏ هذا دن أمة كرا وبلاد حتلها ! !وما أعنا م العرق الذي لم 
الاتكليز 1 العمريين وكبار البوير ! ! فاذا كنا حن قد لمنا رياض اذا 
على كلامه فانا حن نلوم الممية على فعلها . ويقيننا أن الا نكليز أنفسهم يوافقوننا 
على هذا اللوم » اه 

| المثار | حسب الئاس من العيرة الكعرى هذا الخمر الصادع أن يعرفوه؛ 
واننا لو أردنا أن نبدي رأينا فيها لما استطمنا أننقفعند الحد الذي تيز الرسوم 
التبعة . وثم عمرة أخرى وهي سكوت الجرائد اليومية التي تلقب بالاسلامية عن 
هذاء وبيانالاهر ام -التي يصح أن نلقبها بجريدة الامة له( ١‏ )وسيبه!نهحاءمن قبل 
الامير وحده وهو الذي يرضيرا مئه كل شيء »© وأو كان للذها ارفيه راي لعامت 
قيامة هذه الجراند وأ؟ ثرت الطعن والامن» وحهلت النظا اوعد البعاء كا هي 


عادمها في كل 0 يقري نفود ذ الم تلين» ع انه ١‏ ينفدثيء منذلاك إلا بأمر الامبر 


(١)كان‏ يقال: ااؤيد جر يدةالخديو لائةيقدم مايرضية على كل ماسو امعو الاواء 
جريدة مصطكامل لان نفسه مقدمة عنده على كل دُيءوالمقطمجر يد ةالاحئلال 
والاهرام جريدةفر نسة؛وكل مخدم البلاد فما لايعارض سياستم! الخاصة. فلما تح رأن 
الام رام وحدها على 2 تصرح ا ذكر صعوءعدت ها هذا ألاقب 


“0 0 “رد 
اعة لج» 


.__ 


ين ايه 


الميرة البالفة فيمسألة الساجد اد 
وهو وحده كان القادر على معارضة الاحتلال بالق وأوريا عضده » وأما النظار 
ذلا عضد لم إلا الامير» وهو الذي يقدر على عَرْطم اذا خالفوا » ولايقدرون على 
إزامه اذا وافقوا » فكل ماأخذه الاتكليز فنه وعليه» وعلى الامة المسكينة التي 
أضاعها أمراؤها في كل زمان .. 
(الؤلف)أز يد الآآن في هذا التار 3 على ما نقلته وماعلقته أنه يجب على كل 
مصري مخاص لبلادء ولاسيا المسلم أن يتمثل موقف هذا الرجل (الشيخ مدعبده) 
الجاهدفيسبيل بإصلاح البلاد بين أمير ها وعلما ئها وجرائدها كا بمو يكاحونه» 
و اهمو ينونه »هو بطلاب المصاحة العامة للامة في د ينها ود ياه هاو<كومتها 
وعامتها »ا بتغاء مرضاةالله وحده لاشر يك له وثم بطابون مرضاة الاهير وحده 
اشر يكلهء» بالا نتقام له ثمن مانعه من أ موال أ وقاف المسلمين ان يتصرف فيبا وايشاء 
هواه » هذا والبلاد 5 نمتسيطرة ة أقوى دولة علىوجه الارض » فكيفكان 
بكو نعملهم لوكا نالامير مطلق الك والتصرفءلاراد لامرهولاهعقب لدكه: وليتذ كر 
كلمصري -يقرأ هذا_قولالاستاذ الامام ان عصيبة هذه الامة بفساد اخلاقها 
أكبر من جميع مصائبها وقول أنه رصمل عملا لمصباحة المسامين ووجد ل#من 
يعارضه فيه من غير المسلمين»لامن الافرتج ولامن القبط ولادن السوريين !!! 


(فان قيل) وماذافءل ورد كروهر هذه اللائحة بعد عوديه من اجازيه#رقلنا) 
انسمو الاهير لم عد .كتفي بعد عودةجنانه من تكابةالشيخ حمد عدم ]كاف تقد 
لائحة المساجدء بل وجه عزمته إلى إخراجه دن ن متصب الافتاء نفسه ومن الازهر 
بعدان” ثبت له أنه لمكن ان يهم سارضته.ق أغعالافبيما ‏ ولايد أن يكو عض 
رجالهقد بين له ان وبل لائحة المساجد الى الاورد قدساءجميع المسامين»وقدكان 
هن سعيه لاخراجه من الافتاء والازهر ماش رحتاه في موضع » وتلاذ اك هرض الاستاذ 
الامام ووفاته » ذل يعد للبحث عن لائحة المساجد فائدة » إذ زالت تلك الارادة 
القوية »المصرة عل تنفيذها بالرغم من إرادة الامير صاحب اسلطة الرسمية»ومالههن 
الاعوان والوسائط في معارضتها 

وكان الاستاذ الامام قد أعطاني صورة ما اقره مجلس الاوقاف الاعل هن 
اللائحة . وصورة المذكرة التي حمل مدير الاوقاف العامة على تقد مها ا 
افراح تنفيذ بعضها بشكل آخز فننشرتهما في جزءالمنا ران من من المجلدالثامن الذدى 
صدر في ١١‏ ريع الآخر سئة ٠"7#‏ (19 نونيو سنة ه.ة)وكان ذلك في أثناء 
اشتداد المرضعبي الامام وقد نوقي بعده بشهربن فتنشرذ لك مع متد مةالمتارله. وهو: 


8 لانحةا اساحد وما انفد منها 


1-0 لاحة اأساجد وما أذ منها م 


( منقولة من كلد امنار الثامن ص 07." ) 
واضع هذه ابلا ' ع ومقارح إصلاح المساجد مءروف وهو الاستاذ الاءا 
فانه بعد أن صار عضو في بجلس الاوقاف الا .وأشر ف عل أحوال هذوااصا 
الاسلاميةالعظيمة رأى أن غلات الاوقاف:ز يدعاما بمدعام وانءرتيا تالستخدين 
في هذه المصلحة عظيمة تضاهي نئقات مصالم الحكومة» ورأى من ناحيةثانية از 
المساجد التي وقفت عليه! الاوقاف العظيمة مهملة والمستخدمين فيها من الا 
والخطباء فن دو ١‏ لايرضخ لم إلا يالقلييل جزاء على خدمتهم » فنهم من ران 
هسون قرشاً فى في الشهر » ومنهم من يععطى أقل م منذلك اولان واكنايب الذي 
يرتقي راتبه إلى مئة قرش أو يزيد قليلا يمد من ذوي الطبقة العليا . ورأى هذا 
المصلح_أيد «اللدبرو حمنه ان أ كثر المستخدمين في المساجدلاية درون على أدا, 
وظائغهم على وجمها » وأن أستبدالالقادرين ب بالماجزين متعذر مع قلة الرواتب) 
إذ 2 أن يكون الامام واللخطيبمن أهل الم »والخادم منقطماً للخدمة قادرا 
اءولايكون هذا مع قلة المرتيات 
06 -ذ؛ المصاح الغيور قداح الفكر في هذه السألة فرأى ان السعي في 
أصلاح حال المساجد يستتبع إصلاحا آخر وهوخدمة العلل و الاعانةعليه بامجادمو رد 
جديد ارزق أهل الازهر برغب الناس في طلبالعلم .ذلك ا نأولمابهم الانسان 
في هذه الحياة الدنيا أمر رزقه » وبرى الناظر في تقلب الزمان أن الاقوات تنلا 
في هذا البلدحتى انثمن أ كثر الاشياء قد تضاعف في زمنقليلءناذا استمرت 
هذه المال في مصر كان المقام فيبا عسيراً على غير الموسرين » وقلت الرغبة في 
طاب العل بالازهر.هذا مابمث المصلح على البح شعن ن أحوالالمساجدوالمستخدمين 
فيها 3 ت اللا بحة التى اشتهر أمرها ٠‏ واثني أثبت 2 تعن 1م التي 
و 00 اس الاعلى على تنفيذها بعد البحدث والتعديل 3 أوقفت بأمر الاميرفي 


1 2 وأتبعها 3 أخذ منها وصدر الامر م في هذا العام بتتفيله وهو : 


مشروع ترتيب المساجد الخ 
8 )2 
مراع تلب المساعم 
الذي قرره مجاس الاوقاف الاعلي 
عرض اللجاس مشروع ع ترتيب الساجد وبمد الداولة تقرر ما يأني : 
( الادة الاولى ) ان هذا العرتيب لا يترتب عليه رفت أحددة وظينته الا 


5 بواته أو وقوع أمى يستوجب رفته حسب الجاري » كا أنه لا يقتغي الاخلال 


0 بشيء من اختصاصاته الحالية 


الياب الاول في رتيب الخدمة 
رم (الادة ااثانية) توحد الامامةفيجميع الم اجدء ماعدا الجامع الازهر والمساجد 
اذى لني فيها عدة أماكن يكن اعتمار كل منها مسجداً مستقلا » ويجب في هذه الحالة 
أنيؤدي الصلاة أحد الاعة لعك إلا خر » ولا جتمع إمامان للصلاة في أن واحد 
| الا إذا اختانت الام كن بحيث لاشوش أحدها على إلا خر» ومعذلك فتعدد 
الامكنة لايستازم تمدد الاعة» بل لايكونذلك إلاللضرورة 
الامام هو رئيس امسحد في يي #ميسع شؤونه ماعدا المساجد التي فها دروس 
منتظمةمثل الازهر ومايلحق به مما , يكو نلهشيخ خا ص يد برهمن حيث هو مدرسة 
( الادة الثالثة) يقوم الامام بوظيفة الخطبة #والداجدااي تتعدد فا الااعة 
- وهي المذكورة في المادة الثانية ‏ يقوم بالخطبة أوفر الامة راضاً » ذفان تساووا 
في الراتب قدم أقدمعم في وظيفة الامامة ' 
( امادة الرايمة ) توحد وظيفةااؤذنين في كل مسجد إلا عند تعدد الا ذن 
فيكون لكل مأذنة مؤذن واحد ليم الاوقات 
( المادة الخامسة) يعينملاحظ فيالمساجد التي برىازوم وجود ملاحظ فمها 
وهذا الملاحظ يكون رئيس الخدمة » وعليه القيام بمراقبهم في جمدم أعماهم 
حت رياسة إمام المسجد 


() هذا العد وان والذياً خد ذتهمن الا أستاذ الامام .ولاشرنةه فيالمنارقبل وفاته 
بشبرن وضعتله عنوان اللا ةالاوى »ووضعت للمذكرة التي ثليه اسم اللائحة الثانية 


50 مشروع تر تيب المسأجد 


(المادة السادسة ) أعمال الميقاتية تضاف إلى المؤذنين 

( المادة السابعة) يضاف عل المباغين إلى المؤذنين . وي مساجد الت 
الرابع اأقي لامنارة فيهاتكون قراءةالسورة على المؤذن 

( المادة الثامنة ) العمل الذي يؤديه المرقي الآن وفي المستقبل بعوض بمايسر 
عنه شرعا بالاذان اثثابي ويحول على المؤذنين ْ 

( المادة التأسعة )تاي القرآن في المسجد يعطىمايرتبله علىسبيل |لصلة 

( المادة العاشرة ) ملاحظو المساجد هم عهد.ها » ويستثى من ذلك بض 
الم_اجد التي ها خزنة مخصوصون في جدول النرتيب » ويدخل في وظالف 
الملاحظين ما كان للئةقيب 

( المادة الحادية عشرة) يدخل نحت لنظ الخدم ةأرباب الوظائف الا تيقولة 


م 


يقيدون بتسمية: الفراشون . والوقادون . والملاءون .والسقاءون . والبوالون 
والسعاة» وخدمة الاسبلة فيالمساجدء وما أشيه ذلك ش 

( المادة الثانية عشرة ) الوظائف الاآنية لاعلاقة لها بمرتيب الخدمة وايس 
النظر فنها من عمل الجلس الآن: خدمة الاسيلة المستقلة عن المساجد . والنتهاء 
ولدلا يليقواالساءاتية»ومتمهدوالسواقي:وخفراءا لقبوروالمر بية واتخدمةالختصون 
بالاضرحةمنجهة كونها أضرحة بأ تواعهم وشيخالليثية وقراء الربمة وكتبةالنذور 

( المادة الثالئة عشرة ) وظيفة المبخر ( البخورجى ) تكون من أعال أحد 
الخدمة و المبالغ المرتبةها تكون من ضون مستبه . 

( المادة الرابمةعشرة) وظيفةالداعي(الدعجي )لاتكون مستقلة وإعا تضاف 
إلى عمل أحد موظني المسجد ومرتما بحسب في مستبه 

« الباب الثانيفي المرتبات » 

( المادة الخامسةعشرة) أمة الجوامع بجميع أنحاء القطر يجعلون أريم درجات 
الاولى بمانية جنمهات والثانية يخمسة والثالثة بأربعة والرابمة بثلاثة 

الملاحظون يكونون مجنهين . المزنة يكونون كذلك بجنمهيين 

المؤذنونينقسمون إلى أربع درجات: الاولى٠6٠قرشاً‏ لمصر والاسكندرية 


د 


0 


مشروع ار تيبالمساجد 5314 


رلا ا ل لح حجن 
والثانية 8 اقرشاً اعوادم المدريات و محافظاتبورسعيد ودمياط والسويس . 
الثاثثة ٠١ ١‏ قرش لمواءم ام راكن والبلاد اليعددسكام | عشرة لاف سمة 
ا 8 اك . والرابعة 76 قر شا لبقيةالقرى ا 
سار الخدية 5 نو نكالمؤذ: ين ماعد! الب تثنين مث ل خدمة الها امعالازهرونحوه 
قراء راء القرآن في الحو امع ب ونون أربع درحات الاوإىن إن ور 3 والثانية 3 
رس 9 والثالثة .* قردًا والرابعة +97 قرسا على حسدب درحات ال وامع 
( الباب الثااث في شروط التوظف » 
) المادة السادسةعشرة ( 
الامام يشترط أن يكونغالا حائزاً لشهادة المالمية فان لم يوجد مرشح حائر 
اشهادة العالمية يكتفى بشبادة الاعلية » فان لم يوجصد أيضاً مرشح حائز لشبادة 
الاهلية بنتعخب اللائق بالامتحان » على حسب القواعد المتبعة الآآن 
) المادة السابعة عدّرة ( 
اللاحظون يشترطفيهم أنيكو نوا أقوباء البنية» ويفضلأولا من يقرأ ويكتب 
وتحذظط القر ان 3 من يقرأ ويكتب فقط 
( الادة الثامنة عشرة ) 
الخازن يشترط فيه أن يعرف القراءة والكتابة ومباديء الحساب 
( المادة التاسمة عشرة ) 
المؤذنون يشترط فيهم مثل الملاحظين ولا ينع فقد البصر من التوظاف 
بوظينة الؤذنين . 


( المادة المشرون) 
يشترط في الخدمه أن يكونوا سليمي البنية » وأوجه التفضيل تسري علهم 
زهي المذ كورة في الملاحظين 


معد مشسروع ترتيب الساجد 


) أحكام ععمومية‎ ١ 
(المادة المادية والعشرون) عدد الموظنين ومرتباتمم في كل مسجد بكر‎ 

-على حسب الجدول الذي قرره المجاس وأرفق هذا 
( المادة الثانية والعشرون ) اذا وجد في شروط الواقنين زيادة في ع-ده 
الموظئين عا هو وارد في الجدول فيعطى لازائد ما هو مقرر له بشرط الواقز 


-فقط ء كذلك اذا وجد في شروط الواقفين زيادة في مرتب أية وظيفة ما 
-.وارة في الجدول فتعطى الزيادة بحسب شروط الواقف . 
(إب توزيع الملاوات ) 
(المادة الثالثة والمشرون ) يلاحظ في اعطاء العلاوات على حسب الترايب 
الجديد مه في كل مسسجد أن لا يتجاوز مموعبا على ماهو جار صرفه الآن ججوعنا 
شخصه على حسبٍ هذا ااترتيب :مدأ في التوزيع لكل وظيفة على ألوجه إل ني 
(أولا) الامة الهائزون لدرجة الءالمية والشهادة الاهلية أو الذين يحصارنا 
.على احدى هاتين الشهادتين بعد الا ن ١‏ 
(ثانيا) من يقرأ ويكتب ويحنظ القرآن من الملاحظين والمؤذنين والخدما 
ع من يقرأ ويكتب ققط منهم 
(131) الخازن الذي يعرف القراءة والكتابة ومياديء الحساب 
وحيث أن مباغ الاحد عشر ألف جنيه لم يكن مقرراً فقط لمساجدالقاهر: 
بل لمساجد عوم القطر فيشترط أن لا يزيد مجوع هذه العلاوات هذه النة 
“في مداينة القاهرة على سبعة الاف جنيه» فانزاد يقطع م نكل وظيفة بنسمة النافص 
اذا بقىشيء منمبلغ السبعة الآلاف الجنيه بعد التوزيع على الوجه المشروح 
'فها سبق فهذا البافي يوزع على من بتلوهم نمن ثم حائزون لشروط هذا الترتئب 
ومع ذلك اذا خات في مسحد وظيئة زالدة عن المقرر في ه_ذا اللرئيب 
يوزع مستبها لتككلة مرتبات موظفي ذلك المسجد الذين تنطبق عليم-م قواعه 
هذا الترتيب من جمة العدد والمرتب وشروط التوظف ام 
(تنبيه) تركت نشر الحداول التابعة هذه اللائحة لعدم العمل مها 


مل كر 


مم فوعرٌ الى خلس الدوقاف اررعغلق 


يمل حضرات أعضاء الجاس حالة خدمةالماجد وفقرهموقلةالمرتباتالةررة 
لم مقابل خدمة هذه الحلات الطاهرة وقدترتبعلى اهمامالديوان بشدة الراقبة 
في نظافة المساجد وترتيب انارتها وأدواتها ان صار أولئك الخدمة مسئولين 
عن أع ال كثيرة رها كان تسيا لتضبيق عليهم عنالسميفيالكسب والاريزاق 
من الخارج » وقد كثرت شكاويهم انب الدية السنية وللديوان وعلى لسان 
الجرائد الحلية من عدم كفاءة .رتبائهم خصوصا مم غلاء الاسءار في الوقت 
الحاضر » والقسوا زيادتها لمساعدهم في معايشهم » وبالبحث فيعرتبات هؤلاء 
الخدمة تبين ان عددهم في مساجيد مصر ونع 15017 منهم “تلارواتبيع 
تحمس بين الخؤسين والخخسة وسبعين قرشا فأقل وهذه ماهية لاتنقع فرد 
واحد في اموز ممرشية؟ فكيف بهم وهم ذوه عائلات 
وحيث أن ميزانية الديوان وارد فيها مباغ احد عشر الف جنيه زيادة 
ماهيات خدمة المساجد ومخصص منه مبلغ شيعة | "لافى جنيه لتوزيمةعلى مساجد 
مصر على الطريقة المذكورة في قرار المجاس الصادر بتار 8 فبراير سنة ١5.٠4‏ 
عن ترتبب الساجد 
وحيث أن هذا الترتيب صدرلنا أمرعالبتاريخ ١ا#مايوسنة ١5*4‏ بايقاف 
تنفيذه ليها ينظر فيه من طرف جناب ولي النعم الام .وحيث ان ترك هؤلاء 
إنخدمة بتللك المرتبات القليلة وعم يصيحون ويستغيثون 0 لايليق : ق عصلحه خيرية 
جود بالكثير من أمواها في وحجوم البر والخزر وعلى الثقراء وال ١‏ كين وأجدر 
بها أن تفيض «شيء على من يقيمونشعائر الدين ويقومون بخدمةتاكالحالالطاهر 

فيناء على كل ذلك رأينا بح لعلاوة تلك المرتيات حتق إذا 
وافق عليه الجلس انفد و ارتفع الغمرر نوعا عن اواثئك السا كين وها هو 


14" مذكرة مرفوة الى ماس الاوةاف الاعلى 
الائمة والخطياء 

حيث ان الائمة والخطباء بالمساجد مختلف حالتهم بعضهم عن بعض قند 
رؤي تقسم عرتبائهم إلى ثلاث درجات : 

( الاولى )الائمة والخطباء الخائزون لدرجة العالمية وماعية كل منهم أقل من 
جنيوين ونصف شهريا تككل إلى هذا القدر بشرط أن الوجود ممم ولميكن مكنا 
باعطاء دروس لتما م العوام يكلف به مثل غيره لانتفاع العامة بالامور الدينية 

( الثانية ) الائمة والخطيا «الحا تزون لشي أدةٌ الاهلية وماهية كل مذهم أقلمن 
جنيه وحمدمائلة 0 شهريا تكهل الى هذا القدر بالشرط المقدم ذه 

( الثائقة ) الامة والخطباء غير الحائزين لدرجة العالمية ولا لشهادة الاهلية 
وماهية كل منهم أقل من جنيه واحد شبريا تكمل إلى هذا ااقدر 

الدرسون 

اللدرسون الموجودون فيبعض المساجدمن كان منهمماهيته أقل من جنيوين 

النين ونصف شهريا تكمل إلى هذا القدر 
مشاعخ الخدمة 
هؤلاء من كان منهم عرتبه أقل من جنيه ونصف يكمل إلى هذا القدر 
ااؤذنون 

من كان منهم ماهيته أقل من سبعاثة وخهسين ملها شهريا تكمل إلى هذا 
القدر ماعدا المؤذنين في الساجد الشهيرة وهي الجامع الازهر ومسجد سيدنا 
الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة فاطمة النبوية والسيدة سكيئة 
والامام الشافمي واللمطان ابو العلا فتكون ماهية الواحد مم جنيها شم .يا 


قراء السورة 
دؤلاء دن كان مهم ماهيته أقل م نمانتين وخمسينملما بر ياتكمل إلى هذ|القدر 
وظائف الخدمة 


الخدمة مثل الوقاد والكناس وال واب والملاء وغيرهم من كان منهم ماهيته 
أقل من سبعاثة وعهسين ملما ث ع1 ا تكمل إلى 55 القدر 


مذ كرة مرفوعة الى مجاس الاوقاف الاعلى هع" 
متعهدو اقامة الشمائر 
المتعهدون المكلئون بالصرف على بءض المساجد من جميع الاوازمءن كان 
مرتبه أقل عن جنيرين اثنين يكمل إلى هذا القدر 
وبناء على ذلك فلزيادة الممكن اضافتها على عرتبات هؤلا, الخدمة جميعهم 
يساجد مهبر وبولاق مسب هذا الترتيب هي ما يأني: 


ا 
الخاري المقتضي ربطه بحسب اله : 
اا لتقي رب سي رقع الذين/ يصومنيء 


إ المطلوية |الاان القيةالشهر ية من هذه الزيادة 
0 : سب القاعدة 
أج_لة أمفردات كنا حنيه [اعدد ]| مليم أوثية 5 ع القاعد 
د 0 7 عاه 
44م حال أمة١ذ ١500 1١1١]‏ منايم خدمة ٠6‏ 
ش مدرسيت 

هيع ألو؟ أملره أهد ...ها ؟ و عزن لشهادة العالمية 3 

6 نام إبسه إعكذ |4 ة؟ غير حائزن لشهادات 
اثمة وخطياء 

ا لهذم أكذل: [١8؟١‏ (5ة ه!؟ ] حائمز ين لشهادةالعالمية 0 
0 عدو أحعر إجحدر [غه |..ها!ذ | سائزين لهبادة الاهلية ‏ 4م 
ا ؟ذو أكلالا١‏ إم؛١ ١‏ غير از بن لشهادات 73 

حو هود نين وهيقا نيه 
1 مها أوبم عم أ.4ة ١٠٠١٠١‏ 3 بالساحد الشهيرة 

جع( ويج باكند؟ أغه؟ إ١ول|‏ باق المساحد ١‏ 
ووم ١‏ 
اليل ماءءع احمه |؟5ذ |١ه5)‏ [قراءالسورةوالمرقيين 6" 
ولالا١‏ والاوسالاءكة إجمه 8١5١|‏ حدم 1١014‏ 
|3 ممم إحهد [هو؟م 5,٠١١‏ [(متعهدىاقامةالشعائر ١‏ 
ا سه امشكت مضت ! مي 

3 م 

نيه جليه | جنيه | عدد 1 عدد 
04 5 : 
إعلكحة ل ل 0 لحل 


فبلغ الستة آلاف وستاية وثلاثةوتمانين جنيها هو اللازم زيادته على ماهيات 
خدمة المساجد بمصر على الكيفية التي توضحت ونؤمل التصري لنا بمبلغ 107١م‏ 
جنيها لتوزيمه بمعرفتئا على بعض الو ظائف التيلم ينابا شيءءنهذه القاعدة بحسب 
ماثراء من الغمرورة والاهمية فيكون المقنفى التصرح به من الجلس مبلغ سبعة 
ألاف جنيه وهو المخصص لمساجد مدير فيالقرار السابق 

بناء عليه قد حررت هذه المذكرة للنظر وتقرير ما يتراءى . اه 


ام فتاوى الاستاذ الامام تسيان 


فتأو ف الاستاخ الامام 


هذه الفتاوى قسهان : : رمعية وغير رمعية 04 فالرسمية مقيدة يعذهب النفية » 


وغير الرسمية نتاف باختلاف طالب الستفتي» فن الستقتين من ب ألعنح الله 
تعالى » وعل الغتي أن يجيبه عا ا اث تعالى في كدا به وما يت عنده 
من سنة رسوله َك نصاً أو اقتضاء ْ 
والحكومة تستذتي مذتي الديار الصرية فيالحم بالاعدام الذي تصدره عا 1 
الحنابات لابديجلا القاثون تنفيذه الابمداستتتائهء لإلها عندوضم قانونالعقوبات 
أرا دت تقييد هذا الم عوافتة الشرع الشريف 
وكان المفتون ال سايقون قد تتابهوا على كتابة عبارة واحدة في جراب كل 
استفتاء يأ يأنيهم من قبل مكة الجنايات بكر الاعدام حاصلها « اذا ثبت على هذا 
الرجل انه قتل الا خر عامداً متعمد بشرطه حكر بقتله وإلا قلا »© فلماحاء 
الاستاذ 0 عرض عليه كاتب الافتاء أول استفتاء في ذلاك مع الجواب المحنوظط 
عنده عر المفتين السابقين » ظانا انه لايليث أن ن يوقع " عليه بإمضائه ! ولكنه 
أه بالاز دكار واستغراب ب كتابة جواب واحد مهم عن أسئلة عتلئة في أحكام 
قد يكون بعضه ا خطأومض اصواباء وأ ملى عليه كتابا لخواه:انه لامكن نينتي 
7 الحم إلا بعد الاطلاععل و قالع الدعوى وبيناتها والمستنداتو الحيثيات 
اقي بي الى م عليها » وطلب ارسال صورة ديحة من ذلاك اليه . ة فأرسلتها اليه 
0 فقرأها دق المروقة عاواص الناس من القَضاة وغيرثم» 3 أفى ها ظهر 1 
ن الو ق فيها ميل أدلته الشرعية والقانونية فكا: نت قتوام اه محل الاعتبار 3 وأنا 
قارى غيره فكانت صورية لا يعتد مها 
وقد أستؤتته وزار المتا نية فيا يكثر من شخوى الا ز واج من أحكام اللا 1 
الشرعيةفيالنفقات الزوجية فيالاحو الالحتلفةالتي بين الهممنها في:قريره العروفه 
ومافي مذهب المنفية فها من الشدة ‏ فآفتاها في ذلاك فتوى ط ويلة شرح فيها 
مثارا ت الضعرر واختلال نظام البيبوت (العائلات)ماء وضمن قتوادعدة مواد كك 


استفتاء من المند أجاب عنه علاء المذاهب الاربمة ‏ /41]* 


وذ 3 مستنيطة من قواءد الشريعة العادلة » وموافقة مذاهب بعض الاعة. 
لأجل أن يكون العمل مها بعد أمر ولي الامى ؛ ولم يكن العمل بها متيساً في 
ذلك الوقت » ولكن الممسكوءة اءتمدت عليها في الاصلاح الجديد الذي قررته. 
مغك قريس »ء ولعانا ننشرها برمتها في ديل هذا التاررخ : 

وقد كنت عازما على الاقتصار فيه على الفتوى الترنسها لية التي إخذها سمو 

الحديو ذريعة للطءن في الفتى 6 تقسدم شرحه » 3 بدا لي لك نْْ ن أن أنشر فيه 

لاما من ن الا 'وى العامة الفائدة غير القيدة بمذهب النفية » وقد كان كثير 

مايل علي أمثال هذه الئتاوى دون موظنى دار الافتاء» فا أ كب الجواب فيقره.. 
وعضيه برمته 3 ببعض التعديل فيه » ومنه ماأذن لي بنشره في المذار 


الفقوى الاولى 


قال الاستاذ الامام في مقدمة الاستفتاء الاول مائصه : 
سم الله رن الرحيم 

الجد لله رب العالمين » الله على سيدنا محمد وآله وصبه أجمعين . 

أما بعد ند اق فى إلي أستاذ تاذ من أ ساتذة الجامع الازهر» وهوموظ ف كير في. 
الجاع الشرعية سؤالا وارداً من المند الى بعض أنسيائه يطلب ب الجواب عليه . 
والسؤال موجه الى المداء لا الىعالم واحد# كا هوم ذ كو رفي نصه . فرأي تأن 
يكون الجواب عليه محتويا على مقال كثير من 'فاضل العلاء . وقد انتدبحضرة 
امل السؤال الى كتابة ماتجده من الكتاب والسنة وأقوال عاماء المنفية في 
موضوعه. وأرسلت نسخة منالدؤال الى حضرة الاستاذ شخ الحنابلة فيالجامع 
الازهر فورد منهمارأى أن يجيب به. وكات جماعة من أساتذة الشافميةوالالكية 
1 ذبكتبو أمايعتقد ونانه المقفيجوا ب السؤال» فكتيوا وأشبعواجزاهاثّهخيرا. 

وأني أبتديء يم أحات به أذ اضل الشافعية ة والمالكية 27 ر السؤال» 9 

أثي واب شبخ الحنابلة» وأختم عقال الاستاذ المنني » نم بما يمن لي أن أضمه 
الى اقوال جيعهم. الله اللوفق الى الصواب وهو الطاديالى الصراط الستقم 


8 إستماءةالاين بالكنار وأهل البدع لمصلحة الاسلام والمسلين 


7 
استما:: المسلميى ,السكفار واهفل البرع والدهوا 
لنمرة الملة وحفظط حوزة الاأمة 
ل( نص السؤال الوارد من الحند 4 


مايقول السادة العلماء فيجماعة من السهين يقرون امهم على عةيدة أهل السة 
والجاعة ومن تابعي فقباء الائمة الاريمة »ويسسونني>صيل الأ لئة والاتفاقين 
أهل الاسلام؛ ويدعون أهل الثروة واليسار الى تربية أيتام السامين والى اثانة 
الاسلامفيمةا بلة حملات اكتا بين وصولات الوثنيين» إلا أنهم مم ذلك يستعينون 
بالكفار وأهلالبدعوالاهواء انصرة اللةالاسلامية؛وحفظ حوزة الاأمة الحمدة 
وجمم شملهم وأتحاد كلمتهمءفبل مثلهذه الاستعانة يجوز شرعا # وهل لها ففار 
في القرون الثلاثة الفاضلة » الشهود طا بالخير # وهل يجوز لا حد من السامينأن 
يعارضهم في هذه الاعمال الجليلة والقاصد الحسنة » ويسمى في تثبيط اطعم دن 
والاهواء» ويدخلون مجالسهم ويخا لطونهم لمثلهذه المصالح العامة # وماحكين 
الرميهيم جرد هذه الاعمال_ بالكفر والتضليل وسوء الاءثقاد والخروج عنأهل 
السنة والجاعة 8 

أفيدوا الجواب؛ولم الثواب. 

( هذا ما كتبه جماعة من أفاضل | ألكية والشافميةوالحنابلة ) 


أما السعي في حصيل الالنة والاتناق بين أهل الاسلام فلا تزاع فيأندمن 
أفضل الاعال الدينية وأعظمها عنداشَه تمالى » ذان التا لف والتودد بين امساهين 
هو مدار الايمان وأساس الاسلام » والسيب الوحيد لنظاح الدئية وقوام الجتمم 
الانساني ومدار سعادته فيالأولى والآخرة . وقد حثالني مُكل على الأخذ 
به وبيان فوائده فيكثير من الاحاديث . فن ذلك قوله مولي دلاتدخاوا الجا 


احاديث وآنات فيالتواد والاصلاح بين الناس 0 4#" 


دتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى نحابوا » وقوله « لابؤمن عبد حتى يحب للناس 
ماعب لنفسه من ألخير »6 وقوله « لايؤمن أحدع <ى يب لاخيه ماب لنؤفسه» 
«السم من سل السءونمن لسانه ويدم» و«لايؤمنأحدعٌ حت ىيأمنحاره بواثقه» 
رفوله « نظر لذؤمن الى أخيه الؤمن حباً له وشوةا اليه خير من اعتكاف سنة في 
.جدي هذا » وقوله< أفض ل الاعمال أن تدخل على أخيك الؤمنسر ورا أو 
في عنه دينا » وقوله « أفضز الفضائل أنتصل من قطءك و تعملي من حرمك» 
أو «من أصلح ذ فيا بيثه وينالله أصلح الله فيا بينه وبين الئاس . ومن أصلح 
جوانو» أصلح للّدر انه » ومن تأمل فيقوله تعالى(انما الؤمئون أخوة ين 
بن أخوه 8 وائقوا الله لء دسم ترحمون ) وقوله تعالى ( ولا تنازعوا فتفشاوا 
تذهب ركم واصيروا إن ان الله 1 ارين ) مع قولة 2 « لاتباغضوا ولا 
ابرواولا افوا وكونوا عباد الله اخوانا » وقوله « دب فيكر دا الأثم 
لاوهي البغضاء والحسد » و«البخضاء هي الحالقة » ولا أقول حالفة الشمر وائما 
بي حالةة ألدين » من نظر في ذلك كله عرف ما اسعي في حصيل الا لذة والمحبة 
بن اائاس من المكاة في الدين» وأنه من أعفم الاعمال» وأفضل الاصال»وعرف 
جه حث الشارع عليه وااتئوبه بشانه وتعظام قدره 
نينا 

وأما تربية أيتام السلهين ودعوة الثرين اليبا فن الأأعس المروف في الدبن 
من أفضل أعال البر وأحبها عند أن تعالى » والسنة مملوءة بطلب الرفق بالايتام 


الطعناء وا سا كين فالحديث «ابغونيني ضما م انما ترزقون وتنصر ون 


ا 8 ليس منا من ' وقر كيرنا وبرحم صغير نا وجل عالنا » 
.4 4 (من أحديتة: نالى يكم 7 2 05 القت أ أنا وهو ف الونة كهاتين »6 وقيه «خير 
ت من السامين بدت فيه بكم يسن اليه » وشر بيت من امسهين بيت فيه يكم 


ا تاريخ الاستاذ الامام ج 1١‏ 


.6 الوصية باليتامى والساكين والدعوة الى الاسلام 


إوساء اأيه أنا وكافلاليتم في الجنةكبذا (وقرن بين أصيعيه ا! لسبابةو الوسملى » 
وفيه 2 نبأ ْ يلين قايك وتدرك حاجدتكت ءِ ارحم اليم وأمسيح ر أسه واطن 
من طعامك » وفيه « أعا مسلم كنا مساما ثوب على عري كاه الله تعالى مر 


خعسر الجنة 4 وأيا ملم أطعر مساما على جوع أطمه لله لوم القيامة من مار أخنه 
وأعا وأعا مسلم ستقى مساها على َل سقاه الله تهالى يوم القيامة من الر عن الختوم 
وكان عر بن الطاب رضي الله تعالى عنه اذا ذو الذي 5 5 ى . قال 01 
رسول اله جل أرحم الناس باائناس » وكان ليذب م كالوالد وكان الهر ا ة كازوج 
الكر رم وكانأ شجم اد أ قلباء وأ وأوضحهم وحياء 5 »وا 8 أرههم حسبا' 
فل يكن له مثل ني الاأولين والاخرين. الى غير ذلاك من الاحاديث 
أما المرا ران فكثيرا مافرن بين اليتامى وذويالقرى والشااكة واب نالسبيل 
في مقام الاأعس بالاحسان والعبادة » قال تعالى ( واعيدوا الله ولا تشركرا؛ 
شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتاعى والمسا كين وابن ااسبيل ) وقل 
( وآفى الال علرحبه ذوىالةربى واليتامى والمساكين ) الى غير ذلك منالا بان 
: ع 
وأما اشاعة الاسلام فيمقابلة حملات الاجانب والدعوة اليها فهي أولل 
من مسائل الدرن وأساس وجودة وعليها حفظ كيانه ويقائه » بل هي النوة 
الميسور الآن من انواع الجباد في سبول الله تعالى كالامر بالمعروف والذهي عز 
المنكر . قال تعالى ( يا أسها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك ؛ وإن ل تفمل 3 
بلغت رسا أنه 00 من ااناس ) وقل تعالى ( فاصدع بها تتؤمر وأعرض 
عن الشركين بي إنا "ذفيناك امستهزئين » الذين يجعلون مع الله إطاً آخرفوة 
يعامون * واقد نعم أنك يضيق صدرك عا يقولون* فسبح بحمد ربك و كن من 
الساجدين * واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) وقال تعالى ( فلولا نفر من 2 
فرقة متهم طائقة ليتفقهوافي الدبنو لينذروا قومهماذا رجعوا اليم تعلهم يحذرون 


دعونه عل ١‏ يبود الى لاعانه واسلام عبد ل بن سلام اا 


0 ا ا ات 
وقالتعالى (وأنذر عشيرتك لا قربين يي واخذض_جناحك من تبءكمن الؤمنين* 
وقل إني أنا النذير المبين) إلى غير ذلك 9 الآيات. 
وفي الحديث عن طارق قآل: رأ يت رسول جل سوق ق ذي لجاز م 

وعليه جية هراء وهو ينادي بأ اعلىرصوته «ياأها الناض قولوا لاإله إلاالشخية 
ورجل كه الخجاره عوقول :الها انان لاتايدوه بعر عبر دار 
رضي الله عنه قال قال رسول الله ع «الدينالنصيحة» قيل لمن يارسول اللّه8 
قال هلله وارسوله واكتابه ولامّة المؤمنين وعامتهم» وقل عليه الصلاة والسلام 
« لتأمرن الممروف واتنهون عن المنكر أو لبساطن الله عليكم رارم فيسدعو 
خيارم فلا يستجاب طم » 


وأخرج أ يعلى والطير الي والحاع بسند صمح عنعوف بن بالك الاشجعي 


قال : انطلق انبي مله وأنا معه حتى دخلناكنيسة اليوود يوم عيدهم فكرهوا 

2 تي 

دخولنا عليهم» فقال للم رسول الله ا «أروني اثفيء سر رجلا منكم يشيدون 
الات لكا املا ساح لك كس الاك 1 11 11م 


أن لإإله إلا لله وأن مدا رسول الله يحبط الله تعالى عن كل بهودي #ت أدم 


السماء ااغضب الذي عليه » فسكتواء فا أجابه منهم أحدء فقال « أيذم؟ فوالله 
لأنا الحاشر وأنا اماقب وأنا المقفى آم أو كذيتم » ثم انصرف عيبيو أنا 


مه عق كدنا :أن تخرج » فاذا رجل من خانه فقال : ما أنتيائدء فأقبل » 


ققال ذلك الرجل :أي رجل تماموتي في ياممشر الييود 7 قلوا والله مانهلم فينا 


رجلا اعلم بكتاب الله تمالى ولا أفقه منك ولا من أبيك ولا من حدك . قال : 


فاني ديد الله أنهذااانى الذي جد ونهفيااتوراة و الاتجيل . دلوا كذبت م 


ردوا عليه وقالوا را فقام ردول الله 0 وأنا وان سلامءفأنزل اللتعالى 


0 الاستعانة بالسكفار والبتدعة على مصاط السلبين 


(قل أرأيم إن كان من عند الله وكترتم به » وشهد شاهد من بني اسراثيلعل 


مثله فا من واستكيرتم إن الله لاهدي القوم الظالمين) وال بات والاحاديث في 
هذا الباب أكثر من أن حصر ء وليست هذه المسائل الثلاث من محل انلملاف 
بين العلماء » بل هي مما اجمع الكل عليه . 
مدنا 

وأما الأستمانة باشكفار وأهل البدع والاهو'ء على مصالح ال لين فانَكانت 
بأمز لم وكانت لمصاحة دينية أومنقمة دنيويةول تشتملعلممنى الاذلالوالولاية 
النعي عنما فلا :زاع في جوازها #خصوصا اذا نظرنا للكفار وأهل!لذمة مجة 
أنهم نقضو | العهود وعردوا على الاحكام؛ فانه لابأس يتنا ولأموا ل والانتنا عم 
متى أمنت الفتنة والرذيلة » وقد قبل الني صكيةٍ المدية من ال* 8 فني بجح 
البخاري قال ابو حميد أهدى ملك أيلة لاني مكل بغلة بيضاء» وكناه برداً » 
وكتب له رم «وعوكاداعن! أ ان أكيدر دومة أهدى إلى ااني مكلا 

وعن أنس بن مالك أن مهودية أنت النني 0-1 بشاة مسمومة فأكل منها 
لذيء 0 فقيل ألا نقتلها ؟ قال «لا» فا زات أعرفها فيلهواترسول الول 

وءن عبد الر>هن بن الي بكر قال: كنا مع الني كلا ثلاثين وماثة فقال 
الني 0 2 هل مع أحد - طعام » فاذا مع رجل صاع من طعام و وه 
فسن مجاء 8 مشرك مشعان طويل بد 5 فتال الني ميب « بيما 
أم عطية 8 » أو قال 0 0 قالبل بيع «واشراقع ماده شاه فصوت وام 
الني 0 بسواد البطن أن يشوى » وأم 5 ماني الثلاثين والماثة إلا وقد حز 
الني مَكيهِ له حزة منس 0 بأنهاء إن كان شاهداً أعطاها إياه » وإن > نغائياً 
م له . وطلب 2 من جودي له دين على كاي مات وترك أيتاما أن يبرهم 
من الدين فا تبل » وقصته في البخاري وني الالوسي عند قوله تعالى ( وما كنت 
متخد اأضلين عضدا ) مائصه : 


وأما الاستعانة .هم في أمو ر الدنيا الذي يظهر انه لابأس مها سواء كانت 


الجع ببن الاقوال في الاستمانة بالكفار عو 


في عن متهن كااح الكنائف » أو في غيره كع_مل المثابر والحاريب والخياطة 
ونحوها انتهى . وكتب على قوله تعالى ( لايتتخذ الؤمنون الكافرين أولياء من 
دون الؤمنين » ومن يفم ذلك فايس من الله فيثي» إلا أنتتقوامنبمتقاة)مائصه: 
قل ابن عباسر نزات في طائفة من اايهود كانوا يماطنون نقراً من الانصار 
أيفتنومم عن ديهم 43 فقيل لاوا غك النف دا نيوا ا ال بود واحذروا إزومم 
ومباطتتهم لايفتنويم عن دبع » فأ ىأو ائكاانفر إلا مباطنترم وملازمتهمءفأنزل 
لله هذد الانة ونهى المؤمنين عن فعلهم » وحكي في سيب نزول الا ية غيرذلك 
3 أؤاد ان المنعي عنه هن الموالاة مايقتضيه الاسلام هن بغض وحب شر عبين 
بسع التكليف مرماء لا قالو| ان لحبة لقراءة أو صداقة قدعة أوجديدة خارجة 
ن الاختيار » معفوة ساقدة عن درجةالاعتيار 0 وحدل ا والا ةعلى ماي الاستعانة 
3 فيالغزوثما ذهباليه البعض ومذهب المنفية وعايهالجهور انه جوز و برضخ 
له . وما روي عن عائشة رضيٍ لله عنما انما 8 الت : خرج رسول لمكي ببدر 
فتبءه رجل مشرك كان ذاجرأ 2 : ونجدة قترح أديدان النبي 0 حين رأدة 03 
فقال له الذي 0 2 ارجع فا فأن أستمين عشرك » فتسوخ لان الذي 0 
أستعان بيهود بني قينقاع ورضخ طر » واستءان بصفوان بن أمية فيهوازن 
وذكر بعضهمجواز الاستمانة بشرط الحاجةوالوثوق » أمابدونها فلا يجوز 
وعلى ذلك بحل خير عاُشة . وكذا مارواه الضحاك عن إبن عباس في سبب 
أزول آلا ل وبه يحخصل أ تمع بين أدلة المنع وأدلة الحواز »على ان عض المئقين 
ذكر ان الاستمانة لهي 3 انما هي استعانة الذليلبالءزيز » وأما اذا كانت من 
بإب استمانة العزيز بالذايلفقد أذن 0 فيها »ومن ذلك كاذاذالكفار ارعبيدة وخدماء 
ونكاح الكتابيات منبم وهو كلام حسن 5 لايخنى ام 
ومما أثار اليه من أدلة 0 والجواز مارواه احمد ومسل ان البي مَككة قال 
لأرجل الذي عه « ا رجع فان فان استءين بعش ك» مق بعا فقا له هتؤمن د اللهر ورسوله؟» 
قل نعر » فقال له « فانطاق » وعن الزهري ان الني 0 استعان بناس من 


اليهود في خيير وأسهم للم 


0" التقية ومدارأة الناس 
0 يوم أحد وهومش رك فقتل 
ثلاثة من بنى عبد الدار حملة لواء لش ركين <تى قال 0 2 إنالله ليؤبدهذا 


وان قزمان خرج مع أصحاب رسول لله 


الدين بالرجل الناجر » كا ثبت ذلك عند أهل السير » وخرجت خزاعةمعالني 


جَكيهِ على قريش عام المتح . 
وقد تصدى أعة الحديث والفقهاء إلى المع بين هذه الا مار بأوجه» منها 
ماتقدم(ومنم!)ماذ كره البيوقي عن فص الشافمي رضي اللّهعنه أنالني معطي تفرس 
الرغبة في الذين ردم فردم رجاء أن يساهوا (ومنها) أن الأمر في ذلاك الىرأي 
الامام (ومنها . ا نالاستءانة كانت ممنوعة م رخص فيها. قال الحافظ أبن حجر 
المسقلاني في التلخيص الحبير:وهذا أقرمها وعليه نص الشافمي . وحكى فيالبحر 
عن المترة » وأي حنيفة وأصاه انه تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث 
يستقيمون عل أوامره وتواهيه واستدلوا باستمانته 0 بناس من اليوود » 
ويصكوان بر / أمية 0 حنين . قال في البحر :ووز الاستماية بالذائق إحاما 
لاستمأ انه عل با بن أني وأصدابه . انظ رنيل الاوطار. 
وفي الالوسي عند قوله تعالى ( إلا أن نتقوا منهم تقاة ) مامفاده وفي الآية 
دليل على مشروعية التقية ؛ وعرفوها بالحافظة على الافس أو العرض أو المال 
دن 02 الاعداء سو إء كانت عداوتهم ميلية ية على اختلاف ان لجرو سام 
أو على أغراض دنيوية كااال والمتاع والمللك والامارة - إلى أن قال : وعد 
قوممن باب التقية مداراة الكار والفسقة والظامة ء وإلانة مكلام لم والتيسم 
3 اليهم؛ واعطا ,ملكت أذام وق لع لسامهم و صيانةالعرض 
ولا يعد ذلالك من با ب الموالاة المنعهي عنها » بل هي سنة وأمر مشروع . وقد 
روى الدبا ي عن الني علي انه قل « انان تعالى أهر في مداراة الناس 65 
أمزي باقامة الغرائض » وفي رواءة « بيشت بالمدارة » وني م د سيأ أتيم 
ركب مبغضون فاذا جاءوم فرحيوا مهم » وروى اء بن أني الدنيا : رأس 0 
بعد الاعان بال تعالى مداراة الناس ٠‏ وفي رواية الميوقي : : رأس المقلالمداراة» 
وأخرج الطعراتي 0 مداراة الناس صدكة » وأخرج ابن عدي وابنعدساكر : 


الاستهانة بالكفار جائزة بشرطها 0" 
من عاش مداريا مات شبيدا » 5 وا بأموالكم اعراضك » وليصائع أحدم بلسانه 

عن دينه . وعن عالشة رذي 0 : استأذن 1 على رسول 0 
وأنا عنده فقال رسول لله جل مِيكية د بئس ابن الءشيرة أو اخو المشيرة » نم أذن 
له فألان له القول » فلا خرج قلت:يارسول الله » قات ماقات 3 ألنت له القول؟ 
قال ياعائشة « ان من شر الئاس من يتركه الناس أو يدعه الناس اتقاء شه » 

وني البخاري عن أي الدرداء « إنا لنكشر في وجوه اقوام وان قاوبنا 
لتامنهم » وأخرج ابن أبي شيبة عن كفي قال :كنت ت مع علي بن عبد الله فر 
علينامهودياونصرالي م2 عليه قالشعيب: فقات ت إنهيبودي أونصراني؟ فت رأعلي” 
آخر سورة الزخرف (وقيلهيارب انهؤلاء قوملايؤم:ون#فاصفحءنمموقلسلام 
فسوف يعلمون ) ٠.‏ 

وقيل اعمر بن عيدالعزيز: كيف تبتديء اهل الذمة بالسلام#فقال : : ماأرى 
يأسا ان نبتدثهم ٠‏ ة قلت لم9 3ل لقوله تعالى ( فاصفح عنهم وقل سلام ) وروى 
لبتي : : أيس بحكم من لم يعاشر بالممروف من لا بد له من معاشرته حى يجهل 
الله له منذلك عر : 

الى غيرذلك من الاحاديث غاية اليا 2 لاتنبغي المداراةالى حيث يخدش 
الدن » ويرتكب المذكر ‏ وتسيء الظنون . 

اذا علمت ذلك» فالاستعانة يالكفار واهل البدع والاهواء المشار اليها في 
النوال م خلت عما أومأنا اليه فلايأس بهاء بل هي من الامرالمشرع 6اتقدم» 
وقد عاست نظيرها في القرون الفاضلة المشهود ها اعذير عمى نت الاستعانة من 
هؤلاء لنصرة اللاك وحدظ حوزة اللة » وحينئذ لايجوز لاحد من الناس أرن. 
يعارضهم فيهذء الاعمال الجليلة» ويسعى في تكبيط اطمم عن مءاو نتهم » بل الواجب. 
ع ىكل واحد من أفراد الامة أن يشاركهم في هذا العمل لانه من البر والخير» 
وقد قال تعالى (وافعلوا الخير لمك تفلحون )وقال (وتعاونوا على البر والتقوى 
ولاتماو نو !على الاثم والمدوان)« والَوُم من لهو من كالمنيان يشد بعضهبعءضا - والله ف 


عون العبد ماكانالميد في عون أخيه » 


6" حكم تكثير الل وما يكثر به 
ا ا ا 1 01 
وأما ّ من يرميهم بالكتر وانتضليل وسوء الاعتقاد » فان كان يدئد 


انهم كذار حقيقة بمثل هذا العمل » وامهم خرجوا عن دين الاسلام بمجردذاك 
خديث « إذا قال الر جل لاخيه يا كافر فقد باء بها أحدها » ظاهر في تكثير 
هؤلاء الضلاين . وقد نص شراح المديث وعاماءالامة على الاخذ بظا هر هذا 
الحديث بالقيد الذكو ر “وان قصدوا ان هؤلاء بولايتهم للكذار واستماتتهميهم 
يتعلون فمل الكفار و ليسوا يكفار حقيقة » فع اقترائهم وجهلهم بالد نقد أكر! 


وارتكيوا جرعة تقرب من اسكفر بهذه الكلمة الشنزمة التي لاتصدر من مل 
فضلا عن عالم . وفي الحديث « أبغض عباد الله إلى الله طمان امان » وان من 
أخلاق الؤمن أن لابحيف على من يبغض » ولايأم فيمن حبءولايضيع مااستودم 
ولا بحسد ولا يطعن ولا يلمن » ويءمرف بالق وان لم يشهد عليه , ولا يتنابذ 
بالالقاب» في الصلاة متخشماً ؛ إلى الزكاة مسرعاء في الزلازل وقوراً ءفي الرخا, 
شكورك قانماً الذي له لايد ماليس له » ولا ممع فيالفيظ عولا يغلي الشح عن 
معروف يريده » ذا لط الناس يبعي ويناطق الناس كي يفهم » ون ظل دبني 
عليه صيره حت يكر ن ائر<*ن هو الذيينتصر له » هذء هي أخلاق المؤمنين<تى 


إذا خرجوا منها فسدت أخلاقهم » وانطنأ نور إعانهم » ونقضوا عرى الاسلام 


عروة عروة » <تى لابق منه شيم نسأله السلامة 

وني الفروق القرافية: اعم أن اانهي يمتمد الفاسد » كا ان الاوامر تعتمد 
للصالم ؛ فأعلى رتب المفاسد الكفر وأدئاها الصذائر » والكبا ترمتوسطة بينبءة 
وأ كثر التباس الكفر انما هو بالكبائر» فأعلى رتب الكبائر يلير أدتىرتبالكتر 
وأدف رتب الكبائر يليها أعلى رتب الصفائر » وأصل الكتر انما هو انتهاك 
خاص للرمة الربوبية» اما بالجهل بوجود الصانع أو صفاته الملى » أو جحد ماعل 
من الدين بالضسرورة . قالابن رشد: لابحكم على أحد بالكفر إلامن ثلاث ةأوجه 
وجهان متفق عليهما »والثالث مختاف فيه » فاما انف قعليهما ( فاحدها ) أنيقر 
على نفسه بالكفر بالله تعالى ( والثاني ) أن يقول قولا قد ورد السماع وأأمقد 
الاجماع ان ذلاك لايقع إلا من كافر » وان لم يكن ذلك في نفسه كدر عل اللقيقة 


- 


جواب شيخ الحنايلة /اه” 


وذلك و استحلال شرب !لخر » وغصبالاموال» وترك فرائض الدبنءوالقتل. 
والزناء وعبادة الاوثان»والاستخفافبالرسلء؛ وجحد سورةمن القران » واذياه 
ذلك نما يكورن علامة على الككثر وان ل يكن كفراً على الحقيقة ( وانثااث ) 
الغتاف فيه أن يقول قولا يلم أن قائله لإعكدي اعتقاده السك به معرفة. 
لله تالى والتصديق به » وان كانبزع, أنه بعر ف اُّتمالى ويصدق به ٠‏ ونهذا 
اوجه حك بالكفر على أحل البدع 1 رم » وعليه بدك قول مالاك فيااعتبية : 
ماأية 7 على أهل الاهواء من هذه ال يه ( يوم 20 وجوه وتسواد وجوه )' 
انار فتاوى أني عبد لله 
والماصل ان هؤلاء المضللين المكفرين قد ارتكبوا هذه الكلمة كبيرة من 

الكبائر التي تفضي إلىالكنر إن إيكونوا متقدين كفر هؤلا, الجاعة المتمسكين 

بمقائد أهل السنة وأعال الاسلام والمسامين . 3 ان شاء الله تعالى بكونون 
حذلاك غير مهم قدبن كنر وؤلاء » واما نطقوا هذه الكلمة تمصم أ وعناد 
ظاهرا » فان باب التكثير باب خطر يليه ى الاحنراز عنه ماوجدائيه سبيل» ولا 
بعدل با لسلامة شيء » وان كان كوا ولم ل بالكذ رمن الجبل العظيم 2 والاقدام على 

شربءة الله تعالى وأحكامه بالههالة» وعلى عباده بالفساد والظلم ا وأنا ان. 
كنوا يكثرون أوانك الساعين في الخير ومميءتقدون انم كثار حقيقة فيكونو 
#الكانرين كاسبق في أول ا “ومع ذلكنسا ل الله سبحائله وتءالى. 
أزيصلح حالم وينقذهممن هذه الضلالة ومديهم إلى الصراط المستقم 

كا 
وهذا ما كدبه شيخ الحنابلة : 
الْجد لله وحده 


الحك عندنا معاشر الحنابلة ان الشرع الشريف ألزمنا أن لانكفر أحد 
من أهل ا اذا اذا عرض ننسه للكفر وكثر عخالفة ماشرعه هذه الامة: 
سبدالبشر ويلك وكان احالف في ممما عليهمنءاءاء أهلالسنة. والاعة المتصذون. 


668" 2 قتوى شيخ المنابلة في مسألةالتكثير والاستعانة بالكفار 


«مهذه الصغات الممدوحة شرعا من #صيل الاتناق والاثتلاف بين فرق أهل 
الاسلام من غير اختلاف وشقاق وغير ذلاك من بقية الصفات البِي حث علا 
الشارع ليسوا كذلات » وإن استمانوا بالكذار في محصيل مصا المسلين العامة 
كالصنائع والجهاد وغيرها . فان الصنائع مأمو رما شرعا وقد اتصف مها آدم 
.ومن بعده من الانبياء والمرسئين 5 نص عليه إبن عباس 
وقد نقل المروذي عن الامام امد انه قل في قوم لايعملون ويقولون من 
-«توكاون: هؤلاء مبتدءة . واستمانة المهين ااكفار حائزة في الجباد للغمرورة 
كضعف المسامين ؛ ولو كان العدو من بغاة المساهين» كا روىالزهري أن رسولان 
0 أستءان بناس من اليهود فيحر به فأسهم لم لرواه سعيد بنمنصور. واذا 
جازت الاستعانة بالكفار في الجباد فتجوز الاستمانة من المامين مهم في غيره ما 
: فيه مصلحة لعموم المسلمين امع أنكلا هن !اصالح العامة. وتكثير عاماء أهزالنة 
واماعة بالاستعانة بهل البدع والاهواء ودخو لم في «جااسهم واختلاطيم 
معهم في هذه المصالح ااءامة لايجوز شرعا 
وإن قال ابن مناح في الغروع أن الاستمانة ممم متتلف فيها قيل بالمواز 
موقيل بالمنم » بل مكفروا هؤلاء العلماء هم الكفار 
قال في منتعى الارادات وشرحه لابهوني وعن الامام امد : أن الذن 
كثرو! أهل الحق والصحابة كفار » قل المنقح وهو أظبر من القول بامهمفسقة 
<وارج بغاة . وقال في الانصاف واقول بتكفيرهم, هو الصواب وهو الذيندين 
الله به اه . وقال ابن مغل في الفروع : وعن الامام امد أنهم كفار » وقال في 
الترغيب والرعاءة انه الاشهر » وذكر ابن حامد انه لاخلاف فيه » وني الحديث 
#الشرف المخي أن ين كثر أحدآ علا تأويل اند كفو 
وقل الشيخ برهان الدين الحلي : ومن كفر أغاه المسلم بير تأويل فهو 
كافر يحب عليه مجديد الاسلام والتوبة من ذلك وتجديد تككاحه إن لم يدخ-ل 
بزوجته » وكذا إن دخل مها عند ابي حنيفة . وأما عندنا فالسصممة باقية إن عاد 
:إلى الاسلام بالنوية قبل اتقضاء العدة»فيجب عل المسل أن يصون من تكثير بنير 


وا بالاستاذ الحنق 69" 


وجب قطعي كل فرد من أفراد أمة د وَيلةٌ ومرتكب ذلك اغرض نفسه 
ريب هو من الشالين المءقوتين واه ولي المتقين 

وقد روى ابو داود باسن'ده عن أنس قال : قال رسول الله يكيو هثلاث 

: ن أصل الامان الكفاع ن قال لاإله إلا الله لانكذره بذنب ولا رجه عن 
الاسلام بعمل » والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقائل آخر أمتي الددال » 
لإمطله جور جا'ر ولا عدلعادل » والايمان بالاقدار والله أعلم 0 

اد البسيوتي الحنبلي بالازهر 


وهذا ما كتبه الاستاذ الفاضل انف ؛'* 
المد لله وحده 
قال الله تعالى في كنا به العزيز ( وتعاونوا على البر والتقوىٍ ولا تعاونوا 
لى الاثم والمدوان ) وقالعز د من قائل ( واعتصموا يحبل الله جيماً ولا تغرقو! ) 
ول عخاطباً لصذوتهمن خاته َي (ادع إلى سيه. ريك المكة والوعظة الحد:: ) 
وقال في تك آاته ( لا ينها الله عن الذبن لم يقاتلوغ في الدين ولم مخرجوم 
من ديار أن تبروثم وتقسعاوا اليهم ان الله بحب القسطين ) وهي آبة كة 
+ تنسخ على ما عليه أكثر أهل التأويل . وقال كني « ااؤمن إاف مألوف » 
ولاخير فيمن لابألف ولايؤاف » وقال عليه السلام ‏ ان الل لبؤيدهذا! الدين 
لإرجل الغاجر » وهو في الصحيحين 
إذا عبد هذا فنقول :أما تكثير ااؤمن ذان مهب أهل المق عدم جوازه 
إرتكاب ذنب ليس من السكفرات صغيراً كان الذنب أو كبيراً » عالما كان 
مرتكيه أو جاهلا » وسواء كان من أهل الدع والاهواء أو لا.نض عليه 
عبد السلام شارح الجوهرة عند قول الصنف 2 #* فلا ذكفر مؤمنا بالوزر »* 
وول في الدر امحتار في باب المرئد : لا يغتى بالكفر بذيء من ألفاظه إلا 
فيا اتفق المشاعخ عايه . ول في «امع الفصولين : لا برج الرجل من الايان 


(#) هو الاستاذ الشيخ حمد الطوخي رحمةه ألله 


ألا جحود ما ل فيه »وما يثك ني أنه ردة للا ب بهءإذ ذ الاسلام الثابت 
لايزول بالذك مع ان الاسلام يمأو نويذغى ي العام إذا رف اليه وذا أن لابادر 
بتسكغير أهل الاسلام اه 

وقال في الفتاوى الصذرى : الكثر شيء عظم فلا أجمل الؤمن كافرا م| ). 
وجدت رواية انه لا يكثر .وقال في |نفلاصة و غيرها |:إذا كان في السألة وجرم 
وجب التكفير ووحه واحد عنعه » فعلى المنتي أن عل إلى الذي يمنع التكثير 
محسيناً لاغن بالمسلم . وقال قيال تار خانية لايكفر بالحتمل>لان السكذرمهاية العقوية 
فب تدعي مهارية الخناية ومع الاحمال لانهاية 

وفي رد ا 0 باب البغأة مايفيد اجماع المقها ء المجهدين على عدم تكثير 
أهل البدع » قال وا ن مايقع من كاير أهل مذهب أن خالهم أيس من كلام 
الفقباء الذينم المجتبدون بل من غير » ولاعيرة بذير الثقباء . 

وفي الار وحواشيه من باب الامانة : من دلى الى قياتنا لايكثر! بالتدعة 
حتى الوارج الذين يستحلون دماءنا وأمو النا وسب أصحاب الرسول ملي 
الشيخين . ويد “رون صفاته تعالى وجواز رؤيته لكونه عن ا 
والمراد بالخوارج م دن خرج عن معتقد أهل المق لا خصوص الفرقة التي رجت 
على علي فيشمل المثزلة والشيعة . 

دنا 


مطلب الاستعانة بالكفار وأهل البدع والاهواء 


وأما الاستمانة بالكفار وبأهل البدع والاهواء على نصمرة الللة الاسلامية 
فبذا ما لاشك في جوازه وعدم حظره » برشد الى ذلاتك الحديث الصحيح الار 
ذكره « ان الله ليؤيد هذا الاين بالرجل الفاجر » وول ولي « انه 1 
الاسلام برجال ماهم من أهله » وقال في الدر الغتار في كتاب الغ 3 عند قول 
الصنف : أو دل الذني على الطريق - ومفاده جواز الاستمانة بالكافر عند 
الحاجة » وقد استعان عليه الصلاة والسلام باليبود على اليوو د ورضخ لم 


الاستعا نة! لكفار عند الطنفية اكد 


وفي شرح العيني على البخاري ان الي عليه السلام استءان بصفوان بن 
به في هوازن واستءار منه مائة درع وهو مشرك اه 

وفيالحبط من كتاب الكسب: ذكر متمد في السير الكبير : لابأس للمسل 
بعلي كافر 1 حر 7 يأو 0 وأن يقبل الهدية منه للا روى ان الني مَكلني بمث 
فسمالةدينار الىمكة حين قحطوأء ومن بدي الى أبي سفيان بنحربوصفذوان 
انام سة ليغرقاها على فقراء أهل مكةه ولآن صلة الرحم #ودة في كل دن»ء 
الاهداء إلى الغير من مكارم الاخلاق 

وفيشر السير الكبير الس رمي : لا با سأ نيصل الرجل السك الشرلئقر 
أن أو بعيد عاريا كان أو ذميا . وفي الدر الختار من كتاب الوصايا : أوصى 
بي أو مستامن لا وارث له هنا بكلماله ‏ يني اسم صح » وكذا لو أوصى 
سل أو ذي جاز 

تمقال: وصاحب الطوى اذا كان لايكفر فهو نزلة المسإني الوصية . وقال 
انخراارازي ني تفسيرقولهتء الى( انا ى( اينما ع اللدءن ن الذين قا وك في الدين الى قو له 
الى - أن تولوهم) قال أهل اتاو يل هذدالا بة تدل على جواز البربين الشر كين 
الساهين وإن كانت الوالاة منقطعة اه 

وفي البخاري مايدل على وصية عمر رضي الله عنه بالقتسال عن أهل الذمة 
أن لايكانوا إلا طاقتيم اه 
هذه هي نصوص !تهاء وأصعاب الحديث وأهل التفسير في وجهيالسؤال 
١‏ ل كل شببة فيعملهؤلاء الوفقين خيرأهل الله طنيفية السمحا «الماملين 

ل الائتلاف والاتفاق بين فرق أهل الاسلام الداخلين بتربية أيتام 

00 في قوله 2 5 في صحيح البخاري «أنا وكافل اليتم في الجنة هكذا» 
وقال با صيعيه السبابة والوسعطى_المجاهد ين بعملوم هذا لاعلاء كلة اله ونصرة 
حدينء ولا يمنع منصمة عملهم دولم في مجا! س أهل البدع واختلاطهم معهم 
هذه المصالم العامة متى كانت نيتهم حصيل ذلك اتير العام. قار الاعمال 
أت وللكل امريء مانوى » والله تعالى أعلم . 


عد ماحققه الاستاذ الامام في المألة 


( ما حمّهالاستاذ الامامنفسه في المسألة ) 


هذا ماذكره هؤلاء الافاضل ثم تقول : المطلم علىمانةله حضرات الاسائذ 
ن عهاء الجامم الازهر من نصوص الكتاب والسنة وأقوال الائمة وااملماء. 
37 امذ! هب الاربعة يهلم حق !1 أن ما يفعله ُ واغك الاماضل دعاة الذيرهر 
الاسلام » ومن أحل مظاهر الاعان »وان الذين يكغرونهم أو يغلاوهم #مالزن 
تعدوا حدود لله وخرجوا عن أحكامدينه القويم 
أو املك الدعاة إلى انذير قاهوا بام الله في قوله ( ولتسكن ن هنكم م عون 
الى الخير يمون بالمعرو فو ينهونعنالمنكر وأوائك #المنلحون) وأماخصوم 
فد خالقوا نهى اللّدسيحانه فيثوله ( ولا تكونوا كانذينتفرقوا واختلةوا من 
ماجاءثهاليينات وأو انكل عذ ابعظم )وإن كانوا يعتقدو ن كفر اولئك المؤمنين 
حقيقة فالمفى بدعند الهنفية 0 بذلك لاعتدادم الاعا ان وأعا! كرا 
وهوجحود لا حاء يعثمد 2 ٠‏ وإن كا ا وا يقولون ذلك نر بألسنتهم فأخن 
حالم انيدخلوا فيالذن بون أنتثك يع ا ذاحشة في الذين ع | وقدقال لنّفهم 
(انالذن حون أنتشيع الفاحشة في الذين آمنوأ طرعذاب ألمفي الدنياوالا- خرة 
لانم يضللون»من يؤمن بللّهواليوم الأ خر وبا جاء به مد يور رمونبم! أفسن 
في اعمالهم » وهو اشاءة الفاحثة في الذين آمنوا » وما أعظم الوعيد عليه في فولء 
(لم عذاب ألم في الدنيا والآخرة ) فهو من ذظائع الكبائر . ٍ 
بقي ان بعض المهلة التشدقين رعاتعرض طم الشبهة في فهم قوله تعالى (يأبيا 
الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونك لا يألوتكم خبالا ودوا ماعنتم ) الى آخر 
الآية.وقولهتعالى ( لم ترالى الذينتولوا قوما غضب اللّمعلهم ماهم منكم ولامتهم» 
ويحلفون على الكذب وثم يعلدون ) وقوله تءالى ( لاجد قوما يؤمنون باللهوابوم 
الآخر يوادون من د الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أينا هم أو اخوانهم أ 
عشيرتهم ) وقوله تعالى ( يإأيها الذين آمنوا لاتتخزوا عدوي 0 أوايباء 
تاقون اليهم بالمودة وقد كفروا يما 5 من الاق يخرجون الرسول وإاك أن 


النهى عن مودةالكفار وموالاتهم وموضوعه ومايشترط فيه و 
ا اي ا لاك ا ار يت 


تؤمنوا لله ريم إن كنم خرجم بادا في سبولي وابتغاء مرضاتيء تسرون البهم 
الودة وأنا أعلم ع اخفيم وما أعلنم » ومن يفمله مت ققد خضل سواء السبيل) 
ومالم أ أتذكره مما قد يكون فاتني من الآءات التي تصرح أو تثير إلى لانم من 
موادة الؤمنين لغير اأؤمنين » على انه لاشبهة لهؤلاء الجولة في مثل هذه الآيات 
تسواغ له م تسيق اخو الهم و او تكميرهم لمك ماحاء فى الا به ة المكة منقوله 5 ان 
زلا لله عن ن لذبن ل يقاتاوتم في الدن ول بخر > وك من ديار ان تبروم 
ولحدوا أ م إن ان حب القسطين أعا د 5 1 الله عن الذين قا :وني الذن 
وخر جوم د او اج ان تولوتم ومن يتوطم فاوائك ثم. 
الالمون ) وبعد ماحاء من القصص الذي قصه الله علينا لتكون انا فيه أدوة إذ 
قل وإن حاهداك على أن شرك شي ما لبمس لك به عل فلا تطعهما وصاحبهما 
5 الدنيا معروفا ) وعد ما أباح أ لنا في آخر ما ا/زل عل ثليه 0 تكاج 
الكتا بيات 4 ولا 7 يحون تكاح قٍِ قوم حى تكون فيهمقر قرابةالص اهرة » ولا تكون 
تلك القرابة حتى تكون الودة . 
وحقيقة ماحاء في الآ يات الدالة على النهي عنءوالاة غير الؤءنين او موادة 
الفاسقين والمحادين ا ئءالىانه نهىءن اأوالاةفيالد بن » ونصرة غير الأؤمن عل 
الؤمن فيا هومندينهعو أمداد الما سق ق بالمونةعلى قسقه » وعن أنخاذ بطانة من غير 
الزمئين يكون منصتتها انهاتبذل وسعهافي خذلاهم وإيصالالضسرراليهم» فيكون 
ادلاء الؤمنين البهاباسر ارم وأمخاذهاعضدا لم في أعماطم » اعانة على الايقاع بم » 
اما إذا أمن الضمرر وغلب الظن!اانفمة ولم يكن فياأوادة معونة على تعدي حدود 
أت ومخالئة شرعه فلاخطر في الاستهانة ين يكن من المسامين 4 أو , 55 من 
الوفقين الصالمين من يسمونهم أهل الاهواء » ذان طالبا طالب انخير يباح له بل 
شغي يله ن يتوسل اليه بإية وسيلة توصل اليه ما لم ئه لطبا ضرر للدين وللدنيا 
وقد بينت السنة وعمل النني عَليةٍ ماصرح به الكتاب في قوله ( لاينها م2 
ا ( اخ . واقد كانت أنا و حدساة في اسدمانة رسول لله جل بصنوان بن 
أمية في حرب هوازن وفي غيرها من الوقائع كا هو معروف في السنة ثم كان فيه 


:6 إنشاءعر الاواوينالروميةوا'فارسيةو#ويلها إلىالعربية بعد الراشدن 


سيرة الخلفاء الراشدين من لدن عمر بن الطاب رضي الله عنه إلى علي كرم الم 
. وجهه مافيه السكفاية لمسترشد إذا استرشد » ققد أنثا عر رضي لله عنه 0 
.ونصب العال » واحتاج اأسهون إلى من يقوم عل ااعهل في حساب الخر اج 

ينفق من بيت الال » واحتاجوا إلى كتاب الراسلاتوالقومأميون 8 

القيام يما كان يطلبه العمل من الال » فوضموا ذلك كله في أيدي اهل الكتاي 
:من الروم وني أيدي الأرس » ول يزل العمل على ذلك في خلافة بني أمية بد 

الراشدين إلى زمن عبداللك بن عروان » ولا ش كن انهذ!ا استعا نة يغير الم هين 
.على أعمال هي م نأم أعاللر» فكيف يتكردؤلاء الجهال جو از تلك الاستءانةة بل 
«قد استعان كثير من ملوك السلاين يذير المسهين في حروهم »وانا نذكر ماقل 

ان خلدون في ذلاك كله قال في باب ديوان الاعمال والبايات: 

«وأما ديوان اتمراج والجبايات فبق بعد الاسلام على ما كانعليه من قبل 

٠ديوان‏ العراق بالفارسية » وديوان الشام بإلرومية » و كتاب الاواوين من أ هل 

العهد من الغريقين » ولما جاء عبداللاك بن مروان واء:<ل الاءر ملكا وانتقل 
القوم من غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة » ومن سذاجة الامية إلى حذق 
الكتابة » وظبر في العرب ومواليهم مهرة في الكتاب والحسبان أمر عبد الماك 

سلبان بن سعد والي الاردن اعهده أن ينقل ديوان الشام إلىااعربية فا كل اسنة 
من يوم ابتداته » ووقف عليه سرح-ون كاتب عبداللك فتال لكتا ب الروم 

اطابو | العيش في غير هذه الصداعة فقد قطعها الله ع 

«وأما ديوان العراق فاءر الحجاج كاتبه صالح بن عبد 'لرحمن وكان يكتب 

بالعربية والفارسية واقن ذلك عن زادان فروخ كاتب الحجاج قبله . ولا قتل 
زادان فيحرب ابن الاشعث استخلف الحداج صالحا هذا مكانه وأمرهأن ينقل 

الديوان من الفارسية إلى العربية فنعل » ورغم لذلاك كتاب الفرس ام 

وقال فيالكلام على الوزا ره «وأما حال الجباية والائة ق والحسبان فم يكن 

عندهم برتبة لان القوم كانوا عربا أميين لا>-نون السككتاب والمساب فكاوا 

يستعملون في الحساب أهل اكاب أو أفراداً من مواليااعجرثمن يجيده؛ وكان 


جواز تقايد وزارة التنقيذ اغير اكلم م 
قلبلافيهم . واما اشراقهم فليكونوا يجيد وندلانالامية كانت صهتهمالتي امتازوا 
بأ وكذا ءال الماطيات وتنفيذ الامور ا أن عندم رتية خاصة للامية التي 
كانت قيهم » والامانة العامة في كان القولوتأديته عو إخرج السياسةإلى اختياره 
لان : الالافة انما هى دين ليست من السياسة الكلية في شيء ا فم تكن 
الكتابة اف دا د لاخليفة أحسنه! لان الكل كانوا يمبرون عنمقاصدم با بلغ 
العمارات» و بق إلا أناط فكان الخليفة يستنيب في كتا بتهمن عمالهمن حسنهاهم 

وقال في الحروب ومذاهب الام في ترتيبها : 

(فصل) ولا ذكرناه من حر ب المصاف ورأءالءساكر وتأكده فيةنال الكر 
والذر صار ماوك الغرب يتخذون طائفة من الافرن فيجندمم»واختصوا بذلاكلان 
تال أهلوطنهم كله بالكر والفر »والسلطان يتأ كد في حقه ضرب المصاف ليكون 
ردم لامقائلة أمامه » فلا بد وان يكون أهل ذات الصفمن قوم متعودين للثبات 
في الإحف وم الافرتج » ويرتيون مصافهم ادق مم منها عه_د 'عنمافية من 
الاستعانة باهل الكغر » وانها استخذوا ذلات للضسرورة اج تى أريناكها م ن مخوف 
الاجذال على مصاف الساطان »رو الافرج لابعر فون غيرا' شاتفي ذلكلان عادتهم 
في القتال الزحف فكانوا أقوم بذلاك من غيرهم اه 

وحاء في الاحكام السلطانية لقاذي القضاة ابي اخسن علي بن دين حباب 
البعسري البغدادي في التكلامعلى وزارة التغيذ « وهذا الوزير وسط بين الامام 
وبين الرعايا والولاة يؤدي ماأص » وبنفذ عنده ماذكر » ويكضي ماحك » وبر 
تقليد الولاة » باز ا روش » وبعرض عليه ماورد من مهم » 00 
ص" ليعمل فيه مارؤصس بى فهو معين في تنفد الامور و س بوالعليهاء ولا متقار 
طاء فان شورك في الرأي كان 2 الوزارة حصن 3 قال:و مود ز أن يكونهذا 
الوزير من أهل الذمة و! إن 1 يز أن يكون وزير التفويض منمم اه ”© 

واستءانة الخلفاء من بني أمية وبني العباس بإربات العلوم والفنون من الملل 
الحتلفة فيا هو من فنونمم م لايمكن اصبي يعرف 0 من تاريخ الامة انكاره» 


(1) وف مسودة الامام هنا زيادة في مخول غزاءة في -لف الي (ص) مسلموم وم ركومن 
دفي منقولة من سيرة ابن هشام مم شتا عند تبييض إأفتوى 
4م سد تاريج الاستاذ الامام ج ١‏ 


الأيج طوذان نوح هل عم الارض كلها 


وقدكانوا يستعينون مهم على أعينالامّة والمهاء والثقهاء وامحدثين بدون نكير» 
فقدقامت الادلةمنالكتاب والسذ سنةوع.| السافعل <واز الاستمانة بغير المؤمنين 
وغير الصااين » » على مافيه خير ومنقعة للمسامين » وأن الذين يعمدون إلى هذى 
الاستمانة جع كلة المسلدينوتربية أيتامهم » وما فيدخير للم لم يفعلوا إلا مااقنضته 
الاسوة اللسنة الذي 0 و أصحابه » وان من اكثر مم أو فسةهم فرو بين أحد 
الامرين إما كافر أو فاسق 4فهلىدعاة ألخير أن يجدوا في دعوتهم عد أن يمضواعي 
طريقتهم » ولا رتسم دنم الشاعين » ولا يغيظهم لوم الاين > ذلله لَه كفلم 
بالنصر »اذا اعتصموا باق والصير 2 والله أعل 


الفتوى ااثانية 
طوفادم نوع 6 فل خم الد دصي لأ 7 


جواب سؤال ورد على الاستاذ الامام هنتي الديار المصر بةهن حضرة الاستاذ 
الشيخ عبد الله القدومي خادم العلم الشر يف مدينة نا بلس » وفيه نص السؤال: 
وصلنا مكتوبخ المؤرخ في ؛ شوال سنة 18107 الذي أمهيتم به انه ظبر 
قبلكم اش ء جديدمن ااطلبة ديدنهماابحث فيالعلوم والرياضةوالخوض فيةو دين 
الادلة القرانية » وقد سمع من مقالتهم الآن أن الطوفات ل يكن عاما لانحاء 
الارض ؛ بل هو خاص بالارض التى كان ما قوم نوح عليه السلام » وانه بتي 
ناس في فى أر ض الصين لميسيهم افرق/ » وأندعاء نوحعليهالسلام بهللاك المكافرن 
١‏ يكن عاما بل ء وخص بكار قومه , لانه يكن مرسلا إلا إلى قومه 0 
ماصح « وكان كل ني يبعث إلى قومه خاصة وبمشت إلى الناس كافة » 
ذذا قيللم : انالا تالكر يمة ناطقة خلافذلك» كةولدتمالى حكاية عن نوج 
عليهالسلام( رب لاتذر على الارضمن اللكافريندياراً ) و كقوله تعالى ( وجانا 
اين ) وقوله تعالى ( لاءاصماليوم من أ م الله إلا من رحم) قالوا هيقابلة 
لاتأويلو لاحجةفيها » واذا قيل طم إنجهابذة اغدين أجابوا بانه صح في أحاديث 
الشفاعة أ ن نوحا عليه السلام أول رسول بمثة ا إلى أهل الارض » وانه بتمين 


ط فان نوح هل عم الارض كلها حا 


أن يكون قومه أدل الارض » ويكون عوم بمثته أمراً اتفاقيا لدم وجود أحد 
غير قومه 04 وأو وحد غيره ل يكن مرسلا اليهى_سخرواهن الحدثين 2 واستندوا 
إلرحكايات منسوبة إلى أهل الصين . ورغيتم منا بذاك المكتوب كشف الغطاء 
عن سر هذا الحادث العظيم » والافادة بما يقتضيه اق » ونطمئن اليه القاب - 

والجوآب عن ذلك والجد ل : أما القرآن الكرم فلم برد فيه نص قاطم على 
موم الطوفان 3 ولا عل وم رسالة نوم عايه السلام 6 وما ورد هن الاحاديث 
على فرض صعة ده فهو أحاد لاوجب اليقين » والمطلوب في تقرير مثل هذه 
المقائق هو اليقين لا لفن » 'ذا عد اعتقادها من عقائد الدين 

وأما الؤرخ ومريد الاطلاع فله أن يحصل من الظن ماتر جحهعند مثقتهبالر اوي. 
أو الؤرخ أو صاحب الرأي » وما يذكره الؤرخون والفسرون في هذه السألة 
لامخرج عن حد الثقةالرواية أو عدءالثقة مها ءولا تتخذ دايلا قطمياعل ممتقد ديني 

وأما مسألة عموم الطوفان في نفسها فهي موضوع نزاع بي نأهل الاديان وأهل 
النظر في طبقات الارض » وموضوع خلاف بيزمؤرخي الام » أما أهل الكتاب 
وعاماء الامة الاسلامية فعلى ان الطوفان كان عاما اسكل الارضووافقهمعلى ذلك 
ع من أحل النظر 5 واحتحوا على رأيم بوجود عض الاصداف والامماك 
التحجرة في أعاللي الجبال لان هذه الاشياء مما لانتكون إلا في البحر » فظهورها 
في رءوس الجبال دليل على أن الماء صعد اليها عرة من أارات » ولن يكون ذلك 
حتى يكون قد عم الارض » ويزعم غالب أهل النظر من المتأخرين ان الطوفان 
م يكنعاماء وطم علىذلك شواهد يطولشرحها.غيرانه لاجو زاشخصمسلم نينكر 
قضية ا نالطوفانكانعاما جردا <مالالتأويل في ايا تالكا بالءزيز» بل على كل من 
يمتقد بإلدين أزلاباني شع ممايدلعليهظاهر الآ يات والاحاديث التيصح سندها 
وننصر فعنم! إلىالتاو بل إلابدليلعةلي يقطم بان الظاه رغيرءراد»و الوصو ل إلى ذلك 
فيمثل هذه المسالة .تاج إلى ب ثطو ,ل #وعناء شد يد» وءعلغزيرفيطيقات الارضوما 
مختويعليه » وذلك يتوةف عل علوم شى عقلية ونقايه » ومن هذى برأيه يدون عم 
يفني فهو مجاز ف لايسمعله قولءولا يسمح له يدث جهالانه» واللُسبحا نوتم الى أعل 


عاد القتوى الثراتسغالية 


الشتوى الدأن: 


هي الثرانسفا لية التي هاجتها السياسة الذديوية » بأقلام كتا ها الأ أجورين» 
وشيوخها المداهنين » فانكسرت دولة الال والرتب والنياشين »وفازت دولة الم 
والدين » و كان النصر لكتاءها الحاضين *# 

قد تقدمذكر هذه السئلة (فى ص08 ) وما قاله لي الش يخ ممدتوفيق البكري 
من إعداد سمو الخديو خملة من فرسان الكتاب للبجوم على الذتي في نيد هذه 
النتوى » واحتقاري هذا اللهديد » ول يليث أن ظلبر صدق قوله وصحة أي في 
احتقاري هؤلاء الكتاب؛ وكونهم لا يقام لم وزن فيهذا الموضوعء فقد كتبوا 
وكتبنا فكنا حن الغالبين في الل » و كانوا هم الراجحين في الجهل » حتى ان 
ابراهم بك الو بلحي لم يجد مابرد به على صاحب انار إلا مثل ما كتبه فيمبيج 
العامة عليه في حكايته لقول الفسرين في قوله تعالى ( سأريم دار الفاسقين ) 
انها مصمر في عهد فرعون موسى وأمثاله ‏ إِذ قلد السيد عبد الله ندم في قوله 
في أصعاب القطر انهم كانوا فقراء » فليا استغنوا في مصر عادوا الصريين؛ولكن 
تعبير الوبلحي في الذم والنبكم آنق وأطرف كوله في موضع: غني أو شبع «فلا 
لبس الخرير وتاقم!! لكشمير» ومثلهذايستطر فهبءضالقراء في وقته» ويتفكبون 
بافظه » ذاذا نقل في وقت آخر كان مما يسخر منه » وكذلك اذا ترجم » فان 
ماكتبوه وكتيناه في هذا الوضوع قد تر ته جرائد الساهين في إلهند وغيرها 
وكانوا من أنصارنا كا سيا ني قريبا . 

وأما الذيتولى كير الارجافه وأ كثر الايضاعفيهوالاجاف»وتكلف تقنيد 
الفتوى وتهيبيجالءالالاملاي عليب! فو عد بك أبوشاديالحامي في الجر يدةالتيأنكأها 
باسم (الظا هر)وكانيحر رمعظمها لدرجل سمه اللشبخ شمد الشربةلي كان طأ لب عم 
ثم دخ ل جاعة الدءاة العقيدة وحدةالوجود وأنشا جريدة مماها (المبج القويم) 
كانت هي التى كد ي كدت انالشيخ عمد عبد صرح فيدر سالتوحيد الذي كان يلقيه ف 


| 


تقرير مد ابواش ادي في الذتوى الترانسها لية 5 


الازهر بافى توحيد ا تعالى شاكته النيابة العامةعلى هذا وحبسته وس ا شرح 
هذه السالة في مله وكان قبل حادثة الفتوى بيضع سنين » فاما دعاه أبو شادي 
بك الى الكتابة في التشفيع على النتوى في جريدة الظاهر وافق هوى فى نفسه 
وهولم يكن صاحب ميد! ثابت بل كان يكتب بالاجرة لجريدتين أو أ كثر من 
الجر ائدالاسبوعية التي تعر ف با لساقطة فير دفي بعضباع ما 0 نفسهفي إلا أخرى 
وكانت جميع جبرائد مدر اليومية و السياسية تنتصر للاستاذ الامام وتنشر 

لانصاره كل مايكتبون إلا الؤيد والاواء حتى أن ن أن شادي بك رقع قضية عل 

جريدة مصورة منها لامها حرته في صورت به تبجمه عل فضيلة الى » ولكن 
ان اي -ذه الصحف 24اة الذار لقوة حجتها » وسيا لي ماقاله في 
صاحيها » وجريدا الاهر امو القط لسعةانقث 5 مع قلا نتشار جريدته و كراهة 
الناس لطا بعد تصديها للرد على الاستاذ الامام » ما ذكر ذلاك يوسف باشا طلمت 
صاحب جريدة الراوي في التقربر الذي رفمه إلى الابينالممابوني في شا نعداوة 
الخديو المغتي وقد تقدم ١‏ ص 4ه ) ١‏ 

تقرير أي شادي في النتوى الترانسفا لية 


ولا وجد ان ماينشره فى جريدته قلا يقرأه اناس كتب في السألة تقريرأ 
يحرض به العالم الاسلامي كله على المثتي جمل عنوانه ( تقرير ملي ) يتضمن كذا 
« مرفوع بكل تجلة وا-ترام لاكة الدين الاعلام » وعيالم علماء الاسلام » في 
الاستانة العلية ومعس واطند وتونس والغر ب الاقهىواران وافعأ نستانو بلاد 
العرب. من واضعهخادم الملة والدينالمتفانني في الا خلاص للكافة اخو أنهالمسلمين»!! 

وطبع هذا التقرير في 9 شوال سنة 1*1 وهو يشبه التقارير التي يكتبها 
أيغا 4 من المحامين في القضايا الهمة التي يوكاون فيها وإن كانوا يعتقدون بطلان 
موكلهم يهأ 04 فهم يعتمدونف! على نا ثيرا لميارات الخطابية والشعرية الى يرجون 
أن تؤثر في نفس الفضاة غير المدققين » فني هذا التقرير من مدح نفسه ووصفها 
بالغيرة على الاسلام وحيه للسمءين وحرصه على ششريعتهم التي وقءعث في خطر 
عظيم من هذه الفتوىووقهوا ثم كهتها أيضا س ما يسخر منة المقلاء 


.ل 2 ى الترانفالية 


وأما المسائل التي ينقاها فيها من كتب التفسير والذقه ففيها من الحجة عايه 
0 همه أو اشم بعضه 00 شلال قراء ء تقريره عن فبمه يثل ما يحاول 
مثاله اضلال القضاة ه في مرافعاتمم وتقاريرم في الدعاويا لي + امونع نأصابها 
وأم ذلك كله أنه جعل ليم ر الذي إغمرب عل ر أسه 3 يذرمحمن| للوقوذة 
وكان أكثر مانشره في جريدة الظاهر بقافه أو قم الشرتلى أو غيره نت وذا 
المنوان الذي يوضع قل ائثلث الكبير (الموقوذة) واتما الموقوذة ماضرب بذير 
محدد كالخشب واطجا رح تىانحات قواه ومات» وموضوع ال “وى هر لغرب 
على وأمنة بالبلطة ) وسميها الشاقور ( حىق تضعف مقاومته 3 422 قبدل أن 
عوت ٠‏ فالضرب و لبلطة دوهي حديدة تعد وكتبى 03 سكين لنس من أصيان 
لوول » فاو ما تالثور أو البقرة بالضربها لانسمى وين في الاغةفكيف اذا ذم 
3 ان ماإيضرب لغير الخدد كالعصي والدا ره هّ اذا ذح قبل أن كوت لا السحى 
وقبذافهو حلال بنص القران اله قال 0 في الموقوذة واخوا: ا إلاماذ كيتم) 1 اي 
عم مم قتله بالذيح مثلا آبل أن عوت . وهو قل هله الاقوال عن المشيرين 
0 جاءولكنها يزيد على البلطةوااشاقور فرمده منها يجوله 0 توسمه انالقاري, 
شثر بذاك ويقبله 0 واعا يله | لعامي الجاهل دون العلماء 
ومن الغريب انه جل التقرير في إذكار الذتوى الترانسفالية برمتها حى 
صلاة الشاف ي خلف الماني ولكنه أجل الكلامفيهذه السألة مم إتكاره لجوازها 
وفي مسألة البرنيطة وفصادفيمسألة الوقوذة ٠‏ ووعد بتنصيل كال لنين الاخربين 
في فرصة ة أخرى بعد أنيرىتا” ثي ركلامهفيالسا” له الاولى مسالة اللوقوذة 
ومسا أل صلاخ النتسبين الى الذاهب لمضيم هع بض قد حرى عل يها العمل 
في بلاد الاسلام سلذا وخلئافي جميع الاقطار على صلاة إعضهم مع بعض ولا سما 
مذاهب أهل السئة بل صرح أعلام أهل السنة مجواز الصلاة خاف إمام الصلاة 
البتدع كر افضي والخارجي وكذا الفاسق وان كان بعض المتنطلعين ف التقليد 
ذكروا وجهين 2 السالة بناء على قاعدتين إحدأاها أن العيرخ في الصلاة براي 
الامام والثانية ان المعرة برأي الاموم . ولكن العمل جرى على صلاة بعضهم مع 


هل من تقرير ابيشادي بك 6ن 


جءض وعدم التغريق بين السلينني أكبر مظاهر الاسلام الجاممةوهو الصلاة.أي 
عل أن العبرةّباعتقا دالامام ناذأ كانت صلاته صي<ة في مذهبه از ًا ذه فيه أنبقتد 
بضمع جل من تقرير ابي شادي 


واننيأنقل بض عيارا ت هذا التقرير لاج لالعبرة به مع إعلام 5 قارىء هذا 
التاريخ الهم ييلغنا انه كان لهأدىقيول عند أحد من علماء السامين الذين أرسات 
ليبوم الالوف منه في جميع الاقطار . وان عاماء مصر وغيرها من الاقطار قد 
أبدوا فتوىمقتي الديار الصريه كاسياني و أبوش ادي بك وعد بنشر كماير سله 
اليه العلماء وغيرسممنالا: ذكار على النتوى وم ينشر ثيفاً لانه جثه شي ء» ونحن 
فد نشرنا بعض ما أرسل الينا من غيرطلب وعندنا مالم ننشره إلى الآن 

)١(‏ قاأبم شادي بك فيأولمقدمة تقريره ‏ اليكياحماة اللة وعداء الدبن 
وعواهل الامة المحمدية وحراس شريمتها يدقع هذا العاجزٌ 000 مشتملا على 
واقمةحالترونها أمام أنظا ره من اعظ الوقائع ثم وأشدها على الافئدة الؤمنة » روا 
تظبر أمام 5 ممثلة بعضما يتوخاه العبدون من فرط التهاون بغروع أللة وأحكامها 
ويدعون انهم نمراء الزمان والكان وأعوان الحماة الراقية » وكانها تستدعى 
فينظرم هدما لأملهَ معاول التطرف الشديد » وزازلة فيأرض الوحجود الاسلاي 
شرقا وغربا . ترونها وهيتملى عليكمعيارات تسيل ما عبرات العيون » ويتوجع 
بها كل فؤاد حي #زون » هي الواقمة ذات الضجة المائلة والصاصلة الستمرة » 
تصاناها 2 أن تعير وها ١‏ آذانا صاغية»وأفئدة واعية» الخ 

وتلا هذا ذكر عداوة الغرب للشرق وتريصه الشر به » وآن أدى بدء + في 
الاسلام تكن الغرب من مقتلالشرق دما ولام » كأنالقو ل يجوا 
الاكل من ذبيحة فصارى الافريج بدعةأو أول بدعة حنذاثت في م 
وإنكانت في مسالة فرعية لابد أنتفضي إلىيهدم أركان العقائد وتمكين الغرب 
من ازالة الاسلام من الارض . والواقع أن البدع في بلاد السانين قدعة ة ومنها 
' ماهو لبا لمةامد وم هي عل كارتها في هذ وال بلادوغيرها لم سمع اعدمن اق شادي 
وإيقرأ أحد من كلامه الكتوب” كاةواحدة د فيإنذكار ثيء منها » وأنما القاعمونم 


ا قولهء. دعفاء الازهر أذ إنالفتيصار مع زولا شرعا 


بهذا فيهذمالبلاد ثم جداعة الاستاذ الامام مدت الدبار المصرية 

)2 3 قال « فياحماة الله » وياانصار المروءة والشعامة » وياأساطين الدن» 
اليكم نوق الحديث ونستحث هممكم إلى وقاية أحكام دين انه قيهذا الوسط المنر 
بالشرورء فيهذ! الوسط الذي اندام فيه لسان الغرور. هذا الوسط الذي ظورت 
فيه الرذيلة علىالفضيلة. هذا الوسط الذي أصبح الدين في هأعزل بلا سلاح . هذا 
الوسط الذي سطت فيه الشهوات على القاوب . فتمردت النفوس وآثرت إثارة 
اعاطوي . هو هذا الوسط الذي حورب فه الدبن » ن حماته » وحور بث فيداللة 
من رجاطا . <وربت الشريمة من أنصارها . حوريت فيه الفضيلة من مظاهرها» 
حوربت فيه الاحكام من أساطينها . حوربت فيه ملة الرسول؛ م نكل ذي نثأة 
غلب على فؤاده الفضول . ذذهب مذهب الشذوذ في العقول والمنقول 

«رفعنا اليكم أمها المواهل هذه السطور تناديكم بصوت 1ألة واسان الدبن» 
وتوجه أنظارم إلى بدعة لو تركت لافضت إلى ضلال مبين . فالبدار البدار إلى 
مقاوءة هذا الصذار . اأبدار البدار إلمحفظ الدينفهو خير دُعار . اليدار البدار 
إلى تقوية أر كان اللة التى أخذ المدطون عدينة ااثر ب في تقويضها ونقض بنياها 
القائم على أسس الحكة »ومثل هذا الفلو الشمري كثير جدافيه ومنه استصراخ 
خاص علوكالمسهين وأمرائهمء ومناجاة اوتاهم 

(") ذ كر انه قدوردعليه من عاماء الازهر عبارةتقتذي ان الشبيخ #دعبده مده 
صار مرو لامن الافتاءلان «وظيفة الافتاء#تصةان نيكونمقار للامام أ يحنيفة... 

ولا كان الشييخ مهد عبده " يستند في فتوى المرانسئال على شيء هن نصوص 

مذهب الامام ابي حنيفة بل اخذ برأيه مثلا فقد أعلن انه محتيد لا مقإر ذهب 
وحيث قد خرج عن التلءد النصوص عليه في أصى التولية فبرى الملماء اله صار 
معزولا شرعا من وظيفة الافتاء جرد هذا اغاروج لان الام أنما ناط الوظينة 
بالمقل. لامام صوص » 

وهذه العبارة هي المقصودة بالذاتمن كأ لهذه ال الخدنوية على الشيخ مهد 


2 صاحب 0 586 الاستاذ لامام ع 


عبده كاتقدم بيانهفي حله» ولكن 1 يتجرأ احده نعلاء الازهر على التص ربح باباسمهة 
ومعناها بإطل كأ بينادفى المنار قبل كتاية هذا التقرير وطبمه وسياني 

(1) ثم قال ذا المنى في ص .0 

« وقد رفع أوائك الائمة ارعلام عريضة إلىمقام المديويةالجايل بلنسون 
إيقاف تيار هذه الفتاوى التىأرادها الهوى » وحداها ,لرأي » واستاقها الخغرض.. 
واستلت بعناجل الحصاد ماغرس الدين . وائخذت مماول الهطوى لدم معاقل 
الشريعة'الثرا, ( «'ها إنّْه ذلك ) اه 

ذعم وذا هو الغفرض من كل هذا الغاو قف الغيرة على الدين والشريمة تجرد 
الدعوى الت لايصحيها أدثى اعتقاد» فقائل الله 'لرياء والفاق 

(0)ث قل «أما وقد صدر منعر كرا لفتوىأمر ب افدينناء و يبا ماذهب 
اليه الاججاع منأعْة ماتناء وكان يشغله أعظم منه عالمية وأكثر ذضلاء لانتساهلان. 

حمل عليه عا في طاقتنا و نوسعه ذما وهجواً 2 اللغم إلاان ثاب إلى الرشد وأعان 

خطأه » وأإن انه زع عن التصمم ارافان الأ جداد بفكره » وفي اعتقادنا 
انهلا كير إلاءن كره الدين » ولو اننا من بريد غير نصرة الدين واحترام. 
أهله مادعوناه صراراً إلى بيان حجته التي اعتد علبها فيا ذهب إلى الافتاءبه فبخل 
واستننى » ولم برد إلا أن يكون جواب بني سام . من أفواه إني ( شام)اه 

هكذا ذو 33 شام بين هلان وهو يعني عا صاحب انار الذي بين. 
صحة الفتوى بنصوص اللككتاب والسنة وأقوال ساف الامة الصالح وأ تهم » 
وانالمتتي أهل ١‏ أفتى به والاصل فيالماتي أن يكون جتهدة كا سيا ني »فلو كان 
ابو شادي بك يطلب اللجة لذامها لاذم المذتي وهجوه ليكون حجة لخدو على 


اقتاع الجكومة والمسيطرين عليها بموافقتبم على عزله -- 1ا أعرض عن اللمجة” 
باعل لسان أبناء الشام ع وهل ثم إلا مثله من أبنام سام »و لكناللهفضاهم عليه. 
العلل بدن الاسلام » وبتمسره والدقع عله ؟ 

00 3 دل في خاعة التقريره« إنأشياع اللذتي احصرواني فياخواننا السورين. 
والمسيحيين المتملقين » وافيف من ذويالسوا بق العروفة أطوارثم 3 وإنق نعل 


6/5 أنصار الاستاذ .لامام وأنصار الدبو في المسألة 
تقول لعالم او شبهعالم او طالب عل غير صاحب المنارء ومكانته من الشيخ مكانة 
الشبخ من نفسه ء فلا يسمى شيمياً ولا غير شيمي » ولا سسب مر القوم الماضين 

او أهل اليوم لانه مع الشيخ مطلدا » 
أماقوله ازمكانة صاحب اهنا رمن الشيخ(ءني الاستاذ الامام)مكان ةالشيخ من نفسه 
فنحمد اللّهتعالى انقو لصحيحومءروف عند الناسء وأماقوله : انه مم الشيخمطلقا» 
-فذ اقول باطل فانه انا كان معهلا نه كان على المق؛ وهو لميكن برضيهمن اخو ان وتلاميذه 
إلا هذا ؛ وكانوا يصر حون له إزأنيه فيايخالف رأيهفيسر بذاك ويذكوط, جه 
على رأيه » وبرجم إلى رأي من براءمصيباًمنهم كاسذ.يندفي اكلام على أخلاقهوآدابه 
وقوله قبلهان أشياعه اتحصمروا فيمن ذكرم باطل فا نأنصاردمنعذاء الازهر 
:.وعاماء الآ فاق الاسلامية كلها كثيرون» وكذالك أ كثر أصداب الجرائد 6 سألي. 
.واماأنصارسمو الخديو فل يعرف منهم إلاابو شادي بك وحرر جريدته الششربتلي 
.والاواء والجوائب » وقد استغاث بعلماء الاقطار العربية وملوكها وأعسانما وكل 
ذيمكانة فيها » فل بره أحد منهم أهلالان يستجاب له أويرجم اليه قول. 
وقد اجتمع بمدنشرهذا ات ير جماءعة منعاماء المذاهب الاربءة في الازهر 
وكتبواتأبيداً اكتوى بنصوص المذاهب الاربمة وكان منهم على ما أذكر الشبخ 
احمدابوخطوه والشيخ سميد الموجي وشيخ رواقالحنابلة » ولا أذكر أسماءعلماء 
الالكية فييم » وسموه ( ارشاد الامة الاسلامية » إلى أقوال الاءة في الئتوى 
الترنسهالية ) وطبع هذا التقرير الاستاذ الشيخ (عيد اليد مروش البحرأو يي 
الازهري) ونامردني الاقطارو لعلنا ننشرهنيذيلهذا التارخ.وجاءتنا نا ببدات 
أخرى للفتوى من | لشرق والغرب ولاسما علاء اا لكيةفي:و نس وا مرب الاقمى 
وذلك ان فتوى طمام أهل الكتاب قدبنيت طلىقول القاضي أني بكرين العرفيمن 
أشهرعاماءالما لكية وزعم ال م:ترض انالا لكي ةلايمتمد ون قل أقاض يأل بكرا مذكور 
وانني أذشر هنا ما كتبته يومئذ ونشرته في اللزء المشرين من محلد المنار 
السادس فيتأييد الثتوىوهيفتوىفي ثلاث مسائل وعبرنا عنها بالفتاوى الثلاث 
.دما فشر نه في (ج١01)‏ الذي بعددفي الردعل الظاهرء 3 قفي عليه ببعض ماجاءنا 
عن سائرالاقطار ونشر في النار. 


لبس قلنسوة أهل الكتاب وأ كل ذباتحهم هل 


6 .م م 

( في لبس قلنسوة أهلالكتاب وأكل ذَإتهم و'قتداء الشافعية بالحنفية ) 

نشرنا ماراتي تحت هذا العنوان في الجزء .+ من اللد السادس الصادر في 
١‏ شوال سنة ١«م١‏ ( .ناير سنة ١4.‏ ) وقد جمانا هذه الفتاوي هنا فتوى 
واحدة في « مسائل وهذا نص مانشر: 

ذك نافي الجزء الثامن عشسر (أيمنم) أنه شاع انبءض عاماءمصرأفتى رجلا 
رنسفاليا يجواز لبسالقلنسوة الم يلبسها أه ل أوريا وتسمى (المرنيطة) وانبعض 
الناسأ كيرها.مالفتوىجهلا .مهم بالدين:وذكرنا منهداية السنة السنية ماتبينيه 
أنالاسلام لم يقرد أهله بزي مخصوص لان الزي من الءاداتالتي تاف باختلاف 
حاجات الثءوب وأذواقهم وطبائع بلادمم فهو مباح لهم» له أن من حكة هذا 
الدين العام ججيمالبشر أن بقيد شعوب الارض كلها بعادة طائفة منهم كأهل الحجاز 
او غيرثم » وطدا لبس الني جلي من ابوس النصارى والجوس والمشركين 6 
ثبت في الاحاديث الصحيحة التي أشرنا الى بءضها في ذلك الميزء » ولذلك ترى 

(0 0 5 ٠. . ١ 5 لوو‎ . 1 

لابين في كل قطر زيا يشا ركهم فيه غاليا من لس من ديمم بل اكثر ليوسهم 
عأخوذ عن التنصارى برمته» ومنه زي الما نيين الرسممي 3 تقدم 

> بعد كتابة ماأشر نا اليه رأينا في بعض الجر ائد أن الذي أفتى يما ذ كرهو 
عفتي الديار الصصرية وانه أفتى بنتويين أخريين كاتا أيضاً موضوع اغط الجاهلين 
الذن لايءرفون من الددن إلا ماينسب اليه من العادات والتقائيد الشائمة بين 
السائين في بلادهم خاصة . وقد ذكر في إحدى الجرائد نص الاسئلة التورفمت 
إلىالفتى مع أجوبتهاء ويقال ان بءض احاب الجرا'د اشترى ورقة النتوى من 
الترنسغالي بعال كثير اظلنه أن فيبا مارثبت غخالفة التي في ذلك للمشهور من 
عذهب الحكومة الذي يذتى بهالحكومة» والممروفعندالعامة فيواخطْ !! وسعى بعد 


ذلك في نشرها في الحر اند وانمر تإ-د اهاء للر دعليم! أوالتنويه خطاها » بدعوى 


: ا" نصو ص الاسثلة الثلاثة 


للدافمة عن الدين ولو كان صاحها يتد أن التتاوى خطاً كبا أو بمذها لكان 
الواجب عليه أن لايصرح بأن إماما كيرا أفنى سما ء لان كيرا من الناس في 
مشارق الارض ومغارها يثقون ينتواه ويعماون مها » ولا يصدم عن ذلك ان 
صاح بجريدة سياسية لم رض,اء ذان كان برى انالستئتي معتقد بصحةالفتوى 
فكان عليه أن يقنعه بعدم حعتها إن قدر . 1 

أما الاسئلة التي قدمها المرنسغالي للمذتي فحي بنصها: 

)00( يوجد أفراد في هذه البلاد تلبس المرافيط لقضاء مصالحهم وعودالفوائد 
اليهمء فبل يجوز ذلك أم لا ؟ 

(؟) إن ذبحهم ( أي نصارىالترتسنال ) عخالف وذلك لانهم يضر بونابثر 
بالبلط وعد ذلاك يذيحون بغير آسمية» والغم يتحونها بير تسمية أيضاء مل 
يجوز ذلك ام لام 

() ان الشافعية يصلون خلف الحنفية بدون تسمية ويصلون خافهمالعيدن 
ومن العلوم أن هناك خلافا بين الشافعية والحنفية في فرضية الآسمية وفيتكيرات 
العيدين » فهل #وز صلاة كل خاف الآآخر أم لام 

هذا نص الاسئلة وانشرتها الحرائد» فأما السئلة الاولى فقد عامتمافها" 
وأما الثأنية فظاهر السؤال انه عن جواز فعاهم وليس من شان السل أن يبحث 
عن افمال غير امساهين في نفسها فلا بد أن يكون الراد الاستفهام عن جواز 
أكل السل من تلك الذبائم» وقد أفنى الفتي,الجواز واستدل عليهإلا ية وهوموافن 
في ذلا لاحجاهير من الصحاية والتابعين واعة السامين» 5 ستعل ذلك بخصوصه. 

و أماللسئلةالثالثةفمتوادفيها بالجواز عوافق لعم ل سلف الامةالصاح بلا استلام 
وانها استنكرها الحاهلون لان بعض النقباء من المنفية والشافمية حى في ذلك 
خلاها مبذياً على استفباطاتهم المهروفة الناشئة عن التعصب اذاهب الذي يفرذ 
بين السلمين ويجملهم شيماً كل شيمة نبال عبادة الا أخرى » وكأ نهم برون أن 
يكون لكل أهل مذهب مساجد خاصة مهم 6النصارى 
() أى في المقال الذى نشرناه في الجزء م١‏ مه ص .به 


حك طمام أهل الكتاب وتذ كلهم لاا" 


وكل خير في انباع من سلف وكلشر في ابتداع من خلف 
كان 'لامام | حمد برى الوضوءمن!!ْصد والححامة والرعاف فقيل له: فانكان 
الامام قد خرج منه الدم ول يتوضا هل تصلي خلنه * فقال كيف لاأصلي خاف 
الامام مالاك وسميد بن السيب ؟ هكذا كان الساف الصالحون » حىجاء الخلف 
اللصبون المفرقون » ولكن سورة التعصب للمذاهب قد سكنت في هذ! العصر 


إذلاك لارى المفسدون وجا لاخط في وذا| الجواب 
) طعام اهل الكتاب 1 


أما مساألة ذبيحة أهل الكتاب فهي التي أكثرت الاغط فيها الجرائد 
السياسية » والسؤال ناطق بأن اهل تللك البلاد (الترنسفال) يذحون اليقر بعد 
غرها باليلطة ولكن نموم اخالئة لبمعض المسلمين انهم لا يذكرون امم اشعليها. 
والئتي أ أفى بالاخد بنص آبة « وطعام الذي نأو توا الكتاب | ل لكم» فقد قال 
1" هذا بعد بد ريم الميتة وأحل طعامهم وهو عل مايقولون عند الذبع وعم 
م يعتقدون بعزير والسيح . 
واننا امن بءض كلام اعد الساف من الصحاءةوالتابمين في ذلك ثم نبي 
به | دن في حرم الميتة وما اهل به اغير الله فتقول : 
جاء فيتفسير الاابة منكتاب ( فتح البيان» في فوم مقاصد ا اقرآن)مانصه 
والحاصل إن حل الذبيحة تابع ل المناكحة على التفصيل المقرر في التروع . 
والطعام أسممما يؤكل؛ومنهالذ! ع وذهباكثر اهل العلم الى مخصيصههنا بالذبائج 
ورجحه الخازن . وفيهذه الااية ديل على ان جميع طعام اهل الكتاب من اللحم 
غيره حلال عند المسامين وان كوا لايذ رون امم الله على ذيانهم وتكون هذه 
ل انه مخصصة اعموم قوله ( ولا: أكاوا مما يدير ر اسم الله عليه )وظهر هذا ان 
ذبائٌ اهل الكتاب حلال»وان: > 00 بحنهامم عزير وذكر النصراقي 
البيحته ام مم المسيح» واليه ذهب ابوالدرداء وعيادة بن الصامت وان عياس 
الزدري ورب ع ة وااشعيو مكحول. وقال علي وعائشة وانعر اذا “مم تالكتاي 


4ل" <بور السهين على حل طمام أهل الكتاب مطلقا 


يسمىغير انفلا تأتل. وهوقولطاوس وال دن وعسكوا بقولهتهالى (ولافاً كلواما 
ل يذكر اسم الله عليه ) ويد لعليه ايضا قوله ( وما اهل به لغير انه ) وقال مالك 
انه يكره ولا حرم» وسئلالشعبي وعطاء عندفقالا: نحل فانالله قد احل ذبانمم 
وهو بعل مايقولون : فهذا اعفلاف اذ؛ عامنا ان اه لاللكتاب 3 كروا على ذباتيم 
اسم غير لله . وأما مع عدم الع فد حكى ألكيا الطعري وابن كثير الاجاعل 
حلها لهذدالا ية ولا ورد فيالسنة مره داكاة من الشاة ال التي أهدتم! ابه 


اليوو دية وهو 2 في الصحيح وكذات حر ى الشّعح م الذي أخذه يعض الصحا , 7 من 
خيار وعم بذك الذي 0 وهو 5 - نظ وغير ذلك 

9 ذكر اهل الكتاب من ثم واستثناء علي (رض) بي تغلب منهم لامهم من 
العرب الذين لم يأخذوا من اانصرانية إلاشرب الخر» وذكر الخلاف فيالجوس 
ونقل بعد ذلك عن القرطي اله قال : جمهور الامة أرن ذبيحة كل تصرالي 
حلال سواء كان ٠ن‏ في تعاب أو غيرثم وكذلك اليرود . وفي تفسير ابن جرر 
نحو ماتقدمومنه روايات عن الصحابة بحل ماذيحه التصارى لالكنا نس عملا بعموم 
الآية . فمل من هذه الثقول ان ذبا نم أهل الكتاب حلال عند جاهير السلين 
وإن لم يكن ذبحها على الطاريقة الاسلامية » بل وان كانت على خلاف الطريقة 
الاسلامية عملا باطلاق الآ ية الكرية التي هي آخر ماورد في الا كل نزولا» 
وبذلك استدل ممق الديار الصرية وقال في نصا رىفى از تسئال 2 انهم من ا 


5 م 


التصارىتعصياً فيدينهموعسكا بكتبهم ‏ ثم قل «وججيء الية الكرعة (الييم 
أحل لك الطيبات وطعام الذين أوتوا االكتاب حل لكر ) من بعل آية مره 
الميتة ( وما أهل اغير الله به ) بمنزلة دفع مايتوهم من ريم طمام اهل الكتاب 
لانهم يمتقدون وألوهية عسى وكانواكذلك كافة فيعبده عايه | اصلاةوالسلا 
إلا من أسل مهم . ولفظ أهل الككتاب مطلق لايصح أن يحمل على هذا القل 
النادر » فاذا تكون الآآبة كالصر يبح في حل طما مهم مدالقا ما كانوا يعتقدوما 
حلا في ديهم دفماً للحرج في معاشر” نهم ومء املتهم 6 اه وهو موافق لانقول اليا * 
قال ما جماهير الائمة تقدم 


النقه في محر اليتة وكينيةالتذكة 2 ,لاك 


( الفنه في محري المينة وكيغية التذكية ) 


5 2 


0 ورا اع 2« / 
اقثل0 أجد كينا أو لي محرمًا على طاءي طح إلا أن. 


0 : ا 
2 مكون ميقة أو د ممونة و حم ع رار عد 4 رجس» - 


3 - كو 


دحي 


أو فسأن | لعي لل ب« 


وألحقفي اما لدة المبتةما 7 افي حكبا مما مات بغير قصد التذكية وهوالمنخقة: 
بدخول رأنموا بينعودين أو فيحبل وتو ذلك والموةوذة وهى التوضر بت بعصا 
أو حجر غير #دد لا بقصد الذبح حتى اتحلت قوتهاوماتتءوالتردية من شاهق». 
والنطيحة أي التي تموت بالمناطحة؛وما أكل السبع » قالتعالى بعد ذكرهذهالانواع 
( إلاماذكم ) أي ماأدركم فيه حياة فذكيتموه بالقصد ثم قال ( وما ذبح على 
[أانصب ) وهي أحجار كانوا يذيمون عليها للاصنام 
|1 أما ماأهل اذير الله به فهو أشد الحرمات حرا لان علة تحرءه تتملق يحفظ. 
جوهر الايمان لانذكر اسم غير الله مما بعنقد على الذبيحة ض ربمن الوثنية ول 
الشركين . وأما اليتة فقد قيل ان علة تحريعها ان ا<تباس الدم فرها يجمل أكاها 
[أغاراً .وهو تعليل ينافي اطلاقه عل الطب 6 ينافيه الكتاب والسنة الصحيحة في 
4 بأكل الصيد تصيده الجوارح فيموت من غير تذكية » وكذاك صيد اليد 

شرطه قال تمالى ( وما عام من ال+ وارح مكلبين تعاءونهن مما علمسك اشفكاوا 
سكن عليكم ( أي 0 لل أبنت وحوه لصاحيه و بأكلمنه 

وا خارق وسد ليزت بدي بن تمع نالنبي ليه اندقال داذا 

| أرسات بك العامة وذكرت اسم المدفكل مما أمسكن علي كإلا أنيأ كل الكاب 

الكل فاني اخافإن يكون انما أمسك على ننه » وفي روابة ل انعديا قال 

فات : وإن قتان 7 قال « وإن قتان مالم يش ركبا كاب ابسءهبا »قات ؤانيأري. 

المعراض الصيد فاصيد + قال « اذا رهيت بالمعراض رق فكاه » وإن أصابه 


[إعرضه فلا تأكله » وقد اختلف في تفسير المعراض ققيل هو سبم لانصل له ولاه 


أنواع التذكية الشرعية وكونالذبحغيرتءبدي 


«ريش » وقيل هو خشبة ثقيلة في آخرها عصا محدد رأسها . وقيل : هو عصا في 
:طرفها حديدة وكأنه كان يطلق على هذه الاشياء وكانوا يرون الصيد مأ 2 
والمراد بالحزق ادش ذا جرحت هذه العصا الصيد فات حل أكاه . ونيهذا 


المعنى أحادي ثكثيرة وال نكم ممع علي يهلا أن اد واسحاق منءا الصيد باللكلب ا ١ه‏ 
الاسود ! بم . . وف روانة من حديث عدي بن حانم متفق عايها أيضاً انهل 5 

علية الص_لاة والسلام « اذا أرسات كلبك ذذ ”, راسم الله ذن أمسك عليك 
فادرنته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قثل و1 يأكل منه فكله فان أخذ الكلب | ء 
:ذكاة » ومذهب الشافعي انه اذا أكل منه بعد احضاره ل 0 
وروى احمد ومس وابو د'ود والنسائيمن حديث اليثلبة الاشني قال :3إذا || و 
رميت سهمك ففاب ثلانة أيام ود كته فكلهماميتتن » وروىالبخاري والنسائي 5 

وابن ماجه من حديث عائثة ان قوما قالوا بإرسول الله : ان قوما ياتونا بالاحم 
لاندري 5 كر اسم لله عليه ام لا ؟ فقال« سمو عليهأثم وكاو ا» وكانواحديئي /] إلا 
عهد با الكثر . وروى امد وابو داود واانسائي وابن ماجه من حديشعديبن (ا جا 
حانم ل : قات بارسول اله انا نصيدااصيد فلا تجدسكينا إلا الظرار وشقةالعصا || ف 
كال 0 أ عر الم با مت » الظرار جمع ظر بالكيس وظرر» وهو الطحر] ا 
المدورالحدد. و(أمر) نْ أمارالثي» وماراذاح جرى أومن عرىالضمر عاذ|مسحهليدر وه 
فلم من تدوع الاحاديث ان الصيد يحل وإن مات ولم يذبع وان التسمة[] ما! 
مستحية غير واجية ولا شرط للذرسج وعليه ان عباس وابو هريرة والشافعي) | اما 
وان اراقة الدم با ي شيم جائز واان أخين الكاب للصيد ذكاةة مرعنة #وهؤيذل م 
على ان ما قالوه في تعليل محريم لليتة غير صحيح وعلى ان الذبح المعروف الآذا] . 
وهو قطم الحلقوم والمريء ليس من الامور التي تعبدنا مها في ليح بحيث ا أمض 
لانصح الذكاة بدونه مطلقا » بل الذكاة الشرعية عل أنواع (منها) الذي المعروفا > 

وهو للذام ونحوه من الحيو ان الصغير (ومنما) النحر وهو الابلوالخيل والبةرجاءن 
السنة بذلك في الجيع (ومنها) الصيد كا عامت (ومنها) ان المنين يو جدني يطن أمم] !ع 
ول 


هية' ا في كل تبعا 75 اذا 0 جوع م نأنواع' اتذكي ةالص بحة(ومتها )المقر وار 


حقيقة التذكيه الشرعية 3م43" 

روى الامام |<د. والبخاري ومسل وابوداود والترمذي والنسائى وان ماجه 
0 بن خديع قال: كنا مع رسول الل مكلك فيسفر فند بعير من ابل 
القوم ول ؛ كن معهم خيل فرماه رجل بسهم خبسه فقال رسول الله مكاي « ان 
هذه البهائم أوابد كأوابدالوحوش» فا فمل منها هذا ذافملوا به هكذا» واججوور 

لى ان الرمي تذكية له خلافا مالك . 

وروى دن عدا الشيخين من هؤلاء عن ن أن العمشراء 0 2 م فتتح واسمه 
عط ارد ( عَنْ أببه قال قلت 0 بارسول الله : أما تكون الذكاة إلا ف الحاق والابة؟ 
قال داو طمت في خذها لاجد تأك » وقد حمل ابو داود هذا على المتردبةوالنافرة 
والتو<شة» وأخذ هذا الشا افميةو كد عير من العقها 35 ولي أن السؤاليدل على الاطلاق 
وإن كان في سنك الحديث الاخير م قال 

فملم من هذه الاحاديث الصحيحة أنالتذ كية الشرعيةهيما كانت بقصد من 
الانسان إلي امائة الحيوان لأكله . ذأن اشر ذلاك بنقسه له أن عله بكل عدد 

جارح وان كان حجر إلا انه جاء في حديث النهي عن التذكية بالسن والظفر 

د أخر 0 أجد واليخًا ري ومسل وأصحا ب السحة ن الاربعة من ع حديثر رافم 350 
خدج قال :ة نت بارسول الله انا نلتى العذو عر و اس معي أمدى ١‏ ده مدية 
ل امايو عل مكل 17 نهر الام وذكر أسم الله عليه فكلوا 


مام 55 ف أو مر 5 وعلا 0-6 ن ذلك (أي عن سبب 00 عالسن والظغر ( 


أما الب ن فمظم وأما الظئر فدى الحيشة » وقد اختاف ف هذه اجلة هل عي من 
جلة المرفوع أو مدرجة » والراجح انها مدرجة اتعايل النهي. ولذلك لم برض 
بم العلماء هذا التعليل» بل قالبعضهم أن علة النهي هي انفيالذحالسن والظفر 
أمذيها للحيوان»و قيل غير ذلك . و او يي آله جارحة نصح بأية كيفية 
مكنة»م رأي تي الاوذن ,أ كل ماخزقهالممراض » ومن الاذن بالطمنفيالؤخف . 

والبلطة التي جاء ذكرها في سؤال الترنسة لي لاتقل عن ه هذه المحددات 
ل للدم وعقر! للحيوان »على انه قال الهم يعقرونالبقر أو يضربونه بها ثم 


يذبحونه » وظاهر ان الذبح قبل الموت فاذا فرضنا أن الضر بإلبلطة وقذلوهو 
مهعم تارم الاستاذ الامام ج ١‏ 


ىه اليهود والتصارى الذينيحل طعامهم ونساؤ 
ليس بوقذ لانها آل محددة ولان الغ رب بها يقصدبها اتذكة للا كللاالاهلاك» 
فهو داخل فها استثتى الله تعالىبةوله ( إلا ماذ كيم )فانهم يذبدونها 5اقالاأسائل 
فان 0 الغيرة على دين أهل النرنسفال أن ,أكلوا الموقوذة من لايفار 
على دبن نفسه فهر يقتي بغير على ... 
ثم ان هذه الاحكام كلها خاصة بالمسامين » وأما أهل الكتاب فذير مكلئين 
مها عملا ءلان الذين يقولون من ااعلداء : انهم مكلفون ن بتروع الشريمة كالشافمية. 
يريدون بذلك انهم يعذ.ون على ترما في ل خرة عذايا إزائدا على عذاب ترك 
الامان» لا انهم يطالبون بها في الدنيا » فالمسامونمتفقون|ذآعلى أنهم غير مطالبين 
هذه الاحكام؛ وطعامهم مع هذا حلال بن صالكتاب كينها كانء إلا ماحرم لذاته 
عندنا وعندهم كلحم اخايزير إذا أ كاوه . وقد علمت ان ماهير أكة الساف 
والفلف أباحوا ذباتُهم وان لم يذكروا اسم الله عليها » بل وانذ كروا اممغيره 
عملا بعموم الابة ية القي اعتبروها مخصصة 0 بالتسمية وملاحظة لقاعدة عدم 
مطاليتهم يقروع اسرد بعة . وعدت ت أضً أن ماأهل به أمير هوا شد ال رمات 
لانه من أعال 1 > وأنه ع داك ود أحل أكله أ 08 المسامين من طعام 
أحل الكتاب ا ن حاو! ماد كأه أهل الكتابعلى غير طريقفة التذكية عند 
.السانين أول 000 
فقد رأيت من الاحاديث الصحيحة التساهل فيأمرالتذكية وكثرة أنواعرا 
حت يكاد يتعذر أن :وجد طريقةا:تذكية لاتثملها هذه الاحاديث 
ان سلف الامة الصالح من الصحابة والتابعين اعتيروا كل من ينسب إلى 
بهو دية والنصرائية من أهل السكتاب الذذن نحل ذبا نوم سواءمسكوا بديهم 
أم لاء إلا ماتقل ء ن علي كم الله وجبه من استثناء بني تغلب منمتنصرةالعرب 
ممالا ذلك بقوله: انهم بأخذوا عن النصارى إلا شربالخر »وا كتنى الجياهير 
بنسبتهم إلى التصارى. ومن هنا تور ع بعض أئمة الالية كالقاضي أبي بكر بن 
العر ني واشترط في حل ذبائح النصارى أن يأ كل منهقسيسهم وعامتهم »فل يكئف 
عمل من نتسب اليهم دون علماء دينهمورؤسائه » وجرى على هذا التورعمفتي 


نص قول ابن العربى في طعام أهل الكتاب عه 


الديار الصسرية في فتواه لاغرانسةالي فقال مانصه م نشر في الخرائد 

« وأما الذبائج ذلذي أراه أن يأخذ السهون في :تلك الاطراف بنصكتاب 
نُهتعالى في قوله ( وطمام الذن أوتوا ا! تكتاي دل لم ) وأن يعولوا على ماقاله 
الامام الجايل ابوبكر بن العربي الالكي من ان المدار ٍِ أنيكونمايذجمأ كول 
أهل الكتا ب قسيسهم وعا متهم ولعد طعاما شر كاف « 

ثم أوضح وذا عا نقانا بقضةه من قبل . وقد تقدم | 3 ن أله رطي بي ذل : جور 
الامة على ان ذبيحة ة كل نصرالي لال سواء كان هه من بي تغاب غيدم . 
ومن صرح بل ذبيحة بي تغاب سعيك بن المسيب والحسن 00 6 أعلى 
أ التاببين وأورعبم» فلمل النتي زاد فيالورع عليهما تأثردً بقولالالكية الذبن 
تاتى مذهيهم أو لاشتهاله بالعلم 6 وان كان لايءمل اللا ق إلا بفوة الدليلءاو اراد 
موافقة الاجماع في فتواه منحيث العمل بهاء لام نحي ثاشتر'ط ماقاله ابنالحربي 
ان الجاهير لامشعر طونه 3 عدت 


( نص فتوى القَام ي أن ؛ ر بن المربني ) 
ا أحل الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لسكر )من كتابه ( أحكام القرآن ) مائصة ار 
« هذا دليل قاطع على أن |لصيد وطمام الذين أوترا االكتاب من الطييات 
التي أباحرا اللّه وهو خلال الاق الود الله تعالى ليرفم الشكوك ويزيل 
الاعتراضات عن الخواطر الفاسدة ااتيتوجب الاعتراضات وحواج إلى تطويل 
القول . ولقد سئلت عن الأعمرالي يتل عنق الدحاجة م يطبخها » هل تؤكل 
معه ؟ أو تؤخذ منه طماما 5 وهي المسألة الثامنة . فقات تؤكل لامها طعامه 
وطهام أحباره ورهبانه» وانم تكن هذه ذكاة عند ناولكن الله أباح لنا طماميم 
مطلقا » وكل ما برونه في دينهم دنه حلال لنا إلاما كذبهم الله فيه . ولقد قال 
علماؤنا : امهم يمطوننا نساءهم أزواجا فيحل لناوطؤهن فكيف لانأ كل ذاهم 
والأكل دون الوطء في الل واطرمة'» اه 


ا" النتوى نحل ماسل الكتابي رقبته أو خنقه 


وقد استذكر هذه اانتوى بءض الطلاب الذبن لاعرفون من الاسلام إلا 
مايرؤن عليه قومهم من العادات الدينية فسأل عنما أبا عبدالله الحذار أحد علماء 
المالكية فأجاب يا نصه : 
لا إشكال فيه ( أي قولابن المربي )عند اللأمل لان الله أباح لنا أ كل 
طعاموم الذي يست-لونه في دينهم على الوجه الذي أبييحلم من ذ كاة فما شرعت 
فيسه الذ كاة على الوجه الذي شرعت . ولا يشترط ,أن تكون ذ كانهم موافقة 
لذكاتنا في ذلك الحيوان المذكى ولا يستثى من ذلك إلا ما حرم الله سبحانه 
علينا بالخصوص كالخنزير و كالميتة القيلم تقل بقصد الا كلءوأما مالم حرم علينا 
على المصوص هبو مباح كسائر أطءمتهم » وكل مايفتقر إلى الذكاة من الحيوانات 
فاذا كان على مقتضى دينهم حل لنا أ كله » ولا يشيرط في ذلك أن تكون 
1 كاتهمموافقة لذكاتناء وذلاك رخصة من الله وتيسير علينا 7 إذا كانت الذكاة 
مختلف في شرا - فتكون ذيا في بعض الحيوانات » ورا في بعضء وعقرا 
في بعض » وقطع عضو كرأس وشببه كا هو ذكاة الجراد >روضعا في ماء حار 
كذلك كالمازون ‏ فاذا كان هذا الخلاف عندنا بالنسية إلى الحيوانات فكذلك 
قد يكون شرع في غير ملتنا سلعنق الميوانعلىوجه الذكاة »فاذا اجاز الكتابي 
ذلا أكلنا طمامه 15 أذن لنا ربنا سبحانه» ولا يازمنا أن تبحشعر0 شريعتهم 
في ذلك عبل إذا رأينا أهل ديمهم يستحلون ذلك أ كلنا يا قال القاضي أبو بكر 
لانها طمام أحبارم ورهبانهم 
« وانما وقم الاستشكال في هذه المسئلةلانس لعن المي وا نعند نالايسقباح 
به أكل الخيوان بل «صير ميتة» فصارت الطباع نافرة عن الهيوانالمفعولبه ذلك 
كين أباح القاضي ذلك من طعام أهل الكتاب وقم استث كاله ولا اشكال فيه 
على ماقررته . وعلى المحمل الذي ذ كرته مله بعض أمتنا المتاأخر بن الحققين » اه 
ولي ذكر الخذاربقية أنواع التذكية الشرعيةم نخد الكلاب و هامن الجوارح 
المدامةللصيد واتيائها به ميتاء ومن الرمي بالسهم و الصيدبالمءراض. وماذ كر نام كاف 


كلام الذيخ 203 بيرم في اكل الحذوق هم 


( كلام الشيخ حمد بيرم في مسألة الأنق »6 


ذكر الفقيه مدني الشبيخ مد بيرم اللامس في كتا ب (صنو #الاعتبار)مبحاً 
طويلا في ذبائح أوربا » ونقل عن أهل مذهيه أن ذبائح أهل الكتاب حلال 

مالقا. وجاء بتفصيل في أنواع الأ كول في أوريا ثم قال مائصه : 
« وأما مسآلة الخنق فان كان لجرد شلك فلا أ ثير لمم تقدم ؛ وان كان 
لتحقق» فم أر حك المسألة مصرحا به عندنا وقياسه! على تحقق تسمية غير الله اما 
محرمة عند الحنفية » وأما عند من إدى الحل في مساله النسمية 5 هو مذهب 
جمع عظم من الصحابة والتابمين والأثمة المدين فالقياس علبها يفيد الحلية 
حيث خصصدو 3 ب وطمام ‏ اذب نأوتوا الكتاب حل لكم ( آية ( ولانا تأكلو / 
مما ليذم كر اسم لله عليه ) واية ( وما أهل لذير اله به ) وكذلاك تكون مخصصة 
لآابة الماخدنة ويكون حم اله يتين خاصا يمل المسهين ؛ والاباحة عامةفي طعام 
أدحل الكتاب» إذ ا بين م ماأهل به لمر الله وما خنقء فاذا أبيح الاول فيا 
أمله أهل الكتا ب كذاك اثاني وقدكات رأيث رسالة لاأحد أفاضل الالكية 
نص فباعلل 3 وجل بالنصوص من مذهيه عاينشاح به الصدر» سما اذا كان عمل 
الفنق عندم من قبيل الذكاة» ما أخيرك ثير منعها جم :وان المقصود التوصل الى 
قتلالطيوا 1 ةتوم اكه بدونفرق ديز اهن ونس ؛مستند ن فى 
ذاك على قول لانجيل عر زعم . فلا مرلءةفى الْليةعلى هابه المذاهب 00 
فان قلت: كيف يسوغ:قايد الحنفي غير مذعيه 8 قلت :أما ان كان قار من 


أهل النظر وقلد الحنني عن ترجيح برهان فهذا رما يقال انه لا يسوغ له ذلاك 
(أي الا انيظبر له ترجي> دليل الال ثانياً ) وأما اذا كانم نأهل التقليد البحت 
كاهو في أهل زما ننا- ققد نصواعل أن جميع الاتمة با انسبة اليءسواء:والمائيلامذهب 
له واها مذهيه مذهب مفتية 6 وكوله 0 <نفي أو مالكي : كقول الهاه هل : 

أنا أنا هوي : لاحصلأ4ءنه سوى جرد الاسم 2 في يي العلاء اقتدى فهو ناج ٠‏ على 
ان الكلام وراء ذاك. قد نصوا على لمر والوقوع بالفمل في تقليد الجنهد 


مك توضيح القول في حقيقة الموقوذة 
لغيره . والكلام ٠بسوط‏ في ذلاك في كثير من كتب الانّه , وقد حرر البحث 
ابو السعود في شرح الاربمين حديئًا النووية وألف عبدالرحيم الكي في ذلك 
رسالة فليراجعبما من أواد الوتوف على التنصيل 

« فان قيل : قد ذكرت انالنزير حرم وإنكان من طءامهم فلياذ! لاجمل 
مخصصاً بالحلية مبذدالاتية ‏ أي أنية طءامهم ؟ واذا جعات آية محرعه محكة غبر 
منسوخة فك ذلك تكون المتخنقة# ولماذا تقسباعلمسألة الدسمية ولاتقوسراعلىمسأًلة 
الخنزير #وأي مرجح لذلك * 

«الجواب انالمأكولات منها ماحرم اعينهومنها ماحرم لذيره » فاللتزير وما 
شاكله من الميوانات حرمة لمينها » ولذا تبقى على حرا في جميسع أطوارها 
وحالاتها » وأما متروك التسمية أو ما أعل به اغير الله والنخنة: فان التحريم أتى 
فيه لمارض وهو ذلك الفءل » ثم أتى نص اآخر عام في طمام أهل الكتاب وأنه 
حلالء ذا خرج منه درم المين ذمرورة والاجاع ايضاء وبق ارم لغيره وهو 
مسأ لتان( احداهها)مألةالتسمية(واك نية) م ألة نخنقةفبقيئافي ل الك لتجاذبي 
كلمن نص التحنرم والاباحة للماء فوجد ناإحداه!- هي مسالة النسمية_وقع الخلاف 
يها بين اللجتبدين منالصحابة وغيرهم وذهب جم ع عظم منوم الى الاباحة. وبقيت 
2 النخنقة الي يتخذها أهل الكتا طعاها لم مسكوتا 6 فكان قياسها على 
مسألة التسمية هو التعين لاتاد الملة . وأما قياسبا على مسألة اللمزير فهو قراس 
مع القارق فلا يصحء إذ شرط القياس الماواة» وانما أطلنا الكلام فيهذا الال 
لانه مهم فيهذا الزمان كلام الناس فيه كثير. واللّميؤيد المق وهو هد يالسبيل16ه 

ف( توضيح القول في الموقوذة وادراك ذكاما » 

قال القاذي البيضاوي فيتفسير الموقوذة: هي الضر وبة بنحوخش بأو حجر<تى 
توت»من وقذتهاذاضر بته: وتبعهفي ذلك أبوا اسعوداطنفى في تفسيره؛ و كذلاك! أسيد 
مد صديق -سن فيتفسيرء فتح البيان. وزاد أن الوقذ هوشدة الضر ب حتى يسترخي 
ويشرف ع |اوت (قال) وشاة موقوذة ضعربت بالخشبء وهذا هو النصوص في 


القاموس وشر-ه وغيرىا من امعاجم ٠و‏ في جمع يارالانوار «الوقيذ والموقوذ هو 


حقيقة الوقذ والتذكية الى" 


الذييقتل بغير محددمن عصا وحجر» وقد صرح الامامالرازيبأنالموفوذة في ممى 
اليئةوالنخنقة قال «فائها مانت ولم يبلدمها» وهذا لاخلاف فيه فان الوقذ هو 
|أضرب بغبر الحدد » وقد ذكر في تفسير قولة تعالى ( إلاما ماذ كرتم) : أنه استثناء 
جميعماتندم ( من المتنخنقة -الرقوله- وما أكل السبع )وهوة قولءلي وابنعباس 

1 0 قتادة (قل) فملىهذا انكاذا أدركت ذكانه بان وجد تله عينا تارف 
أو ذنيا يتحركأو رجلا تركضفاذيح فانهحلال فانهلولا يقاءاحياة فيه لما حصات 
وله الاحوال 6 اه بحروفه 

والتميير بالذكية يؤيده فان أصابا كم قال الرازي وغبره ‏ اهام الثيء » 
ومنه الذكاء 0 في السن ويقال ذكيت دالا رأي 
اعت سم لهاك نه يقول إلا ما عت م انم امائته 42 ووه 

م يان فى 0 رآن في قوله تعالى ( إلاماذكء م ) استثناء 
«تصل عند الور وهو جم على ماأد ركتذ كاتهمن تورات ساب وفيهحياة 
م ثم ذكر خلاف غعر الجبور. وقال ذةْ في ادراك الذكاة :وأما كينية ادرا كرا فقال أمل 
الل من المفسر بن ان أدركت حياتة0ا ن توجد له عين تطرف أو ذاب بتحرك 
ذأ كلدحئر » وقيل اذا طرفت عئهاأو كع برجا باأونخر كتناذي فانهحلال* 
وقال ال أوسسى : شي تفسيره ؛ أي بي إلا ما كر وفيه بقية من حياة يضطرب 
اضطرا ب المذبوح وذكيتموه» 

ن السيدين الباقر والعادق رضى نه عنبماان أدنى ماتدرك به الذكاة 

نْ ل وهو يرك الازن أ والذنب أوالجنن وه قال الحسن وقد قتادة وابراهم 
وطاوس والضحاك وابن زيد ؛ وقال بعضهم يشترط الحياة المستقرة وهي التي 
لانكون على شرف الزوال وعلامتها على ماقيل أن يضطر ب بعد الذبم لا قبله: ام 
وأطال ابن جرير في رواياته عن الصحابة فيتأبيد الاول 

فملبهذا انما يضر ب بمحددكاء لملطة لاسمى وقيذا ويدلعل ذلك <د يثصيد 
لم راض في الصحيحين وغيرهها «وا نأصاب بعر ضهفةتل فانهوقيذ فلاتأ كله »وانهلو 
كانمن الوقيك فازما ينمل أهل الترنغال من ذبحهو أسالة دمه بمدضر به لل لهم تقدم 


اا" الخلاف فيالتسمية لحل الاكل 
وائما ذكر ناهذه النقول لاننا بمدكتابةما تقدموء*,لهلاطبعرأينا الجريدةالسياسية 
تدعى أن مايفعله اهل الثرنسغال من الوقذ وانه لاحل وإن ذيحوسال دمه. وقد 
زادت علىكلامالترنسغالي قوطها «ثم يذو نباتت.ما لقتابا فيسيلمنها الدم مصفرا 
دالا على حصول الار باج الي المفسد ادم » الخ والسائل ل يقلذات وأو قاله 
لما كان مائماً لصحة التذكية وحل الذبحة »إذ لم يشترط احد من المسلمين أن 
يسيل الدم احمر أو أسود ءوإنما اشعرطو اعلامة تدلعل اطياة حتى 0 
الاعضاء كالجذن . وسيلان الدم بإي لون مرى اقوى علامات الحياة » ول, 
السياسة إذا تلاعب ت,الدبن لاتباني بكتاب ولاسنة »ولا قول إماءولا مفسر 3 
فقيه ولا اغوي: فقد خااذتجميعالعلاء في الموقوذة 

( لحلاف في النسمية ) 

خاص لنا مما تقدم أنكتاب الله تعالى أباح لنا طمام أهل الكنتاب مطلقا . 
ل يشترط في ذاث ان ياخذوا باحكام الاسلام في |اتذكية » وان اكثر المسلمين 
من السلف والخلف اخذ بهذا الاطلاق » فأكل النبي وأابه من الاحوم التي 
طبخوها والهبن الذيعماوه »إلا انالحنفية اشترطوا أنلايلم الآ كلان ماءعرض. 
لدمن اللحم قد أهل به اخير الله أو ترك ذكره عليه . وكل مانقلته الجريدة فووعن. 
مفسر يعم وفتهانممء وخالنهم فيذلاك أكثر العلماء كاتقدم . ونص على ذاكمفتي 
الحننية في بنداد الشهاب الالوسي في تفسيره 

وقال الطبري في تفسير ( ولا تاكاوا ممالم يذكر اسم اله عليه ) الأية 
« واختلف اهل العم في هذه الآأية هل نسخمن حكبا شيء املا افقال بعضهم. 
لم ينسخ منها شيء وهي محكة فيا عنيت به . وعلى هذا قول عامة اهل العل . 
وروي عن المسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد قل حدثنا حى بن 
واضح عن المسين بن وأقد عن يزيد عن عكرمة والمسن البصري قالا قال 
( فكلوا نما ذو اسم الشعليه إنكنم با باتهموٌ منين # ولا تاكاور 5 إيذكراسم 
الله عليه 50 فنسخوامسنةى منذلك فقال ( وطعام الذين أوتوا ع 


سحل لكم وطمامكم حل لم ) 


تابد الفتوى الثراتفهالية وما به الافناء بق" 


«والصواب من القول في ذلك عندنا ان هذه الا ية محكة فيا انزلت1 
ينسخ منها شيء وان طعام أهل الككتاب حلال وذبائحهم ذكية» وذلك مما حرم 
على الؤمنين أكله بقوله ( ولا تأكاوا مما لم يذكر اس الافعليه) عمءزل» لان الله انما 
حرم علينا ببذدالا بة اارتة وما أهل به لاطواغيرت . وذبائح اهل الكتاب ذ كية 
سموا عليها أو لم يسموا علامهم اهل تو<يد وأحاب كتبلله يدينون بإحكامرا» 
يذعون بادياهم بذع اسم بدينه »معى اللهعل ذبيحته أو ل يسمه إلا أن يحون 
ترك من ع السويئه ص د بعد 4و على الديذ ذونة 0 3 أو بعمادة *يء سوى الله 
فيدرم حينكك اكل ذبيحته مى الله أو يسم » 
وبعي بالاخير ٠‏ ن :ترك التسمد 4 ة ارك 0 اق - والمدخول ف 
الوثنية. ويؤيد مخصيصه ال يه بالذنح لاطواغيتان الا" 3 مكيةءوا 3 ة حل طمام اهل 
الكتاب مدنية » وهى ءن آخر القران نزولا .وااشافعية يحلون ترك التسمية ولو 
عدا » وقالوا إن النهىمقيد بقوله تمالى (وانهلشسق ) وفسر الفسق بقوله( أو فستاٌ 
أهل أذير الله به )وهو ماكان يغءله الشمركون لاواغيتهم وأه لالكتاب يحرمونه 
عتلن 3 وقد أطل الامام الرازيني ثر حيددة ) راجع التفسير الكبير ) أما إذا ل لم 
الآ كل انه أهلوا بداغير الله أوتركوا الة-.ءية فأكلءحلال بإجماع الساف واطلف 
كلاح الذي يماع عادة 5 بلاد اليبود وااتصارى وم هر الم مذيحه ومئه اللحم 
الذي يماع في بلادااتر تفال . وأماضرب البق را لبلداةقيلذبحه ليضف فوو لايناني 
التذكية الشرعية عندنا لو فرضنا انهم مطاليون با وقد علمت أ: نهمغير مطالبين . 
) تيد الفتوى وحهيةتها وما به الافتاء ( 
فظبر أن الفتوى مؤيدة بالكتاب والسنة وعل السلف والخاف وأقوام 


م 
وان خلاف اللنفية فيها لايتحقق في د وائعة الفتوى إذلامكن العم بأن كل لم 


براه الس هذ ناك اك لميذكر أسم الله عليه ٠‏ وأو فر ضنا الهنحةق ذهب ا 


من مذهيهم لفوة أدلته 59 ب عايه أن يلقي بع اراد أ أقوى دليلا 26 وأقوم 


| قبلا وأننى للحرجإجماع السامينمنالساف واطلف . وإذا كانت الها مالشرعية 


ويف" القول في اجتهاد الماتي وقليده 


تسأل الغتي في معسر عن الصحيمن مذه بأبيحنيفة فليس كلم مكلفا مهذا 
الذهب» بل السلمون مكافون بكتاب الله وماصحعن رسوله» وعلىالعلياء النظر 
في ذلك والترجيح به بين أقوال الملياء 

وقد تقل عن أبي حنيفة وأحابه انهم كانوا يقولون:لابصح لأحد أنياخذ 
بتولنا مال يرفدايلنا .و كذلك كان .قو لجمي أئة المسلمين (راجع نصوصوم في 
مقالات الصلح وااةإد من ياد النارالرابع )ريدق بمدهذا إلا أنبر<مصاحبتلك 
لم ريدة عناعتر اضه يفير عل ويعأن ذلات نيج ريدتهايظور اندغير سبيءالقصد» وغير 
متلاعب :2 بتصوص ص الدين عدا ومت, جم على حر بمماأحل الله قصدأ» وشت انما يقوله 
بعض الناس من انهذهالجءحمة قد أنفرد 3 أصاحب هذه الجر يدة الذي لبس من 
أهل هذا الشأن دون الءلماء والمتهاء وسائر الجرائد أخرض سياسي اميره شخمي 
له » فهو يتوقع قضاء أما نه مله 3 قضاها م ن غيره 

0 نم التكلام بتذ كير المفتات على الشرع فو له ت_الى في سورة ة النحل 
بعد حصير ال#رمات في اميتة والدم وحم الختزير وما أدل لغير الله به إلا 
المضطر اليه وهو : 

عن وو ده ف لولاو هتس سس اث سمه 

« ولا تذواوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام » لتفعروا على الله الكذب» إن الذين رون على الل 
م عد العامة ا رط عنم الب لان دخات :تي م 
الكذب لابفلحون ه ماع قليل وَلمَمْ عذاب ألم 7 

(القول في اجتباد المفتي وتقايده ) 

أما الاغط بان افتاء مذتى الديار العسرية بغير مذهب الحنفية يتضمن دعوى 
الاجتهاد فيمكن الحواب عنه من وحهين 

( أحدها ( أن تقليد أهل اافظر الذن يسهون علماء بالمذاهب هو عيارة 
عن اتباع مايعتقدون انه الاقوى دايلا عن أقوال الائمة وقد أشرنا إلى ان منتي 
الديار المصريةهذا مهد نلققمذهب الامام مالاك في أول حصيله لالم فيجوز ان 


الاستاذ الامام وهو متهد لامقاد اكات 


كون يعتقد ترجيحه إلىالان »وإن كانقد تاتىمذهب الحنفيةوبرع فيه وعرف 
دبحه من غيره فان ١‏ 55 يرجح جميم مسائله فيجوز زأن بكو زيعتقد رجحان 
ضها. وقدقال العاماء كاذة بان تقايد بعض الاعة في دءض المسائل وتليد آخر 
ب بعضها حائز » وما من عالمشهير إلاواه فتاوىفيا مذااف المذهب الذي ينسب 
به . وفي مقالات المصلح والمقلد بيان ذلك 

( والثابي ) انه محتهد وما كان لمن ينسسر القر آن عثلمايفسر هبه ويقم الحجج 
4 على بطلان التقايد واستحقاق صاحيه اد تاللهوعذايه أن ونمةاداوحسيك 
ذللك تفسير الا يات المنشورةفيهذا الجزء(١)فراجمماواءتير‏ مها إنكنتءن 
ؤمنين. وأما انكار المقادين الجاهلين عليه الاجتمادفلا قيمةله إذ ليس للءقادين 
ن حجة ولا ثم من أهاما فم «نكرون ؟ وقد نششرنا ولا نزّال ننشر من الد لاثل 
نراعين على بطلان التقليد في غير التفسير مافيه مقنع لمن ل بام الله على قابه 
عه وتومل على بصيره غثاو: 5 . وقدكتب مذتي الديار المصسربة في التوحياد 
لتفسير مايفصر عنه كل ما كتب فيها ما وص لاليئامن كت ب الاولين و والآخرن 
تفل الل لان #مورا فى :زم مديق 6 ولا رححته مقندة أفراد #2 صوضين > 
ل تسع كل شيء . ولا ينافي ذلك إفناؤه المسكومة واللماع بمذهب المنفية فالهم 
الوزه عنه لاعن اجتهاده ومن ساله عن رأيه يفتيه ب . 

فانقيل ان من علماءهذا المصر من يطمن فيه. نقولان هؤلاء الطاعنين من 
لاسدين ا 0 الذين أخذوا على أنفسهم تغنيد من يبع الكتاب والسنة 

ن غير نظار في أدلته » وقد طءن في الاثمة العظام من قبله من هم في طبهم 
لماو 30 . وهذا قال ابن عباس (رض) « استمعوا قو[القراء ولانصدقوا 
نهم على إءض فوالذي نفسي بيدءطم أشدتغايراً من التيوس في زروما »رواه 
نْ عبدالعر في كتاب العلم . والمرادبالقراءالعلماء و بهعير في الاحياء»و رويمثل 
لك عن مالك بندينار بلنظ (العلماء) وقدذ كرت بءضماطمن به علي الائمة الاريمة 
3 م كالبخاري واضرابه بعض أهل اال في عدر ثم في يكتتاب ( الممكلة الشرعية) 
)١( ٠‏ هي قوله تعالى ١,:+(‏ الذين آتيناام الكتاب يتلونه حق تلاوته) ومابعدها 


عد بحرم بعض المالكية لذ اح أهل الكتاب والرد عليه 
(وافعة تناسيماتقدم 4 


حاء في ذكر حوادث الحرم سنة ست وثلاثين ومكتيز وأ'فمن الزءالرا, 
من تار اخ الجبرتي مائصة (ص5ام) : 
« وفيه من الأوادث ان الشيخ اإراهم الثهير بياشا اللال> كي الاسكندريةقر 
في درس الفقه ازذبيحة أهل لالكتابفي حم اد تذلاصجوز أكابا :وما ورد من'ملاز 
ال نه واله قبل أن اغيرو | ويدوا ني كتبهم » فلا ممع فق ار 
واستغر بوه »نم تكلموا مع الشيخ ابراه م الذّكور وعارضوه ققال : أنا اذو 
ذلك بغهمي وعلي » وانها تلقيت 0 ن الشيخ لي اللي الخرني 0 
متورع موثوق بعامه : نم انه أرسل الى شيخه المذكور بمعمر يعلمه بالواقم ل 
رسالة في خصوص ذلات وأطنب فيها فذكر أة وال الشاءخ واعخلانات في الذام 
واعتمد دول الامام الطرشوشي في 3 وعدم الحل:وحتا الرسالة بالط علعاء 
الوقت وحكامه وحى حو ثلاثة عر كراسة ( كذا ) و أرسابا الىالشيخ ابراه 
فقرأها على أهل اثتر فكثر اللقط والانكار خصوصاً وأحل الوقت أكذرما 
خا لفون للللة:وا نتهى الام الى الباشا فكتب مرسوما إلى كتتخد| بك بمعمر وتقدم 
اليه بان يجمم مشانخ الوتت لتحقرق |اسألة وأربل اليه أيضا بالرسالة الصننة. 
فأحضر كتخدا بيك |اشاريخ وعرض عايهم الام قاطف الشيخ محمد العروسي 
العبارة ول : الشبخ علي اليل رجلمن العلاء تلفىعن مشايخنا ومشائ* لا ار 
هه وفضله وهو منعزل عن خاطة الناس» إلا انه حاد الزاج وبعقله بعض خال 
والاولى أن تجتمم به ونتذاكر في غيرججل؟ وننعي بعد ذلاك الأأمس اليم 


2 


فاجتمعوا في ثابي الوم وأر سلوا الى الشيخ علي يدعونه لهناظرة © فالى عن 
الحضور وأرسل لجواب مع شخصينمن مجاوري الغاربة يقولان انه لانحضر 
الغوغاء بليكون في +لمسخاص يتناظرفيه معالش بخ دين الامير مغر 0 
حسن القويسي والشيخ حد كن المطارفةط . لان ابن الامير ينا قش دو يشن عليه الغارة» 
فيا قالا ذلاكالقول تخير ابن الامير وأر عد وأرق وتشام بعض من بالمجاس مع الرسل 


حر بعض الما لكة بة اذبائح أهل ل الكتاب والرد عليه “ابة> 


إعند ذا كأمروا دسهما فيبيث ال غً وأمروا الاغا بالذهاب الى بيت الشيخ علي 
احضاره ملس ولو قهراً عنه » فركب الاغا وذهبالى بِِتالمذكور فوجده قد 
ثيب فأخرج زوجته ومن مما مناابدت وسعراابيت فذهبت الى بدث بءض الهيران 
نم كتبوا عرضاً غذ وذ وافيه بأنالشيخ علي على خلاف المق وألىعن 
حصور اس العلماء والناظرة 0م في حقيق 0 |" وهرب واختقى لكونه على 
نلاف الحق ولو كانعلى الاق مااختئى ولاهربءوالرأي هضرة الباشافيهاذاظبر» 
إكذلكة يالشيخ ابراهم باما الكندري [ كذا ) وتمموا العرض وأمضوءبالختوم 
لكشي رة و أرشاوة الى اليا م 6 وعد أيام أطلقوا الشخصين من <دس الاغا ورفعوا 
لم ذم عن بدت الشيخ علي ورجع جم أهاداليه وحضيرا اماشا 0 الىمعمرني أوائلالشه رورسم 
: في الشيخ ابراهيم + ات 0 بي غازي وم بظور الشيخ علي من اختئائه » اه 
(المنار) هذا ما كان ن من علماء الازهر في أوائل القرن الماضي 1 شيوخ 
لهأ ٠الازهر‏ الحاخ رن وشيوخ اخ شيوخهم» قيدل, ر عشيخةالازهر أله يوم نتنتصر 
احق الذي !نتصرت له ص قيل» واذا كان !١‏ لعر وسي شيخ الازهريقوليومئد ني 
الطريف أمر من رم ذبائح أهلالكتاب دن العلاء إن فيعقله خللا فاذا يذبغي أن 
ول شيخ الازهراليوم فيجاهل بالشرع >رءذبيحة أه ل الكتابرداً علىفتوى 
تي الديار المصصرية بالمل الحتج عليها بالقراان الكريم : واذا كان أمير مصر 
القرن الماضى رأى وهو في كال استقلاله » وعدم دخول النصارى في اعماله » 
أن العالم الذي قال عدم حل 6 ينيم استحق 4 ي *ن بلاده 4 هادا برى مر 


3 


اليوم في ذلك ب وهو أعل مرىل جده بوجه الحاجة الى محاس_نة الاثم 


نصرانية والاخذ بالاقوال الشرعية التيتقنعها بأن ديئنا دين مدنية ومران8؟ 


ل الرئدسان العظمان بريان ويقولان ا 4 ن سلمنا اهتموأ 5 ديب الشيخين اللذين 

ما ذبائج النصارى لانهما منالملياء الذين ينخدع العوام بأقو الم » وأماحرم 
البوم فهو من رحال القوانين » فلا يلتنت أحد إلى قوله فيالدين » وهو رأي 
نب » وان كان النهى عن المذكر من الواجب . 


عه فكاعة في كلات الاستاذ الامام في استحسان المكتابة 


: . أ 
اسوس ارم ابر سناد انرماس لا لتب الذار 
و فكاهة ف عبار 4 5 الاستيدسان 


ما صدرالمناروقرأ الاستاذالامامهذا البحث فيه قالليهذا طيب جداً جداً 
وكررها ‏ ول أسمعه قال هذا في غيره » بل كانت كاته العتادة فها يمجبه مر 
الكلام « موش بطال » وقد يقول في بعض القالات « طيبة » وكان ابرامم 
بك الم يلحى يفيظه ان يقول في مقالاته الونقة « موش بال » قضرب له 
يذيء بفيظله منه قال : 

لو أن رب العالمين جاس على عرشه يوم القيامة دف به الملامكة المقربون» 


_ 


وعن كين عرشه الانبياء الرسلون » ومن ورائهم جميعالبشر » ويابهم جميأنو 
المحاوقات من الجن والشياطين والبهائم والوحش والطير ... 
تم قبل لاشبسخ عبده ماتقول في هذا اأنظر ؟ لا زادعلى قوله «موش بمال 
والشيخ لم يكن يقول هذا تبضما لمق كاتب أو استعلاء علىاائاس عوامائي 
كلته امعتادة فها يمجبه» فاذا بلغ العحب منه'فق الاعجاب زاد عليها » وكذاإزذ 
سئل بيان رأيه فيا هو محل الاعجاب او تكلم بعض الئاس في ذلك » ودءء 
يقول مرة في مقال من هذا القبيل « اسلوب رفيع » وقال مرة فينةد لاموباحي 
لذع به بءض الناس : لو قال هذا في لا نقصت حلاوت فيمذائي » او ماهذا من" 
9 إشتنال الجرائد عسألة النتوى » 
هذا وانه قد حمي بعد نشرنا هذه القلة وطيس المقالات فيهذه السأةز 
الجر ائد ومنها مقالة لنا نشرها المقطم في عدد م شوال سنة ١18١‏ و5 يتابر 
5 عنواتها ( عبث السياسة بالدين » وحلءامام أهلادكتاب لامسلدين)*,” 
إلى بعض العلماء الفضلاء » وتلتها مقالة فيه لاحد الفضلاء مبنية على المقالة الار 


اشتغال جميع الجرائد في مسالة القتوى ميمه 


(ولا أدري من كتمها ) وقد نوهت بتأثيرها مدتدلة على أن المسألة سياسية 


بالجر يدة الحدثة 0 انظاهر ) ) وعززعاءقالة في7” شوالء ثوانها (علامهذا الشغب 0( 
ماء اء خادم الم الازهر » وحاء في عدد 15 بناررمنهانصاحب جريدة الظاهر 

رفع قضية على صاحبي جريدة اانيل وعلى مطبعة الهدن لتصوبرها مسالةاعتراضه 
0 فتوى الغتي إصورة هزلية ٠‏ وفيعددم” إثأبر منه مةالةعنوامه | ( حك | ابرنيطة 
في دن الاسلام ( 5 ند طلية الحم بالازهر ٠‏ وفي أخماره ان جرددة الراوي 
2غ أنشأت مقالة ة غراء أذ آمين عنواتها 0 <والي النتوى) راق تاجمهور ونبوت 
المتطفاين على ماارتكيوا من الخطأ قال « فنحول اليها أنظار الادبا, » 

وفي عدد 7١‏ منه (6الة-هدة) ممَالة طويلة للمقطم نفسه موضوعها تساؤل 
الناس : لماذا حاكت النيابة صاحبي الورقة المصورة بتعرضها لفضيلة مذ الدبار 
الصرية و1 تطلب معاكتها على تطاوها على مقام الحضضرة الفخيمة لخديو 8 1 وفها 
تصيحة لامعية وغذطئة ها باتخاذ جرائد تدافم عنها 

هذا بعض مانشر في المقطم في شهر دنار الذي تقرر فيه ونفذ قرار مجلس 
الاوةف الاعلى في مسألة استبدال مزرعة اناب الخديوي الهلومة باراضي 
الاوقاف في الجيزة 

وقد نشر في سائر الجرائد المصرية مقالات كثيرة فيتأبيد الثتوى وتعظم 
الفى 04 وكان ؛الؤيد ص الما أد قِ ذلك 4 ولا ذهر عجر زاليثا دي انبرىلمساعدته 
«صطق كامل » وظهر تقرير الي شادي في 5؟ شوال سنة ١١‏ 

وانني لاأحب أن أشرح في هذا التاررنخ خطة مصطنى كامل عفا الله عنه 

في هذه السا أل الي كان بط مهمه المدني 10 للانه كان 5 0 شي فى كل سنةالى 

أور بة قاد س قم | اللريطة وبأكل من ذا بام الافرعج في 3 ل يوم» وكذاك 
مولاه ااديو فان له مزية صار ما من رجال الها رخ خ الهمري»وح-سي مارددت. 
به عليه كخير مف المنار في هذه المألة وفي غيرها كسألة الدفاع عن اليرود 

نم كتبت في تا.بيد الفتوى والرد على الجاهلين الممترضين مايا لي : 


ده مسألة ذبائيم أهل الكتاب 
(مسألة ذباتم أهل الكتاب ) 


( تأبيد التتوى بالاججاع ) 
ؤنشرنا نحت هذا الع وان مايا" فى في المنار الذى صدر في غرةذى القعدة سف 
كفن للك ينار سنة ع ١9٠‏ ) وهورد على ار دة الحدثة ( الظاهر ) وتاييد 
الحدث ( مصطق كامل لها 4 
واقعة الفتوى ان النصارى فيقطر من الاقطار ( هو ال راننال) يضر بون 
البثر قبل ذيحه باالة محددة تسمى البلطة » 3 يدحونه ذا ؛ والهم في زعم 


السائل لا يسمون الله على ذبانهم 
( لخرار المواب ( 

وكرير الجواب من حيث معة الذي انضرب الميوان قبلذيحه بمحدد أو 
غير محدد لا ينافي كون ذبحه بعد ذلك من التذكية التي يحل بها أكله فبو حلال 
ع السلمين من الساف والخاف » والتبادر من تسرع السائل بذ البقر هو 
ا مهم نهم يذحوله وفيه حياةإذ الميت يت لايذجح . والمتيادر أنهذه الياة هالت يسميها 
عض الدقباء من انخلف الحي'ة المستقرة التِي.من علامتها انقجار الدم والحركة 
العنزمة إذ لو ذ الميوانو ليس فيهإلا الرمق لما اعتد الماعي ( كالمستنةتيفي الواقمة) 
بذحه بل لما سماه ذا الحياة هي الاصل, ول برد في السؤال ما يدل على زواها 
أوبقاء الرمق فيبافقط فيقال الباحلال على رأيالهور والا كثر كا قالالمفسرون 
( وتقلناذاك عم مني الزء الماضي )لا بالاجماع ما تدعي 

وما قلناه من إطلاق السؤال انهم يذبكون بعد الضرب يقتغي أن يكون 
المذبوح حلالا بالاجماع نمرضه علىعلياء ٠‏ الاسلام فيمصصر وفيسائر الاقطار و ف ل 
أنه لايعكن ل حد منهمرده » ون زعم ان أثمة المسلمين اختافوا فيل الهو 
3 لعد ضير به بأى شيء فليكتب اليا بالبيان لننشر قو له ومن على يقين من 
أن كلعالم اسلاتي عل الهلاخلاف فيذات وإا الملاف فيا إذا ثبت ان الحيوان 
ذحبعد عروضسيب يه [عليه الطلاك وادسفيهحياة مستقرة فال بمض التقهاء 


